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تحية 
إلى استااتنا سهير القلماوى 


لا أذكر المرة الأولى التى قرأث فيها ألف ليلة وليلة. ولا نمثل » الآنء تفاصيل الرعفة الأولى 
الئى سرث فى جسدى وأنا أتابع » مبهورا ؛ تثلب الحظوظ بالأبطال؛ وتخولاث المكان والزمان» 
وتبدل المصائر والأقدار؛ واندفاعة الأبطال فى كدان المكان؛ الارتمال فى البر والبحرء القلاب 
العرائب المعقاد' بين السوقة والملوك؛ بين السادة والعبيد؛ الألرباء والفقراء؛ دنها الحب والعفاريت 
والشياطين والمردة والسماليق الطيران املق في الأثى اللائهائى الممشد للكون» السحرة وذرى 
الكراماث والبصيرة؛ الجدس والخوص فى المناطق الحرمة» فرحة الذكر بالأنثى وفرحة الأنشى بالذكرا 
المدن التى تتتقل بينها العين مندهثة؛ فرحة؛ هائمة؛ مهرّسة بالشوارع والطرقات والأزقة والحاناث 
والخانات والأسواق والبهمارستانات؛ دسائس القصور ومؤامرات الطامعين فى الحكم؛ العلاقاث 
المعقدة بين العرب وكل أجناس الأم؛ الجوار ى المغنيات والججوارى العالمات» الجارية اتودد! ١‏ 
الصورة الأخخرى من شهرزادء شهرزاد التى مال حريخها بالقصء ونبدع عالمها بإلحكى؛ وتعكس 
الشرائب بين الذكر والأنثي بواسطة الخيال. التعمارضات الدائمة بمن الذكور والإناث؛: الأخعيار 
والأشرار» الملوك والصعاليك: العرب والعجم؛ الشعر والنشر» العلم والخرافة» العقل والقلب» الجساه 
والررح؛ قوة لمادة وحكمة العقل؛ ارلغالات المكان ورغية اكعشافه الثى توازى جوال العقل ونلهبه 
فى اكتساب المعرفة. والسندباد كالإعصار إن يهدأ يمث. 
من الدى يستطيع أن يسترجع تفاصيل الرعشة الأولى للقائه الأول ب (ألف ليلة». إنها 
ذكرى نستفر فى اللاوعى ؛ نالية في المكان؛ نائية فى الزمان» مغلفة بضباب الملفولة؛ خيالات مطلع 
الصباء أحلام أول الشباب» فورة العقل والجنس معاء وكلاهما ينفتح' كالزهرة؛ أر بتفجر كالبرعم. 
كنا صغاراً وذث أن يلقت فينا هلء اللكرى؛ وتمسدت معرفعها التى خطونا بها خاو 
الأولى » فى سجر الاكتشاف؛ فى مطلع الوعى» عتبة الإدراك؛ اللحظة التى علمئنا كيف نكتشف 
العالم بالقراءة التى كنا قد تعلمنا حروفهاء وأخمذنا نفتح بها مغاليق المجهول؛ ونحلق بها نحت راية 
الخيال» فى اللحظات التى نختلسهاء بعيدا عن الرقباء , حالمين» راغبين ؛ مثوئرين ؛' قلفين؛ مؤرفين» 
ئ 


متلهفين على معرفة ما يجرى» وماذا بقع , وماذا سوف يحدث» وما مصير الخير فى صراعه مع 
الشر؛ ومصير القص فى نهاديه برالن القوة الغاشمة. 

وكانت ألف ليلة غيمة تنشكل فى مثات الأشكال؛ طوال رحلة الصبا؛ تعد فى كل حال 
هيئة جديدة؛ ولا يكن حضررهاء فى وعيناء عن التحول والتبدل» بفعل سحر القراءة وسر قعل 
الكتابة. حملتنا حكاياتها من هدأة النهر إلى رحابة البحر؛ ألقت بنا فى جداول أرض الغرابة؛ فرقتنا 
بين طرقات السلامة والندامة؛ جمعتنا فى ديار لم تعطأها قدم؛ وطارث بنا فوق مدائن النحاس 
ومدائن الحجر. ولكن, كان لابد لدوامات الوهم أن تتكسر على شواطئ النهى ؛ وأن بيدأ مسار آخر 
للتعرف؛ مسار يفارق بكارة الدهشة المسحورة؛ براءة التلهف الغض» إلى نضج التأمل؛ وهدأة العثل 
النقفدى, 

وكانث سهبر الفلمارى بداية هذا المسار. بفضلها اثتقلت ألف ليلة من منطلقة السحر إلى 
منطقة العلم فى وعيناء من مبدا الرغبة إلى بدأ الدراسة فى تكوبدناء من أثق التساية الفامضة 
المدهشة إلى أثق اككعشاف الدلالة العلائقية فى طموحنا. كانت دراستها عن ألن ليلة وليلة باب 
مفتوحا يفضى إنا إلى ما لم نكن نعرفه من قبل عن الليالى ما لم نكن تلتفث إليه فى مجلداتها 
الأربعة التى وجدناها فى منازلتاء وكانت هناك من قبل أن نولد. وأدركنا لأول مرة أن هذا الكئاب 
الغامض الغريب الذى ورثناه تخفة أدبية معجزة؛ تنهافت الدنبا كلها على الاستمتاع بهاء 
واسثلهامها وترظيفها ودراستها. وبدأنا نسمع عن رحلة ألن ليلة وليلة فى الشرق والغرب؛ وندرك 
الكيفهة التى ثم بها تأليف هذا الكتاب؛ وتتعرف صرث العقل التحليلى؛ وهر يمارس تشريحه فى 
الكتاب» ويرجعه إلى عناصره التكوينية؛ تمهيدا لاكتشاف علاقاته التى تصبع دلالائه. هكذاء 
أدركنا معنى الخوارق فى ألف ليلة؛ وأبعاد الموضوعات الدينية والخلقية؛ ورمزية الحيوان وعالله, 
ومستويات الحياة الاجتماعية. وتنفلنا ما بين طرائق معالجة الموضوعات التاريخية والموضوعات 
التعليمية؛ ونوقفنا طويلا عند صور المرأة فى الليالى. 

وما أن اتتهست رحلتنا الجديدة مع سهير القلماوى التى ارملت بناء فى عوالم جديدة؛ 
حتى أصبح لألف ليلة أرجه مغايرة فى وعينا؛ وأصبح لوعينا أفق مغاير لم يكن له من قبل. ودخلنا 
دنيا العلم دون أن نشخلى عن راية الخبال؛ وتعلمنا طرائق الدرس دون أن تفارق لذة الاكتشاف؛ 
وثلونا أبجدية المدهج دون أن لفارقنا لهفة انتظار ما يمكن أن يحدث أر يكون. 

أذكر أننى كنت فى السنة الثائية من سنواث المدرسة الثانوية حين عثرت على كتاب سهير 
القلمارى فى مكتبة المدرسة. جذينى إليه العنوان ففتحته؛ ووججدث الكتاب مهدى إلى له حسين 
الذى كانت قد شدنئى إليه «الأيامة» وألنت لى أسييراً فى عرالمه, ولاأزال. ووجدث عله حسين 
بقدم تلميذئه (فى الكتاب الذى نشرئه دار المعارف بمصر عام 1585) بقوله: 


«هذه رسالة بارعة من رسائل الدكتوراه التى ميزنها كلية الآداب في جامعة 
القاهرة. وبراعئها تأنى من مؤلفتها ألا فهى السيدة سهير القلماوى؛ وما أظن 


الناس فى ححاجة إلى أن تعرف إليهم سهير القلمارى» هى قد عرفت نفسها 
إليهم بأحاديث جدنى؛ وبما نشرث فى الصحف من فعسول؛ وبما تحددلت 
إليهم به فى الرادير من مختلف الحديث» وإن كنا نحن أسانذتها قد عرفناهاء 
من قبل ذلك ومن وراء ذلك؛ بجدها فى الدرس ودقعها فى البحث بإثقائها 
للاستقصاء حين تعرض لموضوع من موضوعات العلم. والحق أنها لم تكد 
نظفر بإجارة الليسانس من كلية الآداب حتى أظهرت ميلا شديدا إلى الفراغ 
لدراسة الأدب الشعبى» وحتى اضطررت أنا إلى أن أردها عن هذا الموضوع فى 
تلك الأبام حثى نستكمل ما بحتاج إليه من أداة البحث؛ ومن الصجر على ما 
ينتضيه مي جهد؛ رما يتتبعه من مشقة وعناء. ولذلك وجهتها إلى دراسة أدب 
الخوارج ححين أرادت أن تعد رسالتها لدرجة الماجستير. فلما ظفرث بهذه الدرجة 
أبيت إلا أن نسافر إلى أوروبا لعلقى جمماعة من المسعشرفين الذين يعنوث بهذ 
الدراسات» فتسمع منهم وتتحدث إلبهم» وتستعينهم على مهمتها الشاقة. وميد 
ذلك الوقت انحتارت من الأدب الشعهى جزواً من أدق أجزائه؛ وأشقها وأشدها 
عسراً على الباحث والثواء على الدارس» وهو كتاب (ألف ليلة وليلة». لم تشفق 
من هذا الموضوع؛ ولم تشفن من الجبهود المادية والمعنوبة التى فرضت عليها 
لنظفر بشىء من العوفيق فى درسه. فسافرث إلى فرنسا وإنتجلئرا ولقبت فيهما 
من لقيث من الأسائذة المستشرقين: واختلفت إلى دروسهم واسترشدث بهم فى 
بحثهاء وزارت المكتبات وجمعت لنفسها من هذا كله قدراأً صالحا من العلم. 
لم عادث إلى مصر فلم ترح ولم نسترح؛ وإنما مضت فى درسها لأف ليل 
وليلة؛ جادة إلى أنصى حدود الجد؛ موفافة فى هذا الدرس إلى أبعد غايات 
العوفيق الممكئة؛ حتى أنمت هذا الكئاب وقدمئه إلى كلية الآداب؛ ودافعت 
أمام لجنة الامتحان عن آرائها فيه؛ وعما اصطنعت من مناهج البحث؛ دفاعاً 
عرفته لها اللجنة حين ميزث رسالتها تمييزاً. 

م تأنى البراعة في هذه الرسالة من موضرعهاء فهو ألل ليلة. هذا الكتاب الذى 
حلب عقول الأجهال فى الشرق والخرب قررناً طوالاء والذى نظر الشرق إإيه 
على أنه متعة ولهو وتسلية؛ ونظر الغرب إليه على أنه كذلك مئعة ولهو ونسلية؛ 
ولكن على أنه بعد ذلك خليق أن يكون موضوعاً صالحاً للبحث المنتج والدرس 
الخصب؟ . . 


كانت هله الكلمات بداية عهد ججديد من المعرفة» مرحلة جديدة من الومى. ألن ليلة وليلة 
التى ارتبطت بفيمة الخيال وأحلام العلفولة تهبط إلى أرض العلم ونستفر فى ساحة العلماء. تصبح 
موضوعا للدرس. ملب إليها مثاث الدارسين من بلاه الدليا. نكتب عنها مئاث الدراسات بلغات 
العلوم الحديثة. يسافر من أجل إتقان درسها إلى جامعات العالم الجديد لإحكام المنهج. تصبح 


أصبط 


مجالا من مجالات دنيا غربية؛ نشغل العلماء والباحثين؛ اسمها الأدب الشعبى». تأثلن حدائقها 
المهجورة المتنافرة المثناثرة فى علاقاث جديدة؛ نتعرن معها معنى النقد الاجتماعى ودلالة الالجاه 
الدينى ورمزية الشخوص ومستوبات الحواره جنبا إلى جنب مذاهب النصاص فى تصوير ما يصورون 
من الأغراض» وما يتكشف عنه ذلك من مغزى فى التاريخ الأدبى الذى يتصل بالحياة الشعبية, 

واخئفت صورة شهرزاد القديمة. حلت محلها صورة سهير القلمارى أستاذئى التى لم أكن 
تعرفت شخنصهاء أو حتى رسمهاء فى ثلك السئة التى مر عليها أكثر من ثلاثين عاما. وحين 
لقيتك سهير الفلماوى ؛ وتتلملت عليها » وأخيدت عنها ؛ وجدث لشهرزاد القديمة شبيهة محدثة. 
وأخيات أعى » شيئا فشينا ؛ حقيقة شهرزاد التى نصفها الليالى بأنها قرأت الكتب والتواريخ وسير 
الملوك المتقدمين وأخبار الأم الماضين؛ والثى قيل إنها جمعت ألف كتاب من كتب التواريخ 
المتعلقة بالأنم السالفة والملوك الخالية والشعراء. مولت المسلية القديمة؛ الساحرة العتيقة؛ إلى عالمة» 
باحثة» شبيهئها القديمة - فى الليالى - الجارية نودد؛ وشبيهتها المحدئة - فى الكشف عن سر 
للبالى ‏ سهير القلماوى. ولفتت انتباهى كلماث طه حسين الثى يصف بها سهير القلمارى مرة 
أخرى. كان يشير إلى حسها الدفيق وذوقها الرقين؛ رمزاجها المعندل؛ وطبعها المصفى فى الدرس . 
ولذلك؛ جبادث دراستها عن ألف ليلة مشوقة إلى الكثاب مرغبة فيه؛ فأظهرت ما فيه من كنوز لا 
لقدر؛ بحيث نشوفك إلى أن تلعمسها بنفسك فى مصادرهاء فتقرا أل ليلة فى أوقات الجد وفى 
أونات الفراغ جميعاء وتثال المشعة والمعرفة فى أن أما الجد؛ فيرتبط بالتحليل الذى يعمد على 
العقل؛ وبساير أدق مناهج البحث وأحدلها فى ذاك الزمان. وأما المعرفة؛ فتعتشمد على ما يناج 
للقارئ أن يعلمه عما لم يكن يعلمه من جوانب قد تصور أنه يعلمها. 


ولم أكن الوحيد الذى قادنه سهير الفلمارى إلى آفاق جديدة من الوعى بكتاب ألف ليلة. 
إن جيلى كله يدين لها بذلك. ويدين لها كل الذين تعلموا منهاء سواء من جيلها أو الأجبال 
اللاحقة؛ معنى أن يرئفع الأدب الشعبى إلى حيث يشغل العلماء والباحثين؛ وحلم أن ينطلق 
العقل المنهجى فى اكتشاف مناطق من ألف ليلة نظل فى حاجة إلى الكشف. 


والمسافة بين ما كتبئه سهير الفلمارى فى مطلع الأربعينيات وما كتبته حفيدات وأحفاد لها 
فى هذا العدد جد كبيرة؛ إنها المسافة التى قطمتها ألف ليلة فى رحلة الدرس المنهجى العربى 
والعالمى على السواء. البداية فى هذه الرحلة هى رسالة سهير القلمارى التى قرغت منها منذ أكثر 
من نصف قرنء أو قل مدل ثلائة وخخمسين عماما على وجه التحديد ؛ والئى انطوت على الملامح 
المنهجية الغالبة على طرائق أسائلتها الذين أخمذث عنهم فى ذاك الزمان ؛ والذين تعلمت منهم 
إجراءات المنهج التاريخى » وآليات التحليل الفيلرلوجى؛ وعمليات الدراسة المقارنة؛ وكيفيات 
التحليل النصى الذى يركز على وحدة الموضرعات. والنهاية التى يشهدها هذا العدد مائلة فى تعدد 
المناهج؛ تنوع العمليات؛ مغايرة الإجراءات؛ اختلاف المناظيرء تبلين زوابا التناول. هذه النهاية تشهد 
الشمار الأخير ة للتحليل النفسى والتحليل الاجتماعى والتحليل التاريخى؛ جاور البنيوبة والنفكيك 


والسمبوطيقا والهرمنيوطيقا تعدد لنات الحداثة وما بعد الحداثة: ظاهرة الباحثة والباحث اللذين 
يتعميان إلى العربية ويكتبان بالفرنسية أ الإلجليزية, لأنهما قد أصبحا عنصراً فاعلاً فى المشهد 
التشدى العالمى. لكن هذه الشهابة الزمنية بداية بأكشر من معنى؛ ذلك لأنها تتح الطريق إلى ما 
بعدهاء وتطرح من الأسفلة ما ينتظر الإجابة عنه؛ ونقيم حوارا بين الأجيال والمناهج والشيارات 
الفكرية ينطلب المزيد من التواصل ٠‏ 

المسافة شاسعة؛ بالقطع: ببن بداية عمل الأستاذة الرائدة التى ردها أستاذها طه حسين عن 
اقتحام عالم ألف ليلة وليلة بعد اللبسانس؛ وأمهلها إلى أن مخصل على الماجستيرء وما يحدث الآن» 
وما نشهده من إقبال لانت على دراسة ألف ليلة وليلة؛ فى كل مكان؛ وبمختلف اللغات. إنها 
المسافة بين البداية التى تمهاد الطريق والوضع الحالى الذى السع فيه هذا الطربق» وتفرع وتعدد؛ 
مول إلى عشراث من الطرق الممهدة الئى تفضى إلى طرق أخعرى غيرها. لكن البداية نظل دائما 
علامة: إتجازآء حدثاً بشار إليه على سبيل التدكرة والتكريم والعرفان والتقدير. 


وحين نشير إلى كتاب «ألف ليلة وليلة) لأستاذتنا سهير القلمارى؛ فإننا نشير إلى ذلك كله 
ونبدأ منها ونعود إلبهاء بوصافها الرائدة التى لولاها ما وجدنا العشراث من الكتب والمكاث من 
الدراسات الثى تتنافس كلها فى جدة المنهج وتعدد المنظورء والتى تشترك كلها فى التتواصل مع 
تقاليد خعلانة استهائها دراسة أستاذئنا سهير القلمارى. 
ولا جناح علينا لر قلنا للأجبال الجديدة من أببائنا إن أستاذتنا سهير القلماوى (ولدث فى 
العشرين من يوليو ١91١‏ بحى العباسسية - القاهرة) ديلت الجامعة عام 1418؛ وتخرجت فى مابو 
14# , ونالت الليسائس بتقدير ممتاز؛ وحصلت على درجة الماجستير فى أبربل 14117 ؛ وسافرت 
. إلى فرنسا تدرس فى السوربون ونفيد من المناهيج الحديئة فى دراسة ألف ليلة؛ وعادث من بارس 
فى سبعمبر عام 1914 ؛ ونافشت رسالئها عن ألف ليلة النى منحث لأجلها درجة الدكتوراه برئبة 
الشرف الممثازة فى يونيو عام . وقد الث الرسالة البجائزة الأولى فى أول مسابقة للمجمع 
اللغوى المصرى (مجمع اللنة العربية) . 
ركانت سهير القلمارى أول امرأة تصل على در جة الدكشوراه من الجامعة المصربة فى 
الآداب» وأول أسئاذة فى قسم اللغة العربية؛ وأول رئيسة لهذا القسم؛ وأول سيدة تولت منصب 
رئيس الهيئة المصربة العامة للكتاب؛ وأرل من أقام معرضا دوليا للكتاب فى مصر عام 11517 وأول 
من استهل الأنشلة الثقافية فى هذا امعرض» وأول رئيسة لجمعية خخريجات الجامعة. ومؤلفائها 
(وأدب الخوارج؛ » واحاكاة فى الأدب» : ذفى النفد الأدبى؛ ؛ الم غربت العمس؛؛ «العالم بين 
دفتى كتاب؟؛ (مع الكعب» » (الرواية الأمريكية الحديفة) وإبداعاتها («أحاديث جدنى؛؛ 
«الشياطين تلهر؛) وترجمانها (١ترويض‏ الدمرة)؛ 9رسالة إيون؛: «عزبزئى ألتونياه ؛ «رسائل 
صيئية) ؛ (#قصص صينية! » وهدية من البحر؛ ؛ ومائدة المعرفة؛ » وكتاب العجائب») وبحولها الكثيرة 
التى لم تجمع فى كتاب مع مقالاتها الوفيرة وأحاديثها الإذاعية؛ وقصائدها التى جعلتها واحدة من 


مؤسسى جماعة أبرللر, ونشاطها العام الثقانى والاجتماعى ‏ كل ذلك يجعل منها مجلى آخر من 
شهرزاد التى فرأث الكتب والتواريخ وجمعت إلى المعرفة بالإبداع المعرفة بشؤون الثقافة والجتمع . 

هل كان مصادفة أن تنجذب سهير الفلماوى إلى دراسة ألف ليلة بعد تخرجها مباشرة؟ هل 
كانت ترهد أن تعيد سيرة شهرزاد فتنقل من حولها إلى أفق جديد من المعرفة؟ أم "كانت تببحث هن 
سيد جديد لدلالة شهرزاد التى انتصرت بعقلها على القوة المادية الغاشمة لسلطان الرجل» فكان 
انتتصارها رمزا مجددا لتحرر المرأة؟ هل كانت نبحث عن اختيار تؤكد به حضور بلاغة المنموعين 
فى الثقافة العربية؛ ونضع الأدب الهامشى الذى أبدعه الشعب فى صدارة المشهد؛ وفى مقدمة 
أوليات البحث المنهجى؟ هل كانت تستعيد ما فعله أستاذها مله حسين؛ حين استبدل بالنقل 
المقل؛ وبالتصديق الشك؛ وبالرواية الدراية» ففتح أبواب العلم الحديئة على مصراعيها ليدخل منها 
قسم اللخة العربية الذى يندمى إليه؟ 


لفد اختارت طربق أستاذها الذى بإثر الجديد على القديم؛ واقتحام الأفق المغلق على السير 
فى الطرقات المسهدة. واخخثارت طريق أسثاذها فى أن تقل السر إلى تلامذتها الذين عاملتهم - 
ولائزال - بوصفهم أبناءهاء درن نفرقة بين ذكر وأنئى » ودفمتهم إلى أن يضيفوا إلى ما أخرت؛ وأن 
يصلوا إلى أبعد بما وصلت إليه؛ وعلمتهم أن ذلك لا يتحقق إلا بأن يكونوا ألفسهم» بعيداً عن 
التقليد والاتباع؛ تقليد الأستاذ ‏ الأستاذة؛ أو باع غيرهماء وأن يصدروا عن دائمهم الخلاق فى 
الإبداع الذاتى؛ وأن يحترموا اخخثلافهم؛ وتعدد اجتهاداتهم» وأن يبدأوا من ذلك بوصفه الشرط 
الأول لاكتشاف أسرا ار ليالى الدنيا كلهاء وليس ليالى أل ليلة وحدها. 

ولأن أغلب الذين يشاركون فى هذا العدد من تلامذة سهير القلمارى؛ ويدينون لها بالفضل» 
بوصفها الرائدة والأستاذة, فإنهم يهدورن بحوثهم إليها. أما أسرة خرير هذه اجلة, فإنها اخشارث 
موضوع ألف ليلة محورا لهذا المدد؛ تأكيدا للمعانى والقيم التى علمتنا لياها سهير القلماوى؛ 
ونخبة لها. وقد أفرحنا أن كل الذين نقلنا إليهم رغبتنا فى تكريم أسئااندا قد استتجابوا إلينا إلى 
الدرجة التى تضخم معها العدد تأصبح جزثين. 

وإذا كنت أشكره شخصياء كل الذين أسهموا معنا فى هذا العدد؛ والذين طلبوا ترجمة 
بحوئهم؛ والذين سمحوا لنا بترجمة ما كثبواء والذين أعانونا فى الحصول على بعض الدراسات 
الثى فمنا بترجمتها ؛ فإننى أعبر عن كل نلامذة سهير القلمارى وأحبائها : حين أقدم هذا الجهد 
كله مخنية عرفان إلى أسثاذتنا التى ندين لها بالكشير. وأثول لأستاذنى» فى النهاية؛ شكرا على ما 
تعلمناه منك يا وريشة شهرزاد التى فرأت ودرستك» فكانث طليعة ورصراء معلمة ورائدة» معلى 
وفيمة. 


تلميذدك 
رئيس التحرير 


اس 


)1ع( 


سأحاول فى هذه الدراسة أن أقف عند الجائب 
الساريخى لكاب (ألف ليلة وليلة) . وذلك بغض النظر 
هما كتبه فيه أو حوله عدد كبير من المستشرقين نولت 
سهير الفلمارى منل أربعة عقود تقرييا منائشعهم رتفنيد 
ما رأنه مجافيا للحقيقة أو فيه ما فيه من الشطط » وبخض 
النظر أيضا عن أن دمة من يمزلون الشاريخ الأدبى عن 
النر بحجة أن معالجعه نقديا يجب أن تكون سكرنية 
وثاقاة فيتعذر من هنا جعلها معمشية مع رأى تقبله » 
وسبلاصته أن (الليالى) كانت نتنامى عبر العصور ؛ وأنّ 
حكابانها التى تغيرت أو زيد فيها لاتصادرها التاريخية من 
حيث إنها معالجة شارجية ولا تاج فى هذه المعالجة 
إلى أن تربطها بأبة حقائق محايدة أو شبه محايدة » 
ولا كذلك إلى معارف مؤكدة عن أشخاص بأعيانهم : 


6 أسعاذ النقد والأدب المقارن ؛ كلية الآداب ؛ جامعة عين 


شمس . 
1ك 


الجارية تودد - مثلا - أو الأصمعى أو ارون الرشيد 
أو حتى السندباد الحكيم والملك سليمان ؛ بجاب أن 
تواريخ بعض الأحداث التى ذكرت تختلش من نسخة 
كتاب (الليالى) فى مصر عن نسفة أخعرى طبعث فى 
دمشق أو فى بغداد 290 , 
وبالمئل , تختلف قصص الكتاب بما تتضمنه كل 
قصة من أسماء أشخاص ومواطن ووقائع من طبعة إلى 
طلبعة أخخرى » ما يكير الشك أو يوقع فى اللبس ٠‏ وعبثا 
يمكن ترجيح حدث على حدث » أو تاريخ على تاريخ ؛ 
ويخاصة أننا لا نمئلك (النسخة الأم) مسواء أكانت 
عربية ‏ كالتى رأى صورة مها أو رآها هى نفسها ابن 
النديم (المنسوفى فى سنة )1١41/4‏ - على ما 
سنبيّن - أو هندية أو هندية منقولة إلى البهلوية ٠‏ وفى 
تصوّرى أن من المعجزات عثورنا على هذه النسخة ؛ لأنها 
لم ترجد كاملة فى ككتاب حفظه لنا العراث وعرفنا من 
ناقله سواء عاش أيام أبى جعفر المنصور فى الفرن الثانى 
الهجرى أر أيام المستعين بالله فى الفرن الثالث. 
١‏ 


ؤة ا ثثٌْ 55 لز ا ليس س7بسبسببببيييييييييييييححييبحبحببببة 


على أن ابن النديم ترك انطباعا فى حركة التألين 
والترجمة أن تداول (ألف ليلة) أو (هزار أفسانه) لم يكن 
من الائساع بحيث يصير صاحبه مرموقا . وكانث عبارة 
هذا المصئف العظيم عن هزار أفسائه بصورته العربية التى 
صنف فى معناها ما يشبهها ؛ ندل على أنه رصل إليه 
محرفا ء فقد قال «تناوله النصحاء والبلغاء فهذيره 
ولمقرهه 9, 
ومسألة التهديب والتدميق مجرّد جانب من جوائب 
١تصنيع‏ الكتتاب؛ حتى وصل إلينا بعد أن طالته المطبعة 
أخيرا لتثبئه على هيئة مجموعة من القصص المتداخل 
بعضها فى بعض ؛ وعلى نح لم يشمط حق الأجيال 
التى نداولت تصنيعه ! 
رلفد اقشرث هذا التصنيع بظاهرة شاعت مد شر 
المؤلفسون الأوائل بأن العقسبات الثى نعصوق الكتٌاب فى 
البصرة والكوفة أولا لم فى بغداد بعد أن أنشفت ؛ عن 
ترريجه لا تذلّل إلا بعسملية النُحل ٠‏ ويعلى التحل -. 
بإيجاز أن يوضع الكثاب ثم ينسبه واضعه إلى أحد 
المشهورين الأرائل . وفى هذا المقام يطالعنا الجاحظ فى 
إحدى رسائله بقوله : 
«رإنى ربما ألفث الكتاب لمكم المسقن فى 
الدين والففه والرسائل والسيرة والخطب .. 
وأنسبه إلى نفسى فيشواطاً على العطين فيه 
جماعة من أهل العلم بالحسد المركب فيهم 
وهم يعرفون براعته ونصاعته ... وربما ألنت 
الكتاب الذى هو دولة فى معائينه وألفاظه 
نألرجمه باسم غيرى ؛ وأحيله على من 
تقدمنى عصره مثل ابن المقفع والخليل وسلم 
صاحب بيث الحكمة وبحيى بن خخالد 
والعتّلى ومن أشبه هؤلاء من مؤلفى الكتب » 
فيأنينى أرلعك القوم بأعيائهم الطاعترك ... 
لاستنساخ هذا الكتاب وقراءته على ؛ 


ويكتبونه بخطوطهم » وبصيرونه إماماً يقتدون 
م2 


ب 


ووضع ابن المقفع'المسوفى سنة 59/1147/) نما 
كان يردده أهل البعسرة عربا وفرسا وهنودا الكشير من 
حكايات الحيوان الرمزية وضمها إلى (كليلة ودمنة) على 
أنها من خرافات الهئد . وشكدّك فى ذلك بعض الأولين؛ 
إلى حسد أن ابن خلكان فى وفيانه أبى إلا أن يكون 
الكئاب كله من تأليفه . ونقل عبد الوهاب عرّام عبارة 
أخرى له تقول: 
«رقيل إنه لم يضعه ؛ وإئما كان فارسيا فنقله 
إلى العربية ؛ وإن كان الكلام الذى فى أول 
هذا الكتاب من كلام 9, 


ولعلنا نمود إلى ذلك فى قابل ؛ وتسقى (الليالي) 
فو مجلداتها الأربمة المطبوعة محتاجة إلى المناقشات 
التاريخية بقدر ما هى محتاجة إلى المنائشات الموضرعية 
التى طرحئها حكاياتها ؛ وهذه ورصفت بألها ذات 
الحوادث العجيبة والوقائع الغريبة . واللانت أن من 
يذهب منا إلى رفضها للسخف «الهائل» المستشرى فيهاء 
يججد المصادرات العنيفة التى صدر عنها الأوربيون وهم 
مأخرذون بها ؛ حتى لقد احتشدوا لترجمتها . وإلى 
عصر صدور (تراث الإسلام) جاوزت ترججمات (الليالى) 
فى أورربا الثلائماثة » منها ثلاثون بالفرنسية "2 رمثلها 
بالإجليزية ؛ وصارت أحد مكولات الرومانسية الئى أخيل 
بها البورجوازيون قبل أن نصبح مذهبا فلسفياء 
ريستجيب أدبها لهذه الفلسفة ؛ أ ذلنقل أدقّ ما يمثلها 
عاطفيا . 


غير أن هذا لا يعنينا فى هذه الدراسة ٠‏ وإنما يعنينا 
أن وصول كتاب (ألف ليلة وليلة) إلى أررربا وترجمعه 
صادنا «ذرنا؛ عاسا سداه ولحمته رفض العقل 
الكلاسيكى ؛ وقبول ما يمكن نسميته بالخروج على 


ا ص 0 عن ألف ليلة وليلة 


المألرف . وليس ك (الليالى العربية نطولا متااسصة) ‏ 
كما سماها الإتجليز ما ينفق وهذا الذوى العام. 


واللانت أن ذلك الوصول قوبل بمثل ما قوبلت به 
«اللبالى) من وضع ونحل ومحيانة للنص لدى الناطقين 
بالعربية , وكان أنطوان جالان 0ةالة6 الفرنسى أول من 
فتح الباب للوضع والبّحْل ميل بدأ بترجمتها عام 4 11 
مغيّراً فيها ومضيفا إليها وحاذناً منها . وأشهر ما أضائه 
قصص السئدباد التى عثر عليها وحدها- كما تقول 
سهبر القلمارى - وعدة نصصس أخرى له توجد فى 
المجلدات العربية » ولكن قصها عليه حنا المارونى 390 , 

ترداج ترجمئه وطبعها مراث على نحر يشهد 
بإعجاب أزروبا بها مع اسثمرار انتشارها شخارج حدودها 
حنى أئل الفرن التاسع عشر لم يكن ليثير السؤال: أترى 
بشين (الليالي) - حتى عند أصحابها العرب ‏ هذا 
الصنيع 0 

لا نظن ... 

بل هو مؤشر إلى قدرة (الليالى» على إثارة الخبال 
الذى بتعامل معها . وقد عمل الخيال العربى فى الليالى 
الهندية ‏ إذا صح أنها ترجمت إلى العربية بوساطة 
البهلوية ‏ ما عمله الخيال الأوروبى تماماً فى النقل عن 
العربية . كلاهما تصرّف وحررف ' وهذا يعنى أنه أبدع . 
وعلى مؤرخ الأدب هنا وهناك أن يسجل ذلك الم 
باعتبارة نائدا فى الوقت نفسه يجاوز أزمئة الحكايات إلى 
ما استقرت عليه مؤخرا ؛ سيحكم ب فى تصورنا - بأنها 
كثيرة الغباء ! 

و لحقيفة أن الفولكلوريين يفتحرث صدورهم 
للتحريف أو للكذابين الوضاعين باعتبار أن «لتاجهم؛ 
ضرب من الإبداع المرغوب فيه . وأما المشحذلفون 
المترفعوث زيلرحون بالرفض ؛ وإذن ليس مقبولا عندهم 
كتاب (ألف لبلة وليلة) الث بارد الحديث فى رصف 
ابن النديم له بعد أن رآه كاملا بين يديه "" ١‏ 


وكان ند سبقه أبو الحنسن المسعودى المتوفى سنة 
ا وهو مؤرخ أساسا - إلى الكتاب ؛ وكاد 
أن يثنى عليه برغم أنه ضرب به المكل على الخرافات 
المصنوعة والأخبار الموضوعة «المثقولة إلينا والترجمة من 
الفارسية والهندية والرومية؛ وسبيل تأليفها ثما ذكرنا ؛ 
مثل كتاب أنسان ..... ويقال له أفسانه , والناس يسمون 
هذا الكتاب ألف ليلة وليلة؛؛ لم ذكر عدة كتب منها 
كتاب الوزراء وشماس 40 وكشاب الستدياد فى هذا 
المعنى كما قزل لذ 

ويحكى المسعردى أن ككاب (ألف ليلة وليلة) 
يتتضمن خبر املك والوزير وابنئه شهر زاد كما لو كان 
1 الأخخبار التى يدخخلها الفساد إما عن طريق الدقل ‏ 
أى الترجمة - وإما لأنها من صنعة القصّاص! 


ولعلّ هذا هو ما حدا بالمستشرق الفرنسى دى 
ساسى - أحاد من رعى رفاعة الطهطارى فى باريسي- 
إلى اعتباره كتابا منحولا » وليس هناك ما يدل علي أنه 
معرجم من الفارسية . وند عقب عليه فون هامر 
المستشرق النمسارى ري 187 بما يفيد أنه منحاز إلى 
المسعودى؛ ويؤكد أن (ألف لبلة وليلة) كشاب عربي , 
إسلامى . ودعم رأيه المستشرق الإتجليزى إدوارد لعن 
عمسا الذى ترجم (اللبالى) مراث - مستعينا فى إحداها 
بلبعة بولا 21١0‏ ب على أساس أنها لمؤلف واحد وضعها 
بين سنتى ١141/8‏ وهكها للميلاة ٠‏ 

إن تلك المشابعة لطبعات (ألف ليلة وليلة) عربها 
وعالميا - وقد استوفاها سوانا فى إحصاءاتهم ودراساتهم 
الجادة ‏ بقدر ما تشير إلى عالمية الكتاب الذى اشترك 
فى صنع صورنه الأخيرة عدة من شعوب الأرض ٠‏ ندل 
على الخصوصية العربية فى بناء القصة والحكاية الخرافية 
بالتحديد . وتتجلى لنا هذه الخصوصية أولا فى حسن 
وعربنة» ما ينسب للشعوب الأخرى من خرافات ؛ حت 
لتصبح عندهم كما لو كانت من إبداعهم . كما تتجلى 
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لل ا او يي ا ا ا 


- انها- فى دقة تصوبر حباتهم الخاصة فى النصور 
والخصاص . رفى مجالس العللم ومجالس اللهو وبين 
الملوك والدهماء ومع الفرسان والشطار ٠‏ ملذ يدث عنها 
السعودى وإلى عمصر جالان ولين وليشمان . وأخبيراً 
تعجلى فى إحكام الصلة بين أساليب التفكير والحلم » 
فى الجائب الأول نرى الحكمة والأداء الشرى الذى 
يسهل فهمه وإن احتاج إلى السجع أحيانا ٠‏ وفى الجانب 
الثانى نرانا ختارج حدود العالم ونسمع إلى إنشاد الشعر 
المطرد ظهوره فى بنية الحكاية ,1١(‏ 
زفق 


ربما كان أخخر نقميم ل «الليالى) أو لبعضها 
الدراسة الئى كتبها ميكيل |8106 الفسرنسى حول 
لرجمته حكاية «غريب وعجيب! . وباسئشاء الفصل 
السادس القيم الذى نضمنته فصول (الحكاية الخرائية) 
لفريدرش لون ديرلاين - وسوف نعود إليه - جمد أن ما 
قاله شرائز روزتشال فى أحسد فصول (ثراث الإسلام) 
بمراجعة محسرد مكى امن الأهمية تنارلا لا يقبل 
الإعراض عنه » فهر يقول إن هناك : 


ابعض القصص التى يعتقد أنها نشأت فى 

القسرن الرا ابع الهسجر ى (العساشر الميلادى) 

وجدت فيما بعد مضمئة فى نصص ألن 

ليلة وليلة ؛ مثل حكاية الملك جليعاد والوزير 

شماس وحكاية السندباد آنفة الذكر * . ومن 

المؤكد أن النصوص الأولى القائمة بذائها 

لهذه الحكايات قد تعرضت لعدة خويرات ... 

[إن] ميادة هذا الأدب الشعبى الثى يستطيع 

أ شخص أن يدّعيها وكأنها ملك لثرائه 

الفكرى قد خضعت لعمليات معقدة من 

سس تت 

يقصد حكايا سندياد الحكيم الملذكور فى هامش رقم 4 ؛ رفى لدرر حول 

الوزراه السبعة الذين استطاعرا بحكاءاتهم التعليمية أن يمنعرا املك من ككل 
ابنه ؛ بإيماز من زوجمه الشريرة, 
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التخير والتطور ؛ وفى بعض الحالات بمكن ‏ 
تتبع أصول هذه المادة الشعبية ؛ فحكايات / 
ألف ليلة وليلة نفسها تعشبر حقلا خصبا 
للتفكير والتأمل فى الطرق الرئيسية والجانبية 
التى سلكها الابتكار الأدبى: 39, 
وبكل المقابيس يدو أن كاتب الفصل قادر على أن 
بضع على قييمة كثاب (ألف ليلة وليلة) يكل مكوتانها 
التى شغلت جانبا من أدب المسلمين فيما يسمى عاليا 
بالعصور المتوسطة . وهر براها مؤثرا فاعلا أو «مصدرا 
للإلهام بالننسبة للغرب», وإن ظاهر كلام روزئتسال 
لبكشف عن أن مؤلفى (اللبالى» المجسهولين كانوا من 
أمهر كاب القصة فى العالم ؛ وبؤيد وجرد هذه المهارة 
الألماثى ثرن ديرلاين ؛ وذلك بقوله ؛ 


«يقى بعد ذلك قيمة العرب الخالدة من 
حيث إنهم خلفوا عن طريق فنهم فى الرراية 
صوراً جديدة كل الجدة ؛ سواء من خلال 
تلك الحكايات التى نشسأت عندهم أو تلك 
الثى أخطذوها من الشعوب الأخخرى: 399 , 
ومع ذلك ففى موضع آخبر ثرى ون ججرونيجارم 
يقول : 
٠من‏ الحقائق العجيبة أن الأدب العربى 
المظليم الشراء بما حرى من مادة النوادر » 
الشديد التليئف على افتناص الكلمة الغريية 
أو العمل غير المألون ' لم يتجه ألبعة انججاها 
جديا إلى النصص الكبيرة, (14), 
كأنه يقصد فن الرواية 3000 أو 0م20. فإن 
كان ذلك ففد غاب عنه صنيع ابن طفيل الألدلسى 
(المتسوفى سئة 581 / 1١180‏ فى مراكش) ؛ إذ ألن 
(حى بن يقظان» التى يقول عنها سارئون 5908 إنها 
قصة عربية مشهورة ؛ ولقسد روى ابن الأعرابى فى 


و م ص مو ب 0 0ع عن ألف ليلة وليلة 


(كتاب النوادر) قصة رجلين أحدهما خير اسمه سلامان 
والآخعر شرير اسمه أسال أو أبسال , من مكوئات رداية 
(حى بن ينظان) *", 

وفى ظننا أنه كان يفرّق بين ما كب بالصربية 
الفصيحة وما قرأه مخطوطا أو مطبوعا بعربية عامية تميله 
بسهولة إلى الأدب الشعبى ولم يكن هذا الأدب من 
اهدمامائه . لكن: الأمر فى كلا الوضعين يثير السؤال 
العالى ؛ لماذا لم تدرج (الليالى) فى ١تاريخ‏ الأدب 
العربى) ؟ وإجابة هذا السؤال تعرض فضيةٌ أكبر تطرح 
بدورها هذا السؤال : لماذا لم توضع القصة جسا أدبيا 
مبومن بتدتعانآ على خارطة هذا التاريخ ؟ 

لقد انحدرت «القصة؛ من الجاهليين مثقلةً بروايات 
وثنية عن ملوك كثار عثاة وعشاق مدثفين وبطولات 
اعتبرت زائفة وعادات ورحلات غريبة » وطقوس تمارس 
أو مورست فى ححمى الملوك المقدسة ؛ وبدع تعسادر عن 
الكهان الذين كان منهم من يشرف على الميساسرة 
(المقامرة) طوال الليل ويرمى بنفسه القداح حتى يثم تحر 
النياق وشرب الصبوح المقدس ! 

حقا كان المسؤولون يسمحون بسماع القصص 
الفرآنى , إلا أن العامة كانوا ينصرفون عنه إلى مثل ما 
جمعه كتاب (ألف ليلة وليلة) . وكانوا يعاقبون بالطرد إذا 
جلس الُقصاص فى الطريق وخسرّف - أى يحكى 
الخرافات ‏ أو فى الجامع إذا أطلق القنصاص العنان 
لخيالهم . 

نرى أكان جروئيبارم يعرف ذلك ؟ 


لسنا ندرى ؛ ولكن ما ذهب إليه ريما كان وراءه 
هذا الحجر النوعية على القصة . وفى اعتقادنا أنه من 
الأمور الى تمعلنا أمام عدة احثمالات من الواجب 
فحصها وتقويمها ؛ وعلينا فى هذه الحال أن تتتبع حركة 
سير القصة ومكائتها عند جمهور المسلمين حتى نستطيع 


وضعها على خارطة الأدب العربى بحيث تصبح مكملا 

وأول ما يطالعنا - فى هذا الإطار- أن الرسول عليه 
السلام كان يرى القصة علما لا يضر الجهل به "9 
وندّد بها الراشدون حتى إن علها بن أبى طالب طرد من 
المسجد الجامع بالبصرة كلّ القاصين ماعدا الحسن 
البصرى إلزى كان أحد أصحاب (مجالس الذكرة . 
ومن هؤلاء جماعة من الزهاد والنساك والعلماء كعامر 
بن فيس وصلة بن أشهم ومؤرّق العجلى ومحمد بن واسع 
وفرقد السبحىّ وعبد الواحد بن زهد وموسى بن سوار 
الأسوارى الذى كان يقص القصص القرانى باللسائين 
العربى والفارسى ٠‏ 

ومنل تمص معاوية بن أبى سفيان أحدٌ مجالسه 
للفصة واحعضن الفضرمين اليمانيين وهب إن مله 
وعبهد بن شي وقد جمع ابن هشام بما سرداه من 
أخبار ملوك اليمن وأنسابهم وما كان من أمر بابل وعاد 
ولمود وعملاق وطسم ورامسن فى مجيلدين  »14'‏ 
والحصار الذى ضرب حول القاصين قد فك رسميا » 
وإن ظلّ الخاصة وبعض العلماء والفقهاء يرون فى القصة 
مايجب ممه . وعندما كتب الجاحظ عن أعلام 
القصة:؛ امه إلى «أهل الذكر» محتفيا بهم ؛ رذكر 
بالعنديد قصاصى العامة الذين يتحلقرث حولهم وفيهم 
الكثير من السفلة يخالطون النساء والغلمان . وبطبيعة 
الحال لم تفعه السخرية بهم ووصفهم بالغفلة 
والجهل 19 , 

ويمكن أن نعدٌ القرن الشانى الهجرى / الشامن 
الميلادى قرن القصة بعد أن شجع عليها العباسيوث » 
وسمحوا لحكايات التسلية والترفيه أن تشيع ؛ وأن يدخخلها 
الخيال من باب واسع ؛ وأن تكون الحخرافات والأساطبر 
ومغامرات المردة والشياطين ونوادر الحيوان وخوارق الجن 
وحيل السحرة المادة المفضلة على غيرها سوى العشق » 
لم لا بأس من استرفاد الهنود والفرس ٠‏ 

و 


ا 0 


وانئهز القصاصون ولع العامة بتخيلائهم ؛ ففرضوا 
عليهم اصدقة) لهم ؛ ونصبوا «المكوزين) يجمعونها لم 
بقتسمونها معا”''" . ولم يتركوا فرصة إلا والشهزوها 
لدم أهل الذكر وحض الناى على عدم غشيان مجالسهم 
فى المساجد ”''' ؛ وربما ذكروا المسؤولين بما يسوم . 
وكان ذلك من الأسباب التى دئعت الممعضد بالله 
(المسوفى فى سنة 401/184) وقد كشر الشغب إلى 
منعهم ومنع المنجمين من القعرد فى الطرقات , كذلك 
منع الورائين من بيع كتب الفلاسفة وما شاكلها 229, 

لكن فعل الممعضد لا يقاس عليه والغالب هر أن 
الرأى المام المشقف ضاق وقد صدمه اشتراك المّاق 
والشطار والمشعوذين الممتالين فى هذه الصرعة . ورأى 
أصحابه أن هؤلاء فى احتقابهم إلم الخبال ؛ يفتكتون 
على العمل حتى لقد ألفوا الأحاديث وأفتوا بغير فقّه 
وأوغلوا فى الكذب . زعم أبو البخترى القصاص الكذاب 
- عند العلساء - أن جبسريل نزل على النبى صلى الله 
عليه وسلم وعليه قباء ومنطقة فتحجّر فيها تخجيرا 9" , 
وأورد أحد الباحثين عن (كثاب العلم) أنّ فاضا وقن 
على أحد أبواب كندة وراح يزعم للمارة «أن آبة الدخعان 
يجىء فتأخد بأنفاس الكفار ؛ وبأخط المؤمنين منه كهيثة 
الزكام؛ ليله 

ونقل الباحث نفسه عن ابن حنبل قوله : 9إذا كان 
الفاص صدوقا فلا أرى بمجالسئه بأساه ٠‏ فى ححين كان 
الزهرئ إذا خصرج من المسجد قال ١ما‏ أخسرجنى إلا 
الفصاص ولولاهم ما خرجت؛ . وأما الحافظ ابن ئيمية 
فقد نفل بدوره عن ابن حنبل قله : «أكذب الناس 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم السسؤال والقصاص» 
فيجب منع من يكذب مطلقا ء فكيف إذا كان 
يكذب ويسأل وبتسخطلى 229005 

والأمر بعد من هذا رإليه » إلا أننا يمكن الاكتفاء 
بكتابين قديمين إذا شئنا معرفة «قيمة) القصة فى حياة 
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المسلمين الناطقين بالعربية . أما الأول فهو (كثتاب 
المذكرين والقصاص) لابن الجوزى (المتوفى سبة 
417 » ورأما الشانى فللسيوطى (المشوفى مئة 
0١‏ بعنوان (كتاب مدير الخواص من 
أكاذيب التُصاص) : والمسأمل ثيهماا_ أو حتى 


متصحفهما. يصع يده بسهولة على عدم اهتمام ثقاد 
الأدب وعلماء البلاغة بهذا الفن . 


وببدو الكذب ‏ وهر يعنى الاخثلاق ‏ على مستوى 
الاحثمال خخالقا عدم الغقة فى القصاص . ومن لم لم 
مستطع انعن التمشصى جراءه الحصول على حل 
الاعتراف به , مثله فى ذلك مثل خزعبلات المنجمين 
المشعوذين الذين كانت الدولة اربهم . 
غير أن الكذب أجبز فى الشعر حتى قبل «أعذب 
الشعر أكذبه؛. ولقد مدت حازم المرطاجنى (المدوفى 
سنة 1180/5414) عن القصص التى يخترعها العجائز 
للصبيان برضى ؛ وعرض بابن سيئا فى رفضه اللخرافات 
والقصص الخترعة فى التخيّل الشعرى ؛ وذكر أن ؛ 
١الكذب‏ الاخمشلافى فى أغراض الشعر لا 
يعاب من جهة الصناعة لأن النفس قابلة له , 
إذلا استدلال على كوئه كذبا من جهة 
الول ولا العقل ؛ فلم يبق إلا أن يعاب مرح 
جهة الدين ... والكذب الإفسراطى معيب فى 
صنعة الشعر إذا خخرج من حد الإمكان إلى 
حد الامتناع أو الاستحالة» 9" , 
وإذن لا الدين ولا الاخستلاق الفنى مما يكون عامل 
مصادرة للشاعر وإهمال لشعره . بل لقد ظفر هذا الفن 
من لدن كبار نقادنا بحقّ استبعاد الدين والأخلاق عند 
التقييم ؛ إن حوكم القصاص بهما وطورد على 
أساسهما ومنع الناس عن التسلية بكلامه ‏ مع أن فى 
كثير مئه عبرة مفيدة أو حكمة رشيدة على ما برد فى 
لنايا حكايات (الليالى) - فإن ذلك يعنى الكيل 


ست أعوكزية نه 


بمكيالين ؛ وهذا لا يجوز بأى منطق عليه الإبداع 
الأدبى وبمنع تعشراث التأليف الذى يستهدف المشاركة 
فى الحياة الجمالية متعددة الجوائب ٠‏ 

فهل نقول اللغة ؟ 

تقصد هل ما صرف نقاد الأدب العربى ومؤرخخيه 
عن القصة هو اللغة؟ 

دون الابتعاد عن (ألف ليلة وليلة) ولغتها التى تبمن 
أن أصحابها لم يكونوا مسيطرين عليها سيطرة ابن المقفع 
مغلا على لغة (كليلة ودمنة) تزعم أن التناول 
الخارجى للقصة بمعنى تقييمها على أساس العلاقات 
بينها وبين الجتمع بطبقاته وانعصاديانه » والأفكار 
بتشجيراتها ؛ والفنون موسيقى كانت أو رقصا أو عمارة » 
لم يكن يسعف على تأنينها , لأنها كانت من ناحية 
مستبعدة من خاطر «أدباء الواجهة» وكان من يؤلف فيها 
كالجهشيارى - وهو من الخاصة ومؤلف كاب 
الوزراه - إلما كان على سبيل التظرّف وإزجاء وقشم 
اهتسمامه بالمعنى العسرثي وإلا لدعا إلى ترويج أسماره 
النقاد. ومن احية أخرى لم يرها النقاد - كما رأوا 
الشعرب كبز التنسرص المعألفة » ومن ظفر بجعلها 
كذلك؛ كبديع الزمان فى مقاماته : فإنما لأنه جعل 
غرضه تعليميا . بل لم يبد قط أنه هو ولا أستاذه ابن 
ريد كانا يدشدان أكثر من بيان الهيمنة على اللغة أسلوبا 
وإيقاعاً وصورا وأحداث الحكاية عندهما هامشية ! 


وبهنا المسثوى الأدائى المعنى أرلا وأخيرأ بتوصيل 
المعلومة القصصية ‏ فى سياقها الثقانى شعبها وخاصا - 
كتبت حكايات (التيجان) بلغة أشبه بلغة المؤرخحين الئى 
تلما تصف غير ما يعلّم التقاليد بما هى مرنزق وليس 
بما هى متذوق , (كتاب اعتلال القلوب فى أحاديث 
إلحبة واضهبوب) جمع قصصه أبو بكر محمد بن جعفر 
الخرائطى السامرى سنة 4158/5759 ء و (كتاب الفرج 


بعد الشدة) ء ألقّه أبو على العنوخي (المتوفى سلة 247 
ونمقه محمد عوفى فى (جايع الحكايات رجوامع 
الروايات) ليرفعه إلى أحد سلاطين الهند فى القرن 
السادس الهجرى » ثم ترجم إلى الفارسية والشركية ٠‏ 
وقبل أن يموث أبو العلاء المعرّى سنة 448/ /ه ٠١‏ 
وضع رائعته (رسالة الغفران) قاصداً بها أن تكون رسالة 
إخخوائية ؛ ومعرضا لغوبا يظهر فيه براعته وبضاعته . ثم 
تمد على الطري ابن طفيل (المتوفى سثة )١١489/80‏ 
وواضع (حىّ بن يقظان) التى أشرنا إليها منذ قامل ء وفد 
أثرت فى بعض القصص الأوربى لما كان يسرى فيها من 
حساسية فنية وفكر تأملى ؛ ولما اجشمع فيها من ررحه 
وضميره حتى اعرب بها من مغال الإنسان الصافي 
المتفتحة بصيرئه على أنوار الألوهية والجمال السرمد. 


ومن هذا العرض الموجز طوال مراحل نقدم فيها 
كل شىه- ماعدا الاتتصاد ورجال الحكم - نرى 
القصة تنهض مشاغباً للأوضاع , ولا يمد وهى نصف 
ثراء الفصور أى حرج فى أن تتفاعل مع البيص والرفا 
والخداع والكدية باستسلام كامل لفواجع الدهر . ولغة 
عادية أو بأساليب يتقبلها الجميع , حتى أرباب الصنعة 
والعمال. ولا وضع الجهشيارى أسماره ‏ وكان عدد 
باليها لمانين وأربعماثة مع أنه كان يقصد أن يكم ألا 
وواحسدة 9) ظلت لففعه عند المستوى الأدئى من 
النضج كعادة المؤرخين الذين كان هر أحدهم. 

ونطبيقا على لخة كتاب (الليالى) » وتسليما بأن 
ما قدمه يرشك أن يكون فى مسعوى أدوات العامة 
القصصية ‏ باستغناء تعدياتهم النحوبة وإن يكن بعضها لا 
يرال موجوداً فى نسخحة الكتاب الذى بأبدينا - يمكن 
القول إن لغة القصص برجه عام لم يسأ بها الظن كفيراً 
من لد الختصين. وربما كان أسرأ حكم على كتاب 
(الليالى) هو قول ابن النديم : 9وقد رأيته بدمامه دفعات؛ 
وهر بالحقيقة يتاب غث بارد الحديث» وقد مر بنا. 
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ومع ذلك ؛ فقد بقى الكثئاب لفرط الحاجة إلى 
التلذذ بما فيه من تخيلات موصولة بكل ما يعجب وما 
بدهش له وما يضحك أو يثير الشفقة . وعبر السنوات » 
تعاقبت عليه الإضافات وزيد فيه حتى على طريقة 
جالان - واعتورت لغته ما اعتورها من الشوائب دون أن 
تستغلق عبارتها مثلما استغلقت أحيانا فى (رسالة 
الغفران) . وظلت دائما فى متناول عامة الناس 0 بل 
سمحث لنفسها أن تقترض بعض عباراتهم ؛ ومن قبيل 
ذلك الرسالة الى بعث بها شمس الدين إلى ولده علاء 
الدين أى الشامات وفيها يقول : 
«بعد السلام والتحية والإكرام من شمس 
الدين إلى ولده علاء الدين أبى الشامات ؛ 
اعلم با ولدى أنه بلغنى خخبسر ققثل رجالك 
ونهب أموالك وأحمالك » فأرسلث إليك 
غيرها هذه الخمسين حملا من القماش 
المصرى والبسدلة والكرك المسمور والطشث 
والإبربق اللعب , ولانخش بأسا والمال فداؤك 
يا ولدى ؛ ولا يحصل لك حزن أبدا ‏ وإن 
أمك وأهل البيت طيبون بخير ؛ وهم يسلمون 
علبك كثير السلام. وبلغنى يا ولدى خبر » 
وهو أنهم عسملوك محللا للبنث زبيدة 
العودية» وعملوا عليك مهرها خمسين ألن 
دار ؛ نهى واصلة إليك صحبة الأحمال مع 
عبدك سليمة بين 
ولا يدخل فى ذلك النص - وهو بلهجة مصرية ‏ 
أبة لازمة من لوازم الكتئاب الأسلوبية » كأن يقول الرارى 
دم إن ...) و «نحو ساعة من الزمانة و ميل ويتحيّل 
فى الأمره و ووقعت فى الأرض مغشيا عليها؛ أو دوقع 
فى...» ؛ و امن يفسسر المنام؛ و «أناهم هازم اللذات 
ومغرق الجماعاث») . 
ومن الواضح ؛ فى ضوء ذلك ؛ أن القصاص أو 
ناسخ القصة كان يدرك تمام الإدراك أنه بالقدر الذى 


“7. 


يقدم به الحياة - وائمها وما وراء واقعها - يعيد تنسيقها ‏ 
لا برصفها بديلا بزيح الأصل أو يننى عنه وإئما 
باعتبارها عملية توفر له قدراً من الحذق يإجر عليه 
ويواجه عن طريقه بالقبول » جاعلا نصب غينيه أن ليس 
هناك موضوعات تصاح للحكاية وموضوعات أخرى لا 


وهكذا اسعمرت (ألف ليلة وليلة) مع الأيام غبا 
وتتجدد . وإذث» وعوداً على بدو نأل : إذا لم يكن 
الكذب ولا السدين ولا الاخسئلاق ولا تهالك أساليب 
القص مما يشل حركة الكتاب ٠‏ فما عساء يكون الداقع 
إلى إهمال هذا الفن نقديا ورفض وضعه على تخارطة 
التاريخ الأدى ؟ 

الرأى عندنا- ونقبل فيه المشاحة ‏ هو مفارقته حدٌ 
العفلائية التى غلبت على التفكير الإسلامى . وقد وجد 
فى القمرآن الكريم ما يحفز إليه. قال تعالى إنما أنزلناه 
قرأنا عربها لعلكم تعقلون؛ ”*'", وقال «إن فى ذلك 
لآيان لقوم يعقلون» كا ييا قال «ذلكم وصاكم به 
لعلكم تعسقلون» ''" , وقال أيضا «كذلك نفصل 
الآياث لقوم يمقلون» 9" , 

وذكر المفكر الإسلانى مصطفى عبد الرازق أن أول 
ما ظهر من النظر العقلى عند المسلمين الاجتهاد بالرأى؛ 
ومنه نشأت «المذاهب الفكرية وأبنع فى جنباته علم 
فلسفى هو علم أصول الفقه ؛ ونبت فى تريته التصوّف 
أيضاه نيين؟ 

وتسوأت نظرية المفل مكانة رفيعة عند فلاسفة 
الإسلام منذ عاية المعتزلة ‏ وهم بصريو المنشا. بالمقل » 
واهدمام الكندى بهانى خصيل ا معرفة ؛ ومن ورائه 
الفارابى الذى يعد أهم من شرحوا منطق أرسطو وصار 
رائداً للمذهب العقلى . وبمقعضى هذا الماهب يقترب 
المره الفاعل من العقل الأول أى الذات الإلهية ‏ أو 
يستعد عنه . وإنما يكم القرب بتدمية المعرفة التى نصقّى 
جوهره؛ وينتقص منها تورط خياله فى الترهات . 


ررم عن ألف ليلة وليلة 


والمشابع لهله الحركة العقلية - بعد الفارالى - 
يجدها لم تتخير إلا فى أضيق الحدود . لكن الذى يذكر 
هوما أبداه العلماء المسلمون من رغبة فى الشوسع 
بالأبحاث العلمية الواقعية إلى جائب بحثهم فى العقل ٠‏ 
وفى أىّ الحالات ؛ وحتى لو لم يغيْبٍ دور الحواس فى 
تشكيل المعرفة ؛ فسيظل للعقل سلطائه فى الرأى العام 
المتقف . ولهذا كان يتردد وظل يترد طوبلا فى التعامل 
مع انقصة ؛ لأنها تصادر بموضوعاتها وصورها ورموزها 
ما يناسب المقل . حقًا كان هناك مبداً الغلرٌ المرتبيد 
بعملية التخيل , إلا أن هذا المبدأ ظل مرتبطا بمفرداث 
الواقع ارتباطا طرديا » أو ظل قريبا من العالم الفمزيقى 
الذى تشترك الحواس مع العقل فى تشكيل معارفه منه. 
أما خلط هذه المفردات فى عالم غير فيزيقى ونقلص 
«الحقائق؛ فيما يصرّر نحت مبدأ التكوين فمرفوض ٠‏ 

ومن ناحية أخرى يخلو اللو القصصى عادة من 
الفائدة - وإن يكن لمة عبر فى الليالى لا تدكر- ويعبث 
بالقيم الثقافية الموروثة فيما عدا الدين ' على مانرى فى 
كل ما يتحخذ من الف طابعا شعبيا . وليس أكثر من 
(الليالى) وما سمى بالسير الشعبية - وقد بدأث فى 
الظهور بأعاجيبها فى القرن الرابع الهجرى ‏ ما نتجه إليه 
أصابع الانهام وتنصب عليه عمليات الرفض فلا يستحق 
أن يسمى أدباً. 

ونسوق بعض ما لم يسعقم مع منطق العقل طوال 
عمليات توليد النخصص . ومع ذلك حقق النجاح على 
توالى القرون برغم صعوبة تصويره الزمن بطريفة مقنعة ٠‏ 
من ذلك رحلة طالب بن سهل التى تمت فى قنديم 
الزمان وسالف المصر والأوان - بأمر الملك الخليفة 
عبد الملك بن مروان ‏ لاستحضار أحد القماقم النحاسية 
اغتومة بالرصاص ونقش عليه خخاتم سليمان . وقد انحدر 
إلى مصر فالتقى بالأمير موسى بن نصير ؛ وانضم إليهما 
الشيخ عبد المسمد بن عبد القدوس المغربى خبير البرارى 
والمتحدث بكثير من اللغاث . وضرب للاثشهم فى أرض 


داران الرومى ملك الإسكندرية ليقرأ لهما الشيخ بالرومية 
وغير الرومية كل ما نقش على الحيطان والنصب والقباب 
من حكم كانت كل حكمة ممعل الأمير موسى ييكى 
حتى يغشى عليه . ووجدوا حكمة منقوشة على قبر 
طوبل هائل تقول بعد البسملة ؛ 
٠...فهله‏ صفات الدنيا فلا تثق بها ولا تمل 
إليها فإنها تخون من استند إليها وعوّل فى 
أموره عليها ... فإنى ملكت أربعة ألاف 
حصان أحمر فى دارى ولزوّجث ألف بنث 
من بئات الملوك نواهد أبكار كأنهن الأفمار » 
ورزقت ألف ولد كأنهم الليوث العوابس » 
وعشت من العمر ألف سنة منعم البال 
والأسرار ؛ وجمعت من الأموال ما يعجز عله 
ملوك الأنطار ؛ ركان ظنى أن النعيم يدوم 
بلا زوال . فلم أشمر حتى نزل بنا هازم 
اللذات ومفرّف الجماعات ومكُرب الدور 
العامرات ؛ وإن سألت عن اسمى فإلى كوش 
بن شداد بن عاد الأكبرن ”9 , 


وبعد أن بكى الأمير موسى حتى غشى عليه طائوا 
بنواحى صر كان قريها من القبر الهائل ؛ إذا هم 
بشاهدون مائدة جلس إليها ألف ملك أعور وألف ملك 
سليم العينين . وفى أحد أثنائه شاهدوا عمودا أسود اللو 
مربوطا به كائن غائص فى الأرض إلى إيطيه ؛ وله 
جناحان عظيمان وأربع أيد النئان منها كأيدى الآدميين 
واثنتان كأيدى السباع ؛ وبدا شعر هامته كذيول الخيل » 
وأما عيناه فكاتنا محمرتان كأنهما جمرتان ؛ لكن 
كانت له عين ثالثة تبدو كعين الفهد ويخرج منها اشرر 
الدارة . كان هذا الخلرق عفريئا من الجن ينقد عقابا 
وقعه عليه سليمان بن داود من جراء خطأ بدر منه » 
ركان أن جيش له سليمان الجيوش ؛ جيشاً من الإنس 
عليه أصف بن برخيا ؛ وجيشا من الجن عليه الدمرباط ' 


7” 


وجيشا من الوحوش والطير والهوام كانت عدنهم ألن 
ألف وعدة مردة الشياطين ستمائة ألن أل 1. 


ونستمر الرحلة إلى أن يصل «المركب؟ مدينة 
النحاس المرصودة وحيث بحر الكركر على مدينة مجهولة 
سكانها سود يهديهم إلى الرشّد شخص يخرج من البخر 
فعضئ به الآفاق وينادى :يا أولاد حام بن نوح قولوا : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا أبو العباس الخضر 1 
واستخرج من البحر نفسه أحد القماقم حمل إلى الملك 
الخليفة مع كميات هائلة من الجواهر والأموال ؛ وقثل 
فى الرحلة جراء الطمع فى مخصصات أميرة متوجة 
بالذعب والدر «الوزير؛ طالب بن سهل » إذ أطيح برأسه 
بيد خفية , 

ولا بأس فى هذه الإطالة ؛ وإذا لم نكن مستوفية 
فكرة اللا معقول نزيد عليها أعجوبة البساط المسحور , 


والسمكة الجزيرة » والرخ الذى يرق أفراخه بالأفيال » ' 


وجزيرة واق الواق التى محكمها ملكة ساحرة كانت 
فى الأصل حية سخرت فى خدمتها قبائل امردة » 
وزين المواصف التى طيّرت ألباب الفضاة الخمسة الذين 
أنصفوا امرأة رائعة الحسن كانت قد وقعث أسيرة يهودى 
خبيث وأفسدث حياة الراهب دانس وأربعين بطريقا أيضاء 
بجائب التنجيم والسحر وعدد الكلماث الثى كلم بها 
الله موسى ؛ والحية البفل التى على ظهرها طبق كبر 
من الذهب تدوسطه حية بللورية وجهها وجه إنسان ؛ 
وحهات أخرى فى حجم الجمال وطرل النخل تسبّح لله 
ونصلى على رسوله ؛ وبعضها يشملك بحر الظلمات؛ 
ومليكتها تعرف عشبا إذا اعتصر خرج منه ماء الحياة وإذا 
طليت به الفدمان لا نبئلان عندما يمشى صاحبهما فرق 
العباب. 

وأغرب الحكايات ما ص عن دليلة العجوز المحتالة 
وابنتها زينب النصابة ("؟ , وعن الأميرة شرٌ الطريق على 
أيام هارون الرشيد مثلما كانت حكاية أبى محمد 


زف 


الكسلان الذى استلك من الكنوز والذعب ما أرقع 
الخليفة فى حيرة ولا سهما امتلاكه جوهرة ثامرة 
أرااتها زيبدة زوجه لتنشوسط ناجها المرصّع بالدّر . وقد 
قدمها الكسلان لها مع صندوق كان من جملة ما فيه 
أشجار من الذهب ٠‏ أورافها من الزمرد ونمارها ياقوت 
أحمر ؛ مع خيمة من الدياج مكللة باللؤلو والزيرجد 
والياقوت . وعندما سكل عن مصدر ذلك صال وجال فى 
وقائع نادرة فيها قرد منتوف الشعر هو الذى غطس فى 
البحر وأخرج تلك الكنوز- ومارد حمله على ظهره وطار 
به المسافات الطوال 590" , 


والملاحظ فى كل ذلك وهو قليل من كثير أنه 
يجمع بين طرفين متباعدين: بين ما يختلط به الناس 
وملوكهم وأمراؤهم اللين يحفظ التاربخ أسماءهم ؛ وما 
لا يجد إلا الطريقة السحرية الخيالية التى لمعل صورة 
الحياة إبداعات خخارقة . وكأن الفارق بين ما أراده علماء 
الخاصة وما رفضوه ‏ مع أنه يعجب العامة هو قطع 
مراحل الحياة الدئيا بما فيها من بؤس وترقب وخدوف 
يبدو أكثر ما فبها من خمر ونساء وله » إلى المطللق غير 
لمحدودة مسافاته وأماكنه التى تعبر . ولحظة قصورنا عن 
نصوّر المفردات» المشخيلة بروعة أسرة ؛ ندبين مدى 
عْدى العامة لهؤلاء المتحكمين فيهم 5 

ومن المؤكد أنه كان هناك عدد هائل من متلفى 
(ألف ليلة وليلة) يعثقدون بنفاسة مارب قصاصى العامة 
- وهى فى كل الأحوال أمور غريبة غامضة ما عدا 
رمزيات حكايات الحيوان ‏ إلا أن الغرابة التى أخلث بها 
كانت الفيصل فى الحكم عليها بالغثالة والبرود » ولم 
يكن عليها بعد ذلك إلا أن تسير مصافية للسير الشعبية 
- فى الالتماه نفسه الذى خخطته لنفسها منل البداية , 

أما وقد كان النقاد القدماء عازفين عن (ألف ليلة 
وليلة) مجاوزتها حدٌ المعقول ‏ ودعنا ثما بخدش فيها 
الحياء وهر قليل - فلن يكون غلوا ولا انحرانا أن نضعها 


ص يت 50/1 


الوضع المناسب فى أدينا الحديث . وقد سبق أن انسع 
هذا الأدب كما انسعث الأداب العالمية لقصة الخيال 
العلمى وفيها ما فيها بما تتضاءل أمامه موتيفات الجن 
والمردة والشياطين والسحر ومدن الموتى وسائر الخوارق ٠‏ 
كذلك سبق لبعض أدبائنا امهدئين أن وظفوا بعض 
موضوعات (الليالى) فى إبداعهم الأدبى ؛ وكان 
توفيقهم لافنا . وليست (أحلام شهر زاد) التى أصدرها 
مله حسين فى الأربعيئيات ببعيدة عنا ولا غابت عنا 
فائنة بطلعها التى جملت طه حسين يتخلها نقطة 
لانطلاقه نحو العمل من أجل تأمين مصير الإنسان أمام 
قرى الفللم ومؤامرات الأعداء . وعمد فى الخمسينيات 
عبد الرحمن جبير بروايئه (شهر زاد ملكة) ليكتب قصة 
الصراع العنيف الذى يدور فى كل ععصر حول طرائق 
الحكم , كما يقول مستعينا- فى الوقث نفسه ‏ ب 
(كليلة ودمئة) . 

وهذا يعنى أن شوارق (ألف ليلة وليلة» وعجائبها 
التى متمرّج إزاءها القدماء لم تعد كذلك عددنا ٠‏ فقد 
صرنا فى عالم احتنك وضيق المسافة بين ما هر فيزيفي 
وما هو ميثافيزيفى » أو بين ما هو واقع وما هر رهم ' 
وذلك بفضل إتجازاته العلمية المذهلة ٠‏ 

على أن مجرد قبول العجائب الخارقة - بمنملق 
العصر- إنما هو رد على أحد الاعتراضات الرئيسية التى 
تناولت أحفية (ألن ليلة وليلة) فى تمريرها إلى ما 
اصطفى من النصوص الأدبية . صحيح ليس جديراً باسم 
الأدب مالا يحمل خصائص «لأديّية؛ وقيمها , لكن 
(ألف ليلة وليلة) يوئر نيها غير قليل من تلك 
الخصائص ؛ فضلا عن أنها فى حدٌ ذاتها وفى إطار 
الأنشروبولوجيا جز حميم من تراث الأمة الفلى. 

رهناك اعتراض يبدو أقل أهمية وإن يكتسب غند 
المعترضين قيمة ما بحثوا عمن بمكن مساولئه على 
وناج بفعرض لفهمه أن يكم الغوص إلى أعماق 
صاحبه. والجواب على هذا الاعتراض فى لا محل »لا 


على أساس تبنّى نظرية القائليين بمو المؤلف - فنحن لا ' 
نقبل أن يموث - وإنما لأنه نوع من التأليف يعد ملكا 
مشاعا للجميع » ومساولتهم فى هذه الحال مساءلة 
لبيئانهم الثى وجدوا فيها وبطبيعتهم التى جبلوا عليها ٠‏ 
والجميع الذين أتجوه عرب تمتاز عفليتهم بوجه عام 
بأنها تسن تأليف ما تبدعه من قصص وما تعيد تأليفه مما 
أبدعه الأخسرون . وبالرغم من كل المسصهبات الثى 
تعترضنا فى هذا المجال » لستطيع أن لشحدث عن نشأة 
كتاب الليالى وعن القصد من تأليفه . 

وإذا كانت إجابة بعض الحللين تقرر أن مجموعة 
(ألف ليلة وليلة) شفاهاً وتسميعاً ‏ لم تؤلف إلا لتسلية 
العامة وليس لتحفظ بعد قراءتها فى إحدى المكتبات » 
فإنها فى شكلها التأليف المدميز وبرغم أن عصرها لم 
يكن «عصراً عنى فيه أهله بحفظ الآثار الأدبية؛ 057 
تقدّم المعارف والمواعظ والأمجاد والتحمس للإسلام مع 
المئعة الكاملة كأىّ عمل تصصى جيد . 


وأصحاب الأدب الشعبئ رهم يفدرون تلك الجدوى 
وهى هائلة دوك شك اعتدرا حجّة غياب المولف أو 
المإلفين قدر اعتمادهم كرون الكتاب منذ أيام المسعودى 
وابن النديم أصرج للمحوير الذى اعتوره من دائرة 
افتمامهم ؛ ناسين أن الإهتسمسام بكتاب مالا يكون 
بالضرورة من أججل مؤلفه ‏ وإن نحل الججاحظ كما رأنا 
بعض كتبه لمشهورين لتشهر وأنّ ما حور فى (ألف ليلة 
وليلة) وحرف بعد ذلك فى أثناء رحلئها خارج العراق 
حتى أصبحت كلها منحولة لا يمكن أن يكون سببا 
فى تنحيثها عما يؤرخ له فى الأدب العربى . فكم غيرت 
الآثار الأولى واختلف حول مؤلفيها وأمثالهم وقصصس 
الحيوان عندهم - وظلت مع ذلك جرءا من تأريبخهم لا 
يرهنها نقص إسنادها واضطراب سياقاتها ٠‏ 

وأخيراً- وبعد تنحية هامشيات لا قيمة لها في 
عملية تنائل الكتاب ورواجه ‏ يطالعنا قول من يقول؛ 


ارذا 


تلرّحون بأدبية هذا الكتاب وهو مجموعة قصص فضلا 
عن تهالك صياغتها تتحرك بأطر غير ثابئة وبعضها يخرج 
بها من حيّر أحد أنواع القصص المعروفة إلى ما لا يمكن 
تحديد معالمه ؛ وكشيراً ما تؤدى به أية دراسة جادة إلى 
افعراض أن مؤلفه أو مؤلفيه على غير دراية بمصناعة 
الآدب . 
ويدو أن هذا صحبح » لكننا إذا أخذناه بقدر من 
التأمل ؛ نرى أن البحث عن الإطار أو الأطر النعصصية 
فى كعاب (ألف ليلة وليلة) ليس أهم تققد يرجه إليه 
دائما . والطريف أن الأبحاث المتأنصرة التى تصدّت 
لقصصه بالتحليل والتقييم لم تتقدم بأكثر بما فعلئه سهير 
الفلمارى فيما يعد من البحوث العربية الأولى حولها » 
وكتبت تقول : 
الما كان من المعب أن ندرس هذه الفصص 
قصة قصة وهذا الدرس لا يسير بنا إلى كبير 
نتيجة ؛ فقد آثرنا أن نفسمها إلى موضوعات 
عامة» لين 
وإلى هذا ذهب أستاذنا الرائد فؤاد حسنين على من 
قبلها » وذلك عندما قارن بعض وقائع ما قيل إن هدى 
بشبيهه العربى ٠‏ وقرر أن 1 
٠بحشا‏ مبتكرأ بعالج هذه اللبالى ويساهم 
صاحبه فى الكشف عنه وعن عناصسره 
وأصوله فى اللغة العربية لم يظهر بعذ) !9" , 
ومع ذلك ؛ هل نسئطيع الزعم أن عدم تقين الأطر 
أو أن افتراض الأشكال الثى تنسع لموضوعات القصص 
كافة لا يععلى كتاب (ألف ليلة وليلة) جواز المرور إلى 
عالم الأدب الرفيع ؟ 
لا نظن ؛ فإن رحلة الكتاب إلى العواصم الإسلامية 
ومدئها الأخرى لم تكن ليه أحدا إلى ضرورة تخخديد 
الفوالب أ الأطر . كل ما فى الأمر أن الككتاب بدا فى 


"1 


الأطر القصصبة سواء كان مصدرها التاريخ أو القرآن 
الكريم أو الكتاب المندس أو امججصوعات الأدبية وأخبار 
القرون البائدة والأساطير والنوادر والحكم ؛ فى حالة ما 
احئاج مؤلفه المجهول إلى سبدنا إبراهيم أو إلى الخضر 
أو إلى سليمان الملك النبى أو إلى النابقة الذييائى أو إلى 
النظام المعتزلى والجارية تودّد الحسينية أو إلى الرشيد وأبى 
نواس وأبى محمد الكسلان . كذلك إذا احئاجث 
موضوعاته إلى أن يمر فيها مع الملوك والوزراء والفضاة 
والحكماء ' كشيراً جداً من المحتالين والشطار بجائب 
الصيادين والتجار ؛ وأصحاب الحرف والحمالين والعسكر 
والحشاشين وبعض الممالبك والحرفبين , 
رلم ببدر منه بادرة ب لإحكام أى إطار , أر 
محاولة لجعل ذلك الشكل أو ذاك مناسبا لحكاية عشي 
أو لمغامرة محال أو لمتابعة رحلة وراء البحار السبعة أو 
لإزجاء موعظة بوساطة حيوان . بل كان ئمة ما يدل 
على أن كل ما يقبل «الحكى؛ عنه حتى من ناحية 
الاستلهام أو العصور أو الوصف - إنما هو على درجة 
كبيرة من الذكاء والإثارة . ومع أننا ليس لنا من مطمع 
فى -1إيجاد؛ الأشكال أو القوالب المطردة للموضوعات 
اللتقاربة ؛ نسوف نناقش قضية إمكان وضع صيغ فنية 
عامة محكومة بقوائين فنية لقصص (الليالى). ونحن 
فترض أن هذه المناقشة لا تقدم ولا تؤخخر فى (أدبية) 
الكئاب . على أن هذه أغنانا طه حسين عنها ؛ نقد 
وصف الكتاب بقوله إنه : 
«كتاب من كتب الأدب يقرأ فى بسر ويجد 
فيه القارىء متاعا للعقل والذوق جميعا ... 
وإن هذه الرسالة [كتاب مهبر القلماوى] 
خخطوة واسعة فى ترقية التاريخ الأدبي) . 
وثرك لها الحق فى أن تخالف رأيه نتقسول «إن هذا الأثر 
لم يكن مؤلفا أدبيا وإنما" هو مؤلف شعبي)1"7), 


ماذا يعنى كل هذا ؟ 


ا 0 عن ألف ليلة وليلة 


يعنى أن | لبحث عن الشكل الفئّى أو الإطار 
النصصى فى كايات (الليالى) لن يكون أكشر من 
القول إنه - فى ضوء نظرية الأنواع الأدبية ‏ الصياغة 
الشرية الموشحة بالشعر أحيانا لحكاية حقيقية أو خيالية 
0ن بالمعنى الفرئسي لا لا صلة له بالواقع ولا 
بالحقيقة . ولإعطائها البعد الأدبى الخاص زدنا أنها 
تسلينا وتعلمنا عن طريق رسم أخصلاق الئاس وعاداتهم 
وأحلامهم بحوادث وشخصيان من زوايا اجتماعية 
مختلفة , 

وأما البحث عن عناصر الحبكة فى حادئها ا حورى 
ومفاجاتها وشخوصها المتداخلة وتعقدها بأحدائها الجزئية 
المساعدة ثم حلها ؛ لأمر غير مألوف فى الخراات بالمعنى 
الدى قصد إليه قدمازنا . 

لقد قصد هؤلاء القدماء بالخرافة ما يخرفونه لطرافته 
وجدواء . وليست الخرافة هنا من قبيل الخرف - فهاذا 
من خرف يخرف أى يهذى جراء فساد عقله - ولكن 
من قبيل الخرانة التى تستملح ويتعجب منها ؛ من 
حديث الأسمار فى الليل ؛ وقول إن فاكهة الخريف 
اسمها خخراثة وهى اسم كمصدر خرف يخرف ٠‏ 

وكان الحديث - أى حديث وبأية طريقة - هو 
مناط اللخرافة ؛ وبدث كذلك عند الشعوب التى خخرفتها 
بغير تصنيع ولا تصيع وما على اظرف إلا أن ينسج 
دائما من حيائه أموراً وفصيلات تنصل بالرائع وبما لا 
ظل له من الواقع ! 

وفى زعمنا أنها قليلة جد عند الشعوب - تلك 
السماث التى يتفرّد بها بعضهم دون بعض فى ميادين 
الخرافة . حا كانت آليات السرد عند الهند ‏ مشلا - 
هى التى صدعت (ألف ليلة وليلة) لكن الموكد أن 
الامستطراد رتعليق حالة بحالة وتداخيل حكاية بحكاية 
إجابة عن السوال وكيف كان ذلك؛ أو السؤال قوما 
كابة فلان؛ من هذا القبيل لكننا فى الوذت نفسه 


نرى فى القسصصة الإظارية ‏ وهى الأولى ومنطلق مسائر 
القصص - رفى غيرها ما يشبه الإجماع على خصائس 
بعينها منها ؛ تدفق السرد حتى فى قفزاته التى يتابع بهأ 
المؤلف موائف الشخصبان ونزواتهم واعدماد الحوار 
اعتماداً يدو حتى لو كان فصيراً- أساسيا فى إنية 
الحكاية , وكذلك وجود شخصبة محوربة حتى وإن 
كانت جنيًا أو قرداً مسخوطا أو ناجراً عاهد عفريتا على 
قتله فى قصة لو كثبت بالإبر على أمافقى البصر لكانث 
عبرة لمن اعتبر . بالإضافة إلى الوصف المسهب لأجزاء 
أو لقطاعات من الحياة حسنة وقببحة ؛ ومؤتلفة 
ومختلفة؛ ليعيد تأسيسها على نهج جديد؛ بفض النظر 
عما إذا كانت الموصوفات فى متتاول اليد أو بعسيدة 
عنها! 

ومن الحديث الذى يستملح فى (الليالى) ما يتصل 
بأنواع المعارف ولكن عنصر المسسمة يظل قائما ٠‏ بل 
أحيانا تبلغ الححكاية التعليمية ‏ ولا بأس من قبول هذا 
الوصف - فى تأليرها مبلغ حكاية 9العاشق والمعشوق؛ 
التى جرت أحدائها فى المديئة الخضراء الوائعة خعلف 
جبال أصبهان 2417 ) أو حكاية «الحكماء أصحاب 
المطاووس والبوق والفرس؛ التى تخرى فى مملكة مجهولة 
لانعرف عنهاسرى أن ملكها كان له ولد كأنه 
الفمسر وئلاث بنات كأنهن البدور السافمرة والرياض 
الزاهرة 1 ويمنى ذلك أن واضع الحكاية التعايمية 
كان يدرك أن قارئه وا متفتح الذهن , أو على استعداد 
لعقبل أنواع المعرفة وأسباب الشقافة بغير ترم ولا 
خط . 

و وحكابة الجارية نودد؛ - مثلا - من قبيل ذلك : 
ركانت تعيش فى بيت شاب موسر أنلف ماله ؛ وعندما 
رأنه عاجزاً عن إعاشة نفسه طلبت منه أن يحملها إى 
هارون الرشيد وييعها له بعشرة ألافن دينار . وما رآها 
الرشيد أعجب بجمالها ؛ واستكثر ما يدقع فيها » فطلب 
الغاب أن يختبر لقافتها ليرى فيها رأبه . فطلب من 


ناا 


عامله على البصرة أن يصله بأعلم علماء البلد ؛ فبعث 
إليه بالنظام الممترلى المرموق فى صحبة جماعة من 
الشقهاء والأطباء والمنجمين والحكماء والموسيقيين 
والمهندسين واللغوبين والمفسرين والفلاسفة » وقد ظهرت 
عليهم جميعا فى حوارها الطوبل معهم ؛ وكان أن ظفر 
الشاب بمائة ألن دينار صقا 

وهكذا كانت خحرافات (الليالى) - وقد سميناها 
أحبانا قصصا ؛ وأحيانا أخرى حكابات ‏ آفاقاً تجاوزت 
حدود الخرافة بالمعنى الذى اصطلح عليه مقننو الأتواع 
الأدبية ؛ وكذلك حدرد الحكاية الشعبية ؛ واستحوذت 
على الأساطير ورحلات المجهول والأسفار إلى مديئة 
النحاس وججزيرة واق الواق وغيرهما ؛ وكشير من 
«فابولات» الحيوان ؛ ونوادر سذهلة عن مثل المجوز 
شواهى ذات الدواهى وهى تبح شركان والغلمان فيما 
كان الوزير دندان يقرأ القرآن . 


لكن تتبقى ‏ بعد ذلك قصص بعضها من قبيل ما 
لسميه علميا بالسير ؛ من حيث إنها ضرب من قصص 
البطولة كما نعرف . وقد ثفاوتت مساحة هذه الفصص 
فى «الليالى) بين ما يشغل عشرات الصفحاث وما دون 
ذلك » ولمن أظهر نموذج لها سيرة «الملك عمر النعمان 
وولديه شركان وضوء المكان» , والراوى يفرر أن هذا 
الملك كان بدمشق ‏ قبل عبد الملك بن مروان (كذا) - 
وقهر الملوك الأكاسرة والفياصرة ؛ وأطاع له جميع 
العباد؛ واستحوذث جيوشه على المشرق والمغرب وما 
بينهسما من الهند والسدد والصين واليسمن والحجاز 
والحبشة والسودان والشام وديار بكر وجزائر البحار وما فى 
الأرض من مشاهير الأنهار كسيحون وجيحون والنيل 
والرات . ولكن هذا الجبروث لم يمنع من طمع الروم 
فيه فخاض معهم أقسى الممارك (14, 

وكأننا أمام شربط سيدمائى مجوس مع مشاهده فى 
عوالم تعرف بعضها ومجهل أكثرها ‏ ولكننا فى الحالين 
فا 


مأخوذون بما يعرض علينا من وقائع تنبثق منها وفيها 
شخصيات تبدو كما لو كانت بها تاريخا آسراً للمغامرات 
فى الحكم والحب والكيد والتضحية والشهامة والسحر 
والسياسة والحرب ؛ وذلك بمناظر خملاب أو مروعة تعد 
الأساس الذى ترسم فوقه شتى صور الحياة » ومختلف 
الأخلاق والعادات . 


ومع ذلك ؛ أو برغم ذلك ٠‏ يصرٌ أغلب الدارسين 
على تصنيف ما فى ذلك الشربط تصنيفا يعمل فى 
الأقل على عزل كل ما يدل على الخشوارق والسحر 
واللامعقول عما نضيق فيه دائرة الخيال وما يكرن قد 
فطع شوطأ كبيراً للافشراب من الوافع والحقيقة ؛ وفى 
تصورنا وبالرغم من أننا نبحث دائما مع الباحشين عن 
النوع الأدبى - التشرى ‏ الذى تدخل (الليالي) نمث 
لوائه إلى ناريخ أدبنا العربى؛ تبدو كلل محاولة تقارب 
بعض هذه الحكايات إلى بعض قاصرة عن أن تفضى إلى 
التصنيف الذى فيه قيل المثل العربى القديم دوائق شن 
طبقه) . فالأطباق كثيرة متدرعة ٠‏ وقليل الأشنان فنط هو 
ما بلحق بلفنه والبقية تعانى تعقيد الشكل وتداعل 
الموضوعات ؛ على نحو يصعب أخلها نقديا بمعايير 
وضعت أساما للبنى الثابئة لباث القصة القصيرة مثلا أو 
الرواية أو «النوفيلا» , 

ونرانا ؛ والحال كذلك ؛ مضطرين إلى القول إنه لا 
جناح على الراوى الكائب عددما راح ينساق مع خياله 
المبدع ؛ رابطا بين الخرافة ‏ حتى بمعناها العربى الذى 
ذهبت إليه معاجمنا- بحكاية البطولة التى يناس عليها 
كما قيس على البطولة المقهورة تراجيديا *!؟. نم لا 
جناح عليه أيضا إذا جمع بين الخرافات عندما نكون 
نويات للأساطير- فى عرف بعض الدارسين - أو بقايا 
أساطير نفعت . فإن من الألشروبولوجبين من يرون أن 
الأسطورة والخرافة لم تكونا منفصلتين فى الأصل , 
وكأنما واضع (الليالى) كان يدرك ذلك بفطرته فساوى 
بينهما مثلما ساوى بين الأشكال القصصية الأخرى. 


تب عن لق ليه ريل 


واللافت أنا تُقابلٌ بالصنيع نفسسه عند كبار 
المشتغلين بالخرانات فى العالم ؛ ومن هؤلاء الأخدوان 
الأمانيان جريم فى مجموعئهما حيث جما نيها إلى 


جائب الخرافات (بعض الأساطير والفابولاث وبعض " 


الألغاز والحكايات العمبية) 2170 , كأنهما مثل ما كان 
مولف (الليالي) برى أن فرّاءه أو سامعيه أكثر إفبالا على 
ما يفارق ما حدث فى الواقع الذى نهتم به عادة - 
الحكايات الشعبية إلى بنى مركبة من وقائع لا تؤخعد 
مأل الحفيقة كما هى فى الواقع المعيش ؛ حتى لكأئما 
سرد الغرائب والخوارق - درن تغييب كامل لمفردات 
ذلك الواقع - هو المعول على بناء الفصة شعبية كانت أو 
خرافية طالما أنقن ربط العلاقة بين شخصياتها ؛ حتى 
وإن يكن هذا الربط غير حسى أو كان تناسخيا . وإذن 
فالإطار الجاهز غير موجود نظريا ؛ والهدف فى كل 
الأحوال لديا أو توجها نعليميا مبالغا فيه أو مقتصدا ؛ 
وفى كل ينال قدرا واحدا من العاية ٠‏ 

والملاحظ أن تلك الحارلات التقييمية تقبل أحكاما 
أخعرى غير ما قدمناه ؛ ويصدر عنها المهعمون بفن 
القصص . وهؤلاء- فهما نعرف ‏ يدأبون على التنويه 
بأن “كل حكايات (الليالي» لم نكن لتهمل مزاج مؤلفها 
أو مؤلفيها ومعتقدائهم وعاداتهم ؛ ولاسيما المصرية الئى 
بلغ من تأليرها أن غزت مفرداتها العامية معظم حكايائها 
الهبدى منها والسارسى 0 , لكبها لا تقبل أن غرم 


الهوامش 


إن مفلا يشول الراوى فى النسخة المطيوعة بيولالى «جفث بغداد زمن المنتصيرة 
المستنصرأى بين عامى 1177 بعد وفاة أبيه و 1140 حيث ماث هو ؛ رلى 
لى بدداد وإنه مضى من يرننا هذا وهو يوم الجمعة وهر عاشر صفر سنأ 
برلالى 14 صفر سنةء797 (راجع أيضا محمرد طرشرلة فى كتابه مدغل 


(9) الفهرسث و ط . التجارية 17141 هيصن ؟!1 . 


شموليئها وبالقدر نفسه أن يقال عنها إنها لا تعمير- 
بهذه الشمولية ‏ بطابع أدبى مثميز ٠‏ 

إن ما تقدمه سجمرعة (ألف ليلة وليلة) من 
حكايات شعبية وحكايات خخرافية وأساطير وفابولات 
وروايات وملاحم بطولة وسير عظماء بما يقع بينها من 
اخدلافات فى الصياغة , لأكبر مما ينحصر فى شكل أو 
شكلين أ للالة . وهذا لا يعنى إطلاقا أن يمعرض على 
أدبيئها؛ المعترضرن ؛ مع ملاحظة أن دفوعهم كانت 
باستمرار تنقصها الحجة الدامغة ؛ وتكاد تكون من الأمور 
النى يجادل فى وجودها وهى موجودة بنحو أو بأخر . 
وليس يضير النصورص الأدبية قط - حتى لدى أصحاب 
ما بعد الحدالة ‏ أن تكون مشعددة الخصائص . لأن 
تعددها إن دل على شئع فعلى صدق إبداعها . والنظرة 
الوائعية الكاملة المتصلة بالطبيعة الئى نشأث عنها 
الحكايات الخرافية والحكايات الشعبية لا نعد نظرة 
حديثة؛ وعهد الئاس بها يكاد يكون عهدهم بأصول 
الشعر الذى احتضعه المعابد الموغلة فى القدم ٠‏ 

ذمن لا بضع (ألف ليلة وليلة) هذا الموضع » رمن 
يحرمها حق أن تكون ترانا أدبيا عربياء يجب أن يثلاحم 
بغيره من أسباب الثراث الذى يطلبه المشقفون وبرجعون 
إليه ؟ 


أى قبل عام 1/17 للهجرة ؛ وأما النسلة النى بطبعة بريسلر لنقلةة8 فتقول :فى زمن 
حكاية #مرين بغداد؟ بطبعة صبيح يقول الشاب الى كات المرن هب كسر رجله 
وسنين رسبعمالة..0. وينفل ذلك مع ما أزردله طبعة بريسلو لى ححين ججعلفه طبعه 
إلى الأدب المقارن ترئس 1145 ؛ ص 11 


)2 رساك الجاحظ , بتحفين عبد السلام هارون » ط . الخائجي بمصر سنة ١911‏ لي 


لفن كليلة ودمنة , ط . دار المعارف بمصر ؛ سبة 11460 (الثانية) ص ©؟ 
ره حت فى أيامنا هله ترجم أدرية ميكيل أسياذ العربية وأدابها بالكريج .د 


انس حاليا ننصة ريب وهجيب من اللالى ٠‏ انر تاريخ الدراسات العربية في 


فرلسا؛ فممرد المنداد ط. عالم المعرفة ؛ الكريث سنة 1951 (رقم 2171 ص 396 ٠‏ 


وف 
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ألف ليلة وليلة » ط . دار امعارف بمصر » سئة 1984 ص ١‏ , وامعرون أن المستشرق الألمنى ليتمان قد حلا حلر جالان رأضان مجمرعة حكايات ننها 
حكاية على بابا وحسكابة علا الدين . 

الفهرسث ص 177 . ا 

مروج اللدهب ومعادن امه ؛ ط . البهية المصرية سنة 1545 5805 رنوجد سكاية شماس مع الملك جليماد فى النجلد الرابع من ألف ليلة وليلة نت 
عنران حمكاية وردخحان بن الملك جليعاد ؛ ركان شماس أكبر وؤراء هذا لمك الهندى مع أن عمره لم يجارز الاية والمشرين ٠‏ شهر بالفصاحة والبلاقة وأحوال 
السياسة (من الليلة 444 إلى الليلة 477 رثهها أمئلة من قصص الحيوان) . 1 

يقعصد السندياد البحرى (1 :547) رهو فير السندباد الحكيم الذى فال إنه كان فى غهد الملك كورس ؛ ركان حكيما متطييا يدعي متدباد وقد درن له 
كتاب الرزراء السيعة والمعلم ‏ وهو الكستاب المترجم بالسندياد , وعمل فى خبزانة هذا املك الكتاب الأعظم فى معرفة العلل والأدواء والملاجا» راجع 
المابن ١‏ 151 , 

اعدمدت هله الطيعة على طبعة هندية يكلكنا عام 18171 ؛ وهذه الطبعة الهندية اعدمدث على لسسغة مصربة نقلها إلى الهند المجور ماكاك القعهاء!. 

تراجم كثيرة حلالت الشعر من مواضعه ؛ ريما لسماجهه أو لركاكته ريما لسعرهة ترجمة هذا الفن بوجه عام . والمعروف أن لمان لمسشخرق الألمانى- رقد 
درس لنا ققه اللئة بجاسة القاهرة ‏ كان أحرص زملائه عناية بدرجمة شمر الليالى ؛ ركان بعضه منقرلا من الثراث . 

ثراث الإسلام : يترجمة حسين مؤئس وإحسان العمد ؛ عالم المعرقة بالكريث سنة 1484 (الثالية) 7 ,50 ,51 , 

فربدرش فون دبرلاين » الحكاية اغرافية يترجمة لبيلة إبراهيم » ط . دار نهضة مصر سنة 19436 (مجموغة الألل كتاب) ص 144. 

ثراث الإنسانية ١‏ 3" , 

أنظر حي بن يفظان لفاررق سعد » ط . يروت سنة 191/8 (الثانية) صن 75814 45, 

أبو طالب المكى » قرت القلرب في معاملة شيرب ؛ ط , المصرية سنة 1597 ,3 19441 ,148 , 

لفسه 5 111 

طبعا فى مجلد واححد بحيدرأياد الدكن سنة ١741/‏ للهجرا خث عدران كعاب التيجان رقد عمر وهب حنى ماث سنة 71/114 , وأما عبيد مكانث وقائه 
سئة 717 فى نخلافة عبد الملك بن مرران , 

ايان والعبيين ؛ بتحقيل حسن السناربى ؛ ط. التجارية بمصر سنة 14417 (الثاللة) 541/١,‏ , 

انظر الثعالبى فى يقيمة اللدهر 5 1781 

ابن الجوزى فى كتايه تلبيس إبليس أو لقد العلماء , ص 174 ,1588 , 

السيوطى ؛ تاريخ الغلفاء بتحقين محمد محبى الدين عبد الحميد ٠ط‏ . الفجالة بمصر سلة 184 / 184 ,ص 59/0 , 

السبرطى » اللأكى المصبرعة فى الأحاديث المرضرفة , ط . التجارية 1 ,7378 , 

هر لطلى الصبا ‏ أشا إى هذا الكتاب فى مقدمة كتاب لابن الجورى هنوانه كتاب القعساص وامذكرين متمود إيه , أنا كناب العلم من عنقي الشميع 
ناصر الألبالى ,ص 41 , 

كناب القصاص والمذكرين بتحقين لطفى الصباح » ط . بيررث سنة 157 دص لا قم 10 , 

منهاج البلهاء وسراج الأدباء ؛ بتحقيل محمد الحبيب أبن الحوجة؛ ط . ترلس سلة 1955 ص 8/, رالا , 

الفهرسث ٠‏ ص "153 . 

أللف ليلة وليلة'؛ ط . صبيح (در» 15٠: ١‏ (اللبلة 2147 والعردية نسبة إلى آلة المرد ركانت زبيدة تزف عليه , 

سورا يرسل ؟ , 

سورة الرهد 1. 

سر الأنعام 81 , 

سررة الروم 14 . 

تمهيد لاريخ الفلسفة الإسلامية » ط . القاهرة سنة ١988‏ (الثالية) ص 117 , 

ألف ليلة ولبلة ' :117 لبدأ الحكاية فى الليلة 788 بعنوان احكاية فى شأن الجن والشياطين المسجونين فى القمالم» . 

ححكابتها بما وضعه المصريوك » وتبدأ فى الليلة 6" وثهايتها تقمع فى الليلة 09/9 , * 7171 وما يدها , 

بدأث هله الحكاية فى الليلا 710 رانتهث فى الليلة 128" , 1 905 - 515 , 

سهير القلمارى ١‏ ألف لبلة رليلة ص ؟١‏ . 

الساين ص ١١١‏ , 

قصصنا الشعبي ؛ ط , لجنة التأليف الترجمة والتشر , سنة 11417 ,ص 1838 . 

مقدن ألف ليلة وليلة لسهير القلماري ص . ح ٠ط‏ 11 . 

الليلة 175 وما بعدها , 

الليله 1/8" وما بعدها , 


مل ا ب 


15 الليلة 414 وبا بعدها , 
110 الليلة 36 رع يمه , 


عن ألف ليلة وليلة 


ليلل ما لل ال ف درت اليدية كانت مرب بمج إلى فى اطع سحكوم عله دما أن يقهر »فى حين أث بطل لال ل ضع 


لهذا اللمرذج . 
لك فريدرش فون ديرلاون فى المكابة الخرافية مجموعة الألف كناب رئم "1١‏ : القاهرة سئة 1958 رص 1141176 + 


نيك مي شد ير تاج أن الذكل الأخبر لصية الى نم فى مرف مول ون الإضانات الي عا ووز قيس جار دعر نين ل 
مل محمل الهو وفسلية ‏ بل هى تأكيد للشخصية الصرية ولعي الشية؛ راجع فتن الأدب الشعي مل ,دار الذكر سنة 1581 51 651 ٠‏ 


لف 


د00 ألفاليلة وليلة 


ال 


أ- غة عن تاريخ ألف ليلة 


يزعم إسحق بن النديم الكاتب الموسوعى العمربى 
فى كتابه (الفهرست) فى القرن العاشرء أن أول جامعى 
الحكايات ‏ الثى كرس لها كبا حفظتها المكتبات» 
والتى كتب بعضها على ألسنة الحيوانات ‏ كأنوا من 
الفرس الأوائل. وينبئنا ابن النديم بهذا خلال تناوله هذا 
النوع الأدبى الخاص بالأسمار والخرافات. وقد لاحظ أن 
ملوك إيران الساسانيين (الذين حكموا فى الفثرة ما بين 
الفرنين الشالث والسابع المبلادى) كانوا ولعين بهذه 
الحكايات. وقد أسفرث معالجة ابن النديم للموضوع عن 
* ديليد يينولت :اناه قا 0910. وهذا المقال فصل من كتاب: 


بماطجأل! ممتطهعة4 عط مأ معسوتمطع]؟ وملتك] ممق 
معلاعا ,الو8 .لع 


ترجمة ؛ حسنة عبد السميع؛ مدرس بكلية الآداب؛ قسم اللغة 
العربية ‏ جامعة عين شمس . 


أن العرب نقلت هذا النوع إلى اللمة المربية «وتناوله 
الفصحاء والبلغاء فهذبوه ونمقوه وصنفوا فى معناه ما 
يشبيه!, 


وييدو أن الاهتمام العربى بالقص الشعبى الفارسى | 
قد بدأ منذ عهد مبكر للغاية؛ حتى إنه من الممكن تبين 
ذلك فى القرن السابع فى مكة فى أثثاء حياة الرسول. 
والإشارة إلى ذلك فى قوله تعالى فى سورة لقمانء أية 
7 ومن الناس من يشئرى لهو الحديث ليضل 
عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولنك لهم عذاب 
مهين (25؛ وإذا نتلى عليه أيائنا ولى مستكبرا كأن لم 
يسمعها كأن فى أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم؛ (29. 

وبعلق محمود بن عمر الزمخشرى (ت 7ه 
فى سياق شرحه الآية السابقة بأن لهو الحديث كأحاديث 
السسر الثى مكى الخرافات والأخبار الثى تعرى من 
الصحة؛ وحكايات الجن» والملح» والحديث المسهب 


ااا سس بم سس بال إى ف اية 


بعامة. والأشمار الشعبية غير اللائقة؛ والغناءكذلك» 
والمعرفة الشخصية بالموسيقيين. وقد فيل إن ذلك الحديث 
فيما يدو يخص النضر بن الحارث التاجر العربى الذى 
اعتاد السفر لبلاد الفرس. وقد كان يإمكانه شراء الكتب 
الفارسية لم رواية حكايائها لأفراد من قبيلة فريش. وكان 
يفول: 

دإن كان محمد يحدلكم بحديث عاد وثمود 

فنا أحدثكم بأحاديب رسستم وبهسرام 

والأكاسرة وملوك الحيرة. فيستملحون حديثه 

ويتركون استماع القرآن»!2. 

أما السؤال الأخعلائى عن لهو الحديث ‏ إن كان 

يضل عن سبسيل الله - فى الآبة الكريمة وفى شسرح 
الزمخشرى: فقد صار موضع الاهتمام فى مرحلة لاحقة 
من الساريخ الإسلامى. وقد انعكست العئاية به على 
«الصولى؛» معلم محمد بن الخليفة العباسى (المقتدر؛ فى 
فترة من تاريخ بغداد تقدر بحوالى عام 1177م. فذات يوم 
كان الصولى يعلم الأمير الصغير الأدب العربى: فدخعلت 
عليهما مجمرعة من الخدم, أوفدتهم جدة محمد 
فجمعوا كتب الدرس وذهبوا. أجفل الأستاذ كما أجفل 
تلميذه؛ لكن الصولى شرح محمد أنه من الممثمل أن 
تكرن تلك طريقة الأسرة الحاكمة فى معاينة مايقراً 
محمد للتأكد من أنه يهذب تهذييا رفيما. وعندما عاد 
الخدم بالكتب بعد بضع ساعات صاح فيهم الأمير؛ 
أبلفوا من أرسلكم أنكم رم تلك الكتب فوجدتموها 
كتب الثراث والقضاء والشعر واللغة والشاريخ؛ وأعمال 
المفكرين : والكتب التى تبحث عن مشيئة الله فى اهتداء 
ال مرء لكماله وصلاح حاله. وهى ليست مثل الكتب 
التى تعكفون عليها مثل غرائب البحر» وقصة السندبادء 
والقعد والفأر 27 


وتنبه ابيا أبوت #مططة وأطهاة فى عليلها هذا 
الخبر إلى أن تلك العناوين التى ذكرها الأمير محمد 


تنصرف إلى قصص من (ألف أيلة) وإلى قصص مشابهة 
تنتسب لنوع الحخرافات والأسمار 40, 


وفى القرن العشرين نالت (ألف ليلة) نصيباً من 
الاتتقاد المبنى على أسس أخلاقية؛ فقد وجهث إليها 
إفلاح عمر الأدلبى ‏ فى تقييم شامل صدر عام 
4م فى دمشق بعنوان (نظرة فى أدبنا الشعبى) - 
نقد لاذعا لأنها تتجاوز كل الحدود فى بعض قصصها 
فى تصوير اللخلوة والفسق والانحلال!*. وفى زمن لاحق 
من مابو 1448: أصدرت إحدى امحاكم المصرية أمرا 
بمصادرة نسخ حديثة من طبعة اغير مهلبة) من (ألف 
ليلة). وبناء على رواية إحدى الصحف »ء فإن العميد 
عدلى القشيرى رئيس شعبة الآداب بوزارة الداخعلية التى 
تابعت الدعوى قد أخبر الصحفيين قبل يوم النطق 
بالحكم» أن طبعة الكتاب الجديدة الصادرة فى بسرت 
تشكل خطرا يهدد قيم الشباب المصرى 7. ولشهور 
عدة احثل الخلاف الأخخلائى الذى أحاط (ألف ليلة) 
عداوين صحف القاهرة وعد الموضسوع الأساسى 
لكاريكاتيرات احررين. ولد حذر صبرى العسكرى 
محامى اماد الكعاب ا مصرى» فى محاولته الدفاع عن 
الككاب: من مصادرة طبعة (ألف ليلة) خخشية أن يحول 
هلا دون نشر الكثير من أعمال الثراث العربى الأخرى 
فى المستقبل *"2. وقد نشرت سلوى العنانى مقالا مطولا 
فى جريدة «الأهرام» المصرية؛ تؤكد فيه قهمة (ألف ليلة) 
بعامة؛ بوصفها واحدة من أعظم أعمال الأدب العالمى» 
وتنتهى إلى أننا يجب أن نتخذ موقفا ثقافيا وحضاريا 
واحدا فى وجه من يطلقون النار على ترالنا 40 . 


ويرد الكاتب الصحفى أحمد بهجث فى ركنه 
اليومى على مقال سلوى العنائى بسلسلة من المقالات 
يهاجم فيها بضرارة وجهة نظرها. وتستئد التقادات أحمد 
بهجت إلى أن مثل هذا الرأى الذى ارتأنه سلوى العنالى 
ينبنى نماماً على الاعتقاد بأن الثراث الثقافى عامة ‏ بما 


لفن 


ار تعد 


فى ذلك (ألف ليلة) ‏ له قداسة لاتتتهك حرمتها رلا 
تمسء بيئما لا يستحق نلك المكانة حقيقة سوى القرآن. 


ويرى أحمد بهجث فى ثقاشه أن من واجب كل 
عصر أن يهلب التراث الدى قد يضر بالجيل الجديد 240, 


ويؤكد أن رؤساء التحرير السابقين» ومن بينهم رشدى ' 


صالح «عميد الأدب الشعبى»؛ قد تولوا بأنفسهم مراقبة 
طبعائهم (ألف ليلة). وبواصل أحمد بهجث كلامه 
منبها إلى أن ئمة خخلانا بين الجنس كما نعرفه فى 
الحياة والرموز الفئية له؛ فالتصوير الفنى ليس مباشرا ولا 
يمكن أن يكون مباشرا بحال. وما يبدو فى تلك الطبعة 
من (ألف ليلة) ليس تصويراً فنيا للجنس؛ بل يشألف 
بالأحرى من صور تمس الأخلاق مسا بالغ الضرر. وقد 
حظرث الأجيال السابقة مثل ئلك الأشياء فى الطبعات 
الماضية"١0),‏ 


أعتقد» فى الحقيقة؛ أن التقوى والورع والزهادة 
لاتتفق على الإطلاق مع اللهو الفاحش بوصفه موضوعا 
للقص فى حكايات (ألف ليلة) من مسثل «مديئة 
الدحاس» ... الئى تعد نموذجا جيدا لذلك النوع. وإذا 
عدنا الآن إلى (فهرست» ابن النديم فى القرن العاشر 
وجدناه يصف مجموعة من الفصص الإيرانية المبكرة التى 
ذكرها بعنوان فارسى هو «هزار أفسان» ترجمه إلى ٠ألن‏ 
خحرافة؛ . ويعنى هذا العنوان فى شرح ابن النديم الأصل 
السردى الذى يمد إطارا خارجيا مجموعة كاملة من 
القصص؛ حيث كان أحد الملوك متعطشا للدم فاعتاد 
أن بتزوج النساء واحدة ثلو الأخرى» ثم يقتل كل واحدة 
منهن بعد قضاء ليلة معنها. ولكن هذا الملك كما 
بروى أبن النديم بإيجاز- نزوج بعد ذلك محظية ذات 
ذكاء وحصافة. يجرى فى عروقها دماء ملكية يدعوها 
(الفهرست) «شهرزادة؛ ويحكى قصتها مع زوجها الملك 
الذى كانت تروى له قصة كل مساء لمدة 9ألف ليلة» 


رذن 


تخرص دائما على أن تثرك نهايتها عند الفجر مفتوحة؛» 
فيؤجل الملك إعدامها (31, 


وبذكر المسعودى مؤرخ القرن العاشر المبلادى 
كذلك ذلك المولف 2190. وقد لاحظ أنه بالرغهم من أن 
العنوان الفارسى يعنى 9ألف خرافة»» فقد عرفت المجموعة 
شعبيا فى الترجمة العربية باسم (ألفى ليلة) ؛ وتشير أبوت 
إلى منطق ذلك العنوان الشعبى الذى يسرز من تونيت 
الليل؛ باعتباره موضع الفعل فى مجموعة القصص. وقد 
عدث الأسمار تقليدا من التقاليد الأدبية التى عرفتها 
حكابات التسلية بين العرب. وتسجّل أن أقدم النصوص 
السرببة المشبقية لدبنا الخاصة ب (ألف ليلة) هى 
قصاصات من مخطوطة من القرن إلتاسعء من المحتمل أن 
نكون سوربة الأصل؛ تحمل عنوان (كتاب فيه حديث 
ألف ليلة). وقند انسع هذا العدوان إلى (ألف ليلة وليلة) 
فى تاريخ غير معروف. ولقد ذاعت فى مصر الفاطمية 
فى القرن الثائى عشر مجموعة قصصية بعنوان (ألف ليلة 
وليلة» 19, 


لكن؛ لو كان المؤلفون العرب فى المصر الوسيط 
قد قبلوا مجموعة القصص الفارسية بوصفها المصدر 
المباشر ل (ألف ليلة)؛ فعلينا كذلك أن نشبه إلى أن 
ثقانات عدة أخرى قد أسهمت فى صياغة النصوص 
العربية المعروفة لنا الآن باسم (ألف ليلة وليلة). لقد 
أحصى «إنو ليعمان» 1308ااأنآ 8000 فى بحشه عن 
أصول الحكايات التى نؤلف تلك المجموعة ‏ قائمة 
متنوعة الطبننات والأطرار لتاريخي التى تبرهن علبيها 
(ألف ليلة)؛ منها: الهندية والفارسية والبغدادية والقاهرية؛ 
وكل طور يتسق ومخزون من القصص ينعكس عليه تأثير 
اجتماعى وجغرافى ومحلى فى فشرة تاريخية بعيئها؛ 
فالطرر الهبدى تمثله مجموعة من قصص الحيوان التى 
تعكس تأثيرا من الخرافات السنسكريتية القديمة؛ والطور 
الفارسى بتمشل جزئيا فى إطار قعصة شهرزاد والملك 
شهربار التى تعكس فى ذائها نموذجا هنديا أقدم؛ 


وشمثل المطور البغدادى فى قصص الخلفاء العباسيين» 
والطور القاهرى فى قصص معروف الإسكافى. لكن تلك 
الائمة لا تسعغرق أصول قصص (ألف ليلة) المتنوعة 
كلها. نقصص من مثل 'لِرم ذات المماد؛ مسئمدة من 
أساطير جاهلية قديمة فى الجزيرة العربية. وتبين ١بلوقيا؛‏ 
وزأونأه8 عن اسعمرار موئيفات من ملحمة الهلال 
الخصيب (جلجامش). ولمة سمات مشتركة ببن قصة 
والسندباد البحرى؟ و(أوديسة) هوميروسء بالرغم من 
ضرورة أن نفطن إلى إمكان تأثر النصين الإغريقى 
والعربى كليهما بمصدر واحد أقدء!؟!؟, 
يجب أن تذكرنا الإشارة السايقة ‏ إلى الطور 
التراكمى كذلك؛ لأرصدة القصصص - بأن (ألف ليلة) 
لم نكن خلال العصر الوسيط وأرائل العصور الحديئة 
مجمرعة جامدة محددة ساكنة» بل ظلث دمو حنى 
أواخعر القرن الشامن عشر وأوائل الفرن الناسع عشر. لفد 
كان ه . زولينبرج وبعؤممام2 .11 من أول الرواد الذين 
تعقبوا تاريخ (ألف ليلة) ؛ وذلك فى كتابه (تاريخ علاء 
الدين وزاط أو كاى عط م:أماوزكط) ؛ حيث طور نظربة تعلل 
تطور مجمرعات متباينة من القصص؛ بما فى ذلك 
(ألف ليلة) . ود بدأ بالإشارة إلى أن عدا كبيرا من 
مخطرطاث (ألف ليلة) فى القرن السابع عشر والقرث 
الشامن عشر قد تألف من ئواة أصلية أو خلفية أولية 
لنصص (ألف ليلة) تشتمل دائما على أقل من للائمالة 
ليلة؛ أضاف إليها كل واحد من المؤلفين قنصصا 
استعيرث من مجموعات قصصية أخرى مستقلة. 
وبالإضافة لدواة الخصص الأصلية؛ يرى زوتبنبرج أن 
مؤلاء المؤلفين المتأخرين فيما يبدو كانت تدفعهم الرغبة 
فى جمع العدد الحفيقى من الليالى فى مجمرعة تتلاءم 
العدد الحرفى الذى عينه العنوان ب (ألف ليلة 
وليلة)!*21. لم طور ليتمان نظرية زونينبرج بملاحظته أنه 
فى الفترة العباسية (أى من القرن الشامن وحتى القرن 
العالث عشر المبلادى) كان العدد ٠٠١١‏ يعنى ببساطة 


ا كن 


والكثير) ' ومن ثم لم يجد هؤلاء المؤلفون الأرائل ما 
بلرمهم با معنى الحرفى الذى يدل عليه عنواد الجمرعة. 
بيدما بلاحظ ليثمان أن هذا العدد قد بدأ يؤخد بمعناء 
الحرفى مع قدوم القرن السابع عشر والثامن عشره وصار 
من الضروريى إضافة عدد كبير من القصص لاستكمال 
العدد 3١١1‏ 09اك, 


رمهماكان الدافع الحنيفى لإجراء هذه 
التنقيحاث لمتأخرة؛ فالحقيقة أن عددا غبر قليل من 
مخطوطات القرن السابع عشر والقرن الغامن عشر يدل 
على صلته الوليقة بنص ل (ألف ليلة) معروف من القن 
الرابع عشرا وناك نسخة منه بالمكتبة الرطنية الفرنسية 
مده 4و6 811101 عت رقم الكل 
ولسوف نشير إليه من الآن فصاعدا بالرمز 0. وقد نسب 
هذا النص ذاث مرة للباحث الفرنسى أنطوان جالان -45 
ممقاله© 6ده: الذى ابخذه أساساً لأو| ل ترجمة أوربية 
ل (ألف ليلة مناه عدن ث6 عاأئت 065) الصادرة عام 
“لام ند مثلت مخطوطات جالان العربية الأساس 
لطبعة محسن مهدى الصادرة بليدن 5علاما عيام 
4 حيث إن 0 ذاث أصل سورى؛ وهى إلى حد 
بعيد أقدم مخطوطة متبقية ذان حجم معين ل ( 
ليلة) ؛ فالشذرات المشمية للقرث الشتاسع المبلادى التى 
اختبرنها أبوت تتألف من صفحة عنوان ونص من سكة 
عشر سطراً وحسب. وبالرغم من هذا ف 0 لا نششمل 
على ٠٠١١‏ ليلة» ولا نمتد لأكثر من 187 ليلة 39 . 

لقد اقتنع زوتينبرج بأنا نص © من القسرن الرابع 
عشر بمثل النواة الأصلية لقصص (ألف ليلة) التى 
اعدمد عليها الكتاب المتأخرون فى نصئيف مجموعات 
أكثر مسعمدة من (ألف ليلة) . ويستشهد زوتيتبرج بمثل 
0 41 وم مخطوطة نشثمل على ثمائمالة 
وسبعين ليلة درنت فى النصف الثانى من الفرك السابع 
عش را جلبها إلى فرنسا من مصر فى بداياث القرن الثامن 
عشر القنصل الفرنسى الجنرال بنوا دى ميمه 08 860001 


رذن 


اليك وبصدف زونيئبسرج الحكايات بها مانحا كل 
واحدة عنوائها؛ بالإضافة لاسم الليلة التى تخص كل 
حكاية. والمقارنة بين هذه المخطوطة ومخطوطة جالان 
العربية تبين عن أن الجزء الأول من اغخطرطة 1491 
يشتمل بالفعل على كل عناوين القصص الموجودة ب © 
بل يرنبط بالتعسلسل ذائه. وبعمد نسخ ئلك السلسلة من 
القصص التى تحمل العنوان نفسه فى © أضاف مولن 
الخطرط 14918 قصصا متدرعة ممتوى اقتباسات مطرلة 
من سلاسل القصص المستقلة الأخرى؛ كالمغامرات 
المجموعة نحت اسم «عمر النعمان» الئى تعيد نسجبل 
الحملات المسكرية ضد الفريجة الصليبيِين؛ و (كليلة 
ودمنة) لابن المقفع؛ وهى مجمرعة من فصص الحيوان 
الخرافية من الفرن الثامن استلهمت من مصادر بهلوية 
ساسائية. لم صنف زوئينبرج بعد ذلك محئويات نص 
(ألن ليلة) التركى من القسرن السابع عشر الموجود 
بالمكتبة الفر: نسية مث نصنيف 804356 الذى يبدأ على 
النحر نفسه بنسخ العنارين التى تششمل عليها النسخة 6. 
وإذن؛ فعنارين الخطوطة 80/356 قد صيغت على غرار 
النسخة © بالإضافة إلى مزيج من القصص على غرار 
النسخهة 14914 التى تختوى سلاسل قصص مسئقلة. 
وبعض تلك الفصص فى القسم الشائى من 130356 
موجرد بحذافيره فى 1491 امن مثل «عمر النعمان)؛ 
لكن بعض القصص الأخرى يعد افتباسات من مصادر 
مختلفة مسثقلة تماماء مثل قصة السندباد البحرى. 

وقد وجد زونينبرج فى ذلك دليلا على أنه بقدوم 
الفرن السابع عشر كان هناك ميل لدى المؤلفين للإضافة 
للنواة الأصلية لقصص (ألف ليلة) من سلاسل مستقلة, 
لكن ننوعت فى الفرن السابع تلك القصص التكميلية 
من مجموعة لأخرى. وبهذا لم بعد لمة نص محدد 
ل(ألت ليلة وليلة) 38, 

وفى بحثه؛ ركز دائكان بلاك ٠‏ كد رنالد متعمنم 
نه 8|004 اهمسمامه ‏ شأنه فى ذلك شأن 


إن 


زونينبرج - على دراسة نطور ما نششمل عليه (ألف ليلة 
وليلة) من قصص: تكمل تأملاث زولينبرج بإثبات أن 
مسخطورطة © تمثل أوج نطور (ألف ليلة) من فتسرة 
الساسانيين حثى المصور المملوكية. لقد أدث (ألن 
قصة) الفارسبة إلى ما يشبه الترجمة العربية فى القرن 
الثامن؛ وقد ألحقت بثلك الترجمة التى صيفت وانسعث 
خلال الفثرة المباسبة قصص من أصل عربى محلى» 
بحيث تعد النسخة 6 فى القرن الرابع عشر سليلة ذلك 
المزيج العسربى الفارسى. وقد شكل هذا العنقود من 
الفخصص التى احتوتها 6 بدوره نقطة الالطلاق لمجمرعاث 
الية مثل 8014914 و 87/356 كما قد وصفئاهما 
سابقا. ولهذاء فإن 6 تمثل الدواة الأصلية الأولى 
للقصص التى افترض زوتينبرج أنها الهزون الشعبى من 
الحكايات على عكس الخطوطات الموسعة من القسرن 
السابع عشر والثامن عدرا؟19). 


لقد نوهت فيما سبق بأن اسخى تلك المرحلة 
المدأخرة قد حارلوا استكمال (ألف ليلة) حتى تستغرق 
١‏ ليلة» واستفوا مادتهم سس مصادر متنوعة للرفاء 
بهذا الغرض. ونلك النصوص المرسعة الختلفة (إلا فى 
نواتها) مستقاة من أسرة الخطوطات التى تمثلها 0 - سن 
مسخطوطة خطوطة؛ ولا تلشحم داخل أى تريب معين 
يمكن أن يمثل نظاما ثانا من الحكايات؛ ححثى أواخر 
القرن الثامن عشر الميلادى, ١‏ 


وفى هذا الونت أصدرت مجمرعة من الدارسين 
العرب بالقاهرة مححث إشراف شيخ مجهول الاسم رواية 
جديدة ل (ألف ليلة) كما فعلت 80014914 و 80/356. 
وقد حذت هذه الخطوطة حذو فى سلاسل تصمها 
الأساسبة؛ برغم أنها قد اشدملث على قصص إضائية 
على عكس سابقاتها لتصوغ ما يكمل ٠٠١١‏ ليلة. وقد 
سمى زرتينبرج نلك المجموعة القاهرية المتأخرة من الفرن 
الشامن عشر (التصنيف المصرى الحديث) 20160068 


ان ع 


وملممععع2 اتمامبرع8 , ومنل تلك الفسشرة وهذا النص 
بدعى ب 88ة, ومن تلك المراجعة المتأخرة فى الفرن 
الشامن عشرء أحصى زرلينبرج النتى عشرة مخطوطة في 
المكتبات الأوربية مستمدة مباشرة منها. وقد لاحظ 
كذلك أن تلك المراجعة نفسها تعد الأساس لأشهر 
الطبعات العربية ل (ألف ليلة) فى القن التاسع عشرا 
أعنى طبعة بولا الئى سرف نرمز لها من الآن نصاعدا 
ب 8 وطبعة ماكتاجتين برعاطودلة 3106 التى سترمز إليها 
ب 1/3 أو 1 ملاناعاة©. لقد كان أول صدور ل 8 فى 
القاهرة عام 1178م بيدما صدرث 2407 فى كلكثا فى 
الفثرة مابين عامى ام ر45مام؛ ذلك أنها كانت 
تستند إلى +281 أكثر نما كانث تعتمد على 0 وحدها. 
وتتتضمن طبعات 8 و 3/8 الكثير من القصص غير 
الموجودة فى طبعة مهدى بليدث ولا فى مخطرطة القرن 
الرابع عشر المسكمدة مها. ولا كانت 8و1 نيما 
بينهما ند استلهمئا من أغلب ترجمات (ألف ليلة) في 
القرك التاسع عشر والقرن العشرين » ولا كانث 8 هى 
النص الأكثر شيوعا والمطبوع مرارا فى الإصدارات العربية 
الحديثة؛ فإن الروابة التى درنعها 288 ل (الليالى) 
أكثرها قربا للجمهور الحديث !"22 , 

لقد أدت درامة محسن مهدى إلى فهم أكثر تدقيقا 
لاريع (ألف ليلة). فهو يشبث وجود فرعين رئيسين ار 
أسرئين رئيستين غخطرطات (ألف ليلة) إحداهما سورية 
والأخرى مصرية. وتتشمى مخطوطة الفرن الرابع © للفرع 
السورى. بيدما تعد الخطوطة 28# فى الفرن الثامن عشر 
شأنها شأن 8, و9431 (المستمدئين منها) ‏ سليلة متأخرة 
جدا لعراث الخطوطات المصرى (ومن لم تعد [200 و 
أحبانا طبعات مصرية برغم أن /300 قد صدرت فى الهند) ٠‏ 
والفرعان السورى والمصرى كلاهما مستمد بالكامل من 
أصل مخطرط واحد مبكر: وفى هذا المصدر المششرك 
مايفسر أبة تشابهات يفتسمها التقليدان الأدبيان!!" . 

لقد نانشت الندائج التى نوصل إليها زوتينسرج 
ليؤكد تمييزه النواة الأولى لقصص (ألف ليلة) ولبابها 


الأصلى من الطبعات المتأخمرة. ولسوف يساعدنا هذا 
الشمييز كثيرا فى توججيه السؤال عن مدى انصال القصص 
التكميلية المتأخرة موضوعيا بالمرمى البعيد لإطار شهرزاد 
الأرسع» الذى يحيط ثماما - (ألف ليلة) 0 


بمكينا أن نبدأ نوجبه ذلك السؤال باسشقصاء 
اللبالى ال 58١‏ التى تؤلف امخطوطة 6. فسلوك الملك 
شهربار فى أبعد غاياته موئور بخديعة زرجه وخوانتهاء وقد 
دفع هذا بالملك إلى قتل الزوجة تلو الأخصرى. وقد 
حاولت شهر زاد أن تتجنب هذا بنقديم القصص فداءٌ 
لحيائها. ومن المفيد أن تأخين هذا فى الاعتبار حبن نلفى 
نظرة على الفصص الأخرى. إن غالبية سلاسل القصص 
المتضمنة ومن بينها العاجر والجنى؛ والصياد والجنى) 
والحمال؛ والتفاحات الثلاث ؛ والأححدب؛ نبرز كلها 
بجلاء ذلك التهديد بالعسف واستغلال الحكايات لتجنبه 
أو لتأجيل. وعلارة على ذلك فبعض النسص الثى 
تتطرى عليها سلاسل الحكايات المذكورة سابفا تسرز 
موضوعات قد نفهم برصفها استكمالا للفعل الذى 
يرمى إليه إطار ححكاية شهرزاد. وهذا ما أعتقده فى قصة 
«الرورج والببغاء» التى تشثمل عليها سلسلة الصبادا 
فالزرج يقل محبوبته فى نزوة عارضة؛ لم يستشعر الندم 
العميق بعد ذلك. 

كشن حكابة «الأمير المسحور عن أن قصد 
مؤلفى (ألف ليلة) من وراء تلك الحكايات أن تكون 
نفسيرات لإطار حكاية شهرزاذ الأوسع ؛ فالعدف الزرجى 
الى نجده فى حكابة «الأمير المسحورة يسقط عذاب 
شهربار ومشاعر له وأساه على مايعائيه البطل فى 
النص 9" , ١‏ 

وبالرغم من الروابه! الموضوعية الوئيقة الثى توحد 
بين الكثبر من حكايات 6 وإطار شهرزاد؛ فليس من 
الرورى أن نضع نلك ..نحايات فى موضع يجعلها 
تبدو كما لو كانت يد كتبت تخصيصا ل (ألف ليلة). 


زان 


إذ يمدو أكثر ترجيحا (وأكثر أنسافا مع الأدلة التاريخية 
المتعلقة ب «ألن قصة؛ الفارسية 254567 عمتدقة) أن 
كثيرا من ئلك الحكايات ‏ إن لم يكن أغلبها ‏ يسبى 
تاريخيا (ألن ليلة) العربية؛ وفد رويث وأعيدت صياغتها 
لتعضمها (ألف ليلة) بين دفتيها. ثمة تراث عربى من 
الغخطوطات منفصل تماماً عن (ألف ليلة)؛ يشدمل على 
الكثير من هذه القصص الموجودة بها الأن. وبنطبق هذا 
على قصص من مثل الصياد والجنى و الأمير المسحور 
الموجودة بمخطرطات 6 و2858 من (ألف ليلة)؛ شأنها 
شأن قنصص أخحرى مشل ؛الخليفة المزيف»؛ ر (مدينة 
النحاس» (الموجودة فى 2185 وحسب من دون الخطرطة 
0). وعلارة على هذاء فند ظلت امنطرطات تتنائل تلك 
القصص درن أن تلعحم ب (ألف ليلة)؛ برغم أن سواها 
قد التحم بها منذ زمن بعيد 2"0. ويمكن أن نصف مثل 
تلك المجمرعات بأنها «أشباء ألن ليلة؛. وهى بلا عنوان 
فى العادة؛ كما تفتفر إلى إطار شهرزاد وإلى نفسيمات 
اللبالى؛ برهم أنها قد تسألف من راححدة أو أكشر من 
الحكابات التى نضمها نصسوص (ألف لبلة) ذاث 
الأصول المصرية والسورية. وترجع أهمية تلك «النصص 
الشابهة؛ ‏ المشبئية لدينا فى مجاميع مخطرطات 
مستقلة - إلى إناحثها الفرصة أمامنا لمقارنة روابتى حكاية 
بعبنها وردث فى سبافين مختلفين؛ واحد بقع داخل 
نسيج (ألن ليلة)؛ والآخر مستقل عنها. واستخدام نلك 
المصص الممائلة فى الدراساث الأدبية ل (ألف ليلة) 
لابرال محدوداً إلى الآن» وذلك بسبب عدم صدور أغلب 
تلك المجموعات أو تحنبقها على الإطلاق. وقد سعيتث 
فى الفصول المقبلة من دراستى الحالية إلى تلمس تلك 
الشمائلات (متى استطعت لحديدها) بهدف مقارنة 
روايات عدة لحكاية بعينها فيما بينها من جانب 
ومقارنتها بروابتها فى (ألف ليلة) على وجه الخصورص 
من جائب أخخر. ولسوف تمد باسشمرار اخخثلافات انوية 
(منها مايفع فى التعبير ومنها مايقع نى بنية السرد) بين 
النص المنفصل ومئيله فى (ألف ايلة) فيما يخص حكاية 


فد 


بعينها ؛ مما قد يضئ لنا النسق الذى صاغ ونقه مؤلفو 
(ألف ليلة) حكاية ما لضمها للمجموعة. 


ويسدر أمر ما قد طرحناه من قبل عن العنن 
وموتيفات الفداء السردى فى أقدم قصص النواة الأصلبة 
ل حاسماهء عندما تلشفت إلى السؤال عن 
الوحسدة الموضرعية فى نص 288 المتأخخر. وسوف أبرهن 
باختصار على أن قدر ارتباط حكاية من حكابات 287 
بالمرمى البعيد لإطار حكاية شهرزاد إنما يعمد فى المقام 
الأول على كرن الحكاية موجودة فى النواة الأصلية 
ولباب (ألى ليلة) 1069م لمم 66005 الذى تمثله 6. أما 
الإضافات المتأخرة للمجمرعة فنتصل شكلياء؛ نيما 
تتصل؛ بإطار حكابة شهرزاد الثى تتوزع على ليال ذاث 
عدد نبدأ كل واحدة ونننهى بدماذج جمل لقليدية (من 
مثل: ٠وأدرك‏ شهرزاد الماح ...21 , لكن من النادر أن 
نتصل مرضرعات الحكايات اتصالا مباشرا بإطار الحكاية 
الأوسع . وبرغم ذلك فسلاسل القفصص اللاحقسة 
الملتحمة ب (ألف ليلة) تفتفر إلى وحدة موضوعية تربط 
بينها. فبناء حكاية مدينة النحاس (الثى لا يسدر أنها فد 
أضيفت ل (ألف ليلة) السابقة على 288 فى الفسرن 
العامن عشر) على سبيل المكال؛ قد حددته مجمورعة من 
الاعتبارات الموضوعية التى تميز كل حكاية صغرى نقع 
داخل إطار الحكابة الكبرى الأوسع (شأنه شأن «القلمة 
السوداءا » و«العفريثت المسجون1؛ وحكاية ملكة تمر .. 
إلخ»؛ إذ نرى فى الفصل الرابع أن موضوعات الحكايات 
التى ينطوى عليها إطار مدينة النحاس السردى تعسزز 
موضرعاته من مثل نفوى الزهاد والحاجة إلى التواضع 
والرضى بمشيئة الله بتأكيدات إضافية. ونشهد إضافة 
نلك القصص إلى (ألف ليلة) على حرص مؤلفى القرن 
السابع عشر والفرن الثامن عشر المتأخرين على تماسك 
موضوعات مصادرهم. وعموماً؛ فمن المفيد؛ فيما أرى, 
أن نبحث فى الأنكار التى تحكم كل سلسلة نصصية 
ملحقة؛ على نحو فردى؛ بدل الإصرار على أبحاث ذاث 
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رجهة أخرى! مثل الصلة الفائرة الشكلية بنواة المخطوطة 
6 الأصلية وموتيفاتها السردية 2190 . 
ب - السياغة الشفاهية واللفة الأدبية فى (ألف ليلة) 
يخبرنا ابن الندهم أن أبا عبدالله محمد بن عبدوس 
الجهشيارى صاحب١‏ كتاب الوزراه) : 
وابتدى... بتأليف كتاب اخختار فيه ألف سمر من 
أسمارالعرب والعجم والروم وغيرهم »كل جزءقائم 
بذائه لا يعلق بغيره؛ وأحضر المسامرين ؤأخعل علهم 
أحسن ما يعرفون ويحسنون واختار من الكتب 
المصنفة فى الأسمار والخرافات ما يحلا بنفسه 
وكان اضلاء فاجشمع له من ذلك أربعماثة ليلة 
ولمائون ليلة؛ كل ليلة سمر نام؛ يحتوى على 
عمسين ورقة وأثل وأكثر» لم عاجله النية قبل 
استيفاءمافى نفسه من تتميمهألف سمر) !19 5 
ونلقى إشارة الجهشيارى (ممثل الحكومة العباسية 
فى القرن الماشر) التى ذكرناها ئوا الضوه على الكيفية 
التى صنفث بها منشخبات الفصص العربية فى العصر 
الوسيط. وهذا المؤلن على رجه الخصوص قد اعتمد 
على المصادر بنوعيهاء المكتوبة والشفاهية؛ التى نداولئها 
ألسنة رواة القصص احترفين. يجب أن نضع فى الاعتبار 
ما لهذه المصادر بنوعيها من تألير عند تفييم مجموعة 
مثل (ألف ليلة) . 
وقد سجل الباحث الإ جليزى ريتشارد هول +819 
وميا ممه - الى نشر سلسلة من المحاضرات يعنواك 
(ملاحظات على أسمار ألف ليلة) ‏ تعليفات الرحالة 
عليها قائلا: 
«يثرل الكرلرئيل كبر موصو 561هاه© فى 
تأملات طريقه للهند مارا بمصر أثناء عبوره 
الصحراء إنه قبل أن يقرر أى شخص مزية 
تلك الكتب؛ سيكون شاهد عيان على تأثيرها 
على الذين فهمرها فهما أفضل. فد تبسر 
لى أكثر من مرة أن أرى العرب فى الصحراء 


متحلقين حول البيران» يسشمعون إلى تلك 
القصص بانتباه وسعادة تنسيهم ثماما التعب 
والنصب الذى كان يستغرقهم منل 
محلات:(57): 
وبذكرنا هذا بأن الحكابات التى تشتسمل عايها 
(الن ليلة) كانت فى الأصل من أسمار الليسالى 
الشفاهية؛ ركان القصد ينجه أصلا إلى إلفائها 
والاستماع إليها. وقد انعكست الصياغة المترئبة على هذا 
النصد على اغفطرطات المستخدمة لتسجيل رواياث 
متنوعة للحكاياث. فرارى الحكاياث العليم بها يجد فى 
النصرص التلاحمة ‏ بعضها أر كلها مع مغامرات 
(ألف ليلة) مادة وسصدرا بغشرف منه ويؤوب إلبه فى 
استلهام حكايته. وبشير ماكدرئال - فى دراسئه عن 
التاريخ الأقدم ل ( ألف ليلة) 0ه بومنهالط بعادت 11:6 
لد مقاطةةة 6نا) - غخطرطات الحكابات الثى 
نشتمل عليها مكتبة الرارى الخترف فى دمشق7!", 
ريسجل لبن #قها ملاحظاته على القص الشعبى من 
(لف ليلة) فى القاهرة فى أوائل القمرن التناسع عشرء 
فبلاحظ أن لمن مخطوطة (ألف ليلة) كان مرئفعا جدا 
بالنسبة لأغلبية الرواة. وبناء على كلامهء فإن «العنائرة! 
(أو الرواة الذين كانوا بفصون على الئاس مغامرات البطلل 
الفارس العربى عنترة) كشهرا ما كانوا يقرأون من نص 
مكتوب للحكاية بصوث مرتفع وكان ذلك جزماً من 
أدالهم العللى لين 
لفد لفث بيشر مولان مقادكة امه الاثعباه إلى 
عبارات من مثل «قال الراوى) و( قال صاحب الحديث 
التى يتكرر ذكرها خلال الكثير من نصوص مخطوطات 
(ألف ليلة). ويصف مولان هله العبارات بأنها «دخيلة) 
وغير جوهرية بالنسبة للحوار والسياق السردى الذى تقع 
داخعله, ويناقش تلك الأمثلة الشاذة ل «ثال امرتبطة 
بالمصدر الشفاهى للمحكايات المدوئة فى مخطرطات (ألن 


وف 


لهلة) ”'""... ووه باخنتصار إلى أن عبارات من مثل 
«ثال صاحب الحديث؛ أميل إلى الفظهور فى المواضع 
الانتقالية فى النص. وغالبا ماتقع قال ؛الدخيلة؛ بين 
خائمة القصيدة وخبائمة السرد انشرى. أو قد نأنى فى 
لهاية حكابة صغرى ‏ ترويها إحدى الشخصيات- 
تندرج داخل إطار أرسع» فعشير إلى العودة إليه؛ جد أن 
اللساع كائرا يكتبون فى نصرصهم مثل ثلك العبارات 
بحروف كبيرة لا تنسق فى حجمها ولا فى نوع الجر 
المسجلة به مع النص الكدوب انميط. ولهذا تفعرض أن 
قال «الدخيلة» فد عدث دليلا بصريا وعلامة تنبه أى راو 
يفع بصره على الصفحة إلى تغير وشيك فى المصون 
السردى 1500 

ويكشف نص (ألف ليلة) بين الينة والفسينة عن 
الإشاراث الأخر: ى لخلفية صياغته الشفاهية؛ كما يبدو 
فى تلك الفقرة من حكابة مريم الزنارية ٠‏ «وقد كان 
لخروج نلك الجاربة من مديئة أبيها حديث غريب وأمر 
جيب نسوقه على التشرئيب حتى يطرب السامع 
ويطيب00""". ميل تلك العبارات انسوقه.. حنى يطرب 
السامع وبطيب؛ على رجود الرارى وجمهور المسشمعين؛ 
أكثر ما تشير إلى العلاقة بين الكاتب والقارىا. ولسوف 
يفهم المطلمون على الأدب العربى الوسيط؛ فى النس 
السابق؛ استخدام السجع؛ فإيقاع الندر أمر محبب للإلقاء 
الشفاهى؛ والتعبير الكلامى والشكل المسجوع بستدعيان 
للأذهان بيدة الإلقاء الشفاهى الثى انطلقت منها (ألن 
ليلة) , 

وبرغم ما سبق؛ فالطبعات الصادرة من (ألى ليلة) 
أبعد من أن تعد نسخا مباشرة دوئما تعديل من الصياغة 
الشفاهية العامية. فنصوص مخطرطات 8 و 118 مسن 
أعمال محققين مشففين من القرن الثامن عشر والفرن 
الناسع عشره أعادوا كتابة الكثير من المواد الأصلية ليما 
لنواعد الفصحى الأدبية العربية. ولفد راعوا هجاء كل 


58 


كلمة على نحو سليم؛ وصاغرا الحراراك على نحو 
بهدف إلى محو آثار العامية وإحلال معجم راق بدلا من 
تعبيرئتها؛ وغيروا نركيب الجملة لبستقيم إعرابها وبصح 
بناؤها وفق قواعد اللغة الفصحى. بل إن مخطوطة © من 
الفرث الرابع عشر التى تنحو لغشها نحا عاميا أكثر نما 
تفعل المخطرطة 8 أو 810 قد تأثرت بالأساليب العرببة 
الفصحى. 


وند تميل الأبنية النصحى إلى استخدام الحلى 
الكلامية لتزيين النص على نحو فيه مبالغة وإسراف قد 
يخرجها عن حدود الصحة, رهذا ماجده فى الخطوطة ©, 
وسوف مجمد مايبرر هذا لوتتبعنا تقاليد الفشرة الأبرية 
والمملركية الأدبية التى كان مؤلفر الأعمال الأدبية نبها 
يجهدرن أنفسهم لإحداث تأثير بلاغى من خلال تطوير 
أبنية النصحى الأدبية. وهذا مايتبه إليه محسن مهدى 
حين برى أن الخطاب فى الخطرطة © يؤلى لغة ثالئة لا 
هى بالعامية الخالصة ولا بالفصحى الثامة بل هو أسلرب 
لعبيرى بجمع بينهما. رمن لم فلا بمكن أن توصل 
(ألف ليلة) ‏ التى تجلت عبر النصوص المتنوعة بح 
التى سجلئها ‏ بأنها مجموعة من الحكايان الشعبية 
المدونة لأنها ظلث ميا برصفها تأليها حاذقا نم على 
أبدى مؤلفين استخدمرا أشكالا متنوعة من الكتابة الأدمية 
العربية لبحيطرا بتقليد سرد شفاهى. ومن الحكمة إذا 
أردنا أن نفيم حكايات (ألل ليلة) أن نسلم بالتشاعل 
العام داخل النصوص ببن خلنية من الأداء الشناهي 
ونوائر تأليف مكترب (00). 

وفى دراستى الحالية أسئخدم اصطلاح المصائغ 
فى إطار مناقشتى قضية «المؤلف» فى كل 
حكابة من حكايات (ألف ليلة) بذاتهاء؛ وذلك على 
النحو الذى براه به أندرياس حامورى أتمتصدطط 0068م 
حبن بقول : 


يي سح بال ولق 


«الصائغ اصطلاح عرنى؛ نصياغة الكتاب 
[أى ألف ليلة] نستدعى نسقا من السلسل 
بغية إحداث تأثير. فكم من الأيدى شاركت 
فى صلع هذا؟ لا يمكننا أن تعرف؟ 77" , 
لا شك أن كل صائغ قد أفاد من خحبال الرراة 
الشفاهيين - الذين تنارلوا القصة وزيدوها قبل أن تصير 
مهيأة للكتابة ‏ وأنه قد تألر هو ذائه بامراجعات النصبة 
التى نامث بها أجيال النساغ السابقين. فكلمة 
«الصائغ) إذن ننصرف إلى من يقف فى نهاية تلك 
السلسلة سْ الثنافل الشفاهى والسوائر النصى » وهو 
الشخص المسؤول عن نس الحكاية الثى تصلنا في 
شكلها النهائى المكترب فى اللخطوط أو النص المطبوع 
وصف تفنبات فص مختارة من (ألف ليلة): 


فى هذا القسم من الدراسة أعرض لأساليب سرد 
استعملها صائغو (ألف ليلة) ولجأرا إليها فيما لا حصر 
له من قصصها (...). 


١‏ دلالة التكرار: 

لند جمعت عت هذا المنواك إشارات متكررة 
لبعض الشخصيات والمرضوعات التى نبدو غير ذاث 
مفزى عند ذكرها أول مرة؛ بحيث يبد ظهورها مصادفة 
عارضة؛ لكنها تعود إلى الظهرر فيما بعد أو فى مرضع 
متأخر الحديث؛ فتقتحم النص افتحاما ييرهن على قيمة 
الدور الذى تلعبه. 

ومن الأمثلة الججدة على هذه التقنية ما تمد فى 
حلقة مبكرة من حلقات حكابة شهر زاد وشهربار ذاث 
الإطار الأرسع؛ كما مجدهائى طبمة يدن 
[لممخطوطلة © 7" ١‏ إذ يحل شاه زمان ضيفا على أخيه 
شهربار فينزل فى فصر يطل على بستان مغلق. ويعنى 
المؤلف عناية خخاصة بفاصيل المكان وبإيضاح مرضع 
حجرائه ونوافذها وكيف كانت نطلل على البستانا. لم 
يخبرنا فى نهابة الرصف بما قاله شاه زمان من عبارة 


بنصد بها خيانة زوجه التى تتفتتح بها الحكاية. وقد لا 
يدرك ئيمة ثلك الإشاراث التفصيلية إلى فصر الملك» 
وشرفته المعللة على البسعان وقصر الجوارى والنساء المقابل 
وبكاء شاه زمان. ولكن المؤلف» فى الحقيقة؛ قد ذكر 
كل تلك النفاصيل حثى جد فيها إرهاصا وتمهيداً 
لتطور الحبكة العالية. ذات يوم تحرج شهرهبار املك 
للصيد وحده بعد أن اعتذر أخخوه شاه زمان عن الخررج 
معه؛ ركان فى الفصر شبابيك نطلل على بستان أخيه 
فنظر وإذا بياب القصر المقابل قد فتح؛ وخعرجت زوج 
أنعيه نتبمها حاشية من الجوارى والعبيد فدخملوا البسدان 
ورآهم شاه زمان من شرفته وقد أل بعضهم بواقع بعضاء 
هان ما عنده من القهر والغم؛ إذ وجد أن أخاه قد حل 
به ما أصابه هو نفسه من قبل. 

ومن الأمثلة الأخرى التى نستشهد بها على دلالة 
التكرار ومعناه؛ مثل نستمده من رواية ليدث لحكاية 
الناجر والجلى إذ تفشتح الحكاية بوصف البطل 
الناجر وقد وضع فى خخرجه كسرات من الخبز وبعضا من 
التمر استعدادا للرحيل. قد يدر وصف طعام الرجل 
الذى تهيأ للقيام برحلثه أمرا عاديا إلى أن ننعقل إلى 
المشهد الثالى فنستشعر عكس ذلك حين يششد الحر 
بالرجل التاجر فيجلس لخت ظل شجرة وبأكل كسرة من 
الخبز وتمرة طوح بنوانها بعد أكلهاء فلم يلبث أن ظههر 
له عفريت طوبل أو جنى عظيم يطالب برأسه جراء فثله 
ابن الجنى حين طوح نواة المرة فأصابت صدر 
العفريت الصغير وقكلته فى الحال. وبناشد التاجر البائس 
الجنى العشر ويلشمس منه الرحمة؛ وهذا يحيلنا على 
قصص طلب الفدية التى تؤلف عددا كبيرا داخخل سلسلة 
القص هذه. 

وفى هلين المثلين اللذين سقناهماء مد الإشارة 
الأرلى التى تقبع فى خلفية المشهدء كالشرفة التى نال 
على البستان أو الخرج المملوه بكسر الخبز والشمرء 
تؤسس موضرعا تمهد للظهور له فى اللحظة المناسبة» 
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ومن لم يخلق المعنى المتكرر تأليسرا ظاهربا يرهص به 
عرضاء ولا يلبث أن يظهر فى لحظة متأخرة؛ مما يبعث 
فى نفس الجمهور إحساساً بالسعادة عندما يتعرفه أخخيرا 
ريرهن على أهميئه. 


؟ - أسلرب الكلمة المفتاح 


بشرح روبرث ألتر 8116 8006 هذا المسطلح فى 
كتابه (فس الأدب الإجيلى 1م8116 6ه رخ 706 
#انائناعان]) بوصفه وأسلوب الكلمة الهادية -4دما 
#الااة لكهل - همأ ١‏ , وقد ابتكر هذا المسطلح هارنين بوبر 
##ابا منتندك8 وفرائر را وزينسفابج م0 م 
رطبقاه فى حقل الدرسات النصية الإجيلية؛ بحيث يعنى 
الكرار الكلمات المقصود؛ فى قطعة أدبية ما. إن الكلمة 
المفتاح تعبر عادة عن موضوع أساس أر موتيف مهم فى 
قصة من القصص؛ بحيث يهسيئء نكرار هذه الكلمة 
للمرضوع أن يفرض نفسه على اتثباه القارئا شينا 
فشيكا لم : 


وبناقش بوبر فى نصدير ترجمئه الإتجيل الألمانية 
نسق الجذر (الفعلى) الثلائى فى العبرية والإمكانات التى 
بتبحها أو ييسرها للتكرار الكلامى . ويميز صدف تقنيات 
التكرار التى تعدمد على كلمة مفتاح؛ محددا لها هذا 
الاصطلاح بوصفها «كلمة أو جذر كلمة؛ بقع مرارا 
على نحو دال فى نص؛ أر فى سلسلة نصوص متصلة, 
أو فى مجمرعة نصرص تننظمها وحدة كلية. ويششيع 
تلك التكرارات يمكن أن نقبض على معنى النص وتحل 
شفرائه... والتكرار كما قد ذكرنا لا بفنتصر على تكرار 
الكلمة بعينها بل يمشد إلى تكرار جذر الكلمة. وفى 
الحقيقة؛ فإن اخئلاف الكلمات يمكن فى أغلب 
الأحبان أن يكئن حدث التكرار المرك. ود دفعنى إلى 
هذه التسمية ما ينشأ عن نضام الأصوات المتصلة الواحد 
منها بالأخر من حتركة. فلو تخميل المرء النص الكلى 
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الممئد أمامه أمكته أن يستشعر موجاث نروح وبجىء بين 
الكلمات) ", 


وما يصدق على الجذر العبرى الثلائى وينطيق على 
الإمجسيل بصح فى المربية. وفى (ألف ليلة) يمكن أن 
ثتبين الكلمة المنتاح فى حكاية «مدينة امجوس! فى رواية 
الخطرطة 1 وهى إحدى الحكايات الفرعية الثى 
يحتويها إطار حكاية الصبية الأولى (وهى بدورها حكابة 
يتضمنها إطار أكبر خاص بالحكاية المعروفة باسم «حكاية 
الحمال وصبايا بغداد الشلاث؛) 4), وتمكى حكابة 
أخخوات ثلاث جهزن مركبا محملا بالبضائع وسافرن أياما 
رليسالى رضفل «الريس؛ عن الطريق ستساهث المركب 
ودخلت مجرى غير البحر المقصود؛ لم يسلكه البحارة من 
قبل: حتى لاحث لهم مدينة؛ وبعد أن غاب الريس الذى 
ذهب يستطلع الأمر ساعة عاد يدعو ركابه إلى رؤية 
المدينة» ليتعجبرا من صنع الله فى خخلفه ويستعيذرا من 
سخطه. فلما طلعوا المديئة وجدرا كل مافيها مسخرطا 
حجارة سوداء ورجدوا الفصور خالية من الحياة نقد 
سخط كل من فيها حجارة سرداء فتعجبوا من هذا 
واجتازوا الأسواق0؟7 , 

ويلفث لبن فى ترجسمته (ألف ليلة» نظرنا إلى 
دلالة الجذر الفعلى: 

٠س‏ خط التى تعنى مخلوثا إلسائيا له الله 

فتحول إلى حجر وينصرف هذا فى مصر عموما 

إلى تمثال قديم. وهكذا ابتكر العرب فكرة المدن 

النى مجر أهلهاء من مثل قصة الصبية الأرلى 

من صبايا بغداد الثلائ](1), 

ربلاحظ لبن فى معجمه العربى الإمجليزى كذلك 
أن المعنى الأول لاسم المفعول «مسخوط؛ هر المسوخ 
لاستحقاقه لعنة الله. كما يسجل لين بالإضانة إلى ذلك 
الجذر «مسخوط؛ الذى يتصرف إلى معان من مثل 
١الكراهية‏ والغضب أو عدم الرضى رالاستهجان:!41), 


الس بابل ىلق اه 


قد يفهم من كلمة «مسخرط» ببساطة فى مدلولها 
الواسع معنى الانتقال أو التحول. وبلاحظ بيرئون 0600 
فى تعليمه على تلك الحكاية أن مسخوط: اتتطين فى 
الغالب الأعم على تغير فى الشكل كتغير شكل إنسان 
مسحور إلى شكل قرد؛ وبلغة بسيلة تنطبق على ثمثال 
من الحجر ... إلخ:”4). وفى موضع أخصر من نسخته 
ل (ألف ليلة) يقدم فيه شرحا آخر للكلمة؛ فيراها تعنى 
وخرلا (بشعا نى الغالب) إلى هيئة نمثال؛. وقد طرحت 
إلاحاث لين إشكالية فى نسخة 3471 تتتصل يفعل 
تعجب (الريسة فى بداية نلك الحلقة من «مدينة 
المجرس؛ حين يقول: العجبوا من صنع الله فى خلقه 
واستعيذوا من سخطها. ويستخدم المؤلف هذه الجملة 
لترجبع صدى معان تتجارب ببن (سخط؛ و ١مسخرطة‏ 
وكلمات مششفة من الجذر ذاته 9 س خ ط ». إن 
حضرر الاسم «سخط؛ يضفى على المسخرط ظلا من 
معنى دينى؛ وهذا المعنى الدينى الذى ينجم عن التقابل 
بين الكلماث يشير إلى أن سكان المدينة قد مسخرا عفابا 
لهم رجزاء استحقائهم غضب الله ويطثه خخاصة. 


وبما يشرى منافشتنا ويزيد عرضنا تشويقا أن تورد 
ملاحظة عبد القاهر الجرجانى (ت 1١7/8‏ م) فى سياق 
من سياقات (دلائل الإعجاز) ؛ حيث يرى أنه قد انضح 
بما لا يعترضه الشك أن الألفاظ فى ذاتها لا معول 
عليهاء وأن اللفظ نبع للمعنى فى النظمء وأن لا نظم فى 
الكلم ولا ترنيب؛ حتى يتعلق بعضها بيسعض؛ وينبئى 
بعضها على بعض؛ وتجعل هذه بسبب من تلك!19). 

وبلاحظ جاج: هفان جيلدر -6610 11.05 ,0.0 
فى تخليله عمل الجرجانى أن «القيمة لانستند إلى 
كلمات مفردة» بل لانساق عجيب فى العبارة,0!!. 
ويمكن أن ينطبق رأى الجرجانى فى «انساق المعائى؟ 
على ما مده من معان فى حكاية #مديئة اججوس»؛ مثل 
إيراد عبارة #أستعيذ من سخطه: فى موضع يسبق مباشرة 


العباراث التى تصن المدينة الملفقودة وسكائها 
الممسوخين, وبذكر مؤلف مخطرطة 1680 القارئا بمعنى 
جذر #مسخرطة محيلا على الممنى الأصلى الذى يتعلن 
بسخط الله وغضبه على غير الأنقياه. فكلمة ٠سخط‏ 
ودمسخوط)ء تتردد داخخل إطار القْص هذا بوصفها كلمة 
مفتاحا تركز العنابة على القهم الأخلافية موضع اهتمام 
الحكاية . 


ونتعصل أحداث الحكاية بوصف نزول الركاب 
والبحارة إلى البر وطلوعهم إلى المدينة وتمولهم بالأسواق» 
وجترئ البطلة على الدخول إلى قصر املك وندهش 
حبن تكتشف الملك والملكة وحاشيتهما وقد مسخوا 
جميعا أحجارا سودا. وقد وصف كل واحد منهم بتعبير 
انسخرطا؛ حتى تلتقى فى النهاية بشاب حسن المنظر 
هو الوحيد الذى نما من أهل المدينة ويخبرها بنصة أهل 
المدينة وكيف عصرا الله ولم يسعمعوا إلى تذيره أر 
يستجيبوا له فأنرل سخطه عليهم جزاء عبادئهم النار 
رمسخهم حجارة سوداء وأنجاه جزاء ماكان يكتم سس 
إسلوم! 


دول بزلرا عاكفين على ما هم عليه حنى 
نزل عليهم المفثت والسخط من السماء عند 
طلوع الفجر فمسخخوا حجارة سوداء وكذلك 
درابهم وأنعامهي 150 


وينشهى إطار مدينة اموس عندما تعرد البطلة إلى 
رفاتها ونخبرهم بما قد سمعث نرا؛ «فأخبرئهم بما 
رأيث؛ وحكيث لهم فصة الشاب وسبب مسخ أهل 
المدينة وماجرى لهم تتعجبوا من ذلك1901, 

لقد وصف حال أهل المدينة وما حل بها - نتيجمة 
لسخط الله ومقعه ‏ بكلمات مشتئقة من جذر واحد 
9س ا ل ؛, ولا تؤككد تلك الكلمة ‏ الموئيف العلاقة 
9 حداث رتوئقها نحسب؛ بل تميز حدود الحكاية 


لك 


اليه ل امر» 
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الصفرى فى بدايتها ونهايتها داخعل إطار الحكاية الكبرى 
التى تنطوى عليها. 

ويمكدنا أن نلاحظ ثى حكايات أخرى من 

حكايات (ألف ليلة) كيف تعمل «الجملة المفتاح؛ - 
من حيث ننصرف إلى جمل ثامة وتراككيب كلية - 
(وباعتبارها نوسمة لسموذج بوبر) ؛ فتئكرر فى مواضع 
ملحوظة داخل الإطار الذى يلقّها. 


وسوف نرى فى الفصل الشانى سس هذه الدراسة 
كيف تستخدم ١الجملة‏ المفئاح؛! (لو أبقيئى لأبقاك 
الله؛ كى تربط الحكايات المسغفرى بمرمى حكاية 
#الصياد والعفريت؛ الأبعد وبإطارها الأوسع. وفى جملة 
إن فى ذلك لعبرة لمن اعثبر المفتاح؛ تلخيص أخلاقى 
نصادفه مرارا فى حكاية ٠مديئة‏ النحاس؛ من (ألف 
ليلة) , 


وبرغم أن المؤلف ( كما سنرى فى الفصل الرابع) 
يقوم بصياغة تنويعاث على هذا التحذير الأخلاقي: فإن 
الحكابة كلها دور فى محيط الكلمة المفتاح «عبرة) 
ر«اعتبر) ٠‏ كما لو كان بلفث الانتباه إلى الاهئمامات 
الموضوعية التى تربط بين الحلقاث المتنوعة فى الحكاية 
وتوحد ما بينها. 


'' - الدماذج المرضرعية والتمادج الشكلية 


ينتظم البناء فى نلك الحكايات من (ألف ليلة) - 
شأنها شأن غيرها من أشكال الخيال الفنى المصاغة بحذق 
ومهارة ‏ اننظاما يلفث المتلقى إلى عناصر سرد بعينها 
من دون سواها: الكلمات الدؤارة؛ والإشارات المتكررة» 
وحشد العبارات الورصفية حشدا يحيط بأشياء معينة 
ومخشارة» وغير ذلك من مثل هذه التماذج التى تعبن 
القارئ على تميبز أحداث بعينها ونهم قدرها من 
الأهمية فى غمار السرد. وبمجرد أن ينثبه المتلثى إلى 


فق 


النماذج التى تمنح السرد هيكله؛ يستشعر مئعة اكتشاف 
لا يقوده الشاص خلسة نحوه؛ أى لبؤرة الحكاية. ومهما 
يكن فعلى القارئا الذى يسعى إلى استكشاف ثلك 
النماذج أن يحدر اخمتبارها فى حدود من الأحداث 
ضيقة؛ فقد لا يهبئ الحدث المستقل والحوار الواحد 
سيانا كافيا يكشف للقارئ المتفحص عن مغزاه فى 
الحكابة التى بتناولها؛ بل عليه أن يهتم بالحدث الخاص 
فى علافته ببافى السرد؛ وبالطريقة الثى تلشحم بها 
الأحداث والعناصر الأخره ى فى الحكاية. 


لفد لاحظفتء فى دراستى قصصا بأعيائها؛ 
نوعين من النماذج البنائية؛ أحدهما موضرعى والآخير 
شكلى. وأعنى بالنموذج المرضرعى 1058دم6دم عاامسعطا 
ما بنبث ببن الأحداث المتدعة وضرالب الحكاية من 
مفاهيم مشوائرة وموئيفات أخلانية. وقد بصاغ هذا 
الموذج الموضوعى فى حكابة مصنوعة بحذق رمهارة 
صياغة تؤكد الفكرة البارزة وتنبث الوحدة التى تقتسمها 
أحدائها المتنوعة؛ وقوالب النص فيها. 


فالتموذج البنائى فى احكابة الصياد والجنى) يوثق 
الصلة بين الحكاية والقصص الثى تنطوى عليها؛ بحيث 
يمكن أن نعبر عن فكرتها الأساسية فى عبارة مباشرة 
مؤداها أن الإساءة إلى الصديق أو من أحسن إليك بدافع 
من عدم الثقة أو الحسد واحثدام الغيرة تؤدى حثما إلى 
الندم والحسرة. 


ويتجلى هذا البصور فى حكاية الصياد (الكبرى» 
وفيما تنطرى عليه من حكابات صغرى مشثل حكاية 
٠يسوناك‏ ورويان؛ تندطناط 0ه مقديالا والزوج الغسيسور 
والبيفاء. هذه القصص نتصل مرضرعها - بالطيع - بإطار 
الحكابة الكبسرى الأوسع؛ أعنى حكاية شسهسرزاد التى 
تلنمس بطريقة أدبية طريقا للنجاذ من بطش ملك تتملكه 
نوازع الشكك والغيرة. 


تي مضل إي 1/4 


ومن أمثلة النماذج الموضوعية الأخغرى ما لجد فى 
حكاية «مديئة النحاس؛ التى قد تبدو لأول وهلة ذاث 
وحدة بنائية صغيرة. فالحدث الأول الذى نرى فيه 
مجمرعة من المسافرين الباحثين عن قمائم نحاسية 
قديمة فى صحراء شمال أفريقياء تعترضه على الدوام 
حركايات فرعية؛ كالحكاية المدونة فى تقوش بوابة فصر 
قوش بن شدادء وحكاية العفريث المسجون بسبب حرب 
سليمان مع الجن؛ ومواجهة ملكة تدمر وحراس جماتها. 
ونى كل حكابة من تلك الحكايات المسغرى جد 
شخصية تألن مها ذاث مرة فازدهت واغثرت لم انطفأ 
مجمها وذل كبرياؤها حتى سلمت بقدرة الله وعلوه فوق 
كل قدر وجاه؛ فنتعزز ثلك الحكايات الصغرى مربي 
الحكابة الكبرى وموضوعها الذى برى أن الغنى والخيلاء 
يغويان الإنسان ولا شفاء منهما إلا بالزهادة والشقاء. 
وهكذا يوحد نموذج (الغرور ‏ عقاب الله طاعته 
والخصضصوع لإرادته) الموضرعى ببن الحكاية والقنصص 
المتنوعة التى تندرج فى إطارها. 

أما البموذج الشكلى: فأعنى به تنظيم الأحداث 
والونائع والإشارات التى تؤلف حكاية من الحكابات 
وتمنحها شكلها. وهذا الدموذج الشكلى ‏ عندما يخطط 
بمهارة - يشيح للمتلقى فرصة اكثشاف البناء والحبكة 
والمشاركة فى حلها ثما يشعره بالمتعة. ومن الأمثلة على 
هذا ما جد فى حكاية الشيوخ الثلاثة الذين مروا بتاجر 
فى الصحراء بوشك أن يذبحه جنى قصاصا منه؛ (ولقد 
صادفنا الجزء الأول من هذه الحكاية بالفعل فى ما 
ندمت من تخليل لأحداث من «التاجر والعفريت!). 
ويهتم المؤلف بوجه خخاص بما جلب كل شيخ معه من 
حيوان يدعو إلى الاستغراب؛ فالشيخ الأول جاء رمعه 
«غزالة»» أما الشائى فجاء ومعه كلبئان سوداوان من 
كلاب الصيدء وأما الشالث فقد جاء ومعه ١بغلة‏ 
زرزورية؛. وهنا يشجه الشيخ إلى الجبى مناشدا إباه أن 
بطلن سراح الرجل تائلا له: الو أنى حكيت لك 


حكاينى مع هذ الفزلة وها عجيبة؛ أنهب لى لث 
دم هذا الرجل؟» تقبل الجنى. ومن ثم لا يستعصى على 
المخلقى أن يتعرف على الفور الدموذج الشكلى لواحدة 
من سلسلة القصص دلك؛ فكل واحد من الشبوخ يتقدم 
بدوره لقص حكاية غريية عن حيوائه مطالبا بئلث دم 
التاجر حتى ينذا حيانه برواية قصصهم العلائ17, 
ومن شراهد الدموذج الشكلى الأكثر تطورا ما جد 
فى سلسلة قصص بعدوان وحكاية الأحدب:2440؛ حيث 
تواجهنا شخصيات أربع: سمسار نصرائى؛ ورئيس 
طلباعين [مباشر] وطبيب يهودى وخعياط؛ وقد مثل كل 
واحد منهم أمام السلطان يخبره بقصة عجيبة لينجر 
بحيائه. ونصل تلك الحكابة (من صدف مرئيف الفداء) 
بوضوح بين إطارها الكلى وإطار الحكاية الكبسرى؛ أى 
حكاية شهر زاد التى تروى قصصها لتشفادى المرث٠‏ 
والأكفر من ذلك أن كل واحد من شخصيات حكابة 
الأحدب حبن يحكى كيف لقى رجلا بلا حراك على 
نحو مربب؛ كان يجيب الراوى حين يسأله: كيف جنى 
جزاء ما انعرف بأن فى إجابته فصة يقدمها فداء 
للسلطان. وكان أخخر هؤلاء الأربعة الخياط الذى حكى 
للملك كيف نابل فى ولبمة شابا أعرج. ولقد أراه 
الجلوس فلما رأى على المائدة تفسها ومزينا أراد 
الخروج » وقد علل هذا بأن المزين كان سبب عرجه. ولا 
بلبث الشاب أن يروى عليهم قصة؛ فيصر المزين على أن 
يتبعها بمجمرعة نصص واحدة عن نفسه تعقبها حلقات 
ست عن سكة من الإخرة الذين ساء ححظهم ونشوهت 
أعضازهم. ولا تبعغى قصص امزين تقديم أية فدية شأن 
قصة الخياط؛ بل هى على عكس ما روى من القصص 
الأربع التى روت على السلطان فى إطار قصة الأحدب 
الأوسع . ولا يبدوأن ثمة اهثماما موضوعيا واحدا أو 
مخزى أخلاقيا يحكم قصة المزين. فالإخوة السعة كلهم 
قد مسهم الأذى: وإن كان بعضهم يستحق العقاب جزاء 
شهوئه» فالبعض الآخر_ خخاصة الأأخ الثالث والرابع - 
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ديفيد بيدولت 


ضحايا بريكة من ضحايا محتال شرير. والرصف الموج 
للكيفية التى آل بها حال الأخ لما هو عليه فصار أعمى 
أو مخصيا أو مقطرع الشفتين أو الأذن: هر ما يجمع 
بين حلقات هذه السلسلة!؟!2. وهذا النموذج البنبوى 
من نماذج التمثيل بالأشخاص وتشوبه أعضائهم يربط 
بن قصص الإخوة السئة شكليا من جانب؛ وبجمع بين 
سلسلة المزين (الحلاق) والأحدب فى وحدة كلية أكبر 
من جائب آخخرء وذلك حين يعرض فى كل حكاية من 
حكاياتها الأربع المندرجة فى إطارها نموذجا شكليا من 
نماذج التشوبه/ العاهات. ومن لم يعوض افتفاد الوحدة 
على الممستوى الموطسوعى فى قسصص الإخرة السث 
المنطوى عليسها إطار ساسلة حكاية المزين تميم شكلى 
متماسك. 
- التصربر الدرامى 

يتصرف التسصوير الدرامى فى رأبى إلى تصوير 
موضوع أو شخصية براسطة حشد وافر من التفاصيل 
الرصفية أو الإشارات الصامئة والحوارات؛ تصويرا بصريا 
خباليا بضعها أمام عينى المتلقى حية. ومن ثم؛ فهو 
مقابل للتصوير الموجره حيث يخبر المؤلن جمهوره عن 
شىء أو حدث باخختصار دون أن يبعث الحياة فى المشهد 
أو درك أن يشججع المتلفى على تصوره تصسورا بصصريا. 
وضع واين بوث 80010 علإن/ 10‏ فى كشابه (بلاغة 
الفن القفمصصى 0 كن علمماطن8 706) الذى 
يحلل فيه الروابة الحديفة ‏ تحديسدات ممائلة 
للفسروق بسين مسا يدعره «المسرض» 50+08 
ودالإخبار) همالا , 

عندما يعرض الكانب لجمهرره الملقى شيثا؛ فإن 
ذلك يعنى بسطه ونقله نفلا دراميا؛ يضفى على الواقع 
كثافة الحقيقة الرهمية. أما عندما يخبر جمهوره المثلنى 
بوفوع حدث أو يصدر حكما على شخصية من 
الشخصيات: فإنه يستخدم ملكانه وقدراته فى الشألين 
ليلخص الموقف دون أن يجعل له حضررا خياليا"”", 


ولكى نفهم كيفية عمل تلك التقنيات؛ علينا أن 

نلجأ إلى مقارنة طريقتين فى التعبير عن مشاهد متناظرة 

فى حكايئين من حكابات (ألف ليلة)؛ وأخص منها 

حكايتين تصوران تصوبرا نموذجيا العقاب الذى ينزل 

بالبطل فى صررة بشر. والمسهد الأول بقع نى قصة 

العاشق الذى قبل أن يشهم بالسرقة واعشرف بها زررا 

وبهتانا؛ فقد أنى أفراد من العائلة خخالدا عامل البصرة 

رحاكمها بشاب بهى الطلعة تسلل إلى بيتهم؛ فقبضوا 

عليه واتهموه بالسرقة فاعثرف بجريمته. ولقد بدا الفتى 

لعخالد أفصح وأنبل من أن يكون لصا. ولم يجد الوالى بدا 

أمام إصرار الفتى على ذلبه من أن يأمر رسميا بمحاكمته 

وترقيع العقاب عليه؛ برغم قناعته الداخخلية ببراءة النتى 

وبأن لديه من الأسباب ما يدئعه لإخفاء حقيقة أمره. 

ولقد حاول خخالد؛ خخفية؛ أن يعرف منه سبباً يدقع عله 

شر العقوبة فلم يفلح. وعندما حان وقت محاكمته فى 

ايوم التالى وسأله القاضى للمرة الأخيرة قبل أن ينطن 

بالحكم أصر على مرقفه دون أن يكشف حتى نهاية 

القصة عن أنه معاشن دخخل البيث لموعد مع الابنة. ولفد 

ارنضى لنفسه أن يعد لصا حتى يحمى شرفها. ويجرى 
مشهد البثر على النحو الثالى: 

افلما أصبح الصباح حضر الناس لبروا قطع 

بد الشاب ولم ييق أحد فى الببصرة من رجل 

ولا امرأة إلا رد حضر ليرى عقربة ذلك 

الفتى. وركب خالد ومعه وجره أهل البصرة 

وغيرهم؛ لم استدعى القضاة وأمر بإحضار 

الفتى نأقبل يحجل فى فيوده ولم بره أحد من 

الناس إلا وبكى عليه وارنفعت أصواث النساء 

بالنحيب فأمر القاضى بتسكيت النساء ثم 

قال له: إن هؤلاء القوم يزعمون أنك دخلت 

دارهم وسرقت مالهم فلعلك سرفت دون 

النصاب؟ قل بل سرقت نصابا كاملا. قال؛ 

لعلك شربك القوم فى شئ منه؟ قال بل هو 


ااا سسسلللت ل ىل دن 


جميعه لهم ولا حن لى فيه ففضب خخالد 
وقام إليه بنفسه وضربه على وجهه بالسوط 
وقال متمثلا بهذا البيت؛ 


بريد المرءأن يعطى مناه 
ويأبى الله إلا ساسايريد 


لم دعا بالجزار ليقطع يده فحضر وأخرج 
السكين ومد بده ووضع علبها السكون 
فبادرث جارية من وسط النساء عليها أطمار 
رسحة فنصرحت ورمث نفسهاعليه لم 
أسفرن عن وجه كأنه الفمر وارتفعت ببن 
الناس ضجة عظيمة) !1 , 

لقد ظهرت الحبوبة مضحية بسمعتها؛ وأنشت 

سرها إنقاذا لحبيبها. 


ولسوف نعود إلى مشهد البشر فور أن نلقى نظرة 
على مشهد البئر الثانى الذى ورد فى اجزاء الإحسان؛ . 
وفيها يحظر ملك أحمق حظراً ناما على أى ششخص أن 
يخرج صدقة أو يسذل إحسانا وإلا فطمث هده. وتدوالى 
الأحيداث فنجد شحاذا جائعا يقصد امرأة ‏ نرى فيما بعد 
أنها بطلة الفصة ‏ فقال لها؛ ١أعطى‏ من فضل الله؛. 
نقالت: «كيف أعطيك وئد أمر الملك بقطع بد من 
بتصدق), ففال لها: «استحلفك الله أن تعطينى صدقة 
لوجه الله» «ثلما استحلفها بالله رق قلبها له فوهبته 
رغيفى خبز؛. وما بلغ خبر هذا الملك استدعاها رقطع 
يدها ثم عادث إلى بيتها 050 , 
مختصرء صارم؛ مباشر : 

إن ماور النصين يدفع إلى طرح السؤال عن كيفية 
استخدام التصوير البصرى الدرامى فى مشهد البثر فى 
حكابة «العاشق؛. بالمقارنة لما يقنعنا به المؤلف نفسه حين 
يستخدم تقنية عرض موجز فى حلقة مائلة من حلقات 


دجزاء الإحسان. ويفسر هذا فى رأى أن مشهد العقاب 
لى حكاية ١العاشق»‏ بمثل ذررة الحكاية الصغرى» ومن 
عادة (ألف ليلة) فى حكايائها أن ندخير التصوير البصرى 
الدرامى خاصة للمشاهد التى تفع فى قلب السرد؛ وهذا 
ينطبق على المثل الذى نسوقه هنا. أما ما يلى ظهرر الفتاة 
فى الميدان العام فيروى بإيجاز بارع إذ أمكن تفادى 
عقاب الفتى بعد أن اشتهر حب العاشقين وأتيع «خالدة 
أبا الفعاة أن يسمح لهما بالزواج. بيدما يدمهل المؤلن 
فى وصف مشهد المقاب: الجمهور المنتخب؛ ونظراث 
الاستمطاف فى عينى الشاب المتعثر فى أغلاله؛ والحوار 
الممئد بين القاضى والسجين؛ ووصف وخبالد» الغاضب 
الذى ينس من بذل المحاولات لإنقاذ الفتى فهب يلطم 
بالسوط. ومن شأن كل تلك التفاصيل البصرية أن لبعلىع 
من إيقاع السرد؛ مع الحفاظ على تماسكه دون الحلال 
فى العقدة؛ إلى آخر لحفلة؛ عندما نهب البطلة والسياف 
يكاد ينفذد سكينه. وهكذا يمكدن التصوير السمسرى 
الدرامى المؤلف من زيادة حدة التوثر فى المشهد فمرقع 
من درجة تمعع المتلفى بالإثارة. هذا فى مقابل ما مد 
فى مشهد البثر في «وجزاء الإحسان» الذى لا يقع فى 
بؤرة السرد بحال من الأحوال. ولذا؛ يعرض مشهد 
العقاب عرضا مرجزا لأنه مجرد مدعل للذررة الحقيقية 
التى نبلغها فى مشهد تبرلة دوافع المرة النبيلة بعد أن 
طردت [على حالها بعدما تطعث يدها] مع طفلها 
المعلق برقبتها؛ وظلت تتجول حتى وجدث مجرى مالياء 
فائحنت تشرب وتبل عطشها الشديد الذى بلغ مبلغه 
لطول تجوالها وتعبها وأساهاء وما مالت إلى الأمام سقط 
الطفل فى الماءء فجلست تبكى عليه بكاء حارا. وبيدما 
هى على هذء الحال أبصرت فجأة رجلين يمران بها 
نسالاها: «ماذا يكبك: فردت: وكان طفلى متملقا 
برفستى نسقط فى الما . فقالا لها: ١أتردين‏ أن لعيده 
إلبك ؟) فقالت (نعم؛ فدعوا الله متضرعين؛ فعاد المطفل 
إليها دون أن يمسسه سوء أو يصيبه أذى. لم سألاها: 
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سيرب سي ”(0آنخة:ةا 0 252 ا ا تسسا 


٠هل‏ ودين أن يرد الله عليك يديك؟؛ نقالت: «نعم؛ 2 تصدقت بهما على الشحاذة”*. لقد ادخر المؤلف 
فدعوا الله كما فعلا من قبل فارئدت إليها يداها أجمل التمصوير البسمسرى الدرامى لثلك الحلقة الثى توضح 
مما كانتا. نقالا لها: «هل تعرفين من نحن؟؛ فقالت: الموضع الأخلائى الذى يحكم القصة كلها رنستحقه 
الله وحده يعلم. فقالا: «نحن رغيفا الخبر اللذان دون سواها. 
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ربصف طبليب حمثى . ,1111 5001118 فى كهابه 273 .م ,(1956 ,.0© يق قدا تامش اة 0ه ,ااتأغاطلة 16 06 :111910 النضر بن الحارث برضف شاهرا 

مفنيا؛ أكانث حماائه تناس الوحي فى كسب رضا الناسن. وكانث قريش - قبيلة النبى صلى الله هليه رسلم ذاك ‏ من بين سسكان مكة فى فثرة حجهاة النبى 

عليه الصلا؛ والسلام. ثما ححدا بكثير منهم أن يعادى الوحى القرأنى . بداءة. ربناء على الأسطورة العربية كانث عاد ولمود حضارئين من حضارات الجزيرة المربية 

القديمة. ويخبرنا الجزه السابع من القرآن عن بعض هزلاء القرم؛ ركيف عرقيرا على تكدييهم امرسلين إلهم من الرسل. ركان رسكم 1 ربهرام 

1 أبطال الملحمة الإبرائهة القديمة. ركانت الحيرة عاصمة مملكة تفع فى شمال شرل الجزيرة العربية؛ متمالفث مع ملرك إيران الساسانيين. 

لقلا عن .155 ,م ,(1949) 8 بمعألان81 مععاممة معلل كه تسسياه ل ى 'قاطوللة لالشلا قط غ0 امعتلودم" ممع طامتلا جه ,اامطططخ وأطولر 

ل انا 

إفلاح عمر الأدلبى ؛ نظرة فى أدينا الشعبى. دمدن؛ اناد الكتاب العرب. 18104 مس48 . 

.6 .م ,1985 ,20 نرما؟ ,تردلمواة بكشة؟ لبوا بوعاة عط" « 'مانلج الا 1,001' كه معاممك مم8 امبروع» ,ووااالة طاافبال 
مسبرى المسكرى ١‏ لدائج لقنافية لمصادرة ألف ليلة وليلة, الأهرام» القاهراء الأحد, يرنير 146 ص ١4‏ , وليما يبخص كاريكاتير الحمررين عن أل ليلة 
وليلة؛ والمبلال الدائر حولها؛ انظر؛ الأهرام السيث؛ 5؟ عارس 1989 , ص15 . والجمعة 15 مارس: 1448 , ص19 ؛ والثلاثاء 5 أبريل 16248 صن , 
سلرى العنانى ؛ قضية ألل ليله وليلة؛ الأعرام؛ الجمعة؛ ١4‏ أبريل 219488 ص4١‏ , 
لشر أحمد بهجث سلسلة مقالاث بلغ عددها حمسا فى ركنه اليرمى بالصحة الثانية من جريدة الأهرام نبدأ من السيث ٠١‏ أبريل 14488, وقد ظهر لقده 
سلوى العنانى رذكره القرآن فى المقال الخامس منها بتاريخ الأريماء 4؟ أبريل 18/88 
أحمد بهجث؛ الأهرام؛ الاثنين ؟؟ أبربل 8 الصفحة الثانية. وفيما يخص مقالات أخرى من الأهرام هن هذا الخلاف؛ الظر: منى رجب؛ بعد للفنسية 
كناب ألف ليلة وليلة. هل هي مقدية للعيث يككتب أخرى, الأهرام: الأحند أبريل 1449 ص؟1. رباهر الجرهرى:؛ ألف ليلة وليلة وأدب البرلرجرافيا؛ 
[الأدب المكشرف]. الجمعة 18 أبربل 8 ص١١‏ . رمقال بير عنران لأحمد بهاء الدين؛ فى عمرد يرفياث. السيث 78 ماير 1944 ص50 
ابن النديم: الفهرست؛ جب ص1/15, 1/14. 
المسعردى؛ مروج الذهب؛ تخفيل. 

©, #تسفماتنا ممعطامم؟:1'ا نعامو8) لممصرعة! علموعاضو8‎ 1861١ 1877( ,مم ,4 ,انلا‎ 0-٠ 
, 190 رواية وترجمة أبرث؛ مرجمها السابن صس‎ 
.قم ماك رجه بالمططق‎ 132. 15152, 
.أم؟ ,(1960 ,انمق .ل .8 ,وعوزم) ملك لاا2 ,تلسأو1 كن هتلع همماعوعمع عذا]" ممابرها وب واترها اخ .لاه ,ااقق نالا مقمع‎ 1١م.‎ 1 
.هم باع ممه بمممساانا‎ 361-363 
وكذلك مقاله:‎ 


«منطعولة عاعل نه معدي" مون عاطعاطع ع0 لمة ومبطع او امت عند توتمطمم» 


امم 


في كتايه؛ 


وعن العلاقة بين الأدب الشمبى الإغريقى والعربى؛ اللر' 


مدعل إلى ألف ليله 


600 لود ,(1953 ,هذا /اءلعقها نينا معاطعولة اع فمنة ممه بوعل سرع تمدن امعمظ 


بعك مووعادة. عن ولو جلدنا :مووعاط) لك 200 رممتاعتمعاء0 . لمرننانه ذأ رقع نسماطط نم11 بسسسطمويم0 وو ماهيسنات 
,294-319 .مم «رماطوالة معاطوعة مل دز ععممم0 :يد مم8 مبالبهمت» ,9 مماصده ,(1953 

(ه١) ‏ فالعمامم وعنواءنو عنة معائمة عمنا ععنع #ألطنام مطدعة ماع!" همده الع #مصسة سآ به ماطناه وخ" ومامنماك؟ ,وبعادمام2 كز 
,16-23,7 ,ممع ,(1888 بملعموليوا! متعوممتم1 بواجة8) مالنذا! عدن أه لأا! دمل 


زلطفق ,م «بةأنإشا كاش» .#ممتساائنا 


119 أماعن لص جالان 4ضهالة0 ناريخ ممطرطات ألف ليله انظر' 


نمعلناها) ومعرسمة وجرممع1 أموتاممع ع( صم (مارساءة؟ مازسة عاخ) عطوان! عدن مد لممسسسدط؟ هط ,له ,لفطمكة مأمطنائة 


26 اداه بجع ,1 وا ر(1984 ,خالم8. له 


وانظر كذلك ٠‏ 
,1323 ,هم رماأة .هه ,اوتام 
2140 167 .مم رماع مره ,رق #طدعامة 
رو ه353 ,مم ,(1924) برااممة اماقم لدترنظ عذلا عن امول مماطوالة ممامونم عط عه بصويواة] معااممظ عت ,لمعم مواة امدا8 ممعميط 
397 
وانطر ككدلك فى نسائئة بحث صساكدوئال ١‏ 361 ,م «بقاناها كاق» رماتعاماااما 
للقن 60 .ن] «بة لقا كاه ,ماتقاتنااانا 
,4546 ,نوم بماأة مقزة ب#تاقعامة 
وللاطلا ع على طبية ححديلة غنطرطة برلال الظظر؛ محمد قطلة المدرى؛ تيل ألى ليلة وليلة؛ بهداد؛ مكتبة المثني» دون تاريخ , جرآن. 
وللاطلا ع على طبعة ماك ناكثن الظره 
-1839) ,© به مم7 ,ذا نمااسملق) اطوالة عم لجع ماطوالة امعط عنا كه اموه مرو قاترها عاى 156 .له ,معنطهد ةط 11 ثلا 
,دام 4 ,(1842 
ىم 6 م 1١‏ ,أولا لاع موه رألطهاة 


7 رللاطلاع على حكاية الزوج الفيور والبيفاء الظر؛ طبعة ليدث جب١‏ (اللهلة الرابعة عشرة) ص15-14: رللاطلاع على ححكابة الأمير المسحور انظر؛ طبعة 


ليدن جنا (الليلة الخاسة والعشرين) 177 . وكلا الدراستين للد نوقش فى اللفصل الثالى من اللمراسة الحالية, 


زفينف ركذ تمد كات من مثل الصهاة والمن»والأمرالمسحرر لين شغلا مكانا من نس آلف ليلة من الف لات صب ...بها الما 
قعص مسيقلة درن عدوان من الفرن الثامن هدر أن مخطوطة بارس 651 ر 3655 ريمكن أن جمد أن حكابنى المراد الأسرة؛ رالخليفة الصياد 
وهاررث الرفيد (اللثين يششمل عليهما نص مخطوطة القرث الدامن عدر +2215 رجردنهن بالرياط برلم 5187 (بالمكتية الملكية بمراكش) ضمن مجمرفة 


السص مستقلة عن ألف ثيلة يرجيع تارييهها إلى لكلف اكقام. 


لدلف له نا سن ميا لعميم يلس النصس الى بد لبها ذكر هار الريد مد ف مواضع غذة من حكاات 04 ادكميلية) يمكن مد له 


الشخصية موازيا للملك شهريارة خاصة لى رفيته التى لا نهد وقى التسلية وتكرار التهديد بالمنف. 


رض للك انق فى ماني سكا اغليفة ازيف فى النسل اثالث من العامة كما أخ إلى تخد الطعة 3 صيدة قاب الام ليو د 


الئصة على شهربارء 
ه21 ابن النديم؛ الفهرسثك جد؟ ص4 الا, 


نقذ نايك لال نت تمد فدما) متمعتمدأم عام 'ماطوالا مواطععة عط هه واممسعظ ,عادة1 لممناعت_ 
7م ,(1970 مقمتماةا مط 


إففف 


0370 رماع ممه .ادوص عوط 


م بعالا و'ممصتوع ةا رقدمق يك أعطا ,]1 ,ل نتملدما) عمماام روظ مععلهلة مطل غه مستداس مم سعمدمكة ,عمسا جوأااابةا لموسلع 
419-420 بورع ,(1954 بومتااليه 


0 .195 .م ,(1988) 92 ,عمج 11 املا بة -اةزاطع80 روملاعو هده © اننا مقاطقسة 156 ,قمامك؟ ,© عقامم 
:0 ومن أمثلة اغخطرطات الثى كنبث فيها عبارة ‏ قال الرارى! والمواضع الغرية اللى ذكرث لها وال حرف كبيرة لا تناسب الكلام اغميط بها؛ الظر؛ سادينة 


يق 


16 


لفن 


زفضفن 


مم2 


زلايف 
نيف 
الضف 
إفضف 
انريف 


لالخف 
01 
41 
240 


إفدل 
نقلل 


1١ 
زنك‎ 
فذق‎ 


البحاس 3651 عائةم صحيفة 4١‏ ربا بمدها؛ واخمليفة المزيف 3663 واعدم صحيفة 8أ وما يعدها. 

أنظر كذلك طبعة ليدث من أللى ليلة جب؟ صحال لل 6558. 

(207 دل عتطمة اعباط اوفدح) وصحائف الا ؟/ (183612:ة), وفى مدينة البحاس من مخطرطة (3668 واتدة) صحائت 7ه ب؛ وما بعدها. 
وفى هله المراضع استسخدم حبر أحمر فى كثابة عباراث من مثل ٠ثال‏ الرارى؛ ولى عباراث أخرى تنبه إلى تغير المتحدث فى أجزاء الحرار من النص. هذا 
على عكس الحبر الأسرد الذي استخدم فى كتاية بقية السصرد. 

.م ,(878 الال 2 أما,8 
وانظر كدلك بداية أللى ليلة (بلبعة ليدن جد١‏ اصس01)؛ اريتضمده أيضا سير جليلة بدعلم سامعرها الفراسة؛ . و العبار! الأخبير محفرظة فى متون الكثير من 
لصوص الجمموعة ذات الأصل السورى. لاحظ عبارة شهرزاد عندما شرهث تررى حكابة لور الدين وشمس النهار [ليدن ج١‏ ص97 درهر حيديث أبو 
الحسن [كذا]. رما جرى له مع جاريا الخليفة شمس النهار بطرب السامع رهو بهجة حسن الطرالع , 

37-1 .8م 1١‏ ءال رماع ,هه ,تلطه]ا 

وانظر كدلك! 
.مم ,(1955 ,ععنناه اععيداا عمتومطنآ نقاعة) عطوعة عأتراة بل اع منهوفمآ هأ عل #راماسلطاان] عه معطاءمعاع8ه ببرلطويخ بماعناام فوم 
1771 
.م ,(1983) 1 :30 سعاطوهم «بممعتمالا مج أه علف ع تمتطونا! عه ققة لمسمسمط؟ عط صمر؟ عممدمم» عاصرمء هه ,فمصوا ممعليمم 
31 
,57-9 ,مم1 ,أن روعلامما 
,72-3 .مم مقاط 
,م ,(1981 ,قعاممظ عأمو8 زعارولا بوعا) #لوااسمعماة امعتاطا8 أو خخ عط؟ بعناه امعطمم 


العبسها رترجمها م ملاء .هه عنام 
رواية حكاية مدينة امحسرس مرجبردة فى افقطرطة 010 (ج١‏ صن1981179) وقى سلمطوطة 8 (ج ١‏ ص47164)؛ رلى ممطوطة ليددن (جا 
ص207/17017) الثى تفتد نماذج 0180 من الكلمة. وئمة مقارلة لرراباث النسيخ الثلاث فى مقال؛ 
(1986 مقأقئه ا تزمممع8 أن نزاتومع لول يدوك ,2 .) مقاط يألا 06 همه لانموناهط 74 نقعته لعلمماء3 وز مكسدء" عتااارنق» ,لاممام ,2 
10214 مم 
3 .م1 انلا الا 
١‏ .8 ,1209 .م ,(1927 .مك وومتطوااط8 عملن] لبنلا سعاة) مامعلممامامعامظ 'منطوال! مساطهم 116 ,عمواتمسلع 
,325 .م ,4 ,أو ,(1968 رققطابا عالموطاي زابمأع8) ممعايعا طمالومظءاطهية من ,عمسا سذتااالا لمدسلة 
لمت مولوو8» ,دمعطترموضىة فشر" عن1 باع صومن8 نوملومبا) لوالا د قمة منطوا! لمسسسمط؛ عطاغه امد8 756 ,مم8 لممطعلم 
2 .8 ,10 .اه ههه 1 .1653 .ما بأهلا ,(0.م «بائمنا 
عبد القاهر الجرجانى ؛ دلائل الإعجاز. خمقين؛ محمد عبد لمعم لحخفاجى القاهرا. مكثبة القاهرة: 1454 , ص .1١‏ 
نمعلاما) سعوط ء5) عه نرائمنا قمة معمع اوح عط تنه ععاااة وعدععاايآ عأطفعم أسعأمسماء تعنلا عها لممرعظ ,رعلناء0 مولا .11 .ل .0 
1 .م,(1982 ,الف .ل 
7 م 1 املا لكا 
+128 .م ملاطلة 
هذا هر بناه ثلك السلسلة من القصص الذى شمده فى 8 جب١‏ ص/: ١٠؛‏ رفى 8170 ج١‏ مس117 10؛ لكنه من الطريف أن 0 (كما مد لى طبعة 
ليدن ١-‏ ص40:18) من وجها نظر الدموذج الشكلى نائصة نقصا واضحا. ففى © شأن ما جمد فى النصين المصربين - يناشد الشبخان الأرلان الجنى 
أن يهب كل واحد منهما ثلث حيا! الناجرء فهتهيا المتلقى لدموذج من حكايات ثلاث. ويررى الشيخ الأرل والثانى كلاهما قصة طريفة عن الحبوان الذى 
بسوقه بين بديه؛ كلما جمد فى 8 و /110 ولكن عندما يأتى دور الشيغ الثالث لا جمد فى رواية 60 ما يصف حبرانا يسرقه أمامه ومن لم فلا قصة لديه 
لسشحل الرواية. ولا تتضمن 0 فى هذا الموضع فى الحقيئة غير غبارة صريحة لقرل: «وأخبر الشيع الثالث الجنى بنصة عجيية أغرب من النصتين السابقتين 
فسر سرورا غظيما واهثر طرباء وقال؛ أعطيك للث حياة الرججل؛. فى 0 تخيرنا أن الشيخ قد ررق قمة رحسب درن أن تعرف كنهها. على عكس ما هد لى 
الدمرذج البنائي الذى بدمثل فى رواية كل شيخ من الشبخين أنصة كاملة؛ فد حرم المدلقى سماع القصة الثالدة الثى تفترضها بنبة السرد. وينضح من 
الائتباس السابق أن 0 نسلم بالدموذج البنائى الذى بشدمل على الشبوخ الثلائة وفكرة [القصاص] المقسم إلى للائة أجزاء؛ لكنها تتحخلى فى النهاية عن هذا 
البناء ببساطة شديدة. 


ا يع 


(14) الحكاية مرجودة لى ليدث جا ص نم1 الال رق جا ص15 11ر31 جا ص94 998:1 ٠‏ 


مدخيل إلى ألف ليلة 


للك و ل سحاد لي مود رك يماع فض لأ فى مضع عرض م محوية. إل لاق مهم بن اليك لات فى الث 
الخامس . وتنقهى التصرص المصرية ( فى 3400 جب عي 711 را جا مر7١1)‏ بلصرص قد هبطرا على الأخ الخامس من إخرة امرين؛ وقطمرا أذلا؛ وف 
اا سيره ل بي يدث للك بقع هذا حدث مرفها وها ماما دام حكلة أ حامس لكه وبط لحكية إطاها لوج من 
عل مادم من مويل فنا انه الى يمي كل حكلات سلس الأحد. وفكذ تنم بيت المصرية ف هذا للع مف أل هل قرا لي 


توطيف نمرذج شكلى فى عملي وحدة بائة نضم سلس من للكايات الخطفة غير الربطة؛ أكثر ا يفعل قلس السوري . 


زنك 40 ,3-9 بوم ب([196 معطا مجدملت أ ناديع لدنا بمهملت) ملاع !كه عاجمنطماة مذ بطادهفا ار 5 
نك 471 ع ,(298 منطهةة) 1 أدلا 8 


,7 مم ,344 نطوال1 1 إه/ا 8 


بلاطلا 


إلى 


إلا 


لعل حديث اكتشاف أوروبا طرفا من قصص (ألف 
لبلة وليلة) فى أخحريات القرن السابع عشرء وظهور أول 
ترجممة لهله القصص إلى اللغة الفرنسية فى مطلع القرن 
الشامن عشره من أطرف قنصص التتقاء الحضارات الثى 
نمرفها الما نتج عن ذلك من أثر فى تاريخ الأدب 
الفرنسى والأدب الإتجليزى من اهتمام بالقصص الشرقى 
والعمل على اثتناء مخطوطات ل (ألف ليلة) وغيرها من 
المجموعات, هذا مع تنوع شخصيات الرجال ‏ من رحالة 
وجنود وموظفين - الذين كانوا يستكتبون الرواة فى أتحاء 
المشرق الإسلامى ثم يبيعون تلك اللخطوطات «الشمينةة 
لمكتباث الملوك والوجهاء فى أرروياء إلى جائب مكثبات 
الجامعات والمتاحف. 

كل ذلك يشكل فصلا مهما وشيقا فى تاريخ الآداب 
الأورو وبسة وفى دراسة تيارات الدأثر المعبادل فى تاريخ 
* أستاذ الأدب الإتجليزى ‏ كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة. 


ا 


ا 
لأا 


الآداب بين أيروبا واللشرق فى مسختلف المصرر. وهو 
الأساس لاهتمامنا فى القرن العشرين بدراسة أدبنا الشعبى 
وكتاب (ألف ليلة وليلة» بالذات. وتعتبر دراسة أستاذئنا 
سهير القلماوى أول دراسة عربية أكاديمية تقدم للقارئع 
والباحث العربى خلاصة بحوث امتدث فى أوروبا وأمريكا 
ما يزيد على قرنين من الزمانا. 

كان المستشرق الفرنسى أنطوان جالان ١145(‏ - 
6 ) أول من قدم (ألف ليلة وليلة) إلى قسراء 
الفرنسية؛ ومنها ترجمت إلى الإتمليزية وغيرها من لغاتث 
أوروبا (4 ١1/٠‏ ؟1797). كان جالان من خريجى 
مدرسة الألسن الثى أنشأها الوزير الفرنسى كوليير تمهيدا 
لإعمال سياسة ٠شرقية)‏ لملوك فرنسا. ونلمح فى حياة 
جالان الوظيفية والعلمية اختلاط السياسة بالتجارة 
بالطموحات الأدبية والبحشية مما يميز المستشرقين منذ 
بداية اهتمام أوروبا بدراسة ذلك الشرقء البعيد الغريب» 
مع بداية العصر الحديث. 


1 مخطوطات” كلت ليلة وليلة 


وفد جالان إلى القسطنطيئية عاصمة الدولة العشمانية 
سكرتيرا للسفير الفرنسى فى أخريات القرن السابع عشرء 
وكانت السفارات إلى الدولة العشمائية تمولها شركات 
العجارة الكبرى ويحدد بقاؤها فى المشرق بعدد قليل من 
السئوات. وكان جالان مكلفا بجمع مخطوطات 
ومسكوكات لخزانة املك التى أضحت فيما بعد نواة 
المكتبة الوطنية فى باربس» وكذلك لحساب أفراد من 
المولمين باقتناء الخطوطات والآثار الفنية. قام جالان بعد 
من الرحلاث فى تركيا والشام لهذا الغرض» وسمع فى 
إحدى رحلاته طرفا من قصص (ألف ليلة وليلة). 
وعندما عاد إلى فرنسا باتتهاء مهمته فى مفتتح القن 
الثامن عشرء أرسل له من حلب ممخطوط ل (ألف ليلة) 
من 4 أجزاء كان البداية لهذا الفصل الفريد فى تاريخ 
الأداب الشعبية والرسمية على السواء» ومازالت المكتبة 
الوطنية بباريس تتفظ بأجزاء ثلالة من محخطوط 
جالان! , 

إلا أن الحديث عن مسخطوط جالان فى المكتبة 
الوطنية » وما صدر عنه من بحوث؛ بعضها ذو أصل لابت 
موثق وبعضها يشتط فى التكهنات؛ جدير بفصل منفرد. 
وما يعنينا إلبائه هنا أن جالان كان أديا ذا قلمء ولم يكن 
مثرجما ملتزماء ألبس ترجمته (لوبا أوروبياة قربها إلى 
أذهان قرائه وأذواقهم » جحت (ألف ليلة) على يديه فى 
غزو خبال القارىء الأوروبى حتى يومنا هذا. ظهر الجزم 
الأول من ترجممة جالان الفرنسية سئة 4 177٠‏ ؛ ونوالت 
الأجزاء حتى 17/17 (عشرة مجلدات). وظهر مجلدان 
بعد وفساته بسدتين نفدي وترجم النس الفسرنسى 
مباشرة إلى الإتجليزية وأعيد طبعه مرات ومرات (أحصيت 
فى المكتبة البربطائية ‏ مكتبة المتحف البريطائى - ١4‏ 
طبعة مأخوذة عن جالان قبل نهاية القرن 2414 » وأثارت 
العرجمة فى بريطانيا الفضول والشغف نفسيهما اللذين 
أكارتهما فى فرنسا. 

كان القرن الشامن عشر يمثل سيادة الأدب 
الكلاسيكى والقيم التقليدية الراسخة فى كل المنون» 


وكان الأدب الفرنسى هو المثال الذى يحتذى فى الآداب 
الأوروبية الأخرى: فطلعت فيه (ألف ليلة وليلة» ظاهرة 
ننية خعلابة تمثل النفيض الصارخ لكل مقتضيات الفن 
الكلاسيكى الصارم» كانت قذى فى أعين أصحاب 
الاعتدال وأساطين الذوق السليم؛ لكن جمهرة القراء 
وجدرا فيها متفسا للخيال المشرب المنطلق» وأدرك 
الكتاب والناشرون احتفاء السوق بهذا النوع من القصص 
فمضوا يلبرن حاجحه إليهاء فإذا بظاهرة أدبية جديدة هى 
فن أو ومودة» القصص الشرقى تنتشر فى فرنسا ومنها إلى 
إتجاهرا وبفنية أوروبا؛ ورحب الناشرون بأى قشصصص 
وليال؛ شرقية من أى نوع؛ فظهرت على الفور (قصص 
تركية) )17١5(‏ ثم (نصص فارسية)؛ وهى ترجمة 
(ألف يوم ويوم) الفارسية؛ ترجمها بتى دى لا كريا 
زميل جالان فى مدرسة الألمن: وذكر فى مقدمتها أنه 
حصل عليها من شيخ فارسى أسماء درويش 
مكلس6(مخلص)؛ وتبعتها (قصص صينية) و(قصص 
مغولية)...؛ كلها نشرت بالفرنسية ومنها ترجمت إلى 
الإتجليزبة وإلى لغات أوروبية أخعرى؛ وكلها تسبقها 
مقدمات تدعى أن الكتاب ترجمة غنطوط حصل عليه 
المترجم أو صديق له أثناء رحلة فى بلاد الشرق العجيب» 
لا فرق فى ذلك بين قصص شرقى أصيل» وكغابات 
مختلفة من نسح خهال مؤلف فرنسى أو إتمليزى. وأغرف 
الناشرون سوق الكتاب بهذه القصص؛ فاتهم النقاد 
كعاب (القصة الشرقية) بالكذب والمبالغة فى وصف 
القصور الفاخمرة والجواهر الشميئة والدور الذى يلعبه 
السحر فى حياة أبطال الحكايات؛ وشكك بعضهم فى 
صحة نسبة هذه القصص إلى أصل شرقى ابتداء. إلا أن 
جمهرر القراء ظل على شنفه بهاء واستمرت باب مفتوحا ٠.‏ 
لكل من يسحث عن شهرة أو مال؛ حتى انهم اسكندر 
بوب - شاعر الكلاسيكية ا مبرز- الخاملين من اكاب 
بأنهم أضحوا ويطبخون» القصة الشرقية بنصف رهال! 


أضحى هم كل من وطئت قدماه بلدا من بلاد 
المشرق أن يحصل على مخطوط ل (ألف ليلة)ء لأسباب 


فى 


0 ححا ا سس سس حسٍسٍحِحي نبي 


القافية أو تجارية؛ وكل يعلن عند عودته عن حصوله على 
مخطوط «كامل؛ ل (ألف ليلة وليلة»؛ مما يفسر العدد 
الكبير فى مكعباث أرروباء والاختئلاف الواضح بينها 
حسب البلد مصدر اللخطوط ومكان كتابته. 


زاد عدد الرحالة والموظفين الأوروبيين فى الشرق (من 
الإتجليز والفرنسيين خاصة) فى أخربات القرن الشامن 
عشر بازدياد التجار: ة والتعامل مع الدولة العشمانية وامتداد 
مسرح التنافس المسلح على المستعمرات إلى شبه القارة 
الهندية؛ وكثرث كتب الرحلات عن الشرق ومذكراث 
«المسافرين» من كل جنسء وأخيل عدد من الرحالة على 
عائقه الشهادة بصحة ما جاء فى (ألف ليلة) من وصف 
لعادات الشرقيين وطرق معيشتهم' كما حرص عدده 
منهم على وصف جلسات المستمعين فى المقناهى 
وطريقة الرواة فى إلقاء القصص. ومن أشهر هذه الكتابات 
شهادة طبيب يدعى بائريك راسل نشرها فى كتاب عن 
مدينة حلب فى 1744 ؛ وكان الكائب قد خلق أخناة 
باعتباره طبيبا مقيما فى حلب فأقام فيها ما يزيد على 
عشرين سئة» ونشر طبعة ججديدة لككئاب الأخير عن 
«الطاعون؛ باسم (التاريخ الطبيعى لمديئة حلب) أضاف 
إليه فصولا عن حياة أهل حلب خاصة وأهل الشام وبلاد 
الدولة العدشمائية عامة؛ فأضحى موسوعة شيقة للحياة 
الاجتماعية والثقانية لأهل هذه المدينة العربية العريقة. 
أورد باتريك راسل فى كتنابه وصنفا لطريقة إلقناء الراوى 
قصص (ألف ليلة وليلة)؛ وقال فى وصفه جملة تناتلئها 
المجلات الشقافية آنذاك؛ ولعلها كانت المرة الأولى النتى 
ينائش فيها القارئ الأوروبى طريقة إلقاء القصص الشعبى 
فى المحائل ويسقطها على ما يعرفه من ملاحم هوميروس 
وأشعار أجداده النورديين والأمجلو سكسون ‏ قال راسل 
إن الراوى يقسوم بإلقاء اشبه مسسرحى»؛ ويكاد يعبر 
بالحركة وهو يحكى القصة:؛ وأضاف أنه من الممتاد أن 
يسرك البطل أو البطلة فى مأزق» ويفلت هاربا من بين 


إن 


المسشمعين كى يحفزهم على ارنياد المقهى فى الليلة 
االية ليستمعوا إلى ما تبفى منها. 


وصن راسل الخطوط الذى حتصل عليه فى حلب 
بعد مرور قرابة نسعين عاما من تاريخ مخطوط جالان» 
ذاكرا أن سمه بالعربية (زائعم! 64 ؛ ولم يزد ما جمعه 
بشق النفس على 186 ليلة لندرة الكتاب فى حلب! 


أيد مستشرق من الضباط الذين خدموا فى الهند رواية 
راسل عن طريقة القص فى (ألف ليلة) بوصف طريقة 
الراوى فى الهند! ركان الكتاب والقسراء فى أخريات 
القرن الشامن عشر لا يفرقون كثيرا بين الهند والشام» 
ذكله عندهم شرق؛ على اعئلان اللغة والجغرانها 
والعاداثت,. 


انتهز الكابين سكوت النقاش الذى ثار فى الدوريات 
الثقافية الإتمليزية حول أصل (ألف ليلة وليلة) وطرينة 
روابشها والفسروق بين القصص المذكورة فى نشرات 
متفرقة؛ وأعلن عن حصوله على : 
انسخة من (ألف ليلة وليلة) كاملة لعلها 
أكمل نسخة وردث إلى (مجلشرا وريما أررويا 
قاطبة؛ اشتراها من الأستاذ وابت أستاذ كرسى 
اللغات الشرقية فى أكسفورد؛ فى أجزاء 
مخطوطة جمعها فى تركيا واللبغانت (شرق 
البحر الأبيض المتوسط) السيد إدوار ورئلى 
منتاجو) . 


نشر هذا الخبر فى امجلد الثانى من (ذخائر شرقية) 
/11 على لسان الناشر المستشرق ‏ الدبلوماسى - 
الرحالة - سير وليم أوزلى الذى أكد للقراء أن الخطوط 
الجدبد يحوى كثيرا من القصص التى لم ترد فى ترجمة 
جالان: وأنه يأل أن يصدر الكابئن سكوت ترجمة 
ل (ألف ليلة وليلة) كاملة. وقسدم سكوت قسائمة 
بمحتوياث الخطوط مقسمة على ألف ليلة وليلة فعلاء 


موضحا أن هناك فجوةء من 6٠‏ ليلة؛ سقط بين 
الجزئين الثائى والثالث. 


يشير ريتشارد بيرئون؛ فى الغبت الدى أورده فى الجزه 
العاشر من ترجمته ل (ألف ليلة) فى أخريات القرن 
العالى' إلى هذا الخطوط باسم مخطوط سكوت؛. وتبعه 
فى ذلك الباحشون فى تاربخ (ألف ليلة) وإن ذكروا 
جميعا أنه أصلا يعود إلى ورتلى منتاجو الذى حصل 
عليه من (تركياا؛ وكان اسم تركيا يستخدم للدلالة على 
جميع مناطق الدولة العشمائية. وهو اخطوط الذى نفصل 
الحديث عنه فى هذا البحث لأهميده فى نظرنا من 
وجهين! أولا لأنه أول مسخطوط ل (ألف ليلة وليلة) 
خرج من مصر إلى بريطانياء وقد أهمله الباحثون. ولانيا 
لأثر المباشر فى كائب من أهم كتاب القصة الشرقية فى 


الأدب الإجليزى هو وليم بكفورد مؤلف قصة «لالك) أ 


الخليفة الوائق 17/850). 


« 


مخطوط ورئلى - منشاجو ل (ألف ليلة وليلة) من 
منتنبات المكتبة البودلية بأكسغورد تحت رقم :0:160 
7 . ذكره زوتئسس 10 » وهو العمدة بين الدارسين 
الأوروييين غنطوطات (ألف ليلة) فى أخصريات القسرن 
الماضى ؛ ولكنه اعتبره ثانويا من حيث القيمة إذ #يحثل 
مكانا هامشيا لطبيعة قصمه رطريقة توزيعهاء رمصدره 
غير مؤكده. وتبع زوتبرج جميع الباحئين فى قصص 
(ألف ليلة) ومصادرها حتى مايا جرهارد*! فى 
الستينيات من قرثنا هذا كما خلط بعضهم بينه وبين 
ممخطوط أصغر محفوظ فى مكتبة كلية كرايستشرش فى 
أكسفوره. 

رلمل السبب فى إهمال المتمرجمين الإتجليز هذا 
الغتلوط هو ضعف إلام كل من الأستاذ وايث المستشرق 
المحترف؛ وكابئن سكرت المستشرق الهاوى؛ باللغة 


العربية؛ خخاصة العامية المصرية» وكذلك النحش الممريح 
لعدد من القصص المصرية التى تميز هذا الخطوط (وهى 
المجموعة الئى اخحنارها ربتشارد بيرئون بالذاث وترجمها 
نيما سما اليال إضافية: ”1 أفرد لها الجلد الخامس من 
الليالى الإضائية التى ألحقها بترجمته الشهيرة لألف ليلة 
فى عشرة مجلدات) . 


يرجع تاريخ النطوط فى المكتبة البودلية بأكسفورد 
إلى سنة ؟ 218 عندما باعه سكرث لهذه المكتبكة» 
ووضع له فهرساً بالحكاياث وعدد الصفحات فى كل 
جرء باللغة الإتجليزية وكذلك بالعربية» وكانك كائمة 
المحهتوباث بالإتجليزية قد نشرث فى (ذخائر شرقية) 
١/41‏ وأضيف إلبها البيان نفسه باللغة العربية فكشف 
عن ضعف إلام سكوت باللغة العسربية والخط العربى 
كذلك؛ وقد ألبت فى مقدمة امجلد الخاص بالفهرس عن 
أصل الخطوط أنه: 


«جلبه من الشرق السيد إدوارد ورتلى منتاجو 
ترم وبيع فى جلسة بيع مخطوطائه بالمزادء 
اشتراه الأستاذ وايث من جامعة أكسفورد ثم 
باعه لجرئاثان سكرث الدى باعه بدوره إلى 
أمناء المكتبة البودلية المبجلين» . 


أضفى سكرت على امغطوط الصفات نفسها التي 
ذكرها متباهيا فى (ذخائر شرقية) ١0/9172‏ )؛ (أكثر 
لسحة ككاملة :متعم ل (ألف 'ليلة) وردث لإتجلسرا 
وربما أوروبا جمعاءا؛ مع تأملات عن الفرول بين نسخ 
(ألف ليلة وليلة) وغيرها من الفصص الشرقى؛ مما ورد 
إلى أوروبا آنذاك» كما ثقل إلى صفحات الفهرس نص 
المكائبات العى نشرئها مجلة وجنشلمائز ماجازين) بشأن 
مخطرط (ألف ليلة) الذى اشتراه بائريك راسل من 
حلب» وغير ذلك من اسعفسارات القراء وتعليقاتهم» 
لعصبح صفحات الفهرس المهدى (إلى مجلس الأمناء 
الملبجل من خادمهم جونالان سكوت) 08 بدلا من ؟1. 


ارون 


؟ قذي 222272222217217 ييح حبحيٍحيبببيبيببيييبيبيبب بس 


على أن نشمة حديث سكوث عن الخطوط تبدلت 
تماما بعد أن باعه لمكتبة البودليسان؛ وتقاضى ثمنه 
لاربب» فبعد الإعلان على لسان امحرر ل (ذخائر 
شرقية) أن «من المنعظر أن يصدر مالك اخطوط ترجمة 
كاملة وأميئة تعطينا نصاً مرضيا لألف ليلة وهو الأستاذ 
الملامة مالك الخطوط؛؛ ودعم سكرت هذا الأمل 
بإعلان عن نشر «ترجمة لققصص (ألف ليلة وليلة) لم 
ترد فى جالان؛ يشرجمها سكوت من ميخطوط ورئلى 
منتاجو من / أجزا» جلبه من تركيا وهو اليوم فى حوزة 
جونانان سكوث؛ ؛ وذلك فى الصفحة الأخيرة من كتاب 
له صدرفى ما بعنوان (نصص ونوادر ورسائل) 
- مترجمة عن الفارسية والعربية. 
وعندما أصدر جرنائان سكوت طبعته التى زعم أنه 
راجعها ونقحها على الأصل العربى؛ أنضح أنها لا تزيد 
على ترجمة جالان المعروفة فى الإتجليزية مئل قرن؛ فيما 
عدا المجلد السادس الذى ضمنه عددا من الحكايات 
مأخوذة فعلا من مخطوط منتاجو؛ وكتب فى مقدمة 
الكتاب كم يعلل مسلكه للقراء: 
...كم أخبط وخاب أمله كمستشرق 
يشرهم أن لديه كنزا فى /ا مجلدات من ألن 
ليلة وليلة يستحق عناء البحث والترجمة؛ إذ 
وجد أن عددا كبيرا من الحكايات لا يصلح 
للنشر باللغة الإمجليزية فنسبة كبيرة من هذه 
القصص خخارجة على الأدب والليافة والعدد 
البائى أنفه من أن يثير اهشماما لدى القارئ 
الأررربى: مهما كان أثرها فى جميلات 
الحريم وفى المستمعين فى مقاهى الشرق». 
ظل مخطوط منئاجو فى البودليان يشكل علامة 
استتفهام؛ خاصة بعد أن الشخب ربتشارد بيرئون أقذدع 
الحكايات ونشرها فى الجزه الخامس من (ليال إضائية) 
وأهداها إلى ماكس مولر وأستاذ أخخر من أمناء المكئبة 
لرفضهما نقل اخطوط إلى مكان يناسب المترجم ! 


ل 


ولعل خخير ما أفاد به ييرئون فى بحوث مقارنة نسح 
(ألف ليلة وليلة) أنه أورد مخطرط منشاجو وضيره من 
الخطوطات والنسخ المطبوعة فى زمائه فى لبت أو ججدول 
يوضح العلاقة بينها؛ ويظهر منه بوضوح أن هناك قصصا 
لم نظهر فى غير هذا الخطوط من نسخ (ألف ليلة) . 


وليم بكفررد ومخطوط منتاجوه 


كان وليم بكفورد ١0/0‏ 1844) أول من ذكر 
شيئا عن هذا امخطوط فى كثاب منشورء وهو ما يعرف 
بطبمة لوزان من (رواية فائك؛ (/ا9/4١1)‏ بالفرنسية» 
وكانت الطبعة الإممليزية للرواية قد صدرت فى لندن فى 
العام السابق وادعى مترجم الرواية وناشرها أنها قصة 
شرقية أصيلة وردت من الشرق مع عدد من الخطوطات 
والكتب «أحضرها رحالة أديب؛ ومثل هذه المقدمة 
كانت كفيلة بليوع التقصة المنحولة وتجاحها ماربا فى 


السوق. سارع مؤلفها الحقيقى بنشر الأصل الفرنسى 


وقدم له بتأكيد أنه مؤلف القصة وأن ٠سوء‏ تصرف أحد 
الأدباء؛ أدى إلى نشر الدرجمة الإتمليزية قبل النص 
الفسرنسى الأصلى؛ ولكنها ليست مأخوذة عن أصل 
شرفى. ووعد القراء بدشر قصص شرقى فى المستقبل؛ وأنه 
قبس نوره من ١مجموعة‏ الخطرطات الشرقية الشميئة التى 
خلفها السيد ورتلى مونتاجوء وأصولها اليوم فى حوزة 
السيد بالمر اغانى ووكيل أعمال دوق بدفوردا . 


ولعل (ثانك) وظروف نشرها وشخصية مؤلفها”'؟ من 
الفصص المهمة فى تاريخ الصراعات الأدبية وما يحيط 
بظهورها من ظروف خخاصة بالمؤلف والمجمتمع المحيط بهء 
ذفى حالة بكفورد يظهر اعشراض الأهل والمربين على 
(ألف ليلة» وتوجسهم من تأليرها على شاب تعلق الأسرة 
عليه الآمال فى أن يكون من رجال الدولة البارزين. 


أولع بكفورد منذ طفرلئه بنصص الشرق العجيب 
وبكتب الرحلات والغرائب؛ وكان الوارث الوحيد لرجل 


لل اج سه ملو ات أكن ليلة وليلة 


عصامى من التجارء وأصحاب مزارع القصب والعبيد فى 
جاميكاء مات عنه أبوه وهو فى الماشرة وكان أحد 
الأوصياء عليه رئيس الوزراء فى ذلك الوقت:؛ ورعته أمه 
وهى من أسرة نبيلة فى اسكتلئدا (آل هاملتون)» فأبفته 
بجوارهاء وتوفر على تعليمه مدرسون خصوصيرن فى 
كل فن» فنشأ شديد الحساسية متعدد المواهب وأولع 
بقصص (ألف ليلة وحكايات فارسية) وبالحديث عن 
الشرق عموماء وعزف عن الصيد والرياضة والممارف 
الرجولية - من وجهة نظر أسرنه - التى تطمح فى أن 
بصير يوما من الحكامء وتوجس أولياء أمرءٍ ومربوه من ألر 
الحكايات الشرقية على عقله الغض فحرمث عليه؛ بل 
أننعه مؤدبه بإلقاء حزمة من الخطوطات المصورة الدميئة 
فى النار دقريانا على مذبح الذوق السليم؛؛ وكتب بذلك 
مهنئا فخورا إلى الوصى على الصبى؛ إلا أن ذلك الفتى 
الشرى لم يعسدم من يزوده بالحكايات الممنوعة والرسوم 
والزخمارف الشرقية التى يعشمها سراء وعددما بلغ سن 
الرشد طرح عنه كل قسيسد» وانفمس فى «تعاطى» 
الحكايات الشرقية؛ واستأجر كبار الموسيقيين ومهندسى 
الإخعراج ليعيش هو وضيوفه ال منشخبون فى جو سحرى 
معزول تماما عن العالم الخارجى ١‏ لعبت فيه حكايات 
(ألن ليلة) المأعوذة من مخطوط منشاجو بالذات دورا 
مهما فى متعة نخبة الضيوف المدعوين لقصره لقضاء 
فشرة أعياد المبلاد ورأس السنة. فى شعاء 1149 - 
كتب بكفورد فى رسالة الدعرة لأحد ضيوفه 
بعده بتقديم حكايات من (ألف ليلة) #ساخنة» ملئهبة 
من فم الرارى مباشرة؛ مباهيا: اأسئاذئ للغة العربية 
مسلم من موالييد مكة؛! وكانت ظاهرة المعرجمين 
العرب, خخاصة من اللببائيين المسيحيين؛ منتشرة فى أوروبا 
فى ذلك الحبن؛ إلا أن بكفورد أصر على أن مترجمه 
(مسلم سس مواليد مكةاء وبشير إليه باسم زمير 26117 » 
ولعله كان يدعى «سميرهء نقد رأيت فى أرراق 
يكفورد! الخاصة كلمة اسمرة مكتربة بخط مبتدىء» 
وهو من مواليد الدولة العشمائية على أى حال؛ والإشارة 


إلى مكة بالذات إضافة رومانسية من الشاب الإتجليزى 
المخحمس أو إضافة من المعلم المترجم الذى يعمل على 
رفع أجره. 


بتعضح من فحص الأوراق الخاصة واغغطوطة التى 
ععلفها وليم يكفوردلة» أن حكايات (ألف ليلة) الساخنة» 
التى قدمها الشاب المنتشى بكسر أغلال الوصاية كانت 
من ممخطوط منتاجوء فبين هذه الأوراق ترججمة إتمليزية 
يكاد تكون كاملة خخطوط منتاجو إلا أنها مسودة وينغط 
لم أستطع أنا أو غيرى من الساحثين فى أوراق ولدم 
بكفورد تعرّف صاحبه أو صاحبئه من بين من كالوا 
يعملون فى خدمته؛ كما أنها ليست بخط بكفورد 
نفسه. ومن الواضح أن كانب الترجمة كان يدون ما 
يسمع من ١إلقاء‏ شفاهى!. 


وإلى جائب هذه المسودات (يزيد حجمها على ألن 
صفحة فى فروخ ورق فوليو) هناك عدد كبير من قصص 
(ألف ليلة) مأخوذ عن الغخطوط لفسه ومكتوب بالفرنسية 
مع تعديل فى الحبكة وفى القصة عموما يجعلها أكثر 
إحكاماء وهى من لمرير بكفورد نفسه؛ ونسخ أديية 
فرنسية مسنة كانت تعيش فى كنفه وتراجع أسلوبه في 
اللغة الفرنسية.كان بكفورد يزمع نشرها إذ وجدث فى 
أورانه مقدمة كتبها لإحداها وهى حكاية «أنس الوجود 
والورد فى الأكمام»؛ يعترف يكفورد فى هله المقدمة أن 
خمياله جمح به نخرج عن النص العربى رأعاد كتابة 
القصة كما لو كان هو مؤلفهاء وأن أستاذه حاول كبح 
جماحه بلا فائدة. 


لم يكن بين الباحثين فى أعمال وليم بكمورد (التى 
بئى معظمها دون نشر فى أوراق) من يعرف اللغة 
العربية؛ فلم يشبتوا أو يحققوا الصلة الوليقة بين «أوراف 
بكفررد» ومخطوط منتاجو ل (ألف ليلة)؛ وكان همهم 
التعقيب عن حكاية أو شدرة يمكن أن يرجع إلبها 
الأصل فى رواية (فالك) 17/850 )) ولو كان أحدهم 


مسلما أو عربيا لما خخالجه شك فى أن القصة منحولة 
وأنها أوروية الفكر مع الاسشعائة بأسماء أماكن 
وشخصيات من الشرق. 


لم أعشر أنا أو غيرى على أصل لرواية بكفسورد فى 
مسخطوط منتشاج و ل (ألف ليلة)؛ ولم يكن الشاب 
الإتجليزى ذو الخبال الجامح فى حاجة إلى مرجع شرقى 
أكشر ثما ورد عن الخليفة الوائق فى موسوعة ديربلو 
(1146) وما قرأه فى (ألف ليلة) وشيرها من وصف 
بدح القصور وغلبة فرى السحر على حياة الئاس » 
وأسماء أماكن ومدل لسحر الأذن كبنداد وسامرا 
واصطخار وشيراز والموصل وغيرها. 


على أننى وجدت فيما سطر على حوائى الخطوط 
باللغة الإمجليزية بخط سكوت؛ وماررد فى أوراق بكفورد 
ومراسلاته ؛ ما مكننى من استجلاء أصل الخطرط ومكان 
كثابته فى مصر فى القرن الشامن عشرء وتخديد مسار 
الخطوط حتى استقر بالمكتبة البودلية بأكسفورد!ة) : 

يقع اللخطرط كما أسلفنا فى ٠7‏ مجلدات يضاف إليها 
مجلد يحمل الفهرس وملاحظاث المستشرق جوئالان 
سكوث؛ يتسارى عدد أرراق كل مجلد (قرابة ,)”٠‏ 
ولكن الفارىء يكثشف أن تفسيمها جاء اعتباطا لأن 
عددا منها يبدأ فى منتصف الجملة! كاتبها ليس خطاطا 
ولا مشقفا ولنعها عامية. ومن الواضح أنها مكتوبة فى 
مصر بلنة عامية اتلاحى!؛ رقد استشف ربتشارد بيرنون 
ذلك فرجح أن يكون ورئلى منشاجو حصل عليها من 
القاهرة» ولم يحاول بيرئون أن يدئق نواريخ إقامة منتاجو 
فى مصر. 

بورد ناسخ الخطرط اسمه: «عمر الصفتى غفر الله 
لها فى أخر الغخطوط؛ وبورد التاريخ على أنه ١14‏ صفر 
١4‏ م الفجرة» كما يورد فى خمئام الجزء الشانى 
الشاريخ: ٠١‏ شعبان 1177ه؛ أى أن نسخ الخطوط 


إن 


استغرق حوالى سئة أشهر. وحسب كل من زوتتبرج 
وبسرئون أن هذه الشهور تقع فى أواخر 154 وأرائل 
68" وإذ يتشبع الباحث سيرة ورتلى منئاجو وأسفاره 
فى الستينياث من القرن 018 ؛ جد أله جاه إلى 
الإسكندرية من لجهورن فى إبطاليا فى أبريل 019/57 لم 
أنام فى رشيد فى العام التالى؛ وانخدل معلما للغة العربية 
وأخل يجمع الخطرطات الشميئة ويخاطب الجمعيات 
العلمية. كتب فى رسالة إلى الجمعية الملكية قرئث 
باليابة عنه فى مارس 19/15 ؛ 


«وجدث مصحفا ثمينا ولكنى لم أنمكن من 
شرائه لأنه فى الجامع الرئيسى وبلزمنى ٠٠١‏ 
جنسها على الأقل لأفنع الإمام أن يسرقه 
لى(01. 


غادر ورتلى منئاجو مصر لفثرة قصيرة واحتفظ بببته 
وكتبه فى رشيد؛ وكذلك احتفظ بجارية حبشية أنجمبت 
له ولدا. وبعد سنوات من التدقل اسشقر فى الإسكددرية 
مع جاريئه عائشة وابنه مسعود فى 17/77 وكلفي معلمه 
السابق الشيخ على بتعليم الصبى القراءة والكتابة» وتولى 
هر تعليمه اللغة التركية. 


وعدد وفساة ورتلى منتعاجر فى أحفدة انضح أنه 
أوصى بمكتئبته من الطوطات والكتب الشرقية لابنه 
مسعدد الذى انتسقل إلى إمجلسرا نحت وصاية لورد 
ساندرتش ولمحامى بالمر الذى احتفظ بالمكتبة لصالح 
الابن ونفذ وصبة الوالد؛ أن يعيش مسعود فى الريف 
ويتعلم اللئة الإتمليزية ولا يغرب اللائينية أو اليونانية ولا 
قطن فى أى وقت فى لندن أو أكسفورد أو كامبريدج1 

وعند وفاة مسعود ببعث المكتبة في المراد مسلة 
7 . واشترى الأستاذ وابت ممخطوط (ألف ليلة) ومنه 
اشتراه جونائان سكوت الذى باعه بدوره لمكثبة البودليان 
بأكسفورد. على أن من الواضح من أوراق وليم يكور 


أن مخطوط (ألف ليلة) موضوع البحث كان فى حوزة 
وليم بكفورد فى فثرة أعياد المبلاد سئة 19/8١‏ ؛ عندما 
كانت ترجمة الحكايات وروايتها اساخنة؛ نمثل أشهى 
المتع والطيبات التى وعد بها ضيوفه. وفى رسالة مكتوبة 
بالفرئسية ومحفوظة فى أوراق بكفورد نبشر ليدى كرائن 
صديقها الشاب أن السيد بالمر أرسل قائمة باخطوطات 
التى فى ححوزته» وتدعر بكفورد أن يفحص معها القائمة 
وحتى لا يحدث خخطأ فى اخخشيار ما يدرجم؛. وكانث 
ليدى كرافن شابة من أسرة نبيلة؛ جميلة ورعناء تعيش 
منفصلة عن زوجها وبدعوها بكفورد فى رسائله «فتائى 
المربية الساحرة»؛ وكانث واحدة من ضيوفه. فى ذلك 
الاحثفال الممشد الذى أثار كشيرا من الأقاوبل عن 
مارساث غريية وسحر أسود!؛ عاد المقطوط إلى بالمرء ولعل 
ذلك كان فى 1747 عندما اضطر بكفورد إلى الإقامة 
فى سوبسراء وعندما طرح للبيع فى المزاد لم يحرص 
بكفورد على شرائه بل اكتفى بإرسال مندوب اشثرى 
(حزمة واحدة من أوراق مشابهة؛؛ كما أناد الأستاذ 
وايث عندما سكل عن الفجوة الواضحة فى الخطوط. 


ولم يظهر لهذه الأوراق المكتوبة بالعربية ألر فى أرراق 
بكفمورد؛ ولم يستطع أى من الباحشين العشور عليها أر 
التكهن بما فيهاء أو إلباث صحة كلام وايت من عدمه؛ 
لكن النابت أن مخطوط ورئلى ل (ألف لبلة) فيه خلط 
ونكرار وفجوات كشيرة: وأن عددا من المجلداث يبدأ فى 
منتصفض حكابة وأحيانا فى منتصف جملة. 
وصف اغخطوط ؛ 

١‏ يحترى الخطوط على ا مجلدات كما أسلفناء 
مع أن الكثالوج المعد لجلسة البيع بالمزاد يورد ذكر ” 
أجزاء ذقط؛ ومن الواضح أن جرئانان سكوت هو الذى 
رنب أوراق اخطوط ورئفمنها بحيث نصل إلى / 
مجلدات. ويورد المجلد الأول القنصة الإطار ثى (ألف 
لبلة) (550 :0:5 .41ه8) ولكن اسم الملكبن يره على 


أنه الملك باز وأخموه الأصغر كهرمان» وخط هذا المجلد 
ردىء وفيه صفحات بفقرات مكشوطة) رعدد 6 
صفحات مكتوبة بخط مختلف. 


عدد أوراقه 4" ورقة وهو أسرأ الأجزاء كتابة ولكنه 
الخط نفسه فى الخطوط كله. 


؟ ‏ المجلد الثائى (8041.026551) أقصر امجلداث 
(101 ورقة) وأحسنها خطاء ويمئاز بخاتمة يرد فيها؛ 
هذا خختام الجزء الرابع (1) من (ألف ليلة وليلة» فى لال 
ليلة على العمام. فى ٠١‏ شعبان سنة 1١1/7‏ . هذا برغم 
أن صففحة العنوان تورد (الجزء الثانى من ألف ليلة وليلة 
فى 47 ليلة على التمام..) ما يرجح أن هذا الجزه أصلا 
كتب لمجموعة منفصلة؛ وأضيف فيما بعد إلى مجموعة 
منتاجر؛ وهر يحمل حكاية قمر الزمان كاملة؛ ويخثم 
بوفاة أبيه شاه زمان ونولى قمر الزمان الملك. 

1174 الجلد الشالث (0:168:552 .8001) يحوى‎ ٠" 
ورقة ويبدأ فى منشصف جملة لا علاقة لها بالجلد‎ 
السابق؛ ويئص ١حكاية حسن البصرى» من منتصنها‎ 
تقرييا. وهذا هو الجرء الذى ذكر سكوث فى الفهرس أنه‎ 
لاحظ «تجرة) من 140 ليلة سأل عنها وايث فأحاله‎ 
إلى بكفورد.‎ 


ينشهى الجزه الثالث فى منتصف جملة تكشمل في 
بداية الجرء الرابع . 

4 - المجلد الرابع (553 :0160 .1ل4ه8) يحرى /14 
ورقة. مجد فيه بداية الحكايات التى أعاد بكفورد كثابتها 
بالفرنسية؛ وأدخل عليها كثيرا من نتاج شياله هر؛ وفى 
قصة مازن التى تشبه كثيرا حكاية حسن البصرى؟. تيدأ 
حكاية مازن فى الورقة 17/4 وفى الهامش تعليق بخط 
سكوت: «حكاية مازن يفول الأستاذ واي إنه ترجمها 
بطلب من ليدى كرافن أميرة أنسباخ (اسم زوجها 
الثائي). رينتهى اللجلد قبل نهاية الحكاية. 


قاطمة موسي .الب ب يي ييحي يِحِِ ِب يحبيييييحيييييييبب سح 


© - يورد المجلد الخامس ما تبقى من حكاية مازن 
يليها مباشرة عدد من نوادر هاروث الرشيد؛ وما يلقى عليه 
من حكايات لتسليته إذ ايضيق صدره؛ فيخرج ليلا 
متخفيا ليسرى عن نفسه؛ ترد فهها إشارات جنسية 
صريحة بلغة عامية مصرية؛ الأرجح أنها من وجه بحرى 
وخلفيئها مصرية. وبنتهى امجلد 711 ورقة) فى بداية 
قصة الاجر الشامى ونساء القاهرة. 

"- يحوى المجلد السادس (555 :0865 .41ه84) 187 
ورفة» وبورد قصة الاجر الشامى والنسوة الغمتالات؛ ثم 
بورد عددا أخحر من النوادر الجدسية التى اخخثارها بيرتون 
فيما بعد ليضمها إلى الليالى الإضافية؛ وكلها مصرية 
صريحة:؛ وينتهى المجلد فى منصف قصة الوزيرين 
الأخوين أحمد ومحمد , 

؟٠_المجلد‏ السابع (556 .]0160 .8001) يحوى ٠١"‏ 
ورقة؛ ويكمل حكاية الوزبر محمد وابئئه وأخمبه وابن 
أخبيه ؛ ويسرد نصص سلاطين أخرين ‏ سلطان الأندلس 
ملك العراق» وبحختم بحكابة سلطان الصين الذى نررج 
بنت التاججر. وفى صفحة الخثام «ترويسة! مثلثة مزخرفة 
بالحبر الأسود والأحمر فيها اسم الناسغ ١الفقير‏ إلى الله 
عمر الصفتى غفر الله له؛؛ والتاريخ كما أسلفنا ١14‏ 
صفر 1178اه. 

أسلوب الحكايات فى ممخطرط منتاجر: لنة 
الخطوط كما أسلفئا عامية مصرية؛ فيها كشرة من 
الأخطاء الإملائية والأخطاء فى كتابة الأسماء» ونلفت 
هنا نظر الباحشين فى اللغات العامية فى اللغة العربية؛ 
فهذا نص عامى مصرى محفوظ مدذ منشصف القرن 
الثامن عشر. 

ويختفظ الراوى بتقسيم السرد إلى ليالٍ؛ ولا يفتأ بعد 
فقرات (نقل أحيانا إلى فقرة أو ففرتين) أن يكرر انقطاع 
شهرزاد عن الحديث لطلوع الفجر ثم عبارة الما كانت 
الليلة العالية قالت دنيازاد.. إلخ..ا تكتب بقلم أغلظ 
وكلمات منها بمداد أحمر, 
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وتلتقط شهرزاد خيط الحكاية بالكلمات نفسها كل 
ليلة: ابلغنى أيها الملك السعيد الموثق الرشيد صاحب 
الرأى السديد والفمل الجميل الحميد قال الرارى حكى 
والله أعلم بغيبه وأحكم وأعز وأكرم فيما مضى وتقدم 
وسلف من أحاديث الأم أنه كان فى قديم الزمان 
والعصر والأوان وسالف الأيام بمدينة ...0. 
والتكرار سمة عامة فى السرد وفى التعليق؛ وكثيرا ما 
يرد فى أحداث القصة وحبكتها؛ فحكاية «مازن» شبيهة 
بحكاية حسن البصرى وزوجه ابئة ملك الجان. بإلى 
جانب الحكاية الإطار- ولاخحتام لها كما فى طبعة 
بولاق مثلا ‏ يمد الحكايات متداخلة وشخصيائها نقص 
قصصا كثيرة نجرد قضاء الوقت أو للخروج من مأزق أو 
للتدليل على ما ورد فى حديث لها. 
وفى مئاسبات الوصف يثرك الراوى خخميط الحكاية» 
ويستغرق فى الوصف بلغة مسجوعة قد يضمنها أبيانا من 
الشعر. يفول فى وصف معركة فى حكاية «مازن؛ : 
«فروتسعت العبن على العين واصطلفت 
العساكر واعتدلت الصفوف وتقدمت الألوف 
فلم نكن إلا ساعة حتى العقلت [1] الجيشان 
وخحاف الجبان وولب الشجاع حتى أرسلوا 
من أنواههم النيران حتى غابوا عن الأعبان 
وحذفوا الروس عن الأبدان وجرا الدم وساح 
وتقطعت الرساح وضاق متسع البطاح وزاد 
الصباح وراح ونادا الشجاع لأبراح فلم يزل 
السيف يعمل والدم يسذل وثار الحرب تشعل 
وقد شحوا بالأرواح فما كنت ترى إلى جواد 
عابر (!) ودم فاير فلم يزالوا كذلك إلى الليل 
وانفصلت الطايفتين وخحمدث النيران .2٠..‏ 
(الجزء الخامس ورقة ؟/9) , 
أما وصف الجمال فتقليدى؛ لا فرق فيه ببن كون 
المرصوف ذكرا أو أنثى: تبدأ شهرزاد فى وصف مازن 


000 مخطوطات ألف ليلة وليلة 


وشاب مليح نقى الأثواب طيب الكلام حسن 
الابتسام معتدل القوام كأنه غصن بان أو عود 
يزران كان اسمه مازن كما قال فيه بعض 
واصفيه هذه الأبيات: 


جاء رفى قد.هاععدل 
مهبفهف ماله مثيل 

وقد حئقت عطفه شمالا 
وثقلت جفنه شثمول 

ثم اننا راتمابخده 
فثنى إلى نحرء المسقول 

نجسماحل حفيف 
وروف حارج لقفيلا 
ولعل التشبيب بفتنة الأبطال فى (ألف ليلة) مما فتن 
وليم بكفورد فى فورة ضينه مئل صباه المبكر بالقيود التى 
تفرضها أمه الاسكتلندية المتزمتة وأوصيازه من النبلاء 
المتعجرفين: هذا إلى جائب المغالاة فى وصف المواطف 
والاتفعالات؛ فالعشاق «يفشى عليهم من لذة الوصال؛ » 
وهذا وارد فى جخسمصيع نسخ (ألف ليلة)؛ ولكن نص 


٠ الهوامش‎ 


لمريد من التفصيل لعدد من نقاط هذا البحث انظره 


,964 بواموظ متجنات عمد ع هالا و8 ,لامعال وماماهة .لمصمطهاة بصالةكا اعلطة ٠‏ 


1888 ,»ا زهب رأطوالة هفده ماطهالة مسمدهط؟ مط عه عامه8 رطماوهة و طماترهة علش .© فتمطءل؟ ,دناه ٠‏ 

,883 ملموظ بعاأنالة عونا أ مداائاة عمل ماأععسسددكة معسواعنو مسد معلامه عونا عولاة ألم علخ ثل #«أم اماك .اط روعطمعامة ٠‏ 

,ملعا رماطوالة مم0 قمة لتممناد1 غ؛ ,0 'زلنااة ورمع ااا لح رودثناه7-مما8 4 سر مذ" بدتاة ,اليوط ٠,‏ 

./ا بلو/ا 1888 بأطهائة د قصه مخطوالا مس 0ط قط عه عاممظ عط كه ماطؤالة لمم سعامدن8 ,7 تمدطعا؟ رومصناه + 

الات بورمميظة وعمعتمعا8 .اللطاده" غه لوباعة8 مممأللال؟! ,(لمه) مصاة"! ,لسمصضو ا -مفمنه14 ٠‏ 

مك0 الإتعطئنا ممتعافه8 عط ما عدم بممعحيدظ ممنالصمة فص لمواء8 ١‏ 

روعنااه اليا عزطوعة عه تمصنوك ممعموط لوطع 8 عط دا مغطوأ1 ممتطسة م ه موائة ادمع ٠‏ أمأجعميضمكة هه ,متصنة رمم ةا مس11 ١‏ 


مخطوط منئاجو يضاعف فترات الإنغماء فى بعض 
الحكايات؛ فى حكاية «أنس الوجود والورد فى 
الأكمام؛؛ يعقد الملك درياس عقّد الحبيبين بعد طول 


٠‏ شتات؛ ويحكى أنس الوجود لزوجه قصة ابن املك وبنت 


الوزير لم ويتعائقان ويمضى عليهما أسبوعان لا يعرفان 
من يروح ومن يجى 2 (المجلد الرابع صة١”).‏ 


وبالمقارنة بالحكاية نفسها فى الطبعة المصرية الشعبية؛ 
المداولة اليوم» تمد أنهما دغرقا فى بحر الغرام ومضت 
عليهما سبعة أيام وهما لا يدريان ليلا من نهار (الجزء 
الثالى ص181). 


لعل وليم بكفورد كان الأديب الأورويبى الوحيد الذي 
أنبح له أن يطلع على عالم (ألف ليلة) كما صوره خيال 
الراى الشعبى المصرى دون مصفاة المترجمين الأدباه. 
والحديث عن أثر (ألف ليلة وليلة) فى الأدب الإمجليزى 
وخصائص القصة الشرقية حديث طوبل نفرد له فصلا 
قادما. على أن دراسة مخطوط منشاجو يمكن أن تقدم 
للباحث المصرى فى الأدب الشعبى واللغة العامية المصرية 
مادة خخصبة» إلى جانئب ما يقدمه لدراسات (ألف ليلة) . 


,(1797) 1] بقممااعملاه© امامه0 ٠‏ 
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بقعلاها ,11لا 


نيا موءم1 عطا ها مدكة 154 1713-1776 بمساج عام ه81 وعلامه 11 مو لظا ,ممطلهمه1 بوصااتن© . 10 
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2 ! 0 ملاحظات عن 


ألف ليلة وليلة 


محسن مهدى” 


ا م ا 0 
لمهم 


تتكون ( ألف ليلة وليلة» من قصص وضعت داخخل إطار قصصى عام 
يررى الظروف الصعبة فى تاريخ البيت الملكى الهندى الإيرانى الساسائى 
ويروى الكتاب سوء الحظ الرهيب الذى أصاب كلا من البيث الملكى وأهم 
مديئة فيهء بلغة متواضعة غير دقيقة وأحيانا دارجة؛ ويضفى ذلك على 
العمل كله طابعا فكاهيا بالذات إذا أخذث فى الاعتبار نهايئه السعيدة. وقد 
كتبت الفصص فى العصرر الإسلامية وأعيد كتابتهاء ووضعت فى إطار 
الماضى الذى يمتد عبر تاربخ الدياناث السماوية الممثرف بهاء ويرجع ذلك 
على الأقل إلى عصر النبى سليمان. ومع هذا؛ مد أن القصص منحصرة 
داخخل إطار قفصصى يضع راوبها خارج أزمئة اليهودية والمسيحية والإسلام 
وبلادها. ونجىء القصص على لسان شابة وثنية ذات حكمة ' وترويها لملك 
وللى فى بلد وثثى فى زمان ثي' ونزعم شهرزاد أنها تتحدث عن أحداث 
ماضية؛ وفى الحقيقة هى تتنبا بأحداث قادمة. وهى تتكلم عن مخاوف 
وأمال وعن كوارث قادمة وعن نهاية سعيدة وننائج مبهجة. ومن الممكن أن 
تقول بصفة مبدئية إن الموضوع العام فى (ألن ليلة وليلة) هو تاريخ العلاقة 
بين ملكبة وثنية والعقائد السماوية؛ وهو تاريخ يبدأ فى الأزمئة القديمة فى 
ظروف تبدو كأنها ستؤدى بهذا البيث الملكى إلى كاببة؛ ولكنها تتشهى 
بمهرجان مجد فيه أن كلا من البيث الملكى ومدينته يحتفلان فيه 


لسال-اس سسس يبب 
» أستاذ الدراسات العربية ‏ جامعة هارثارد . ترججمة منى مؤلس ,أستاذ مساعد؛ قسم 
اللغة الإتمليزية: كلية الآداب جامعة القاهر. 
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وأول تنويه يوحى بأن العقيدة الدينية تلعب دورا ما 
فى سوء الحظ الذى يواجهه البيث الملكى فى مشهد 
الحديقة المشهور الذى يحدث فى قصر الأخ الأكبره أى 
املك شهربار. وهناك مشهد خيانة أخعر يحدث قبل 
مشهد الحديقة هذاء وذلك فى غرفة نوم الأخ الأصرء 
أى الملك شاه زمان؛ فى سمرقندء وكان يمثل انهيار 
الأسس التقليدية للزواج وبدل على المعائى السياسية 
المرتبطة بتسمرد النساء وبالذات لوكنّ ملكات. ولكن 
مشهد الحديقة يشير الدهشة أكثر؛ ويحدث فى الهواء 
الطلق؛ ولا يشعرك فى المملية اثنان فقط بل النان 
وأربعرن مشاركا. وتظهر فيه الملكة فى الحديقة ومعها 
أربعون جاربة. وعندما يخلعن ملابسهن يتبين أن عشرين 
منهن من الرجال المسود الذين كانوا يرتدون سلابس 
النساء ويسكئون فى القصر. وعشيئ الملكة هنا ليس 
الصبى مساعد المطيخ غير المعروف الذى ظهر فى غرفة 
نوم شاه زمان؛ ولكنه فى مشهد الحديقة رجل أسود 
تناديه هى باسمه وينزل هو من قوق شجرة. وفى أخخر 
المشهد الذى يمثد طيلة يوم بأكمله؛ يقفز فوق سور 
الحديقة وبنجه إلى الطرين. ويتكرر هذا المشهد مرتين فى 
الحكاية الإطار. وأول من يرى هذا المشهد هو الأخ 
الأصغر: ويكون له تألير شاف عليه لأنه بريه أن سوه 
حظه ليس فريدا من نوعه ولا خطيرا كما كان يعتقد. 
وهو يدرك بعد أن يرى المشهد أنه بالمقارئة أحسن حالا. 
ويلاحظ الأ الأكبر التغيير الذى يحدث فى لون أخخيه 
الأصغر وشهيته؛ وعندما يسأله عن السبب يتعرف 
الحاداتين. وهو مستعد أن يصدق سوه حظ أيه الأصغر 
ولكنه يشك فى سوء ححظه هو نفسه. حيتقلء يطلب منه 
الأخ الأصغر أن ينظر بنفسه ويشاهد ككلاهما إعادة 
المشهد. ولكن هناك فرق بين المشهدين؛ فعند حدوث 
المشهد فى المرة الأولى تنادى الملكة عشيقها الذى يدعى 
3 مسعود ولكنه لا يرد عليهاء أما عند حدوث المشهد فى 


المرة الثانية؛ فإنث ا مهب ينزل من فوقف الشجرة: وعندما 
يلمس الأرض يقول لها : (أنا سعيد الحظ ؛ سعد الدين» 
ويد أن سوه الحظ والعدهور اللذين يصيبان البيت 
الملكى يتوازبان مع حسن الحظ والازدهار لعقيدة من 
نوع جديد؛ تبدو كأنها تشير إلى تمسن مصير سيئى 
الحظ ويمثلهم كل من الصبى مساعد المطبخ والرجل 
الأسود. وفى الحقيقة أن مول العشرين جاربة إلى رجال 
فى هذا المشهد يدل على أن التكوين الفلكى الجديد 
يقف عمرما فى صف هزلاء الذين يسائوث من سوم 
الحظء وبعم ذلك النساء والرجال السود جميعا الذين 
يشتركون فى تمرد مشترك على التقاليد التى كانت قد 
ثبت مكاناتهم المتدنية فى المجتمع. 

وتألبر المشهد على الأغ الأكبر جعله ينفر من 
الأشياء الدنيوبة عموما ومن السلطة الملكية خاصة؟ 
وبفعرح على أيه الأصغر أن يتركا مملكتيهما ريطوفا 
دون هدف حبا فى الله وألا يسودا إلا عندما يقابلان 
إنسانا يعانى مأساة أكبر. وبعد يومين فقط؛ يصلان إلى 
شاطئ البحر وبعثران على ماكانا ييحثان عنه. ويهدو أنه 
كان جنيا أسود فكْر فى صعربة السيطرة على النساءء 
ركان قد دير الخطة العالية؛ قام هذا الجنى الأسود 
باختطاف عروس فى ليلة زفافهاء ووضمها فى عابة 
زجاجية كبيرة مقفولة بأربعة أقفال من الصلب ثم 
وضمها فى قاع البحر. ولم يطلق سراحها إلا عندما كان 
يستطيع أن يكون معها على شاط البحر. وعندما يرى 
الملكان اقتراب هذا الوق اليف منهما يتسلقان شجرة 
كبيرة كانت فى مرج ويختبكان بين أغصائها. ولكن 
بمجرد أن يضع الجنى رأسه على حجر امرأئه وينام تراهما 
هى وتزيح رأس الجنى من على حجرها وتتجبرهما على 
النزول من فوق الشجرة ليشبعا رغبتهاء وتهددهما بأنها 
سوف توقظ الجنى الذى سوف يغرقهما فى البحر إن 
رفضا تلبية طلبها. ويحدث هنا أن الخوف من اموت 
الذى يحل محل كل من الخوف من الله والشخلى عن 
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المبادئ الديئية من هذه اللحظة يجعل الملكين الغهورين 
يخونان الجنى الغيور. وكل ما يعلمه الملكان من هذه 
السجربة هو أن هذه المرأة كانت معشادة خيانة الجنى 
بتجاح, وأن ذلك كان يئم تقريبا فى وجوده؛ وأنها 
كانت تفعل ذلك طيلة فثرة غير قصيرة. وكانت المرأة قد 
جمعت خواتم محبرها ويقول البعض إنها كانت ثمانية 
ونسعين حاتما وأخرون يقولون إنها كانت خمسمالة 
وسبعين. وتشرح المرأة للملكين ‏ وهى تعامل الجنى 
بمنتهى الاحثقار- أن نقطة العف فى خطة الجنى 
كانت تتصل بجهله بحقائق الواقع» وهو أنه عندما تتمنى 
امرأة ما شيئا فلا يستطيع أن يقف فى طريقها شىءء وأن 
قوة إرادتها بمثابة قوة القدر أو الحكم الإلهى. 

ويندهش الأخوان ويستريحان لحجم مشكلة الجنى 
وللاستحالة الكاملة لحماية النساء من سلوكهن القدرى. 
وبهذه الطريفة؛ تصبح مؤسسة الزواج ‏ أى هذا العقاد 
الذى يمقند بين رجل وامرأة والذى يأعمد فى الاعتتبار 
ضعف الرأة وحق الزوج فى مزاولة حقه الشخصى - 
تصبح إِذن مرفوضة ثماماً» فحتى كائن قوى وغير عادى 
مثل الجنى باعث الرعب لا يستطيع أن يضمن لنفسه 
هذا الحق. وعند عودته لمملكته يستأئف الأخ الأكبر 
واجبائه باعتباره ملكا ويتخلص من زوجه وجواريها وبيدأ 
خطته التى مولت إلى نظام بمئحه الزواج من امرأة كل 
ليلة ثم التخلص منها فى الصباح. ويسدمر هذا الخال 
حتى تصل شهرزاد لثريه أن حل المشكلة على هذا المنوال 
من الصعب الاستمرار فيه؛ وأنه بمضى الزمن لن يكون 
ضرورياً. 

ونصور شهرزاد على أنها امرأة متعلمة وذكية 
وحكيمة, رأن لديها مراهب أدبية. إنها قد اطلعت على 
الكثير من الكتب وبالذات على نوعين منها : إذ قرأت 
- من ناحية - نلك الكتب التى تتناول علوم الفلسفة 
والطب وقسرأت ‏ من ناحمية أخصرى ‏ كتب التاريخ 
والأمثال الشعبية التى صاغها رجال عظماء وملوك. وييدو 
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أنها فكرت كشييرأ؛ ومسمق؛ فى ورطة كل من الملك 
والمدينة؛ وهى الورطة الئى تعنى أنه أصبح من الصعب 
العشور على امرأة للزواجء ولذلك قررت أن تمسك بزمام 
المشكلة وتطلب من والدها الوزير أن يقدمها للملك كى 
تصيح زوجه. ويظهر نوع حكمتها أولا فى حوارها مع 
والدها الذى يحاول أن يصرفها عن فكرتها راربا لها قصة 
الحمار والثور. وتتناول هله القصة أسرارا معرفية عجيبة 
متصلة بعالم الحيوان وليس بعالم الملائكة. وتروى القصة 
حكاية تاجر يملك مزرعة وبعش الحيوانات. وسر هذا 
الناجر أنه ينهم لغة هذه الحيوانات ولكنه لا يستطيع أن 
يرح بهذا لأنه لو فعل ذلك فإن اموت سيلاحقه. 
ويسمع التاجر كلام الحمار الذى يحها حياة مريحة؛ إذ 
بنصح الثور الذى يعمل عملا شاقا بالطريقة التى يمكن 
أن تمنحه حياة مربحة؛ وذلك إذا نظاهر بالمرض. وعندما 
ينفذ الثور هذه النصيحة يجبر التاجر الحمار على أن يقوم 
بعمل الثور. ويثير هذا الوضع عدم رضا الحمار فيروى 
على الثور كذبة يقول فيها إنه قد سمع التاجر يفول 
لمساعده إنه لو استدمر الثور فى مرضه حتى اليوم التالى 
فسوف ينقله إلى الملبح؛ فيضحك التاجر عندما يسمع 
هذا الكلام. وتلح زوجه عليه بالسؤال لتعرف السبب 
الذى جعله يضحك؛ وكان التاجر على وشك أن يفصح 
عن سره ثم بموت. وحينكطل يسمع التاجر ديكا كان 
يعرف كيف: يسيطر على خمسين دجاجة دون صعوبة؛ 
وهر يفول لكلب إن كل ما يجب على التاجر أن يفعله 
هو أن يأخل زوجه فى حجرة صغيرة ويضربها حتى تندم 
على طلبها. وينفذ التاجر اقتراح الديك وينقذ حياته. ولم 
تستطع هذه القصة أن تخعل شهرزاد تتخلى عن خطتها. 
وبما أن ماح خخطة شهرزاد سوف يتوقف أساسا على 
جاح القصص التى سترويها للملك مما يفيدئا فى أن 
نعرف السبب الذى جعل قصة الحمار والشور نفشل. 
ودون شك؛ فإن شهرزاد كانت تعى السببء لأنها كانت 
متأكدة من أنها لن نقئل فى صباح اليوم التالى إن روثت 
قصة ناجحة. وعدم جاح أية قصة قد يرجع إلى عدة 
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سبابء قمن الممكن ألا تكون لها صلة بموضوع 
لساعة؛ ومن الممكن أن تكون قد رويت بطريقة سيكة 
ولا توصل حينفل المعنى للمستمع» وأسباب أخرى من 
هذا القبيل. وفى هذه الحالة تكمن المشكلة فى أن الوزير 
الذى يروى الفصة لا يفهم المقصود منها. فحسب فهمه 
هو هناك نقطتان فى القصة لهما علافة مباشرة بموقفه 
هر وشهرزاد. فهو يقول إن موقف شهرزاد هر موقف 
الحمار الذى يتدخعل فى شؤون غيره وينتهى به الأمر بأن 
يفوم هو بعمل الثور. أما هو فيقارن موقفه بموقف الثاجر 
الى سوف يعاقب شهرزاد بالطريقة التى عاقب بها 
التاجر زوجه حتى جعلها تعدل عن رأيها. ولكن الحمار 
فى القصة أوقع نفسه فى مشكلة بسبب معرفة التاجر سراً 
بلغة الحيوانات . وأدى ذلك إلى مشكلة زوجه أيضا. 
ولكن الوزبر ليس لديه أية معرفة بأية لغة فى السر. وفى 
الوافعء فإن شهرزاد هى التى تملك سرا. وسرها هذا 
يسمح لها أن تفهم أن لب قصة الحمار والثور يكمن 
فى الكذبة التى جاء بها الحمار ليعيد الثور لعمله. وهذه 
الكذبة - إن تذكرنا ‏ كانت الحادثة التى جعلت التاجر 
بضحك وتسببت فى مشكلته مع زوجه. ولم ير العاجر 
نفسه لب الموضوع لأنه سمح لنفسه بأن يهدد با موث 
بسبب زوجه بدلا من أن يسجنها وأن يهددها بإرسالها 
إلى المابح. وكان هذا هولب موضوع معرفته لغة 
الحيوانات ولم يكمن فى المضايقة النائتججة عن العمل 
العسير ولا فى الألم الذى يترنب على الضرب بالعصا. 
وعلى عكس ما قام به كل من التاجر فى قصة 
الحمار والشور ووالد شهرزاد في الحكاية الإطارء فإن 
شهرزاد نقرر أن تستغل معرفتها فى الحال وتهدد والدها 
بأنها سوف نقضى عليه إذا امتنع عن تقديمها للملك؛ 
ولا فإنها سوف تذهب للملك وتقول له إن والدها - 
وهو الوزير- يعتقد أنها تصلح لمن أحسن منه وإنه كان 
يخفيها عن املك ويخالف بذلك أوامره (وكان المفروض 
أن تكون من أوائل النساء اللائى يؤخذن للملك الذى 


كان قد بدأ بينات النبلاء ثم بنات قواد الجيش وأخيرا 
بنات العجار) . وهكذا تكو فصتها اجحة؛ فهى تطبق 
معرفتها السرية دون أن تصرح بها. وهى تخطط أن ثروى 
للملك قصة يذب انتباهه تماما وتجعله يغير سلوكه 
المعروف؛ وبهله الطريقة سوف تنشقد نفسها وبنات 
جنسها. وتختاج شهرزاد لتنفيل خطتها إلى أداة أو مساعد 
يساعدهاء وبقع اخختهارها على دليازاد التى تصغرها سناء 
وتعلمها ما يجب أن تقول له عندما يوصلونها إلى غرقة 
نوم الملك. وعندما تصل شهرزاد إلى الملك نتظاهر 
بالبكاء كى تقنعه بأنها فى حاجة إلى أن ترى أخحشها 
حتى تودعها. ومهمة دنيازاد أنها تعرف الملك بأن 
شهرزاد تعرف الكثير من القصص الجذابة ثم تلح على 
شهرزاد حتى ممعلها تروى فصة بسيطة ثم تمدح قدرنها 
القصصية . ويعنى اسم شهرزاد دمن جنس نبيل؛ بيدما 
يعنى اسم دنيازاد #من المقيدة النبيلة؛؛ وبهله الطريقة 
تظهر العقيدة للمرة الثانية باعتبارها أسماء لأداة 
تستخدمها ملكة فى خطتها ضد ملك. ولكن يتغير 
الاسم فى هذه المرة؛ فبدلا من أن يكون #سعيد الحظ أو 
سعد الدين؛ يصيح «المقيدة أو الدين النبيل». وا مقصود 
فى هلء المرة ليس محبا أسود ولكنه امرأة شابة تب أو 
تبدو أنها تمب الحكايات. ويثرتب على حماسها المعدى 
إثارة رغبة الملك فى أن يستمع إلى حكايات شهسزاد 
ويسمح (للجنس النبيل ؛ بأن يجرب فعله الشافى. 
وهكذا يحل محل الجائب الغامض الداكن للعقيدة التى 
كان يمثلها مسعود؛ الجائب التلقائى امحبوب الذى 
تمثله دنيازاد التى تمثل أداة للحكمة السربة وليسى للرغية 


-ك- 


وأو حكاية تروبها شهرزاد هى قصة التاجر والجنى. 
يملك التاجر ثروة عظيمة وله أسرةكبيرة فيها خدم 
وزوجات وأولاد. وهو يسار إلى خمارج بلاده ليبرعي 
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مصالحه المالية. ولكن أهم ما فيه أنه رجل نقى يؤدى 
وأجباته الدينية وبلتزم بدقة بمسؤولياته المتعلفة بمن يسأل 
عنهم وبعملائه. وفى يوم من الأيام الدائئة عندما يفرغخ 
من أداء الصلاة فى حديقة فى مكان ما فى بلد أجنبى 
يجد نفسه متورطا فى موقف غريب وخطير. ويمحدث 
ذلك دون علمه. فبعد أن أكل بعض الشمر مع غدائه 
قاف النوى. وفجأة يظهر له جنى مخيف فى يده سيف 
زاعما أن نواة من هذا النوى أصابت ابنه غير المرئى 
وقتلئه فى الحال. وطالب الجنى بحقه الشرعى الذى 
يسمح له بأن يأخحذ بثأر ابنه بقئل التاجر. وبرفض الجنى 
أن بسشمع إلى دفاع التاجر عن نفسه بقوله إن جريمة 
القتل المذكورة لم تكن مقصددة منه. وأنتم ترون مشكلة 
التاجر فهو رجل مؤمن يحترم الشربعة ويجد نفسه الآن 
فى مواجهة هذا الخلوق المرئى وغير المرئى فى الوقت 
نفسه الذى يزعم أنه قسثل ابئه غير المرثى» وهو ينوى 
الالتقام منه حسب ما نقضى به الشريعة الئى وضعت 
أساسا لحماية المخلوقات المرئية. ويزعم الجنى أن الشريعة 
يجب أن نفصد أن تنظم العلاقات بين الخلوقات المرئية 
وشم المرئبة؛ ويرفض أن يفهم الفارق القانونى بين 
الجريمة الممصودة وغير المفصودة؛ وبهذء الطريقة يسن 
الجنى قانونه الخاص . أما التاجر فهو لا يفهم المأزق الذى 
وفع فيه ولايستطيع نفسيره فى ضوء الشربعة؛ وهو يرجع 
سبيها إلى القدر المتوم الأعمى . وبهلء الطريقة ييدو أن 
كلا من الجبى والقوة التى يمثلها يزمعان الفضاء على 
رجل تفى وعلى قلب تعاليم العقيدة والشربعة. 

وهنا يطلع النهار كما برد ذلك فى أقدم طببعة 
لكتاب (ألف ليلة وليلة) . وتعتبر دنيازاد (وهى ننشمى إلى 
«العقيدة النبيلة))هذه القصة القاسية سارة ومدهشة. 
ولكن الملك هو الذى يجب عليه أن يتسراجع عن قعل 
شهرزاد؛ وهر لايعثبر هذه القصة صارة ولا مدهشة؛» بل 
يعتبرها نشد الانتباه وتثير النفكير وتمئعه من التخلص من 
شهرزاد كما تخلص من العديد من النساء من قبل. فقد 


534 


سبق أن عانى الملك نفسه إحساس الخوف من الموث 
على بد جنى مخيف متزوج من امرأة. والآن يعرف أن 
الجن فادرون على الإنمجاب أيضا وهم ينجبون أولادا 
وبنات غير مرئيين» وفى استطاعتهم أن يتخذوا أشكالا 
مرئية. وليس سرا أن عدد النساء المرشحاث للرواج فى 
مديشه قد انتهى وأن المجموعة الأخيرة منهن كن من 
بناث عائلات مشوسطة غير معروفات الأصل. وهنا 
يتساءل الملك عما يحدث إذا جاء له الوزير فى ليلة من 
الليالى بابئة جنى دون معرفته ثم يقنتلها امك فى صباح 
اليوم العالى؟ نتتصرف الجبى فى مثل هذه الحالة مثل 
تصرف الملوك؛ فهم يفسرون الشربعة لفسيرا قاسها ويتفق 
مع مصلحتهم وهم كذلك سريمون فى الانتقام. وتنبث 
له شهرزاد بهذه الحكاية أن ما كان يعتبره قرارا صعبا له 
شخصيا وهو قرار من الممكن أن يعيش به مدة باعثباره 
ملكا وزوجاء أصبح لا يمكن العمسك به١‏ فكل ما يعرفه 
هو أن والد شهرزاد نفسه جنى أو أنه سبق له أن قتل عدة 
بئات من الجن ولاريب فى أنهم سيقتلونه فريبا. وبما أن 
التاجر المسكين فى الفصة لم يقثل بعد؛ وبما أن هناك 
بقية باقية للحكاية» فإنه من الواجب على الملك أن 
يعرف إن كان هناك حل لهل المأزق . وهكذا ينشل 
حباتها لا رأفة بها ولكن خوفا من الموث. وتضع شهرزاد 
بذلك توازنا للرعب يشل نصرف الملك. 

وعندما تستكمل الحكاية يطلب التاجر الرأفة من 
الججى ولا ينالها ؛ ولكنه ينجح فى الحصول على مهلة 
سئة كى يودع خخلالها أسرته وبوزع ممتلكاته ويسدد ديونه 
وبعود إليه. ويتعهد بذلك ويقسم بالله. ويشتنع الجنى 
أخيرا بأن التاجر سيفى بعهده وإن كان قد تشكك فى 
بداية الأمر فى نية التاجر على العودة بعد مضى سنة. 
وتصديق الجنى لإيمان التاجر بالشريعة ووفائه بتعهده لربه 
ألبت أنه فى محله. وبالفعل يعود التاجر فى أخخر العام 
ويرجع ذلك إلى أن خرف الشاجر من الله أقوى من 
خوفه من الموت؛ أو إلى أن عادته بالوفاء دائما بوعده قد 


أصبحثت جزءاً من طبيعته . وعلى أية حال» فعندما كان 
الشاجر يننظر الجنى مر عليه بالمصادئة للقئة شجوخ 
مسنين؛ وكانوا يفشادوث غزالة وكلبين أسودين وبغلة؛ 
ويروى عليهم حكايئه. ويجلس الرجال معه وينتظلروث 
ليشهدوا ما سيحدث. وعندما يصل الججى يعرض عليه 
كل من الرجال الشلاثة المسدين أن يروى له حكايته 
كنفدية لثلث دماء التاجر. وكان من المننظر أن الحكايات 
الثلاث ستمحر رغبة الجنى الشديدة فى الاثتقام ونقف 
ضد القائون الأعلى الذى كان قد طلبه حتى يحل محل 
الشربعة التى جعلها الجنى غير صالحة. 

وفى الحكاية الأولى تمسع زوج الرجل المسن١‏ 
الغيورة التى لم تنجب؛ فى غيابه جاريته وابنها إلى بقرة 
رعجل» وصدما يعود الرجل المسن جعله زرجه الغيورة 
يضحى بجاريئه وتثرييا باببه أيضا فى عبد الأضحى. 
وتنقل الغلام ابنة راعى بقر وهى أيضا ساحرة؛ ونشترط أن 
يسمح لها بأن تتزوج من هذا الغلام ونقضى على امرأة 
الغيورة بأن تمسخها حيواناء ويعترض الزوج الرحيم على 
ذكرة لول زوجه إلى بقرة أو إلى حصان أو جاموسة» 
فتحول زوج ابنه زوججه إلى غزالة رشيقة كى ترضيه. 

وفى القصة الثانية يظهر الرجل المسن الغانى» وهر 
تاجر أشفق على فثاة مسكينة ضائعة ووائق على الزواج 
منها. ويحدث ذلك أثناء قيامه برحلة مجارة إلى الهند. 
وينبين بعد ذلك ألها جدية مؤمنة كانت قد أحبته. وننقذه 
من أخوبه الغيورين اللذين يحارلان أن يفرقاء هو وعروسه 
أثناء رحلة عردتهما ونصر هى على قتلهما. ويتدخل هر 
دناعا عنهما وبرجرها أن تصفح عن جنونهما وبلح على 
ذلك حتى تتنازل عما كانت تقصد إليه؛ وتخولهما هى 
إلى كلبين أسودين وتصر على أن بمكثا على هذه الحالة 
طيلة سنواث عشر. 

وفى الحكابة الشالشة يعود الرجل من رحلة ليجد 
زرجه مع رجل أسود. وتصول المرأة زوجها إلى كلب 
ونطرده من المنزل؛ وتتعرف عليه ابنة ججزار وخلصه من 


السحر وثمنحه الوسيلة التى تمكنه من تمويل زوجه إلى 
بغلة ولا يصاب الرجل الأسود بشىه. 

والمقنصود عموما من هذه الحكايات هو أن نكون 
الحكابة فدية لإنقاذ حياة إنسان. وهذا ينطبق أكثر على 
شهرزاد. أما فيما يخص الملك فيبدو أن هذه الحكابات 
الدلاث تمل موقفه أفل استقراراً عما كان عليه من 
قبل. فهناك أولا هذه المهاراث السحرية التى لبدو يسيرة 
التعلم والنى يبدو أن كثيرا من النساء الشابات تمارسنها. 
لذاء تساول الملك كبف بمكنه التأكد من أن المرأة 
القادمة فى غرفة نومه لن تموله إلى كلب أو بغل قبل أن 
تسمح له بقثلها؟ ركيف يمكنه التأكد من أنه سوف 
يجد امرأة تخلصه من السحر؟ ولكن لماذا ستوافق أبة امرأة 
على أن تخلصه من السحر بعد كل ما قاله عن النساء 
كل ما انترفه فى حقهن حتى الآن؟ فمعرفته بأن ليس 
جميع الجن من النوع الشرير والشيطانى لا ينفعه في 
شىءا فهولا يجيد روابة الحكايات؛ وهو ليس من نوع 
الرجال الذى يمكن أن تخبه جنية مؤمنة؛ فهو بشعر أله 
مهدد بكل من قدرة الإنسان على السحر وقرة الجن 
الخارقة. وييدو أن شهرزاد تعى جيدا طبيعة عملها فهى 
تكلم عن السحر بسهولة وخخبرة لدرجة أنه يصبح من 
الصعب التأكد من أنها لا تمارسه؛ وما الذى تريده هى 
فى الحقيقة؟ فجنيها المنتقم جرد من قونه بعد أن سمع 
الحكابات الثلاث التى ندور حول أدميين والتى لا يكل 
فيها إلا الجارية. ويضحى بهذه الجارية فى مناسبة تستعيد 
مرقفا يكلف فيها أحد المؤشين بأن يضحى بابنه. 
والمسؤول الوحيد عن جريمة الفتل فى هذه الحالة هى 
امرأة تغار لأنها لم يكن لديها أبدا ابن من رحمها 
فعجعل الأب يقثل أم ابنه الوحبد وترغب فى أن يفتل 
الابن أبضا. أما فيما عدا ذلك؛ فحتى النساء المنتقمات 
فيهن شىء من الرأنة ويحولن أعدادهن إلى حيوانات 
جميلة. الرجال لا يقتلون زوجاتهم عن قصد أبدا حتى 
عندما يضبطونهن فى موفف زنى برغم أنهم بواجهوث 
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الكوارث والإذلال بسسسهن. والمشال الوحيد للزلى هو 
الذى ترنكبه زوجه مع رجل أسرد. ويد أنها لائمائب 
على ذلك؛ فالروج يشقم من زوجه لأنها كانت ند 
حولته إلى كلب بأن يحولها إلى بغلة وهو لايعاتبها 
على الزنى. ولايمس الرجل الأسود. أما زوج الجنية 
المؤمنة الحنون فهو يوائق على أن يصفح عن أخسويه 
الغيورين اللذين حارلا أن يقسشلاه هر وزوجه. وأثل ما 
يمكن قوله هر أن الطريقة التى تقدم بها شهرزاد العقيدة 
الدينية ثى الحكاية ليست واضحة مع أن الآدمى المؤمن 
الوحيد فى الفصة يظهر رجلا قوبا محترما للشريعة يعشمد 
عليه. وبيدما هر صحيح أن الجنية المؤمئة تطبق الشربعة 
بنفسهاء وهى أكثر فسوة من زرجها مجاه أخوبه؛ فهى لا 
تتمدى العقاب الذى تنص عليه الشريعة؛ ومن الممكن 
إنناعها بأن تخفف العقوبة إلى ما يمكن اعتباره سجنا 
محدرد الأجل. ومن الواضح أن شهرزاد لا تعجبها 
تصرفات الملك القاسية برغم أله ليس من الواضح حئى 
الآن ما تريده منه؛ نحكايئها الأولى أساسا عن جار 
والشجار أناس عادبون. فالقصة إذن لائمس المدينة أو 
الملوك؛ وهم المسؤولون عن المدن. 


ا 

والحكاية الئالية هه قصة صياد السمك والجنى » 
وهى أساسا عن ملوك. ويصطاد فيها الصياد بشبكته 
قمقما نحاسيا مقفلا بغطاء من الرصاص ومحفور عليه 
والله أكبر؛. وعندما بريد بيع القمقم يفعحه ويفاجاً 
يخروج جنى ميف منه. ويوجيه الجنى كلامة فى الحال 
للنبى سليمان وبقرر أنه لن يعارضه مرة أخرى بكلمة 
ولن يمصى له أمرا. وبعسد ذلك؛ يلعفت إلى الصيناد 
وبطلب منه أن يخثار الطريقة الثى يريد أن يموث بها. 
ييشول الصياد للجنى إن نهابة الزمن مين هنا وإن النبى 
سليمان قد توفى مدل ألف ولمسائمائة سنة وإنه من 
الأنضل له أن يشرح سلوكه الجنونى. وهنا يشبين أن 
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الجنى كان أحبد الجان المتمردين الكفار الذين عصوا 
النبى سليمان. وكانوا ند اعشقلوا وأدخلوا على النبى 
سليمان. وعندما أجبروا على طاعته رفضوا ذلك؛ فوضعوا 
داخل قماقم خثمت بعبارة (الله أكبر؛ . ويبدو أن قضاء 
ألف ولمانمالة سدة فى السجن قد أعلم هذا الجنى بأن 
سبب التسمسرد والكفر قد ضاع مسدى وأنه لابد أن 
يسشرجع حريده بأن بنضم إلى أنساع النبى سليمان 
العظيم. ولكن؛ خلال سجنه يقر الجنى من حين لخر 
الطريقة التى سوف يجازى أربعاقب بها الشخص الذى 
سيحرره. وقراره هذا مرتبط بحالته النفسية. والذى حدث 
هنا أن الصياد أطلق حرية الجنى عندما كان قد قرر أن 
يفشئل محرره. فى هذه الحالة؛ وهى ححالة تختلف عن 
حالة التاجر التمى فى الحكابة السابقة؛ مد أن الصياد 
فير وذكي؛ فهو يذكر اسم الله حتى يجبر الجنى على 
أن يقول الحقيقة. وبعد ذلك يذكر اسم الله مر: أخرى 
ويسأله عما إذا كان حا سجين هذه الزجاجة الصغيرة» 
وبعد ذلك يتهمه بالكذب؛ وأخيرا يقنعه بأن يثبث حفيقة 
قوله بأن يدخل فى الفمقم مرة أخرى ثم يفلفه عليه 
بسرعة. وسججن الجنى قد قلل من ذكائه وجعله جنها 
ساذجا وخوفه من التكبير عظهم لدرجة أنه يصبح فى 
مقدرة الصاد أن يخدعه بأن يستغل هذا الخوف لينقد 
نفسه. والآن يعرض عليه الجنى أنه سيجمله رجلا غنيا 
فى مقابل مخريره من سجن القمقم. ولكن الصياد يرفض 
ذلك ويقارن علاقة أحدهما بالأخر بعلاقة الملك يوان 
بالحكيم روهان. 

والملك يونان ملك ولنى يحكم شعبا يوئانيا ولنيا بقع 
في شمال غرب إبران. وهو مصاب بجلام يمدو أنه غير 
قابل للشفاء. أما الحكيم رويان فهو فبلسوف يعرف 
العلوم الطبيعية فى جميع البلدان ويقال إنه أيضا يونائى 
وإنه فد وصل لتوه من الإمبراطورية البيزنطية؛ وهو يشفى 
الملك من سرض الجذام ويكافكه الملك بكرم وينصبه 
مستشارا له. وإلى هنا ليس هناك تشابه بين الموقفين. لم 


يلمح الوزير الغيور الذى يششى أن الحكيم يحل محله 
وبوحى إلى الملك بأن الحكيم فى الحقيقة جاسوس 
أرسله المللك البيزنطى المسيحى لكى يقنضى على الللك 
اليونانى الوثنى: وبأن الطريقة التى عالجه بها من الممكن 
استخدامها لقتل الملك ويتهم الملك الوزير بالخيرة وبروى 
عليه قصة كان قد رواها وزير فاضل لملك أخخر كان على 
وشك أن يفتل ابنه بسبب إبحاءات شخص غيور. وأرنفته 
هله الحكاية عن القيام بهذا الفمل الأحمق. 
وهله هى قصة الروج والببغاء. والببغاء يبلغ الزوج 
الغيور عن زوجه الجميلة ومحبها. وتنشفم الزرج من 
الببناء تمخدعه فى ليلة صبف صافية باستعمال أداة 
طحن ومرأة وبعض الماء المرشوش وتمعله يتحفيل أن هناك 
رعدا وبرقا ومطراً. وعددما يقول الببغاء للزوج إن هذه 
العوامل الطبيعية ند حدئث ألناء الليلة الصافية الماضية 
يعتقد الزوج أن الببغاء كان يكلب طوال الوفث فيقتله» 
وفبما بعد يسمع من الجيران أن زوجه كانت تخرنه 
بالفمل. والعشابه بين الحكيم رويان وابن املك الأخبر 
والببهاء يشر إلى أن الملك قد رأى فى الحكيم وريذنا 
محثملا للعرش ولكنه مع ذلك فهم حدرد حكمئه 
الفطرية؛ نالحكيم لا يعلم كيف يفصل بين عوامل 
طبيعية بالفعل وتقليدها؛ وهر لا يعرن كيف بغش أو 
كيف يكذب سواء كان ذلك بالكلام أوبالشعل. أما 
العشابه بين الزوج الجميلة والوزير فهو يبرز معرفتهما 
الهائلة بفن الخداع. والملك يميل إلى الحكيم السرىه 
الساذج وبربد أن يحميه من تدابير الوزير الذكى ٠‏ 
| أما الوزير» فهو بررى قصة على ا ملك يحارل بها 
أن بريه أن الحكيم ليس ساذجسا ولا بريثا. والوزير فى 
الحقيقة كان يشجع الملك على أن يقثل الحكيم. وقد 
أرضح أنه إذا بت أن كلامه غير صحيح فإنه سيفعله هو 
أبضا كدما قثل ملك أخير وزيرا ماكررا أخبر. والوزير فى 
السمكاية كان فى رحلة صيد مع الأمير وشجعه على 
ملاحقة حيوان متوحش. ويتحوّل الحيوان المتوحش إلى 


شابة؛ وتشحّل الشابة إلى مسخلوق خرافى يأكل لحوم 
البشر ولكن بدلا من أن نفترسه تشججعه على أن يصلى 
لله ويد ذلك تطلق سراحه. ويسود الأمير إلى املك 
ويقستل الملك الوزير. وحليف الوزير هنا هى الشابة التى 
قابلها الأمير أثناء رحلة الصيد وكانت تعمل لخدمة 
طرنين . فقد كان الوزير قد كلفها بأن تفترس الأمير 
بيدما رئيسها الآخر (وهو ملك أخر براعى رفاهية الروح 
عمرنا) كان قد كلفها بأن نوجهه نحو التدين. وبهذه 
الطرينة تدعت الظلوقة الأنشوية اللخرافية الوزير. أما الوزير 
الحالى نموتفه أحسن. فهو يعلم أن الحكهم رويان الذى 
كان قد انهمه بالتجسس لصالح الملك البيزنطى المسيحى 
رجل ولنى ولا يصلى لله ولا يصلى أيضا ملكه الوثنى» 
وليس له أى حليف يخدعه فحليفة الوحيد هى خصاءه 
فى الكذب ورواية الحكايات غير الصحيحة. ومن الغريب 
أن نقصة الوزير أثنعت الملك. وليس هناك من أفبع الملك 
فى القصة إلا الحليف الدى يعمل فى خخدمة طرفين في 
الرنت نفسه. ونى إمكانه أن يفثل الأمبر أو أن ينقد 
حباته. وبما أن الحكيم نفع املك وأصبح من ألباعه 
باستخدامه مرهبئه الفطرية؛ فليس هناك إلا خخطر واحد » 
وهو أن يكون الحكيم عميلا للملك البيزنطى المسيحى 
الذى يدبر لفل الملك أو توجيهه هو ومدينته إلى التدين. 
وبنعهز الوزير خخوف الملك من الدين ليجعله يقئل الحكيم 
الونى. أما الحكيم الوثنى نيستغل سره الطبيعي؛ وهو 
كتاب مسموم؛ ليقضى به على الملك بعد أن تقطع رأسه 
هر. ويهلء الطريقة يقفعل كلل من الملك والحكيم الأخير , 
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ونظهر علاقة جديدة بين العقيدة الدينية والسياسة 
فى قصة صياد السمك. ونبدأ بنصوير عملاقة اجحة بمن 
املك الوثنى والعالم الوئنى الدى يشفى لام المللك 
ويمكنه من الشمئع بسلطع الملكية, والملك الذى للم 
بنجب على وشك أن يشبنى الحكيم لكى يجعله وريشه 
ويصبح بذلك املك الفبلسوف. ولكن الحكهم يتهم بأنه 


يلا 


جاسوس أجنبى يحاول نشر دين جنديد والنضاء على 
الملك. ويتبين أن الانهام غير الصحيح. ولكن خرف 
الملك من الدين الذى يجهله يكفى لكى يجعله لا يرى 
الحفيقة ويتصرف لصرفا أحمق قاضيا بذلك على نفسه 
وعلى مصدر سعادته؛ وهو فكرة تولى الحكيم العرش من 
بعده. أما جهل العالم الفيلسوف أو عدم رضائه عن 
الدخول فى مرضورعات دينية وسياسية ومراضيع معقدةء 
وكذلك عدم مقدرنه أو رضائه عن الوقوف فى مواجهة 
الانهامات التى كيل إلبه والثى نشول إنه جاسوس من 
الممكن أن يخون الملك بطريقة ماء وكذلك عدم رضائه 
أن يغير من عادانه حتى يقنوم بشىء يقل به حيانه أو 
يساعد به الملك الأحمق الناكر للجميل حتى يجعله 
يعدل عن قرار قتله. ٠٠‏ يؤدى ذلك كله لا للقضاء على 
نفسه فقط بل أبضا للقضاء على الملك الذى كان ند 
لجأ إليه فى أول الأمرء بعد أن غادر- أو اضطر إلى أن 
يغادر ‏ الإمبراطورية الببزنطية. وبهذه الطريقة يجعل الوزير 
كلا من الملك والعالم الفيلسوف يقنشى على الآخر 
والوزير نفسه ليس رجلا مثدينا ولكنه يعرف قرة وفاعلية 
الدين ويستعملهما فى أغراضه السياسية. أما العقيدة 
الدينية ‏ وهى عقيدة الناس الآخرين أو خرفهم من 
الإله - تصبح الآن معترفا بها باعتبارها أداة جديدة ذات 
فاعلية تدعم القرة السياسية. وأصبح من واجب الملوك 
الجدد أن يفهموها نهما صحيحا لكى يستخدمرها 
استخداما صحيحا. وصياد السمك الذى يروى هذه 
الفصة لبس فى نيته أن يقوم بدور الحكيم سىء الحظ» 
ولا أن بجعل الجنى يفوم بدور الملك سىء الحظ١‏ فهو 
يشوم بدور الوزير الناجح . وينجح صياد السممك بذكائه 
الشديد فى أن يسيطر على جنون الجنى ويستغل خرفه 
من التكبير باسم الله ليسجنه فى القمقم وبسيطر عليه. 
ريصبح صياد السمك بذلك [النبى] سليمان الجديد. 
والجنى أيضا يتعلم اللعبة الجديدة؛ وهو الآن راغب فى 
أن يشترى حربته فى مقابل تقديم خدمة لسيده الجديد. 
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ومن الممكن القول بأن كلا من صياد السمك 
والجنى يفوم بعد ذلك بأدواره فى الحياة الححقيقية. فيأخيل 
الجنى صياد السمك إلى بحيرة مسحورة ويقول له إنه 
يجب أن يصطاد منها أسماكاً مسحورة لكى يعليها 
ملك المديئة. والسمك من أربعة ألوان؛ فهناك سمك 
أبيض وسمك أحمر وسمك أزرق وسمك أصفر. وملك 
مدينة الصياد هو أيضا ملك وثنى لم ينجب ولكنه على 
علاقة طيبة بالملك البيزئطى الذى عرفه بطاهية. والآن إذ 
يفام بقلى أربع سمكاث من السمك المسحور نظهر ملكة 
حوربة في يدها غصا. ويظهر بعد ذلك رجل أسود ضخم 
إينده غصن من شجرة خنضراء ويسألان السمك إذا ما 
كان مازال متمسكا بعقائده. وعندما يجيب السمك 
بالإيجاب يليان المفلاة رأسا على عقب فيحترق السمك 
ويصبح كالفحم ولايمكن أن يأكله أحد. ويبدأ الملك فى 
البحث عن سر السمك الملرن ويصل إلى قصر مبنى من 
الحجر الأسرد مغطى بألواح من الحديد؛ ويجد فيه شابا 
جميلا مسحورا؛ فنصفه الأسفل أى الجزو من خخصره 
إلى الأرض أصبح من الحجر الأسود. 

وقصة هذا الشاب هى أنه كان ملكا للجزر الأربع 
المسماة بالجزر السوداء. وكانث زوجه تمارس السحر 
ذكانت تعطيه مخدرات لم تغادر المدبنة لتفضى الليل مع 
محبها. وكان هذا امهب رجلا أسود مصابا بمرض 
الجذام؛ وكان يجلس على أغصان خيزرائية داخخل مبنى 
يشبه الضريح قائم بين أكوام من النفايات خخارج المدينة. 
وكان هذا الرجل برندى ملابس قذرة ممزقة. وعددما 
أخبرت اثنئان من الخادمات السود الملك الشاب بما 
تفعله الملكة ينابعها هر فى ليلة من الليالى ويهجم على 
الرجل الأسود ويجرحه. ونأتى الملكة بمحبها؛ وهو جريح 
لايستطيع الكلام؛ مرة أخخرى إلى الفصر ولبنى ضريحا 
فوقه. ويصبح هذا الضريح بمثابة بيت للحداد حيث 
تمضى الملكة أكثر وقتها فى البكاء والعوبل؛ ويستمر هذا 
الحال أكثر من ثلاث منواث. وعندما يفقد الملك الشاب 


شلش سب مسممس يس ملاحظات عن ألف ليلة وليلة 


صبره يقول لها إله سبب حزنها. وفى الوقت الذى كان 
يحاول هر فيه أن يفتلها نستعين هى بقدرتها على السحر 
ونسحره ونموّل سكان المدينة إلى سمك والجزر الأربع 


إلى أربعة جبال بيط بالبحيرة المسحورة. ويقول الملك 
الشاب؛ 
«وكانت مدينتنا أربعة أصئاف مسلمين 
ونصارى وبهود ومجوس فسحرنهم سمكا 


فالأبيض مسلمون والأحمر مجوس والأزرق 
نصارى والأصفر يهرد (مجلد 0/١‏ ص 
الك صبيح) . 
ومنل ذلك الوقت تعاقب الزوجة الملك المسحور 
بمالة جلدة كل صباح. وبحدث ذلك قبل ذهابها إلى 
الضريح حيث يرقد محبها العاجز. وهناك تقدم له الطعام 
وتنشحب على سوه حظه. وبدخل الملك الضريح بعد أن 
بسمع الحكابة ويشعل الرجل الأسود وبرندى ملابسه 
وينظاهر بسلركه ويجعل الملكة تزيل السحر عن املك 
الشاب وعن المدينة وسكائها وأخيرا يفتلها. وبعد ذلك 
يسأل الملك الشاب إن كان بريد أن يسفى فى مدينئه؛ 
ربرد عليه الملك الشاب ائلا إله يربد البقاء بجرار محرره 
للأبد. ويشرح الملك الممرر ويشينى الملك الشاب ويأخيله 
معه إلى مدينئه حيث يستقبلهما الوزير الفلص. وبعين 
الوزير ملكا فى مدينة الملك الشاب وبردع وداعا حائلا 
ليذهب ويحكم الطوائف الدينية الأربع؛ ويطلبون قدوم 
صياد السمك وأسرئه فيتزوج الملكان من ابننيه وبعيّن ابنه 
حارسا للأموال ويكافاً هو بمال وفير. 
ونغرق الحكاية الإطار بين نوعين من العقائد؛ أى 
بين العقيدة الدينية النسيلة التى تؤمن بها دنيازاد التى 
تنب رواية الحكايات والتى تساعد أخثها شهرزاد على أن 
تشفى املك شهربار من جنونه وعقيدة مسعود الدئيكة 
التى تربط حسن طالعه يتكوين فلكى معين. وحكابة 
التاجر والجنى نفسرق بين نوعين من الإيمان؛ فهناك 
إيمان التاجر التقى الذى يحترم القائون ويفكر فى واجباته 


جاه الآخرين حتى وهو فى ظروف سيادة؛ وهناك [يمان 
الجنى اجون الذى لا نهائه الا حكايات نروى عن 
رجال ونساء أشرار. أما فصة صياد السمك والججنى فهى ' 
ترق بين الطوائف الدينية الأربع العى تظظل كل منها 
محترمة أصولها حتى وهئ فى هيفة سمك ملو فى 
المقلاة. أما العفيدة التى تعادى امجتمع ونظمه السياسية 
فعلى رأسها الملكة الساحرة. وبهله الطريقة يرق بمن 
العقائد القديمة المعروفة التى حول الملرك أباعها بمرور 
الزمن إلى أناس يحثرمون القائون والعقائد الجديدة التى 
يؤمن بها سيدو الحظ وترأسها نساء. وفى مقدرة هله 
العقائد الجديدة أن تطلق سراح رغبات قوبة لدرجة أن 
بمقدورها أن تجرف معها كل قوى العدالة والنظام الئى 
يمثلها الملك. 

ويساعد الجنى صياد السمك على أن يعين الملك 
المسن على أن يخلص الملك الشاب ومدينئه وسكائهاء 
أى الطرائف الدينية الأربع » سن السحر ومن سلطان ملكة 
زانية تعشق رجلا أسود مصابا بالجذام وتجعله فى منزلة 
الإله؛ وهى مستمدة لأن تقسضى على كل شىء من 
أجله. وعندما يأنى الجنى بصياد السممك إلى البحيرة 
المسحورة يقول عند مغادرته المكان: (لابد أن نغفر لى 
نهذا كل ما أستطيع أن أنعله من أجلك١.‏ ولبس فى 
إمكان الجنى أن يخلص الملك الشاب والسمك المسحور 
من السحر. فالملك المسن هو وححده الذى يستطيع أن 
يقوم بذلك. ولم ينجح الملك الشاب فى إنقاذ نفسه 
ومدينشه. وبرجع السبب فى ذلك أولا إلى تردده في 
عقاب زرجه وعشيقهاء وربما كان السبب فى ذلك 
متعلقا بخوفه. وثانيا لأنه حاول أن يقتلهما بالسيف 
علانية بدلا من أن يقضى عليهما بطريقة صحيحة 
مرتبطة بمعرفته بالسياسة باعتباره ملكا. فليس من 
العلاماث المميزة للملوك أن يظهر المرء رغبائه مثل الغيرة 
والغضب بطريقة مباشرة: وأن يمسك بسيفه لقعل 
الآخرين. أما الملك المسن؛ فهر على خعلاف ذلك يحكم 
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على الموقف فى الحال ولا يظهر أى تردد أو خرف 
بخصرص سحر الملكة أو الفدرات غير المفهومة التى 
حجمدها عند العاشق الأسود المجررح. وهو يعلم ما يكفيه 
عن نصرفات الملكة بحيث إنه لا يواجهها بطريقة مباشرة» 
نقد يعرض بلك لفسه ومدينقه للخطر؛ ولن ينجح بذلك 
إلا فى إظهار شجاعته. وهو مسيطر سيطرة كاملة على 
رغباته لدرجة أنه يستطيع أن يقوم بعملى ججبن وسلوك 
غير ملكى ؛ فهو يفئل رجلا مريضا عاجزا وامرأة عزلاء 
تثق فيه. وسر طريقته هو تقليد الكلام والفعل ١‏ فهو يحل 
محل عاش الملكة وبرتدى ملابسه ويلن مثله ويجعل 
الملكة تتصور أنه على وشك الشفاء ويثير فيها أمل إعادة 


الالتقاء به؛ وذلك يرع رغيتها إلى درجة تفقدها صوابها 
رتجملها مستعدة لأن تفعل كل ما يطلبه منها. وسلوكه 
إذن هو السلوك الملكى الأعلى؛ وهو يتدسثل فى طريئة 
الفضاء على الررجاث الزانياث وعشائهن. وكذلك فى 
الطريقة التى يسشأنس بها الجان لم يسشخدم؛ وهى 
الطريقة التى ييطل بها مفعول السحر ومفعول جميع 
العلرم الطبيعية الأخرى؛ رتثم السبطرة على كل من 
بمارسونها: والطريقة التى تدخلص بها البيوث الملكية 
والمدن وامجعمماث الدينية المعذبة من السحره ونستطيع 
بعدها أن يا حياة سعيدة. 


ا سن 


أ سمل 
والإبرة" 
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الحكايات مدرسة الحكمة. غير أنه يلزم وت 
طوبل لاكتسابها. لذلك» لم تلتفث شهرزاد نحو الملك 
(شهربار) لكى تدله على الفائدة الواجب استخلاصهاء 
إلا بعد الانئهاء من رواية كل حكاياتها: 
إن ما جرى لك مع النساء جملك متألما. 
ومع ذلك فإن ملوك الفرس: قبلك: صادفوا 
هموما وآلاما أكثر وقعا من همومك وآلابك 
(...) وهذا تنبيه كاف للإنسان الراشد؛ وإنذار 
للإنسان الفطن)؟, 
لقد كانت الحكايات بمثابة مرايا تأمل فيها الملك 
حكايته الخاصة؛ وتمكن, بفضلها؛ من التغلب على 
عرلته, ومن ثم فإك جالته, بعيدا عن أن نكون وحيدة» 
تندرج ضمن حالاث ممائلة؛ إذ اسستطاع؛ من فرط 
تماهيه مع شخرص التخييل؛ أن يكتسب رؤية جديدة 
للأشياء, ويتخلى عن حقده وغضبه. 
والحال؛ أن لمة مريضا آخر فى حاجة؛ هر أيضاء 
إلى الحكايات: إنه قارئ (ألف ليلة وليلة) . 
فمنذ الأسطر الأولى يشرجه مصدف الكثاب إليه 
بعبارات لذكرنا بعبارات شهرزاد: 
إن سير الأولين صارث عبرة للآخخرين. لكى 
يرى الإنسان العبر التى حصلت لغيره فيعتبر؛ 
ويطالع حديث الأم السالفة وما جرى لهم 
فينزجر. فسبحان من جعل حديث الأولين 
عبرة لفوم أخرين)”". 
فمن تلك العبر الحكايات التى تسمى (ألف ليلة 
وليلة) يستعمل النص كلمة «عبرة» التى تعنى الإخطار 
والإنذار والمدل . العبرة هى الألر الذى تخلفه الحكاية, 
والطريق الذى تفتحه فى وجه الاعثبار والتفكر. من المفيد 
ملاحظة أن «عبرة؛ قريية من فعل «عبره الذى يدل على 
المرور» واجتيار جسر؛ وعبور نهر أو مجازة”'". مبدئياء كل 
مستمع إلى حكاية ما يشعر بأنه معنى بالأمرء ولهذا فإنه 


زف 


يجارز المسافة الئى نفصله عن الرارى الذى يكون 
منهمكا فى رواية حكابته الخاصة فى أغلب الأحيان. فى 
البسداية؛ إذن؛ يوجد كل من الراوى والمسسمع على 
ضفتى نهر واحد. وإذا كان هذا اللقاء الثشائيى موسوما 
بعدم التفاهم والعذاء؛ فإن التقارب والانصال يبدأ فى 
التحفن ندريجيا: المستمع يعبر الجسر الذى أقامته الحكاية 
وبلتحن بالضفة التى يوجد عليها الراوى. من هو القارئ 
الجيد ل (الليالى) ؟ على أبة حال؛ ليس هو الذى يرى 
فيها؛ نقط؛ حكايات عجيبة صالحة للتسلية والتعجب, 


الفارئا الجبد هو الذى يستجيب لشرطين النين!؛ 
عليه أولاً» أن يوظف العبرة؛ أى أن يفكر فى مصيره 
حيدما يعلم بما حصل للآخسرين. ومن ثم؛ فإن 
الحكاياثت هى عبارة عن نماذج نوجه الاخشيارات وثثير 
الفعل, هذا ما يؤكده مصدف «الليالي) الذى يرى فى 
استعمال العبرة؛ وفى التعلم بوساطة الأمثلة فملا ©اعة 
للورع وللتقرى؛ وخحضوعا وامتثالا لإرادة الله الذى يأمرنا 
بالتأمل فى قصص الماضين لكى نعلم حدودنا ولا تزيغ. 
ثانيا؛ الفارئ مدعو ضمنيا إلى كتابة الحكايات؛ أو إعادة 
نسخها بحروف ذهبية إذا أمكن؛ كما هو شأن العديد من 
شخوص (الليالى). ما إن ثم تثبيئها حتى أصبحت؛ على 
الدرام؛ رهن إشارته لشزويده بالمسمة والمعرفة. فعلى أية 
دعامة يجدر أن نكتبها؟ لد أصبحث مهدهة بالبرانية 
والغرابة؛ حيدما فوضت إلى الكئاب. لهذا سيكرن مثلا 
أعلى» إذن؛ كتابئها على الجسد؛ وإن انتضى الأمر على 


. طرف العين (أفق شنيع) . 


هناك بالفعل ؛ داحل (الليالى) » جملة نتردد كثيراء 
وتشيسر الحيرة حتى الخوف إذا ما ارتأينا أن نأعذها 
بحرفيئها (وهل لمة اخثيار أخر مادامث مخيل على 
الحرف؛ على العلامة الجرائية؟) جملة تركز على العين 
فى علائتها بالكتابة والحياكة؛ جملة بتقرييها الخطير 
بين عضو النظر والإبرة؛ تهدد من يقرأها بأن يصاب» 
فجأة؛ بالعمى . 


م اي 


اسععملت للمرة الأولى فى «حكاية التساجسر 
والعفريت؛ الثى تفئتح الدورة السردية لشهرزاد ألناء 
سفره. توقف تاججر ممت شجرة؛ ثم تعاول بعض الشمار 
ورمى بالنوى (ج. نواة) بعهداً. وما إن انشهى من أكل 
المر حتى برز له عفريث ينوى قثله بحجة أن نواة 
أصابت صدر ابن العفريت رقتلعه! مع ذلك» تمكن 
الشاجر من أععد مهلة سئة يسود على إلرها إلى المكان 
نفسه. لم التقى بشيخ مسن وررى له حكايته. وبعد أن 
أنصت إلبه الشيخ باندهاش قال: «والله ما دينك إلا دين 
عظيم وحكايتك حكاية عجيبة؛ لو كتبت بالإبر على 
آماق البصر لكانت غبرة لمن اعثبرة8", 

بفعل اندهاشه مما سمع» اعتقد الشيخ؛ إذن؛ أن من 
واجب الحكاية أن نكتب على العين؛ عينه هر؛ وعين 
كل الناس. لقد بلغ به الشأر حد بحشه عن إدماج 
الحكاية» داخحل كانه » أن تصبح منه أن يلحقها ببصره» 
أن يمصر من خلالها: تنظر فيه الحكاية؛ جاوز إطارها 
وتمبر المستمع؛ من خلال تهديده؛ أن يقوم بفعل شىه 
ما. لن يفارقها أبداء سيحملها معه وعليه؛ ستشكل 
الحكابة؛ حيدما ماك على مؤق العين الداععلى؛ عيناً 
ثانية, عينا داخخل العين. سوف تستبدل بالأذن العين. لقد 
خسشى الشيخ أن ينسى الحكاية؛ أو على الأقل أن ينسى 
الغاية من حكايتها. لذاء فمن واجبه حمابتها والحفاظ 
عليها بتسجيلها على الجزه الأكثر هشاشة من جسده؛ 
الأكثر غنى والأكثر أهمية. 

حكاية الاجر هى الحكاية الوحيدة فى (الليالى) الى 
وردث فيها الجملة المرتبطة بالعين على لسان المستمع٠‏ 
فى حكايات أخرى الشخوص - الرواة هم الذين يوطفون 
مثل هذه الجملة حيئما يشرعون فى سرد آلامهمء مثلما 
هو الأمر فى حكاية الملك الشاب الذى تحجر نصف 
جسمه الأسفل بفعل سسحر زوجه”*؛ وحكاية الصعالبك 
العادن30, وحكاية ثمر وبدور”؟, وحكاية الشاب 
العمائى»؛ هؤلاء الرواة لا يحكون فصصا غرية عنهم أو 


العين والآيرة 


لم يسرفوها إلا عن طربق السماع* بل يسعلق الأمر 
بفصسهم الخاصة: قصة عاشرها ويوجدرك ضمنها؛ 
:... لقد جرى لى حديث عجيب وأمر غريب لو كتب 
بالإبر على أماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر)'؟؟. إنهم فى 
اللحظة التى يدأون فيها الكلام؛ يوجدرن فى وضحية 
صعبة: أجسامهم مهددة أو حياتهم معرضة للخطر. إن 
العبارة التى يلفظون بها ندل على حكاية ججسيمة ومؤثرة» 
وهذا يعنى أن هله العبارة لا ثئلاءم مع حكاية هزلية مثل 
حكاية وحلاق بغداد وإخوئه؛. لقد عاش كل واحد من 
هولاء مغامرة لم يتمكن من الخروج منها سليما. إلا أن 
الأحداث الفكاهية الهزلية لم تمرك أى مجال للرأئة 
والعطف. إن الحلاق؛ وهو يروى حكاية إخموله؛ لم يكن 
بريد إثارة شفقة المسدمعين بقدر ما كان يبحث عن 
وسيلة لإضحاكهم. الإبرة والعين لا تلتقيان إلا عددما 
يعملن الأمر بحكاية مأسارية فقط. لا توجد هذه العبارة 
المعمبة؛ حسب علمي: سوى فى (ألف ليلة وليلة). لقد 
وجدنها بشكل آخير فى كاب (الحبوان) للجاحظ 
(الرجل ذو المؤى البارز) وإن العلم ليعطيكم على حساب 
ما تعطونه ولو استطعت أن أردعه سوبداء قلبى؛ أ أجعله 
محفرظا على ناطرى» لفعلت, لا تنقصنا هنا 
سو الإبرة. بيد أنها حاضرة بصورة ضمنية؛ إذ بأبة رأس 
ححادة أخعرى سبحاك العلم فى القلب وعلى مؤق العين؟ 


هناك حكاية يجب أن تاك على اماق الداعلى 
للعين ؛ بجائب الأنف؛ على هذا الفضاء الصغير جدا. 
فبأى خبط سيثم ذلك؟ إن الإحالة على الحياكة ليست 
مبررة بالإبرة فقط؛ بل بفعل وكتب؛ الذى يعنى فى 
الوقت ذانه الكتابة والحياكة'''. الكتابة هى الحياكة. 
لتحاول رؤية دلالة هذه العبارة» ولنلاحظ: قبل كل 
شىء؛ أن وظيفتها التباهية من حيث إنها تتدخل 
باعتبارها إجراء افتتاحهاء بوصفها علامة على البداية. إنها 
تهدنف إلى إثارة الاثثباه؛ وجذب الاهتمام. ونضلا عن 
ذلك؛ فإئها تعلق على الحكاية مسبقا وتثنى عليها, 
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وتقدمها بوصفها قرة خاصة؛ ذات قيمة نفيسة؛ لا يلبق 
بناء إذن؛ أن نتلقاها بنوع من اللامبالاة؛ بل بالتقدير 
والتبصر والخوف أيضاء صحيح أن تلك العبارة لا تقددم 
إلا بعض الحكايات فقط؛ غير أنها يمكن أن نؤشر على 
حكايات أخرى؛ ئلك الثى تصفض مجربة أليسة وحزينة. 
بل إنها نصلح أن تكون بمثابة استهالال لكتاب (الليالى) 
الذى يعرض» كما سبققت الإشارة؛ سبرة القدماء 
بوصفها موضيعاً للاعثبار من طرف أخلافهم. إن 
القارئع مدعوه بعبارة أخرى؛ إلى استنساخ الكتاب على 
طرف عينه. من الأفسضل؛ ربماء إفماض العينين؛ 
وصرف النظر بواسطة رأس الإبرة الحادة. 

وهذا بالضبطء ما قام به (أنطون) جالان 4مهالءت 
الذى أرعبه المنظور القاسى الذى تفشحه؛ ومن ثم قرر 
التخاضى عنها وإبعادها من ترجمثه مقصياً ومنحياً» 
بذلك؛ اللغز الأكثر إقلافا وتمييرا فى (الليالى) . بالطيع» 
هو لم يقصها تماماء بل إنه يذكرها فى القصة المعنونة 
ب «التفاحات الشلاث؛. غير أننا نتعرفها للوهلة الأولى 
نظرا للطابع المهذب الذى أضفاه عليها: «(..) إذا كثبنا 
كل ما جرى بينى وبين هذه السيدة فسوف نكون قصة 
مفيدة لكل الناس06"", لقد أزال ب «ترجمته؛ لهاء أى 
بإعادة كتابتهاء سرها ومنطقتها المظلمة» حولها إلى 
جملة عادية لائقة وغبر مرئية. ومع ذلك؛ فإن العبن 
والإبرة نقضان مضجعه؛ إذ يشير فى «حكاية الشاجر 
والعفريت؛ إلى أن نواة المرة لم تصب صسدر ابن 
العفريت؛ بل عينه؟؟". نها كيمياء مجهولة جدا تلك 
التى عملت على مويل الإبرة الموجهة إلى القارئ؛ إلى 
نواة أعمث ابن العفريت قبل أن ثقئله. 


نعمء إن العبارة مرعبة. أن تفقا الميدين على إثر 
سماع حكاية معيئة هو فعل تمكن أوذيب وحده من 
إتجازه. صحيح أن الأمر كان يتعلق بقصته هو المروبة من 
طرف نبرزياس» الكاهن الأعمى. فباستثناء الصعاليك 
الثلاثة الذين أصبحوا عميانا إثر ظروف «درامية؛ لا أحد 
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من أبطال (الليالى)؛ ربماء استطاع تسجيل قصئه على 
عيئبه. إنهم يروون كيف فقدرا العين اليسرى (العين 
اليمئى حسب طبعة مهدى محسن) »2 والالنان الأولان 
يفتتحان حكايئهما بكر العبارة المشهورة. ومع أنهما 
مصابان بالعمى» فإنهما يذكران: بالضبط؛ تلك الجملة 
التى تنمأ العبن. إن قصائهما منقوشة بإبرة القدر على 
حدنتيهما المطفأتين: نظل هناك غير قابلة للمحو 
تراففهما حيث حلا, العين المفقودة تلخصها وتعرضها 
ونشخصها أمام أنظار الجميع. إن النظرء بمثل هذه الميزة» 
بنطور؛ ويبدو العالم بشكل جديد؛ غير عادى. فالعميان 
الثلائة كانرا يتوفرون على منظور متباين للأشياء. وكانث 
رغبتهم؛ غير المعلنة؛ تكمن فى إيصال السامعين إلى 
اقتسام طريقة ظرتهم » أى أن بفقأوا العين اليسرى: أروى 
لك قصتى ونمنحنى عينكء العبن التى أفتقدها. إلا أنه 
لا أحد سيقوم بهذه التضحية. من المفروض أن نكتب 
الحكاية على مؤق العين؛ غير أننا لن نوم بذلك. إذ إن 
هناك إثبانا محزناء متضمنا فى العبارة؛ يتجلى فى كرن 
المتلقى غير مبال» وغافلا وجحوداء وأن الحكاية لا نوفر 
له مادة للتفكير والاعتبار» وذلك لكرنه يجهل التفكير 
ولا يدرك انعكاسه على امرآة المنتصبة أمامه؛ فضلا عن 
أنه لا يستوعب الأمر والرجاء المعبر عنه أو الخفى؛ ذلك 
الرجاء الدارى خلف الحكاية وخلف كل حمكاية ؛ 
لا ننسنى لأنى أندث عنك. 


فالحكاية؛ إذن؛ لن تكتب بالإبرة على المؤقى الداخعلى 
للعين» بل بالقلم على أوراق كستاب. والحال أن هذه 
اللحظة هى التى سجلث فيها الحكاية ودوث»: والتى لا 
يوجد بصسدها أى شىء يسستحق الحكاية. هله اللحظلة 
النهائية هى فى الحقيقة ابتدائية وانتعاحية. حفا؛ إن 
الحكاية كعبت من قبل أن تروى؛ من قبل أن يعيش 
البعطل مغامرائه؛ بل حتى من قبل أن يولد. الحكاية 
مسجلة فى كتاب أصلى مصدر لكل ما يتم إنتاجه في 
العالم وجميع الكتب تنبثق منه. كل شىء مسجل 
ومنقوش فى هذا الكساب اللامرئى واللامقروه الذى 


لي 0 الممن والآيرة 


يعمل على تفل النص وتمظهره بوساطة الأححداث 
والحكايات؛ ركل ما كتب ليس سوى إعادة إنناج لهذا 
الكئاب الأصلى الذى ثم لخريره منل بده الزمن . لذلك» 
تمل كل شخصية من شخوص (الليالى)؛ على 
سدهاء موجزاً من هذا الكتاب الأرلى» هذا النصس الذى 
يحدد مصيرها ويتحكم فى أبسط حركانها. رمع ذلك» 
فإنها لم تسمكن من قراوته؛ لا لأنها قارئا سمىء؛ بل 
بالأحرى لكرن العين عاجزة عن رإية ما هو مكتوب 
على الجبين. وبالفعل؛ فعلاماث القدر مسجلة على هذا 


١ الهوامش‎ 


زلف طلبعة هابيفث؛ ج11 ص؟1 1115-11 


الججزه الأعلى من الوجه. وقد أن الأوان لذكر عجارة 
أخخرى من (ألف ليلة وليلة) : «رهذا ما كان مكثربا على 
جبيدى ومقدرا على فى الغيب: 2147 أو أيضاء )..(١‏ 
لا تنفع حيلة مع القدر والذى على الجبين مكثوب مأ 
منه هروب!"1', إِن الشخصية المنحدرة من كتاب كل 
شىء فيه مقرر سلفاء ستصل فى نهاية المطاف إلى كعاب 
أخعر ستسجل نيه حكايتها؛ وسيخدو صدى والعكاسا 
للأول. هكذا يفرض المكتوب لمعه" ذاته؛ أرلا وأسسراء 
بدوا وخحداما. 


(؟) طبمة القاهراء جا ص1 (ترجمة معدلة لسيها لابن الشيخ رمبكل) : جا كفي 
(5) كازيميرسكى؛ المعجم العربي ب الفرلسي. تستعمل كلما اعبراة ى القرل لدلالة على الدرس الراجب اسفلاصه من قيض القدماء أر من سداهدة الظراخر 


الطبيعية . 
(4) طيمة الثافرة؛ جب ١‏ صن/ا (ترجمة ابن الشبيخ رميكل) ؛ جا ؛ ٠80‏ 
(6) الفسد ص70 
(5) الفسة ص١0"‏ و70 
09 السسد جا عن1 1 
 )4(‏ للسف جا ص1 ١؟,‏ 
الف لرجمة ابن الشيخ ربكل ؛ ج؟ بس؟14, 
)٠١(‏ عياب اطميران, جد١‏ ؛ ص١ ,١‏ 


١‏ ) “كتب؛ حزم رهد وا لب الذي بيط أر حوم» زم ادي؛ أ يع حلقة لها لمعا من اسيل اذك (كازيميرسكى: المعجم العربي؛ الفرنسي). 


19) جلان جا ص91؟. 

(1) لفسدء صنأ 1 . 

(4) ليع الفاهرةء جد ص 188 (ترجمة لبن الشيخ وميكل)؛ جا ؛ 181 
(16) لفسة جا ص91 (ترجمة ابن الشيخ ومبكل؛ ج؟ صض١‏ 114 


و3 


الا ا لا طاا الا مالالا مالالا 


البنية والدلالة 


فى ألف ليلة وليلة 


فريال جبورى فزول * 


لاا 


تقوم هذه الدراسة فى إطار الأدب المقارن. والغرض 
منها هر الكشف عن بنية عمل أدبى كى تساهم هذه 
البنية فى إدراك دلالة السمل باعتباره كلا» وبالثالى تنيح 
إمكان معرفة خصوصيته ومن ثم مقارنته بغيره من روائع 
الأدب الإنسائى. وكثيراً ما أشرث فى دراستى هذه إلى 
أعمال أدبية معروفة فى سباق تخليل سمة ما أو ظاهرة 
ماء انطلاقاً من التوجه المقارن. إن (ألف ليلة وليلة) أثر 
عرلى فى المقسام الأرل» مع أن أصرله انطلفك من الهيد 
وانتئقلت إلى إيران ومن ثم إلى الوطن العربى. فالعمل 
على الوجه الذى نعرفه ويعرفه المالم تم فى سياق 
الحضارة العربية الوسيطة التى تركت لنا روايات مختلفة 
ومخطوطات عدة من (ألف ليلة وليلة)؛ بيدما ضاعت 
واندئرت الصياغات السالسكريئية والفارسية رغيرها من 
هذا الممل. ونى مطلع القرن الشامن عشر اكتشف 
الأورويون (ألف ليلة وليلة» وترج سوا تصصها إلى 


* أستاذة الأدب المقارن بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. 


فى 


الفرنسية أولاً وبعدها إلى لغات أورويية مختلفة؛ حتى 
أصبحت هله المجمرعة معروفة فى كل أنحاء الشرق 
والغرب. وبرغم انتشار هذا العمل فى الغرب وتألر معظم 
الأدباء الغرببين به فى القرون الثلالة الأخيرة» فإن العمل 
لا بمكن إدراكه إلا فى السياق الذى أنتجه. وبما أنه 
عمل جماعى؛ لا يمكن إرجاع تأليفه إلى فرد معين أو 
إلى زمن ناريخى محدد؛ حيث اكثمل عبر ترون عدة 
رفى أقطار مختلفة من بلاد العرب» وساهم فى تشكيله 
خبال رواة مختلفين؛ فقد رجعت إلى الشقافة القومية 
والحضارة العربية - الإسلامية بشقيها المكثوب والشفوى 
لأستخلص دلالة أحداث (ألف ليلة وليلة). وكانت هذه 
الدراسة أصلاً جزءاً من رسالتى الجامعية التى تقدمث بها 
إلى جامعة كولومبيا فى نيوبورك للحصول على شهادة 
الدكتوراه. وقد نشرث الشعبة القومية لليونسكو رسالتى 
فى كتاب بالإمجليرية عام . رهذه المقالة نترجم 
فصلين من الكتاب المذكور؛ وسوف يدشر الكثساب 
مترجماً إلى العربية فيما بعد. 


00 


اس لسسسسسسسسسس سس ب بئية والالالة فى أل ليلة وليل 


جدلية السرده 


أ - ظاهرة التفخصص 

لقد عرف رومان ياكوبسن الأدب بأنه رسالة 
تتمحور حول صيغة التعبير. فكل متخصص يواجه 
مشكلتين فى كل نص أدبى وهما: كيف يتولد النص» 
وما حصيلته النهائية؟ وجواب السؤال الأول؛ أى كيفية 
تدثق الدص من نقعطة بدبينه ححتى نهايئه؛ يلقى ضرا 
على الرسالة التى ييشها النص. وبناء على هذا لابد أن 
تتوجه الخطرة الأولى نحو محاولة تققصى المسار الأساسى 
للنص. 

إن (ألف ليلة وليلة) خخطاب سردى؛ ولكن المنصر 
السردى لا يشمل الخطاب كله؛ فهناك أجزاه معيئة من 
الفصة التى يمكن استبعادها دون إحداث خلل فى خط 
القص. وهذا واضح تماماء حيث إلنا نعلم أنه يمكن 
سرد قصة واحدة بطرق عدة. وقد بين فلاديمير بروب 
أن دالات (رظائف) القص قمدناءضناة “اده هسى 
المنعطفات الأساسية فى يلى القصة للذهن. وقد مهد لنا 
هذا المنطلن التعامل مع القصة على أساس أنها مجموعة 
من المتغيرات الدالة المرلبطة ببعضها ارتباطاً سسببيا ''". رقد 
ذهب تزفتان تودوروف أبعسد من ذلك بالكشف عن 
طبيمة البناء الهرمى لهله الدالاث (الوظائف) وعن كرن 
بعضها أكثر أهمية لخط انس من غيرها. وهكذا توصل 
نودوروف إلى تكنيف النصة فى هوبتها الأساسية 9". 

إن تخليل (ألف ليلة رليلة) فى هذه الدراسة سبتبع 
العمليات التى قام بها بروب وتودوروف» وهى العمليات 
التى تكشف عن الدور الجوهرى الذى تنطوى عليه 
التغيرات الظاهرة؛ ومن ثم التركيز على التغيرات الأساسية 
التى ستقودنا نحو دلالة العمل القصصى. 


إن البناء الكلى ل (ألف ليلة وليلة) ينطوى على 
خبر 0000410108 رئيسى يحترى أخباراً مترابطة ومعطرفة 
على بعضها البعض؛ رهذه الأخبار المضمنة بدورها 
مختوى أخبارً مترابطة ومعطوفة على بعضها وهلم جرا. 
والخبر الرئيسى فى (ألف ليلة وليلة) ؛ ممختزلا إلى أقصى 
الحدود؛ هر قصة الملك الذى اكتشف خيانة زوجه 
فصمم أن يتزوج كل ليلة عدراء ويقتلها فى الصباح. 
وبعد سلسلة من هذه الزيجاث؛ استطاعت شهرزاد أن 
تؤجل تنفيد الحكم؛ ونى النهاية التخلى عنه؛ وذلك 
بسردها قصس) نتنث الملك. وهذا هو الجرء من القصة 
الذى لا غنى عنه؛ وهو يغطى صفحات قليلة فى بداية 
الكتاب ونهايته وبطلق عليه القصة الإطارية لإيماة عتة؟؟, 
فالقصص التى سردنها شهرزاد (وكذلك القصة التى 
سردها والد شهرزاد ليفئعها بالتراجع عن عزمها على 
زواج الملك) يمكن إسقاطها من الخطاب بلا اننهاك 
للحبكة السردية. وعلى الجائب الأخرء فلو أستطلنا 
النصة الإطازية من هذا الأثر الأدبى لكانث النشيجة على 
المستوى التنظيمى مجموعة قصص غير مترابطة. ففى 
الحالة الأولى سنجد القلادة بلا خمرزائها وفى الحالة 

الثائية سنجد الخرزات بلا خيط يننظمها. 
ويمكن أن نعيد صياغة الحبكة السردية صياغة 
أكثر تجريدية بقولنا إنها لعنة يعقيها تمزف ريليها فى 
الخائمة إبطال هذه اللعنة. رهذه المسياغة تحمل فى 
علياتها أصداء أساطير الخلق السامية؛ حيث جد خروجاً 
على النسق والدوازن الأولين يعقبه الضياع رينتهى 
بالخلاص. فليست (ألف ليلة وليلة) فى جوهرها إلا 
صيغة شعبية للفردوس المشقرد الذى يئم استرجاعه. 
تنعيم الروجين الأولين فقد بعد أكلهما فاكهة الشجرة 
امحرّمة, أئ نذوقهما فاكهة المعرفة. وقياسا على ذلك 
فإن العابو والمعرفة مفتاحان فى حكايات (ألف ليلة 
وليلة) . فالخطيئة والموث مقترنان فى كل هذه القصص. 
ففى أساطير التكوين المقدسة جد إصراراً على عنصر 
ا 


فريال ججررى عزرل 


الفقدان؛ بيدما (ألف ليلة وليلة) تؤكد إمكان الاسترداد. 
ففصة شهرزاد نكرر وتكمل أسطورة الخلق. 

وبصرف النظر عن قسدرة (ألف ليلة وليلة) على 
استدعاء نصوص أسطورية هاجعة؛ فإن بنبئها نموذج من 
نماذج الاقتصاد الرمزى. إن جوهر الفص هو التحولات 
الزمنية أو متواليات التغير على احور الزسى لهم«اعداك 
فاته فالثعاقب 620100ععناة جرهرى فى القص كما 
أن العسسلسل 109لها60ة - أى التكرار الاستبدالى - 
جرهرى فى الشعر. فالقص هر الخطاب الزننى 
الدموذجى. ولهذا مد شيدا من الوازن الجمالى 
والشكلى فى ضراع شهرزاد ضد المصير المحثوم الذى 
يننظرها؛ باستخدامها أسلحة القص؛ فهى تخارب الزمن 
بالزمن وبخصائص جنس أدبى ذى هوبة زمنية. لقد كان 
جهد بيدلوبى زوج عوليس منصباً على كسب الونت 
وذلك عبر وسيلة بسيطة من البناء والهدم. فقد كانت 
تنقض فى اللبل الدسيج الذى كانت تنسجه نهاراً حتى 
لا يكتمل النسيج الذى جعلت من اكتماله شرطا متفقا 
عليه لفبول الزواج. لفد كانت تراوح الخطى درن أن 
تسقدم؛ تنسج وننفض؛ كى تؤجل لحظة الرضوخ, أما 
شهرزاد ففنها يكمن فى دحر الوقث ونفضه. فصراع 
بيدلوبى كان ضد وقت مساء فهى فى انتظار رجسوع 
مخلصها وزوجها عوليس؛ أما شهرزاد فهى تصارع ضد 
مفهمم الونت. وبهلا تطرح (ألف ليلة وليلة) معضلة 
فلسفية من أعقد ما يكون؛ وهى معضلة مفهوم الزمن 
الجرد. 

ومن الناحية الفنية؛ تقدم (ألف ليلة وليلة) نموذجاً 
لصراع سكل محوراً من محاور الأعمال الأدبية الحديثة 
كما فى رراية (حياة وأراء تريسئام شائدى) (19/51)؛ 
للورنس سئيرن؛ وكما فى عمل لويس كارول الشهير 
(عبر المرأة) (41417/7)/ حبث لا تمل إشكالية المقابلة 
الثنائية الجوهرية بين الفضية ونقيضها والتأليف التركيبى 
منهما معا كما فى الجدلية الهيجلية؛ بل بانتصار الدزعة 
الانشطارية التفريعية غير التركيبية , 


0723 


ويمكن نفسيم الفصة الإطاربة إلى أربع كثل؛ أى 
بعبارة أخرى؛ نضم القصة الإطارية أربع وحدات قصصية 
مستقلة يمكن لكل واحدة منها أن نسرد على حدة 
ومنفصلة عن الوحدات الأخسريات» وإن كانت كلها 
متشابكة فنياً مع بعضها بعضا فى العمل الأدبى. 


١‏ قصة شهربار 

تسرد الوحدة القصصية الاستهلالية حكاية أخوين 
ملكين؛ أكبرهما يدعى شهربار وأصفرهما شاه زمان. 
فبعد القضاء عشرين عاماً من الحكم السعيد فى بلاده 
اشتاق شهربار إلى أخيه وأرسل وزيره كى يأْى به. فغادر 
شاه زمان مدينئه كى يزور أخناه. وفى مننصف اللبل 
تذكر شيفاً كان قد نسيه فرجع إلى قصره. وهناك وجد 
زرجه يضاجعها عبد أسرد ذئعلهما فى الحال ثم ذهب 
لزيارة أخخيه. ومع أن شهريار قد أوصى باحتفالات مناسبة 
لاستقبال أيه إلا أن شاه زمان بفى مكتفباً؛ فظن شهربار 
أن أخاه يعائى من لوعة فراق بلده وأهله. أما شاه زمان 
فد اكتفى بالتلميح إلى جرح داخعلى . وذات 0 
أثيمت رحلة صيد ملكى ولكن شاه زمان اعتذر عن 
المشاركة فبها واعتكف فى القصر. وبيدما كان شاه 
زمان ينفرج من جناحه على حديقة قعسر أخميه؛ إذ به 
يرى عشرين جماربة وعشرين عبداً وزوج أخميه بأنون 
متنزهين. وإذ بهم يخلمون ليابهم فيضاجع زوج شهريار 
عبد أسود ويضاجع العبيد الجوارى. شعر شاه زمان 
ببعض التأسى بعد أن شاهد هله العربدة؛ لأنها ألبتت له 
أن مصيبته ليست أسوأ من مصيبة أخميه؛ وبعد قليل بانث 
أمارات البهجة عليه. وفوجئ شهربارء عند رجوعه إلى 
القصر بالتغير الذى طرأ على أخيه؛ فسأله عن سبب 
ذلك. ولكن شاه زمان اكتفى بشرح سبب ححزنه وكيفت 
خائئه زوجه ولم يوضح لاذا تحسنث حاله. وعند إصرار 


شهربار على معرفة سبب التحول؛ تراجع شاه زمان عن 


ااا سس ابهة ولالالافى أ للة وله 


نكتمه وحكى كي أن خيانة زوج أخيه قد خففت من 
وطأة مصيبئه. فأراد شهربار أن يتأكد من هذه الخيانة 
بنفسه؛ ثنظلم رحلة صيد ملكية أخرى؛ ولكنه رجع منها 
سراً إلى قصره حيث رأى بعينيه عربدة زوجه (تعلق هذه 
الرحدة القصصية هنا ونستكمل فيما بعدء وتبدأ من هنا 
وحدة قصصية أخرى) . 


!- الرحلة 


عزم شهريار على السفر مع أخيه كى يكتشفا إن 
كانث حالئهما استثنائية؛ فمشيا حتى روصلا إلى عبن 
ماء بقرب البحر؛ فجلسا ليستريحا. وبعد قايل ظهر 
عمود أسود من البحر ففزع الأخوان ونسلقا شجرة. 
وكان ذلك العمرد الأسود مارداً هائل الحجم يحمل 
صندوقا كبيرً على رأسه؛ فجاء وجلس مث شجرنهما. 
لم شرع المارد بفتح الصددوق» وأخخرج منه فثاة يائعة 
جميلة؛ ورضع رأسه فى حجرها ونام. فنظرت الفئاة إلى 
أعلى ورأت | رين فطلبت منهما النزول. ناحيجا 
ولكن احتجاجهما لم ينفع معها تاضطرا إلى التزول 
خرن من أن تمرض المارد عليهما. فأمرتهما الفئاة 
بمضاجعتها فأطاعا. وعندما أكملا مضاجعتهما 
أرجت حقيبة فيها خمسمالة وسبعون خاتما وأخبرئهما 
أن كل خبائم من هذه الخشوائم قد حصلت عليه من 
الرجال الذين ضاجعوها من قبل أثناء نوم المارد؛ وطلبت 
من كل منهما خاتماً. فامتثلا وفعلا كما طلبت؛ 
فروت لهما كيف أن المارد خطفها يوم عرسها ورضعها 
فى الصندرق ورضع الصندرق فى صتدوق أكبر رأقفل 
عليه بسبعة أنفال ورضعه فى أعماق البحر ليضمن عفة 
الفعاة. 
فنتعجب الأخران ما حدث لهذا امارد الجبار 
ونعزيا قليلاً بذلك. (وهنا يرجع النص إلى قصة شهربار 
الزوجية بعد سرده قصة المارد وفتاة الصندوق المتضمنة فى 
رحلة صيد الأخوين) فرجما إلى مملكة شهربار رهناك 
قئل شهربار زوجه وعبيدها. 


" - قصة شهرزاد 


كان شهريار يتزوج كل ليلة عذراء ويئلها فى 
الصباح؛ واسكمر على تلك الحال مدة ثلاث سنوات» 
حتى أصبح إيجاد عروس له أمرا فى غاية الصعوبة. 
وعندما لم يعثر وزيره على فتاة يقدمها للملك؛ رجع إلى 
بيئه مهمرماً. ركان للوزير ابنشان: الكبرى شهرزاد 
وكانث واسعة القراءة» والصغرى دنيازاد. وعندما سألت 
لبت الكبرى أباها عن همه شرح لها المأزق. فعرضت 
شهرزاه نفسها للزواج من الملك على أمل أن تخلص 
بداث جنسها من القعل. فحذرها والدها من أن يكون 
مصيرها مثل مصير الحمار والثور مع الفلاح٠‏ فسألنه 
شهرزاد عما حدث لهماء فشرع والدها يحكى لها 
القصة (رها تتوئف قصة شهرزاد لنبدأ أمثولة الحمار 
والثور التى حكاها الوزبر؛ ونكتمل قصة شهرزاد فيما بعد 
وذلك بالتحامها بقصة شهرهار) ٠‏ 


4 - أمدولة الحيوان ١‏ 

لقد كان هناك فلاح يعرف لغة الحيوانات وكان 
يملك حماراً ولورأً أ. رأى الشور أن حال الحسمار أحسن 
من حاله بكثير فأعلمه كم يغبطه على معيشته المرقهة ) 
فلم يكن الحمار يركب إلا ثادراً لحمل صاحبه. قنصح 
الحسمار الشور بالتظاهر بالمرض وأن يفرش الأرض ولا 
يأكل وبدلك يتجنب العمل المرهق. فعمل الشور 
بنصيحة الحمار ولكن الفلاح كان قد استمع إلى هذا 
الحديث نأعطى تعليمات بأن يؤخل الحمار مكان الشور 
فى الحراثة. قندم الحمار لنصيحته وحاول أن يخرج من 
المأ بنصحه للشور أن يرجع إلى العمل لأن صاحبهما 
عازم على فثل الشور إن بقى مريضاً. وفى الهوم الثالى 
أبدى الشور شهية طيبة عند الأكل ونشاطاً كبيراً عند 
العمل. أما الفلاح الذى كان قد سمع هذه امادئات 
نقد قهنه ضاحكاً. وعندما سمعت زوجه ضحكه سألته 


و 


اس اي د دين 


عن السبب فأبى أن يحكى لها ما كان لأن فى الأمر 
سرً» إن باح به ماث لثوه. ولكنها أصرت على أن ثعرف 
السبب حثى ولو كلف ذلك حياة زوجها. فلم يعرف 
الروج ماذا يفعل؛ خاصة أنه كان يحب زوجه حبا 
عظيماً. فجمع أثاربه وجيراله وأخبرهم بمحلته. لتوسل 
الجميع إلى الزوج كى تتراجع عن طلبها ولكنهم لم 
يفلحوا فى إقناعها. فاستسلم الرجل إلى رغبة زوجه 
وذهب ليقوم بصلائه الأخيرة قبل البوح بالسر. وحيتكل 
سمع كلبه يشئم الديك وبدينه لمرحه وصاحبهم على 
مشارف الموت. فتساءل الديك عما يجرى»؛ فشرح له 
الكلب حكاية صاحبهما وزوجه. فائهم الديك 
صاحبهما بالغباء على أساس أله لا يقدر أن يسوس زوجاً 
واحدة مع أن الديك بحسن سياسة خمسين زوجة 
وإرضاءهن؛ واستغرب الديك كيف أن صاحبهما لا 
يفوم بضرب زوجه ضربأ مبرحا فترتدع. وعندما استمع 
الفلاح إلى ذلك قرر أن يأخذ بانشراح الديك. وكان 
عند الفلاح بعض الأغصان نى درلاب؛ فدعى زرجه 
للدخول عليه متظاهرا بأنه على وشلك أن يبوح بالسر لها. 
فعندما دخحلت تلقت ضربة موجعة؛ طلبت بعدها الصفح 
من زوجها (وهناء بعد انتهاء سرد قصة الحمار والشور, 
يستأئف الرارى قصة شهرزاد التى للتحم بقصة شهرهار) . 

قال الوزير لاببئه إن مصيرها سيكون مثل مصير 
زوج الفلاح إن هى تمادت فى عنادها. ولكن شهرزاد 
أصرن على المضى قدما فى مشروعها. رقد أوصت 
شهرزاد أختها دنيازاد بخطتهاء فهى ستطلب حضور 
أختها ليلة عرسها وأن على دنيازاد أن نطلب من شهرزاد 
أن نفص عليها حكايات لقضاه بقية الليل. أخذ الوزير 
اببعه شهرزاد إلى شهربار نزولاً على رغبعها؛ وطلبت 
شهرزاد بدورها أن ترائقها أختها دنيازاد. فبقت الأخث 
الصغيرة مث السرير. وبعد أن انتض شهربار بكارة 
شهرزاد» طلبت دنيازاد منها أن تحكى لها قصة لفضاء 
الونت. وقد وائقت شهرزاد على أن تفعل ذلك بعد 


ل 


استكذان الملك. وقد سمح شهريار بالفص وبدأ يسشمتع 
بالحكايات» فاستمرث شهرزاد ساردة حكاياتها رنرئفت 
عند الفجر. وأما شهربار الذى كان متطلعا إلى سماع 
بنية حديشها الممتع فقد أجل أمر قتلها ليلة بعد ليلة 
حتى انفضت ألف ليلة. وفى الليلة الواحدة بعد الألف» 
عندما أكملت شهرزاد آخر حكاية من حكاياتها سألت 
شهربار أن يحفق لها طلباً. وجاءت بأبنائها الشلاثة 
رطلبت من شهربار أن يلغى أمر الفثل من أجل الأولاد. 
فعانق شهربار أولادهما ومن شهرزاد على حيائها ومنحها 
العفو ففرحث شهرزاد؛ كما عم الفرح الغامر الشعب 
بأكمله. حينذاك استدعى شهريار وزيره وشكره لتزريجه 
من ابنئه التى ولدث له أولاده الشلالة. كما أله أمر 
بالاحتفال لمدة للاثين يوماً والقيام بأعمال الخير للئاس, 
رعاشوا سعداء حتى فرفهم الموث. 


ب- الشائية 
21 الشخصبيات 


تكشف هذه الوحداث أر الفصرص السردية عن 
نسق تنظيمى صارم فيما يتعلق بالشخصيات الرئيسية. 
فالفص الأول يقدم للقارئ النزعة اللافتة للنظر فى (ألف 
ليلة وليلة) ألا وهى الثنائية. فالأخوان يقدمان لنا مسألة 
التكرار الثنائى فى أكمل صررها. نقد كانا كلاهما 
فارسين وملكين وحاكمين مرفقين؛ وتجربة شاه زمان 
ترهص بتجربة شهريار ونكاد نتطابق معها. فهو يقتل 
زوجه حال اكتشافها فى الفراش مع عبد أسود؛ بيدما 
شهربار الذى يجد زوجه فى وضع مشابه لا يقتلها إلا 
بعد رحلة البحث. إن التمائل الملفث للنظر فى -حكابثى 
شاه زمان وشهريار يجعلنا نحس كأن تجريتهما صوت 
وصدى. وهناء يقسدم لنا النص الصيغة الأولى للثدائبة 
وهى التناظر. وهذا النوع من التناظر الذكورى يوازيه 
ويمالله التناظر الأنشوى الذى نقدمه لنا الملائة ببن 


الأخمدين شهرزاد ودنيازاد فى الف السردى الشالث. 
ولكن هناك اععتلافا دنيقا بين هذين التناظرين» 
فالنظيران الذكريان (شهربار وشاه زمان) - كما فى رواية 
فلوبير (بوفار ويكرشيه) - هما طرفان فى أداءين من 
دراما واحدة. فكل مهما يمرر الآخر مع الملم أنه 
مستمل عن الآخر فى تصرفائه. وأما فى النظيرئين 
الأنشبين فهناك تواطو جلى بين الأتين. فدنيازاد الظل 
أو الصورة السلبية لشهرزاد المرائقة لها باستمرار. وأما شاه 
زمان فهو أكثر من صورة سلبية؛ فهو صنو شهربار ونسخة 
مله . 

إن أسماء الشخصيات الررائية تحمل نى ذانها 
استنساخاً لفظياًء فشهرزاد ودنيازاد نشتركان فى نقفية 
المقطع الأخير من اسميهما بيدما شهربار وشاه زمان 
يشتركان فى تقفية المقطع الأول من اسميهما. إن 
التكرار العصونى فى منظومة الأسماء يتجلى أبضا فى 
الحكايات المؤطرة التى ترويها شهرزاد كما فى سندباد 
الحمال وسئدباد البحار» عبد الله الصياد رعبد الله 
الملاح؛ وفى حكابة الأخوين عجيب وغريب. إن توازى 
الشخصيات بأسمائها المسجوعة ملمح مشترك بين 
الحكايات الأسطوربة كمافنى يأجوج ومأجوج» هاررت 
وماروت (الملاكان الساقطان المعلقان من أقدامهما فى بكر 
بابل رأيضاً فى نحطان وعدئان (السلفان الأسطوريان 
للعرب) . إن التوازى أو التصادى الصوتى فى (ألف ليلة 
وليلة) : وهو ظاهرة يمكن رصدها على مسترى ظاهر 
النص » تعزز ولبرز التوازى السيميوطيقى على مسترى 
باطن النص. إن دلالة التسراسل بين هذين المستويبين 
المدميزين تثرك أثرأ و وقعأ على القارئ يهيئه لاستيعاب 

إن بطلى (ألف ليلة وليلة )هما شهربار وشهرزاد. 
فهما ركنا العمل القصصى. فبيدما يمكن استبعاد شاه 
زمان ودنيازاد من القص, لا مجال للشفكير فى إمكان 
إفصاء شهريار أو شهرزاد دون تعطيل مسار القصة. إن 


العلاقة بين شهربار وشهرزاد تمثل الصيغة الثائية للثنائية 
رهى الععشيق. ونيما يلى جدول يروضح صنائهما 


المتقابلة: 
شهربار شهرزاد 
زدج :زدج 
سلطات رعية 
سابع رابية 


ويقدم هذان الزوجان استقطاباً متقابلاً ومتكاملاً. 
فالكلمات «زرج» واسلطان؛ واسامع؛ تشهر ضما 
وعكسياً إلى (الزوجةة و(الرعية؛ و(الراوية؛ لسبب بسيط» 
وهر أنها تشكل أنصاف وحدات مشطورة. فملك بلا 
رعية أمر متعارض مع نفسه بشكل جعل الأذيب 
الفرنسى أنطوان دى سان إكسوبرى يلعب على هذا 
التدافى فى قصته (الأمير الصغير). وأما السامع 
فبالضرورة يستدعى متحدا أو على الأقل صرناً. وهكذا 
جد فى نعوت شهرزاد العكاسات مرآربة لنعرت شهريارء 
وتكامل هذبن الفطبين بلج وححدة وبولد مساراً. فهما 
لموذج للافئران البنيوى: متقابلان ومتكاملان كما فى 
مبدأ وينج وبالغ) فى نواميس الكوزمولوجيا الصينية. 
والافتران بنحفن أيضاً على المستوى الصوتى؛ فتشترك 
شهرزاد مع شهريار فى التقفية الاستهلالية والوسطية. 

ومازالت هناك صيفة ثالثة للثائية وهى التضاد (أى 
تطابق الأضداد) الذى يقدم فى شخصية شهرزاد من 
جهة ونى شخصية شهربار من جهة أخخرى. نظاهرياً 
شهربار نموذج سلطرى؛ فهو طاغية شرتى وفحل 
ذكورى يستهلك امرأة كل ليلة؛ بيدما نمثل شهرزاد 
نموذج الأنثى المستباحة فهى رهيئة شهرهار وشهيثه 
الرهيبة» لا ثمئلك طامة ولا حصانة. ولكن شهرزاد لا 
خماول أن تواجهه وتتخلص منه كما يحدث فى القصص 
العجائبية مع الممالقة والمسوخ: كما فى القصة 
الفولكلورية الشهيرة بعنوان (جاك رسويقة الفاصوليا) » 
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فزيال جبورى غزول 


وكما فى القصة التورائية عن «جليات وداود؛ (صموئيل 
الأول: الإصحاح السابع عشر). لتخاول شهرزاد نسكين 
رغبة شهربار وترويضه - إن صح التعبير - وذلك بإحلال 
قصص اللساء مكان النساء فى غذائه اليومى. نعبقرية 
شهرزاد تكمن فى تحخوبلها النساء من موضوعات جنسية 
إلى موضوعات للتخييل الجنسى. ويشكل هذا الدخول 
إلى ساحة الرمزية خطرة حاسمة فى مسيرة شهرزادء فهو 
تخرل شديد الأهمية يوازى استبدال التضحية الرمزية فى 
الطقوس الديئية باللتضحية العينبة. فعندما يحل الدال 
محل المدلول تصبح اللنة تمكنة» وفى مجال اللغة يصبح 
مكنا نوليد عدد لا مناه من المفرلات. 


فعندما حازث شهرزاد امئياز القص من شهريار» 
كانت بحيازتها هذه قد قلبت علاقتها مع سيدهاء فلها 
- بصافئها راوبة - اليد العليا. لقد صارت شهرزاد تملى 
بالمعنى الحرفى للكلمة. فالسامع؛ بالضرورة؛ هو الطرف 
المستسلم فى فعل القص. ودور شهرزاد؛ فى هذه الحالة» 
يقلب الدور التقليدى للأنئى؛ حيث الإملاء حن منصور 
على العاهل. والنص يؤكد موهبة شهرزاد القصصية 
ومعارثها الواسعة : 


٠ركانث‏ الكبيرة [شهرزاد] قد ثرأت الكتب 
والتواريخ وسير الملوك المتقدمين وأخخبار الأم 
الماضيين قيل إنها جمعث ألف كتاب من 
كتب التواريخ المتعلقة بالأمم السالفة والملوك 
الخالية والشعراءن 24 , 


فشهرزاد؛ إذنء شخصية اسئشائية بكل المعايير. 
وسلطتها كامنة وإن كانت ظاهريا بلا حول ولا قوة. 
ففى مركرها ونى موقعها تمتمع الأضداد. فهى - 
ولتستعر مفارقة كي ركيجور - محكوم عليها با موت 
ولكنها حية ترزق.'*؟ وأما شهريار الذى وقع فى شرك 
حكاباتها؛ منبهراً بقصهاء فهر يرحى بجبار مستعبد, 
ذكل من البطل والبطلة يسور بشكل درامى حالة 


لذن 


التضاد؛ فهما نموذجان مما يطلق عليه فلسفياً «اجتماع 


الأضداد خنامه ا مم0 0010010613 . 


وبناء على ذلك؛ تصبح علاقة شهرزاد بشهسريار 
أكثر تعقيداً أر على الأقل أكثر رهافة حيث إن تقابلهما 
يتعقد أكثر بالتضاد الداخلى. فلا أحد منهما يقدم 
النمرذج الصافى. فهناك جائب من إيجابية شهريار فى 
شهرزاد؛ وهناك جانب من سلبيتها فيه. وصراعهما 
صراع ملتبس ببن قوى النرر وقوى الظلام. فهو ليس 
على الإطلاق صراعاً «مانويأة بل هو شىء من قسيل 
عرب الاستعدادات الكامنة. ففى حقيقة الأمر؛ كل من 
شهريار وشهرزاد نموذج معقد ومركب ويحمل فى لناياه 
ازدراجية التضاد. 

وخلاصة القول إن النص يقدم الثنائية بإصراره 
ويستخدم عنصر الازدراجية فى الأشكال الثلالة الممكنة 
منطفياً: التناسخ والتقابل والتضاد. وقد يكون من 
الأهمية أن نشير إلى أن هذه الصيغ الشلاث للثائية 
نتراسل تماماً مع ضروب ثلالة فى السيمائطيقا: ترادن 
الممنى رنفيض المعنى وتضارب المعنى. 


؟- الأحداث 


إن المعسماربة الثنائيية الثى لمكم الملائات بين 
الشخصيات الرئيسية تتسرب إلى الليمات المتضمدة فى 
العمل أيضأ. وجد ثيمتين رئيسيتين فى القصة الإطاربة 
وهما بلا شك ليبمنا الشبق والموث. والعلاقة ببن 
الأحداث الرئيسية فى مسيرة القص تندرج حت ثلاث 
جدليات: جدل التكرار وجدل القلب وجدل الالتحام؛ 
التى بدورها نوازى علافات التناظر والتعشيق والتضاد. 

وعندما نقوم بتحليل هله الجدليات الشلاث فى 
النص؛ فمن المهم أن ننتبه كيف تقوم مهارة الأسلرب 
فى التدسيق بين النقلة من الشيق إلى الموث ومن الموث 
إلى الشبق, 


إن الحدث الدرامى الأول يتم عندما يجد شاه زمان 
زوجه فى الفراش مع عبد أسود. ونع على هذا الموتيف 
الشبقى مرة أخرى عندما برى شاه زمان امرأة أخيه 
يضاجعها عبد أسرد. كما يرى شهربار بعينيه هذه 
الوائعة بالذات مرة أخعرى. إن هذا التثليث لحدث واحد 
يضخمه» كما أن الجوارى العشرين والعبيد المشرين فى 
مضاجعتهم فى الحدائن الملكية يعززوث من حدة الصورة. 
ويمد أيضا إصرارا على مونيف المرث. فالمشاركون فى 
العربدة يقتلون جميعا. يفوم الفص السردى الأول إذن» 
بتفديم لنائية إيروس وتنانوس» ثنائية اللذة والهلاك 

وأما الفص السردى الثائى فيستعرض عنصر 
الثلب» حيث يدغير موقع الحدث فى نظم التركيب 
ليصبح معكوساًء كأن قوة الاندفاع مسثمرة وإن كان 
اجاهها ند انمكس. ففى الرحلة التى قام بها الملكان فى 
الفص السردى الثانى' تدث مارب لكليهما تختلف 
اخعلافاً جدرياً عن تجاربهما فى الفص السردى الأول 
ثفى السابق تمدث زوجاهما فيود القصر والمنصب وأمرنا 
عشيتيهما بمضاجعتهما. أما نى الرحلة؛ فقد مارس 
الملكان مضاجعة امرأة شابة خطفث ليلة عرسها رقبدها 
المارد بسبعة أقفال. 


وبمارسة الجدس بين شهرهار وا مرأة الشابة توازى 
ممارسة الجدس بين العبد الأسود يذدج شهربار. والمقارئة 
القياسية بينهما بينة! فالعبد بالنسبة لشهريار كشهريار 
بالسبة للمارد. 

العبد؛ شهريار 2 شهربار : امارد ٠‏ 

وتتم عملبة نبادل جلى أخرى فى القصة الغى 
يحكيها الوزيره والد شهرزاد؛ عن الحمار والثور. فالحمار 
الذي نصح الغور بادعاء ال مرض حثى يحصل على حياةً 


مرفهة يتتهى به الأمر إلى أن يحل هو محل الشور في 


ا نا 


الأعمال الشاقة؛ بيدما يسعمعع الشور بالامعيازا التى 
كانت متاحة للحمار. 


والاخئلاف بين جدلية القلب عند شهربار والحمار 
هر أنه فى حالة الأخير يكون القلب الاستبدالى كاملا 
بين العنصرين المعطيين. هذا ما يشابه (العكس! ١ثاقة‏ 
610 فى البلاغة؛ أى إعادة الكلام بترئيب عكسى ) 
مثال ذلك:؛ عادات السادات سادات العادات:!29 بيدما 
القلب الاستبدالى فى حالة شهربار يشكل ما يطلق عليه 
«تصالب» وجعداط»؛ أى (إعادة الكلام بعرئيب شبه 
عكسى ينم من خخلال التأخخير والتقديم !1 ركسلا 
القلبين الاسعبدالبين ‏ قلب شهرهار وقلب الشور 
أساسيان فى السياق السردى» فشهربار يتعلم درساً من 
يخريعه ويموصل إلى أنه ليس حالة استدائية؛ فيرجع إلى 
عرشه. والحمار أيضا يكتشن أنه يدقع لمن غالبا 
لنصيحته؛ فيبدأ فى محاولة استرجاع امثيازائه السابقة. 
وأخيراً؛ فالجدابة الشالشة فى النص السردى هى 
جدلية الالتحام حيث يثم إدماج مرنيفين متنائضين في 
بعضهما. فكل من المسألعين المشيرئين - المسواد 
وافنضاض البكارة ‏ تخملان فى استخدامهما السردى ما 
أطلى عليه النحاة الغره ب مبداً والأضداد»» أى إدماج 
معنيين متعاكسين فى كلمة راحدة. 
إن حدث رجور شاه زمان إلى فصره يكشف 
جلياً, عبد التحليل؛ التوظيف الذلكى للسواد؛ 
ارخرج طالباً بلاد أخيه فلما كان فى نصف 
الليل يذكر حاجة نسيها فى قصره فرجع 
ودغعل قصره فوجد زوجعه راقدة في فراشه 
معائقة عبدأ أسود من العبيد فلما رأى هذا 
اسودث الدليا فى وجهه وقال فى نفسه إذا 
كان هذا الأمر قد وقع وأنا ما فارقت المدينة 
ذكيف حال هله العاهرة إذا غبت عند أخى 
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)الل ببسي 7 


مدة ثم أله سل سيفه وضرب الاثنين ننئلهما 
فى الفراش؛ 0 , 


ويلعب أسلوب النص لوحده؛ إلى أقصى حد؛ على 
الحقول الدلالية والتداعيات المصاحبة للسواد, رابطا هذا 
الحدث الاستهلالى والأساسى بنسيج الكتاب؛ ألا وهو 
السمر الليلى. فالنص يحدد أن شاه زمان تذكر شيكا ما 
نسيه فى النصر فى مننصن الليل؛ أى فى أوج اليل 
واللبل برحى بالظلام؛ ومنصف الليل برحى بيسؤرة 
الظلام. وحينذاك بجد شاه زمان زوجه فى الفراش مع 
عبد أسود؛ فيبدو السواد متوجأ لهذا الظلام. وعندما رأى 
شاه زمان كل ذلك اسودت الدئيا فى عينيه. فالاسوداد 
الخائمى يكمل ظاهرة الفثامة؛ وبذلك يكون لون واحد 
كائبا لرسلن زمن الححدث (منصف الليل) وقاعل 
الحدث الزائى (عبد أسود) وأثر الحدث (اسودت الدنها) , 
يفوم اغخطط اللرنى بتوحيد الانتقال السريع فى السرد من 
حالة إلى أخرى0؟, 


إن الشركيز على لون واحد مثال جلى للانتصاد 
النصى١‏ حيث قوم كلمة ما بدور امول الذهنى لليل. 
ولهذاء يصبح الليل معادلا لزمن الفثل عند القراءة عوضاً 
عن أن يكون معادلا لزمن الهوى. فظلام الليل يستدعى 
كلا من الحب الجنسى والأحداث الحظورة. وفى الأدب 
العربى مجد تغنيا بليلة لفاء العاشقين فى أيباث شهيرة 
خلدها الشعرولو أننا نقع أحيانا على أمثلة تتخل وقيا آخر 
لموعد لقاء العشاقء كالفجر». فكل من الشاعر الجاهلى 
العميد امرك الفيس؛ والشاعر اللعرب فى صدر الإسلام 
عمر بن أبى ربيعة؛ أسهما فى صياغة ونماجة الليل 
باعتباره زمن الحب. فمشهد الحب الذى يثم ليلا فى 
(ألف ليلة وليلة) ينطلق من تركيبة أدبيية مسكوكة 
وجاهزة فى ذهن المثلقى : إلا أن النص يفوم بالانتقال من 
تقديم الليل باعشباره حجاباً وائي إلى عرضه باعتباره 
احتجاباً للرؤية » حيث بشتاط شاه زمان غضبا إلى درجة 
أله يفتل فى الحال كلا من زوجه وعشيفها. وهنا 
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سدع اليل الإظلام والسمى. وهكذا غد فى هذه 
الفقرة القصيرة جمعاً بين قطبى الدلالة المتقابلين فى 
كلمة اليل لكرنه حامياً رحرامياً فى أن. 
وما يجعل من هذا الخطاب السردى نصا إبداعيا؟ 
هر بالتحديد هذا التكشيف الأسلوبى. فمن احية 
المضمون والمنطق» جمد نسلسل الأحداث فى الفقرة 
المستشهد بها أعلا, عاديا إلى درجة الابتذال؛ رجل يجد 
زوجه فى الفراش مع آخر فيرتكب ما بطلق عليه جريمة 
عرض؛ فيقثل كليهما. ويبدو الحدث مناسباً كخبر 
صحنى؛ ولا يدعر إلى أكشر من اهدمام عابر. ولكن 
الأسلوب الذى يمير تسلسل الأحداث يحول تقسيرية 
الخبر إلى نص أدبى؛ ففى هذا المشهد؛ نتبين كين أن 
مونيفة السواد المتكررة يمكنها عبر تكرار الحامل - 
مصطاح النائد ربتشاردز الذى يعنى الكلمة - من نفل 
محمولات - أى دلالات - شديدة التتوعء بل متضاربة, 
فالدمج هنا يمكن أن يطلق عليه ازدراجية متوحدة. 
كما أن النص يقدم لناء بالإضافة» دمجا معكوساً 
حيث تتوحد فيه حاملاث مختلفة لتنفل محمولا واحدا 
يحتلها كلهاء وبذلك ينضح مبداأ «التنوع فى التوحد) , 
نمدة بحدد النص نوعية المرأة التى كان يربدها شهرهار 
ليفعل بها أمرين ييدران ظاهريا متضاربين؛ 
ارصار الملك شهريار كلما يأخحد بننا بكرا 
يزيل بكارتها ويقتلها من ليلعها ولم بزل على 
ذلك مدة ثلاث سنوات) 239, 
ومن الواضح أن شهريار يشكو من جرح ويحاول 
أن بتتقم؛ ولكنه لا يصب نقمته على النساء بوصفهن 
نساة؛ بل على الأبكار. نقد جرحن براءك وهو يموض 
عن ذلك بإنزال فصاص جارح على البريكات. ففض 
البكارة - وهو يدل على فعل الشبق ورغبة الإخصاب - 
يصبح فى هذه الحالة مؤشرا لما هو عكس ذلك؛ فعل 
القئل ورغبة الإخصاء. فانتضاض البكارة فى القصة 


اس سس سب ولولالة فى أل ليلة وله 


يخلره القعل؛ فهما فى وضع متجارر ومتقابل فى أن ٠‏ إن 
فض البكارة فى ذائه فعل يحشوى على التضاد لكرئه 
كناية عن فعل جنسى يؤدى إلى الإخمصاب والحياة؛ 
ولأنه حرنياً وعملياً انضاض رجريح دموى:؛ وهذان 
الجانبان يجعلان فعل فض البكارة مناسباً لتطوير اللتضاد 
الملتضمن فى الفعل إلى تناقض دينامى. فشهريار فى 
فعلئه ذاتهاء التى تخصب الأنثى وججعلها تنجب أى 
تضفى حياة؛ يحيلها إلى الموت. ومن ناحية أخرى» فإن 
شهربار يقوم بفعل واحد مرنين إزاء عروسه: فهو يميثها 
مجازيً من خلال ممارسة الجدس معها لم يميثها حرفياً 
بفطع رقبتها. رثما لا يخفى أن الموت يستخدم مجازياً 
للدلالة على الفعل الجنسى كما يرد فى الأدب الرفيع 
والمأكورات الشعبية؛ ود استخدم الشعراء الإليزابيئيون هذا 
المجاز كما يسعخدمه عامة التونسيين اليوم. وهكذا 
يثلاحم «إيررس؛ 8508 مع تانائرس مهم أر الشبن 
مع الموث» ففض البكارة والقتل؛ برغم كرنهما ملفسين 
متضادين» يتبديان كوجهين لعملة واحدة وهى التمزين 
الدمرى. 

وختاما لما سبق» نرى بوضوح مجلى النزعة الثنائية 
فى (ألف ليلة وليلة) فى الشخصيات والديمات؛ فى 
الأسماء والأفعال الواردة فى جملة السرد المركبة النى 
تشكل النص. والثنائية مسعخدمة هنا فى أشكال ثلالة 
متباينة ؛ سأقوم بعرصيفها عبر مصطلحات مأخوذة من 
البلاغة العربية الوسيطية؛ 

)١(‏ الممائلة التى تشمل التناظر والتكرار. 

)١(‏ المقابلة التى ختوى على التضاد والقلب. 

(") الأضداد التى تنطوى على تنائض معنرى فى 

الشخصيات والشطارية دلالية فى الأحداث. 

وئما لاشك فيه أن هذه النزعة الثنائية تؤدى إلى 

الاستقطاب؛ فألرها بلمس أولا من خلال التضخيم النابع 


من التكرار والنطر نء وثانبا فى الانقلابات والتحرلات 
التى تغيّر رأسأ على عقبء ولد فى الاسكبدالات 
والمفارقات القائمة على تبديل أو دمج حدّى القطبين. 
إن منظومة مؤسسة على ركن الثائية كما فى 
أل ليلة وليلة)؛ التى لا تقدر أن تبنى حداً الشأء لابد 
أن تعسم بالعحولات المفاجدة؛ لا بالدمو العضرى. 


فالتناقض الكامن فى مفارقة يمكن أن ينشطر إلى 


نصفين متضادين؛ كما أن طائة ما قد تغير مرقعها فى 
السياق لتصبح فى هذه المنظومة الثثائية طاقة ضدء فهاساً 
على ما يحدث عندما يتمدل تشكبل أو موقع كلمة؛ 
فتصبح مفعولا به مثشلاً موضا عن فاعل؛ ومع هلا 
فأللفاظ الجملة تبقى أساساً ثابئة. التغيير هنا لا يأثى من 
إضانة أو إنقاص؛ من نم وأو ضسورء بل من تسديل 
وتحربل؛ من انشطار ودمج. 


وإذا استعنا بمصطلحات دو سوسور الألسنية فى 
توصيف (ألف ليلة وليلة»؛ لقلنا إن العمل نفسه «قول؟ » 
وأما نسق منظومته التى قمنا به أعلاه فهر دلمتهاا. 
رهناك شىء يستوقفنا فى لاعضرة هذه اللغة؛ نهى 
تعمل من خلال الترسبات والطفرات والتفجراث. ومن 
المستحسن أن تكون المجازات المستخدمة لوصف هذا 
العمل مستقاة من علم الجيرلوجيا لا من علم البيولوجيا. 


ركما بيّن ياكربسن: فإن طريقة تعبير النص ترئبط 
ارتباطا ميقا برسالة النص» ف (ألف ليلة وليلة) 
باستخدامها بنية ثائية تقع بالضرورة فى التكرار وتعتمد 
علبه؛ رلكنه تكرار جوبدى يبث الدموذج المركزى إلى 
أطراف الجسد النصى» حيث يتعزز الرحم الإبداعى فى 
القصة الإطارية بما يولده من حكايات متشعبة. وفى هذا 
التشعب أصداء وإعادة إنتاج نتولد عبر قنوات مختلفة؛ 
استعارية وكنائية وتشبيهية وحوارية. 


إن" 


دلالة الخطاب 


| - الرعم النمى 

بعد إبراز البئية الفعالة وخاصية الاستقطاب فى 
(ألف ليلة وليلة)؛ ذ فمن الضرورى أن رى توظيف ذلك 
قصصيا أى كيف بشحرك العمل من الفاتحة إلى 
الخاتمة؛ من المشهد الاستهلالى إلى المشهد النهائى. 
ولكى نستبطن حركية هذا النص المعقد والمحتشد: علينا 
أن نسشخلص احور الرئيسى؛ وإلا تهنا فى هذا السمل 
الطويل والمتشعب. إن هذا الأساس امورى الذى سأطلق 
عليه الجملة الرحمية غقهمط7 1نأء1عاة0: أو «الرحم 
النصى! هو الركيزة الرئيسية الئى تسيطر على النص 
وتضمن ترسعه وامتداداته!3 3 , 

إن الرحم النصى هو أكثر من ثيمة مركزية فى 
النص؛ لأنه هر المصدر والصيغة؛ هو الحائز والمنظم. إن 
الأنظمة الرمزة فى النص يمكن أن ُكثف فى جملة أو 
جمل رحمية. فالرحم النصى وحدة فى الخطاب يحاك 
النص حولها دلالياً وأسلوبياً. وهى نشابه ما أطلن عليه 
العرب فى البلاغة بيث القصيد؛ ذلك البيت الذى تبنى 
عليه القصيدة. فلا يعيد كل بيث فى القفصيدة صياغة 
بيث الفصيد؛ ولكن بيث الفصيد هو الدافع التوليدي 
للقصيدة ومرجع أبيانها الأخرى. 

إن الرحم النصى لكى يكرن مولداً حفيقياً يجب 
أن يكون فى مركز النص كله وليس فقط فى الحبكة. 
فعليه أن يسوّخ غ النص كما هو بكل نكرارائه وتنانضائه 
واستطراداله . 

وفى القص الأمشولى؛ جمد الرحم النصى فى بداية 
أو خمائمة القصة كى بصيب التمثيل المسترسل هدفه. 
أما فى (ألف ليلة وليلة) فالمسألة أكثر التباساً؛ ففيها ينيه 
الرحم النصى فى الكلام؛ ولا يحدده السرد صراحة. 


كلم 


ركى نستخلص الرحم النصى ما حواليه فحن لسنا 
بحاجة إلى النظر أبعد من النص ذاته الذى يمكن أن لا 
يسعفنا ولكنه لايخوننا أبداً. وإذا رجعدا إلى (ألف ليلة 
وليلة) نسنجد أن النص يقدم لنا معضلة لم يسعى لحلها. 
نفى (ألف ليلة وليلة) قنصة تتلخص فى صدع بتلره 
رأب. وبناه على ذلك فهناك تركيب حوارى يأخمد 
شكل أزسة مطروحة يثلوها الحل المناسب؛ أو قسفل 
ومفتاحه. ومفصل (ألف ليلة وليلة» هلين الحدين فى 
القصة الإطاربة. فالحد الأرل أو المأزق يتمثل فى رد شاه 
زمان عندما استجوبه أخوه شهربار عن سبب توعكه: (يا 
أخى أنا فى باطنى جرح 23 ويشمثل الحد الثانى أر 
الحل فيما قالئه شهرزاد لأخبتها دنيازاد: «وأنا أحدئك 
حديناً يكرن فيه الخلاص إن شاء الله 39 , 


إن هائين الجملتين اللنين مجدهما طافيئين على 
سطع النص تشكلان محورين متكاملين بدور عليهما 
النص. والجملة الأولى تعبر عن شرخ فى صحة وكلية 
إنسان ماء والجملة الثائية تعبر عن العلاج السردى؛ أي 
المعالجة عبر الحديث. وما يستمخلص من القص اللبلى 
فى (ألف ليلة وليلة) هر هذا الشرخ الأولى الذى يثلره 
لحام كلامى لا يتوقف. 

إن الحد الأول من الرحم النصى (يا أخى أنا فى 
باطلى جرح نموذج من جملة سجازية. فالجرح 
الباطنى ليس قرحة جسدبة بل هو شرخ نفسى خطم 
كلية الذاث. إن الطبيعة المجازية فى الرحم النصى 
تتجارب مع الاستخدام المكثف للمجازات فى خطاب 
شهرزاد كله؛ حيث يبدو العمل كأنه سرد ذو بنية شعرية. 

أما الحد الغانى من الرحم النصى فيرتبط بسره 
حديث سيؤدى إلى الخلاص والتحرر. وهنا تفشل 
ترجمات (ألف ليلة وليلة» فى نقل مطاطية المصطلح 
العربى (الخلاص؛: حيث يدل على كل من «الإنقاذه 
واالنهاية؛. فالجملة المولّدة هنا تنطوى على خطاب ما 


لمم رت ا 


بنهى كربا ماء فغرض الحديث فيها هو إنهاء الحديث, 
أو كما يمكن أن يقال؛ يوجد القص فيها بغرض الكف 
عن الرجود؛ أى أنه يوجد وغائيته العدم. إن الغمرض 
والثنائض الذى تنطوى عليه الجمملة المولدة يتسخلل 
خطاب شهرزاد كله. 


إن نص (ألف ليلة وليلة ) بأجمعه موِلّد من رحم 
نصى يعمل باعتباره مركزا لعدد غير متناه من الدرائر 
متعددة الحيط والسيج ولكنها متشاركة فى بؤرة 
مرجعيتها. وهذا التعدد والاخئلاف من جهة القصص» 
والتوحد فى مرجعيئها يجعل من التنافر والتضافر 
حليفين يحكمان نسل هذا النص الرمزى. 

إن علاقة القصة الإطاربة بالفصص المسرودة؛ أى 
علاقة امسر بالمؤطكر, الخارج بالداخعل فى (ألف ليلة 
وليلة) مختاج إلى مزيد من التفصيل ٠‏ 

لقد رصدنا فى الجرء السابى من الدراسة ظاهرة 
النفصص فى القصة الإطارية المؤلفة من فصوص سرديةء 
وتعميز امادة المؤطرة أيضاً بخاصية النفصص, وبال ضافة 
نتمائبها - قصة بعد قصة - تعاب اعتباطى؛ فليس 
هناك علائة سببية نستدعى قصة معيئة فبل غيرها. وهذا 
على عكس ما جد فى الققصة الإطارية؛ حيث ثعالت 
الفصوص السردية الأربعة - الثى كان بعضها أكثر 
جدرية من غيرها للحبكة - تتالياً منطقيا لا يمكن قلبه 
أر إعادة ثرنيبه» فلو غيرنا مواقع الفصرص السردية لأ 
اسعوى القص. أما القصعى المطرة فتتباين فى الجنس 
الأدبى وفى النفنية ونى المضمون؛ فهى تمتو أمثولات 
دينية وخصصا سحرية ومأئر تاريخية وأمثولات حيوانية إلى 
أخعره؛ ومادة الشنصص تشمل مضامين دينية ولغرية 
وتاريخية وجغرافية ونفسية. وهذه القصص المتباينة تبدو 
مجمعة بشكل عشوائى ومشوش؛ ولكن هذا مقصود 
حيث إن طريقة تنظيم الخصصس ليست نسلسلية -088لاة 
1 وسرد دية» بل استبدالية ومسو سوم رشمرية. 


ذكل قصة ترنبط بشكل مباشر أوغير مباشر بالقصة 
المولّدة» وأشكال الارنباط والتسراسل بين القنصص الثى 
تسردها شهرزاد وبين نصعها متعددة. ونكثفى هنا 
بالقول إن تعد نوعية القصص ليس مجرد صدفة ولكنه 
يحقّق وظيفة يمكن أن نطلق عليها «مصطلح الرغبة) 
الموسوعية فى العمل. فهناك هاجس بسعى إلى الإحاطة 
بكل ألوان القص التى تجارب؛ بشكل أو بأخر) مع 
الإطار السردى الحميط بها. وهذا يدل على استحواذ 
هاجس الكلية على العمل ,كأن الإحاطة بكل أو ما يكاد 
يكون كل عينات النص تعوض عن ظاهرة العشظى 
القخصصى. 

ويجب أن ندرك الرغبة الموسوعية باعتبارها طموحاً 
حر غفين مجال متكامل لحفل معين كالقص أر 
لإناج الو من الدسيج العام( كما فى تعبير 
ميشيل فركوء أو كما وصفه إدوارد سعيد على أنه مجال 
«نقاطع الفروق والتكرارات؛ 100, 

إن الهاجس الموسوعى فى (ألف ليلة وليلة» لا يشيع 
العسلسل الأبجدى ولا أى تسلسل آخرء ولكن هذا لا 
يننقص على الإطلاق من القيمة المتكاملة للعمل؛ فة 
كان من المفروض فى الثقافة الإسلامية الوسيطة أن يقرأ 
السمل الموسوعى فى شموليده كى يثرك على المتلفى 
نمام أثره ورسالته. 

إن (ألف ليلة وليلة )محاولة للم المدتث عبر خلق 
نموذج كونى للقص يتشكل أمام أعينناء حيث نقوم 
القصة الإطارية بسقديم أسطورة تكوين ظاهرة القص» 
ينما تقدم القصص المز : التعائج الختلفة المترتبة على 
هذا التكوين. إن مصادر قصص( آلف ليلة وليلة) » سواه 
كانت بابلية أو هندية أر إغريقية أر عربية أو ما شكت: 
فهى مستحضرة عن قصد يشابه القصد الذى تتكشف 
عنه كتب التاريخ الجامع: أو التاريخ الكوئى: المكتوبة فى 
عصور الإسلام الوسيطة التى احكوت؛ بالإضافة إلى تاريخ 
العرب» تاريخ غير العرب من أ21700. وفى سباق حدالى 


الى 


لا ا ود ادا 


مواز» حارل جيمس جويبس فى ررايئه (فينيجنزويك) أن 
يقدم أيضأ عملا ذا بعد جامع. ففى الفرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الميلادبين شهد الوطن العربى حركة مجميع 
ثقسافية؛ وهذه المحارلات انطلقت من الحاجة إلى جمع 
المعارفث السابقة والممعددة للحفاظط عليها رصيائتها. 
و(ألف ليلة وليلة) هى التعبير الأدبى الفرلكلررى لهذه 
الحركة 007 . 
ب - الشفرات الأدبية 

إن الرحم النصى؛ كما أشرنا سابقاً» هو الجملة 
امحورية فى النص التى تسيّر كل الجمل الأخرى. وهذه 
الجملة تعبر عن مكنونها فى النص من خلال شفرات. 
والشفرة الأدبية تركيب لعناصر ليمائية نشكل فيما بينها 
لغة تمتية؛ أى لغة متواربة. فالشفرة سلسلة من الإشارات 
المنتظمة والمدقاطعة التى ندل على رسالة مماسكة, 
وليست الشفرات الأدبية إلا ترجمات مسئرسلة للرحم 
النصى؛ وعندما يثم استخلاصها بمكن استخدامها 
للتحقق من الجملة انحورية. فمثلاً؛ يستخدم جوسئاف 
فلويير شفرة الأنواء الجوية كنجو مشمس أو ممطر أو 
عاصف إلى أخمره كى يصب الحالاث الداخلية للبطل 
فى قصته عن سيرة القديس جوليان. فالتغيرات الجوية 
فيها نمفصل تقلبات الرحم النصى للعمل. 

ويطرح الرحم النصى فى (ألف ليلة وليلة) إشكالة 
لم يدطلن لحله. كما نطرح الشغرات الأدبية نيها 
معضلات أولية ثم تعرض الحلول. وعند القراءة المتمعنة 
مد أن النص الفصصى يستخدم بثوائر ثلاث شفرات: 
الشفرة الشبقية والشفرة البلاغية والشفرة العددية. إن 
الأطروحة الرئيسية فى العمل تبقى كما هى؛ سواء عبر 
النص عنها من خلال لغة جسدية أو ألسنية أو رياضية. 
١‏ - الشفرة الشبفية 

إن الشغسرة الشبقية هى سلسلة من الور 
والأحداث المرتبطة بالمجال الجنسى فى بعديه: البعد 


حدر 


و 12121927217172171ا2222227 يبيب 


الطبيعى والبعد الاجتماعى. إن نص( ألف ليلة وليلة) 
يسرد فى المقام الأول من خلال الشفرة الشبقية. 

إن (ألف ليلة ولبلة )هى قصة رحدة زوجية 
تشرخمها أنثى وتجمعلها أنثى أخرى تلشكم. فالنص 
يستعرض زوج شاه زمان وزرج شهربار الأرلى يضاجعها 
عبد أسود. وتضميئات هذه العلاقة يمكن أن نفيّم بكل 
أبعادها عندما نميز الدلالات المصاحبة ل عبد أسود) 
فى الأسرة المالكة. إن الجماع بين عبد وملكة يعنى 
نكاحاً بين فطبين متطرفين فى المنزلة. إن الجاذبية 
الشبقفية بين القوى المماكسة واضح من الدلالات 
المصاحبة والمتضمنة فى «عبد؛ وفى (ملكة), وشرجح 
التأويل الرمرى لهذا الحدث عندما تأخط بنظر الاعتبار أن 
الملكة والعبد لا يحملان اسما. فالأسماء تطلق لفرض 
تعيين الأشخاص وهى جعل الشخصية فى القصة تبدو 
أكثر وائعية. أما اللانسمية فعضعف الهوية وتجعل 
الشخصية أكثر عرضة لاعتبارها رمزً. إن زوج شاه زمان 
وزوج شهربار غير مسمارين؛ وكذلك العبد عشين زوج 
شاه زمان. وأما العبد عشيق زوج شهربار فاسمه معطى؛ 
مسعود. ولكن مسعود لا يقوم هنا بدور الاسم» أى بدور 
نسمية تمنح هوبة فردية للشخصية؛ وذلك لأن مسعوه 
هر الاسم التقليدى للأسود. ففى الأدب العربى ونخاصة 
فى الثراث الشفوى؛ يحمل الأسود صيفة من صيغ اسم 
مسعود فى الغالب2"40, 

الع أسم مسعود؛ إِذك؛ مرادفث للسواد. ولهذا بد 
عنصراً وصفيا فى هذا الاسم أكثر منه عنصراً تمييزياً. 
فهو يشير إلى ذئة أكثر من إشارئه إلى فردء وهو بهذا لا 
يختلف كشيرا عن إعطاء اسم «سلطان» أو شاه 
لشخصية الملك ويوازبه فى الأدب الغربى نسمية شخصية 
عربيية باسم اساراسين» (التى تعنى عربيا). فالاسم 
مسعود فى هذه الحالة يقوم فقط بدور تشبيث الهوبة 
اللونية. 


اا سس ساي والالاةفى أل ليلة ويل 


إن صورة الأسود فى الأدب العسربى صورة ذات 
طابع انفصامى؛ لأن الأسود يدل على فأل مبشر ومنذر 
فى أن. وفى السير الشعبية بصور الأسود أدبي باعتباره 
شخصية تجمع بين وضع الغريب على الجماعة و صفة 
البسالة المفرطة التى تصل إلى درجة البطولة الخارقة. 


إن الأبطال السود البارزين فى الملاحم العربية هم 
عنئرة وأبو زيد الهلالى وسعدون ( فى سيرة سيف بن ذى 
يزن). ولرنهم يميزهم ويعرّف وضعهم الخشتلف؛ وهر 
أيضا بلرّح بهم باععبارهم نماذج للطاقة الجسدية 
والشجاعة البطولية. إن الحيوبة الاستثدائية والدينامية التى 
لاتقمع هى من الدلالاث المصاحية لشخصية الأسرد فى 
العراث العربى . 

إن نوعبة الزنى الذى ارنكبته زوجثا شاه زمان 
وشهريار مع عبدين أسودين برئبط إدراكياً عند القارىه 
العربى؛ فى الأثل؛ بما يدطوى عليه السواد من جاذبية 
وفئنة . 


إن الزئى نفسه يشكل المثلث التقلبدى من زرج 
وزوجة وعشيق. وبيدما نندرج علاقة الزوج الجنسية 
بروجه فى حيز اجتماعى ولكون مسموحة؛ تندرج علاقة 
العشيق بالزرجة فى حمييز طبيسعى وتكون محظورة. 
فالصراع بين الغرى الاجتماعية رالطبيعية مبين هنا. 
والرجلان فى المعادلة» الروج الملك والعشيق العبد؛ قطبان 
متطرفان. ففى سياق ( ألف ليلة وليلة»؛ الملك رمز 
القانون والنظام والسلطة؛ بيدما يرمز المبد إلى الفوضى 
واللائظام والدمسار. ومن الواضح أن المرأة لم تكتف 
بالجنس ذى الطابع الاجشماعى؛ وبحثث عن نوع من 
الجدس أكثر فطرية. وهذه صورة مبينة لتداخل شبقية ما 
أطلق عليه فرويد اغريزة المرث» فى غريزة الحياة. 


فى هذا النسق الكلاثى يرجد نوعان من العلاقات: 
نوع ممترف به بين الزوج والزوجة؛ ونوع سرى بين 


العشيق والزوجة. إن الضلع الشالث المقعجم للرباط 
الثشائى الشرعى دخيل تماماً. فهر يشتلف فى المنزلة 
وفى اللون بالإضانة إلى أن علافئه مع الزوجين تدمبر 
بالأحادية. فهو لا يمكنه أن يشكل إلا رابطة سلبية مع 
الزرج. وفى حقيقة الأمر» ذإن علانة العشيق والزوج 
علاقة إقصائية متبادلة. فالعشيق يأخذ مكان الزرج بعد 
إزاحقه ؛ ولهذه العلاقة نهاية مدمّرة. فهى لا تدمر الزوجة 
رعشيقها نحسب بل أيضا عدداً من الفتيات اللراتى 
يقتلن بعد ليلعهن الأولى مع الملك. والعملاقة بين 
العشيق والزوجة عقيمة. فهى نؤدى إلى ا موث ؛ والنص 
يعبر عن ذلك بقرة: ارضرب الالنبن فمتلهما فى 
الفراش:239, (ثم أنه رمى على زوجته وكذلك أعناق 
الجوارى والعبيد وصار الملك شهرهار كلما يأخد بنعأ بكرا 
يزيل بكارئها ويفئلها من ليلتها»”"" , 

إن العسشين يحدث شرنخاً يعكر النسق الأولى. 
ويدر هذا الشرخ فى تلك اللحظة من الفص كأنه مصيية 
منفردة واستشدائية. فيضطرب الملكان المصدومان اضطراباً 
عميقا وبريدان أن يعرفا إذا ما كانت هله الحيانة 
مأسائهما الشخصية أم هى ظاهرة عامة؛ إذا ما كانت 
صدفة أم اموساً. وقد قام الملكان برحلة» جبرا خعلالها 
على إشباع الرغبات الجنسية لامرأة مخطوفة ومغلق 
علبهاء ولكنها استطاعت أن تتحابل على رجلها المارد 
الجبار فى إنشاء علافات جنسية مع مثاث الرجال. ومن 
تلك التجربة ترصل الممكان إلى أن الطبيعة الأنشوية لا 
تسمح بالرلاء الررجى. وهكذا اقتنع شهربار بأن الطريقة 
الوحيدة التى تضمن أن لا لخدعه امرأة هو أن يقتلها بعد 
دليلة الدخحلة؛ مباشرة. 

وكل هذا يؤكد أن الشفرة الشبقية تعيد صياغة 
الحد الأول من الجملة المحورية؛ فهى تنويع على ليمة 
العمزق. وأما الحد الثائى من الجملة الحورية فيعاد إنتاجه 
أيضاً فى الشفرة الشبقية كما سدوضح فى العحليل 
التالى . 


فى 


فربال جبررى غزول 


علينا أن لا ننسى أن خلاص شهرزاد من تهديد 
الموث لا يدم بمجرد انقسضاء ألف ليله وليلة من مسرد 
القصص؛ ولكن أيضا بعد أن نكون شهرزاد قد حملث 
وأنجمبت للملك ثلالة أبناء. ففى الجزء الخشامى من 
لكالل ما حجر لتر ثلاث مرا إلى الأبناء 
الغلاثة » أولا عندما بنقل خبرهم ركانت شهرزاد فى هذه 
المدة قد خلفت من الملك ثلاثة ذكو”١''؛‏ وثانيا عددما 
تتحدث شهرزاد مع شهربار وتطلب منه إعفاءها نهى 
تذكر الأظفال الثلائة ونطلب أن لا تفتل من أجلهم؛ 
قائلة: ويا ملك الزمان هؤلاء أولادك وقد تمنيث عليك 
أن تعتقنى من القئل إكراما لهؤلاء الأطفال)9", 
وثالنأء يأنى ذكر الأولاد عندما يتحدث شهربار مع الوزير 
والد شهرزاد ليهده على ابنعه الئى خلفت له ثلالة أبناء» 
قائلاً: «سمرك الله حيث زوجتنى ابنئك الكريمة التى 
كانت سببا لتوبئى عن قثل بنات الناس وقد رأيئها حرة 
نفية عفيفة زكية ورزقنى الله منها بثلاثة ذكورة 9" , 


إن الطفل الذكر؛ على مستوى ماء هوالطفل 
النموذجي فى المجتمع الأبوى؛ فهو يواصل النسب» 
فالارية تؤمن من خلال البنين. وفى الوطن العربى يكنى 
الأب باستخدام اسم ابنه الأكبر (التسمية بأبى فلان) . 
فأبر زيد مشلاً ئدل على رجل يسمى ابنه الكبير زيد. 
وتؤكد (ألف ليلة وليلة» على خخصوبة شهرزاد وكونها 
ولودا بالإشارة إلى إتجابها الذكور. ويصر النص على 
عرض الخصيبة من خلال الثلائى الذكورى؛ كما لو 
كان النص يقول لنا ثلاث مرات؛ شهرزاد ألجبث ذكراًء 
شهرزاد أنجبت ذكرأ؛ شهرزاد أنجبت ذكراً. 

وهنا يتكشف نوع أخخر من النسق الثلالى. فققد 
تكائر الزرجان شهربار وشهرزاد وأضانا عنصراً الشا 
لوحدئهماء أى الأبناه. فالأطفال نتيجة اتحادهماء وبناء 
على ذلك فهم إضافة أصيلة. 

أما العشيق باعتباره عنصرا ثالث فى العلاقة ما بين 
الزرج والزوجة فهو يشكل نطفلا خارجيا بينما الطفل 
9 


يشكل نكائراً عضربا للزوجين. ففى حالة العشيق يكون 
الثالث عائقاً وفى حالة الطفل يكون الثالث معرزاً. 


إن موهبة شهرزاد البارزة هى إذن قدرنها على 
الشكائر فى الفص وفى التناسل. إن الرنسالة الجبوهرية 
ل(ألف ليلة وليلة) هى أن اموت يبكن أن يعطل 
بالحياة؛ كما يهزم النناء بالإلتجاب. ويعبر عن الرحم 
النصى فى الشفرة الشبقية من خلال أحداث وصور شير 
إلى انتصار غريزة الحياة على قدر الموث, 

إن رسالة التعطيل من خلال الفعل؛ أو الكفاح 
ضد اللاكينوئة من خلال إنتاج الكينونة» هى حقيفة 
شعبية ند صيفث فى أمثال عربية. فمن العراق حتى 
المغرب مجد مقولة شائعة: الى ليما نان .0 
يموت من ينجب. وواضح أن استتخدام الإتجاب والموث 
مجازى. ود تنويمات على هذا المأثور فى المراويل وقد 
صاغ الشاعر المصرى المعروف صلاح عبد الصبور هذا 
در صياغة شعرية فى مطلع مرلية فى ذكرى جبمال 
عبد الناصرل؛"), 


إن علافة الإطار بما يؤطره هى كمثل الموث الذى 
يحيط بالحياة رعلى هله الأخميرة أن تشبث نفسها 
باستمرار من خلال إعادة إنناج الحياة. 


" - الشفرة البلاغية 


إن الشفرة البلاعية هى الاستخدام الارتدادى 
للقص والإشارة إلى اللغة فى العسمل. وهى نوع مما 
بمكن أن نطلق عليه ما بعد اللغة؛ أو «الميتالفة) , إن 
(ألف ليلة وليلة) بلا شك قص يدور حول فعل القص» 
وهذا مايجعله عملا ملئفاً على داخيله ومسكبطنا له. 
وهذه السمة تميز (ألن ليلة وليلة) عن مجموعاتث 
قصصية أخرى مثل: (مسخ الخلوقات) لأوفيد؛ ر 
(عرائس امجالس) للشعالبى. إن هذه النرعة إلى الانعكاس 
الذائى: أى انشغال الأدب بأدبيته؛ حاضرة فى الفص 


سي ل ب 1 


الحدالى وجماليانه أبضاء وأروع تعبير بلاغى عله هو 
تصبدة مالارميه المعروفة ب #السونانا التى نرصز إلى 
انها 21*0. ونى الأدب العربي؛ تكاد تكن الإشارة 
المرئدة داخليً خاصية قومية. فحثى سيرة عثئرة الثى تعتبر 
ملحمة ناريخية فهى بتعبير ههار :مألرة مألرفة عن أصل 
لمن 

تقدم (ألف ليلة وليلة 2 الأدب باعتباره أغنية 
البجمة؛ أى الأنشودة التى تغرد قبل الموت. خلس 
شهرزاد على فراش مونها نقص القنصص؛ رهى نطبل 
الخطاب النصصى كى تؤجل لحظة الموث. إن ساعة 
المرث» الحقبقة المطلقة؛ حدث يقهر الكل ويخرس 
الجميع. وانطلاقا من هذا الاقتران بين الموث والصمث» 
هناك ثلازم بين الحياة والكلام. ويتبع هذا أن لا غنى 
للحياة عن الكلام» وتبدر المقارنة هكذاء 

الكلام ؛ المت * الحياة : الموث. 


أى أن الكلام بالنسبة للممت كالحياة بالنسبة 
للمرث. ويصبح استمرار الحياة كفاحا لا ينقطع ضد 
الصمث. فالحياة تإسس على قمع غريزة الموث كما أن 
الكلام بؤسس على قمع الصمث. 

إن ئيمة الخلاص من خلال صراع ضد الركون 
والصمت لبست غرية على الأدب. فقد أضاءن لنا 
نوادر عدة فى الأدب العربى قرة الكلمة؛ حيث تخلص 
ضححبة ما حيائها عبر التندر واللاعب بالكلمات أر 
حيث ينجح البطل فى تمديات لغوبة؛ كما جح البطال 
الملحمى عنثرة فى اخختبار المرادفات العربية الثى ساقها له 
الشاعر الجاهلى امرؤ القيس, 

تدر «ألف ليلة وليلة ) كأنها تدقع ليمة المكافأة 
للملح اللغوية إلى نتيجتها المنطفية. إن الكوجيعر الليلى 
هر: أنا أقص فإذن أنا موجودة. ويبدو أن مؤلفي( ألن 
ليلة وليلة) يشحدون بشكل ضمنى أسطورة برج بابل! 
حيث سيب تعدد اللغات التثافر والتنازع والفوضى. أما 


هناء فالأسطورة المتضمئة في( ألف لبلة وليلة) تستخدم 
اللغة والقص من مختلف السنن الألسنية كأداة تناغم 
وحياأة. 
من الواضح» إذنء أن (ألف ليلة وليلة» تماول أن 
تضع اللغة فى سياق إنسائى: وتعامل الشفرة البلاغية مع 
الشرخ الأولى ومن لم العشامه؛ كما عبر عله الرحم 
النصى. إن قص الحكايات فى( ألف ليلة وليلة) ما هر 
إلا عبور مسكمر فوق الهاوية؛ فخطاب شهرزاد يحوم على 
شفير ا موت» فتقف شهرزاد رابضة على عثبة بين الموث 
والحياة. 
إن الفقرة الافتتاحية فى (ألف ليلة وليلة) تشير إلى 
الجانب البلاغى من النص. ومن المسروف لكل مطلع 
على النصورص العربية الوسيطية أن البسملة والحمدلة 
استهلالات تقليدية ودينية لافتشاح خطاب رسمى 
ونتتساوق نيها الدلالة. ولكن فى المقابل» المنلع الذى 
بتلوها والذئ يطلن عليه الخطية حيث يسبّح الله فيه 
بنحو إلى تضمين نزعة الكئاب ونوجهه. 
فعئدما كتب ابن علدو عن فلسفة التاريخ: كد 
فى خطبعه على عزة وجبروث الله الذى خخلق البشر 
وجملهم أما مختلفة ورفر لهم معيشتهم. فالأيام ثعرالى 
رأجالهم تأنى ولله البقاء الأزلى؛ 
«أنشأنا من الأرض لسماًء واستعمرنا فيها 
أجبالا وما ويس لنا منها أرزانا وفسماء 
تكنفنا الأرحام والبيوت,؛ ويكفلنا الرزف 
والقسوت؛ ونبلينا الأيام والقسوث؛ وتعتورنا 
الأجال التى خط علينا كثثابها الموقوت وله 
البقاء والغبوت» وهو الحى الذي لا 
يمرت:9"', 
ومن جانب أخرء فنجابر بن حجان الكيميائى 
المسوفى أكد فى خطبته على أن ليس لله من نموذج. 
فهو يعلم بكل شىء: الباطن والظاهر وما بينهما؛ وهو 
يدوم بلا نهاية وبدرك كل شىء؛ 
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«الحمد لله الذى ليس كمثلةه شى. رهر 
على كل شىء تتدير. الأول بلا مشال» 
والآخر بلا زوال؛ وتعالى ونقشدست أسمازه, 
وهر بكل شىه محيط؛ اللليف النائض فى 
بطون الأججزاء وظاهرها وما فى أرساطها. 
العلى إلى ما لا نهابة له؛ والأسفل إلى ما 
لانهاية له. القدير على إدراك جميع الأشياء 
لطيفها وكثيفهاة2" , 
وأما المسكرى» الناقد الأدبى» فيبدأ بالتأكيد على 
أن أكثر العلوم أهسية ‏ بعد معرفة الله هو علم 
البلاغة؛ الذى عبره بمكن أن نميز عظمة القرآن؛ فإذا 
جهلنا البلاغة فلن نعى روعة التركيب وجمال التعبير فى 
كتاب الله؛ 
«أحق العلوم بالتعلم؛ وأرلاها بالتحفظ - بعد 
المعرفة بالله جل لناؤه - علم البلاغة؛ ومعرفة 
الفصاحة؛ الذى به يعرف إعجاز كتاب الله 
تعالى ... وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل 
علم البلاغة؛ وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقع 
علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصّه الله به 
من حسمن الدأليف؛ وبراعة الشركيب؛ وما 
شحده به من الإيجار البديع:*؟" , 
وفى( ألف ليلة وليلة) تؤكد الخطببة الجائب 
البلاغى والرمزى من الخطاب؛ 
اوبعسد فإن مسيسر الأولين صارت عبسرة 
للآخسرين؛ لكى برى الإنسان المبسر الثى 
حصلت لغيره فيعتبرء ويطالع حديث الأم 
السالفة وما جرى لهم فينزجر؛ فسبحان من 
جعل حديث الأولين عبرة لقوم أخرين)2"'7, 
إن الكلمة المنئاح فى هذه الفئرة هى (عبرة؛؛ 
ولها دلالات عدة؛ فهى درس وتذلكير وتنبيه وتخذير 
وقدوة ونصيحة ... إلخ. وأصل كلمة «عبرة» من الجذر 


د 


الشلانى اعسبر تمن امرير أ الانشتسال من نقة إلى 
أخرى. وهذا المصطلح موفق جد لأنه يلخص مشروع 
العمل كله: طفس من طفرس الالتقال؛ حيث تؤدى ' 
محنة إلى نقلة جوهرية وجدرية. فالبطلة تغزل دائريا 
كأنها درويش يدرر رافصا حتى ثثم النقلة الروحية, 

إن الشفرة البلاغية نصف خخصوبة شهرزاد فى 
امال الخطابى. والشفرتان البلاغية والشبقية تئلافيان فى 
الاحئفاء بملكة شهرزاد التوليدية. وبالنسبة للقارئا 
العربى ليس اقشران الموهبة البلاغية بملكة التوليد بأمر 
غريب؛ فالشعراء الكبار كانوا يعرفون بالفحول. 
*- الشفرة العددية 

إن استسخدام الأعداد ظاهرة شائعة فى الأدب 
الشعبى؛ حبث كثيرا ما نقع على ثلالة أبناه؛ وسبع 
رحلات وأربعين حرامياً؛ ومكذا. ولكن( ألف ليلة 
وليلة) تمعن فى استخدام الأعداد. ففى القصة الإطارية 
وحدها جمد بالإضافة إلى المفرد والمثنى الأعداد العالية: 
٠‏ سلةء ٠١‏ جارية؛ ٠١‏ عبدأء 01١‏ ضاتماًء , أثفال» 
"' سدوات؛ ٠٠٠١‏ كستسابء ” أيام, 1٠١‏ منة؛ 60 
دجاجة؛ 8٠‏ زورجة؛ 7 أولادء ٠١٠١١‏ ليلة " أرلاد. 
ففيها حوالى خمسة عشر ذكراً لعدد وتشمل نسعة أعداد 
مختلفة١١,‏ 7 ”الا ا ده 170 ملام 
الإضافة إلى الكسر ( + ) المتضمنة 
فى انصف الليل». وكشير من هذه الأرقام يشير إلى 
وحداث زمنية؛ كما أن عنوان الكتاب - الذى يقوم بدور 
مماثل لما تفوم به اليافطة للسلعة - عددى: (ألف ليلة 
وليلة). فما وظيفة الأعداد فى هذا العمل؟ إن السؤال 
يفرض نفسه. هل تشكل الأعداد سمة أسلوبية لا أكثر 
أم أنهها تشكل نسقأ منظما يساهم فى تأوبل مسئويات: 
متوارية من الدلالة ؟ 

لقفدأبتت الدرا اساث أن للآر: قام دلالات 

مصاحبة كما لأى عنصر إدراكى فى العبارة7؟”©. إن 


المثل الذى يقدمه جاك دوران المأخرذ عن جريدة فرانس 
سوار بشاريخ :١517/5/5‏ ١ايسيطر‏ الخرف فى مديئة 
فيلنوف - لول- روا على سكائها ال 177؟1)؛ يمكن 
أن يستخدم لشفسير الدلالة الأسلربية للأرقام. إن عده 
5 يلفت انتباهنا لدئئه حتى آخر رقم فى سياق 
يستخدم فيه عادة عدد تقريبى. والدقة هنا مثيرة للاثثباه 
لأن العدد له صفة غريبة وهى تكرار رقم واحد خصمس 
مراث. وهذا يدل على صدفة عجيبة. فعندما نقرأ عن 
خحوف السكان؛ تنحو إلى تأوبل العدد باعشباره علامة 
منذرة. فالعدد الغريب يخلق جوأ غريياً. 

وفى حكاية شعرية للأطفال «أربعة وعشرون 
خباطاً ذهبوا لقتل حلزونة؛ من المجسموعة الإتجليزية 
المعروفة بعنوان( الوزة الأم ) يستخدم رقم 4؟ ليدل على 
المبالغة والتهويل؛ فقد خخرج عدد كبير من أجل عمل 
صغير. 

ويستخدم ولاس ستيفنز العدد ٠١‏ فى قصيدله: 
دثلاث عشرة طريقة لرؤية شحرورة كما أستخدم العدد 
4 فى حكاية الأطفال الشعرية سابقة الذكر: 

اببن عشرين جبلا للجياً 

كان الشىء الوحيد المتحرك 

هر عبن شحرورة 

وأحياناً نكون العلاقة المددية محور القصة 
وليس فط استخداماً عرضيا لرمزية الأرقام. وهذا مثال 
على ذلك؛ 

دقر الملك الهبدى شرهام أن يمنح رئيس 

وزرائه سيسا بن ظاهر ما يطلب من هبة لأله 

اخترع للملك لعبة الشطرن. وبما أن اللعبة 

لستخدم لوحأ فيه 4" مربعاً نقد خاطب 

سيسا الملك قائالة: 


ايا صاحب الجلالة اعطنى حبّة قسمح 
لأضعها على المربع الأول؛ وحبتين لأضعهما 


البنية والدلالة فى ألف ليلة وليلة 


على المربع الثاني وأربع حبات لأضعها على 
المربع الثالث؛ ولمانى حبات لأضعها على 
المربع الرابع » وهكذا أيها املك حتى أغطى 
الأربعة والستين مربعاً على اللوح. تساءل 
الملك المندهش؛ أهذا كل طلبك أيبها 
الأحمق سيسا؟ فأجاب سيسا: يا سيدى 
لند طلبت من القسمح أكثر بكشير بما فى 
مملكتك؛ لا بل أكثر من القمح الموجود فى 
العالم كله. وفى الحقيقة؛ إثنى طلبت قمحا 
يكفى لتغطية سطح المعمورة كلها إلى عمن 
واحد على عشرين من ذراع90"", 
وبطريقة موازبة لما سبن؛ تطلب شهرزاد فى الليلة 
الأولى ما يبدو طلباً متواضعاً: أن نقص حكابات. وفى 
حفيقة الأمره فقد كانت تطلب ونا لا محدرداً. اك 
(ألف ليلة وليلة) نصر على كرن الليالى ألف ليلة وليلة 
فى الروابات التلفة التى وصلت لنا. كما أن هناك 
روايات سابقة تسمى (ألف ليلة)270. ولكن؛ ليس هناك 
على علمى ‏ أى تنوبع على عدد الليالى فيما عدا 
استثناء واحد نخطرطة فى دار الكتب المصرية بالقاهرة» 
حيث مجد ألفا ر, ليال2"40. والعلريف فى هذه 
الخطوطة أن عنوانها (ألف ليلة وليلة) برغم احشوائها 
على أكشر من ذلك فى المئن. وبالإضافة إلى ذلك» 
ففى الليلة السابعة بعد الألف فى هذه الخطوطة تطلب 
شهرزاد من شهربار أن يعفو عنهاء ونذكرء بألها قضت » 
ألف ليلة وليلة (كذا) فى فص حكايات! 
«فلما كانت الليلة السابعة بعد الألف 3,...] 
قامت [شهرزاد] على قدميها وقبلث الأرض 
بين يدى الملك وقالث له يا مليك المصر * 
والأران إن جاربتك لها ألف ليلة وليلة وفى 
تحدئك بحديث السابقين وأخبار المعقدمين 
نهل فى جنابك من طمع أن أثمنى 
تمئية 1 590ل 


فريال جبورى غزول 


فلابدٌ أن يكون هناك شىء ذو قيمة دلالية لهذا 
الرقم الذى دفع إلى اسثبقائه فى كل الروايات واستخدامه 
حتى عندما يقدم النص شهرزاد وهى نقص حكاياتها 
فيما ييدر مجاوزاً لليلة الأولى بعد الألف. 

وكثيراً ما نستخدم الأرقام العامة كالماثة أو الألن 
للمبالئة أو للاكتمال. رفى كثير من الأحيان يستخدم 
الأطفال رقم مائة ليدللوا على أقنصى ما هو ممكن. 
والمصريون القدامى استخدموا الهيروغليف الذى يصور 
ألفً قاصدين ١الكل؛.‏ فعندما كانوا يربدون أن يقولواء 
على سبيل المثال؛ ٠كل‏ الوزه كانوا يكتبون «ألف وزة؛ , 
وبال إن شهرزاد نفسها كان لها ألف كتاب. إن 
استخدام ألف للدلالة على الأنصى أ أعلى الدرجات أو 
أبعد ما يمكن نصرره وارد فى الأدب . فمثلاً يفول 
تشوسر فى (تروبليس وكريسيدا): ألف مرة أكثر ثما 
يستحق. وبناء على ما سبق؛ فيمكن أن لعاد صياغة 
)٠٠١1(‏ باعتبارها ٠٠٠١‏ + ١)؛‏ أى العدد الأخصى 
زائدأ واحد. رفى الجبر يسمى مفهرم «القصرى زائدأ 
راحد؛ ب «اللامتناهى؛. إن شهرزاد؛ فى حفيقة الأمره 
محكى حتى اللالهاية. فهى لا تخفق مخررها من الفص 
إلا فى مجال تقديرى. رهناء يشير النص إلى أن شهرزاد 
اسثمرت فى القص حتى اللائهاية. فالنص هنا يعمل 
كمانى «المغايرة 6ذأقدتنام ١9:‏ حيث يستخدم الكلام 
فى معنى عكس معناه الأصلى؛ كما ينادى الأب ابنه 
فيقول «أبوى:. فشهرزاد تعنى عكس ما تقول عندما 
تذكر الليلة الأولى بعد الألن كأن العمل يقول: ؛فى 
النائى عشر من الأبد؛ طلبث شهرزاد من الملك أن يعفو 
عنهاه. والمفارقة المغايرة واضحة لهؤلاء الذين يدركوك 
كم مرة يجىء الشائلى عشر من الأبد» أى يدركون 
لاناريخية هذا التاريح. إن للكتاب؛ إذن؛ نهابة تقديرية» 
أى لا نهاية مما دفع بعض الأدباء إلى تأليف الليلة الثانية 
بعد الألف لشهرزاد كأن لياليها الحكية لم تنته: ويمكن 


تمديدها. 
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ويمكن أن يدل عدد )٠١١١(‏ على عهد جديد. 
فللألفية فى الحضارة الإسلامية جاذبية خاصة عند 
الجماهير التى لس بأن المهدى انخلص ميأتى بعد مررر 
ألن من الأعبوام ومعه يبدأ عصر جديد من العدالة 
والسعادة. وهكذا يتحول وضع شهرزاد فى الليلة 
اللاحقة للألف؛ مفتئحاً نسقاً جديداً وحياة جديدة. إن 
دلالة الألف والواحد على تخول جدذرى موظف عند 
بعض الطرائف الإسلامية الباطنية. فمثلاً عند طائفة 
«أهل الحق المنعشرة بين الأكراد فى إيران والعسراق - 
النى وصفها بشكل مفصل لأول مرة جويينو فى كثابه 
(ثلالة أعوام فى آسيا) 77" - نسق ديثى صارم مؤسس 
على إيمان بعقيدة التناسخ. فهم يؤمنون بأن البشر 
بمرون فى ألف مسد وواحد. وما يلى بعض الاقتباسات 
عن شبخهم نور على شاه إلهى: 

دكل نفس لها طريق عليها أن تسير فيه 
وتستبدل ١‏ ألف ثوب جسدى وثوب ؛[....] 
إن أنفسنا ‏ لحن الذين لنشمى إلى الجدس 
البشرى ‏ عندما تكمل لبس ألف «ثرب١‏ (أر 
ما يطلقون عليه ادون)) وراحد» لا تظهر 
النفس بعدها بالثوب البشرى)592, 


إن العدد )٠١١1(‏ يشيرء إذن؛ إلى مول حاسم 
كما أنه بدل على حياة جديدة ورلادة» فى قراءة أكشر 
استبطانا لدلالة الأرقام كما سنشرح. فحتى الآن جد 
سمثين طاغيعين على (ألف ليلة وليلة) وهما نزرع نحو 
الثنائبة ونحو العددية. والأعداد التى ترد فى العمل تتبع 
ما يطلق عليه بالنسى العشرى فى العدّ؛ ولك هناك نسقا 
أخبر للعدّ وهو النسق الثنائى أو الزوجى. وناد استخدم 
البابليون والصينيون وغيرهم هذا السى من العدّء ويقال 
إن الفلاحين الروس كانوا يستخدمونه حتى وقت قربب. 
فبيدما يستخدم المدّ المشرى أرقاما من الصف إلى 
التسعة؛ يستخدم العد الثنائى صغراً وواحداً فط ( وهو 
أبضاً النسق الذى يؤسس عليه عمل الحاسوب 
الإلكتررنى) رفيما يلى جدول يبن كيف تكتب أول 


ااا سس سس إينة الالال لى ألى ليل ريل 


عشرة أرقام من النسق العشرى فى النسن الثنائى: 


اسن العشرى 22 الس الثائى 
١ ١‏ 
٠ ١‏ 
, لل 
ق ل 
0 اميل 
١١ ١‏ 
١١ 0‏ 
0 ل 
3 الم ١‏ 
ل اليل 


فالألف والواحد فى النسق الثنائى تعادل تسعة فى النسن 
العشرى ٠‏ والعدد نسعة رقم مثير بشكل خاص» فقد كان 
يعتبر رفم سحرياً فى الإسلام الوسبط» ونسعة هو رقم 
أشهر الحمل. فمن أحجية بلفيس - ملكة سبأ - النى 
اخمتبرث بها الملك سليمان هى دلالة الرقم نسعة. وقد 
اكتشف املك سليمان أنها ندل على الحمل. كما أن 
رقم نسعة يقشرن اقشرائاً حميما فى المربع السحرى. 
والمربع السحرى حجاب فيه نسع خانات فى كل منها 
رقم وعندما تضاف هذه الأرقام بأى اماه كان - عمردياً 
أو أفقبا أو مائلاً - فالمجمورع دائماً هو: ل 


1 إئ‎ ١ 
6 كن‎ ١ 
0 ١ / 
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وكانت النساء تستخدم أحجبة من هذا النرع عندما 
تنتابها آلام المطلق لعسهّل الرلادة. وقد ذكرها جابر بن 
حيان!78) وإخوان الصفا إلغن وغيرهم. 

إن رقم نسعة كرقم الألف والواحد يدل على تطور 
متدرج. نهناك مثلاً نسعة أنماط لقراءة وإدراك القرآن 
الكريم حسب تعليمات الإمام جعفر الصادق 1 , 


ونبدا الشفرة العددية بالشنائيية؛ أى بالشطار 
«الواحدة ونشهى بالألف والواحد: فالعملية التى بدأ 
بتجزئة الواحد نستعيد «وحدتهاة وكليتها فى مفهوم العد 
اللامشناهى. 


إن العمزق الأولى يلعهمء إذن؛ بالإنتاج المستمر. 
فالشفرة المددية تثلائى فى تطايق محكم مع الشفرة 
الشبقية والشفرة البلاغية. ونعبر الشفرات الثلاث عن 
الرحم النصى وتعممه. وهى تعزر بعضها البعض وتؤكد 
مفهرم الزمن باعتباره نتيجة انشقاق. 


إن نقطة انطلاق القص فى (ألف ليلة وليلة) هى 
إعادة سرد قصص وسير ماضية, أما مسار النص فهر غير 
محدد: ونهايته تفديربة. فنص( ألف ليلة وليلة؟ على 
درجة كبيرة من الزئبقية والفوضى. ولكن مثانة البنية 
التى تقوم عليها التنوبعات النصصية فى النص يعض 
عن سيولة المسيرة. فالقصص المؤطرة؛ بشكل أو بآخر» 
تشير إلى القصة الإطارية أ الى مقطع سردى منها. 
فالسمة التفصيصية فى كلية النسق تخفى وحدة رمزية. 
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1 2 إٍ 
1 

00 ارمي ساو 


صماس 0 ممست أب 
الع لاا تممه 


م انط اانس!! !90/1/1890 اناا اللا /لة لاا انلةة لالط اللانالةااة لازا لا لاط لةاللاااا اا لا 1 19 إلا لاسازاا لاذلا اتا ااا هاا ااا ااال 


لسسصصسصياة 


النشويق والرغبة 


فى الف ليلة وليلة 


إد جار قيبر»* 


ااا 


يعنى التشويق (510806056)) حسب ديد معجم 
لاروس (56قنا0:شا) الفرئسى» وقئا من الفيلم أر من 
الرواية أو من غيرهما... يشوقف فيه تتابع الأحداث 
لحظة؛ مما يرمى القارئا أو المشاهد فى قلق اننظار ما 
سيحدث. ويجدر بنا النوئقف»؛ فى هذا التحديد؛ عند 
مجموعة من الكلمات؛ نظرا إلى أهميتهاء؛ ألا وهى: 
الونت؛ قلق الاننظار وما سيحصل . 

وبدل الوقت وما سيحصل على حاضر يعيشه 
شخص يشرفب حصول حدث فى مستقبل يجهل 
مضمونه. كأن بالقارئ ‏ المسشمع ‏ المشاهد معلق بين 
زمنين يولد كلاهما فيه القلق. ويظهر التشويق هناء فى 
معناه الأول؛ باعتباره وضعا يكون فيه المستمع ‏ القارئ 
فى انتظار هذا الحدث. غير أننا نميل حالا إلى تأكيد أن 
التجاذب ببن الحاضصر والمستقبل لا يغطيه القلق 


3 نغطيةكاملة؛ فقد يكون شعر بلذة ما قد بدأ يلامسه. 


« أستاذ اللغة والآداب العربية جامعة نولوز س فرنسا. 
ترجمة جِ . حردات. 
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ولكن ألا نبقى اللذة المرتقبة؛ التى لم صل بعده 
يمزوجة بالخوف من عدم حصولهاء وممروجة بالتالى بقل 
ما؟ ويؤدى هذا السؤال طبيعيا إلى سؤال آخر؛ هل نننظر 
فى الواقع غير اللذة؟ 

وإن عالجنا الآن حكايات ( ألف ليلة وليلة) أو أية 
حكاية أخرى؛ فما الفائدة من قراءة الحكايات أو 
سماعها؛ عندما نحزر فى الواقع كيف ستكون خائمئها؟ 
فمعلوم أن الصغار سبربحون؛ وأن شهر زاد لن تقتل؛ وأن 
السندباد البحرى لن بأكله الوحش ولن يقشله طائر الرخ» 
ولن يبتلعه البحر؛ ومن المتوقع أن الصياد لن يفئله الجن , 
وقد خلصه من القمفم. ثنهاية كل هذه القصص 
معررفة؛ لأننا نحزرهاء وإلا لما كانت القصص والحكايات 
أبدا. فالأميرة الساحرة ستائقى بالأمير الساحرء أيا كانت 
أسماؤهما. وبهذا المعنى» لا يشوم التشويق على اننظار 
نهاية مجهولة؛ بل على أن يكرن مثيرا بشكل يجعله 
يرافق القصة حتى نهايتها المتوقعة. وتثير حيوية الحكاية أو 
سحرها انثباه القارئ عن طريق اللذة أكثر منها عن 


لمت 2 ل يه التشوبق والرغية 


طريق القلق. فإننا نشعر باللاة عندما نرى الضعفاء 
يتعصرون؛ والشجعان يربحون: والأحبة يستخفون 
بالأخلاق الرسمية. ولكن قبل أن تحدث كل هذه 
الانتصاراث» يجد القارئ نفسه فى انتظار ما سيتبع . وهو 
يربد معرفة النهاية؛ لا ليكتشفهاء بل ليتحقق من أن ما 
كان يعرفه أو يدوقعه يحصل فعلا. ولكى يشملك 
الاتتظار» بهذا المقدار من القوة؛ المسشمع فى صميم 
جسده؛ ويشده إلى القصة؛ لابد أن يحصل تواطؤ مسبق» 
فى هذا التشويق؛ بين قصة القارئ الشخصية والقصة 
المروية» ولابد من قواسم مشتركة بينه وبين القصة. فأى 
مستمع يحصر أتتباهه فى قصة بحزر بسهولة نهايئهاء إن 
لم تكلم عنه؟ فالكلمات التى لا يصم المرء أذيه عند 
سماعها هى التى تتكلم فى الواقع عنه. ولولا هذا 
العواطؤ, لما كان لسحر الجاذبية وجود. وهذء هى النفطة 
التى علينا الآن التوسع فيها. 
اللحادبية 

ولئله قلبلا فى البداية مع الكلمات؛ وبشكل أدق 
مع مقابل كلمة الجاذبية فى اللانسينية -560) 
(68:8نا. ويمكن لهذه الكلمة اللاتيدية أن تتجزأ إما 
إلى (#تععباك-5) وإما إلى (ه:ههنك-50). ففى الحالة 
الأولى؛ يدل معنى الكلمة على وضع يكون فيه الإنسان 
كما لوأنه يقود نفسه بنفسه منجذبا نحو مكان ماء أو 
كما لو أنه يستطيع أن يود جاذبا إلى مكان ما أى 
شخص أر أى شى. فالقائد والمقود؛ (الفاعل والمفعول 
به)؛ يدلان إذن على الشخص عينه ففصل (56) عنءناظ) 
(مه (والمقابل فى اللغة العربية؛ فصل «أن؛؛ وهى تدل 
على المفعولية؛ عن جذب) يعود بنا إلى معنى مؤداء أننى 
أنفصل (أو أفصل على الأقل قطعة من ذائى) عن 
العمل الذى ينجزه الفاعل؛ مما يخلق نوعا من الانشطار 
بين الواقع والخيال؛ ونوعا من الدمزق الداخلى. وتجدر 
بنا الإشارة هنا إلى أن شهربار؛ عددما يفاجئ زوجه الزانية 
بالجرم المشهود مع عشرين زوجا من الرجال والنساء 


الزناة؛ يود نفسه إلى مكان أخر. فيغادر الفصر لثره 
(دون أن يعائب الأزواج والزوجات الخونة) كى يتجول 
فى العالم وبرى إذا كان فى الأرض إنسان أشقى منه. 
فالمصيبة التى حلت به حطمته ومشهد زوجه الزانبة جعله 
يهرب. ولن يعود لحياته معنى إلا إذا وقع على ذلك 
الإنسان الذى سيكون أشقى منه! وماذا يعنى ذلك» سرى 
أنه, خلال رحلته الخيالية؛ سيجعل امرأة من هر أقوى 
وأعظم منهء كالجن مثلاء تخدع زوجهاء كما لوأن 
شهربار سيتخلى عن كونه ضحية؛ حالما يباشر بتنفيذ 
عملية خيانة تكون أضخم من العماية التى وقع ضحية 
فيها. وإذا كانت صورة الملك قد اهئرث قليلا من 
الناحية الاجتماعية؛ فإن شهربار قد غدا على صعيد 
التخيلات اللذيذة ملك الذين يوقعون النساء فى الزنى» 
ومشفوقا إذا على الأسود الذى خمدعه مع زوجه الملكة. 
وهكذا نلمس بسهولة صورة انفصام الشخصية حيث إن 
دوع لم يعد مخدوعا مذ اللحظة التى يستطيع فبها 
تمثيل دور الخادع. وهل أكثر جاذبية حيئذاك من عدم 
كون المرء أشقى اناس لأنه يتمتع فى عمق ذانه بسلطة 
(مطلقة أو سحرية) على أخمرين أشقى منه! ولكن قبل 
ممارسة هذه السلطة؛ لا يمكن الإحساس بالتحطيم 
الداخعلى إلا أن يولد القلق؛ لأن المره يشعر بذاته فجأة 
منفصما دون وحدة داخخلية. 


ولكننا نستطيع أن نرى أيضا فى بداية الفعل 
الحروف اللائينية الثلائة 4ع5 [ ومعناها فى العربية لكن] . 
وحيئذاك تخرى الأمور كما لو كنت أسمع فى داخلى 
خطاباً صامتا أقابله بكلمة لكن؛ أى باعتراض يرز من 
خطاب آخر كان يمكددى أن أوافق عليه بكلمة نعم! 
وهل يكون اللارعى؛ فى هذه الحالة؛ قد لمح كلمات 
محملة بالرغبة إلى حد أن القانون كان عليه قطع الطربق 
عليهاء أو على الأقل إقصاها جانبا؛ وطردها خشية 
الموافقة على ما تحمله من معان؟ 
وإذا قبلنا بهذا اللهو الدقيق بالكلمات؛ فإننا لابد 
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وانعون فى شرك المعنى المقدر فيها؛ وفى حبائل ما تحمل 
من تألبسراث دلالية, ولا بمكندا خاصة أن نهرب من 
الرغبة والقانون الواصلين إلينا عن طريق ما لحمل 
الكلمات من رسائل صادرة عنهما. وإذا كانت (ألف 
لبلة وليلة) لا تزال إلى البوم تجذب المستمع ونشوقه 
تشويقا أكيداء فلأنها تخيله لا محالة إلى الرغبة؛ إلى 
رغبمه ورغبة غيره. وإن فعلت الجاذبية فعلها رطال 
التشويق» فلن قطعة من ذاتى موجودة عند الآخر (فلو 
لم تجدنى سابقاء لما كنت بحثث عنى!: كما كان يردد 
الصون الداخلى عند القديس أوغسطيئوس المنجذب 
بوجه المسيح.ويمسكسن العماشق فى (ألف ليلة 
وليلة) أن بردد كذلك: لو لم أجدك فى سابقاء لما كنت 
بحنت عنك. وهذا دون شك ما نعنيه العامية عندما 
تستعمل فى إطار التكلم عن العشق؛ أشعر به حاضرا فى 


جسدى ! 


ولن يحفظ أى قارئا قصة شهرزاد وشهريار: ما لم 
يتحول هر بطريقة سربة إلى شهربار المطالب بعذراء كل 
ليلة؛ ولن يهئم أحد بقصة قمر الزمان وحليمة؛ ما لم 
يستطع أن يكون قمر الزمان» ذلك الأمير الشاب الذى 
يخدع الجوهرجى العجوز؛ وجريمة الأخخير الوحيدة أنه 
تزرج أجمل فتاة من البصرة وأنه يمارس. على جسدها 
سلطة حوّلها إلى رغبات أخخرى. غير أنه فى اللحظة ذائها 
التى تتكشف الرغبة فيها والتى تبرز عند الآخر قطمة من 
ذائى كافية لأتلذذ بهذا التغايره لا يمكن الجسد من 
حيث هر موضع للذة ؛ وبرغم كل شىء» إلا أن يحرم 
الكلام عنه أو أن ينسم الكلام عنه بالحشمة. 


الحشمة 


قد يدر متناقضا أن تربط (ألف ليلة وليلة) ْ 


بالحشمة:؛ مع أن الشائع هو أن نتخيل فيها المشاهد 
الأكثر جرأة وإثارة. ولكن (ألف ليلة ) ليست 
متساهلة مع الأخلاق إلا بالتخيلات اللذيلة. فإذا كان 
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بعض الحكايات النادرة يؤكد هذا التساهل؛ فإن معظم 
القصص ينسم بالحشمة بشكل واضح. وعند هذا الحد 
بالفسبط يتوقف شريط الأححداث فى النتساج الأدبى. 
فصحيح أن الزمان يفاجئ زرجه بين ذراعى رجل أسودء 
وأن شهربار يفاجئ زوجه برفقه عشرين زوجا من الرجال 
والنساء الزئاة. غير أننا لن نعرف شيشا عن إمجازاتهم 
المثفوقة؛ ولن نعرف أكثر عن مشاهد المرح والعشق عند 
الفمر الزمان وحليمة أر عند زين المواصف رحبيبها 
أنيس. فالعشق فى (ألف ليلة وليلة) يغلف جسد الآخر 
بالحشمة؛ خاصة عندما لمسحور حوله الرغبات 
والتخيلات. لن نعرف إِدْنْ شيا عن قاماث هؤلاء الأحبة 
والحبيبات المشغوفين و المشغوفات بجسد الحبيب 
والحبيبة؛ كما لو أن الحشمة يجب أن تغلف أول انصال 
بالآخر مثير للمشاعر. والواقع أن الالمجذاب قد ينتهى؛ فى 
حال ثلاشت حظوظ هذا الاتصال منذ اللحظة الأولى. 
فليس الجذاب سارق جسد أو هاوى خلاعة, بل إنه فى 
البداية يضرب أساسا على وثر الكلمات واللغة ويبحث 
عن تألير المعنى أكثر منه عن المعنى عينه؛ حتى لا يجعل 
بع جاذبيته يلضب. وهكذا الأمر أيضا فى الحكاية؛ فإنها 
لا نقول ولا نصف كل شئ؛ لنصون جسد الآخر, لا 
باعتباره موضوعا للرغبة بل بوصفه موضوعا ترسو فيه 
أبدية الرغبة؛ حسب تعبير رى فلود (0لاهاظ -880). لمن 
تعرف إذن شيا عن نكوين شهرزاد الجسدى. فالنحاتث 
القديم لم يحت فرج المرأة؛ تاركا المرأة كثلة واحدة؛ 
دون ثغرات أو خروقات؛ وهكذا الراوى فإنه لا يذكر شينا 
عن جسد شهرزاد. وعددما يصبح للنساء- الانصاب 
فرج فإنه سيغطى بورقة كرمة؛ غير أن الفرج يكون 
مرثياء بقدر ما يكون مخباً. وستبقى شهرزاد مشيرة 
للإيحاءات؛ لأن الرارى لم يذكر منها إلا اسمها. 

أما المسرح الأمثل الذى نعم فيه فصول لعبة 
الحشمة؛ لعبة ما يجب كشفه بالذات بشكل كاف 
لاست ذكاره دوك إبرازه كاملا؛ هو طبعا العضو الجنسى 


عند الآخر. والمقصود هنا طبعا العضو الرمزى أكثر منه 
العضو التشريحى» ذاك الذى (لايسثذكر إلا فى جر 
غياب لا مفر منه و.فذاك الغائب إِذن؛ موضوع الحلم» 
هو الذى يكون فى الأساس جذابا. 


وفى هذا المعسى يتكلم سوللرس (8:هلا50) 
لا عن الجاذبية فحسب بل عن الاجلاب الجنسى أيضا: 

«فالا نجلاب الجنسى يمكنه أن يكون إيجابيا 
أو سلبيا: قداسة أو خخلاعة؛ تصوفاكاملا أو 
بذاءة... فبعكس الجاذبية الئى تخضع دوما 
لمنطن التجائس» وبالثالى إلى منطق الجنس 
الواحد؛ فالا نجلاب الجنسى متغاير؛ إذ يفصل 
فصلا ناما فى الافتتان أو الدناءة» المرء عن 
كامل جسمه الذى لا يبقى قالما فيه إلا 
عناصر السقطاث والفضلات) . 


وينير هذا الاقتباس حكاية (ألف ليلة وليلة) . فماذا 
نرى فى الواقع؟ نرى الأحبة والحبيبات يعشفرن 
وأحبتهم؛ حالاء ومدد النظرة الأولى» مند 
سماع أول لهم سس الصرت» ومنذ أول إيحاء 00 
وتخطر المرأة فى الغالب الخطرة الأولى؛ ودون لحفظ أو 
شعور بالذئب أو تردد؛ لرئمى باتجاه الآخرء كما لوكان 
الآخر وعضوه الجدسى واحدا. فلا حاجة إلى مقدمات 
وإلى خخطاب جذاب. فكل ما فيهم اتجذاب جدسى 
بمعنى أن الحب الذى يحملونه يربطهم الواحد بالآخر 
ربطا قوبا إلى حد أن الواحد منهم لا يمكنه أن يكون 
الفضلة المرمية الثى تكلم عدها سوللرس. فبالنسبة إلى 
الحبيب» يتحول الآخر قطعة منه مثل ما يتحول المتصوف 
قطعة من الله. 
فما يجذبنى بعد الآن فى الحكاية ليس القخصص 
الحقيقية أو الوهمية؛ بل كونها تتحول إلى حفيقة غير 
العى تنجم عن صن الكلمات والخطاباث. نتحول إلى 
حفيقة يندد فيها القانون بالفضيحة وتتجلى فيها الطاعة 
أبضا بوافعيتها. 
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الفظاعة 


ييقى جسد الآخر خلاباء طالما لم يكشف كاملا. 
والإثارة الجدسية تعرف ذلك ولذلك فإنها تلبى النظر؛ 
مخبعة ما هو أهم. أما الهراية الخلاعية فتعرض الجسد 
عاربا وبسرعة تفقد ما يمكنها أن تلبى به النظر. فالجسد 
نصف العارى أو الذى يحاول فى عرائه الهرب من النظر 
لا يمكنه أن يحصد اهل من بنظر إليه. وبالمقابل» فإن 
الجسد المارى؛ البذىء بمعنى أنه معروض كما على 
خشبة مسرح؛ يتوصل بسرعة إلى التذكير بشكل الجثة. 
والأثر الوحيد الذى يتركه حيدذاك هو الفظاعة. ولا يكون 
للفظاعة هذا القدر من السلطة على الخيال؛ إن لم 
يحاول الإنسان غريزيا أن يتسارى مع نقيض الجثة. فهو 
بأنف عميقا من أن يتساوى مع جئة؛ ولكى يبرز هذه 
الفظاعة؛ أنه يربد أن يكرن بين الأحياء مثالا للحياة. 
فمن يرفض إذن أن يحل محل قمر الزمان بالقرب من 
حليمة الفعية المنحرفة؟ ومثله قد يجد البراهين ليجرر 
نفسه؛ مثهما الجرهرجى على الأقل بأنه بالغ العجز 
بالنسبة إلى حليمة. والدفاع عن الحدود القائمة بين من 
هو شاب ومن هو عجرزء هو بشكل من الأشكال تسجيل 
للفرق ببن ماهو جميل وما هر فبيح. فالإنسان يفرق فى 
حياته باستمرار بين الجميل والقبيح بين الموث والحهاة» 
لأنه يشعر بنفسه مضطرا إلى التغنى بالشباب والحياة» 
كى لا براوده شعور بأنه عجوز بشكل نام. ولندرج 
الجاذبية دائما فى هذه اللعبة المتشعبة حيث يد المرء 
نفسه أمام اختيار مستحيل : أن يحترم محرما ويكرس نفسه 
حينذاك للمرث: درث أبة أوهام » أو أن يخالف هرم 
ويحرر حينلاك قوى خلاقة وجديدة تحيبها الرغبة؛ ثما 
يسمح للتخيلات اللذيذة أن تبرز وللتشويق أن يستمر. 

والجاذبية تفمل فعلهاء لأن التخيلات اللديذة أيضا 
مكنة. فإن جعلنى جسد الآخر أعيش بالتخيلات 
اللذيذة: فلأنه يحمل وعوداء لا باللذات فحسب؛ رهذا 
من مسثوى الحواس: كالأكل والشرب والدوم؛ بل 
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بالتللذ؛ وهو من مسستوى ما لا يقال؛ ما هو خمارج 
الكلام. ويمدوأن تمسمات المنصرف لقثرب من هذا 
الاخثيار الذى نحاول هدا وصفه. غير أن إعطاء التخيل 
اللذيذ جوابا وافعيا يولد الخيبة دائما. فإجاز العخيل 
اللديل يعنى الهبوط فى هاوبة التميز الجذرى عن الآخخرء 
هو اخثبار الآخر باعتباره كائنا صنعه الحلم؛ واختبار أن 
الفطعة الئى حسبناها مشتركة معه هى فى الواقع غائبة 
عن جسده. أما الدخيل اللذيل الذى لا ينتقل إلى عالم 
الوافع فإنه يحافظ على وهم التشابه الذى يلشذبه المرى. 
وبهذا المعنى ؛ فإن جسد هذا أو ذاك يجعلنى أعيش فى 
التخيلات اللذيذة؛ لأنى أترهم أننى شبيهه. 

و(ألف ليلة وليلة) زاخرة بالتخيل اللذيذ. وأكشر 
التخيلات اللذيذة حيوية جمال الأشخاص منقطع النظير. 
فجمال الأبطال فيها خارج دائما عن المألوف؛ ويتشابه 
الفتى والفسئاة إلى حد أن عامة.الناس يحسبرئهما 
خارجين من القالب غينه. فعددما نرتدى بدور» الأميرة 
الصينية الشابة ثياب قمر الزمان؛ تبدو كأنها قمر الزمان 
جزيرة أبنوس» الملك أرمانوس؛ الذى يبدى استعداده 
لترويجها بابنئه حياة النفوس. ولا يلاحظ أحد الفرق. 
والأحبة لا يكتشفون دائما بعضهم بعضا للحال. وهكذا 
بعك فراق ملىء بالمغامرات» نلتفى بدور بقمر الزمان: 
وتجعله فى البداية ينتظر. ولم لكشف عن نفسها إلا بعد 
أن تسخر من زوجها | رفى الوائع هذا التشابه هو ما 
برغب كل واحد فى اكتشافه عند الآخر؛ كمرأة لنفسه. 
نما يجذبنا عند الآخرء هو ججذبنا نحو ذائنا. وعندما 
تنشهى هذه الجاذبية؛ يتضاءل جمال الآخبرء ويئلاشى 
ويختفى. ويفقد جسد الآخر جماله؛ عندما نخثفى فيه 
ترجسيئنا. فغياينا عن الآخحر كفيل بتحطيم الرغبة التى 
كانث يبنا فى فترة من الزمن : 

ويفقد الأشخاص جمالهم؛ عندما يخرجون من 
الحقل المغناطيسى الخاص بالرغبة. غير أن شباب (ألف 
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ليلة وليلة) يحافظون على جمالهم؛ لأنهم يعثبرون مثالا 
للرغبة المجسدة فى التخيل اللذيل. وهذه الرغبة لا تنتهى 
أبداء برغم القانون الذى يكافح لتحريمها. بل بالعكس, 
فإن القانون؛ عندما ييظ الرغبة؛ لا يبقى أمامها إلا أن 
تتحداه, 


التحدى 


وفى نهاية هذا العرض» لا بد من الإشارة إلى نقطة 
تستحق التوقف عندها؛ وهى لا تنفصل عن الرغبة 
والجاذبية؛ معلقة ببن الحاضر والمسعقبل» وعنينا بها 
التحدى:؛ وهو بعد أخخر أساسى فى التشوبق. والتحدى هر 
تصرف شهرزاد بذاله. إذ يحذرها أبوها الوزير من رغبئها 
فى أن تصبح زوج شهربار؛ ويررى عليهاء محارلا ردعها 
عن هذه الرغبة؛ أساطير الحمار والثور؛ والديك والكلب؛ 
وهى نهدف إلى إظهار مغبة الرغبة فى معرفة الممهول» 
ولكن درن ججمدوى. فهى تريد معرفة سر هذا الملك 
المجرم »كما كانت تريد زوج التاجر أن تعرف سر ضحكة 
زوجها الخفى: ولذلك عليها أساسا أن تتحدى الملك؛ 
وأن تتحدى الموث الذى يفتك بالبلاد مدل ثلاث سنوات 
إلى حد أنه لم يعد فيها عذارى بالغات يسلمن إلى 
الملك . فيظهر من جانبها تمد حقيقى؛ لأنها نعرف من 
أبيها أن الملك يقستل كل العذارى اللواثى يشزوجهن: 
ولأنها تعرف أن الملك لن يقبل بأى استشاء؛ حتى لابنة 
وزيره بالذات. فتعرض شهرزاد نفسها على الملك وتطلب 
الزواج منه؛ برغم أنها تعرف نهاية سابقاتها التى لا مفر 
منها. ويقود التحدى دائما إلى نوع من المزايدة» ولا يقيم 
أى اعتبار لخبرة الآخرين لأن المتحدى يشعر أنه من غير 
طيئة الآخرين ومن غير عجينثهم. يشعر بأنه فريد فى 
نوعه. والشعور بهذا الوضع الفريد يشكل أنبل وأسمى ما 
يصبر إليه التخيل اللذيذ. والشعور بالوضع الفريد فى نظر 
المرء الفسريد عسينه وفى نظر الآخسرين يشكل كامل 
استراتيسجية الجاذبية. وهو بشكل أيضا المأساة والطريق 
المسدود أمام رجس. كان مفروضا فى واقع الأمور أن 
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يود شهسرزاد إلى الهرب من الملك الدسوى وإلى أن 
تخمى نفسها. وكان يمكنها؛ باسم مبداً الوائعية هذاء أن 
نفر من طريق هذا الوحش المسيت. غير أن فى ذلك 
جهلا لقوة التحدى الذى يساور الجذاب ويتملكه. 
والتحدى لا يتناول مبدأ الواقعية ولا المعنى المنطقى بل 
يندرج فى علاقة- مبارزة لنائية مبنية على اجابهة؛ وقد 
استبعد عنها أى نواصل يكون ثمرة معنى منطقى. 
والرهان الأنصى الذى يحمله التحدى هو أنه يتم خارج 
المعنى ونخارج مساحة الرموز. 


والجاذبية لاغُب المعانى المقرروة بسهولة كلية؟ 
فهى لا تحب إلا المظاهر. ويعرف الجذاب كيف يطرز 
من الكلمات والرموز نسيجا تدمايل فيه ججميع ألراع 
الألوان. فالرمر مرتبط ارنباطا وليقا بالمعنى؛ بيدما ير 
المظهر (أو المظاهر) من قراءة الرمز» ولا يخضع إلا لقاعدة 
اللعبة (أو قاعدة الأنا) . فالجذاب لاعب قبل كل شىء؛» 
وهو يتحدى فى لعبئه المستحيل باستمرار. 

وتكمن قرة شهرزاد فى معرفة هذه القاعدة معرفة 
كاملة. نهى لا تحارل أن تعجب الملكء أو أن تقدمه 


باللجوء إلى رموز الكلام أو الأخعلاق. ولا تقوم جاذبيتها 
حتى على إثارة اشتهائها عند الملك من خلال الكلمات» 
بل تنظاهر كما لو أنها لا نبحث عن شىء من جائب 
الملك: بل بالأحرى من جهة دنيازادء شفيقتها. فهى قد 
تفاهمت مع شقيقتها الصغرى؛ وهى لم تصبح بعد بالنة 
وبلتسالى لا تخاطر بشىء بالقسرب من الملك؛ على أن 
تطلب الشقيقة منها قصة؛ بعد كل مرة يضاجعها الملك؛ 
كما لر كانت هذه الفصة التى تطلبها الشقيقة هى 
خاصة بها درن غيرهاء كما لو كان حكم الملك 
(بقتلها) لا يعنيها بالحقيقة. رهكذا تتحدى شهرزاد 
الموت متصرفة كما لو كانت لا تعيره أى اهثمام؛ كما 
لو كان لا يعنيها. فلا أكبر من لد يتظاهر باللامبالاة؛ 
وعدم الاهتمام والنسيان. 

والتحدى الأكبر هر عدم التعسليم بالموت- أبن 
انتصارك؛ ياموث؟» كان يتساءل الرسول- والتشويل 
الأنقى يقوم على انتظار الموث وعدم النظاره فى أن. هناء 
وهنا نقط؛ فى نهاية الحكاية؛ تتجسد الجاذبية بألف رغبة 


ورغبة من رغباتنا. 


الجنون والعلاج 
فى ألف ليلة وليلة 


جيروم و. كليلتون + 


0 


مقدمة 
تبدو قصص (ألف ليلة وليلة) لدى النظرة الأولى 
كأنها تسمتع بالجاذبية أساساً بفضل عناصر الغرابة 
والخبال والإثارة بهاء فهى ممفل بالملوك والخلفاء وسائر 
ما يحدشد فى حياة الفصور؛ إلى جانب شخصيات الجن 
المهولة المروعة والسحرة الأخبار والأشرار من الرجال 
والنسساء» والمغامرات الئى ججمع بين ايف والمدهش 
والدمرى والسامى. ومع ذلك ؛ لفمتئح «اللبالى) بدعرة 
لقراءة هذه الحكايات للعسبسرة والعظة وليس للتسلية 
والترويح : 
٠‏ فإن سير الأولين صارت عبرة للآخرين لكى 
يرى الإنسان العبر الئى حصلت لغيره فيعثبر 
وبطالع حديث الأم السالفة وماجرى لهم 
فينزجر فسبحان من جعل حديث الأولين 
عبرة لقوم آخرين «فمن؛ تلك العبر الحكاياث 
التى نسمى ألف ليلة وليلة) . 
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ونحن بهذا ندعى للنظر فى الأحسداث ونى 
الشخصيات التى تشبهنا فيها؛ لكى تضىء القراءة فهمنا 
لأنفسنا ولن هم على شاكلعا . 

ولكن؛ تسدو أولى قنصص المجسموعة التى تقدم 
القصص الأخرى وتمهد لرراينها كأنها تناهض هذا 
المطلب؛ حيث تغلب عليها العداصر الخيالية والمغربة 
والمثيرة إلى حد يصعب معه أن جاوز هذه العناصر إلى 
ماوراءها. ومع ذلك؛ فنحن نلاحظ أن هذه القصة عن 
شهربار وشهرزاد ندور فى ججوهرها حول الجرح الذى 
يصيب الرجل فيطيح بما يربطه بالمرأة؛ وهذا موضوع 
عادى عمومى الطابع. وتدور القصة أيضاً حول العدالة 
وحول الجنون وكيفية علاجه. وإذا كانت الغرابة فيها 
هى أول ما يثير تطلعنا ؛ فإن طابعها المألوف الذى يعسم 
مع ذلك بالعمق » سرعان ما يستغرقنا 0 

جنون شهربار : 

تدخل بنا حكاية شهربار وشهرزاد فى بدايئها إلى 
عالم ظاهره الهدوء والنظام. فشهريار يحكم بالعدل مبل 
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عشرين عاماًء وشفيقه شاه زمان يشعر بالطمأنينة فى ملكه 
إلى حد يترك معه بملكته فى رعاية وزيره ريشما يذهب في 
زيارة طويلة لأخعيه. وتترك خحيانة زوج شاه زمان أثراً فبيحاً 
فى هلا الهدرء الظاهرى؛ إلا أن خيانة زوج شهربار تبدد 
هذا الأثر . ويشخلى شهربار عن عرشه فى أول الأمر 
عقب ريده نزوة زوجه. لكنه؛ بسد أن بلشقى بالجنى 
والعررس اغخطوفة؛ يعود إلى العرش وقد انقلب إلى وحش 
ظالم. 

باختصار: يجن شهربار» فمن أنعال الجنون أن 
يتخلى الملك احبوب؛ اللحتفى به فى أرجاء مملكته؛ عن 
عرشه دون إذار أو تدبر لم يعود ليجاهر شعبه بالحرب 
على نحو خبيث عنيف. وتخدد شهر زاد لنفسها مهمة 
علاجه من الجبوك دلإنقاذ بباث المسلمين سنن الهلاك؛ ؛ 
ولإعادة البلاد إلى ماكانت عليه من الأمن والنظام. 
ووسيلعها نى الملاج هى تلك السلسلة من الحكاياتث 
التى تشغل بها ليالبهما فى السنوات الثلاث الثالية أو 
نحو ذلك . ويمكدنا الفول بأنها نهمت علة املك على 
حقيقتها؛ حيث إن علاجها ينجح؛ لكدنا نضطر إلى 
استتشاج سبب هذه العلة من الأعراض كما ثعلت 
شهرزاد , لأنها لا تقدم لنا نشخيصاً لها بعبارات واضحة 
فى سباق الأحداث. وقد يكون الاستنتاج صعباً لكنه 
لبس محالا؛ لأننا نستطيع» كشهرزاد؛ أن نشاهد الوائعة 
التى أمرضث شهريار خلال مكابدئه لها. 

تخبرنا خميانة زوج شهربار والكيفية النى نمت بها 
بالشئ الكثير؛ فهى لم تكتف بجريمة خيالة بالغة السوء» 
بل نعلت ذلك مع عبد أسود» أى مع أحط نفيض له 
فى البلاط. كما حولت خيانئها إلى احثفال يقام بين 
الحريم كلما غادر الملك القصر وبشارك فيه أربعون من 
العببد الذكور والإناث. وبرغم أن هذا الاحتفال يجرى 
نى كنف الحريم؛ إلا أن كثرة المطلعين على سره قد 
أنشعه ببن الجميع فيما عدا شهربار. وعندما بواجه 
شهربار هذه الوائعة وكيفية خيانة زوجه له؛ فإنه يدرك أن 


السر الذى اطلع عليه لثره كان قد تفشى فى البلاط من 
زمن بعيد. 

ويضيف السياق المكائى لهذا الحادث المؤلم أهمية 
رمزية إليه. فشهربار يشاهد زرجه رحاشبتها فى لكان 
كان يعد لديه مكمن السربة والخصوصية فى مملكته؛ 
فهذه الحديقة التى يقام فيها هذا الاحتفال نقع فى 
القلب من القلمة وتمميها جدرانهاء أما جدران القلمة 
ذائها فيحميها عشرون عاما من حكمه العادل وحكم 
أبيه من قبله. لذاء فالحديقة ليست مجره مكان أمين 
وجميل داخل القصرء بل رمز وكناية عن روح شهربار 
ونفسه وكيفية حكمه مملكته! ونكون زرجه قد غزله 
بخيانعها فى قلب وجوده الخاص والعام وانتهكته. ونفوق 
تلك الضربة احثماله أو اتطير لبه؛ كما يقول الرارية؛ 
ويهرب فاراً من العرش والمملكة مؤجلا انتقامه إلى أن 
يجد أحداً فى الدنيا عانى كما عانى هو وشاه زمان ٠‏ 

ولنشركه فى مهربه لسود للجظة إلى المنظر المؤلم 
الذى أدى به إلى الغرار. إن خميانة زرج شاه زمان ننبئ 
بخيائة زوج شهربار. ولأن الأحداث لا تأنى فرادى فى 
أمغال هذه الحكايات؛ فإننا نعلم؛ أو نفستسرض» لدى 
سماعنا بخيانة زوج شاه زمان له أننا سئرى بعد قلبل 
خحيانة زوج أخيه الأكبر. لكين اللخيانة الأولى لا يمكن أن 
تعدئا نفسيا بالكامل لللخيانة الثانية. فالكتمان يحف بزثى 
زدج شاه زمان الذى يتسم بطابع الخيائة الزوجية ويغتادها 
برغم فجاءته وقبحه. والسمة الرمزية الوحيدة للتحدى فى 
هذه الفعلة هى اخمتيار عبد أسود ليكون العشيق. أما 
شهربار فيواجه وافعه على نطاق أوسع بكثير مما واجه 
شقيقه؛ وهو يتأثر بها على نحو أشد وطأة. 

وبالمئل: فإن مانشاهده من شهريار لا بهيونا لأن ثراه 
لاحم على مستوى المهانة؛ فهو يقدم لنا باعتباره حاكما 
عادلاء ثما يجعلنا تفعرض أن الحاكم العادل والمقسط 
لرعاياه سيسير على النهج نفسه مع أسرئه وأصدقاله. رلا 
ينبغى أن نفسر هذه العدالة على أنها متزمتة أر متسلطة. 
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الو ييا 


فالمثال الإسلامى ‏ الفارسى للعدالة يقوم على مراعاة 
الحكمة والرحمة بتدر مايشوم على التنفيذ الصارم 
للقانون. ونحن نستنئج أن شهريار كان بقعدى بهذا 
الدموذج مما ورد بأن رعاياه كانوا يحبونه. لذاء فإن خيانة 
زرج شهرهار أو بالأدق الكيفية الشرسة المتحدية الثى 
تحدث بهاء تعد استجابة محيرة لهذه العدالة؛ وهى مجبرنا 
على أن عيد النظر فى أمر عدالته مرة أخخرى. فإذا لم نعثر 
على شىء فى الحكاية بدل على أن شهربار قد أساء 
معاملة زوجه على الأقل؛ فسوف تكون أثعالها بلا سبب 
أو ناحجة عن فطرة مجبولة على الشر. 

وفى الواقع؛ فإن هذا الافتراض الأخير يسيطر على 
غالبية التفسيرات التى تطرح لهذه الحكاية. إذ يقال إن 
زوجتى شهربار وشاه زمان وأسيرة الجنى هن شربرات 
بالفطرة ؛ يعاملن أزواجهن بقسرة بالغة لامبرر لها. وئما 
لاشك فيه أن ماذهب إليه شهريار من قتل زوجانه يعد 
تطرفا إذا نظرنا إلبه على ضوء هذه العيئة المحدودة من 
النساء » ولكن شهريار ليس باللخطئ تماماً. والمشكلة هى 
أن العيئة المتاحة له كانت منحرفة؛ وما نفعله شهرزاد من 
خلال حكايائها وسلوكها هو توسيغ نطاق العيئة لتشمل 
عددا من النساء الفاضلات. 

ويؤيد هذا الرأى مامجده فى النص من التوقعات التى 
تشيرها خحيانة زوج شاه زمان. فبما أنها «خاطدة؛ بلا 
جدال؛ فإن زوج شهربار تعتبر خخاطئة كذلك بالتبعية. 
ويجانب ذلكء؛ فإن هذه النظرة تمدعم إلى حد كبير 
بمعابير امجتمع الذى تدور فيه القصة رمجتمع الجمهور 
الذى توجه إليه؛ وهى معابير نفترض أن النساء أدنى من 
الرجال أخلاقياً» وأنهن يتصرفن بمحض العاطفة. وقد 
يكون من السهل تبرير هذا التفسير لو أن شهريار أعدم 
زوجه فور اكتشاف خحيائئها ثم وضع بعدها مباشرة 
سياسئه الصارمة على أمل مئع حدوث هذه الوتائع 
المدمرة فيما بعد. لكن الفاصل الذى يدور مع الجنى 
وزوجه المنطوفة بدل على أن زوج شهسربار ليست 
بالشيطانة؛ بل هى امرأة ذاث مظلمة مشروعة تفرض 
الاستماع لها. 


ك1 


وبالنسبة للجنى؛ فهر كائن عملاق قوى يبدو أمامه 
شهربار؛ وهو ملك لدولة كبيرة؛ ضعيفاً تمامً كما ينف 
أمامه هو عشيق زوجه العبد الأسود مسعود. لكن شهربار 
يرى فى الجنى شبيها له ولأخيه فى الضعف أمام خهانة 
المرأة ؛ بل يشعر أن الجنى قد تعسرض لمهانة تفوق ما 
تعرض له هر وأخبره؛ لأن هذا النوع من الإذلال يتئاسب 
طردياً مع عظم مكانة المرء . 

وبدعونا شهربار بترحده مع الجنى إلى أن نرى فى 
هذا الأمر سيدا لما حل به هو. وما له مغزى كبير أله 
ينظر إلى الجنى باعتباره الطرف انجنى عليه فى هذه 
الحكاية؛ متجاهلا أو مغفلا الظلم الفادح الذى حاف 
بامرأة. نقد خطفها الجنى من زوجها فى ليلة عرسها 
وحبسها من وقتها فى قاع البحر لايطلق سراحها إلا 
حبن بشاء ولوفت محدرد. فهى بالتأكيد الطرف الدى 
يكابد الظلم؛ وحتى لو كانت نفذت انثقامها من الجنى 
كزرج شهربار بطريقة شديدة الضرر على إحساسه بذالها 
فقد لجأت إلى ذلك لأنه الطريق الوحيد أمامها للتعبير 
عن الغضب المشروع. وهى لا نستطيع أن لقف فى وجه 
الجى لقوته ولا أن تهرب منه لأنه سيعثر عليها أيدما 
ذهبث؛ وهى لا تقدر أن تناقشه لأنه لو كان يعير رغباتها 
أى اهثمام لما كان قد خطفها. ولو قدر لها أن نهرب 
بأى طريق لما رحب بعودتها زوجها وأهلها بعد غياب 
طويل وملغز. 

ولا كان شهريار يرى الجنى فى دوره نفسه هو فى 
هذه الحكاية؛ فإن العروس تؤدى الدور نفسه الذى كان 
لزوجه. فهى مثلها امرأة نشتهى من حيث إنها «شىء؛ 
وتحرز لمتعته حيدما يريد وتدكر آدميئها أو تغفل. ولذاء فإن 
اخخئطاف الجنى للعروس يصبح رصزأ لشعور الزوجة 
بالإحباط عندما تغيب الرابطة العاطفية التى كانت تتمنى 
أن تنشأ مع زواجهاء فهى لفيق لتجد نفسها مقيدة برجل 
جل اهتمامه بها منحصر فى الذود عن احتكاره الجسدى 
لها. لقد كانت تدمنى أن تقشرن برجل لكنها ورجدت 


ال يت ةس سح هنون ر العادج 


نفسها عوضاً عن ذلك أسيرة لوحش ليس لقوته الهائلة 
سرى نقطة ضعف واحدة. 

وريما وجب علينا أن تفسبر تخلى شهسربار عن 
العدالة هنا بأنه انحراف عابر. نقد حمل الكشير وطاش 
صرابه لم فرض عليه؛ خحث السهديد بالموث المؤلم, أن 
يخون الجنى بعد أن مر هو نفسه بتجربة التعرض للخيانة 
الزوجية. وأخملت المرأة التى فرضت عليه هذا الفعل 
المهين واظيف خاتم الملك منه؛ رمز الهوبة والاكتمال» 
وسلكئه كخرزة فى عقدها مع المكات من أمثاله. ولقد 
مخول بهذا الفعل من ملك لدولة شاسعة إلى مجرد رمز. 
لكن هذه الضغوط لا تطلق من العقال إلا ما كان 
يخثمر فى لارعيه طيلة الرثت. صحيح أن الجبى 
والعررس يخرجان من أعماق البحر؛ إلا أنهما يصعدان 
بالقدر نفسه من أعماق نفس شهريار. فالظلم كما يراه 
شهربار لا يقع بخطف العروس ولا بحبسها ضد رغبئهاء 
وإنما نقط فى مخالفة العروس لاحتكار خاطفها 
لجسدها. 

إن تفيل العدالة يفعضى الاعثراف بإنسالية من بقع 
عليهم الحكم وتقبلها؛ بيدما يتطلب التعامل مع من هم 
فوق البشر أو أدئى منهم سلوكاً خاصاً. ونطاق الإنسائية 
عبد شهربار لا يضم إلا الذكور. وهو ينظر إلى الجنى 
باعتباره بشرياً برغم أنه ليس كذلك؛ لكنه لا بقدرأن 
بعثبر العروس إنسانة برغم كولها ذلك. ونبدو قونها له 
شأنها شأن سائر النساء: كأنها فوق مستوى البشر وأكبر 
ما يستطيع أن يحمى نفسه منه بالوسائل العادية. لكنه لا 
يدرك أنه مسؤول إلى حد كبير عن أن النساء يوجهن 
قرتهن ضده. لقد خلق الجنى عدوا لنفسه بظلمه؛ 
وشهربار لا يقدر أن يتقبل هله الحقيقة فى جنوله و3 
يقدر نبعا لذلك أن يقبل المسؤولية عن خيانة زوجه. وبدلاً 
من ذلك؛ يفسر ما حدث على أله دليل قطعى لا يقبل 
الطعن على أن كل النساء شريرات عازمات على خيانة 
الرجال وأن كل الرجال ضعفاء مثله أمام قوئهن. ولم 


يفعل المشهد مع الجنى والأسيرة؛ الذى كان من شأنه أن 
بشفيه؛ أكثر من أن زاد جنونه اشتعالاً. وهو يعود إلى 
قصره وينئقم من زوجه وخدمها وبيداأ حريه على النساء 
بوضع حراجز حولهن لا يقدرن على الهرب منها بأى 
قدر من العزيمة واللكاء. 

ولكن» لماذا أدث حيانة زدج شهربار له مهما 
كانت فداحهاء إلى انهياره بالكامل؟ إن الألم الذى 
تعرض له يكفى بالتأكيد لتفسير حدوث عصاب خطير 
رمعرق له, لكنه لا يكفى لتبرير الجئوث القائل العديف 
الذى انحط إليه. لفد عوفى شاه زمان من الاكتفاب 
الحاد عندما رأى أن شقيقه الأكبر والأقرى مر بمهانة 
أسوأ مما مر به هو. ويوازى لقاء شهريار مع الجنى التجربة 
التى مر بها شقيقه وبالدرجة نفسهاء لكنه يخرج منها فى 
حال أسوأ. مصحيح أن أعسراض المرض عنده نزول فى 
الظاهر حيث يتمكن سس المردة إلى القفصر واستئناف 
مسؤوليته باعتباره ملكاً؛ لكننا نتبين أن هذا فى حد ذاته 
صنف أعمن من الجنون يتبدى بوصفه علاجا ‏ لماذا؟ 

إن جنون شهريار لا يدم فقط عن العجز عن معاملة 
النساء على أنهن أنداد له وإنما يفصح كذلك عن 
خوف وغضب راسخين فى مواجهةهن. أي دالت 
النظرية التى نقبل بها هنا فى التحليل النفسى؛ فيمكننا 
الافراض بثقة أن سبب ذلك الخوف والغضب تجرية 
مؤلة تعرض لها فى فثرة الطفولة تتعلق بوالدئه وممشترى 
العناصر الأساسية التى تضمتئها تجريعه الأخيرة التى 
أطاحت بمقله. لقد استغلت والدئه؛ مثلها فى ذلك مثل 
زوجهه الرابطة الوليقة التى تجمعها به لتخونه فى صميم 
وجوده بفسوة. هذا هر أنصى ما يمكن أن يصل إليه 
علمنا. 

وإذا بحثنا فى بداية الحكاية عما يكشف عن علاقة 
شهربار بوالدئه؛ فلن جد سوى أدلة سلبية. فهناك املك 
العجرز وولداه» ولكن لا ذكر للملكة ولا حتى لوجود 
بنات أو أى حضور نسائى فى البلاط. ويتكرر الغياب 


يكل 


الترن) را حرا 


النسائى نفسه فى بلاط الولدين كما كان فى بلاط 
أبيهما؛ إذ لا لؤدى زوجتا شهربار وشاه زمان أى دور 
فاعل فى حياة البلاط عند الملكين. إن زوج شاه زمان لا 
تصحب زوجها فى رحلته لزيارة شهريار ولا لودعه عند 
رحيله؛ كما أن زوج شهربار لاتخضر للترحيب بشاه 
زمان عند وصوله ولا تشولى أمر ضيافئه. وفى المقابل؛ 
فإننا جد فى حكايات أخرى من المجموعة أن الزرجات 
والبنات يقسمن بهذه الأدوار الدشطة نفسها فى البلاط. 
وفى الحقيقة؛ لا يسمح لكلنا الزوجين بأن تحدد نفسها 
إلا من خملال فعل الخيانة الزوجية السلبى. وهذا 
الإخفاق فى إعطائهما قفا ذائياً ينزل من مكانتهما فى 
القصة» كما يشير إلى أن شهربار وشاه زمان يحطان من 
قيمة النساء عموماً. لأنه إذا كانت زوجات الملوك تعامل 
هكذاء كيف يكون حال غيرهن من النساء؟ 
تشير الأدلة الفليلة اممسعمدة من القصة فى 
خلاصتها إلى أن شهربار وشاه زمان تربيا فى رسط لا 
يعير الدساء أية قيمة؛ ولذا لايستطيع أى منهما أى يقيم 
علاقة إيجابية مع النساء أر حتى مع الخصائص الأنشوية 
داخخل شخصيته هر. وقد أسمى عالم النفس يوج هذه 
الخصائص فى نظريته باسم «الأنيماة؛ ولانؤثر الحاجة إلى 
مثل هذه العلاقة على سلوك الرجل فى الوسط الرجالى» 
ولاسيما فى المراحيل المبكرة من رجولته؛ عندما يكون 
احتتياجه الأكبر إلى أن يثبت نفسه فى عالم الرجال» 
لكنها قد تؤدى إلى أثر مدمر على نفسه عندما يبلغ 
منتصف الممر. وقد قال يونم فى هذا الشأن : 
دأما بعد منعصف الممر فإن الفقدان الدائم 
للأنيما يعنى تقلص الحيوية والمرونة والعطن 
الإنسائى. وتكون النئيجة التصلب والتشدد 
المبكر والوفوع فى الدمطية الرئيبة وضيق 
الأفق المتعصب والعناد والتنطع؛, 
وإذا أضفنا إلى ذلك فى حالة شهريار وشاه زمان 
تجربة مؤللة فى الطفولة؛ كلك التى أشرث إليها؛ ورعبء 


دل 


إدارة المملكة مترامية الأطراف: يكون الدالح شخصية بالغة 
الهشاشة وعدم الاستقرار» ونكون هذه الشخصية ضعيفة 
بشكل غير اعتيادى إزاء الهجوم من جائب المنصر 
النسائى , 

إن مواجهة شهربار خيانة زوجه أمر مؤلم يصعب 
احتماله حتى لو كان سليم النفس. أما فى حالته؛ فإنها 
نؤدى به إلى هروب مشير من الواقع. ونضاعف العروس 
الخطوفة من ألم التجربة عندما تفرض عليه أن يعيشها مرة 
أخرى؛ ثم تأخذ منه بشكل رمزى ماسبق لها ولزوجه أن 
سلبتاه منه؛ أى هوبئه وإحساسه بالاكتمال. وهو يبدأ عدد 
عودنه إلى الفصر فى اتباع سلوك ذهائى فهرى يثلاءم 
مع الجرح الذى أصابها؛ حبث يسعى إلى إقامة رابطة 
إيجابية مع العامل الأنشرى الذى ينفصه عن طريق زيجة 
جديدةكل ليلة؛ لكنه يدمر المرأة قبل أن نتسمكن من 
استغلال هذه الرابطة لإحداث جرح آخر به 

رهناك غموض فى إصرار شسهربار على إنامة 
علاقان جسدية؛ على الأقل؛ مع النساء. لكن هذا 
يعطيه فرصة لممارسة سيطرته عليهن: كما يدل على أنه 
برغب بكيفية ما فى أن يقيم رابطة مع العامل الأنترى. 
ويجدر القول إن هذا الأمر لايهدف إلى عقاب شخصيات 
البلاط التى تعرف ما هو فيه من مهائة لأنه كان قد قئل 
بنانهن ضمن أول من قثل. 
العلاج ؛ 

وهنا تدخيل شهر زاد؛ وهى أول امرأة فى الحكاية 
تذكر بالاسم ونكون لها شخصية مميزة؛ كما أنها تملك 
السيطرة على شؤرن حيانها. ولانقدم القصة تفسيراً لهذا 
الاستقلال غير المعمهود. وربما جاز لنا أن نفترض فى 
غيبة ذكر والدتها أو أى إنعرة لها أذ قزر أن ري بنئه 
هذه بمفرده على أنها ابن - أى على أنهما شخص له 
قيمة واعتبار . وأيا كان السبب فى ذلك» فقد تخصل 
لها ما يندر وجوده فى امرأة من المعرفة المدمكئة بالشعر 


ل ل ا يي الجدون والعلاج 


والساريخ وبملوك البلدان الأخخرى والأزمنة الغابرة. رد 
كانت هله الكتب الثاريخية توضع فى شكل قصص 
وحوادث مستقاة من حياة الحكام؛ تصاحبها التعليقات 
حرل نضاللهم ونقائصهم. فشهرزاد إذن عليمة بالسلوك 
الملكى الرجالى ولديها كبز من الحكايات. وبوحى هذا 
بأنهاء مضل هله المعرفة؛ قد عثرت على العلاج لجنو 
الشاه والحل للأزمة التى يسببها للبلاط وللشعب. 

ودر الإشارة هنا إلى أن علاج الجنون لايأنى :كما 
قد يشوقع المرءء من الوزير الوفى النشط وإنما من ابنئه. 
والمنط فى هذا أن الجرح الذى أصاب نفس املك 
وتسبب فى جنوله جاء من المنصر النسائى؛ فلابد أن 
يأنى العلاج من الجائب نفسه. 

ولكن للقصص منطتها الروائى الخاص بهاء فنحن 
درك كفاءة شهرزاد لمهمة العلاج رتفرقها على أبيها 
فى تطبيب هذا امرض بجسم الدولة من خلال حوار 
قصير يدور بينهما ويعضمن حكابتين. وكان الوزير قد 
رجع إلى بيته بعد جولة طاف فيها بالبلد يبحث عن فئاة 
أخدرى يضحى بها للملك (ركان يشعر بالحنق والضيق 
والخوف). لكدنا لا نتعاطف معه برغم ذلك! فهر؛ قبل 
كل شىء آخر» المنفل لسياسة الشاه القاسية. كما أنه لم 
يفلح فى مقاومة هذه السياسة أو إثنائه عنها خلال 
السنواث الشلاث السابقة؛ مما أوصل المملكة إلى حافة 
الدمار. وقد كان وزيرا لشهربار قبل التجربة المؤلة التى 
أثمرث هذه السياسة؛ لكنه أخفق فى حماية مليكه من 
التجربة بعدم تنبيهه إلى خيانة زوجه قبل أن يذيع أمرهاء 
لذا نهر ليس بالوزير الماهر أو المؤثر أو الفاضل. وكل 
مايمكن أن يقال فى صالحه أنه استعمل منصبه لحماية 
أبنقه . 

وعندما تعلم شهر زاد بورطة أبيهاء ونحنْ نعرف أنها 
فعاة متعلمة ذكية» تعقدم بافتراح مدهش؟ أن تتزوج 
الملك وتفدى النساء المسلمات أو تكون السبب فى 
علاصهن. رهى لاترمى يذل حيائها أن تمنح أباها 


نحة قليلة من الوقت: بل تأمل بفعلها هذا أن تنقل 
كل نساء المملكة بخطة وضعئها. ولابسألها أبوها عن 
ذلك بل بحاول أن يثنبها عن الجارفة بحيائها. لكنه إزاء 
صلابة عزمها يحكى لها قصتين برمر بهما لسوء عاقبة 
قرارها. وييدر أنه لايؤمن فى قرارة نفسه بقدراتها برغم 
أنه هو الذى سمح لها بتدميتها وشجعها فى ذلك. ولم 
يكتف الوزير بإخفاقه فى اكتشاف العلاج» بل لايستطيع 
حتى أن يتعاون مع من نوصلت إلى هذا العلاج. وتضطر 
شهر زاد لطلب العون من الرأة الأخمرى والوحيدة فى 
الأسرة - شقيقئها الصغرى دنيازاد. 

وفى الفصة الأرلى التى يقصها الوزير مد فلاحاً 
يستغل معرفته الخفية بلغة الحيوانات ليعاقب البغل الذى 
كان شجع الشور بالتظاهر بالمرض ليهرب من تعب 
الحرث. ونى نهاية الفصة؛ وبعد أن يقول البغل للثور إله 
لو اسئمر فى التهرب من العمل كما يفعل فسينتهى به 
الحال إلى محل القصاب, بنشط الثور فى القفز ليرى 
الفلاح أنه يتطلع لوضع الطوق (الناف) حول رقبئه. 
وعندما يضحك الفلاح على ذلك تسأله زوجه عن 
السبب لكنه لا يخبرها خشية أن يخسر حيائه فتصر على 
المعرفة ما يمهد للانتقال إلى .القصة الثالية, 

وفى الفصة الثانية يكاد الفلاح أن يستجيب لإصرار 
زوجه بحماقة على أن يفصح عن سره حتى ولو "كلفه 
ذلك حياته. لكن معرفته الخفية جمعله يعرف من الديك 
كيف يتعامل مع مثل هذه الزوج العنيدة إذ يضربها حتى 
تكف عن نزوتها القائلة ريعود الهدره بعدها. 

وهانان تصتان مسليئان لكنهما عاديتان» وأبرز ما 
يلاحظه المرء عند قراءئهما أنهما لا تتناسبان مع السياق. 
شمن الصعب أن تعبين من يمثل الوزير أو شهرزاد أو 
شهربار فيهماء كما يصعب أكثر أن نتبين كيف تنطبق 
الحكمة فى إحداهما أو كلتيهما على قرار شهرزاد بأن 
تتروج شهريار. إن البغل يعاقب على التدخل فيما لا 
يعنيه لكن العقاب خفيف؛ إذ بحل محل الشور فى 
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الحرث لمدة يومين. وبرغم أن الثور يقبل النصيحة السيئة 
إلا أنه يكافأ بالراحة يومين وبتعلم فوق ذلك درساً نافع 
بأن هناك مصيرا أسوأ من العمل الشاق. أما فى القصة 
النانية؛ فإن الزوجة تعاتب لأنانيئها ولأنها رضت بأن 
لضحى بحياة زرجها لجرد أن تعلم السبب الذى جعله 
يضححك. والعئلة الوحيدة التى يستخرجها الوزير من هذه 
الفصة أو من القصتين هى أنه ربما نوجب عليه أن 
يضرب شهرزاد لعدم لاعتها كما فعل الفلاح بزوجه , 
لكن هذا الاستنتاج منه يقوم على مقارنة بالغة السطحية. 
صحيح أن عدم الطاعة قائم فى الحالتين؛ لكن دانع 
شهزاد على النقيض من دافع زوج الفلاح١‏ فهى تعصى 
أباها لكى تنقدذ حيائه وحياة كل الفئياث فى المملكة؛» 
وهى تفعل هذا مجازفة بحياتها. 

وبصرف النظر عن مزايا هانين القصتين؛ نهما 
نخدمان هنا غرضاً أساسياً بضرب الدليل على ما كان 
يثنابنا من ظن فى اتعدام كفاءة الوزير وعدم فدرته على 
علاج الملك وإنفساذ المملكة بمفرده. والعيب فى 
النصتين أكثر من انقطاع الصلة بالموضوع! إذ إنهما 
بالفمل تفرضان الممنى الذى يريد الوزير الاشار إليه. نفى 
القصة الأولى؛ تسمح المعرفة الخاصة للفلاح - رهى 
السحر. بالتعامل مع الحيوانات لصالحها كما 
ستستعمل شهرزاد معرفتها الخاصة بالتعامل مع الملك أر 
ترجيهه لصالحه. وفى القصة الثانية؛ يدرك الفلاح أن 
ال.حر سيسبب له الضرر إلا إذا اقترنت به الحكمة النى 
نمكن من فهم الطبيعة البشرية؛ فلابد لشهرزاد من 
الذكاء والحكمة لكى تنجح. 

وتعلمنا القصمان أن نتعدبر بعناية فى دوافع من 
يقسدسرن النصح وأن نشك فيمن يسصرفون بدوافع 
المصلحة الذائية كما يفعل الوزبر» كما أن فيهما عظة 
أخرى تتعلق بكيفية علاج شهرزاد للملك - وهى أن 
القصة المملة المنبئة الصلة بالموضوع لا تفنع أحداً. 

وبطبيعة الحال؛ لا تعأثر شهرزاد بالقصكين وإنما 
تردد العبارة نفسها التى واجهت بها محارلة أبيها الأولى 
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لإثنائها عن عزمسها؛ حيث تقول: (لامناص من هذا 
الأمرة. فهى نفهم المطلوب فى هذا الأمر وما يرتهن بهء 
بيدما لا يفهمه أبوها الذى لا يستطيع أن يردها علما 
انتوث كما لم يقدر أن يرد الملك. 

لقد نهمت شهرزاد سبب جنون الملك وتبينت 
أهمية إصراره على محاولة إقامة علاقة مع النساء. ولو 
كان الملك يفتفر إلى الرحمة تماماً لما راردها الأمل فى 
تنفيذ خطتها. وقد راهنت بكل شىء على أن يوافق على 
طلبها بالسماح لها بتوديع أخنها. إن الحل الذى اختارته 
شهرزاد يفترض أن داخل شهريار شخصية عاقلة رسليمة 
الذهن اول الخروج من الشخصسية المجنونة والقائلة, 
وهذه الشخصية الكامنة أنثوبة الطابع أيضاً. لم نخثر شهر 
زاد الشورة المسلحة ولا الاغثيال ولا نصفية الملك أو 
هزيمته بأى السبل؛ بل قررث أن نطلعه على تنوع وتعقد 
الشخصية الإنسائية سواء الذكرية أو الأثثوية بالذات. وهى 
بهذا تعينه على أن يدمى «الأنيما؛ الإيجابية التى تنقصه 
وأن يعوض ما فانه من تعلم بسبب غياب الحضور 
النسائى نى طفولكه؛ أو وجوده بشكل سلبى. وتقسوم 
شهرزاد بهذا العلاج عبر الكلام ‏ وإن كان كلاما لا 
ينسق والتوقمات فى بغداد ولا فى فيينا. فالطبيب هنا هو 
الذى يتحدث وليس المريض ويحكى تقصصاً تخاطب 
اهتمامات المريض. 

تخفى أول مجموعة حكايات تقصها شهرزاد 
أهداف خطتهاء لكنها فى الوقت نفسه تشى بالرسالة 
التى تريد أن تبلغها. ونوضع هذه المجموعة فى إطار تمثله 
فصة التاجر الذى فثل ابن الجنى خطاً. ويدبر الجنى 
للانتقام من التاجر بقئله لكنه يرج التنفيذ عامأ حتى 
يشمكن التاجر من ترئيب أموره فى بلده. وعندما يعود 
الناجر فى نهاية العام كما وعد ليواجه مصيره يقابل 
ثلاثة مسافرين يشفقون عليه عندما يسمعون حكايئه 
ويعرضون استبدال مغامراتهم الغريية بحياته؛ ويقبل الجنى 
هذا المرض. وللقصة» حتى هذا الجزى, هدفاك واضحان 
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أو بالشحديد هدف أخخلاقى ورسالة. ويشير الهدف 
الأخعلاتى إلى وحشية العدالة الصارمة انتقامية الطابع التى 
لا تأخيد الذئب الفردى فى اعتبارها. صحيح أن العاجر 
مسؤول عن مصرع أبن الجنى , وإن كان ذلك خطاء إلا 
أن سعى الجنى لقتله انتقاماً لاببه يبدو شديد القسرة 
لشلالة من المسافرين قابلوا الاجر مصادئة وكلهم من 
ذرى التسجربة وربما كانوا من أهل العلم أيضاً. ترى 
كيف سيحكم هؤلاء على فسوة قرار شهربار بعقاب نساء 
ملكته كما فعل؛ فهو يقتل الفتياث البريئات لا لجريمة 
سوى أنهن إناث. 

والرسالة لا تفل أهمية عن الهدف الأخلاقى؛ رهى 
تتوازى مع الرسالة السابقة من أنه لاقيمة للحكاية المملة 
منقطعة الصلة بالموطسوع. ونقول الرسالة الجديدة إن 
الحكاية الجيدة ثمن عادل ولو لجزء من حياة المرء. 
وعندما يوائق الملك على تأخير موت شهرزاد ليلة واحدة 
لكى يسمع نهاية القصة؛ فإنه يقبل ضمنا الصفقة نفسها 
التى قبل بها الجنى. فلو كانت القنصص جيدة فإنه 
سيطلق سراح ضحيته شهرزاد ومعها بالتبعية كل فتيات 
المملكة. كما أنه يعلن قبرله هذا سواء عن وعى أ دون 
وعى . إنه مستعد لسماع الحكاياث الثى تعالج مرضوع 
الجنون الحساس. 

وهناك نافد واحد على الأقل يذهب إلى أن اخمثيار 
شهرزاد هذه الحكايات يخلو من الحنكة كما أنه يؤلم 
الملك. لكن بتلهايم قد ألبت أن الأطفال الذين يرزحون 
نحت وطأة مشكلة مؤلمة كمرتث أحد الوالدين يفضلرك 
الحكايات التى تتصل مباشرة بهذه المشكلة ؛ لا سيما 
عندما نشير هذه الحكاياث إلى وجود سبيل لحلها 
بنجاح, وهذا هو بالضبط ما تفعله حكايات شهرزاد كما 
سنرى . كذلك ينبغى أن نذكر أن شهرزاد قد بدأت 
بقبول مرض الملك الذهانى ورضعت نفسها فى فبضته ٠‏ 
ولا يحدمل أن ينظر الملك إليها على أنها مصدر تهديد 
لأنه قد قتل الكشير من الفتيات أمثالها فى السئوات 
الثلاث التى خخلت . 


وبعد البداية التى عالجت فيها شهرزاد مسألة حرب 
شهربار الظالمة للنساء؛ جه فى القصص الكلاث إل 
طبيعة النساء وعلاقعها بقوتهن . وتقدم النصة التى 
يحكيها كل من المسافرين جزءاً من الدرس الذى تريده. ' 
فى القصة الأولى جد الزوجة السيكة ساحرة يدفعها الشر 
والغيرة إلى سحر محظية زوجها وابنه لم نسعى للاثتقام 
منه بخداعه حتى يقتلهما . ولا توجد امرأة أكثر شرأ من 
هذا . ومع ذلك ؛ فإن امرأة أخحرى وهى ابئة راعى غدم 
الشيخ تساعده على إفشال خطة زوجه الشريرة وإنقاذ أبنه 

بوضع سحرها الخير فى خدمئه . 
وهكذاء نهناك نوعان من النساء على الأقل 
الخيرات والشريرات . رلكل قوة عظيمة يخشاها شهريار, 
وتتخذ هذه القرة هنا شكل السحر كما هئ الحال في 
الفصص الشعبية وفى غيرها . لكن استعمالها يتوئف 
على الطبيعة الكامنة فى المرأة . ومن المقصود لنا 
ولشهربار أن نرى شهرزاد مثل ابنة راعى الغنم فى هذه 
الحكابة ؛ حيث إن شهرزاد وأباها يقفان من شهربار 
موقف البنث وأبيها من التاجر فى الحكاية . ومن المكد 
أن المقصرد لبا افتراض أن شهرزاد امرأة فاضلة كثلك 
الببت . وحتى إذا كان شهريار يرى فى قدراتها أحبانا 
نوعاً من السحر ؛ إلا أنه ليس مدفوعاً إلى الخوف من 
هذه القدرات لأنها تعتزم استخدامها لمصلحته ولإحباط 
الشر الذى فعلئه به زوجه. والرسالة التى تجدها هنا » 
ونتكرر فى الحكايات التالية ؛ هى أن النساء يرضين 
تماما بأن يقودهن الرجال فى ممارسة قونهن طالما شعرن 
بالأمان والحماية . ولا منازعة هنا للفكرة الإسلامية بأن 
نطيع النساء الرجال؛ بل مجرد الإلحاح على أن نصاحب 

الحماية والاحترام هذه الطاعة . 
وفى القصة الثانية؛ يتآمر أخخوان شريران لفتل 
أخيهما الطيب الغنى وتنقذه جنية كان قد حماها من 
قبل وأظهر لها العطف عندما طلبت منه ذلك وهى تنخ 
الشكل الإنسى . وبعائب الأخموان بأن يمسخا كلبين 
كن 
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عشر سنواث ؛ لكن شفيقهما يغفر لهما جريمتهما. 
وهذا التاجر الطيب خبير بشؤون الحياة كما تشهد بذلك 
مساعدانه المتكررة لشقيقيه ؛ وهر إضافة إلى ذلك قادر 
على إظهار الععلفٍ وإقامة علاتة حب قوية مع امرأة . 
وهو لا يستبعد زوجه من حياته؛ بل يوليها المكانة الأولى 
إلى حد إهمال أخوبه حتى تثور غيرنهما بشكل قائل , 
والمكافًة التى يتلقاها هذا الشيخ الثانى لقاء حبه لزوجه 
وحدبه عليها هى نجانه. نهى إذ تكشف عن قوتها 
الكبيرة التى كانت خخافية نستخدمها لإنقاذه من الموت 
القن ونقله سريما بأمان إلى بيئه. كذلك يذكرنا 
الأخوان الشريران ويذكران شهريار معنا بأن الشر المستطير 
لابأئى من النساء وحدهن, 

وهنا رسالة أخرى أيضاً. فالأخ الطيب كان يريد أن 
يغفر لشقيقيه الشريرين برغم فداحة جريمتهما؛ بينما 
كانت الجنية تريد عقابهما بالموث الذى يستحقانه فعلة 
وفق معابير العدالة الصارمة؛ برغم أنهما شقيقا زوجها. 
والاثئان بهذا بضلان الطري فى الجاهين متنائضين. أما 
العثاب الأكثر عدالة نهو الذى يحيى فعلاً بالأخرين 
الشربرين. فبما أنهما تصرفا نحو أخيهما كالكلاب 
مجمازأًء حل بها المسخ النعلى فتحولا إلى كلبين لمدة 
عشر سنواث. وهذا عقاب أرحم من الموث لكنه يكافىع 
جريمتهما. 

ونصة الشبخ الشالث تلمس قلب الجنون الذى 
بعانى منه شهريار؛ وهى تبره على أن يعيش مرة أخرى 
فى التجربة المإلمة التى ولدت هذا المرض. فالشيخ الثالث 
لا يكتشف زوجه فى السرير مع عبد أسود فحسب؛ بل 
يرى أنها تستمتع بهذا الأمر. ولكن؛ قبل أن يستجمع 
فكره ليتصرف» مخوله زوجه إلى كلب. 

ومسخ الزوجة للشيخ كلبأ ينجز فى الواقع ما فعلته 
زوجنا شهربار وشاه زمان بههما نفسياً- أى مخربلهما إلى 
ما يعد فى الإسلام أحقر الخلوقات. وهنا تجد أن أسلوب 
مخويل امجاز إلى واقع قد استخدم مرة أخرى لتحقيق نتائج 
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مشابهة لما عددث فى المرة الأولى. لفد مس الشقيقان فى 
الحكاية السابقة كلبين لإجبارهما على إدراك ارتكابهما 
جريمة نكراء بمحاولة قثل شقيقهما. وكان ينبنى 
عليهما بالتأكيد أن يدركا ذلك دون مثل هذا التنبيه 
المدهش» ولكن ٠زين‏ لهما الشيطان عملهما؛ كما يقول 
شفيقهما. وإذا كان الشيخ الثالث يعانى العقاب نفسه؛ 
فإن هذا يشير إلى أنه قد اعرف جرماً كبيراً لايدركه هو 
نفسه. وليس الشيخ ضحية بريكة ثمامأء بصرف النظر عن 
شدة معاناته. وبعبارة أخرى؛ فليست نخيانة زوجه له دونك 
مبرر. وكما أن وضع الشيخ الثالث يغارب وضع شهرياره 
فلا مفر من أن ندرك تلميح شهرزاد الذكى لشهريار كى 
يدرك مدى مسؤوليته عن خيانة زوجه. 

ونستمر أوجه الشبه بين الشيخ والملك مما يشير 
إيحاءاث أحرى ذات وقع على نفس شهريار. فالشيخ 
الممسوخ كلب يجرى إلى دكان قصاب حيث يأخل فى 
النهام العفلم دون تمييز. وفى دكان القصاب نشبيه 
ملائم للحال التى آلت إليها مملكة شهريار خلال 
السنوات الثلاث السابقة؛ لأن التهام الكلب للعظم درن 
تمييز كناية عن «التهام؛ الملك فتياث مملكعه. وحجد أن 
ابنة القصاب» وليس القصاب نفسه؛ هى التى تفك سحر 
الضحية فى الدكان؛ لكنها تمضى إلى أبعد مما فعلته ابئة 
راعى الغدم حيث تعلم الشيخ كيف يعاقب زرجه لا 
بقئلها ولكن بأن يترك بها مسخا كذلك الذى أرئعته به. 
نلأن الزرجة كانت متلهفة على أن تحمل فرقها ثقلا لا 
يجوز لها (أى لقل رجل غير زوجها) يحولها زوجها إلى 
حيران من حيرانات الجر يحمل فوق ظهره كل من يرهد 
الركوب دون أن جنى مئعة من ذلك. إن مبدأ الاتتقام 
مقبول لكنه لابد أن يتناسب مع الجريمة. والشيخ الثالث 
سليم النفس. لذاء يجد الشكل المناسب للعقاب فى 
الحال؛ لكنه لايستطيع أن يونعه إلا بمساعدة ابنة 
القصاب. وهذا يعنى أن ابئة الوزير سوف تأخصل بيد 
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شهربار إلى ممارسة المدالة التى كان مشهوراً بها فى 
السابق. 

والحكابة الشالشة أنصر بكثير من الحكابتين 
الأعرين إذ لا نستغرق فى الطول إلا جزءاً بسيطاً 

منهماء ولكن الجى يعجب بها ويقبلها مسارية لهما 

فى النيمة, رهر محق فى هذا لأن تلك الحكاية كنز 
لمين؛ حيث تلخص أفكار الحكايئين الأخربين وتلل 
مرض شهربار وتلمح إلى تماح العلاج. ومع نهاية هذه 
المجمرعة من الفصص يتحقن العلاج. فما إن يعود 
شهربار إلى شخصيئه العادية بنفضل حكايات شهرزاد إلا 
ويطلق, كما ثمل الجنى: كل فتيات مملكته اللوائى كان 
يحتجزهن وبهددهن بالموث. 
إطار (ألف ليلة وليلة) 

فى تقديرى أن التفسير الذى طرحته فى هذا البحث 
لحكاية شهرزاد وشهريار يتضمن بعض الاعتبارات المهمة 
حول أداء هله الحكاية لوظيفتها من حيث هى انصة 
إطاربة؛ فى (ألف ليلة وليلة) . لد وصف بعض النقاد 
هله الحكاية بأنها دموذج ردىء للحكاية الإطارية؛ إذ لا 
تمئوى إلا راريا واحداً فقط؛ كما أنها رنيبة تنقصها 
الروابط بن الراوى والحكاية: كتلك التى مجدها عند 
تشوسر وبوكاشيو. ودون لوسيع لنطاق البحث؛ نستطيع 
الفول إن بعض الحكايات الإطاربة الجيدة التى تتضمن 
الخصائص المفعقدة فى حكابة شهرزاد وشهريار» نجدها 
فى (ألف ليلة وليلة) نفسها. ذفى حكاية «حلاق بغدادة 
مثلاً؛ أر حتى فى المجموعة التى نظرنا فيها آنفأء هناك 
تفاعل متعدده الجوانب بين الرواة والقسصص التى 
يحكونها. وبمجرد أن تبدأ شهرزاد فى حكابتهاء ذإن 
شخصيات الحكاية الإطاربة نختفى عن الأنظار حوالى 


للاث سئوات؛ ولا نظهر إلا عند النهاية السعيدة التى 
يختدم بها بعض مخطرطات هذا العمل. 

ولا أرغب فى التعرض لأوجه النقد هذه إلا أننى 
أشير إلى أنها ربما تكون أخطأت الهدف, لأن المشكلة 
كما أراهاء تعلق بمعايبر الحكم على القصة وليس 
بالقصة نفسها. إن الروابط ببن قصة شهزاد وشهسيار 
والقصص التى تليها ليست روابط قصصية وسطحية؛ بل 
روابط مضموئية ونفسية؛ فالمضامين التى نظهر فيها نعود 
لتظهر فى سائر (الليالى) بأشكال لم يتم البحث فيها بعد 
بالفصيل. وعلى سبيل المثال» جمد فى المجموعة الثالية 
من الحكايات أنه برغم عدم وجود روابط مضمولية وليقة 
لمعظم حكايائها مع قصة شهريار وشهرزاد؛ كئلك الثى 
وجدناها فى الحكايات الثى تناولناها فيما سبق؛ فإن 
الفصة الأخيرة منها تعيدنا إلى عالم شهرهار وشهر زاد مرة 
أخعرى إذ نواجه مرة ثائية الشالوث الممهود من الملكة 
الخائنة والعبد الأسود العاشق والملك الذى تلحق به 
نصرفات الملكة أبلغ الضرر: وحجد أيضا مملكة تتهددها 
الأخطار وإن بشكل مخثلف كثيراً عما كان يتهدد مملكة 
شهربار. وبطل هذه الحكاية ملك يأنى من مارج المملكة 
المسحورة ويقثل العبد ويخدع الملكة الشريرة حتى نفك 
سحر زوجها وسحر الشعب لم يعيد الأمن والهدره 
للملكة. رباختصار؛ نقدم هذه الحكاية درساً أخر لشهريار 
يكمل دررس الحكايات السابقة؛ ويدو مقصوداً لتذكير 
القرا اء بالسياق المحدد الذى ترد فيه هذه الحكايات. 

وسوف أخصص دراسة أخرى للبحث فى هذه 
المسائل؛ والهدف الوحيد من إثارتها هنا هو الإشارة إلى 
أن الحقائق النفسية فى حكاياث (ألف ليلة وليلة) تمثل 
الجانب الجرهرى فى جاذبية هذه الحكايات وفى الوحدة 
القصصية التى تنتظمها. 
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التحليل النفسى 
و الف ليلة وليلة 
دراسة ننهيدية 


| 


التحليل النفسى علم حديث لحقائق قديمة : 

نعم فالتحليل النفسى علم حديث؛ بل هو أحدث 
علوم الإنسان . فقد ولد على يدى مؤسسه اسمجمرلد 
فرويد؛ فى نهاية الفرن الماضى وبداية الفرن الحالى ؛ قدرة 
ما كنبه فرويد (تفسير الأحلام) قد ظهرت طبعته الأولى 
عام ١٠15م‏ . ولكن هذا العلم الحديث يتصدى لفهم 
أقدم «الحقائق؛ ؛ قلب الإنسان؛ وتفسيرها ودراستهاء 
أعماق نفسه» غيابات عفله .. إلح. موضوع الدراسة إذن 
قديم. أما مناهفجه وأدواته» طرائقه وحرفياته؛ مجالات 
نطبيقه؛ ووشائج صلائه بتلك الكوكبة من علوم الإنسان» 
فهى حديئة كل الحدالة. موضوع التحليل النفسى إذن 
هو (الإنسان؛ ؛ ولككن دراسة الإنسان ليست حكرا عليه 
وحده؛ فما أكثر تلك العلوم «الإنسانية) الئى تتصدى 
لدراسة الإنسان؛ فها هى الفلسفة الحديثة نكاد تجعله 
موضوعها المفضل ؛ بل إن مذاهب فلسفية حديثة 


أسناذ الدراسات النفسية؛ كلية الأداب؛ جابعة غين شمس ؛ مصر. 
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اللاااااا0 


كالرجودية والفينونولوجيا تبدع أشد الإبداع فى طرح 
قضاياء رمشاكله, كذلك هناك التتحليل النفسى 
الرجودى ‏ عند سارئر مشلا والتسحليل النفسى 
الفيبرسولوجى. ولا نفتصر إسهاماث الفلسفة الحديئة 
على هذين الشمارين؛ بل تشمل أيضا فلسفة العلرم 
والمنطق ونظرية المعرفة وعلوم المناهج ‏ مناهج البحث - 
بل إن فيلسوفا محشرفا مثل ميرلوبونتى قد ألقى من 
الأضراء على موضوع الإدراك ماجاوز به - فى رأى 
كائب هلء السطور على الأقل ‏ إسهامات علماء النفس 
امحسترفين فى هذا المجال . لم هناك بالإضافة إلى 
الفلسفة ‏ أم العلوم: كانت ولعلها لانزال - علوم 
الاجتماع والأنشربولوجيا؛ والتاريخ والاقتصاد. ولا يجب 
أن ننسى إسهامات الفكر الماركسى؛ مهما كانت أزمئه» 
بل قل محنة تطبيقاته فى شطر من بلدان العالم ؛ وفى 
محنة حمل فيها هذا الفكر وزر ساد النظم واستبداد 
مؤسسات الحكم وتخلفها, 


ااا سسسسشدددد ل سس التقايل اللشى 


ثم ؛ والحق يقال؛ ماذا عن الفنون والأداب ٠‏ بل 
ص الخرافة والأسطورة فى مختلف صورهاء أببسث 
جميعها مقالا فى الإنسان - بلغة العصر- إن فائه دقة 
العلم؛ فقد العلوى فى حدس أخاذ على معنى ودلالة 
أنصحت على نحو رمزى - نتباين درجات إبهامه 
وغموطه ‏ عن فهم لأحوال الإنسان وفطئة «بحقيقته؛ ١‏ 
لعم وبحقيقته وإن أعلنتها بلغة «اللاشعور) . 

إذث» مقال الإنساث قديم قدم وجرده ذائه, كما هو 
حديث حدائة للك المنظومة من علوم الإنسان وامجتمع» 
وتلك المناهج والأدواث التى اصطدعتها وطورتها نلك 
العلوم فأناحث لنا قراءة فاهمة لنصوص هلا المقال. وإذا 
جاز لنا أن ننظر- فيما برى أيضا كائب هذه السطور- 
إلى القرن الناسع عشر بوصفه القرن الذى تختل فيه علوم 
«الحباة مكان الصدارة؛ فلعله يجوز لنا أن تنظر إلى 
القرن المشرين بوصفه القرن الذى تناضل فيه علوم 
الإنسان لتحقق وجودها وتفيم لنفسها استقلالها الذائى! 
ذلك الاستقلال الذى لا يتحقن إلا بقدر ما يتسقن لها 
من جاح فى اصطناع مناهجهاء فى الملاحظة والتسجيل 
والتصنيف والتفسير والتحقق. علوم الحياة ترصد مظاهر 
الحياة من نمو وتكائر ونفذية؛ وعلوم الإنسان ترصد 
مظاهر الوجود الإنسالى بما هو كذلك؛ أعنى بما هو 
أنس ومؤانسة؛ بما هو الرجود معا؛ الرجوذ فى حضرة 
الآخرين. وهناء كان فرويد علامة؛ على هذا الميلاد 
الحن؛ مبلاد رافد من روافد علوم الإنسان؛ فها هو ذلك 
«الطبيب» التمسارى يبدأ «شكلا؛ جديداً غير مسبوق 
من النشاط العلمى المنضبط؛؛ لم يعد طبيبا يفحص 
جسم المريض ويشخص داءه ويكتب له دوا يعرنه هر 
وبخشاره هر؛ ليتناوله مريضه. لد استبقى فرويد من 
الطبيب - إذا جاز التعبير ‏ لا علمه الطبى؛ وإنما منهج 
الباحث العالم؛ ومد أفاق هذا المنهج إلى عالم جديدء 
عالم الإنسان عندما يأنس إلى الغير فيفضى له بمكنون 
نفسه. لقد شرع فرويد؛ إذن؛ فى ارتياد آفاق عالم جديد؛ 


عالم الإنسان عندما (يتحدث! فيفضى «بالحقيقة؛) في 
غلالة كثيفة من التخفى والثمريه. هذه الغلالة فى 
الإعلان مخفياء والإخفاء معلنا. كم قاسى فرويد ركم 
عانى: وكم أخطاً ركم أصاب» وعارضه من عارض 
ووائقه من وافق؛ والتف حوله الكشيروث؛ وانفصل عنه 
الكثيرون أبضاء ولكن ميلاد العلم؛ أو قل ميلاد رافد من 
أخطر رواشد العلم - علم الإنسان ‏ كان قد بدأ فى 
التدئق ثهرا موصول العطاء؛ دائم الفيضان. والحق أن 
[مجازات فرويد فى فهم الإنسان كانت هائلة. وليس أدل 
على ذلك من أن «عمدة) كتبه (تفسير الأحلام) د 
قدم للبشرية كشفاء فلم يعد الحلم أضفائاً تستعصى على 
الفهم؛ ولم يعد رجما بالغيب وكشفا لمناليق المستقبل» 
بل أصبح دلغة) يكشف لنا بها الحالم عن ١رغبته؛.‏ 
ولعل مافعله فرويد كان شبيها بما فعله (شامبلبون) 
بحجر رشيد! كشف فرويد عن لغة الحلم ‏ لغة . 
اللاشعور- وكشف لنا شامبليون عن لغة المصريين 
القدماء . 

إذن؛ علوم الإنسان بما هو كذلك؛ أعنى بما هو 
إنسان» أى بما هو ذلك الذى يأنس إلى الآخرين؛ وبأنس 
الآخخرون إليه؛ هذه العلوم وإن كانت قد اتخذث لنفسها 
فى بداية نشأتها من الموج البيولوجى قدوة إلا أنها فد 
شرعت نكافح من أجل استقلالها؛ وهاهى قد 
شرعت - من منتصف هذا القرن ‏ فى تخفيق إمجازات 
لافتة فى هذا المضمارء ها هى الفلسفات الهيجلية 
والوجوذية والفنومنولوجية؛ وهاهى البنيوية فى مجال علوم 
اللغة وفى مجال الأنشروبولوجيا - وبخاصة أنشروبولوجيا 
كلود - ليفى شتراوس الفرنسية ها هى هذه الروافد 
جميعها تكاد تلتفى وتتآلف عند مؤسس المدرسة الفرئسية 
فى التحليل النفسى جاك لاكان 05عهآ 65ا69ة1؛ ممع 
إسهامات رويد الأصيلة؛ لتكون جميعها ملفى لعجار 
إنسائى جذيد يسعى إلى فهم الإنسان؛ لأمن حيث هو 
تكوين ببولوجى مكمه الغريزة - فهر كذلك من حيث 
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هو وجود يسولوجى حى ‏ ولكن من حيث هو أنس 
ومؤانسة؛ من حيث هو فى نهاية المطاف ‏ وجود واع 
فى حضرة الأخخرين: من ححيث هو تاربخ ولقافة يتجسدان 
معا فى قمة وجوهر وماهية ما هو إنسائى؛ أعنى اللغة, 
وهكذا صار الانشغال باللغة الطابع المميز للإنسائيات فى 
قرننا هذاء ابئداء من محاضراث فرديئائد دى سوسير 
(14916) حتى يومنا هذا. على أن ما يعنينا هو إفادة 
المدرسة «اللاكائية؛- نسبة إلى جاك لاكان فى 
التحليل النفسى من اللغويات البديوية؛ وإفادتها من تلك 
التغرقة الشهيرة بين اللغة و الكلام؛ فاللغة نظام عقلى 
إنسالى له مفرداته ونحره؛ بلاغته وصرفه وبنيئه؛ أما 
الكلام فهر تطوبع الفرد لهذا النظام واستخدامه إباه فى 
خطابه. وغنى عن البسيان أن ليس أفسدر من الحليل 
الفسى والمشتفلين به من الكشف عن دور السرامل 
الذائية فى الشخصية فى تطويع اللغة - تخريفا وتشويهاء 
كما فى الهفواث وزلاث اللسان والقلم ‏ لمقاصد الفرد. 
وغنى عن البيان أيضا أن الكلام لا يكون إلامع آخره 
وفى حضور أخرء فعليً كان هذا الآخر أو منخيلا. بل إن 
الآخر, وإن كان حاضرا حضررا فعليا؛ يظل مناراً يختفى 
خلفه غيره؛ حتى إنه يقوم مقامه وبرمز له وإن أخفاه ' 

هكذا تمضافر علوم الإنسان ودراساته ابعداء من 
مطلع القرث؛ وتتعشابك أشد التشابك؛ ولغ هذا التشابك 
ذروئه عند جاك لاكان. فهو وإن كان طبيبا نفسيا محترفا 
- فقد حصل عام 1417م على درجة دكترراه الدولة 
فى العلب النفسى ‏ لكنه وقد صار محللا نفسيا امتدث 
فاق فكره لتستلهم الفلسفة الهيجلية؛ وأنشروبولوجيا ليفى 
شعراوس» هذا بالإضافة الى البنبوية اللغوبة؛ لتلتحم هذه 
الروائد جميعها مع خبرنه الإكلينكية الحرفية ‏ خبرة 
الملاج بالتحليل النفسى ‏ فاه قد استطاع بنضل 
مرهبة فلة أن يقدم على قراءة فرويد وعلى فهمه وتفسيره 
على نحو لم يسبقه إلبه غيره؛ بل على نحو يجاوز به 
جمود الحرفة التقليدية وطقوس العمل اليومى الروئينى؛ 
ذل 


سس لان و خم 
ا ا ا 


كاياو راض ست 
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لذلك كان عزوف غالبية معاهد التحلبل النفسى عن هذا 
الفكر. ولاعجب فى ذلك؛ فعمقه وشموله بالإضافة إلى 
الصعوبة البالغة التى اتسمث بها كتابات (الاكان؛ نفسه» 
حالت ببن الغالبية الساحقة من المشتغلين بالتحليل 
النفسى وهذا الثبار الواعد الذى يفتح - درك غيره - 
الأبواب أسام إمكان بئاء ضرب من الأنشسروبولوجيا 
الفلسفية الإنسانية الشاملة. ومع ذلك» فستحاول فى 
دراساتنا- هذه الدراسة ومابعقبها من دراسات ‏ أن 
نسئلهم بعض هذه الإمجازات فى فهم «الظاهرة الإنسانية) 
متجسدة فى هذا العمل الخالد (ألف ليلة وليلة) ؛ فخلود 
هذا العمل وبقاؤه على مر العصور يجعل منه مرأة لقلب 
الإنسان: أو قل لعقل الإنسان. قفى هذا العمل؛ (ألف 
ليلة وليلة) » يحدثنا الإنسان ‏ بلغة لاشعوره ب عن هذه 
الدراما العميقة؛ دراما الوجود الإنسائى؛ بكل مابنطوى 
عليه هذا الوجرد من معان وصراعات ودلالات. لقد كان 
ل دلاكان؛ فضل الريادة عندما بين لنا أن اللا شعسور 
«بنيه لغوية؛ . ولنتحول الآن عن طرح مزيد من القضايا 
والتجريدات النظربة؛ ولنشرع فى تأمل النص ذائه؛ (ألف 
ليلة وليلة) ؛ لنسلط عليه أضواء هذا الفهم. 


- البدايات الأولى 

بداية البداية ؛ 

قبل أن نلشفى ن ١(الليالى‏ )ربأبطالهاء وقبل أن 
واصل الإنصات إلى شهسرزاد ونفع فى شباك 
سحرها الأخاذء نقع أحداث تمهد للأمر رتسد 
له العسدة. أول هذه الأحداث هى «حكاية الملك 
شهربار وأخحبه الملك شاه زمان». ونبسداً الحكاية 
بالإشلرة إلى الماضى؛ وما مضى من الزمان وسالف 
السصر والأوانة . تبسدأ الحكاية بالرجوع إلى تاريخ 
مضى؛ إلى خبرات وتجارب سابقة:؛ إلى أحداث وإن 
كانت قد مضت فقد استبقتها الذاكرة؛ ذاكرة الفرد 
وذاكرة الجماعة معا. وبالذاكرة؛ وباللغة؛ يتمايز الإنسان 


ا يي ل تج بحست ...لقعلل اللي 


عما دونه من الحيوان» فالغائلب حاضر والماضى مائل. 
ودرث الذاكرة ما كان الإنسان قادراً على استبقاء ماضيه 
ودون اللغة ما كان قادرا على تكوين جماعة. فما تفرم 
الجماعة إلابتواصل أنرادهاء ولا تواصل درن لغة. تبدأ 
الحكاية؛ بل الحياة كلها رالنشاط الإنسائى العاقل كله؛ 
باستعادة الماضى » وبمثوله فى الحاضرء ولبادله - باللغة ‏ 
تراثا؛ ذكربات» شرائع وقانوناً ثقافيً. «حكاية الأخوين؛ لا 
تبدأ بدكرهما مباشرة؛ وإئما تمتد إلى ماضيهما وأصل 
وجودهماء إلى الأب «الملك؛ ؛ والملك هنا رمز يجسد 
جوهر الإنسان بما هو كذلك؛ يجسد السلطة ويجسد 
أيضا توأمها وظلها؛ بل لعله جوهرها وأصل وجودها. 
يجسد السلطة بما هى حكم وشريعة؛ بما هى قانول 
ثقافى هو جوهر عالم الإنسان؛ على عكس القسائون 
«الطبيعى) بما هر جوهر عالم الحبوان. الملك؛ والد 
الملكين؛ يحكم بما هو صاحب الشريعة وحاملها 
والمتحدث باسمهاء ولاتزال محاكم إمملترا حتى الهوم 
تصدر أحكامها باسم الملك. وملكنا هذا كان ملكا من 
من ملوك «ساسان؛ بجزائر الهند والصين؛ هو ملك 
لمملكة متخيلة؛ له سلطة هى سلطة الأب؛ فالأب هو 
الملك فى مملكته الصغيرة. وسلطة الملك تشمل البشر 
والأشياء؛ الأرض والغررة والمفتنيات والنفائس. وهكذا تبدأ 
الحكايات؛ كلل الحكايات؛ بالماضى؛ ماضى الجساعة 
الفعلى أى التاريخ الماضى؛ وماضى الفرد النفسى؛ أى 
الشاريخ النفسى الداخيلى. ويشخلق هذا الماضى درما 
ويتشكل من خلال قانون الأب وشريعته؛ وتنحدر السلطة 
من الأب إلى الأبناء الذكور- مادام النصر عصر 
السلملة الأبوبة والذكربة. لذلك: لم يكن عبثا أن يكون 
الكبير- شهريار- أفرس من الصغير- شاه زمان -» 
ولذلك أيضا نومت الحكاية بعدل كل منهما فى رعيثه 
مدة عشرين سلة (نخمس قرن) . وبظل الملكان على هذه 
الحال حثى بشتاق كبيرهما إلى صغيرهما فيسرسل 
ورير. فى طلبه؛ ويلبى الصغير «أمرة الكبير بالسمع 


والطاعة - فالكبير بديل الأب والفائم مقامه ‏ ويخرج 
للسفر بعد أن يقيم وزيره حاكماً على بلاده! مرة أخرى 

السلطة الذكرية المطلقة. وتمضى الحكاية فتقول : 
«ذلما كان نصف الليل تذكر حاجة نسيها فى 
قصره [ترى ما هذه الحاجة وإلام ترمز؟!.... 
فوجد زوجته راقدة فى فراشه معائقة عبداً 
أسود من العبيد؛ فلما رأى هذا اسودث الدئها 
فى وجهه وال فى نفسه إذا كان هذا الأمر 
قد وقع وأنا ما فارفت المديئة؛ فكيف حال 
هذه الماهرة إذا غبت عند أخعى مدةء ثم إنه 
سل سيفه وضرب الائنين فقئلهما فى 

الفراش» . 

هذا هو الموتف الممورى - أو «المقدة إذا جاز 
التعبير - الذى يدور حوله غالبية «حكايات» (ألف ليلة 
وليلة)؛ بل الحكايات بعامة فى كل زمان ومكان مابقى 
للإنسان فى هذا العالم وجود سلطة ذكرية أبوية - ثقد 
نشأت مع اكتشاف الأبرة- بنازعها نقيض لهاء؛ يتجسد 
فى تمرد المرأة» أو فل بلغة الذكر ومن خلال وجهة 
نظره هو خحيانتها أو قل إرادتها. ولنحاول أن نزيد الأمر 
وضوحا. إن تحمقين هذا الأمر لا يكون إلا بقدر فهمنا 
للإنسان - مرة أخرى - بما هو كذلك؛ أعلى بماهر 
إنسان ... أنس ومؤانسة؛ وجود بالقوة لا يتحقق بالفعل 
إلا فى حضرة الآخرء التقاءً به وأنسا إلبيه وصراعا معه 
أيضا. هذا هر جدل العبد والسيد الشهير: الذى أوضح لنا 
هيجل معاله فى أروع أعماله رأخلدها (فنومنرلوجيا 
الروح)؛ وقد طرحه فى علاقة الرجل بالرجل؛ ومد لنا 
ماركس آنافه فى علاتة العامل بصاحب رأس امال. 
ويشعح لنا الحليل النفسى؛ وبخاصة إسهامات جاك 
لاكان؛ آفانا جديدة لهء نصوغ من خحلالها جدل الرجل 
والمرأة. ترى ما هذا ٠الجدل؛‏ ؟ هو جدل بحق تلتقى فيه 
«الطبيعة بالشريعة؛ بلنفى فيه الحيوانى ‏ أو قل 
«الجسدى؟ - بالإنسائى؛ يلتقى فيه اشتهاء الأنثى للذكر 
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واشعهاء الذكر للأنثى بنقيض آخر هو البعد الإنسائى» 
بعد الإرادة الحرة التى لم تعد تمتثل لطبيعة ثابئة؛ كما 
هو الشأن فى عالم الحيوان ؛ بل لابد لها من «شريعة» 
أى قاعدة أو قانون يكون بمشابة الحاكم والموبجه لهذا 
الاشتهاء ‏ الجسدى ‏ المتبادل هذا «الموجه؛ أو الفانون 
أو- بعبارة لاكان ‏ هذه «الشريعة» (01.]) هى البديل 
البشرى للقانون الطبيعى؛ فانون الفريزية الفطرية 
والتكوبنات البيولوجية والإفرازات الهرمونية؛ هذا القانون 
أو هذه الشريعة؛ نكوين تاربخى. وإذا كان «القانون 
الشقافى؛ الحاكم منذ بداية الشاريخ المكتوب ‏ فى 
الغالب ‏ هو القانون الذكرىء ذلك القانون ١التاريخى»‏ 
الذى يفرضه الممشمع الذكرى وتمارسه السلطة الأبوية 
وإن زعمت أنه قانون الطبيعة؛ هو الفانون الذى يسيطر به 
الرجل على امرأذا هو سيدها وهى «الأمة) أو ٠الجارية)‏ . 
ولمل نطور أدواث الإنتساج وسيلاد الملكية الخاصة 
والانتقال من اقتصاد الكفاف إلى اقتصاد التبادل بفضل 
ظهرر الفائض ... لعل هذه الأمور جميعها مجتمعة؛ هى 
الثى مهدت لمبلاد شكل إنسانى نوعى من صراع البقاء 
الذى يخضع له عالم الحيوان؛ أعنى جدل العبد والسيد 
الشهير الذى كشف ثنا عله فيجل؛ وهو الجدل الذى 
يكشف عن ماهية الوعى الذاتى 050659 1ءدهم - 816 
الخاص بالإنسان وحده دون بقية الكائنات الحية. هذا 
الوعى الذاتى لا يتحقق إلا فى وجود الآخر فلا يتحقق 
للإنسان هذا الوعى بذانه إلا فى حضور آخر ينتزع منه 
الاعتراف له بحق الحياة؛ حق السيادة؛ وذلك فى صراع 
حتى الموث (وهل ننسى قابيل وهابيل؟). وإذا كان 
هيجل قد عرفنا بجدل العبد والسيد فقد عرفنا به فى 
علاقة الرجل بالرجل» وإذا كان ماركس قد مد آفاقه الى 
مجال الإنشاج وعالم الملأك والأجرا اءء فقد أتاح لنا 
التحليل النفسى» والإسهامات «اللاكانية»: أن نتبين هذا 
الجدل ‏ على مستوى الفرد والشاريخ الفردى وعلى 
مسشوى تاريخ النوع البشرى كله فى علاقة الرجل 
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والمرأة. فإذا كانت الحقيقة البيولوجية أن الرجل وامرأة 
يرغبان كل منهما فى الآخر على قدم المساراة» فإن هذه 
الحفيفة البيولوجية لم تعد توفر دشكلا؛ مقدا وثابئا لهذا 
اللقاء - كما هو الشأن مثلا فى عالم الحشرات؛ النمل 
والنحل على سبيل المقال ‏ شكل هذا اللقاء أوقل 
أشكال هذا اللقاء ينظمها تانون ثقانى تاريخى. وإذا كان 
الشكل المعاصر لهذا القانون هو الشكل الذكرى الأبرى, 
فقد عرف الماضى السحين قانونا آخر هر قانون الأم؛ أى 
سلطة المرأة الأم. ومخفظ لنا الوئنيات والأساطير- وعصر 
الكاهئاث العرافات ‏ أثارا دالة على قاثون أخر: وشربعة 
مغايرة كانت السلطة فيها سلطة امرأة الأم ‏ هذا عصر 
النسب للأم. وما قولنا فى العربية «صلة رحم؛ تعبيراً عن 
قرابة الدم إلا ألر باق يؤكند ذلك وبقيم السرهان عليه؛ 
فالرحم للمرأة دون الرجل. ومانسب المرهء رجلا كان أو 
امرأة؛ إلى الأم دون الأب فى أعمال السحر وطقوس 
الخرافة إلا دليل باق لهذا القانون الفديم وهذه الشربعة 
١البائدة».‏ لكن هذه الشريعة وإن بادت واندئرت فى راقع 
الحياة البومية فى صررها المشروعة؛ بقيث فى لاشمرر 
الفرد ولاشعور الجماعة؛ فى الأسطورة والحكاية الشعبية؛ 
وفى صور حبة نراها فى كل بقاع العالم تمردا وخمرقا 
للقانون وخروجا عليه. 

جدل العبد والسيد, إذن؛ ليس قاصرا على عالم . 
الرجال؛ بل لعل أخطر ساحاته عالم «الجنس!؛ عالم 
الحياة كلها. فما الحياة إلا رجل وامرأة. عصرنا إذن: 
وحباتنا اليومية؛ وشرائعنا - على امتداد الأرض كلها أو 
جلها تعد لواء السيادة للرجال؛ فالرجل هو السيد 
المرأة هى العبد؛ أو قل هى الأمة أو الجاربة؛ وهل تنسى 
أن (ألف ليلة وليلة) تستخدم لفظ «الجارية؛ إشارة إلى 
المرأة بإطلاق. علاقة الرجل والمرأة؛ إذن؛ علاقة جدلية 
بعدها الطبيعى الاشعهاء المتبادل» وهو بعد الالشقاء دون 
تماين إذا جاز هذا التعبير- وبعدها الآخر البشرى 
التاربخى التشريعى؛ الواعى؛ هو بعد الصراع؛ صراع 
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الإرادات. فلا يملك البعد الطببعى قاعدة أو شروطا لهذا 
الالتقاء. فى عصر «الأمومة - عصر الماترياركية) كان 
القانون قانون المرأة؛ وفى عصرنا هذا ؛ عصر البائرباركية 
- الأبوة - القانون هو قانون الأب . 

ونعود إلى النص: يفرض الملك ‏ شاه زمسان- 
قانونه؛ فيكون السيد ونكون الزوجة ‏ الثى لا بشار إليها 
باسمء ولا بمكانة: فلا يذكر أنها الملكة مغلا هى 
كيان غفل لخضع لإرادة الملك؛ وعندما 9يتركهاء مطيعا 
فى ذلك أمر أخميه الأكبر- بديل الأب - تتحلل امرأة 
الأمة أو الجاربة من سلطته؛ لفرض سلطتها هى؛ أعنى 
إرادئهاء تتعحول إلى 9سيدة) وتتخط لنفسها «عبداة؛ 
وهكذا لمدها وقد تبادلت المواقع مع (السيد؛! مواقع 
السلطة . كانت فى حضرر «الملك؛ عبدا وكان الملك 
سيداء؛ وعدد غيابه ٠‏ ألناء سفره وفى الليل؛ وقالم الليل 
هو عالم الحلم» عالم الرغبات الخفية وند أفلتث من 
قبضة النهارء قبضة الواقع وقبضة السلطة. العبد الأسود 
وقد اححثل فراش الزوجية هر الوجه الآخر لصورة الرجل» 
كانث امرأة أمة للسيد ثم صار السبد عبدا وصارت المرأة 
سيدا للعبد. ألبس هذا هو الجدل الهيجلى الشهير؛ صار 
السيد عبد للعبد؛ وصار العبد سيد للسيد ٠‏ 

فإذا كان الواقع وجدل الحياة اليومية يفرضان على 
المرأة ‏ الجارية الأمة ‏ أن نصير عبدا ويتيحان للرجل أن 
يصير سيداء فإن عالم اللبل؛ عالم الحلم والحكاية» يقلب 
الوضع ويفسمح لحلم الأ مكانا... لكن عين السيد 
لانغفل ويكون الانتقام... قهر الرجل للمرأة وتمرد المرأة 
على الرجل وانقسام الرجل من المرأة؛ هذه هى أولى 
بدايات (ألف ليلة وليلة) , 


؟ - وننعقل إلى الواقعة العائية؛ 
كشفت لنا الواقعة الأولى: وائعة الأخ الأصغرت- 
شاه زمان ‏ جدلا لريا فى علاقة الرجل بالمرأةء جدلا 


يدور حول محورين: أولهما امور الطبيعى: رغبة الذكر 
فى الأنثى ورغبة الأنثى فى الذكرء أما ثائيهما فهر احور 
التاريخى التشريعى » وهو محور الصراع» صراع الإرادات 
الذى يمكس قانونا ثقافيا عثيقا دارسا - قانون المرأة وح 
الأم- وثائونا ثقافيا سائدا هو فانون «الأب؛ ؛ سيطرة 
الرجل وتمرد المرأة؛ وعقاب الرجل للسرأة. كل ذلك 
بدور على مستوى متخيل تخد فيه هذه الصراعات متنفسا 
وتتمد فيه أداة للسيطرة والتحكم وإعادة البناء. ولتوضح 
ذلك مستشهدين بالوافعة الثالية, 

لفد وجد الأخ الأصغر زوجه - أنه وجاريكه - بين 
ذراعى عبد أسود ‏ وتأكيد السواد تعبير رمزى عن 
العبودية روضاعة المكائة» عبيد يياع وبششرى - وى 
فراشهء ود هذا الأخ يواجه هذا الموفف مواجهة انثقامية 
عقابية ثأرية. 

رمع ذلك» يلنت النظر بقاء الرافعة الغانية» زدج 
الأخ الأكبر- بديل الأب كما قلنا- لا تكرر فحسب 
ما فعلته زوج الأخ الأصغرء بل تعجاوزه وتزيد عليه لا 
الغدر» فى الخفاء؛ بل خارج القصر وحجراته المغلقة» 
فى ساحته وبسثانه وبين عشرين جاربة وعشرين عبدأ ... 
لم هى تصيح قائلة؛ ويأمسعرد» فيلبى البداء عبد أسرد 
يعائقها وتعائقه وكذلك يفعل باقى العبيد والجوارى. 
ويقول لنا النص ؛ 9ولم يزالوا فى عبث وفجور حتى ولى 
النهار؛ . 

برغم العقاب فى الوائعة الأولى جد المرد فى 
الوائعة الثالية صارنحاء معمثلاً فى جدس ججماعى عللى 
رفى رضح النهار ... أى تمرد وئورة وتد؛ أى قلب 
شامل كامل للأرضاع. فكما يتغل له الملك فى العصر 
الوسيط جوارى ومحظيات: وكما يدشمس فى الشهوات 
ولمجبون درن رادعء جد «امرأة أخحيه؛ تسلك مسلك 
الرجال؛ بل إنها جاوزه فى «استعراضية؛ علنية جماعية 
فيها من العمرد والتحدى والتشفى ما فيها. والجدير 
بالذكر أن نص الحكاية يكرر لنا هذا المشهد العلنى 
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الجسماعى مرثين: المرة الأولى على مرأى ومشهد من 
الأخ الأصنر وحده؛ والمرة الثانية على هرأى رمشهد من 
الأخ والزوج أيضاء ويقول النص: «واسكمروا كذلك إلى 
العصر...؛. وهكذا يتصاعد على نحو صارخ - ومجااف 
للواقع والمنطق - تصوير الجنون الشبقى والانفسلات 
الجنسى للمرأة ... إنها صورة يجمح فيها الخيال؛ بل إن 
الخيال هنا يتجارز حدود المتخيل #تلتماأوقتما إلى حدرد 
الفانعازيا دعنو ههه :مدطط؛ هذا الجموح الذى يتردى 
فيه الخيال لا أقول الطفلى بل البدائى الذى لا يعرف 
التزاما بمنطق ولا ختضرعا لواقع .. هذا الانشماس فى 
شبق يستغرق النهار كله؛ إنما هو انبعاث لأعمق ما فى 
اللاشعور من نخييلات تتعلق بقدرات المرأة المطلقة الى 
لا عرف فيودا ولا تعرف حدودا. 
نحن هنا أسام إلهسة جنس» ربة خصصوبة لاحدود 
لشبفها. لدلك نستطيع أن نفهم استجابة شهربار الغريبة, 
فهر لا بسلك مسلك أخيه؛ لا يؤدب ولا يعائب ولا يثأر 
أو ينتقم» إنه يستسلم ويعتزل السلطة والملك ويعلن العجز 
الشامل والفهر الكامل» ومجده يفول فى النص لأخيه : 
١ -‏ قم بنا لسافر إلى حال سبيلدا وليس لنا 
حاجة بالملك حثى ننظر هل جرى لأحد مثل 
ما جرى لنا أو لا فيكون ممائدا خير من 
حياتنا . 
هكذا جد فى هذه الوائعة الثائية اكتمال التمرد؛ 
وتحفيق الانقلاب الكامل فى مقاليد السلطة. إننا أمام 
ضرب من ررب التنازل الرمزى . بل الفعلى - عن 
المرش» ما يكشف عن وححدة السلطة وترابط عناصرهاا 
سلطة الملك سلطة شاملة مخيط بالأفراد والممتلكات 
وغئل فيها المرأة ‏ والسلطة علبها ‏ مكانا مركزيا ٠‏ 
والحق أن المرأة هى مركز الوجودء هى الحياة؛ والسيطرة 
عليها هى السبيل إلى السيطرة على الحياة. 
ما بين المشهد الأول والمشهد الثانى يتفائم الموئل ؛ 
صوقف المرأة من الرجل والرجل من المرأة؛ ويكون تبادل 
مواقع السيادة والعبودية. ولننتقل إلى المشهد الثالث. 
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"' - الواقمة النالئة 
١‏ ركيد الدسا غلب كيد الرجال؛ . 

يواصل الملكان ‏ الأصغر والأكبر ؛ أو قل السلطة 
الذكرية ‏ ثراجعهما وانسحابهماء وهذا الهسروب 
الانسحابى فيما نرى هو الاستجابة المباشرة للصدية 
صدمة فقدان السلطة .. ويكون السفر أياما وليالى حتى 
يصلا إلى شجرة فى وسط مرج عندها عين ماء بجانئب 
البحر المالح ؛ فيشربان من تلك العين ويجلسان طلبا 
للراحة.. ونبدأ وقائع المشهد الثالث ... «إذ هما بالبحر قد 
هاج وطلع منه عمود أسود صاعد إلى السماء وهو قاصد 
ذلك المرج»؛ ويدجلى هذا العسمود الأسود عن ١اجنلى‏ 
طلويل القامة عريض الهامة واسع الصدر على رأسه 
صندون؛ وبداخل الصددوق عليبة وبداخل العلبسة 
صبية..1. الجى هنا رمز للقدرة الخارقة ١‏ قدرة الرغبة 
عندما يحققها وقدرة العقاب عندما يبطش» هو إسفاط 
للجانب السحرى من الرغبة الخفية؛ وهو قد استطاع أن 
يخطف الصبية ‏ الغراء البهية كأنها الشمس ‏ بل أن 
يخطفها فى ليلة عرسها ؛ والمعنى الرمزى هنا لعناصر 

الموتف جميعها كما بلى : 

١‏ تضخيم القدرة أو السلطة الذكرية على نحو سحرى 
خرانى أسطورى ؛ الجنى هو الرجل وقد صار لخباله 
قدرة لا حدود لها دفعا لمشاعر عجز ودوئية لا حدود 
لها أمام كيد المرأة . 

١‏ أما كون هذا الخطف يتم ليلة عرسها فالدلالة 
الجدسية واضحة وضوحا نامأ » لقد حول الرجل من 
ازوج؛ بشرى يدخط من المرأة له زوجا فى علاقة 
تكافز وثراض إلى قوة سحرية لجبرونها تخنيقا للقهر 
الجبسى . 

* - إمعانا فى السيطرة؛ فإن الجنى(السلطة الذكرية 
السحرية) يتخذ سلسلة من الإجراءات كما يلى ؛ 


اس شسسيكبكبس دس سس التفيل الف 


١‏ يضع العروس اغطوفة فى علبة [زنزنة]. 
؟- يضم العلبة فى صندوق [الزئزائة داخل سجن] . 


7 يضم على الصندرق سبعة أتفال [إجراءات 
حبس مشددة] . 


4 ثم أخبيرا نراه يحفظ الصندرق فى دقاع البحر 
العجاج المتلاطم الأمواج؛ . 
وهكذا محمد الفنشازيا سلاحا سحرها يلجأ إليه 
اللاشعرر حماية للسللة الذكربة (سلطلة السيد على العبد 
أو قل الجاربة الأمة) . 


وبرغم كل ما فعله الجنى ؛ فإننا جد فى أعماته 
طفلا وإن تخفى فى إهاب جنى ؛ فهو ما إن يخرج بها 
ويحررها حتى يعلن لها كما فى النص عن حفيقة 
رشبته: «أريد أن أنام فلبلا .. ثم إن الجنى وضع رأسه 
على ركبتها ونام؛ . وبرهم أن وصف النص لحجم 
الججى يجمعل من المستحيل أن تصلح ركبشها وسادة أو 
تحمل أر تتسع لرأس جنى بهذا الحجم الذى وصف 
به إلا أن طبيعة اللاشعور لاتخفل بالمتناقضات بل تتسع 
لها جميما؛ تتتعايش كلها فى أعماقه؛ هو الجنى - 
ضخم من حيث ما تعبر عنه الضخامة؛ بما هى دقاعغ 
ضد العجز والشآلة. ومع ذلك: هاهو يكشف عن وجهه 
العطفلى فيتوسد ركيتها ويستخرق فى النوم أشبه برضيع . 

وتنقلب الصور من نفيض إلى نفيض؛ فها هى 
«الأسيرة» حبيسة أعماق البحار تكشف لنا عن رجه 
أخمره ترفع رأس الجنى من فوق ركبعها ونضعها على 
الأرض وتنتصب وائفة ونطلب من «الملكين السابقين؛ 
أن ينزلا ولا ييخافا من السفريت.. وينشرط النص فى 
وصف مافعلته الصبية بالرجلين.. تهديد بتنبيه العفريت 
إذا لم بمنلا لأمرها.. ويكون «اغتصاب!. نعم؛ فهى 
بالفعل تنتصبهما نحت التهديد بالقئل؛ فما لتنبيه 
العفريت من نتيجة إلا أن يقتلهما . 


ولا قف الصبية عند حد إلزامهما بالتهديد - 
بمضاجعتها ؛ بل هى أيضا نخرج من جيبها كيسا 
ونخرج من الكيس عفدا به خمسمالة وسبعوك خحاتما ؛ 
ونطلب منهما خائميهما . بنوع من لعبير رمزئ عن 
أسرهما أو قل سبيهما واغنصابهما. رهكذا ؛ بقدر ما 
تنطرى عليه صورة الجنى من مقدرة خخارقة » نكون 
صورة الصبية أمعن فى القدرة على التحدى والائدقاع 
بشورة التمرد إلى أنصى أفاقها . 

فها هى برغم الأسر والقيد مول مدات ومئاث من 
الرجال إلى سبايا ملك بمينها ورهن إشارتها. ولفد مول 
السفريت من خطر يهددها إلى خطر تهدد هى به 
الرجال. وهذه القدرة الشبقية وهذا الجدرن الشبمى دا 
اهتدام يضعاننا أمام بنية اللاشعور ؛ أمام ضروب من 
الفانثازبا البدائية الوحشية التى تهدر المنطن ونضرب 
بالواقع ومنتضياته عرض الحائط . إننا أمام لوححة لصراع 
وحشى بين قانونين ٠‏ قانون الأم » أو قل حق المرأة فى 
الطلاى شبقى بلاحدود أو قيود ؛ ذلك القانون البائد » 
وقانون آخخر قائم؛ قانون الأب وسلطة الرجل ٠‏ 

وإذا نحن تأملنا سلاسل التصعيد يمد أنفسنا - بلغة 
التحليل النفسى ‏ أمام علاقة اضطهادية فاممسدم, 
القيد فالتمرد فالعقاب ...أو قل بلئة هيجلية أمام جدل 
العبد والسيد ؛ وقد أفصح هذا الجدل عن نفسه فى 
علافة المرأة بالرجل وقد صار سيدا والمرأة وقد أضحت أمة 
أو عبدة ؛ وإذا هى لتمرد وتندفع ‏ من خلال فانتازيا 
اللاشعور إلى قلب العلائة فتحثل موقع السيادة وبلقى 
بالرجل فى تصاعد لا يرحم فى أسر العبودية ؛ وهكذا 
يصبح السيد 9عبد العبدة ويصبح العبد 3سيد السيدة 1 


وتبدا حكاية شهريار 
بعد هذا التصاعد فى العلاقة الاضطهادية ؛ وبعد 
تلفى شهريار «الملك؛ هذه الصدمات الثلاث: خميائة 
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فرج أحمد 


زوج الأخ »لم خميانة زرجه هو على لحو أمعن فى 
الدمرد والتحدى ؛ ثم أخيرا هزيمة الجنى - الذى يجسد 
على نحو سحرى شخصى شهرهار نفسه ‏ تلك الهزيمة 
الى تتجارز كل حد أو فيد؛ بعد هذه الصدمات الغلاث 
يستجمع شهربار شئاتث نفسه ؛ وتتفجر لديه الرغبة 
الطاعية فى الانثقام العشوائى . وفى كلمات قليلة يحدلنا 
النص عن انفلاب مفاجئ فى شخصية شهريار» فبدلاً من 
مواصلة الفرار والاستسلام الكامل للهزيمة والاعئراف 
بالعجر أمام «كيد النساءء نراه يستجمع قواه » ويعود إلى 
مدينئه ‏ ويدخل قصره ويرمى عدن زوجه وكذلك أعناق 
العبيد والجوارى » ثم هو بعد صار «كلما تزوج بكرا 
يدخل عليها ويقئلها فئ ليلتها.. ولم يزل على ذلك مدة 
للاث سنوات ١‏ . 

هذا التحول أو الانفلاب يكمل حلقة الاضطهاد 
البارانوى 08ثاناء6:86م 0010مموم ١‏ فالملك هنا يكشفب 
عن وجمه سادى 50018]16 شديد السادية. ليس ذلك فقط 
فهذه السادية ‏ ما دام هناك قثل - ننصب على الزوجة 
التى يأخذها بكراء أى أنه وقد تأكد أن أحدا قبله لم 
بمسسها ‏ لا يدع مجالا للصدفة أمامها كى تفعل به ما 
فعلته النساء السابقات : زوج أخيه ثم زرجه ثم مافعلته 
الصبية بالجنى . ويظل الملك أسير هذا «الفعل القهرى؛ 
201 6 أقانام::00) ٠‏ على نحو مسا نج ده لدى المرضى 
الحوازبين فى أفمال الاغتسال أر التنظيم القهرى. ألا 
يذكرنا ذلك بالمثل الشعبى الدارج : (يتغدى بيها قبل ما 
تتعشى بيها ؟ لكن هذه العلافة حلقة مرضية مفرغة» بل 
حلفة جهدمية لاخلاص منهاء وهذا هر لب العلائة 
الاضطهادية رجرهرها. 

لقد أراد شهريار- صاحب السلطة وحامل الشريعة 
والفانون أن يكون أكثر تفوفا على الجنى؛ أن بنجح نيما 
فشل الجنى فيه . 

وجدير بالذكر أن هذه المذبحة اسئمرثت ثلاث 
سدوات ٠١58(‏ يوسأ بالقمام والكمال» 589 ١١1؛‏ 
ضحية) , 


يفن 


هذا هو جنون السلطة ؛ أو جموحها عندما تفقد 
القندرة على الشعامل مع الواقع؛ لذلك يحدثنا النص 
فيتول ؛:١....‏ فضج الناس وهربوا ببناتهم ولم ببق فى 
تلك المديئة بسث فى سن الرواج؛ . هذا الععبير الرمزى 
البارع عن إسراف فى الفائتازيا حتى أصبح مجافيا للواقع 
وحتى اقنضى الأمر تدخلا من نوع ما. 

فما كان من الممكن مراصلة الحياة على هذا النحو 
ووفق هذا الدمط من جنون الاضطهاد جموح السللة 
الذكربة أمر لا يسمح به الوجود ذانه ولا نطيقه الحياة. 
لذلك؛ لابد من الخروج من هله المحنة, وهذا هر درر 
الخيال بما هو طاقة إبداعية خلاقة. إن شهربار فى حاجة 
إلى خلاص من هذه المحنة » فى حاجة إلى مرأة يرى 
فبها لنفسه وجها آخر ؛ وجها يحفظ الحياة وبقبل عليها 
بعد أن نضب معين الوجود ؛ فد دضح الناس وهربوا 
ببنائهم...) ؛ وكيف نكون الحياة لرجل دون شقه 
الآخر... درن نصفه الحلو كما بقول العامة ... لابد من 
استعادة هذا النصسف حفاظاً على حياته هو ذانه وإنقاذاً 
أوجوذه هو ئفسه . 


طريق الخحلااص 

استحكمت حلقات الأزمة ‏ النفسبة الداخلية - 
سنواث ثلاثاً حتى استحال التعايش بها مع الواقع ؛ وتجد 
بداية الانفراج عددما يأمر المللك وزبره أن يأليه يبنث - 
تلاحظ أن النص يذكر كلمة ١بدت»‏ لا زوج ولا ملكة؛ 
مجرد بنث ؛ أنثى بلا اسم ولا هوبة - ولا يجد له الوزير 
بنئا فيتوجه إلى منزله وهو غضبان مقهور خائف على 
نفسه من الملك . 

وإذا كنا مد فى الحكايات الشعبية العربية الوزير 
بجوار املك ؛ ومجد أن هذا الوزير فى غالب الأحوال 
أكبر سنا وأكثر حكمة وحدكة وأعمل فطئة وخبرة ؛ فإننا 


سسسسسسششسسيددي سس سس التقليل للف 


تجدء من ناحية أخحرى ؛ أن الملك غالبا ما يكون الأكثر 
شبابا ؛ والأقل حكمة والأشد اندفاعا وجموحا . لذلك 
نرى أن املك أقرب إلى صررة السلطة الغاشمة ؛ إلى 
استبداد الرغبة وجمرحها ونفاضيها عن حقوق الغير . أما 
الوزير فهر صورة «أبوية؛ أكثر وداعة .. إنه بمثابة ١أنا‏ 
أعلى موقاءرعمل5) داحلى » ضمير ما يعدل من غلواء 
السلطة ونرئها واندناعها فى طرين البطش . بداية 
الاتفراج » إذث؛ فى الاستعانة بالوزير ... الناصح والمشير. 

والجدير بالذكر أن الوزير لا يجد من يفضى إليه 
بهمه إلا كبرى بنانه ؛ شهر زاد . الوزير الأب تمس 
العرن لدى ابنته التى مجمع بالإضافة إلى جمالها وبهائها 
أنها اقد قرأت الكتب والتواريخ وسير الملرك المتقدمين 
وأخبار الأم؛ ؛ ويقول لنا النص ؛3.. قيل إنها جمعت 
ألف كتاب» ' 

وهكذا جد ألفسنا أمام نمط جديد وفسريد من 
١النساءة.‏ لم يعد الأمر مجرد «بنث» نطفئ شبقا وتشبع 
شهرة ؛ شهرزاد نموذج أخخر .. نموذج «مثالى) لنمط 
فريد من «النساءة . وإذا كان الوزير هو «الأب؛ العليب 
إن الابنة الكبرى؛ وعلى النحو الذى توصف به شهر 
زادء هى بديل رمزى يقوم مقام الأم الطيبة ؛ هى رسط 
بين الأخث والأم ولكنها كما قلنا نمط فريد ... نمط 
بمتلك «المعرفة؛ ؛ رهذء «المعرفة) هى ما ستفتح أمام 
املك المريض » أو بعبارة أخخرى أمام السلطة الغاشمة » 
باب للشفاء والفهم . والحن أن مرض الإنسان بما هو 
إنسان يكون فى سوه الفهم كما شفازه بما هو إنسان 
يكون فى حسن الفهم .. لذلك أيضا جمد الوزير ند 
وضع ثقئه فى هذه الابئة «الفاهمة؛ وبشها همومه 
وشكاراه ركان عندها الحل ؛ وهاهى نقرل لأبيه: 
«بالله يا أبت زوجنى هذا الملك فإما أن أعيش وإما أن 
أكون فداء لبنات المسلمين؛. هاهى إذن شهرزاد تتأهب 
لكى نكون اشئ؛ شهربار- وفيما بين الاسمين من 
تطابق فى النصف الأول السرهان ‏ لتكون شقه العائل 
ليروض الشق الغاشم . 


شهر زاد ؛ إذن ؛ صورة مزيجة هى الأم ‏ الأعت - 
الشى (الدرجسى رلكنه أيضا شى فاهم واع) ‏ هى إذا 
جاز الاستعارة من تعبير العامة نصفه الحلو ونصفه 
العافل أيضا . 

شهرزاد » إذن ؛ تقبل التحدى بل نسعى إليه ولطلبه 
وتخاطر كما يخاطر السيد وكل سيد ينشد السيادة » 
بالدخمول فى صراع ححتى الموث من أجل الاعشراف 
هى تطلب من أبيها أن يتيح لها هذء المخاطرة ١فإما‏ أن 
تعيش أو أن نكون فداء لبئاث المسلمين» , 

لهذا كله نرى أن شهر زاد صورة أم عارفة بالإضافة 
إلى كونها أمأ طيبة؛ ولعل طيبتها فى معرفتها. لذلك 
تنذر نفسها لهدن ومبداأ» وهى تنبئق من أعمال 
اللاشعور الجمعى والفردى - صررة تقدم الدجدة وتتيم 
الخلاص من برالن صورة أخسرى هى صسررة الأنثى 
«الكيادة؛ المثمردة على خحضرعها لقانون الأبء ذلاك 
الفانون الذى برى فى المرأة أمة وجارية؛ ذلك القائون 
الذى ينعكس الإصرار عليه من جانب السلطة الذكرية» 
والرفض له والشمرد عليه من جائب الدماذج الأنشوية. 
ويتمخض هذا الصراع عن تلك الحلقة الجهدمية المفرغة 
التى لاخعلاص منها؛ اضطهاد من جائب الرجل وتمرد 
من جانب المرأة فاتعقام من جانب الرجل.. وها 
دواليك دون توقف, لذلك استدعى اللاشصور سورة 
شهرزاد» صررة أنثوبة للأم الطيبة وصورة نرجسية للشن 
الأنشوى من الذاث الذكرية التى تعيش فجر طفولتها؛ 
حالة امعزاج نرجسى مرأوى بصورة الأم؛ فى شهرزاد 
ضياع شهربار وفيها أيضا وجوده وانبعاله؛ عبر سلسلة من 
المعائاة والشقاء نتمايز فيها صررة الذاث عن صورة 
الآخر.... ولكن تفصيل ذلك يدخلنا فى قفضايا نلرية 
رحرفية لا تتسع هذه السطور لها : 

على أننا نرى أن شهرزاد إذ نقحم نفسها داخل 
حلقة جدل العبد والسيد؛ تلك الحلقة الجهدمية المميئة» 
فإنها لا تلبث بحدس المرأة الأم؛ حدس الأنثى الخالدة؛ 


ارفلا 


د 


أن تتعقل بهذا الجدل المبثى إلى ججدل الأم والابن» 
لينئهى الأمر بها عبر رحلة علاج أو قل نعليم وتنوير أو 
قل أمومة حانية صادئة ‏ إلى جدل صحى؛ فى نهابة 
الليالى الألف. جدل الرجل والمرأة؛ جدل الزوج والزوجة, 
جدل الإنسان وقد مجاوز أسر الترجسية وما تؤدى إليه من 
علاقات اضطهادية متبادلة , 


وبطرح الأب الحانى على الاببة تحدير 0 

ولكن الأب تأخذه الشفقة بابنشه ويخشى عليها 
بطش السلطة الذكرية الجائرة ويسوق إلينها لسذيره 
وخشيته على هيئة حكاية ؛ حكاية الحمار والشور مع 
صاحب الزرع وهى حكاية « ناجسركانت له أسوال 
ومواشى؛ وكانت له زوجة وأولاد؛ وكان الله تعالى قد 
أعطاه معرفة لسن الحيوانات والطيرة . ويراصل النص سرد 
وفائع الحكاية وكيف أن الاجر اسشمع إلى خوار بين 
حمار له وئوره وكيف وجد الشور مكان الحمار أحسن 
حالا من مكانه وعمل الحمار أكثر راحة من عمله. 
وسمع التاجر شكوى الثور للحمار فينصح الحمار الثور 
بما بشبه العمرد أو الإضراب عن العمل أو قل التمارض 
العماسا للراحة؛ فيقرر الاجر عاب الحمار على ذلك 
فيفرض عليه أداء ما كان يقوم به الثور من أعمال شاقة» 
ويشمى الحمار بذلك أشد الشفاء يومين متعاقبين ويحلد 
الثور إلى الراحة؛ ويندم الحمار على ما أرقع نفسه فيه من 
عدت» كما يسعد الثور بالراحة» ويقدح الحمار زناد فكره 
وبعلن للشور أنه سمع صاحبهما يقول ؛ إن لم يقم 
الثور من موضعه فادفعوا به إلى الجرار ليذبحه 6 . 

وبرجع الشور عن تمرده وبمود للعمل وبراه الاجر 
وزوجه وقد أظهر الشور لصاحبه أقصى مظاهر النشاط 
والعافية فيضحك الاجر حنى يستلقى على قفاة ونريد 
الزوجة أن تعرف سبب ضحكه ويقول الزوج لها: «شىء 
رأبته وسمعته ولا أقدر أن أبوح به فأموث. ولكن الزوجة 
لا تأبه بذلك وتلح فى معرفة سبب ضحك زوجها حتى 


كن 


ولو 'كنث ثموث؛؛ وتواصل الزوجة اللحوح إلحاحها 
إلى أن تغلبت عليه... ويقول لنا النص؛ 
ورأحضر أرلاده وأرسل لإحضار القاضى 
والشهرد؛ وأراد أن يوصى ثم يبوح لها بالسر 
وبموت لأنه كان يحبها محبة عظيمة ولأنها 
بلث عمه وأم أولادم, 
رللحكاية بقية نعود إليها بعد أن بطرح رؤيتنا لما سبق 
روابته منهاء وهى فيما نرى تستلهم التحليل النفسى 
بعامة وأطره «اللاكانية» المعاصرة بخاصة. 
هذه حكاية رمزبة نقدم صورة ذكرية وأخرى أنثرية» 
لكنها لا نطرح هانين الصورنين على نحو معلن سافر 
صريح... الصورة الذكرية تسم ب «المعرفة»؛ فالرجل 
يعرف لغة الحيوانات ولغة الطيورء وهله المعرفة عطاء من 
الله خص به الرجل رحده والبوح به للزوجة - للمرأة - 
جراؤه الموث. وهكذا نعلن الحكاية التى يرويها الأب 
لابتته أن الله خص الرجل بمعرفة وقدرة لو باح بها 
للمرأة رشاركته فيها لكان الموث جزاؤه. ولكن ما معنى 
هذه المعرقة ؟ معناها مسثمد من معنى اللغة ذاتها بما مى 
أداة المعرفة. ثلك المعرفة التى يسيطر بها العارف على ما 
يعرف . الرجل ؛ إذن؛ يسبطر على عالم الحيوان والطير؛ أو 
قل عالم الإنشاج وأدواته وقواه (ولعل هذه المعرفة بطبائع 
هذه انخلوقات قد حصلها الإنسان فى عصور الصيد ثم 
الرعى) ؛ الرجل يمثلك المعرفة وعليه أن يحتكرها لنفسه. 
ألبر هذا ما تخرص عليه الدول المتقدمة التى مختكر 
المعرفة وتخول بين الدول المتخلفة وامئلاك التكنولوجيا 
الحديئة ) ؛ معرفة طبائع الأشياء قاصرة على الرجل حمكر 
عليه وحده ... ولذا استطاع الشاجر تأديب الحمار 
واستطاع إنخضاع الدور. للرجال؛ إذن؛ الرجال وحدهم؛ 
السيطرة على الأشياء والتيكم فيها. 
ونعود إلى الحكاية... يتأهب الرجل للإقضاء بالدسر 
ويرضى بالموت استسلاماً لإلحاح الزوجة ويذهب إلى دار 


٠٠‏ سس التوليل الشس 


الدواب ليعوضاً ... وكان عنده ديك مخعه خحمسون 
دجاجة ‏ حريم كامل ‏ ... ويسمع التاجر طرفاً من 
حديث بن الديك والكلب يقول فيه الديك للكلب ما 
بلى ! 
والله إن صاحبنا قليل العقل أنا لى خنمسون 
زوجة؛ أرضى هله وأغضب هذه, وهو ما له 
إلا زوجة واحدة رلا يعرف صلاح أمره؛ فما 
له إلا أن يأخمل غصناً من عيدان التوث؛ لم 
يدخخل إلى حجرلها ويضربها حتى تموث أو 
تعرب ولا تعود نسأله عن شىء ؟, 
وما إن سمع التاجر كلام الديك وهو يخاطب 
الكلب حتى رجع إلى عقله وعرم على ضربها. 
ويقول الوزير لابنته شهرزاد ١:‏ ربما فعل بك املك 
مثلما فعل التاجر بروجته» ٠‏ ولفد فعل التاجر بزوجته ما 
أوحى له به الديك ‏ رمز الذكورة الصارخة؛ 
« تفل باب الحجرة عليها ونزل عليها 
بالضرب إلى أن أغمى عليها فقالت له 
تبث... ثم إنها قبلت يديه ورجليه وخرجا 
مما ..0. 
هذه هى الحكاية الذكرية الأبوية نسوق التحذير 
والشخريل وثعلن للمرأة عن موفعها فى العالم؛ ذلك 
العالم الذى لافبل لها بفهيمه؛ ولا ندر لها على 
السيطرة عليه؛ ثم إنها إذا نطاولت وسعت إلى مشاركة 
الرجل فيه فلابد من تأدبيها حتى ترعوى . لم علينا ألا 
ننسى أن اخثيار (الديك؛ ناصحا ومرشدا اخثيار شديد 
الدلالة من حيث الرمزية الجنسبة والعدوانية؛ ومن حيث 
ما بنطوى عليه من إشارة إلى «التعددية؛ الجنسية للرجال 
درك النساء طبعا . 


شهرزاد وانتصار الحياة على ا موت 
مهدت الوقائع والأحداث السابقة لضرورة حدمية لا 
مفر منهاء هذه الضرورة هى استعادة التوازث بعد فقداله 


وأعنى بالشوازن جدل الإنسان ؛ فليس عبشا قشول الحن 
سبحانه وتعالى ١‏ يا أبها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأشى؛ . هذه هى الحياة بشفيهاء لا يقوم فيها شن مقام 
الشق الآخبر» ولا نسئوى العلاقة بين الشفين ولا يستقر 
ميزائها إلا بقدر ما يكون بينهما من مودة ورحمة .... 
وقائع الأحداث السابقة كانت حلقة جهدمية يتصاعد 
فيها البطش فيتولد الغدر والعمرد ويكون الثأر والاننقام 
ونغيب الثقة وتتحكم الربية وينعدم الأمان وتنهار مقوماث 
الحياة ذاتها ونتقوض أسباب وجودهاء لذلك يحدلنا النص 
نيقول : «فضج الئاس رهربوا بينائهم ولم ببق فى دلك 
المدينة ببث فى سن الزواج؛ . الحياة ذائها أصبحت 
مهددة بالانفراض لذلك كان لابد من ظهور شهرزاد 
على مسرحهاء نعيد الحياة وتخفظ توازئها؛ وهى لا تمتل 
مكانها بوصفها مجرد (بنث؛ أو حتى زوجة؛ بل هى 
ورمرا ؛ 6أهنتةلا5 بالمعنى الاصطلاحى لدى الاكان؟ 
ومدرسته ١‏ والرمر عدد لاكان وثيق الصلة بالقانوكث 
والشريعة والشاريخ والنظام الاجتعماعى واللفة والعقل 
والتجريد. وجدير بالذكر أن (الرمزه عند لاكان يعلر 
مستوى الفعلى والمتخيل (ونرجو أن مد متسعاً من 
الونت يسمح لنا بعفصيل ذلك) شهرزاد , إِذنْ ‏ هى 
شق شهربار ؛ رهما معا يمثلان رحدة الوجود الإنسالى 
ركماله ؛ أو فل إن اكشمال كل منهما لا يكون إلا 
برجود الآخر وفى حضوره ؛ فكل منهما مرأة لشقه برى 
فيها رجورده » وبعى هذا الورجود ويحققه. رهنا لابد لنا 
من أن نقف وقفة متأنية أمام المعنى الرمزى الحقيقى لما 
كان يفعله «بالبداث: كل ليلة قبل مجىء شهر زاد ٠‏ 
فمل القئل فى الحكاية فعل رمزى » هو دال لابد لنا من ٠‏ 
معرفة مابدل علب ويشير إلبه. أغلب الظن أن ففدان , 
النقة والانحدار البارانوى 29532014 الذى انتسهى إليه 
املك السلطة الذكرية الغاشمة ‏ قد جعله عاجزا تماماً 
عن 'مجارز الشق الجسدى من العلاقة الإنسائية والوقرث 
عند مستوى الاشتهاء الشبقى الجسدى الغفل من أى 


يمن 


معلى . فعل الفعل» إذن» رمز لاستحالة العبور من 
الجسدى إلى الإنسائى » إلى الرمزى ٠‏ صارت المرأة أثى » 
جسدا ؛ بكارة يفضها غلا وانتقاما وتشفيا ؛ ثم لاشىء.. 
تتعطل العلاقة الإنسانية؛ يستحيل فعل المؤائسة .. وتغيب 
القدرة على الاستمرارية ١‏ لابد له كل ليلة من جسد 
جديد وبكارة جديدة . وعجز شهريار عن استبقاء المرأة 
هر فى الآن نفسه عجز عن استبقاء «الرغبة؛ بما هى 
جرهر وجوده ذاته .ولا نسى ذلك الحدس الفلسفى 
المميق الذى يقول : (إن نقثئل فإنما نفسك نقثل؛ ١‏ 
ذلك أن الفائل يجد فى الفثيل صورة لذانه الآلمة . 
لذلك لابد من استجماع قوى النفس وطاقاتها ؛ ويتحقق 
ذلك فى النشاط الإبداعى فى إعادة بناء المالم . وقد 
أعادث (ألف ليلة وليلة) بناء العالم الذكرى ‏ على 
مستوى الخيال - وأعادث ترميمه وإصلاح عناصره 
المنهاوية ٠ ٠‏ فكانت شهر زاد وكان دورها الفربد . وعلينا 
ألا ننسى أبدا ما تتميز به ؛ دأنها جمعث ألف كتاب» , 
هى ليست جسدا يروى شبفا ' رإئما هى «عمّل» ممتاج 
إلبه «السلطة الذكرية» وقد طاش عفلها ٠هى‏ حكمة 
وروية وتبصر ؛ هى تنذر نفسها لهدف ونخاطر بحياتها 
من أجل غاية: 9أن تكون سببا لخلاص بناث المسلمين 
من بين يديه؛ , وبرغم تخذير الأب - بما هر أيضا سلطة 
ذكرية وإن كانت غير غاشمة ‏ فكلمشها النهائية هى! 
دلابد من ذلك . 
ونواصل رحلئنا مع النص ليقول لنا ؛ «فجهزها وطلع إلى 
الملك شهربار .. وكانث قد أرصت أختها الصغيرة 
وقالت لها : إذا نوجهت إلى الملك أرسلت أطلبك فإذا 
ججئت عندى ورأيت الملك قضى حاجته منى فقولى: با 
أخختى حدئينا حديثا غريبا نقطع به السهر؛ وأنا أحدلك 
حديثا يكرن فيه الخلاص إن شاء اللهه , 

ولنتأمل معا وقائع الحكاية؛ لماذا نستعين شهرزاد 
بأختها الصغيرة ؟ ولم أيضا بكت لا أراد املك أن يدخل 
بها رطلبت منه أن يسمح لها بوداع أختها الصغيرة ؟ ثم 


لون 


لم أجاب الملك طلبها ؟ ولم أيضا جلست فى ناحية . 
منعزلة حتى ينفرد الملك ساعة بشهر زاد ؛ لم تطلب منه 
حدينا يقطعون به سهر ليلتهم؟ ظ 
إن الإجابة عن هذه التساؤلات جميعها لا تتحفق 
إلا بفهمنا جوانب من النفس الإنسائية كان فضل الريادة 
نيها للتحليل النفسى وللإسهامات الحديثة التى شهدتها 
السنوات الأخيرة : وبخاصة تطبيقات الأفكار اللاكانية 
فى مجالات الأدب والإبداع فى القصة والرواية. ولملنا لا 
نسى الوقائع الأولى التى مهد لليالى! نشهرهار لم 
يكن يتحرك إلا بصحبة أخيه الأصفر أيضا- شاه زمان- 
كذلك مجد شهرزاد نتجه إلى قصر الملك - قلعة الموت - 
بصحبة أختها الصغيرة دنيازاد وتدبر معها الخلاص , 
وكان شاه زمان ‏ الأخ الأصغر ‏ له فضل السبق فى 
كشف خيالة الزرجة ؛ وكما كانا رفيقين مثلازمين فى 
واقعة الصبية والجنى ؛ وشريكين أيضا فيما نعرضا له من 
اغتصاب من جالب الصبية نحت التهديد بتنبيه الجنى » 
كذلك كان التدبير بين الأختين للخلاص من الهلاك , 
هذه هى ظاهرة القرين عاناناه2 ؛ وهى الظاهرة الشهيرة 
نفسها فى التحليل النفسى ؛ ظاهرة المرأة . فالمرين أو 
الشقيق أو الرفيق جميعها بمثابة صور مرأوبة للذات » 
فكأن الذات لا تدرك نفسها ولا تعى ذانها إلا منمكسة 
فى آخر هو بالنسبة لها مرآة نرى فيه نفسها وئعى ذانها 
وتحئئ رجودها ؛ بل تمحقق من هذا الوجود. رهكذا 
يتكشف لنا جدل الوجود والاغتراب على نحو ما فصله 
لنا هيجل. لكن جاك لاكان قد ربط ما بين هذا الجدل 
النسهير ركل من مرحلة المرآة وئلك الظاهرة النفئسية 
المعررفة ظاهرة «الرجسية؛ . شاه زمان هو صورة 
لشهريار؛ ودنيازاد هى صررة لرجسية أو قل صورة مرأرية» 
لشهرزاد . ولكن إذا كان شاه زمان صورة نرجسية 
مرأويسة نإنها سكس البنية البارانوبة نفسها المشعركة 
بين الشقيقين ؛ الصغير والكبير ‏ أما باللسبة لدليازاد 
فهى - فيما نرى - وإن كانث صورة مرآرية لشقيقتها 


يجتب - للتشارل للش 


شهر زاد؛ فإنها تمكس بنية أخرى ؛ أقرب إلى السواء » 
تعكس البنية النفسية السوية للشقيقة الكبرى ؛ ونلاحل 


أنها ؛ بما هى الوجه الآخر لشهرزاد ؛ تجسد جائها , 


خاصا؛ إله ذلك الجائب المتصل بالمهمة الأساسية الثى 
تنذر شهرزاد لها نفسها ؛ مهمة «الكلام؛ بكل ما 
ينطوى عليه الكلام عند اللاكائيبن من معان ودلالات 
عدة ؛ هى التى تشارك فى تدفيذ خطة «الخلاص؛ ٠‏ 
ولعلدا لا نسى أن ما يميز صاحب الزرع فى قصة الوزير 
الأب التحذيرية لابنته أنه كان عارفا بلغة الحيوان والطيره 
وكانت زوجه نرغب فى معرفة هله اللغة ولو كان تمنها 
حياة الزوج ذاتها . اللئة والكلام هما جوهر الوجرد 
الإنسائى العقلى الواعى: بها نميز الرجل ‏ فى الحكاية 
سابقة الذكر- على المرأة » وبها يكون خخلاص شهر زاد 
نفسها . دنيا زاد إذن الصورة المرآوية للجائب الإنسائى 
الواعى ؛ أما شهر زاد ذانها ‏ بما هى الزوجة التى نشارك 
الملك فراش الزوجية ‏ فهى الجائب الأشوى الذى لا 
يقف عند حدود الرغبة الشبقية للرجل » بل يجاوزها. 

دنيازاد : إذن» هى دأنا مساعده أو قل (أنا 
أحراهع8 :ااه بالنسبة لشهرزاد. هى أداة وصل عمقل 
بين الملك والروجة؛ صلة جاوز بها العلاقة بينهما البعد 
الجسدى الغفل؛ ذلك البعد الذى يحمل فى لناياه 
استحالة استمراره؛ ومن ثم كان القئل: بعد فض البكارة» 
رمزا لانقطاع العلاقة الجسدية الخالصة؛ ما ظلث علاقة 
جسدية خالصة لا مكان فيها للإنسانى. 

ولكن للأمر بعدأ أكثر عمفا وأشد تعقيدا؛ إنه بعد 
العلائة المركبة ‏ أشد الش ركيب - بين الملك والزوجة؛ 
بين «شهربار) و«شهرزاد؛, ما سر هذا القاسم المشثرك 
بينهما فى المقطع الأول من الاسمين؟ لمة إذن تشابه؛ 
رئمة إذن أيضا امتلاف ؛ بل قل لمة تطابق برغم 
الاخيئلان. ولذكر نصة الخلق كما رواها لنا المهد 
القديم (الكتاب المقدس» سفر التكوين) ؛ فالأصل واحد 
هو آدم؛ ومن أحد ضلوعه خلقت حواء. ولنذكر أيضا 


الأسطورة اليونانية القديمة التى تقول إنه فى البنده لم 
يكن هناك رجل؛ ولم تكن هناك امرأة؛ بل كانا بعا 
كائنا واحدا فى عناق دائم؛ أذرعاً أربعاً تميط بالجسد 
الواحد الملشحم فى هذا العناق السعيسد. ولكن هذا 
١المناق؛‏ أغضب أحد الألهة ناستل سيفه وشطر هذا 
الكائن الواحد شقين؛ ومنل ئلك اللحظة وكل شق لا 
يكف عن البحث عن شقه الآخر حنينا إلى استعادة هذا 
العناق القديم؛ ضار أحد الشقبن ذكراء وصار الش 
الشائى أنثى. ألا تذكرنا هذه الأسطورة بتعبيرنا الشعبى 
الدارج ٠ثولة‏ واننسمت نصفين» لم ألا تشير العامة إلى 
الرجل يطلب الزواج فتصف هذا السعى بأنه بحث «عن 
نصفه الحلوة» ثم ألا تصن العامة أيضا الشارع فى 
الزواج بأنه «عاوز يكمل نصف دينه. الإنسان ؛ إذنا 
الواحد الدى لا يتحقق ولا يكشمل إلا بنصفه الآخر, 
الوجود الإنسائى أشبه بورقة ذاث وجهين :لا ينفصل فيها 
الوجه الواحد عن الوجه الآخر. لذلك كله نيبن أن 
سعى الرجل إلى امرأة وسعى امرأة إلى الرجل هو سعى 
يحمل فى نايا تلك الحقيقة الجدلية؛ هو سعى إلى 
الشبيه أو قل النظير من حيث هما معا ٠واحد؛؛‏ رهر 
أيضا سعى إلى اغخالف أو المغاير من حيث هما النان. 
بعبارة أخرى نستطيع أن نهم عمق ماكشف عنه 
التحليل النفسى لما تنطوى عليه علاقة الرجل بالرأة من 
بعدين؛ مما وفى أن: البعد الترجسى والبعد الجتسى 
الغيرى. هذان البعدان ديالكتيكيان بالمعنى الهيجلى 
العميق ؛ لما بينهما من وحدة ينطمس فيها التماير حنى 
يكاد هذا الانطماس يحجب هذا التمايز حجبا كاملا لا 
يسقى بعده بين الرجل والمرأة؛ بين الأنثى والدكرء من 
تباين ؛ نهما حمًا وجهان لشىء واحد: (الإنسان» لا 
تمايز فى وجوده الإنسائى وكجنونئه الإنسانية بهن ذكر 
رأننى , ثم الذكر والأنئى؛ وهنا يطفر التسمايز ويتعاظم 
ليصير تمايزا كاملا وتفاضلا مطلقا بين الذكر بما هر 
ذكر والأنثى بما هى أنثى. ولعل هذا بعد الشق الخالص 


ففنا 


يا سي 


والشهرة المطلقة والحيرانية الصارخة الثفل. البعد 
الإنسانى ؛ إذن» هو- إذا جاز التعبير- يعد الأنس 
والمؤانسة؛ هو بعد النرجسية من حيث هو بعد عشور 
الإنسان على نفسه فى غيره؛ وعثوره على غيره أيضا فى 
لفسه ؛ هر بعد وود واغتراب فى أن! ففى النرجسية 
تعى الذاث ذائها وثمئلك وجودها فى الغير من حيث 
هذا الغير صورة للذات؛ ومن حيث هذا الغير أيضا 
مخالف للذاث مغابر لها. هذاء مرة أخرى؛ هو جدل 
العبد والسيد» جدل الوجود والاغتراب؛ وفى صيرورة هذا 
الجدل يشم نبادل المواقع ليصبح السيد عبد العبده؛ 
وبصبح العبد ٠سيد‏ السيده ؛ وعن هذا الجدل ينبثق 
التمايز بما هو حرية واستقلال » وبماهو وجود اجتماعى 
حق بين طرفين استخلص كل منهما حريئه الحقة 
والصادقة. لكن الحرية الحقة لا نكون إلا بقبول حرية 
الأخر... وهكذا ينفتح طريق الجسدل أمسام التطور 
الاجشماعى الحقيقى. ولنقلع بدورنا عن الانغماس فى 
المشابعاث الجدلية المجردة والجائة التى لا يألفها غير 
امحترفين من أصحابها؛ ولنعد إلى ما بين شهرزاد وشهربار 
من نطابق من ناحية؛ ومن تمايز من ناحية أخرى. على 
نحو ماء شهرزاد هى بالنسبة لشهربار صورة ترجسية 
لبعض جرائب ذانه؛ كما أنها فى الرئث نفسه موضوع 
جنسى غيرى؛ هى ببساطة شديدة الإنسان والأنثى» 
ولعلنى أرى فى السعد الإنسائى من وجودها العنصر 
الحاسم فى إتماز التلور» هذا لبعد هو الذى يقسدم 
لشهربار- للسلطة الذكرية الغاشمة للقانون الأبوى 
المتسم باستبداد يحمل فى ثناياه مقومات دماره الداخلى 
- الخلاص. لد أناح هذا الجائب الإنسائى لشهربار 
الخلاص: كما قدم له نموذجا أندويا مخالفا ‏ نموذجا 
آخر غير لموذج الأنئى المدمردة التى تقلب سيادته عبودية 
- إنه النموذج العقلى؛ الدموذج العارف الذى يطوع 
بالمعرفة عالم الخطر والغموض والإبهام . 

والجدير بالذكر أن شهرزاد سعت إلى تحفيق 
إمجارها بالكلمة؛ بالحكاية وبالقصة؛ وهى نقيم الدليل 


لديف 


على أن المعلدم الأول هى «الأم؛ الراوية , الأم انتى 
تحكى: الأم التى تكون لوليدها مرآة جلو له غوامض عالمه 
وتفتح له باب للأمل فى إعادة بناء هذا العالم وترويض 
مكامن الخطر فيه. هى؛ بإيجاز شديدء المرأة التى ثنير 
ظلام هذا العالم امحفرف بمخاطر ذات طابع اضطهادى 
يدور فى حلقائه المفرغة درك أن يجد سبيلا ب وحده 
وبمفرده؛ وبسلطته الغاشمة ‏ للخروج منه , 


شهرزاد؛ إذن؛ بعض من شهريار؛ هى شقه الآخر» 
مرائه يرى فيها نفسه ويجسد من خلالها وجوده ويحقق 
هذا الوجود لا بما هر جمود وحالة استاليكية ساكنة 
ثابعة لا تحول فيها ولا حياة ولا صيرورة؛ بل بما هو 
وجرد ثوامه الصيرورة الدائمة والتحول المسثمره لذلك 
ثراه عبر (ألى لبلة وليلة) ينصت ويتعلم ويتغير ويتحول 
حتى يقلع فى نهاية الأمرعما كان عليه من بنيان 
اضطهادى؛ فيصير زوجا رأبا وحاكما عادلا. 

وفى النهاية؛ لا يستطيع منشغل بالتحليل النفسى 
أر مشتغل به أن بمنع نفسه من أن يرى فى شهرزاد شيكا 
شبيها بالحلل النفسى؛ وأن يرى فى شهربار شيئا شبيها 
بالمريض النفسى» وأن يرى فى حكايات شهرزاد شيفاً 
شبيهاً بجلسات التحليل النفسى. على أن الطريف حمًا 
ذلك الاخئلاف امحير؛ ففى جلساث التحليل النفسى 
يتحدث المريض وبنساب كلامه وينصت المحلل متخذا دور 
المستمع؛ أما فى (الليالى) فنجد الأمر على عكس ذللك! 
تتحدث شهرزاد وينصت شهريبار ؛ ومع ذلك يتحقق 
لشهريار الشفاء عندما «أنصت» إنصانا صادقا » حقيقيا » 
فكان التتحول والتغير؛ أر قل بلغة التحليل النفسى: 
الاستبصار. 

ولكن ماذا يعنى لدينا هذا التبادل فى المواقع وما 
تفسيرنا له ؟ الرأى عندى أن شهرزاد هى ١«صرث»)‏ 
شهربار نطق به لسان شهرزاد عندما عجر شهربار عن 
الكلام فوقع أسير فمل القثل . 


اااا فب ب س٠‏ التطليل الشس 


على أن الامتزاج النرجسى وما بلازمه من ذلك 
التعيين الذائى الانصهار: ى؛ لددواونا يجعلنا ثر: ى أن 
شهربار قد وجد دضالته؛ ؛ أعنى أعمق أعماقه؛ فى 
شهرزاد. إن شهرزاد هي حتا وفعلا «شقه؛ الآخر الذى 
لا يكون له بغير استعادنه وجود مكتمل ٠‏ 

وأعيراء لفد تتابعت الأفكار التى كنا نرغب فى أن 
نمهد بها لطرح نموذج من نماذج حكايات شهرزاد 
نفسهاء لنرى فيه معنى هذا «الخطاب؛ الذى به يلمتح 
الباب أمام شهربار لخوض غمار هذه العجربة الفريدة 


التجربة؛ المعرفة بما هى شفاء لا يتحقق إلا فى علاقة 
بأخر. 

وبرغم أن عناصر هذا ؛العمل! الإبداعى الملهل 
(ألف ليلة وليلة) قد تشكلث عبر عصور وقرون مضت» 
واكثملت صورتها المعروفة لنا الآن قبل ميلاد التحليل 
النفسى والعلوم الإنسانية بعامة فإننا مجد فيها ذلك 
الحدس العميق بأعمق أعماق النفس البشرية؛ كما جد 
فيها البرهان الساطع على أن أخطر ما فى الوجود 
الإنسانى هو اللغة والكلام . 


اكن 


فوضى الجنس. التحرر. الخضوع: 


عملية التحضر وتاسيس نمودج لدور الانثى 
فى القصة الإطارية لالف ليلة وليلة 


سمرعطار' 
جيرهارد فيشر* 


لاا 


القصة الإطارية 
البباء المركب ووححدة المرضوم 
لا جدال فى أن شهرزاد؛ راوية حكايات (ألف 

ليلة وليلة)؛ تمل مكانتها ضمن أشهر الشخصيات 
النسائية الأدبيسة الثسى عرفناها. امرأة أحبها وقدرها 
القراء فى كل مكان لما مير به من صفات 
إنسائية. مع ذلك فإن قصة شهرزاد الخاصة؛ تلك 
التى نشكل إطار المجسموعة؛ لا تحظى بمثل الاهتسصام 
والثى سدور حول التسرحسال والمغامرة؛ والسحر 
والحب. ولم تناقش بما فيه الكفاية الخصائص البنائية 
للقصة الإطارية ؛ وما تنطلوى عليه من معان من حيك 
» سمر عطار أسثاذة الأدب العربى واللقة العربية يجامعة سيدئي» أسترالها. 
** جيرهارد فبشر رئيس مدرسة الدراساث الألمانية بجامعة نير سارث وبلز 

بسيدلى ؛ أستراليا. 

ترجمة أنسية أبر النصر, 


رن 


الموضوع: وهو قصوركبيره بالنظر إلى ما تتمئع به (ألف 
ليلة وليلة) من شهرة فى الأدب المالمى. وقد تزع 
الدارسون إلى الدشكك فى القيمة الأدية لهذه 
القنصة الإطارية» وفى قيمة الإنجاز الذى حفقه 
أرئل المؤلفين/ الجامعين المجهولين عندما قاموا بضم 
عده من النصص المفردة كسى تنشاأً الحكاية 
الانتشاحية كما نعرفها اليوم. وسذْ عهد قريب 
فنقط وجدنا محاولات من بعض السقاد لإعسادة 
تقفييم رظيفة هذه القفصة الإطارية. وسوف 
تناقش بمض هذه الإسهامات فى نهاية هذا 
المقال, 

إن الدراسة الضخمة التى وضعتها ميا جيرهارد 
الثئة 061 113 بعثران «٠فن‏ القفص-5:02 كه خخ 116 
١ 8‏ وخصصتها لتحلبل أساليب القص فى (ألف 
ليلة ولبلة)؛ تتبنى وجهات النظر السلبية التقليدية فيما 


تم ا تت ا 00 فوضى الجدئس 


يتعلق بالميزات الأدبية للقصة الإطاربة. ونخصص المؤلفة 
لتفسيرها مساحة لا تتعدى بضع فقرات؛ مشيرة إلى ها 
تصفه «بذلك الجو من الغرابة والشذوذ الذى يغلفها ولا 
بمكن لحديده) وكيف أنها «ملفقة.. ومؤلفة من قطع 
وشذرات)17". والواقع أن نفسير جبرهارت ليس سوى 
لرديد للرأى الذى كان قد سبق أن عبر عله ديروف +25 
من عام 1408؛ عندما قال فى نقده لذلك 
الفصاص امجهرل إنه ٠ثنان‏ غير مهم. وهو يستخدم قطعاً 
وشذرات مختلفة لخلق شىء جديد درن أن يقدم أى 
شىء من عندهة27, وطبقا لرأى جيرهارت؛ فإن القيمة 
الوحيدة للقصة الافتتاحية برنداة بغاأاعمه: نكمن فيما 
تثميز به من (إثارة بسبطة وساحرة)”2 ومن «حبكة قوية! 
نظل (مع ذلك) - كما تمترف المؤلفة على نحو غير 
مشوقع ؛ مناقض لرأبها السابن - من أهم ما فى الكتتاب 
من إجازات فنية]10, 

وقد كان إيمانريل كرمكين #أناندة أءناةها'ظ 
هر أول من عرف «القطع والشذرات؟ بردها إلى ثلاث 
حكايات شعبية ذات أصل هندى منفصلة ومستقلة فى 
الأصل””؟, وبلخص إبنو ليئمان ممسسالتا محم الأجزاء 
العلاثة فيما يلى؛ 

١‏ - قصة رجل بتملكه الحزن لخيانة زوجه له؛ 
لكن خفف من حزنه ما عرفه من أن أحد العظماء قد 
أصابئه محنة ممائلة. 

١‏ - قصة مارد أو جنى تخرنه زوجه أو أسيرته مع 
رجال كثيرين على نحو غاية فى الجرأة والقحة. 

" - قصة فتاة ذكية نستطيع ببراعتها فى القص أن 
ندرأ شرا يتهددها أر يتهدد أباها أو يتهدد كليهما'؟؟. 
مع ذلك» فإن هذه التركيبة الموجزة لا تكفى أبدأ لتغطية 
نسيج القص المعقد فى القصة الإطاربة؛ إذ تهمل القصة 
التى يرويها الوزير» وهى خرائة 8516 مدخلة تتضمن 


بدورها خحرافة أخرى. كذلك لا يقدم هذا البيان 
بالنصص الأصلية التى دخلت فى تركيب الإطار» سببأ 
معبناً يفسر لاذا تم أخل هذه القصص التى كانت 
مستقلة فى السابق وربطها معاً على هذا النحو الخاص 
الذى ظهرت به فى (ألف ليلة وليلة). والعفسسير الذى 
يقدمه ليدمان والذى يقول بأن الجزأين الأولين قد أضينها 
لنبرير قسرة املك الذى ربما كان فى الأصل مجرد 
صورة من شخصية الفارس قائل زوجاتهه «عدااظ تاينما 
نعط . 

هذا النفسير لا يعدو أن يكون مجرد تخمين ولا 
يقدم برهانا مقنما ”"2. ويمتقر إلى الإفناع أيضاً ذلك 
الاستنئاج الذى توصل إليه إلبسيف 211556816 بأن قصة 
الملكين الأخرين قد أضيفت إلى القصة الأصلية 
لشهرزاد وأختها بهدف متحقيق السيمترية (44, 

إن النفاد الذين الصبت تعليقانهم على أصول 
الأجزاء اختلفة للحكاية الافتتاحية يعجزون عن إدراك 
قيمة البنية الأصيلة والمغايرة ثماما النى تبرز عنبيدا ضمت 
معأ ئلك الفصص التى كانت منفصلة فى السابق. 
فبرغم أن النفسيم الدلائى بظل موجودا؛ فإننا نلاحظ 
ظلهور مبدأ تنظيمى جديد بشكل واضح. ويمكن قراءة 
القصة الإطارية باعتبارها سلسلة تتكون من ثلاثة أحداث 

١‏ قصة الملكين؛ ومحنة خيانة زوجيهما لهماء 
لم مائلا ذلك من مواجهة بين الأخصوين وامرأة التى 
حبسها الجنى فى الصندوق. والموضوع هنا يدور حول 
خحيانة المرأة ومخالطتها لرجال عديدين . وهكذا تصبح 
القصتان قصة واحدة فى الشكل الجديد للقصة الإطارية. 
وينتهى هذا الحدث الفصصى بعودة الملك إلى قصرهء 
وبمهد بذلك لفلهور شهرزاد. 

؟- قصةالوزير وابشه. وموضوع هذا الحدث 
القصصى بدور حول العلاقة بين الأب وابتعه؛ ومسألة 


لشن 


التحرر والطاعة , وبتضمن حكاية الشور والحماره التى 
تتكرن فى الواقع من خرانتين يرويهما الوزير لشهرزاد. 
وعلى مسدوى آخخره جد أن هذه القصة تصن علانة 
زدج بامرأنه » كما يسبدل سس ١الرسالة»‏ الئى تتضمبها 
الخرافة الثانية الداخلية 9الدبك والدجاجات؛ والتى ندور 
حول الاجر الذى يؤكد سلطانه على زرجه. وبنتهى هذا 
الجزء بإدراك الأب أنه لا يستطيع حمل ابنثه على تغيبر 
رأيها. 

" - قصة شهرزاد والملك شهربار. ولا بنتهى هذا 
الفسم الأخير إلا بختام كتاب (ألف ليلة وليلة) بكامله؛ 
أى عندما يكثمل الإطار. وسوضوع هذا الجزء هو 
العلافة بين المحبين؛ حيث تشكل سطرة الملك وخضوع 
البطلة عناصرها الرئيسية, 

والأجزاء الشلاثة للقصة الإطاربة تعالج صوراً 
مختلفة للقضبة نفسها: فهى تعرض مظاهر العلاقات 
اغخئلفة بين الرجل والمرأة. كلما أن الأشعار المفحمة الثى 
تتلرها امرأة الصندوق» تعالج الموضوع نفسه. 

يصف القسم الأول من القصة اللقاءات بين 
المشاق؛ رهم هيا زوجا الملكين رعبيدهما: والملكان 
وامسرأة المسندوق. والمنصر المشثرك الذى يربط بين 
مرحلثى هذا القسم من القئصة يكمثل:؛ من حيث 
الموضوع؛ فى التركيز على فوضى الجنس باعتبارها سمة 
مشثركة بين جميع النساء اللاثى يدور حولهين هذا 
الفسم؛ ومن حيك البنية؛ فى نكرار فعل الحيانة 
والازدواج المتزامن لعملية إذلال الرجال. ويرظف القسم 
الثالى كمنصر تكبيط قبل حدوث الذروة وهو اللفاء بين 
شهربار وشهرزاد. فهو من ناحية الموضرع يقدم مظاهر 
جديدة للعلاقة بين الذكر والأنثى: وهى هنا حالة ابئة 
متحررة تنتصر على أبيها فى جدال بقع بينهماء بيدما 
جد فى الخلفية نموذجاً آخر للعلافات بين الذكر 


1 


والأنشى يحاول إضفاء الشرعية على العلافة السلطوبة 
القائمة بين الزوج والزوجة. وأما الجزء الثالث من القصة 
الإطاربة فيكرس لموضوع القوة والخضوع؛ أو لقبول 
شهرزاد الإذعان لإرادة الملك وسيطرته؛ الأمر الذى يؤدى 
إلى خلاص المجشمع وتقدمه إلى مسستوى أعلى بن 
الحضارة. يعرض هذا الجزء من القصة نموذجأً مثالياً 
للمهمة التحضيرية الئى نضطلع بها المرأة فى المجشمع: 
علاقة بين طرفين لبدأ بلقاء جنسى يسم بالعسف 
الوحشى والتهديد بالموث؛ ولكنها تنتهى بأن يتحول بطلا 
الفصة إلى حبيبين ثم يصبحان زوجاً وزوجة وأبوين 
لأبناء. والتشيجة صورة من الحب الرومانشيكى داغيل 
يوتربيا مجتمع مسالم متوافق, 

وبهذا يمضح أن النصة الإطارية ل (ألف ليلة 
وليلة) ليست أبداً عملاً قصصياً مشرئا نج البباء, 
ولكنها عمل محكم التأليف بتكون من عداصرء برغم 
أنها ننشمى إلى نصص منفصلة فى السابق؛ إلا أنه قد 
تم نسجها معأ ونظمها فى مونتاج أدبى بارع لتبيلى 
معنى مرحدا إن كان مركباً وغير مباشر. والنتيجة هى 
قصة جديدة وأصلية؛ نضاهى فى سحرها وقرنها أيا من 
نلك الفصص التى محكيها الراوية على مدى ثلاث 
سنوات خبالية من الفص. إنها ترنقى إلى مستوى الحكاية 
التتقيفية والتهذيبية التى تؤسس لموذجا اجتماعياً 
ثقافيا للأنوئة ونمطأ للعلاقة بين الذكر والأنثى برضوح 
نصوبرى ربما ليس له مثيل فى الأدب العالمى . ونود فيما 
بلى أن تقدم تفسيرا للقصة الإطارية ل (ألف ليلة وليلة) 
عن طريق إعادة بناء الحكاية ون قا للخطوط التى 
ذكرناهاء بتأكيد الخصائص البنائية والقصية؛ وكذلك 
بالتعليق على السجامها من حيث الموضوع؛ وعلى 
الرسالة الاجتماعية ‏ الثقافية التى تتضملها نصة 


اإوتق) 
شهرزاه . 


مم بم :فوطت لجنس 


النشاط الجنسى وعملية التحضر: 


نحب أن لبدأً بإعادة حكى القصة الافتتاحية 
ل (ألف ليل وليلة) . هناك ملكان؛ أخوان؛ اكتشف 
كلاهما خميانة زوجه. وهاثان المرأنان؛ برغم أن كلاً 
منهما تعيش فى مديئة بعيدة عن المدينة الثى تعيش فيها 
الأخعرى؛ قد نانثا الزوج فى ظروف متشابهة؛ وذلك 
بمضاجعة عبيدهما أثناء غياب الملكين عن قصربهما. 
ونولّد ججربة خيانة الزوجة شعوراً حاداً بالفظاعة والإحباط 
لدى الأخوين؛ فيرحلان بعيداً عن عاصمتى مملكتيهما 
وبلوذ كل منهما بالآخر بحئأ عن السلوى. وهكذاء حت 
شجرة فى أحد المروج بالقرب من نبع للمباه العذبة بعيداً 
عن المديئة يصادفهما خطر رهيب؛ وحش جنى يبرز من 
شيط حاملاً صندوتاً. لكنه لحسن الحظ يستسلم للنوم 
عت الشجرة التى أسمف الوقث الأخخوين بالاختباء ببن 
أغصائها. ونخرج من الصندوق امرأة جميلة هى أسيرة 
ذلك الجبى. ونعلم أنه قد اختطفها فى'يوم زفائها 
واحدفظ بها حبيسة فى صندوق أخر حفظه فى قاع 
البحر خشية أن نخوله. ويدم سرد الأحداث التى تتلو ذلك 


ببساطة صريحة ومقونة: فما إن تلمح المرأة الجميلة , 


الأخخوين الختبئين فى أعلى الشجرة حنى نرغمهما على 
النزول ومضاجعنها؛ ونهدد بإبقاظ رفيقها الوحش إذا لم 
يذعن الرجلان لرغبتها. وعبثا يأخذ الملكان فى التوسل 
والمناشدة؛ وترد امرأة المندرق على احتجاجهما 
مستشهدة بأقوال الشعراء الذين كثبوا عن قوة الجبس 
لدى المرأة التى لا تعرف ححدوداً ولا يمكن كبحها. 
وتتجرد المرأة من كل حباء؛ فعرغم الملكبن على ثلبية 
رغبتها واحدأ تلو الآخره وعلى مقربة من الجنى؛ وبعد 
ذلك تطلب منهما إعطاءها خائميهما لتضمهما فى 
زهو إلى حلقة بحوزتها تضم بالفعل خمسمالة وسبعين 
خائماً: لجميع الرجال الذين سبق لها إخمضاعهم 
لرغبتها. 


إن الرسالة التى نبلغ الرجلين واضحة: إن النشاط 
الجنسى لدى المرأة لا يشبع ولا يمكن كبحه. إن امرأة 


الصندوق الثى لا يذكر اسمها أبداً- مثلما نظل الزوجان 
الخائتئان درن تسمبة ‏ تقدم رؤها كابوسية للنشاط 
الجسى الأنثرى كما يرى من منظور ذكر يشعر بتهديد 
هذه الرئبا له نهديداً واضحاً. ويجرى سوير الدافع 
الجنسى لدى امرأة الصندوق على أنه السمة المميزة 
والخاصية الغالبة لشخصيتها!؛ فهذا الداقع هو الذى 
يمدها بالوة التى تمكنها من السيطرة على رئيشسها 
الجنى. رهو دافع من القرة بحيث لا يمكن احشوازه؛ 
فبإمكانها أن نهرب من أى سجن مهما بلغ إحكامه, 
حتى ولو كان هذا السجن قاع البحرء لكى تخوث 
صاحبها ومالكها مع رجال أخعرين. كما يمدها ذلك 
الدافع الجدسى بقوى من المنطق والدهاء تمكنها من 
الانتصاره المرة تلو المرة؛ على امحاولات التى بذلها سجائها 
الجى للاحتفاظ بها لنفسه. 

ويعم سرد هذه الجزئية من القصة:؛ الخاصة 
بالمواجهة بين الأخوين وامرأة الصندوق؛ بصراحة واضحة 
فى التعبير لسبب بسيط ولكنه قوى؛ هذا السبب هر 
إحداث صدمة لدى القارىء لكى يدرك أن جهود الرجل 
للسيطرة على النشاط الجنسى للمرأة محكوم عليها 
بالفشل. القصة تقول إنه لامفر من نلبية حاجة المرأة إلى 
إرضاء رغبائها الجدسية على الفور؛ فكأنها قرة من قوى 
الطبيعة الفاشمة التى تخطم كل ما يصادفها من قبود 
وحواجز. وهنا تسأكد الملاحظة التى أبدئها إيقلين 
سالبروث 01تنااانا #هلاا0 من أن «أىّ عكس» للأدوار 
أو الخصائص الجنسية التقليدية والمتعارفة ٠اسوف‏ يخلق 
إحساساً بالفضيحة:!٠1».‏ إن انتسهاك امرأة المندوق 
للعرف الاجتماعى؛ بسعيها إلى الرجال وإصرارها على 
أن نكون الطرف المهاجم» لابد أن يخلق «انطباعاً بأن 
العالم قد انقلب رسأ على عقب؛ وأن «الزمن قد 
اختل)201, بل ربما كان الأمر الذى يسبب صدمة أشد 
هو إدراك أن سعى امرأة الصددوق للرضاء الجنسى إنما 
هر غابة فى حد ذانهاء لا تخرج عن نطاق مبدأ اللذة» 


ازفن 


سمر عطار 


وأنها لا ولن تقبل تهذيب ذلك الدافع الفريزى لديها 
عن طريق الاعثراف بالقيود الاجتماعية ‏ الثقافية؛ أو 
بالضغوط المفروضة على النساء لتحديد النشاط الجنسى 
لديهن بوظيفة الإبتجاب. إن امرأة الصندوق هى امرأة بلا 
أطفال؛ ولم يدنج عن لقاءائها مع كل هذا العدد من 
الرجال (270) أن صارت أما. إن اللذة والرضاء الجنسى 
وحدهما هما ما يدفعاها للسعى إلى الرجال. هذه الفكرة 
المتطرفة؛ الثى ننأى عن المدال الاجتشماعى للأمومة فى 
مجتمع قائم على النظام الأبرى: إنما هى؛ بلا ريب» 
تمد واضح لسيطرة الرجال ثما يتطلب تصحيحها على 
الفور"©. مع ذلك؛ فإن قوة امرأة الصندوق قد ننفي 
عنها ١صفة‏ التحضر؛ بمعني أنها قد مخولت إلي امرأة 
من نوع أخر. وكما تبين خائمة القصة: فإن هذا 
التصحيح لا بمكن إحدائه إلا من خلال نضامن النساء 
أنفسهم. وهكذا نشأ الحاجة إلى نموذج جديد لدور 
الأنثى , 

وبعد المواجهة مع اسرأة الصددوق بعرد الملكان, 
ويفرر الملك شهربار الانتقام من جنس النساء بإقامة حكم 
إرهابى يقضى بأن نقدّم له فتاة عذراء كل ليلة ليقضى 
وطره منها ثم يقئلها فى الصباح: فذلك هو السبيل 
الرحيد» كما ينضح سس مثال امرأة الصندرق: لضمان 
إخسلاص الرأة. ربهذا يكون المسرح قد نهيأ لظهور 
شهرزاد؛ التى ننجح فى النهاية؛ بإخلاصها رحبها 
وذكائهاء فى تخسويل الملك من طاغية مستبد إلى 
حاكم عادل؛ إنسان. على هذا النحو نصف القصة 
الانتتاحية ل (ألف ليل وليلة) عملية إحلال شهرزاد 
محل امرأة المندوق بوصفها رفيقة للملك؛ ونصف فى 
الوفت نفسه كيف تم بذلك إنفاذ مجتمع يشهدده 
الاضطراب والتحلل ؛ والارئقاء به إلى درجة أعلى من 
النظام والمسؤولية الاجتماعية. 

إن قصة شهرزاد التى وضعها مؤلفوا جامعو 
حكايات (ألف ليلة ولبلة) النمهولون إطاراً للمجموعة: 


ين 


هى بمشابة صورة أدبية لعملية التحضر الثى بذل 
الفلاسفة والشعراء وعلماء الاجتماع المحارلات منذ القدم 
لإعادة بنائها وتخليلها'21. وهى تتسضمن المكونات 
الكلاسية نفسها من حيث إطار القص والخيال والرمز 
التى بمكن أن مجدها فى أبنية مشابهة. فهناك التعارض 
بين المدينة باعتبارها مكاناً لحضارة ناشكة» وتملكة الرجل/ 
الرجال والقانون والنظام؛ وبين البيئة الطبيعية الثى توحى 
بالحياة والخصب. وهناك أيضا المحميط؛ موطن امرأة 
الصندرق الذى يضح ارتباطه بقوة الجنس لدى الأنثى؛ 
ويظل بمنأى عن متناول الجهود التحضرية: قرة هائلة من 
قرى الطبيعة خطرها مائل على الدوام. وهناك فوق ذلك» 
سلسلة الربط العقليدية المكوئة من الجئس/ المرأة 
والجنس!/ الشره التى نعتبر الغريزة الجنسسية لدى النساء 
قرة شيطانية وحشية فى حاجة إلى أن تخبس وتقمع. 
وهذه النظرة الأخيرة بوجه نخاص» بمثابة عامل لإضفاء 
الشرعية لتأكيد أن امجتمع «المتحضر؛ الناشيء بعد هذه 
المواجهة لابد أن يهيمن علبه الرجال. ينبغى إذن أن يشم 
تفسير عملية التحضر داخخل سياق مجتمع يقوم على 
نظام السلطة الأبوبة. وهو مجتمع يرى بالطبع ؛ من منظور 
الرجال الذين يفرضون قيمهم ويعززون من سبطرنهم 
على النساء؛ أى مجتمع يحكمة ملكان أخوان يزعمان 
لنفسيهما الحق المطلق فى السلطة والسيطرة؛ الطلاقا من 
موقع الضحية؛ ضحية خيانة النساء؛ وضحية الرغبة 
الجنسية لدييه 190 


لد بين فرويد أن ععملية التحضر تنطوى على 
مسألة لابد فيها للرجال والنساء على السواء من أن 
يتغلبوا على حاجائهم الجدسية الغريزية وأن يتجاوزوها 
ويتساموا بها من أجل تحقيق ذائية مكثملة. وعن طريق 
«الثقافة؛ يتم ضبط حاجائهم ورغبائهم الجنسية؛ وقمعها 
ونهدثتها. فلا يمكن أن يكون هناك محضر دون عملية 
كبح ونسام. غير أن فرويد يغفل أو ربما (بسبب تركيزه 
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على لمجال البيولوجى - السيكولوجى رليس الاجشماعي 
التاريخى) لا يولى اهتماماً كافيا للعوامل الاجتماعية - 
الانتصادية والأبنية الاجتماعية ‏ السياسية داخل مجتمع 
معين؛ التى تؤثر على طريقة تطور الحضارة تاريخيً. ولهذا 
فقد ذهب هيريرت ماركبرز #ؤناءنة1ة :118:58 إلى 
ليل نمط معين من الفمع أطلق عليه «فائض القمع) 
لمع -قلاامن5 الذى قد لا يكون حمياً أو ضرورباً 
فى عملية التحضرء لأن فاعليته ترجع إلى الأسس التى 
يتضمنها مبدأ واقعى معين؛ يتصل على سبيل ا مثال 
بالتفسيم الاجشماعى للعمل أو استمرار نظام الأسرة 
القائم على الزواج الأحادى وعلى السلطة الأبوية. 
ويتجلى هذا المظهر بوضوح فى قصة شهرزاد الإطارية؛ 
تنطرى المملبة على شمع النشاط الجنسى لدى الأنثى 
فى مجدمع يخضع لهيمنة الذكر حيث نعد العلاقاث 
الجدسية أيضاً وأساساً, علاقات سلعلة وملكية. وفى حبن 
يم لعموير امرأة الصنتدوق بوصفها شخصية شيطائية 
تهديدية؛ فإن الملكين يظهران نموذجين مثاليين للتحفظ 
والاععدال الجنسى. إن النشاط الجنسى لديهما ليس 
مرضع نقاش: إنما النشاط الجنسى الأنشوى هو الذى 
يشكل حطراً يتهدد مجتمع قائم على مبادىء النظام 
الأبرى: ويمثل تمدياً واضحاً للنظام الذى يقضى بانتقال 
اسم الرجل وملكبته ومكانته وسلطته من جيل إلى الجيل 
الذى بليه. وليس من قبيل المصادفة أن شهرزاد قد أتجبت 
لدلملك ثلائة أبناء خلال الأعوام الشلاثة التى عاشرته 
فيها؛ ثما ضمن استمرار نظام الحكم القائم على السلطة 
الأبوية . 

إنه إذن النشاط الجنسى الأنذوى كما يثم تصريره 
فى القصة المروعة لامرأة الصندرق الشيطانية النهمة التى 
ترغم الملكين على مضاجعتهاء هذا النشاط هو الذى 
بنظر إلبه بوصفه خخطراً يتهدد تماسك مجتمع يصر 
الرجال فيه على السيطرة والسيادة. ودعوى الملكين 
بامعلاك النشاط الجنسى لزوجيهما ليس موضع نقاش 


فى حكاية شهرزاد؛ وكذلك حقهما فى نتل زوجيهما 
بعد اكتشاف الخيالة. ولكن عندما يفقد الملك شهربار 
كل قدرة على الحكم على الأمور عددما يلجا إلى 
اغتصاب العذارى وفتلهن الواحدة بعد الأخرى؛ عندئل 
فقا كان لابد من رده إلى الصواب. وعلى الرهم من أنه 
لا يوجد فى القصة تبرير لفسوة الملك الوحشية فإن هذه 
الفسرة أمرموضح ومفسرء والداقع إليها مشروح' ألا رهر 
التجربة التى مر بها وتعرض فيها للخطر الداهم من قبل 
النشاط الجنسى للمرأة. وإذن نمهمة شهرزاد هى أن 
ترشده داختل الحدود المتعارف عليها للمجتمع الإنسانى. 
ولكن لابد من أن نوضح أن القصة لا نضع دعرى املك 
بحقه المطلق فى السيطرة غلى النشاط الجدسى لزوجه 
مرضع المناقشة. 
التحرر ونموذج دور الأللى: 

إن شخصية امرأة المسندوق ذات الداع الجنسى 
الشسره ليست نادرة فى الأدب العسربى بأى حال 
من الأحوال. فهذه الشخصية شائعة فى الكثعاياتث 
الأدبية المسهبة الى تدور حول النشاط الجنسى 
حيث تنظهر /المرأة المتبجحة؛؛ (وهو الوصف الذى 
أطلقعه عليها فاتنا أ. صباح ظهططة3 .ل هصنه8) ؛ 
برصفه صورة مستكررة تعكس خخيالات الذكر 
ومسوفب131, ولكن القصة الانتتاحية ل (ألف ليلة 
وليلة) وحدها هى التى تعرض هذه الشخصية نموذجاً 
موازيا ومقابلاً لدموذج دور الأنشى الإيجابى الذى يشمثل 
فى شخصية شهرزاد. مع ذلك؛ فإن شهرزاد لا تعطابن 
على الإطلاق مع صورة الدور والتمطى) للمسرة 
والأنثى1» كما تصفها بيتى فريدان مملهام! بإئاه8 
على سبيل المثال؛ الى تعسم بافتقارها إلى الذاتية!؟1 , 
يفول بيرنون فى ترجمته؛ إن شهرزاد «قد جمعت اله 
كتاب من حكاياث تتصل بالأجداس القديمة والحكام 
الراحلين . ودرست أعمال الشعراء وحفظتها عن ظهر 
تلب. كما درست الفلسفة والعلوم والفبون؛!214. إن 
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كشيرة؛ فهى تعرف تمام المعرفة من نكون وماذا تربد؛ 
وهى مشقفة؛ ولديها الفطنة وروح الفكاهة؛ والفراسة, 
ورهافة الحس» إلى جانب امثلاكها مهارات كثيرة فى 
فن المعاملاث الاجشماعية. وهى بالإضافة إلى ذلك 
شخصية تتمئع بالاسئقلالية كما يتضح من موقفها فى 
مواجهة أبها. إذ ينهبها عن التطوع للزواج من الملك 
لكنها ترفض الإذعان له ونصر على المضى فى الطريق 
الذى اخمئطئه لنفسها. وإذا كان لنا أن تعد أحد المعائى 
الأصلية لمصطلح ؛التحرره فى القانون الرومانى إشارة إلى 
تحرر الأنا من سلطة الأبوين المشمثلة فى شخصية الأب 
القوى المهيمن؛ نما لاشك فيه أن شهرزاد نعد مثالا 
مبكرا جداً للمرأة المنحررة. إنها مستعدة للمغامرة 
واغخاطرة؛ نتخذ قراراتها بنفسهاء ولا ترضخ محارلة أبيها 
منعها. 

وفى محاولة من الوزير لشحذير ابنثئه من الزواج 
بالملك» خشية أن نقتل؛ يفص عليها قصة يهدف منها 
إلى إفناعها بأن براعشها لن مخول درن عزم الملك على 
قئلها. وتعد أول مثال للقصة - دائخل ‏ القصة؛ وهى 
خطليط من الطرفية 5000016ن والخرافة كاادة والحكاية 
الحطيرية 16 0101101105 على غرار العديد من 
الحكايات الئى سوف تشبع فى مجمرعة (ألف ليلة 
وليلة) . ونصف حكاية الشور والحمارة كيف أن حماراً 
حاذقسا يقنع لورأ بأن يتظاهر بالمرض كى يفلت من 
العمل الشاق فى الحقل. ولكن؛ لأن التاجر يفهم لغة 
الحيواناث؛ يننهى الأمر بالحيوان الحاذق إلى أن يصبح 
هو المغفل الذى يحل به العقاب؛ فالسيد يتغلب على 
الحمار بسبب مواهبه الخارقة. ورسالة الوزير إلى ابنعه 
واضحة: ذلا ينسغى أن تقدرى ذكاءك وبراعتك شوق 
قدرهما! إذ لن بمكنك التفوق فى الدهاء على سيدك» 
أى على الملك الذى سيعائبك١.‏ لكن شهرزاد لانتأثر 
بحكابة أبيها ولا تخفزها هذه الحكاية على تغيير رأيها. 
إنها تبين بوضوح زيف الفياس بين موتفها والمونف 


امن 


الذى تصوره الخرافة عا506: فالتاجر قد استمد القوة 
لينتصر على الحمار الحاذق من عنصر خارق للطبيعة. أما 
هى فتثق بأن لديها الفرصة: إذا ما أقدمت على الخاطرة» 
لأن يشفشوق ذكازها على وحشية وجبروت الملك الذى 
يفتقر إلى معرفة خارقة مثل نلك الثى كان بمتلكها 
التاجر؛ نظيره الرمزى فى الخرافة. 

وعددما يتسبين الوزير أن القفصة لا نؤنى الأثر 
المطلرب على ابنته؛ يغير من اسثرانيجيته فى محاولة 
تثنيتها عن عزمهاء ويلجأ إلى قص حكاية تحذيرية؟ خرافة 
ثانية مصحوبة هذه المرة بتهديد واضح, وقصة «الديك 
والدجاجات؛؛ وهى حكاية غير مثيرة فى حد ذائها؛ 
عبارة عن نموذج لخرافة نقيم إيديرلوجية (بمعنى 
٠رعى‏ زائف») لإضفاء الشرعية على هيمنة الذكر» 
وذلك باستخدامها قالب من عالم الحيوان يمكن تطبيقه 
فى عالم الملاقات الاجتماعبة الثى تحكم البشر. إن 
نموذج السلوك الاجتماعى المتمثل فى ضرب الشاجر 
زوجه لتأكيد سيطرنه عليها يستمد سنده الشرعى من 
العالم الطببعى المزعوم الذى يفرض الدياك فبه هبمنثه 
على الدجاجات فى حظيرة الدجاج. غير أن شهرزاد لا 
بصعب عليها إدراك أن هذه الرسالة ما هى إلا نيباس 
زائف آخره وثرفض ببساطة تطبيق «المضمون الأخلاتي) 
لهذه الخرافة على حالتها الخاصة؛ معارضة بذلك أباها 
الذى يهددها ائلاً: اسون أصنع بك مثلما صنع ذلك 
الزوج بئلك الروجة:'"1". وهى ندرك إدراكا تامأ أن 
مونفها لبس بأضعف من موقف أبيها الوزير الذى بقع 
عليه ضغط كبير لعجزه عن إيجاد العذارى وتقديمهن 
للملك من أجل زبجاث الليلة الواحدة؛ لذلك فإنها 
ببساطة تتجاهل أوامره. 

وشهرزاد ليسث بالمتهورة أو المتمردة الغاشمة. إنها 
تحفى أهدافها ليس فقط عن طريق المقاومة الصلبة, كما 
يظهر من المواجهة بينها وبين أبيها؛ ولكن أيضا بالفطنة 
ودقة التخطيط؛ والمهارة فى التديير؛ كما يتضح من 


سس سس قوظى الجيش 


الخدعة البارعة الثى نفئق عنها ذهنها للتعامل مع الملك 
شهربار والسيطرة علبه.. وهكذا ننجح شهرزاد بذكائها 
وسحرها ومهاراتها الاجتماعية؛ فى تغيير املك الذى 
بصبح حبيبها وأبأ لأبنائها؛ وبنحول من طاغية إلى حاكم 
عادل. وتوحى النهاية بحلول عضر ذهبى من السلام 
والرخاء الذى يعم المجتمع بأسره. ذالملك يحكم حكماً 
إنسانياً؛ ويشوقف عن الإرهاب والقئل؛ وبذلك نتحقق 
١المديية‏ الفاضلة؛ حيث يتوفر الالسسجام الاجتصاعى 
والسعادة. تلك إذن؛ كما يسئدل من الفصة الافتتاحية 
ل (ألف ليلة وليلة)؛ هى مهمة التحضير الثى نقع على 
عائق المرأة: فعن طريق الفضائل الأنشوية المثالية كما 
تقدمها القصة؛ عن طربق الجمال والسحر؛ والحكمة 
والفطنة؛ عن طريق الحب والخضوع؛ ولكن أيضأ عن 
طريق الشقافة والذكاء وبراعة الإقناع والمشابرة والعمل 
الهادف» جرث عملية تأسيس مجتمع متحضر على 
مستوى جديد عال؛ يمكن للبشرية ائخاذه نموذجا على 
مر العصور. إن نموذج دور الأنثى الذى قدمئه الفصة 
الإطارية ل (ألف ليلة وليلة) منذ ما يقرب من ألف عام» 
يقف اليوم نموذجا مثالا لما يمكن وما ينبغى أن تكرن 
عليه المرأة فى أى مجتمع ٠متحضرة.‏ وهو نموذج 
يجابى إلى حد كبيره ويتعد كثيراً عن النماذج الثى 
حفل بها فيما بعد الأدب العربى ‏ الإسلامى والفلسفة 
الإسلامية؛ والتى صورت النساء برصفهن أشياء؛ محكوم 
عليهن بالصمت والطاعة والخمول ''", 
إيديولرجية التحكم والسيطرة: 

ولكن بالطبع لبس هذا كل ما فى الأمر. فالنهاية 
السعيدة ل (ألف ليلة وليلة) لا يمكنها أن تخفى ما نم 
التضحية به فى عملية إنشاء هذه الحكاية الإيديرلوجية 
البارعة التى تعرضء من المنفلور الذكرى؛ نموذجاً محبذاً 
اجتماعياً للعلاقة بين الرجل والمأة. إن عملية التحضر 
التى تدمثل فى التطور من شخصية امرأة الصندوق إلى 
شخصية شهرزاد؛ نتكشن أيضأ عما ثم ففده» ذلك هر 


حيوية الدافع الجنسى الذى بميز رفيقة الجنى المنطلق من 
قاع البحر. والقرة الغريزية المصاحبة لتجربة اللذة هي الى 
توفر مثل هذا الحافز القوى فى سعى البشرية ليلو 
السعادة. الشىء الذى ففد هو العجربة الجدسية باعتبارها 
قوة طبيعية حيوية؛ لا تعرف حدوداً؛ وهو جانب مميز فى 
الطبيعة البشرية وفى سعى الرجال أو النساء الأبدى لبلوغ 
الرضا والسعادة. وإذا كان التحرر يفنهم على أنه التطور 
الحر لكل الطاقة الكامنة فى الفرد باعتباره بشرأء فإن دور 
شهرزاد؛ باعتبارها المرأة التى اضطلمت بمهمة الكبح» 
والتى نخضع رغباتها لرغبات الرجل. ينم هذا الدور عن 
وجرد قبود على تحررها. والشىء الذى نقد أيضاء أو 
بالأحرى؛ الذى لم يسمح له بالتطور فى مجال دور 
شهرزاد, هو نطبيق ما تمئلكه من مواهب كبرى على 
المسئورى العام للحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية» 
خارج جدران بيثها. فشهرزاد لا نستطيع بأى حال 
استخدام مهارائها من الفلدة والبلاغة والقدرة على 
الإقناع, وما لديها من ذكاء وثقافة, خارج نطاق 
علانتها بالملك؛ على سبيل المدال فى مجالات أنشطة 
الملك؛ بعد أن يشتركها كل صباح: فى الحكومة أر 
التعليم أر الفعساء. وبقول بيرئون فى ترجمده لتلك 
العبارة الثى تتكرر فى النص كثيرا #لم خخرج الملك إلى 
محل حكمه واحشبك الديوان فحكم وولى وعزل وأمر 
ونهى إلى آخر النهاره (صبيح -1/ 10018" . 

وفى الناحية الأخرى؛ تقبع شهرزاد فى البيث فى 
انتظار عودئه. ويشضح تقييد إمكاثاتها من راقع أن كل 
براعتها وعلمها موجه فحسب لتسلية وإمئاع وخدمة 
شخص واحد هر زوجها. وهكذا تكشف القصة الإطارية 
ل (ألف ليلة وليلة) عن أن «عملية التحضرة تؤدى إلى 
وقوع النساء فى شرك الحياة المنزلية الضيقة؛ فيخضعن 
لاحشياجات أزواجهن» ويمارسن دوراً محدوداً لا يتعدى 
دور الحبيبة/ الأم/ الزوجة وربة الدارء دون أن نتاح لهن 
فرصة المشاركة فى الحياة العامة للمجتمع على نحو 


ينل 


يسمح بالانطلاق الكامل لقدرائهن. على هذا المسترى» 
فإن تحر شهرزاد ومأئرها تحدهما بشكل صارم أبنية 
وفوائين مجتمع قائم على نظام السلطة الأبرية!؟؟ , 
والمنظور الذكرى فى القصة الإطاربة ل (ألف ليلة 
وليلة) لا ينسح مجالاً لمثل هذه الاعتباراث بالطبع؛ وإنما 
يقدم بدلا من ذلك بنية إيديولوجية لإضفاء الشرعية على 
تسلط الرجال رهيمنتهم على النساء. هكذا جد أن 
نموذج الدور الذى ترسمه شخصية شهرزاد ييلغ أوجه 
فى رواية من الحب الرومانئيكى ألقت بظلها على العلاقة 
بين الملك وراوية الحكابات؛ وذلك فى الصورةم516؟ 
الئى ظهرث لهذه الحكاياث فيما بعد وبخاصة الصور 
الغربية. إن العلاقة الجسدية البحعة والليبيدية بين امرأة 
الصندوق والأخسوين؛ المسمثلة فى ذلك اللقاء الجنسى 
الفج الذى 7 م فيه الملكان على إرضضاء شهوة المرأة 
٠‏ النهمة؛ هذه العلاقة يحل محلها جواب وحشى وجسدى 
بالمقدار نفسه من جانب الملك شهريار؛ جواب يهدد 
وجود المجتمع ذاته. ويكون حل الصراع هو إدخال علاقة 
من نوع جديد بين الرجل والمرأة. علاقة تتضمن الرغبة 
مروضة ومتحضرة ‏ الحب والاحترام المتبادلين» مما 
يبدو مبشراً بتحقق قدر من الثوافق والنظام والسعادة يظهر 
كأنه خلاصة الجهد البشرى. غير أن النص العربى 
الأصل أقل مثالية ورومانسية إلى حد كبير. فالصيغة التى 
تدكرر فى آخخر كل ليلة ننشهى فيها شهرزاد من قص 
حكابانها: ٠ونضى‏ حاجته من بنت الوزيرة”"2؛ نبسين 
بوضوح الشمن الذى تدفعه المرأة فى عملية التحضر. 
فالأصل العربى لا يخفى مسألة التحكم والسيطرة خلف 
سار من الرؤية البلاغية والشعرية للحب الزوجى الذى 
بربط بين الحبيبين فى انسجام ونسارء على عكس ما 
مجمده فى الترجمات الغربية التى نميل إلى الرومائئيكية 
العى وجدث طريفها فيما بعد إلى الصور ٠151055‏ 
العربية المعدلة؛ كما نى نسخة ببرتون؛ حيث بنعدل 
التعبير إلى الصيغة التالية: 9وناما متعانقين بقية اللبل؛ . 


لدين 


والحقيقة أن القصة لا تخبرنا هل ينم إرضاء شهرزاد أم 
لا؟ والوائع أننا لسنا فى حاجة لأن نعرف. ففى الجشمع 
الفائم على نظام السلطة الأبوبة لا يمد إلا بإرضاء 
الرجل؛ ونئيجة لذلك فإن خمضوع شهرزاد يعنى الإنكار 
العام لحاجاتها الجنسية؛ وإخمضاع رغبائها لرغبات 
الرجل. فبعد انثهائها من الفص كل ليلة «يقضى المللك 
حاجته منها؛؛ لقد أصبحت أداة جدسية. ولا يسعنا هنا 
إلا أن نذكر القصة السابقة لامرأة الصندرق التى أجبرث 
الملكين على الخضوع لرغبتهاء والثى «تضت حاجتها 
منهماء؛ لكى نفهم مغزى هذا البعد الجديد فى النشاط 
الجنسى الأنشوى. هنا فقط؛ ومن المنظور السابق لامرأة 
الصندوق؛ نضح ماما الرسالة التى لتحملها الحكاية 
الانتتاحية لألف ليلة وليلة؛ لقد اكثملت عملبة 
الإحلال للنشاط الجنسى القوى لامرأة الصندوق. 
الرظائف التعليمية الأخلاقية والثقافية الاجتماعية: 
الجاذبية المرسرعية وتصفيتها 
من خلال لموذج دور أنشرى من الحضوع: 

شهرزاد وامرأة السندوق: شخصيتان أدبيئان 
نسائيتان؛ وجهان مختلفان للمرأة والدشاط الجنسى 
الأنثرى. ما الهدف من ربط حكايئيهما معا؟ وما وظيفة 
القصة الإطارية فيما يتعلق بصاتها بباقى حكايات (ألن 
ليلة وليلة) ؟ هل هى مجرد وسيلة قصية مخلخلة البناء» 
تعمل بطريقة مصطنعة على جميع عدد كبير من 
القصص على نحو لا ينيح للإطار أن يكتتسب أى وزن 
بنيوى خاص به؛ وبحيث لا يلبث أن يغيب مصير 
شهرزاد عن مخيلة القارىء؟ ئلك هى الجدلية الثى 
تثبرها جيرهارد 02:59:04 التى نرى أن عناصر القص فى 
الإطار من الضعف بحيث لا تستطيع جذب اهشسمام 
القراء. «إن ألف ليلة وليلة لا تسمئع ببناء قوى تمثل 
مجمرعة ذات إطار: إذ يفتقر بناؤها إلى الفكرة. فما إن 
يبدأ قص الحكابات حتى يأخخد الإطار فى التلاشى 


الس سس سي يبي 00 فوضى الجنس 


ندريجياً. ولا ثلبث أن لأخيل فى نسيان شهرزاد ومأزقها 
شيفاً يميا “00كل, وقد أكد جيررم ر. كلينتركث ه06 
دمامنكت .7 مؤخرا أهمبة القصة الإطاربة التى يفترض 
أنها نوفر نوعا من «السياق» إلى جانب الروابط 
الموضوعية والسيكولوجية؛ مع الحكابات الأخرى!""' . 
وكانث ملاحظات برونو بتلهايم تع طاعلاء8 مصنمة 17 
حول الدور العلاجى لشهرزاد هو ما أوعز لكلينثون بهذا 
التفسير للقصة الإطاربة. غير أنه من الواضح أن كلينئون 
أكثر اهثماماً بما يطلل عليه التكوين السيكولوجى 
للملك؛ أو ١جنونه؛‏ المفترض المبنى على «صدمة 
الطفولة) نتيجة النشل فى «إقامة رابطة إيجابية مع 
النساء؛ فى طفرلعه وشبابه. ولسوء الحظ ؛ لا يوجد برهان 
إيجابى كبير يسائد مثل هذا التفسير (14©. وعلى الرغم 
من أن كلينتون يعتقد فى وحدة القصة الإطارية؛ مثل 
سابفيه فإنه غير قادر على أن يدرك الصلة الوليقة بين 
جميع جزئيائها القصصية فهو يقول إن الخرافتين الا 
تلائمان الموضوع بدرجة مقنعة»؛ ويصفهما بألهما اغبر 
سئي" 

وأما الرأى الشالث؛ فهو لفبال غزول التى نؤمن 
أيضاً بأهمية القصسة الإطارية. وقد لاحظت أنها بمثابة 
«المنصر الحاسمة فى المجموعة؛ وأنها «أسرة مثلها مثل) 
جميع القصص التى ترويها شهرزاد'"©. ونقول غزول إن 
ما يشد انتباه القارى» ليس فقط الإثارة التى تولدها حالة 
الصراع الأولى: وإئما «السداية والنهاية ذاث الصيفة 
الغابة؛؛ فى كل لبلة؛ التى «تقطع عملية القص 
بانتظام؟ . هر ما يظل (يذكرنا بدراما شهرزاد»10". أما 
الحبكة الدرامية القوبة للقصة الإطارية ذاتها » فإنها تئرك 
بممتها على البناء الكلى ل (ألف ليلة وليلة) بصفة 
خاصة. «والغلاصة هى أن تمقيدها وشدئها (القصة 
الإطارية) بظل يحوم فوق حديث شهرزادا!؟" . 

وبعد قراءة القصة الافتعاحية ل (ألف ليلة وليلة) ؛ 
لا يسعنا إلا أن نوافق على رأى فريال غزول: على الرغم 
من أننا سوف نستخلص نتائج مختلفة تماماً. فرسالة 


وألن ليلة وليلة» تظل محيرة وغامضة؛ا» وفقاً لتفسير 
فربال غزول؛ التى ترى أن #صفتها المميزة تكمن فى 
العوجه الموسوعى عللل عألعدموان 63 : إذ تضم 


حكاياث ورجهات نظر من الكثرة بحيث يستعصى 


استخراج أية خلاصة إبديولوجبة منها؛؟”2. ولا شك أن 
هذه الملاحظة تبدو صحيحة تماماً إذا ما نظرنا إلى اتساع 
هذا العمل وتنوع أصوله ونغايرها إلى أقصى درجة. غبر 
أن هذا الرأى يصدق فقط فى حالة ما إذا كنا سنتعامل 
مع القصة الإطاربة باعشبارها واحدة من بين قصص 
كثيرة؛ ولا تتمئع بوضع خخاص أ وظيفة خاصة بالنسبة 
للمجموعة فى جملتها؛ الأمر الذى يتعارض مع اعثرات 
غرول نفسها بأهمية القصة الإطاربة. ويدو كذلك أن 
هناك تعارضاً بين التأكيد بعدم وجود ما يسمى 
«بالنموذج الموحد؛ فى المجموعة؛ وإصرار ضزول في 
الونث نفسه على ما تطلق عليه «الرحدة فى التعددة 
التى ترجع غزول أهمية (ألف ليلة وليلة» إليها. مع ذلك 
فلا تبين لدا غزول بالتحديد ماهية هله الوحدة رم 
يمكن أن نتكون؟ 

وتتجلى محدودية محاجة فربال غزول فى تعليقائها 
على البنية القعسية ل (ألف ليلة وليلة) . فالتبرع الهائل 
فى المجموعة؛ وما تنطوى عليه حكاياتها من الراء ولغايرا 
و«تعقد فى الموضوعات؛ » كل ذلك يفسضى إلى ما 
تسميه غزول «بالتذبذب؛؛ أى أنه حدبث يتأرجح بين 
صيغ قصصية مختلفة؛ ومجموعات متباينة من القجم 
والأنماط الثقافية. ولدعم حجتها تستخدم المؤلفة النساء؛ 
وما يزعم من اتضارب ميولهن؛؛ فهناك نساء «تسيطر 
عليهن متع الجدس» كما أن هناك الساء يتخذن مثلا 
للسلوك الأنغوى (السوى)0 !4" ؛ ويتأرجح القص جيكة 
وذهاباً ببن هذه الفعات امختلفة. وهذا التدبذب يحول 
دون ثبات منهج القفص وبنحرف بالقارىء فلا يستطيع أن 
يرسو بالنص على شاطىء الحياة الاجتماعية الخارجية. 
ذلك أن الاهتسمام يشركز على الشحولات داغل نطاق 


لذن 


سمر عطار 


القص: وبذا نظل عسملية القراءة محصورة فى دائرتها 
الذاتية0*"". وقد يصدق هذا إذا ما نظرنا إلى (ألف ليلة 
وليلة) باعتبارها سلسلة قصص غير مترابطة» قطعة من 
الأدب ترجيد فى ذانها رلذاتها نحسب؛ لكنه بالتأكيد لا 
يسمح بنفسيرها باعتبارها مجموعة من القصص ضمها 
إطار واحد؛ وقام مؤلفون متتابعون بتنفيحها وننسيقها 
لكى تقدم إلى جمهور من القراء لاشك فى أنهم 
سبحتاجون إلى «إرساء؛ النص على واقع «عالمهم 
الاجتماعى» كيفما وحيثئما كان. وى السؤال عن 
الهدف الحدد الذي تخدمه القصة الإطاربة فى مثل هذا 
الخطاب الأدبى بين المؤلف/ المؤلفين والقراء. 


ومحدودية التفسير الذى نقدمه غزول ناشىء من 
حقيقة أنها لا تميز بين الرارية فى القصة (شهرزاد) 
والمستمع إلبها (شهربار) من ناحية؛ وبين راوى قصة 
شهرزاد/ شهربارء الذى يخاطب جمهوراً ناريخياً حفيقياً 
من الناحية الأخرى. لاشك أن الهدف من قيام شهرزاد 
بقص الحكابات داخل الواقع الروائى لالم (ألف ليلة 
وليلة ) هو «مجرد الحياة؛ أ امحافظة على البقاءكما 
نقول غرول!7'. ولكن ما الهدف الذى بفصده الفاص 
الذى كتب (أو الفاصون الذبن كتبوا) هذه الحكايات 
بغرض النشرهء ولاذا يذهب/ يذهبون إلى هذا المدى 
لإنشاء قصة جديدة تصبح هى الإطار؛ بتجميع عناصر 
قديمة مختلفة لتتكون منها قصة درامية مركبة وموحدة 
تدميز بالأصالة بشكل مذهل ؟ فوق ذلك؛ فمن المؤكد 
أنه ليس هناك «نذبذب» داخل الواقع التخيلى للقصة 
الإطارية ذاتهاء ليس هناك غموض نام عن تأرجح السرد 
القصصى الذى يفترض فيه أن يساوى من حيث الأهمية 
بين جميع الشخصيات والصيغ والدماذج؛ إلى آخره. 
لكن القصة نعرض نموذجاً ذا بنية قائمة على الإقناع 
ونطوراً مسلسلاً يفضى إلى نهاية سعيدة تبلغ ذروئها مع 
خائمة (ألف ليلة وليلة)؛ على نحو غيسر مسبوق. 
فالوظيافة الببيوية للفصة الإطارية ل (ألف ليلة وليلة) 
وكذلك قونها وما بها من إثارة قصصية؛ كل ذلك 
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بميزها عن الحكابات الأخرى الثى تضمها المجموعة. 

ونبين كائرين سابستر جسيستس؟ءانناة ما انك 
:عازن فى مقالها عن «حكابات كنتربرى رتفليد التأطير 
فى القراث العربى عدم عذا 0مه 5مأن]' بمبطعامقه 156 
الهم عسممع وزطه أن إنشاء مجموعات رقصص 
ذات إطار» سمة مميسزة للأدب العسربى الإسلامى فى 
العصور الرسلى: ويدكس فكرة بنيوية يمكن ملاحظلتها 
كذلك فى المبادىء الجمالية التى كانت لمكم أعمال 
الفنانين والعلماء فى تلك الحقبة. إن إنشاء إطار يسرز 
كل من المكونات المفردة للسمل كما يسرز السمل 
باعثباره كلا ويئيح عرض (نمط من المعرفة الموسوعية» 
(الأدب)؛ إنما هو حيلة نصبة تعضح فعاليئها بشكل 
ملحوظ فى (ألف ليلة وليلة)7'". وأما وظيفة الراوية 
التى تقدم وجهة نظر فردية؛ تربط بين الأجزاء المفردة 
ونوحد بين نصص المجموعة كلهاء فهى سمة أخرى 
مشت ركة. مع ذلك فإن (ألن ليلة وليلة) تخثلف من 
احبة مهمة عن القصة الإطاربة الدمطية كما تشرحها 
جبتس. إن قصة شهرزاد قد بنيث بإحكام وورجهث نحو 
هدف نهائي أو ذروة يتم عددها حل المسالة المعلفة 
والمطروحة ميذ بدء القصة: ألا وهى مسألة المصير الذى 
يننظر الراوية البارعة. فالقصة الإطارية بهذا ليست طليقة 
أو مفشوحة النهابة: إنها تدميز بنهاية واضحة لا مخول 
برغم ذلك دون استخدامها إطاراً يضم مثل هذا الكم 
الهائل من الفصص المتنوعة الثى لا يجمع بينها شىء 
سوى وجهة النظر المفروضة على المجموعة كلها من 
منظور الراوبة الوحيدة؛ والبعد الثقافى الاجتماعى للقصة 
الإطارية ذاتها. 


ويبدر أن هناك مفولعين النشين لحلى الأفل 
يمكنهما تقديم جواب للسؤال حول مغرى قصة 
شهرزاد. المقولة الأولى تتتصل بالبعد الأخلانى - 
التعليمى للفصة. إن البطلة بوصفها الشخصية الإيجابية 


محل محل شخصية سلبية؛ منشكة بهذا نموذج دور فوى 
يضع معياراً للسلوك الاجعماعى: وبزيده إقناعاً نلك 
المقابلة الصارخة بين الشخصيتئين المتنائضتين والبديل 
الصارم المرسوم بدقة وحدّة بالغتين. ولدعم الرسالة 
المستخلصة تم إتحام أبيات شعرية مقئبسة عن ذلك 
الشاعر الذى يشبه جمال المرأة فى معرض مدح جمال 
امرأة الصندوق - بأروع الظواهر الطبيعية: 
أشرقت فى الدجى فلاح النهار 
: واستئارث بوره الأسحار 
من سناها الشموس تشرق لا 
تتبدى وتنجلى الأقمار؛ 2580 , 

ولكن يجب التعامل مع هذه الرسالة المبالغة فى 
وصف مفائن النساء بحذر كبير داخخل المنظور الذكرى 
للقصة. نالجمال من ناحية الرؤية الأخلائية» لا يعدو أن 
يكون واججهة نخارجية تعمل بوصفها إغراء يدعى الرجال 
لمقاومته. وهكذا يثم الاستشهاد بقول شاعر آخخر! ومجد 
أن تلك الأبيات الشعرية الثى تخذر القاريء من الوقوع 
ضحية اخداع الذذكاء الأنشرى؛ ؛ تشكل برضوح المنلرر 
الذكرى والرسالة الأخخلافية للنص, 


والمشير للسخرية أن الأبيات المشار إليها ترد على 
لسان امرأة الصندوق. إنها ذاتهاء مزهوة بحيويتها وقدرتها 
على الإغراء؛ هى التى نلقى أببات الشاعر الذى يدعو 
ببى جنسه من الرجال إلى أن يتبعوا مثال يوسف وأدم 
لكى يتجنبوا الخضوع للنساء؛ وفقد مكائئهم من جراء 
الجاذبية الجنسية للجنس الأنثرى. مع ذلك؛ فمن المهم 
كشيرا أن بنظر إلى الهدف الأخخلافى والعربوى على أنه 
جزء لا ينجزأ من البعد الثقائى الاجشماعى الأشمل» 
الذى بمكن أن نتبينه فى ذلك التروبج الأدبى لدموذج 
دور جديد للأنوئة؛ وللعلاقات بين الذكر والأنثى؛ وهو ما 
يشكل لب القصة الإطارية كما سبن أن بيئا. بمعنى 
آخسر: فإن إطار (ألف ليلة وليلة)؛ يعمل كنوع من 
المصفاة يتشرب القارىء من خلالها جميع الفصص الى 


فوضى الجنس 


تضمها المجموعة. ذكأن شخصية شهرزاد ‏ من خلال 
نموذج دورها الغتذى - تعلن على جميع الفصص التى 
نرويها وجميع الشخصياث التى نتضمنها هذه القصص» 
وهكذاء فعندما نروى شهرزاد قصصاً فاحشة عن نساء 
فاسفات وعن إفراطهين الجنسى » فإن المشال الخاص 
للراوية يعارض الحقيقة المحظورة والمغرية فى أن» وذلك 
بتقديم نموذج عكسى ١‏ مثلاً فى شخصيئهاء كفيل بأن 
بلغى الجاذبية «السابقة للتحضر» لثلك الأمثلة الفائمة 
على إرضاء الغرئئز والانتشاء الليبيدى. ولا تفتأ الفواصل 
ذات الصيفة الشابدة. التى نقطم حديث شهرزاد على 
فترات منتظمة؛ أن ترد القارىء إلى التفكير فى مصير 
الراوية/ البطلة. هذه الفواصل الثى تقطع الحكايات 
تعمل بوصفها منبهاً؛ يحفز القارىء للتأمل فى أحوال 
الناس الذين نتحدث علهم نصة ماء وفى الونكت لفسه» 
لمقارنة موضوعها وأحدائها بنظائرها فى قصة شهرزاد 
نفسها. ربالطبع لا يوجد الكثير من أوجه المقارئة فى 
معظم الحالاث؛ ولكن فى بعض الحالاث جد أن المقارئة 
تتصل بقضايا مهمة؛ مثل وضع الرجال والنساء فى 
امجتمع؛ أو مسألة السللة والسيطرة إزاء المقارمة والتمرد. 
لفد وجد أوائل من قاموا بتجميع وتأليف (ألف 
ليلة وليلة) من العرب الذين أعطوا القصة الإطاربة شكلها 
الذى روت به لأول مرة فى (مروج الذهب»)» للمسعردى 
فى عام ١41417‏ وجدوا أنفسهم بصدد عمل رهيب 
لدرجة الإحباط عندما بدأوا مهمتهم فى وقث ما من 
الفرن الثامن أر الناسه”' ؟2, فهؤلاء الكتاب الذين ظهررا 
فى عصر تميز بالتوسع السريع للإمبراطورية الإسلامية - 
العربية؛ قد أتيح لهم الاطلاع على رصيد هائل من 
الكنوز الثقافية لبلدان مختلفة كالهند والصين وأسبانيا 
والبونا؛ وفارس ومصرء وبلاد المغرب؛ وكذلك قلب 
الجزيرة العربية من الخليج إلى الفرات. وشرع المؤلفون 
فى لطويع تراث الكنوز الأدبية لأنفسهم ولقرالهم بترجمة 
رتسريب» وتعديل الفصص التى مجحوا فى دمج 
عناصرها الجديدة فى عالمهم الأدبى. لم يتركوا شيئأ ثما 
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صادفهم. وواضح أن البعد الموسرعى ل (ألف ليلة وليلة» 
هر العلامة التجاربة لكتّاب شديدى الاهتمام بجمع أكبر 
قدر ممكن من امادة لمتتوعة؛ ومؤلفين بدئعهم حماس 
فائق للبحث عن قصص جديدة ومثيرة وعجيبة دائمأ 
وأبداأً. إن عملية إنشاء (ألف ليلة وليلة) نعوازى مع» 
وتعتبر جزءاً من الازدهار المعاصر لها للفنون والعلوم فى 
العصر الأول النشط من الحضارة العربية ‏ الإسلامية: 
الذى كان مثالة الحركة التجميع الفكرى؛ فى العالم 
العربى؛ على حد تعبير فريال غزول!!!2. ومثلهم مثل 
الفلاسفة؛ وعلماء الرياضة والممماريين؛ والباحشين فى 
الطب؛ الذين استخدموا مكتشفات الشعوب والبلدان الثى 
توطدث صلاتهم بهاء وأدخطرا وطوروا أفكاراً جديدة 
لتشمر أعمالاً خاصة بهم؛ كذلك فإن المؤلفين العرب قد 
طوعوا واستخدموا الثراث الأدبى الذى تعرفوه؛ لينقلره 
ويصهروه كى بتحول فبصير شيئاً اعربيا؛ فربداً. 

مع ذلكء لم تخل هذه المملية من الأخطار 
رالازق. فكثير من القعمص التى جاءت من بلاد أخخرى 
لنصل إلى الساحة الأدبية؛ فى مراكز مثل بغداد أو 
القاهرة نضمنت مادة تمثل إشكالية؛ بما هى عناصر 
ولنية أو أوصاف لعادات وقيم اجشماعية لم يكن من 
السهل إدماجها داخبل الدسئور امحكم للقانون الدينى وما 
يصحبه من قواعد النظام الاجتماعى فى مجتمع إسلابى 
يقوم على السلطة الدينية الصارمة. ونوق ذلك؛ كان 
الكشير من الحكايات التى تنمى إلى الميسراث الأدبى 
للمؤلفين أنفسهم من عصر ما قبل الإسلام! تتضمن 
ملامح مثيرة للجدل مثل قصة امرأة الصندوق وحيوينها 
التى نفوق الحد؛ وما تنطوى عليه من وعسد/ نذير 
بالإرضاء الليبيدى اللاثهائى؛ وهى ملامح ربما ولدت 
أيضاً مشكلة بالنسبة لجامعى حكايات (ألف ليلة وليلة) . 
إلا أن هؤلاء المؤلفين لم يخضمرا هذه المواد امكل 
للرثابة كما جرث العادة فى معظم الترجمات الغربية؛ 
الى عمدن إما إلى حذف فقرات بأكملها أ إعادة 
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صياغة أجزاء من النص لثلائم الأذواق والمتطلببات 
الاجتماعية ‏ الثقائية فى المجتمع الإسلامى الأكثر 
؛نخضرأة الذى بشكل جمهرر القراء. وفى الواقع أن 
المؤلفين قد اععنوا عناية بالفة بشألين قصة إصارية 
انتتاحية؛ مخيط بالأجزاء المفردة للمجموعة كما تفصل 
بينها؛ بيدما نقدم فى الوفت نفسه منظوراً يسمح بفائرة 
انتتقادية وينيح فرصة للتأمل فيما مله النصص من 
مضامين وأفكار ومسائل نتنصل بالموضوع. وهكذاء 
فعندما تررى شهرزاد؛ ضمن قصصها الكثيرة؛ قصة تدرر 
حول النشاط الجنسى الجامح؛ حول المردة الأقوياء, 
والملاحد: المهرطقين؛ فإن النموذج الذى تمثله هى 
شخصياً؛ باعتبارها البطلة الذكية والورعة فى الونت 
نفسه؛ يقصد به ضماكن العرام الشراء بالطريق الصحبح» 
اجتماعياً وأخلاقياً. ونماماً مثلما نعارض فضيلة شهرزاد 
وتلغى السلرك الفاحش لامرأة الصندرق فى القصة 
الإطارية نفسهاء فإن حضورها الدائم بوصفها رارية 
لجميع الحكايات فصد به مواجهة القارىء عند كل 
مرحيلة» بسسوذج السلوك اللاجتماعى المشالى الذى 
يتضمن وضعها المتحرر والمستقل نسبياً. 


رهكذا جد أن «المهمة التحضيرية؛ للمرأة كما 
نتنضح من القصة الإطاربة ل (ألف ليلة وليلة» ؛ موازية 
بما هى صورة أدبية؛ لعملية التحضر؛ خلال الحقبة 
المبكرة للحضارة العربية ‏ الإسلامية؛ الئى امتدت فيها 
هذه الحضارة من الأصول الوثنية «البربرية» إلى الملجزات 
العظمى فى عصرها الذهبى. إن خخضوع شهرزاد لسلطة 
المنك يلقى تبريراً أخيراً له فى فكرة التسليم (فى 
الإسلام) باعتباره المبدأ الذى تقوم عليه هذه الحضارة. 
وتدمثل العملية التاريخية لتقدم المجتمع المتحضر فى 
ظاهرة اتخاذ هذه الفكرة لمعان مختلفة سواء لدى الرجال 
أو السساء فى ظل النظام الفائم على السلطة الأبوية في 
ذلك العالم الذى نصفه (ألف ليلة وليلة) . 


لي تت تي ص تح ٠‏ افرضق الجن 


الهوامش : 


لف 


زفف 
4 


2) 


ابلق 


إفنفق 


م 


للف 


)16) 


انظر 23 ,(1963 ,اأنم8 ,لتانوعلنما) وماك صوق زه اعخ هذ ,التقطن0 .آ دالا 
اثثباس جيرهارد ص 544 هامش ؟ من سمط كا 

,”اطعهة 1001 وعطعن8 ممطاعواطسة عل عاطاعاطعوع6 هن ومن طعافامظ عست" 

لطر انام أعمةا معطعة'ممارب8 معن لصند6 أنات ,وقيام ع طعقاناء2 بأقاام؟ تمعاطعواة 1001 معل قيه معوا ممع علط م1 

0 : 12 ,(1908 ,وانتفاما) مم0 ,8 .1 ,لع 


انظره مم البو طرعة 
لك كر 401 بع التقطاءة 0 
انظ يرا ,7 .تم (1922 ,واعوه) معبو ع ملااه معن 18 روأبوممت أعناممصمظ 
انظره ,2 .م,(1956 قعل اعآ) .ل عه ,تمسامل كه هألعدمماء رع مك مذ ,"مابرما حوب قأبرسآ ,ام" رمقتمااأنا متم 
رمفال ليشمان صورة مختصرة عن مقالته؛ 


٠ب‏ أطممة عل ممتاماحمهنا متط عه "وممطمم" عط ,"أطعماة ععررأء صل عمس مم مأطغاطعوع 6 قهن ومنطعأفامك مناه" 
,647-38 .مم:12 ,(1953 ,1976 بأعمما تمعفوطيوء /لا) رمعتطعماة متف لصنل معويه] رعلقناه معع 
انظسما ,68 .8 "رأطعما معماعل دس لمعممة] رولا مقط اطعوة لمن ومسطء نامك عدة“ ,مممصاائنا ممق 
الاظسر ١‏ بلاقدصدظ عل لاتدعومم؟ عاساتاقما :طاسوتررع8) اندز عونا اع عاللئة معل باأاملة اه معتمقط؟' ,؟ععسلاع اأماثلا ,015 
,35 ,1949(,5 

بقرم الفسيرنا على طبمة كلكنا الثانية: 
لا للذا مدلطدمخ عل :جه مسممع! برلممصصممن ,أنطولل! عمه لمع ماطيالة ا لكا 
نت 
الثى لشرت الأن كاملة لأرل مرة فى الأصل العربى مأغوذا عن مخطرطة مصرية جاه بها إلى الهند ماجور تورئر. 7001367 2/895 ؛ ميجر الشاهيامة » 
والطبعة عن؛ ,(1839-42 بفاانتادع) ,وله" 4 .وفظ ,معاطهددعدل؟ .قلا 


كما اسئعنا أيضاً بليمة بولاتى الأولى لألف ليلة وئهلة (الثاهرة , بولالى 1787ه/ 1887م)؛ وكذلك نرجماث لبتمان ومرئرن. 
انظرت ‏ لمم لامعل اا نمملمما) تعطعرة لرأامعة نتعمو تملأ .فمهها عومسطك لمدة 'رأماعهة ,مقحصولأ؟ ,أمعملابة مراع 
.8م (1971,هموامعالا 
انظرا ل ستاك 
لعليل سرملاميث فابرسترك 06واقع7 1*1 طاتتمدأنا(5 :013 على «النشاط الجبسس المفرط؛ الذى يشكل خطراً على «الدكائر المسدمر الضرررى لبقاء الجنس 
البشرى؛ . ريسئطرد فابرستوك: ١كان‏ لابد من تقييد الدشاط الجنسي عن طريل الدين وغيره من النظم الحضارية ؛ حصره فى نطاق أغراض الدكائر؛ بحيث 
اعتيرث أى مشعة جنسية مارج ها النطاق انحرافا أخبلانيا أو ما هو أسرأة , 
,20م ,(1971 ,مم8 :ارول سوال ع5 أ ملاع اط لاله 
من أبرز الأعمال فى هذا الموضرع؛ بالطبع؛ عمل فرريد. رانظر أيضاً الأعمال الأنبة الثى اعتسمدت على سولف فرريد 58نا76ة]8 1165815 
9 ,كمه عتعترة:مهممما) رتلدتاسة الات نمه خمعظ دمع نارملا ببولح) عوط وملمألاجكت عط؟ ,كدتاظ معدرملة 
.(1978,ضامه8 
الذى ترجم عن الأصل الألماثى الذى صدر للمؤلف غام 14174 يعثران : و اهم الجا عمل معط نعط 
أشار بررنر بينلهايم 1301111105177 1360710 إلى مهمة شهرزاد «التحضيرية)؛ فى كعابه : 

.(1965 ,لمدلنال ننه وعطسط1 ,بقملمما) أصع تسمامعطعه8 زه وعونا وطلا 
غير أن. تخليل بيتلهايم - وإك كان مقدماً ‏ مده رليته شهرزاد باغتبارها الطبيية النفسانية؛ التى استطاعت أن تشفى الملك من مرض ١‏ العصاب» عن طريل قن 
حكايات الجنياث (216) -10178)) رهر ما بتفق بالطبع مع مرضوع بحث بيتلهايم والهدن من كتابنه. غير أن ييتلهايم لا بدرك تلك العلائة السببية بين 
امرأة الصندرل وشهرزاه؛ وعملية خلول إحدبهما محل الأخرى؛ باعنبارها جزدً من الصيذة التاريخية والاجتماعية ‏ الثفانية الأوسع» الثى جرى على أساسها 


لأسيس امتمع القائم على السلطة الأبرية رإضفاء الشرعية عليه. 
انظر؛ .46 .م انول أسعلااجا اانا 


يذل 


اليلق 


15 
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40 
نطف 
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انظيرا ,35 .مم ,(984! ,وونما المحصموع" ليولا بسعل1) ,كناملعهمعون] تاتتاقن81 عطا ما ممحوهل]؟ بطوططود ى قمادظ 

كما ررد فى .1 8.م(1963 ,02ذأان3:0هلممآ) ناوأ أ د81 #متمادعظ مطل 

احبيسة البيث طفلة بين أطفالها؛ ملبية؛ ليسث لها سيطرة على أى جائب فى حياتهاء تلك هى المراً! الثى كان وجردها لا يتحقل إلا بإرضاء الرجل. 

كانث تعدمد على حسابته اعتماداً نامأ فى عالم لا نشارك فى عسنعه: عالم الرجل. ولم يكن بمقدورها أن نشب لتسأل ذلك السؤال الإنسانى البسيط ١‏ من 

أنا ؟ وماذا أريد ؟؟». ومن الواضح أن هذا الرصف لا ينطين على شهرزاد؛ على الرهم من أنه يكاد يفترب من وصف حالتها بعد ختضرعها للملك. 

مفئيسة من لرجدمة ر.ف. بهرئون! 

«طالمعوطنة عتوراعم عن؟ طناك صماءن8 برط لمنماءم بأنابرتل! نمه واطيرتاا لممسسصط؟ أو غامهظ عا ,ممتانافمه! وامم مهعم 
.5 ,(885! .قممهما) 816 .30 ,لاأقه ممع 


انطلر الا 
للاطلااع على دراسة التقادية عن نموذج الدور السلبى للنساء فى المالم الإملامي؛ بشميز ؛ بالصمث رالجمودة ؛ الذى يلقى قبولاً عاما» انظر؛ 

.(1984 ,زوع ممتمموى7 :(أرولا سعلط) ,ماعوممعمنا تستلوب38 عطا ها معتدهل!؟ بطمططهة.ة معادظ 
انظر؛ اننا 
انظر لعلمقات إيفلين ساليررت 250 2501| نا 101 عن ةالحبس الببثي١‏ عل لضم عتاوعدووط نى /إأع 50 0ه ,ونا 

ارك إياناناةا 
فى النسخة العربية لطبعة كلكعا الثانية م ١؟.‏ وانظر أيضأ ص؟ حيث جمد هذا التمبير يستخدم لأول مرة على لسان شهرزاة تفسهاء وذلك فى حديثها مع 
أخنها دنيازاد حين تخيرها أن لأتى رنطلب أن تمكى لها قصة بعد أن «يقشى الملك حاجته؛ من شهرزاد, وانظر أيضا طبعة بولا ص ١‏ رص ١1‏ , 
انظر؛ ,29 ,م الماناظ 
انظسر: .0 ته 398 .مم ,العسداىء6 
نظي !|١‏ الإألعوة نمه علد برمعلبك؟1 من "اطول و0 لمن لمتسبمط؟ عط معنت له ووعملدكة" ,ممامتاك. لا مرومعل 
.م986 لنوء5 متموة ا روممعط )ه باتو لالمنا تمتطماعلدائط7) عم تع طوتنام8.8 طنمظا بلع ,سوتمممدط مه ممتوسلاخ ,حماة 


26-1 
انظر هامش رقم 14, 
يعترف كلينثرن نفسه بأن لفسيره مينى على برهان ذاه وسلين» ؛ ص 4١‏ 
انر .3م .مماماك 
انظر (١‏ ,ك3 ,لإلءاع اسضن0) ملل ن)5 نانامة ,"كادايرللة مساطسة عط لان نع أمساسانموط عدا ما عاوما عناموم" ,انمموات تملع" 
.4 :(1983) 


وفى هذا المثال طورث غزول بعض الأفكار الثى تضمنتها رسالتها للدكتوراذ؛ دألف ليلة وليلة: تليل بنبري؛ . 

,(980! ,قعساد/ا مانت طم أن ممتامامعوعم! لمن برلن)5 عطا ءن] انمتانااتاقما لعاوتعممووم ورلد2 بمملد©) 
انظرا .4 .م "عذهميا عتاعوم" ,امهو 
الظلر. 4زم » 
انظره 16 " 
أنظره 16[ " 
انظره 16[ " 
انظر . ١7‏ " 
السطلسر )98,2 .م, 12811“ ومتاتله1 عصرم عتطهم عطا لمم وعافكا' لإمساطعء امه مط" ,كعناز6 معادا5 عمموطامكا 

2 :(1983 
ولسره الحظ لا تدكر جيئس آلف ليلة وليلة فى دراستها. 
انظرا اام ممامسة 
انس ظسر: ا 
انظر تعليقات ليشمانك 1112:10أ1 على أللف ليلة رلولة فى 
.360-73 .وم (956! ,وعلتعا) .لع جن0 ,تسادة أه سألعمومك رعدمظ 
الك كال ,4ك.م وأ فزاشهة اماق 4 نماطيرالا مساطهم عط ,ابامعمطة 


ليس بالحقى وحده 
تشتغل شهرزاد 


محسن جاسم الوسوى * 


ريما قاد الانههماك فى قراءة (ألف ليلة وليلة» على 
أنها من أنماط الحكايات الشعبية , أو أنها كذلك كلاء 
إلى التركيز على تركيبة أساس داخل أنماط السرد 
وأزمانه. فهداك التحذير ؛ وهناك الاختراق ؛ فالوقوع فى 
الشرك وما يستتبعه من استجواب ؛ فبلوغ الوساطة أو 
الشراكة ؛ ومن ثم الانفراج ؛ فالمتوالية تبشدئ مقلوبة 
لتندهى عند الوضع الصحيح . لكن هذه التركيبة ما فى 
إلا واحيدة من عدد كبير من مركبات السرد فى (ألف 
ليلة وليلة) ؛ كما أنها فى مساق تلك المستنسخة , أى 
الخذة عن الأصول التاريخية , تبتعد عن هذا الشكل 
لتمود إليه فى النعيجة كما هو الأمر فى الليلة (489؛ 
ص 40ه, ج 1007 المأحوذة عن ابن حمدوث مثلاً . 
ومثل هذه القراءات للبنية أو لمساق الحدث تعنى لزوماً 
إغفالا للمعن ؛ أو للخطاب ومعنى تعدديائه اللسائية : 
() أستاذ الأدب الإتمليزى فى كلية الآداب بمنوية؛ لولس . 


كك ب1_1.1ربيبب-00111017 


ومنل أن ازدهرت العناية بوظائف الحكاية الشعبية 
كما تدمها بروب أولاء وقبل أن يختزلها جريماس 
ويشارك فى تويرها أو تعديلها عدد آخر من البنائين » 
تعددت القراءة ل (ألف ليلة وليلة) وتباينث. لكنهاء فى 
أحسنها حالا؛ عند تودوروف مثلاً» لم نزل تعامل مع 
الحكايات وفق أساسين رئيسين؛ 

(العجائبي) والملهل بصفته جنساً أدبياً. 

- والشخوص أو العوامل بصفتهم ذوانا للسرد» أو 
للحكايات ؛ فهم هناك من أجل الحدث لا غير ما 
دامت (ألف ليلة وليلة) تأخد عما يسميه بالأدب 
الإسنادى؛ حيث تأكيد الاستكمال وفق مبدأ السببية , 
الآنبة التى لاتشرك مجالا للمرينة النفسية أو للمناخ 
الأوسع للنصء فنحن فى هذه النتصوص (فى عالم 
رجالات السرد) مادام كل شخصية قصة ممكنة""2. أى 
أننا إزاء هذه القراءة سدكون معنيين تماما بذلك الانتظام 
المتكررء بتلك التكوبنات الثنائية متقابلة أو متوازية 
للوظائف والعاملين و محمولات التى تتيح لنا أن تتحدث ' 
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عن انتظامها فى هذا الجنس أو ذاك. أما التعدديات 
اللسانية التى ينشغل بها أصحاب الخطاب الروائى ؛ فلا 
مجال لها فى هذا الحقل؛ أى أنها ستحال ضرورة إلى 
المتون ؛ إلى فضاءات منسية تنوه عنها؛ حسب كرستيفا 
أو كريستين بروك روز أو دويت كلرب بين مجموعات 
النقاد المعنيين بالنص9 , 


ومن جائب آخره لا يسع المره إلا أن يشفق مع أراء 
تودوروف كلما جرى تخصيص السرد؛ محكياً مرة أو 
مكتوباً مرة أخرى ؛ فكلما جاءت الصفحات بيضا بدا 
نير الموت واضحاً ؛ وكل ورفة بيضاء يقلبها إبهام الملك 
كانت توصل له السم الذى يلغ ريقه وجسده . وتقابل 
الورقة البيضاء الفصة أو الحكاية الموقوفة أو المكبوحة؛ 
فكل كبح يقابله موث , هكذا كان الحكيم يموث» 
بينما كان ملك الصين يوشك أن يقتل الخياط وصحبه 
لعدم وجود ما هو غريب مسلي لديهم؛ فالخلفاء لا 
ينامون دون حدث أو مشامرة أو حكاية (الليلة 4؟59, 
ص”ءه ج١ا)‏ مفاةٌ ولهذا كان أحدهم يصيح 
بالحلاق (ج١؛‏ ص18): اصدع رأسى بخرافة 
خبرك)» لكن الحسلاق يئال الطرد يعدئذ: فطلب الحكى 
قائم, أما النتيجة المستكملة فمرهوئة باستجابة القارئ أو 
المستمع؛ أى المتلقى داخل النص. وفى مثل هذا السياق» 
تسدو الحكاية شراء للحياة؛ وتأجيلاً للموث ونسويفاً 
ومماطلة أيضاً. لكنها اعتراف مدروس بالفن الذى يركنه 
النخبة إلى الهامش؛ فيثأر منهم عبر طريق آخخر يجعل 
ممع .0.16 فى (بهارات الحياة ومقالات أخرى) 
يطريه بحب بالغ لابد أن يكون له وقعه فى التأثير على 
بعض التفسيرات الرمزية للحكاية الإطارية!؟. وبعسده 
بسدوات طويلة» كسان تودوروف يسع قسدم مسهسارة 
الشكلائبين منطلقة من حدودها فى رحاب واسعة تتيحها 
اهثماماتئه الأوسع وقراءاته التى يمسر له أن يرصد فيها 
تكوبئات فاعلة:ء هى البديل المؤقت للقراءة التعميمية 
ل (ألف ليلة وليلة) ولتلك المطلقات عنها. فكلما وجد 


حل 


القارئ مكونات متكررة كالعجائبى بأنواعه من أداتى 
وبلاغى مسرف أو غريبء أو كالخارق أو الغرائبى ؛ سهل 
عليه أن يسجنب الوقوع نى الدمج والتعميم بشأن 
حكايات كشيرة متباينة. فهناك نسمية لهذا وذاك من 
الموتيفات المتكررة أو الأنساق أو البناءات والتراكيب. لكن 
هذا التمييز يصعب عندما يعنى الدارس بشاريخ 
الحكايات وأشكالها واشماءائها وسلالاتهاء ولهذا 
كانت ميا جيرهارد فى كتابها الذائع (فن المسرد 
الفصصى: دراسة أدبية لألف ليلة وليلة)©» 
(برل571١‏ بالإمجليزية) تضطر إلى أن تصف الحكايات 
بأنها سرد شعبى قبل أن تستدرك لاحقاً: فدمة وصف 
متكرر وصياغة جاهزة مما يطلق عليه الشكلانيون الروس 
لاحقاً إعلانات السرد من مطالع وخواتم.. إلخ؛ وعندما 
تسشدرك نقول إن بينئها حكاياث بمستوى قصصى 
عال(ص47), 

ولريما تقود قراءة التعددية اللسائية”7 فى (ألف 
ليلة وليلة) من جانبء وأشكال الفعل والحوافز من 
جانئب ثان؛ و كذلك كماث التعددية داخل الخطاب 
بأشكالها وصياغائها الأخرى المتبايئة مع (عجائبى) 
تودوروف (من صور ورسوم وموسيقى وفصوص مرصودة 
وأقنعة مذهبة لها فعل الحوافز الحرة) من جانب ثالث» 
إلى تأملات أوسع فى فضاءات الحكى التى نبقى (ألف 
ليلة وليلة) تنفتح بهذه الحرية للأذهان والأعمار الختلفة 
وعلى مر المصور بأهوائها وتمنياتها وخعلافاتها: 

فالحكاية الواحدة بمكن أن تنفرط فى أخصرى» 
ويجرى تأجيل الأولى فى تنارب ما كما هو الأمر فى 
«حكاية أبى الحسن العمانى؛ الذى يمر بالبصرة لم 
ببغداد بعدما أجمع له الناس أنه اليس فى البلاد أحسن 
من بغداد ومن أهلها»؛ ويقسول أبو الحسسن: 9وصاروا 
يصفون بنداد وحسن أخخلاق أهلها وطيب هوائها وحسن 
تركببهاء9؟: أى أنه يسأل» فينفتح الفعل من خلال 
الإجابة. والجواب هو خطاب آخر رأى عام سائد يعنى 


ل سس ا يي يي 00000 ليس بالحكى وحده 


ضمناً ضوع ما هو خخاص إليه. ولهلا يقول: «فاشتاقت 
نفسى إليها وتعلقت أمالى برئيئها فقمت وبعت 
العقارات والأملاك...». وما ينصح عنه ملفوظه عبارة 
عن مجموعة من القرائن؛ نفسبة كالشوق والترقب 
والتعلق» واجتماعية كالمال والشروة. وكل هذه القرائن 
عل ا ا 0 
لنا استقبال مذ يجرى فى حكايته الأولى ومناوبتها الثانية 
التى تنشهى بحسه الطاغى بالفسجيعة المادية (الليلة 
اللي ص873), ومثل هذه الشخصية العازمة على 
البدل والمتعة لها لختهاء مستقبلها لغة أخرى أيضاً ؛ فعند 
عد الصراط بحى الزعفران فى الكرخ يلتقى من هو فى 
طلبه» أى طاهر بن العلاء شيخ الفتيان صاحبهم بعدما 
أخمبره الئاس عنه قائلين: كل من دعل عنده يأكل 
ويشرب وينظر إلى الملاح6. أما ما هو خاص فيرد على 
لسانه : 

«والله إن لى زماناً وأنا أدور على مثل هذا. 

فيتوجه إليه: يا سيدى إن لى عندك حاجة. 

فقال: ما ساجتك؟ 

قلت: أشتهى أن أكون ضيفك فى هذه 

الليلة. 
فقال: حباً وكرامة. 

ثم قال: يا ولدى عندى ججوار كشيرة منهن 

من ليلتئها بعشرة دانير ومنهن من ليلثها 

بأربعين؛ ومنهن من ليلتها بأكثر؛ فاختار من 

ترهد) , 0 

(الليلة 449؛ ج37 ص 578 9115). 

أى أن الحوار بنفستح فى لغات تتحد بصورة 

المتكلمين» الشرى الباحث عن المئعة والشاب المتجه إلى 
أجمل حارات الظرفاء والبزازين والصيارفة وأهل المتعة, 
والشيغ صاحب الفتيان الذى يقيم دارأ بخدمها وحشمها 
لهذا الغرض. وكلاهما يفصح عن نفسه مباشرة وبعدد 


من القرائن الدالة. وقلما يكم اللجوء إلى التعمية إلا عند 
التكنية للمتعة بالضياثة وللاستقبال (ييدل مادى محدد) 
بالحب والكرامة. وعندما ينتهى ماله فى نفقاته الكبيرة 
تستلطفه ابئة الطاهر وتدفع له فيدفع إلى الأب؛ حتى 
عرف الأب بالقصة؛ فكان ما يلى: 

دقال لى ؛ يا فلاك.. 

قلت له؛ لبيك. 


قال: عادتنا انه إذا كان عندنا تاجر وافتفر أننا 
نضيفه للائة أيام وأنت للك سئة جالس تأكل 
وتشرب وتفعل ما تشاء. 
ثم النفت إلى غلمانه: وقال: اخعلعوا ليابه. 
ففعلوا. وإعطونى ثياباً رديئة قيمئها خمسة 
دراهم ودفعوا لى عشرة دراهم. 
ثم قال لى: أخخرج فأنا لا اضربك ولا انتمك 
واذهب إلى حال سبيلك وان اقمث فى هذه 
البلدة كان دمك هدراً؛ . 
(الليلة358: ج؟ء ص الاه). 
أى أن إفلاس باث السارد ‏ الفاعل فى هذه 
الحكابة أسقط عنه خصوصيته؛ نهر (فلان) الآن» كما 
أن الكناية أو لغة الإشارة والتعميم يستعان بها لتبيان ما لا 
يراد الإفصاح عنه (وتفعل ما تشاء) ما دامت المعنية ههى 
الصبية ابئة المتكلم. أما الفمل فله دلالاته, فخلع الثياب 
فى ففضاءات (ألف ليلة وليلة) ليس من باب التعريض 
والاستهانة فحسبء كما أنه ليس قراراً ماديا وإنما هو 
فعل يعنى فقدان هوبة سابقة» هكذا تلجأ إليه «تودد» 
كلما غلبت القضاة والحكماء والفقهاء. أما الحذير 
الأخير فهو جازم لأنه خطاب أمر ولأن وجود مستقبله 
فى الحى يعنى انشغال أبنعه به؛ وهو ما لا يتوافق مع 
مصالح الطاهر بن العلاء الذى وضع ابنته سيدة فى ذلك 
الوجود الشسهوانى. تقول عنها واحدة من الجوارى! 
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لير 


(أتعرف يا أبا الحسن كم ليلتها ويومها؟ قلت لا: قالت؛ 
خبمسمالة دينار وهى حسرة فى قلوب الملوك:80). ولأنه 
تاجر استقبل المقارنة بلوعة: «فقلت والله لأذهبن مالى 
كله على هذه الجاريةة. أما الأب فلم يحد عن صفاته 
التى تفصح عنها القرائن اللسانية: «قال؛ زن الذهب. لم 
قال لغلام: اعمد به إلى سيدئك فلانه». لكن الشيخ 
نفسه؛ يمكن أن يتراجع عندما تمرض ابنئه ويعود أبو 
الحسن موفور المال؛ فيقول له: ويا سيدى أين كنث فى 
هذه الغيبة؟ قد هلكت ابنتى من أجل فراقك])*'. 
فشمة لغة أخحرى مليئة بالعوسل والاستلطاف 
والتفائى ؛ أما أبو الحسن نفسهء فإنه ما إن يوقع عقد بيع 
فرص تعويل شديد الحمرة ظنه رخيصاً وبعرف من 
المشترى نفعه وفائدته حتى يكون ما يكون. يقفول: 
«التفت «المشترى) إلى وفال لى: يا مسكين والله لو 
أخخرت البيع لزدناك إلى مائة ألف دينار بل إلى أل ألن 
دينار) . ويضيف قائلا للخليفة: «فلما سمعث.. هذا 
الكلام نفر الدم من وجهى رعلا عليه هذا الاصفرار 
الذى تنظره من ذللكث الهوم؛ (الميلة 01؟ ج؛ ص8375) 
أى أن إجابئه جاءت استجابة لاسثفهام الخليفة عن 
صغفرة علت وجهه؛ ولم يكن لها من سبب غير حسه 
بالفجعية المادية. وبيئما يمثل الاستفهام الاستهلالى 
حافظا للاث حكايات؛ فإنه يعنى أساساً بحكاية فص 
التموبلة الذى وقع لذيه. كما أن البنية الدرامية للحوار 
ببنه وبين الراغب فى الشراء والعارف بسر قرص التعويل 
تنبنى هى الأخرى على موقف السخرية والمشارقة من 
جائب وتتسع للتعددية اللسائية التى نساعد فى تأزيم 
الموقف من ججائب آخصر؛ فالسارد هو أحد الطرفين 
المتقابلين: فهو البائع والقادم هو الراغب فى الشراء؛ 
«قال لى: عن اذنك هل أقلب ما عندك من 
البضائع. 
قلت: نعم (وأنا يا أمير المؤمئين مغبماظ من 
كساد فرص التعويل) فقلب الرجل البضاعة 
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ولم بأخذ منها سوى فرص التعويذ: فلما رآه 


5 ها أمير المؤمنين قبل يده وقال الحمد لله. 


ثم قال؛ يا سيدى أنبيع هذا 

فازداد فيظى وقلت له: عم 

قال لى؛ كم لمنه 

فقلت له: كم تدفع أنت 

قال: عشرين ديناراً 

فتوهمت انه يسئهزئا بى 

فقلت: اذهب إلى حال سبيلك 

فقال لى: هو بخمسين ديناراً 

فلم أخاطبه. 

فقال: بألف دينار. 

هذا كله يا أمير المؤمنين وأنا ساككت. ولم 
أجبه. وهو بضحك من سكوتى . 

وبقول لى: لأى شىء لم ترد على 

فقلت له اذهب إلى حال سبيلك 

واردث أن أخاصمه. 

وهو يزبد ألفا بعد ألف. 

ولم أرد عليه : 

حتى قال: ألبيعه بعشرين ألف دينار 

وأنا أن أنه يستهزىا بى 

فاجتمع علينا الناس؛ وكل منهم يقول لى: 
بعه؛ وان لم يشر فنحن الكل عليه ونضربه 
ونخرجه من البلد 

ثقلت له؛ هل أنت تشترى أو تستهزئ 
فقال: هل أنت تبيع أو نستهرئ 

قلت له؛ أبيع 

قال: هو بثلاثين ألف دينار خعذها وامض البيع 


مسا اا ليس بالحكى وححدء 


فقلت للحاضرين: اشهدوا عليه؛ ولكن 
بشرط أن تخهرنى ما فائدئه وما نفعه 

قال: امض البيع وأنا أخيرك بفائدئه ونفعه 
فقلت؛ بعتك 

فقال: الله على ما أفول وكيل». 


أى أن الراغب عسارف بما يريد» وأبو الحسسن 
جاهل بما يجرى؛ وكلاهما يتصرر الآخر هازئاً. لكن 
الحوار يجرى بين طرفين عارفين بشأن السوق والمماطلة » 
وكلاهما يقدم حاله من أبناء السوق أو المتعاملين بالبيع 
والشراء؛ كما أن خطاب العامة يتشمى إلى هذا السوق» 
ولهذا يستند إلى أعراف وقرارات وتصرفات واضحة فى 
الأذهان. أما درامية المشهد؛ فتتحقق من خلال المفارقة 
الساخخرة التى يحتوبها المرقف والتصعيد الحاد الذى ينبئى 
على وضع المتكلم النفسى (المفتاظ من كساد فرص 
التعويل) والذى ينبغى أن ينفرج عند عفد البيع لولا حب 
الاستطلاع الذى قاد إلى ما قاد إليه. 


وبيدما لا بنسع التحليل البنيوى مثل هذه التراكيب 
الحوارية التى تنتسمى وتمتد فى فنطساءات الأعراف 
والقاليد والعاداث والرغبات القائمة فى المجتمع 
التجارى؛ فإن حب الاستطلاع الذى يدفم بالعمانى إلى 
العساؤل ومعرفة السر والصفرة التى علت وجهه لاحقا 
يشكل أحد الموتيفات المتكررة فى الحكايات التى لفث 
اثثباه تودوروف فى غير هذا الموضع . تحب الاستطلاع 
فى (ألف ليلة وليلة) بمكن أن يولد فعلاً ماء لكنه غالبا 
ما ينتهى بصاحبه إلى الهلاك (. 

ومن الواضح أن الحكاية المناوبة شغلت حيزاً أكبره 
كما أنها انفجرت عن أحداث أثرث فى الفاعل» بيدما 
لم يبد عليه العشق بدرجة التأثير التى الها قرس 
التمويل. ولهذا تتقابل الحكاية على صعيد الشخوص 
بصبية الطاهر بن العلاء التى الها العشى فذوت» فثمة 
رجل وامرأة» ولولا العودة إليها لبدا السمائى غريياً على 


قصص الحب فى (ألف ليلة وليلة). لكنه على الرغم من 
ذلك يمقى من بين فدة التجار التى تعشق وثنفق» ويبدو 
التبذير بديلها الآخر فى الدلالة على الحب. 
وإذا كان (فرص التعويذ) بشكل حافزاً ديناميكيا 

فى حكاية الئة مناوبة تنفتح على التساؤل فى تفشعه 
وفائدته؛ فإنه لا يمعلك غير دلالثه المادية فى الشانية» 
ويكاد يصبح تأليفيا بعاون فى معرفة شخصية المتحدث 
وهمومه وطموحاته كما أنه يتمظهر فى أى سلعة لميئة 
ما دام العمانى منهمكاً بقيمته لا بطاقته الملاجية؛ وهر 
يختلف مثلاً عن ذلك الخاتم المرصود فى كف املك 
اليمين (الليلة 914: ج؟؛ ص 914): فمن الصعب 
أن تقول عن وجوده عنصراً خخارقا على أنه مولد للفعل؛ 
ولربما كان مهدثاً للأحوال: فالقبطان يقول لأبى صبر 
عن الخاتم؛ 

.٠إذا‏ غضب الملك على أحد وأراد قثله يشير 

عليه باليد اليمنى الثى فيها الخاتم فيخرج 

من الخائم بارقة فنعصيب الذى يشير عليه 

فتقع رأسه من بين كتفيه؛ وما أطاععه 

المساكر ولا قهر الجبابرة إلا بسبب هذا 

الحاتم فلما وقع الخاتم من إصبعه كتم 

أمرها . 

أى أن الخاتم المرصود يحقق الاستقرار لا 

الاضطراب: الركود لا السرد؛ فالأخير يستدعى فعلاً ماء 
وألا يستبدل بفعل داخخلى (كالتأمل والاستدعاء) أر 
التجربدى كالحوار غير الدرامى: ولهذا كان املك 
يصمت عما حل به استدراجاً للاستقرار؛ بيدما يتساءل 
عن سر مجىء أبى صير الذى أمر بإلقائه فى البحر؛ «أما 
أرسيناك فى البحر؟ كيف فعلت حتى نحرجث منها. 
لكن السرد يستعيض عن ر كوده بمفارقة ساخيرة أخرى؛ 
فهو يجهل ما يعرفه المستمع والمتلقى» أى أن أبا صير عثر 
على الخاتم وأن بمستطاعه الانتتصار عليه. أما إعادة 


حال 


لسن سم الوسر 


الخاتم المرصود إلى املك فتأنى انسجاماً مع قوانين ثنائية 
المحمولات الثى تلجأ إليها مثل هذه الحكاية القائمة على 
التقابل والتوازى: فأبو قير مدفوع بالأنانية والغيرة ليرك 
الأجواء ويدبر المقالب؛ وأبو صير مجبول على النمبة 
والوداعة والعليبة ليستعيد للأجواء الهدره والاستقرار. 
فكان أن جاءه الخائم المرصود مصادفة فى سمكة 
لاستعادة الركود للحكاية؛ والحكم عليها بالانتهاء. أى 
أن ظهور (الخارق» يستند إلى مكانته فى السرد؛ وعلى 
الرغم من صحة المفولة التى يوردها تودوروف فى أن 
حضور الخارق يعنى سردأ ضرورة؛ فإنه قد يظهر فى 
السرد لاستكمال غرض آخرء أى عود الأمور إلى نصابها 
ج31 , 

ومثل هذا الخاتم ولدور مختلف كان القناع 
المذهب فى الليلة 055 (ج؟؛ ص74): فسئسراء ابن 
الملك للقناع من أبى الفتح بن قيدام التاجر لا يقود إلا 
إلى ما هو إدماجى فى بناء الحكاية) إنه 9أداة توريط) 
كما يقال فى قصص الجريمة مثلاً؛ فالهدف هو زرع 
الشك فى قلب الاجر بزوجه الشابة؛ وبالثالى تيسيرها 
لغرض العجوز الآخخره أى الجمع بينها وببن ابن الملك ما 
دام قد عشقها ودفع للمجوز المال لهذا الغرض. أى أن 
المباع قد يقود إلى فعل لدى التاجر» وهو ما يحصل»؛ 
فيساعد فى لطوبر الوظيفة التوزيعية وانتقالها إلى مستوى 
الفعل. لكنه لم يكن كذلك من جهة الشاب صاحب 
الرغبة فى اللقاء: فهر يبتاعه فى ضوه رصية العجوز غير 
عارف بما تريده مئه؛ لكن عملية الشراء توضح ثراءه 
وسعة يده وثفائيه فى طلب للته. أى أنه قرينى فى هذا 
امجال؛ وتبفى المجوز فاعلاً وسيطأ قادرأ على جسيع 
الأدلة والمقالب ودنعها بانجاه ما تريد ؛ فالمجوز فى 
الحكاية المذكورة هى الراوى؛ بيدما يبقى الآخرون دمى 
خركهم كماتشاء. ولولا عدم استجابة الحكايات 
لأويلات الرسز وصدها لذلك؛ لقال المره إن القناع 
المذهب يأتى رمزاً انحرافياً يحيد بالحكى عن الواقع 


1). 


لاختزال مسافة التحول من مكان إلى أخمر ومن مكانة 
اجتماعية إلى أخرى» من تاجر إلى مللك؛ ومن أعلى إلى 
أدنى» فابن الملك بطل من فوق إلى فوق» ويرى الصبية؛ 
وبحل عند الباب ليرى العبد ويذهب إلى السوق ليرى 
الصبية عند التاجر؛ أى أن الرواة فى (ألف ليلة وليلة) لا 
يتورعون عن ارنداء ألبسة العجائزء فها هى العجوز فى 
تلك الحكاية تبدور لابن الملك الشاب الجالس وحيداً 
حائراً عند باب الدار التى كنشرت التسحذيرات منها 
«شمطاء كأنها الحية الرفطاء وهى نكثر من التسبيح 
والتفديس وتزيل الحجارة والأذى من الطريق» ؛ فالوصف 
لا يستقيم مع الفعل إلا لغرض التضاد الذى نكثر منه 
الحكاياث وتلجأ إليه فى نوازياتها الأساس!219. وما دام 
السرد يستدعى الاستجابة للرغبة (أبناء الملوك خاصة)» 
فإن الرواة يخترقون ما هو شرعى أو مقدس بما هو وسيط 


٠‏ ملعبس: ولهذا كان ابن الملك يشخيلها بهذا التضاد 


وبناديها ب (يا أمى؛ قائلاً: «عاملينى معاملة الساداث 
للعبيد وبالمجل أدركينى وإذا مت فأنث المطالبة بدمى 
بوم القيامة». فمن الواضح أن لغئه تستند إلى ما هر 
عامى: كما أنها تأخمذ عن اللهجة البغدادية الدارجة 
(بالعجل) ؛ ونسئعين بمرجعية الظرفاء والعشاق فى العصر 
الوسيط؛ عندما كان الميث فى سبيل الحب يجد الشفاعة 
عند المجتمع. لكن مثل هذه التعددية داخل لغة الشخوص 
تيح للرارى أن يختفى تماماً وتتسلل بديلته فى تخفيق ما 
هو مدكر اجتماعياً (خخداع الزوج التاجر والتغرير بالزوجة 
وإرضاء عشق الشاب» وما هو متوافق مع الظرف والعشق 
فى العصر المذكو 23 , 

لكن مثل هذا التخفى قد يدفع بالرواة إلى استدعاء 
أدوار أخرى؛ فهم الصيادون دائماً؛ يلقون بشباكهم هنا 
أر هناك؛ فتأنيهم بالقماقم مرة وبالأحجار مرة أخرى! 
كما أنها تأنيهم بالعفاريث وبعبد الله البحرى وبالخوائم 
المرصودة؛ وكلما جاءت الشباك بالمفاريت غرك السرد 
وعصفت به الأحداث وانسعت» بيلما يقود مجىء 


دس ليس بالك وحده 


البحرى إلى مملكة البحر المجيبة بعاداتها وخلائقها. 
فالرواة يجدون ضالتهم فى المياه. فهنا لا متصع للخيال 
ينطلق فيه ملوناً مختلفاً غريباً غامضاًء بتسلطون عليه 
بارتهاح » ينما تبقى الحرفة الأصلية محدودة كلك التى 
يظهر فيها الصياد أو بالأحرى الثى يسئعين فيها الرشيد 
بملابسه ليطلع على الجلسة المعقودة فى بستائه بحضور 
الشبخ إبراهيم؛ حارسه الشفى الذى ينسى الورع أمام 
الجمال الطاغى لأئيس الجليس. 
وكلما كشرث التكوينات الأدانية أو البعسرية 
اجتمعت يوط الحكى بقوة أكشر: فإبراهيم بن ألى 
الخصيب صاحب مصر ما كان له أن بقع فى غرام 
جميلة بن أبى الليث الثى لا يطمع رجل فى بلوغها 
لولا الصورة التى وجدها عند كتبى (الليلة 481: ج؟؛ 
ص 574): فالصورة تستند إلى ما يشيح لوظيفتها 
التوزيعية أن تتنامى فى رغبة طاغية لدى إبراهيم لرثية 
صاحبتهاء وكان أن شد الرحال من مصر إلى البصرة» 
ومنها إلى بغداد الكرح» وإلى درب الزعفران حيث يقيم 
ابن عمها الرسام أبو القاسم الصندلانى. 
وبيدما يدفع أبو القاسم بالشاب إلى البصرة؛ تبتدئا 
موائف المفارقة فى الاشتغال داخل السرد: فالصندلانى 
يكثم خطته عن إبراهيم» والشاب يزداد شوقاً واستعداداً 
للتضحية كلما علم بمواصفاتها؛ يقول له الصندلائى 
أبوالقاسم: 
دما على وجه الأرض أجمل منها ولكنها زاهدة 
فى الرجال ولم تقدر أن تسمع ذكر رجل فى مجلسها؛ 
وهى «جبارة من الجبابرة»(11. 
وتقول له زوج بواب الخان فى البصرة: 
«الله الله يا أعى أن ترك هذا الكلام لكلا 
بسمع بنا أحد فعهلك فإنه ما على وجه 
الأرض أجبر منها ولايقدر أحد أن يذكر لها 


اسم رجل لأنها زاهدة فى الرجال فيا ولدى 
اعدل عنها لغيرهاة . 
وبعدما تتنامى اغخاطر يفوز بها إبراهيم؛ لكنه يفاجاً 
بالصندلائى وصحبه قد تنكروا بزى الملاحين ليخطفوا 
منه جميلة وبلقون به (مبنجاً) فى خخربة ببغداد (ص 
7 ج؟). أى أن الصورة التى ندخعل مكوناً بصريا 
فى الحكى تستنفد إمكانات الوظيفة التوزيعية فى بنية 
إضائية مولدة تبقى على الملاقة بصاحب الفكرة 
الأساس» الحبيب المرفوض» الذى يرتكب كل الحماقاث 
لبلوغ غايته . 
وليست التكوبنات البصرية قليلة الحضور فى 
حكايات (ألف ليلة ولبلة) . وعلى الرغم من أن الرواة 
ينسون نفصيلاث الصورة بعض الأحيان؛ كما هو فى 
الليلة (115؛ ج 48: ص 45؟) أى «حكاية عسزيز 
وعزيزة؛)؛ ومن يسميها الرارى ١ابئة‏ دليلة)» فإن صورة 
الغزال كانت صررة دنياء رسمتها لنفسها بما يفيها 
جميلة عذبة صعبة المال منذ أن قررث هجر الرجال: 
وهكذا كانت ابئة عمه تمذره منهاء بيدما كان ناج 
الملوك قد رأى الصورة فوقع فى غرام صاحبتها. وكان ما 
كاك: 
فالصورة هى التجميد الكلى للجمال خخارج طائلة 
الزمن ما دام القرار فى مجماوز ما هو فان؛ ويضمنه الحياة 
الزوجية. وكلما وضح القرار أصبح التحدى قائماأ؛ وتختم 
ظهور أطراف الصراع. ونشتغل حكاية الحافز البصرى 
على أساس الانشداد ببن قطبين؛ متضادين من الخارج؛ 


متمصارعين لدرجة الخطر. وبيدما تشيح أدوار الفاعل 


العقرب من القصر مغلا ما دامت دنيا اببة ملك جمزائر 
الكافور ((ج اص "ه76 5568) فإن شروط التقرب 
إبدالية أولً» فعزيز ابن تاجرء أى أنه لا يرتقى إليها كما 
يقول (ص :)١55‏ كما أنه خصى (ص 1)154أى 
أنه لا يخشى الجازفة الآن إذ لا خطر منه عند التصادم. 


حل 


فى اخ 0 1 ا اضف 


ولهذا يجرى إبداله بصديقه تاج الملوك. ويتم اللجوء إلى 
دير الاجر أيضاً» لكن التدكر مسموح به لابن الملك» 
والسوق يتيح اللقاء بالخاصة؛ وهكذا تأتى العجوز وسيطاء 
لشراء القماش, ثم لنقل رسالئه؛ وتحمل المقوبات 
والسهديداث (ص .)551١ 75١‏ ولا بمكن لمقدة 
تنبئى على صورة أن مل باللقاء حسبء ثثمة تبعات 
أخرى: فالصورة هى لنثها الخاصة؛ لها التى نشكلت 
بديلا لما نرفض. فلغتها الملفوظة مليعة بالتهديد والوعيد 
(ص١76)؛‏ ولمعها البديلة هى الإنصاح عن ذاتها 
الأخرى. وتمشد هله فى سر رفضها للرجالء ذلك المنام 
الذى رأت فيهما رأث» والذى يمكن أن ينعته 
الشكلائيون بحافز التأويل المزدوج مادام يرفض المقاربة 
الاحثمالية وينشق عنها بالتماه أخر لا يستئد إلى التسبيب 
الآنى أو المنطقى. ولهذا كان الوزير الحاذق المرائق يأنى 
إلى إبطال الحافز (المنام) بالصورة على واجهة قصرها فى 


الهوامش , 


21 طبمة يولالى (صيرة املنى). 


بستان الراحة والمئعة الأسبوعية (ج ١‏ ص 88؟). 
والصورة إعادة للمنام بتشكيل مختلف يستكمل ما لم 
بظهر فيه. أى أن الإبطال لا يتحقق إلا بالمعرفة؛ معرفة 
تفاصيل المنام ودلالاته؛ وبهذا نكون الصورة استكمالا 
يجهض السبب الذى نعجث عنه حالة رفض الرجال 
لديها؛ وهى - أى الصورة - نستجمع إمكانات الحوافز 
ونعيد دفعها فى الالجاه المضاد للتأثير فى الشخصية 
المعنية. وبينما كان شهربار يشعرض لإجهاض ممائل 
متصل: كانت الصورة تؤدى فعلها فى امرأة بما يتقابل 
مع الحكاية الإطار ويشوازى معسها باتجماه الانفسراج فى 
الشخوصى والأفمال. 

وهكذا تبدو (ألف ليلة وليلة) وقد اشتغلت فى 
أكثر من نسق؛ وعلى أكثر من وثيرة؛ لتظهر متجددة 
دائماً؛ مسعدرجة لمزيد من القراءات؛ ولمزيد من الأفكار 
والآراء والاستجابات» فضاء مفئوحا لا ينتهى عند حد. 


56 ينظ كتابيةه .(1977 ,لأعس«اعما8 اأمد :ل5هك<0) مووعظ أن معائعو8 6ذا]' :(1970 ,8ن العدمع :فممط1) عتاممامة!‎  )1( 
ركذلك بنظر محمود طرشرلة, صالة ليلة وليلة (نونس  لهبيا! الدار العربية؛ 141/4) ص 7؛ حيث ورد التعبير (الناس الحكايات) تقلا عن موريس أبى‎ 


اضر بديلا ل (رجالاث السرد) , 
() 0 عن بين أهم ما صدر هرا 


(1986 ,امعظ 06,1981 مطتنهت) نوعندنا عط أن علمماعطه 6 ]لررز, أما كتاباث كلر وكريستيفا فمعررفة. 
(1) باججع كباب المؤلل الدى بورد نصرص جسترتن, الوقرع فى دائرة السحمر: ألف ليلة وليلة فى نظربة الأدب الإنجليزى (بيروت: الإلماه؛ ١15485‏ طبعة 


ل 


(©) 2 تراجع الصفحات ؟1 وه) ري5؛ من؛ 38 الاء1 «لزره)5 06 خرخ 1116 


)00 فى التعددبة اللسائية داخعل الخطاب لم يزل كتاب باخحدين الطاب الراوئي مؤثرا . ترجمة محمد برادة (الدار البيضا». 


037 الللة لف جل ص 018 
4 الله كقة ص كله جآ. 
4١‏ اللبلة ادل جا ص 59ه, 


21٠١ (‏ يراججع كتابه ©2108 06 20601 ؛ فصل : رجالات السرد؛ ص ا لالا. 


نلف 6 م ,"76أأقتئناة 8 15 قاناع06. 101ناأة متاق غطا طعلطب مت ءرما قنع" ونزهة عط رعأأموامو]1 ع1 15 
لكنه يصيب تماماً فى رأى آخخر عندما يقول: وإن غرض الخارق الذرائعى هو أن يربك أو يحشر أو ببساطة بيقى القارئا فى شلكة؛ ص 1517 . 


(؟21 تراجم فكرة فيال غزول فى!1 


9 ,(1980 ,معتق) وأ ةنزلقضة للتنااء يلق ى أقاناع الا مواطوعة 156" 


21 الوشاء؛ الموشى أر الظرف والظرفاء (طبعة بيررت؛ دار صادر)؛ ص 4هر؟١31ر؟11.‏ 


(114) الليلة قفف جا ص 551 


موا 


ع د 0111 


كلمةالمراة 


الخطاب والجنس 


فى الكتابة العربية (الإسلامية) 
السرد والرغبة ؛ شهرزاد 


فدوى مالطى دوجلاس' 


ااانا 


ظلت شهرزاد الأنثى الثى تنسج الحكايات فى 
(ألف ليلة وليلة) تتربع على عرش الساردين شرفا وغرباء 
حيث بانث ترمز إلى فن القص لأمد طوبل. نقد كان 
لعمكنها اللغرى وقدرتها الملحوظة على تسخير الخطاب» 
الأثر فى استثارة غيرة الكتاب: ابتداء من إدجار آلان بو 
عمط مولاة مهعم وانتهاء بجوف بارت الائة8 10(10 . 

وهناك رواية بمبعة لرايمون جود هدع 00هس/زه 
ندعى (القارئة #ذتاءة! 18) (وقد مولت إلى فيلم 
سيدمائى أيضا) تنطوى على وعى نقدى وتمتزج فيها 
الرغبة الجنسية والأدبية؛ وكذلك الإغراء الأنثرى والسرد» 
وتؤدى بطلئها الجميلة دزر شهرزاد العصرية ؟ عحيث تسرد 
نصوصا (هى فى الواقع تتلوها بصوت مسموع) على 


ه أستاذ الدراساث الشرقية والأفريقية بجامعة تكساس . 
ترجمة؛ مارى ريز عبد المسيح؛ فسم اللغة الإتمليزية - جبامعة 
القاهرة. 


لك 


مجموعات من المستمعين الذين يختلط عليهم الأمر فلا 
يميزون ببن الأدب والفعل الجنسى. وتختلف بطلة القرن 
العشرين الفرنسية عن سليفتها العربية الفارسية؛ فهى 
تعوزها القدرة على تملك ناصية الأمور. إذ حين 
تخاصرها الرغبة؛ من كافة الا تتجاهاث؛ نفشل فى السيطرة 
عليهاء ما يؤكد تفوق شهرزاد عليها. إنها النى تقوم 
بتنظيم العلاقة بين الرغبة والنص حتى وإن كان ذلك لا 
إن شهرزاد التى نتناولها بالدراسة هى كائنة ذات 
طبيعة جنسية أيضاء بإمكانها تطويع الخطاب (والرجال) 
بالجسد؛ فالجسد يمدها بالقدرة على الكلام ‏ أى أنها 
تقاوم السف الذكورى بجسدها وكلمائها الئى تفيض 
بأنوئتها. وعلاوة على ذلك؛ نقوم شهرزاد بالسرد لترشيد 
الرغبة ومن ثم النشاط الجنسى برمته. 
ولا شك أن الإطار الحكائى ل (ألف ليلة وليلة)- 
أى التمهيد والخائمة؛ كما يطلق عليهما عادة ‏ يعد 
16 


فتتوى مالقلى 3 رج سن ا 
1 . : 
ط 0 


ف 


ع 1 


الإطار السردى ل (ألف ليلة ) قد راق للكثيرين لأمد 
طوبل» فإن ذلك لا يرجع إلى أنه ينطوى على الجنس 
والعنف معا فحسب؛ وإئما يرجع - فضلاً عن ذلك - 
إلى العلاقة الفريدة التى نشأت بين الرغبة الجدسية 
والسردية . 


والنقاد الذين تناولوا (ألف ليلة) بالدراسة عديدون» 
كما أن الكثير منهم قد تطرق إلى إطارها الحكائى فى 
كتابائه النقدية.وينقسم المنهج التتفسسيرى إلى 
مدرستين :فهناك التفسير الذى يرئكز على مفهوم 
«اكتساب الوقث» 188الدج 1106 وهناك التفسير الذى 
يرتكز على مفهرم «الاستشفاء؛ 11681108. ولو نظرنا إلى 
الإطار؛ من منظور شهر زاد؛ لاحظنا أن هذا الإطار يعمد 
إحدى نقئيات «اكتساب الوقت:؛ ويظهر مائلة 

' للأحداث السردية الأخرى فى النص: التى تعمل على 
اكتساب الوقت! أو نستخدم للحفاظ على الحياة. 
وتذهب ميا جيرهارد 060001016 1113 (فى كثابها اثن 
القص؛ دراسة أدبية لألف ليلة وليلة»؛ ص /591 - 
8 لبدن: 1177) إلى أن إطالة شهرزاد الحكى 
تهدف إلى كسب الوقث: حيث نتتابع حكايائها إلى أن 
تبلغ النصر فى النهساية. وبالمئل؛ يلحظ برونو بيتلهايم 
نع »81:1 8:00( فى كتابه 9استخدامات السحر؛ معنى 
القصص الخرافية وأهميشهاء؛ نيويورك ١191/‏ :ص 
8) أن سرد الفصص الخيالية للنجاة من المرت يعد من 
المواضيع الرئيسية التى تنبئ عن بداية حلقة قصصية. 
ويعد بيتلهايم من أنضل النقاد الذين تبنوا مفهرم 
«الاستشفاء؛. ويرنكز هذا الناقد؛ الذى يشبع منهج 
التحليل النفسى فى دراسكه؛ على البطلين: شهربار 
وشهرزاد. وتمثل شهرزاد الآنا (0:ا5)» وفقا لتفسير هذا 
المنهج؛ فى حبن يقع نظيرها الذكر تت رطأة الهو 
(10). ويعمل النص بجرانبه كافة على تخفيق التكامل 
فى شخصية الملك. ونكامل الشخصية الذى يتم ترجمئه 


16 


إلى مصطلحات يغ هو مفهوم أساسى فى منائشة 
جيروم كلينتون 011808 1:05:26 فى بحشه «١الجنوث‏ 
والشفاء فى ٠٠١١‏ ليلة؛ نشر فى 8عناهةأ3آ هألنه5: "51١‏ 
(1945) ص١٠‏ - 5؟1) ذلك لأن الأطروحات 
العفسيرية الخاصة باكتساب الوقث تتداخل تداخعلا 
واضحا مع الأطروحات الخاصة بالعلاج. 


ويتجه النقد الفرنسى مؤخرا اتجاها مغايوا لمنصر 
الإطار؛ حيث يبدى اهتماما بفكرة الرغبة. وقد أبرز أندريه 
ميكل !6نج1/1 400:6 (نى مقالته «ألف ليلة زائد ليلة؛؛ 
رنشرت فى 5عتأوانامه2 عتنااممق اانا عسونائمع 0 735 
(مارس :198٠‏ ص747) الترابط القائم بين الرغبة 
وشهرزاد. ويؤكد جمال الدين بن شيخ هذا الترابط ( فى 
كتابه «ألف ليلة وليلة أو الكلام الحبيس» باريس ؛ -له0 
لتقدذاء )١1988‏ وبذهب إلى أن القاص البارع يصبح 
«مكنون/ جرهر الرغبة قعل ل :46 ؛ناما , أما إدجسار 
وببرةءء/77 10م50(فى كتابه دسر ألفن ليلة وليلة؛ 
الكلام الحرم/ المتداخل فى شهرزاد علائد دعل :8عه5 مآ 
0 مل أل ... ؟الأسآ :قاأناة 6]1006) وهير 
كثاب يستحق القراءة برغم عنوانه الذى يحاكى عناوين 
الأذلام السيدمائية وغلافه المثير فهو يتبع منهج التحليل 
النفسى عند دراسته حال الرغبة فى هذا العمل الذى يعد 
من كلاسيات الآداب العالمية. ومع ذلك؛ يغيب عن 
كانب الدراسة العديد من آلياث النص» بل تهبط شهرزاد 
إلى مرئبة أدنى بما هى عليه؛ وتغدو مجرد لمسيد للكلام 


فهو يطلن على أححد الأقسام فى كتابه العنوان التالى 


«شهرزاد أم الكلام (#ادموط)») , 


إن كل هذه الآراء عن شهرزاد والإطار تتسميز 
بخاصية أساسية نهيمن عليها جميعاء فكلها أراء لوعى 
ماقبل الدميز الجنسى بالمعنى الفكرى لا الشأريخى. إن 
جعل شهرزاد نمثل مكنون الرغبة (وتسويتها بالكلام) 
وتصرها على دور الشافى؛ يصرف الانتباه عن كل من 


ظ 


جسد المرأة 
ب سس 


قوة شخصيئها وسيطرتها على الموذن» فى الوئت الذى 
يحجب ديناميكية قوة الذكر .. الأنثى. 


ونفجؤنا هذه النزعة اللانسائية بشكل مسرف فى 
كثابات فاطمة المرنيسى؛ الكائبة النسائية المغربية (فى 
كثابها «شهرزاد ليست مغريية:» الدار البيضاء: 
0 التى تذهب إلى أن شهرزاد لاتتعدى كونها 
«فتاة شابة تسم بالبراوة: قد ساقها حظها العائر إلى فراش 
شهريار. فلم تفلح شهرزاد سوى فى محقيق الغلبة الخارفة 
للبراءة؛. وهذا الرأى من شأنه الاستهانة بدراية شهرزاد 
وفطنئها من ججهة؛ وثدرتها على المبادرة وبراعتها فى 
الأداء من جبهة أخخرى. إن حظها العائر لم يسقها إلى 
فراش الملك؛ ولم نكتب لها الغلبة نتيجة ضربة حظ 
خارقة. وبما يثير السخرية أن الكئاب الإبداعيين قد تبينرا 
بجلاء المدلول النسائى للإطار الحكائى الذى يصور براعة 
السارد. وعلى سبيل المثال؛ هناك كاب من أمشال بو 
مه وبارث 0د8(يحركهم دافع الغيرة؛ مع أن شهرزاد 
ليست كانبة العمل ولكنها السارد الرئيس له) شرعرا فى 
إخفاء منجزات شهرزاد الأدبية والجنسية. 


إن الإطار وحدة أدبية متكاملة» ذلك برغم الفصول 
الإضافية لليالى شهرزاد السردية. ولذلك» فإئه لا يجوز 
اقتطاع مقدمة العمل والنظر إليها على أنها ٠نص‏ أولى/ 
تمهيدى :120-062 كما يذهب بن شيخ. وقد جرت 
العادة, بالمكل» على الاسثئهائة بالخائمة؛ حتى إذا لم يتم 
تجاهلها بالكلية؛ مع أنها تعد فى صميم الحكاية؛ من 
حيث إنها نعيد التعريف بمضمون المقدمة عبر خائمتها 
الأدبية. وقد أشار معظم النقاد ابتداء من مياجير هارد إلى 
ما جعلره تعارضا بين الغرض الظاهرى لقص شهرزاد 
ومضموك العديد من الحكايات المروية التى تقدم نماذج 
من النساء الفاسقاث. وحمل هذه الأطررحة خطرين: 
فهى إما تغالى فى الاعتماد على منهج نفسيرى ألى يتبع 


التحليل النفسى (وقد أرضح كلينئون أحد شراكه)؛ أو 
أنها تبرع إلى تقييم مدلول كل حكاية وألرها خمارج 


. النسى الكلى ل (ألف ليلة). وفى كلا الحالئين؛ فإن 


هذه النظرة خارج الموضوع بمعنى من المعانى؛ حيث إنا 
إطار لقص يحتوى؛ كما ينضح فيما بعد؛ على عناصر 
مستقلة عن مضمون الحكايات المروية. 


وبوسعنا نفسيم الإطار إلى سئة أجزاء تيسر علينا تخليله: 


١‏ - يفتتح الجزء الأول برغبة شهريار فى رؤية أخبيه 
الأصغر شاه زمان؛ وكانا قد افترًا منذ عشرين عاماء فد 
دفعت الرغبة شاه زمان إلى السفر إلى أخهه. وتبيح له 
هذه الفرصة اكتشاف خميائة زوجه؛ وفى ألناء زبارته 
شهربار يكتشف خيائة زوج أخخيه الملك الأكبر. 


؟ - أما الجزه الغانى: فهو يحتوى على سفر 
الأخوين اللذين يهجران مملكتهما بسبب السلوك المشمن 
لزرجة كل منهما. وفى هذه الرحلة؛ يقابلان العفريت 
الذى اختطف شابة ترغمهما على مضاجعتها تحت 
التهديد بالموث. وفى ثهاية تللشيالواقعة؛ يقرران العودة 
إلى مملكتهماء والامتناع عن الاقتران الدائم بالنساء. 


- ويتضمن الجزء الثالث رد فعل شهريار العنيف 
على الأحداث السابقة التى نقع فى الإطار» حيث يسرد 
لنا لقاءائه الجدسية التى لا تتعدى الليلة الواحدة الئى 
ننتهى؛ فى معظم الأحوال» بقتل شريكته. 


؛ ‏ وتدخل شهرزاد إلى مسرح الأحداث فى 
الجزء الرابع . وبرغم اعتراض والدهاء فإنها تصر على أن 
تعقدم إلى الملك. وتجند أخحعها دنيازاد لممارنتها فى 
خطتها. ومن هناء يبتدئ السره. 

ه ‏ ولا يثوقف الإطار عند هذا الحدا إذ يستمر 
إلى الجزء الخامس ملازما أداء شهرزاد القصصى الذى 
يمتد ألف ليلة وليلة. 
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فدوى مالملى دوجلاس 


ولا يجوز الجمع بين ممارسة القص ومضموك 
الحكايات المروبة. وإذا كانت الحكايات التى ثرويها 
شهرزاد تقع خارج الإطار (وقد يكون من الأفضل القول 
إنها تقع داخله)؛ فإِن ممارسة القص هى تكملة للإطار. 
وعلينا التنبه إلى أن شهرزاد؛ حين نسترسل فى القص؛ لا 
بختفى وجودها؛ شأنها فى ذلك شأن أية أداة من 
الأدوات الأدبية الزائلة. إنها سارد متطفل؛ يظهر لنا فى 
بداية وخشام كل ليلة على الأقل؛ كما بظهر شههريار 
ودئيازاد بشكل عرضى؛ وهما شخصيئان نشميان إلى 
الإطار الحكائى. 

١‏ - ويأنى الجزء الأخير للإطار خائمة سعيدة لهء 
إذ يعلم شهربار أنه فد رزق ثلاثة أولاد (وهو يلف 
محظوظ بحق) ويكانئ شهرزاد على ذلك بإقامة حفل 
زفاف لها. وفى نسخة أخرى مطولة من الكتاب؛ نتزوج 
شهرزاد من شهريار؛ كما تتزوج دليازاد من شاه زمان» 
بيدما يجرى الإعداد لتسدوين نص (ألف ليلة وليلة) . 
ويعيش الجميع فى سمادة ووفاق ولا يشرهم سرى 
المرث. 

إن الرغبة تكمن فى صميم إطار (ألف ليلة). 
ولكن النص يطرح إشكاليئها؛ قدمة رغبات لاثقة وأخرى 
غير لائقة. وعلى نحو أدق؛ هناك أنماط لاثفة وأخرى 
غير لائقة من الرشبة. ولا تنحصر نوجهاتئها وكيفية 
إشباعها. والمقياس لتوافر اللياقة من عدمه لايكمن فى 
التنافض الأخسلاتى ببن هذه وتلك؛ أو بقعصر على 
المسهسوم الضيق لكل ما هو عادل أو غير عادل؛ بل 
يجاوزهما ليبلغ المجال الدينى لكل ما هو ملائم ومن ثم 
يحقق الإشباع. 

وتبرز أهمية الرغبة منذ الأحداث الأولى فى الإطاره 
فشهريار يشتاق إلى أخبه. وليس هناك غرابة فى ذلك 
فى البداية. ولكن» سرعان ماتنجم عدة مشكلات عن 
هذا الاشتياق: لأنه بحرك الأحداث التى تتوالى فيما بعد. 


15 


إذ بإشباع هذه الرغبة؛ أى بسفر شاه زمان لزبارة أخعيه, 
يتسنى للملك الصغير اكتشاف خخيائة زوجه؛ وهو 
الاكتشاف الأول الذى بفئتح سلسلة من الاكتشافات. 
ولا تعد رغبة شهربار فى رؤية أيه مجرد أمنية بسيطة» 
ولكنها تعنى الحاجة إلى (الآخرةء والآخر هنا ذكر. وما 
تلحظه فى الأحداث الاستهلالية بالنص هو إشارة إلى 
الرغبة فى المثلية الاجتماعية والافتران» وهى إشارة تتأكدذ 
أهميتها فى الأحداث اللاحقة من (ألف ليلة). وعلينا 
العمييز فى هذا المجال؛ بين المثلية الاجتماعية والمثلية 
الجنسية. أما الأولى فإنها لا تدم عن علاقة جنسية بحال 
من الأحوال» بل عن علاقة اجتماعية بين فردين ينتميان 
لهوبة جنسية واحدة. وهناك دراسة بارعة لهذا الموج 
من العلافات قامث بها [يف كرزفسكى سيدويك 818 
5608161 105059( فى وبين الرجسال: المثليسة 
الاجنماعية للذكررة فى الأدب الإمجليزى»؛ 
نيويورك15/5١).‏ وقد اجتاحث الغرب نرعة لتفسير 
نماذج المثلية الاجتماعية برصفها مؤشرات على المثلية 
الجبسية: ما خخفى منها وما ظهر. ويعكس ذلك كله 
مدى استحواذ فكرة المثليه الجنسية على الحضارة الغربية 
وهلع المثلية دأذه٠م0:0!‏ الذى أصابها منل نهايات 
المصور الوسملى. وفى الإطار الحضارى العسربى هناك 
حضرر للمثلية الجنسية؛ ولكن درن أن يكون فى ذلك 
ما يسبب التوتر فى هذه الحضارة. ولم يتحرج المؤلفون 
العرب القدماء من مناقشة نزعة المثلية الشهروية 50:30 
«ندك مم الذكورية رهم بصدد الحديث عن الاشتهاء 
المغاير أنناءدةوهمغ عط , 

أما فى (ألف ليلة)؛ فإن الرغبة فى المثلية 
الاجتماعية ننشأ عنها علاقة ذكورية تتعدد مشكلائها؛ 
ونضارع العلاقة بين شهربار وشهرزاد فى أهميتها. 

إن الزوج الذكر يشكل إشكالية مركزية فى إطار 
(ألف ليلة وليلة». وقد يبدو المظهر الخارجى لثلك 
العلاقة التى ترد فى كافة النسخ مظهرا شاذاء مما أدى 


بمعظم النقاد إلى التغاضى عنه (غالبا يئم توضيح دور 


شهربار دون شاه زمان: وقلما تذكر علافتهما)؛ كأن. 


الحكاية بإمكانها الاستمرار دون الاثنين؛ فهى تروى عن 
ملك يرل ويعود فجأةء ليكتشف خيانة زوجه؛ فيطردها 
وبرتمل مرة أعرى بقلب مثقل؛ ثم يلتقى والعفريت مع 
المرأة الشابة» فيتحول ضد كل النساء؛ ويتخذ قرارا بأن 
يضاجع امرأة كل ليلة ثم يقتلها بعد ذلك (هذا على 
حمد قول فاطمة المرئيسى). ومن ثم؛ يتبين لنا أنه لابد 
للروج الذكر أن يؤدى وظيفة أخرى. 

إن شهربار؛ بعد اكتشافه أن زوجه تضاجع العبد 
الأسودء يقرر الفرار هو وأخخوه شاه زمان كما يقرر نرك 
العالم بوصفه زوجا ثمائلا اجتماعيا. والاستعمال المتكرر 
للفظ «دنياه لا يخلر من الدلالة؛ فأصل لفظ :دنيا؛ 
يشير إلى أدنى الأمكئة؛ فهر يمثل الجائب السلبى للعالم 
لأنه يغاير الروحانية؛ ويقشرن بالمفهوم السلبى للجنس 
والأنثى دائما. وعند رحيل الزوج الممائل اجعماعياء 
تنقلب الأشياء رأسا على عقب فى النص. 

إن هناك تباينا بين الزوج والزوج المغاير جنسيا -اء8 

لغنانتععدء ؛ وربما يكون وجود لموذجين من الأزواج 

أحد الموامل التى تفجر سلسلة من الأحداث الغربية؛ إذ 
حين ينوجه شاه زمان لتوديع زوجه - أى وهو بصدد 
تلبية رغبة شهربار فى المثلية الاجتماعية ‏ يكتشف فعلة 
زوجه المشيئة. وما يحط من قدرها ليس أنها قد اختارت 
الطاهى رفيقا تضاجعه؛ ولكن لأئها خانت إخلاص 
الملك لها. وحينما يقوم شهربار وشاء زمان برحلة الملية 
الاجتماعية يكقابلان والعفريت؛ نخاطف المرأة الشابة, 
وتغير هذه المقابلة مسار الأحداث السردية» على نحو ما 
ينضح لنا فيما بعد. 

وترنبط الرغبة فى المثلية الاجدماعية الثى ترد فى 
إطار (ألف ليلة) ارتباطا مركبا بفكرة السفرء إِدْ عادة 
مايكون الترحال ذريعة للتعلم وئضوج الخبرة» كما جد 


جسد المرأة 


فى أسفار السندباد. ولكن التلميحات المتضمئة فى لفظ 
#دنيا؛» وقول شهربار إن عليهم شد الرحال ؛فى حب 
الله؛ يضفيان على الرحلة طابع البحث الروحى. أما إذا 
نظرنا إأليها عبر إطار الحكاية؛ من حيث هو كل 
متكامل» فإننا ندرك أن تلك الأسفار ليست سوى مارب 
لإساءة العملم 8 وهءاننتة, فالملك شهربار هو العنصر 
امرك للرحلتين؛ وبنشبه شاه زمان وشهربار يسبب 
رحلتهما الأولى إلى خيانة زوجيهما. 

أما الرحلة الثائية التى قام بها الأخبوان؛ بوصف 
كليهما زوجا مذكراء فهى جمع مشكلات الأجزاء 
الشلاثة الأولى للإطاره مما يسشأئف الأحداث السالفة 
ويشير إلى الأحداث اللاحقة. ويفترح شهربار تلك الرحلة 
نتيجة أكتشافه خيانة زوجه حين أطلعه شاه زمان على ' 
ذلك؛ حيث رأها تنغمس فى متعة جسدية مع أسود ليس 
من جدسها (وهذا يعد اختلاطا جنسيا غير محبب). 
ويحسن هارلو #«واعدةط (فى كثابه «الشرق الأرسط ) 
الإشارة إلى التعديات المتعددة فى النص على مفهوم 
المائلة والجدس والطبقة. وينطلق الأعموان بعد ذلك 
يقابلا الشابة التى خطفها العغريت. ويعد هذا اللقاء ذا 
أهمية فيما يتعلق بأطروحتناء ولذلك تتناوله بالتفصيل. 


يسمع الأخوان؛ عند الوصول إلى الشاطىع؛ صرخة 
عظيمة تصدر من جوف البحر. وفجأة ننشق المياه» 
ويندفع منها عمود أسود لا يتوقف عن الارتفاع. ويجتاح 
الرعب الأخوين» ويتسلقان شجرة للاخعتباء بين أغصائها. 
ويتحول هذا العمود الأسود إلى عفريت:؛ يخرج حاملا 
صندوقا زجاجيا كبيراء لم بفتح الصندوق» فتخرج قله 
سيدة شابة جميلة؛ يجلسها حت الشججرة؛ وبخاطب 
العفريت المرأة بما يكشف عن أنه اعتطفها ليلة زفافها. 
ويخلد العفريت إلى النوم» وقد أسند رأسه إلى حجر 
السيدة الشابة. وتعلفت الشابة فلا تلبث أن تلمح 
الأخوين بين أغصان الشجرة» فتزيح رأس العفريثت عنهاء 
وندعو الملكين إلى النزول إليهاء وتصر على طلبهما برهم 


ذل 


قدرى فاللى درجلا ب ا ببس سي 


رفضهما الخائف؛ وحبن يكرران الرفض: تهددهما 
بالموت على يدى المفسريت؛ فيهبط الاثنان من فوق 
الشجرة برفق؛ إلى أن يصلا إلبها. وحيش. ترفع ساقيها؛ 
وندعرهما إلى مضاجعتها مهددة إياهما بالموت. 
وشوسلان إلييها أن تخلى سبيلهماء ولكنها نعاود 
تهديداتهاء فيضاجعها الأخ الأكبر ويتبعه الأخ الأصفر. 
وهناك إضافة لهذا المشهد فى طبمة بولاى ل (ألف ليلة) 
يظهر فيها الأخران وهما يتجادلان حول من يكون 
الأسبق فى أداء المهمة. وعند الانتنهاء من المهمة؛ 
تطالبهما بخائميهماء حتى تضيفهما إلى مجمرعة 
الخوائم الأخمرى التى أخمذتها من بائى الرجال الذين 
ضاجعوهاء وذلك لكى يصل عدد المجصوعة إلى مائة 
حاتم. وبعد الاستماع إلى هذا التفسير من السيدة 
الشابة» يصرخ الملكان : «الله. الله. لاحول ولاقوة إلا 
بالله العلى العظيم) . يسلم الرجلان خائتميهماء 
وتضيفهما السيدة إلى مجموعتهاء ونطلق سراح الأخوين 
مرة أخرى بعد أن تهددهما بالموت. 

ونأنى هذه الحادثة فى قلب الرحلة الثانية؛ أى فى 
قلب مجربة الأخوين التى نسىء التعلم ق«أتمدعافله. 
ومن شأن شهرزاد أن تبطل أثر تلك الحادئة؛ وهو ما 
تتمحور حوله الدروس التى تلقيها. وقد قدم لنا ويسر 
:ةا لخليلا للصور الجدسية فى هذه الحادثة: أى فى 
صورة العمود الأسود والصندوق [ووفقا لمنهج التحليل 
النفسى فالشكل العمودى يقترن بالقضيب؛ بيدما يقترن 
الصندوق برحم المرأة]. كما ينبه الناقد الفرنسى إلى أن 
تلك الحادثة تحتوى على نبادل الأدوار؛ إذ نشاهد 
الملكين وهما يسددان نحو العفريت ما ائثرف فى 
حقهما. وثمادى هذا التحول فى الأدوار؛ حيث يسفر 
هذا اللفاء عن انعكاسات مضادة: وتقابلات؛ مع 
المغامرات السابقة للملكات الخائئات؛ فشاه زمان قد 
خانته زوجه مع الطاهى الكربه؛ وشهربار خانئه زوجه مع 
العبد الأسود. وينقلب الحال؛ هناء فالشابة تخون رفيقها 
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العفريث مع ملكين متزوجين. وهناك اثعكاس فى الأدوار 
الججسية والاجتماعية. وتشضح هذه الدلالة حيئما 
تستدعى زوج شهريار العبد الأسودء من فوق الشجرةء 
كى يياضعها. وفى موازاة ذلك؛ نستدعى الشابة الممكين 
من فوق الشجرة ليباضعاها. ويقترن دورهما بدور العبد 
على أحد المستويات. معنى ذلك أن وجود الشجرة فى 
الموقفين لم يكن من قبيل المصادفة. ذلك لأنه إذا كان 
هبوط العبد الأسود من الشجرة يظهره على هركة القرده 
نإن الأمر يشبه ذلك مع الأخصوين اللذين تدنيا الى 
مستوى الحيوائية؛ بل لعلهما وصلا إلى أدنى مستويات ٠‏ 
التدنى: وتمولا إلى رمر فعال؛ يوضح ما يسفر عن مول 
المره إلى مجرد أداة جنسية. 

وهناك جاور فى هذه الحادئة» عن زوج مذكر 
وزوج من هوبة جنسية مخايرة؛ وتتسم علائتهما بالتعقيد 
البالغ لأنها جمع بون عفريت وشابة. وفى الواقع » يجسد 
العفريت والشابة العلاقة المتصدعة بين أى زوجين؛ فهو 
يضعها فى أسره؛ بينما تخونه حين تناح لها الفرصة. 


ومن مستهل الحدث؛ يبدو المضمون الأخلاتى 
لوضع السيدة الشابة أكثر غموضا من موقف الملكات؛ 
إذ عندما يناديها العفريت معلنا اختطافه لها ليلة زفافهاء 
ادر القارئ بالتعاطف معها مئد اللحظة الأولى. وليس 
هناك مصير أبشع من أن يختطفها عفريث. وماهو أنكى 
من ذلك حدوث الاختطاف ليلة الزفاف: أى ليلة اقترائها 
الجنسى مع زوجها الطبيعى. ويجوز» نظرياء تبرير انحرافها 
الجنسى بوصفه رد فعل على اغتصابها وأسرها. لقد 
ظلمت؛ ويأتى سلوكها الاستغلالى رد فعل إزاء ما وقع 
عليها من جنس الذكور. وإذا كانت تشارك الملكتين فى 
فعل الزنى الذى اقترفتاه؛ فيما سبق؛ فإنها تمثل أيضا 
الطرف الذى أضير وتنتقم من الجنس الذى أساء إليها. 
ولذلك» فهى تنتهج المسلك الذى ينتهجه شهريار فيما 
بعد (وفى بعض الطبعات ينتهجه شاه زمان بالمثل) . تلك 
السمة المزدوجة لدور الشابة تضعف من حكم كلينتونء 


ال بابب جسد المرأة 


حين يبر سلوكهاء ويضفى هذا التبرير على ماسبق من 
أحداث ليشمل زوج شهريار أيضا. ولكن السلوك 
الاستغلالى للشابة التى اخنتطفها العفربت؛ أيا كان 
مبعشه: لا يمكن تبربره لأنه يثنافى والنسق الأخبلائى 
السائد فى (ألف ليلة وليلة) . 

وبعد أن نفصح الشابة عن مكيدئهاء يجيب شهربار 
وشاه زمان فى صوت واحد : (الله. الله. إن كيدهن 
عظيم؛. والإجابة المشتركة حاسمة. ولا يحتمل حكم 
الذكور أى تشكيك فى هذا المجال؛ فقد وردث الآية؛ ؛إن 
كيدكن عظيم فى سورة يوسف (الآية /1). وليس 
الهدف من التناص: فى هذا المجال؛ مجرد استدعاء 
الدموذج المتعارف عليه لزوج الحاكم المصرى التى ولمت 
بسبدنا يوسف؛ وما يلى ذلك من أحداث؛: فقد 
استخدمت الصيغة فى العصور الوسطى بوصفها ولازمة 
أدبية» تستدعى أحاييل النساء؛ وتستمر إلى يومنا هذا فى 
الأدب العربى كما جاء فى قصة قصيرة لنجيب محفوظ 
(وكسيدهن» فى همس الجنون. بيروت: دار القلم» 
191/7 ص4/! 84) وأخرى لنعيم عطية ( (نساء فى 
لمحاكم؛ . القاهرة؛ دار المعارف: 154 ص87 - /8). 


إن استخدام هذه العبارة يضم الشابة؛ فى (ألف 
ليلة) إلى حلف ابئة عممها المصربة؛ ذلك الحلف الذى 
بشمل النساء كافة. وقد صبغ الدرس فى نبرة دينية» 
حين أصدر الرجلان حكمهما على الجنس النسائى 
بأكمله؛ متضمنا زوجيهما درن شك. 


وتنطوى النزعة الأحادية التى تنسم بها نصريحات 
الملكين على إيحاءات أدبية؛ فالصوت السارد عادة يعرف 
شخصية صاحبه. وينطى الملكان بصوت واحدء حين 
أندمج صوتهما السارد؛ ليصيرا شخصا واحدا. وهل هناك 
وسيلة أنضل لوصف الشخصية الذكوربة من أن يسمح 
لفردين منها بالتعبير عن رأى واحد فى أن؟ لقد تمقق 
للزوج المكور غايته الأدبية. ويمئل الصوت السارد تعبيراً 


(مزدوجا) للاقتران فى علاقة؛ كما يمثل أوج نضوجهاء 
وهى علاقة قد نضجت فى مرحلة أسبق من النص. ألم 
يمارس كل من شهريار وشاه زمان الجنس مع امرأة 
واحدة فى ظروف مشتركة؛ وعبر إطار سردى واحدء 
إنهما يشتركان فى مغامرة واحدة وسيدة واحدة» ويأثى رد 
نملهما شفاهيا ونيا بالأسلوب نفسه. 


كما تظهر حادثة الشابة عنصرا مركزيا أخخر فى 
الإطار» وهو الترابط بين الجنس والموث؛ فالشابة تغربهما 
بالهبوط من فوق الشجرة؛ مهددة إياهما بالموت؛ وتلجاً 
إلى التهديد أكثر من مرة؛ لترغمهما على مضاجعتها. 
وتؤثر مركزية هذه الحادثة على نقطة العرابط القابلة 
للانفجار؛ بحيث تشير إلى أحداث سابقة ولاحقة. فلقد 
فقتل شاه زمان زوجه ورفيقها حيئما اكتشف متعتهما 
الآثمة. والعقاب الشديد الذى أوقعه عليهما بعفو الخاطر 
جاء لاستشاطة غضبه. فلموقفه هذا أثره فى تأكيد 
الترابط بين الجنس والموت. وسوف ينغمس شهربار فى 
قله المتكرر لخليلاته من النساء بعد انقضاء متعته الليلية. 
وبرغم اختلاف فعله المتعمد عن رد فعل شاه زمان 
التلقائى: إلا أنه لا يختلف عنه فى الربط بين ا موت 

والجدس ٠‏ 
لذاء يقترن فعل شهريار المتعمد افترانا مباشرا 
بالحادئة التى مر بها هو وأخبوه مع السيدة الشابة. وبيدما 
كانا عائدين ينبه شهربار أخماه شاه زمان إلى أن كحنة 
العفريت تفوق محنتهماء ثم يستعيد المقابلة التى جرت 
مع الزوجين التتعسين؛ وينتسهى إلى قرار العسودة إلى 
المملكة مع شاه زمان» على ألا يميدا تجمربة الاقتران بامرأة 
قط. ويختعم: (وبالنسبة إلى فسوف أطلعك عمما سأقوم 
به؛. وبصدر شهربار أوامره إلى الوزير بقثل زوجه» وبقوم 
بعل جواريه بنفسه؛ وبعزم على أن يفض بكارة امرأة كل 
ليلة ثم يقتلها بعد أن ينالها. وبودع املك شهريار أخماه 
الملل 


ا ا الت 


شاه زمان إلى مملكته حيث يخرج بعدها من مسرح 
الأحداث. ثم نتوالى سلسلة من مواقف الليلة الواحدة؛ 
تشهد تدئيا فى المستوى الاجتماعى الذى تنتمى إليه 
النساء اللاتى يضاجعهن لم يقتلهن. 

دون شكء أساء شهربار التعلم من الدرس الذى 
تلقاه. فقد أصيب بجرح فى الصميم؛ مثلما أصيبت 
الشابة التى اختطفها العفريت فى ليلة زفافها. وعلى 
العكس من أخيه شاه زمان» فهو لا يقدم على قثل زوجه 
الخائنة على الفورء بل يشيح لنفسه الفرصة للاهتداء 
بأفعال السيدة الشابة وانفعالاتها. فسوف بحاكى موقفها 
الاستغلالى من الجنس الآخر. فهى تمده بدمط جديد 
للانتقام الشخصى من الجنس الآخر كله. والسيدة تتتهج 
مسلكا أنشويا يضح حينما نضيف خاتمى الملكين إلى 
مجموعتها. فقد فضت وقئا بمتعا مع لمانية ونسعين 
رجلاء ويكمل الاثنان الأخيران العدد إلى الماثة. فالنمط 
الذى تتبعه هو؛ )١١(‏ التهديد بالموت. 5) الجماع. ©) 
نهاية العلاقة. أما نمط شهربار الذكورى: فإن استجابته 
تأتى إلى الدمط الأنثوى بصورة عكسية؛ تسير وفقا للنظام 
الثالى: )١‏ الجماع. الموث. 0 نهاية العلاقة. إنها 
امرأة تستغل العديد من الرجال؛ وهو رجل يستغل العديد 
من النساء. وفى كلثا الحالئين تتسم العلاقات بالقصر 
والسطحية. ونلحظ انكسارا فى عنصر الزمن الذى يسم 
بالانقطاع. وتترتب أصداء جديدة على ما فرضه شهريار 
من عقوبة الموث على كل ممارسة جنسية. وإذا بسطنا 
تعريفه؛ فإنه بمثل الفسوة البالغة ضد النساء. إنه قاتل 
قادر على الاستمرار فى سلسلة من الأفعال دون أن 
يفسيبه أذى» وبرجع ذلك إلى كونه ملكا. وقد يتسبب 
هذا القعل المستمر فى شفاء رعاياه؛ لكنهم عاجزون أمام 
سلطئه , 

ومن منظور أخخره هناك تشابه بين الموت الذى يتبع 
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اللذة. ولذلك؛ تبدو أفعال شهريار على أنها صورة ساخرة 
للسلوك الجنسى الذكورى غير الناضج. ولا نتساج 
الفرصة الكافية لنضوج الرغبة مع الوقتء إذ ينتلعها 
الموت/ الشبق. وتدسم علاقاته بنمط واحد من الإفراط 
الجنسى الفج؛ على نحو يؤدى إلى الحراف الرغبة 
والممارسة الجنسية. وليس من قببل المصادفة أن تألى امرأة 
لسمزق هذا التمط؛ وتستبدل به نمطا جديدا للرغبة, 
نمطا بيرز المفهوم الأنثوى للمتعة. 


تلك المرأة هى شهرزاد التى تثميز بالنبوغ الذهنى» 
فقد حفظت الكتب والقصائد والحكمة. وعلاوة على 
ذلك» فإنها على دراية بالأمور؛ وذكية؛ وحكيمة؛ وأديية. 
ومنذ البداية» حين أبدت لوالدها رغبتها فى الزواج من 
الملك؛ فقد عقدت العزم على مرير القوم من طغيانه أو 
أن تموت درن ذلك. ويستشيط والدها غضباء ويحاول أن 
يثنيها عن عزمها؛ شارحا لها حقيقة الوضع؛ إلى درجة 
أنه يطرح عليها مثالا لخطورة الأمر» ولكن دون جدرى. 
ويضطر الوالد أن يخبر الملك برغبتها. ويفرح الملك 
وبطلب من الوزير أن يأنبه بها فى هذه الليلة. ويخبر الوزير 
شهرزاد بالأمرء فتفرح لذلك كثيراء ونخبر دنيازاد أنها 
سوف تستدعيها كى تطلب منها الاستماع إلى قصة» 
بعد أن يفرغ الملك مما يفعل. وتنتظر دنيازاد نحت 
الفراش؛ وتنتظر إلى أن يقضى الملك وطره. وهذا ا موقن 
الذى يجمع الشخصيات الثلاث معا يضع دنيازاد 
وشهرزاد فى موازئة فعلية مع الزوج شهريار وشاه زمان. 
وحن تطلب الأخث الصغرى الاسشماع إلى حكاية 
(بعد أن قضى الملك وطره) كما أوصتها أخمتهاء يوائن 
الملك. وتستهل شهرزاد دورها فى الأدب العالمى. وتربط 
دنيازاد الجنس بالسردء فهى تشهد الفعل الجنسى بين 
املك وشهرزاد ثم تطلب الاستماع إلى الحكاية. 

وتتوازى فرحة شهربار وشهرزاد (فيستخدم الالنان 
فعل فرح فى التعبير) على نحو يضعهما فى موقل 
الندية. وتتولد العلاقة بينهما على هذا الأساسء فتختلف 


)اس لسلسم جسة الرأق 


شهرزاد عن كل الدساء السابقات فى النص؛ اللائى 
يجسدن الرغبة الجسدية المحض» واللائى يصرحن بها 
بشكل مباشر. إن زوج شهربار نستدعى العبد الأسود 
منادية علية: (يامسعود؛ يا مسعردا. أما الشابة التى 
اخمتطفها العفريت فترفع سافيها فى دعرة صربحة إلى 
الجماع. والرجال لديهن مجرد أدرات جنسية. وتدميز 
شهرزاد عنهن؛ أى عن كل النساء اللاتى سيقن دخولها 
إلى النص» وككن مجرد كاثنات ذات شهوانية مفرطة. 
وبشكل استغلالهن الرهبة جانبا من المشكلة التى تعمل 
أبئة الوزير- أى شهرزاد ‏ على حسمها. 
لفد اتتصرث مهدة النساء السابقات (على شهرزاد) 
على عشرهن الأشرى؛ أى أن رغبئهن كانت تعمل 
على المستوى الشهرائى فقط. أما شهرزاد فنضيف إلى 
الجسد الكلمة مما يخلق مولا فى مفهوم الرغبة. ولكن 
هناك سمة مشتركة بين شهرزاد وبئنات جنسهاء فقد 
وصف سلوك النساء الأخخربات بأنه كيد. وكذلك تلجأ 
شهرزاد إلى حيلة خاصة بها وهى حيلة السرد- كى 
قن غايئها. وقد صبغ البئاء الخصصى لحكاياتها على 
نحو يكرك المستمع مستثاراً عند الشروف. وتبلغ بلبلك 
أنصى مسشرى من الحيل النسائية لأنها تمثل الحيلة 
الممتدة إلى نهابة النص التى تستثير المسشمع (عبر الفص) 
لم تمتنع عن إشباعه (لأن نهاية الحكاية تكتمل فى ليلة 
تالية) , 
ولا تعد تلك المعالجة للرغبة السردية مجرد وسيلة 
لاكتساب الوفت؛ ححتى لو انتصرت على ذلك فى 
البداية؛ فهى أداة تعليمية أساسية. إن شهرزاد لم تجاهر 
بمعارضة الدمط المتهالك للجدس الجسدى الذى فرضه 
الملك» وإئما حولت إشكالية الرغبة عن المجال الجنسى - 
الذى صدم فيه شهربار- إلى عالم النص. وهر عالم 
شديد الاختلاال عن عالمه وأكثر ليونة. وتطرح شهرزاد - 
بقصها نوعا أخحر من الرغبة؛ تمتد من ليلة إلى أخرى؛ 
ولا يخبو رحيقها على نحر يجعلها تتخطى التغيرات التى 
غحدلها الأيام. وبعد ذلك» بالمفهوم الجنسى؛ تخولا 


يستبدل بالنسق الهكورى غير الناضج للشهرة والإشباع 
والاننضاء ؛ النسق الأنشوى الموذجى للرغبة المسدمرة 
الممئدة. ومن لم يؤدى امعداد الرغبة» عبر الزمن؛ إلى 
تطوبع العلانات وانشهاج ممارسة جدسبة لبتعد عن 
الاستنلال. رعددما تلجع شهرزاد فى تغيير مفهوم الرغية» 
نفدو سيدة الرغبة. وإذا كانت بحنكتها الجدسية قد 
تشابهت مع نساء الكتب الجدسية الأخريات؛ فإنها 
تختلف عنهن فى أنها أعذت على عائقها تلقين 
الدكورة كيفية الممارسة الجنسية الرافية. 


ويتسلى لنا التحقى من أداء شهرزاد المتقن إذا قارنا 


حكايتها بالقعصة المصرية القديمة المعروفة بعنوان دشكارى 


المصرى الفصيح»؛ ذلك لأن إطار الحكاية الفشرعولية 
يمائل إطار (ألف ليلة وليلة) ؛ فهو يتعلق بالتشداخل بين 
كتابة النص والعدالة وهداية الملك المستبد. ولكن الفلاح 
الدى يعيش فى الدولة النديمة يقبع نح أهراء سيده 
وليس العكس؛ كما هو الحال فى (ألف ليلة ). إن 
الحاكم القادر لا يمنحه العدالة الئى يصبو إلههاء ولكنه 
يشجعه على عرض شكاراه الفصيحة طلبا للعهالة لكى 
يتسبى كتابئها وحفظها للأجيال القادمة. رند اعتبر 
البعض شهرزاد نموذجا للأليف الأنشوى العربى؛ ولم 
يتنبهوا إلى فارق أساسى بينها وبين فلاح الواحات؛ وهو 
أنها لم تكن كاتبة نصها. لفد تعلمت محثرياته وعملت 
على نشرها. وبعد ذلك ثم تدوين النصوص التى تولدت 
عن الحكاياث بانتهاء شهرزاد من روايئها. ولم يكن ذلك 
بقصد نسبة العملية الإبداعية إلى شهرزاد ولكن بقنصد 
غربل المسمل سس الأسلوب الشفاهى إلى الكتابى » وهر 
أحد الأمور التى 538 نتناولها فيما بعد. 

إن ما يشعل رغبة شهرزاد فى الرواج من املك هو 
تصميمها على نخليص العالم من طفيائه؛ ولا يخلر ذلك 
من دلالة؛ فهى تود أن تبث الحياة مرة أخعرى فى علاقة 
الروج المغاير الذى كان عليه مواججهة الزوج المسائل 
اجعماعيا. وقد كان الخلاف قد دب بينهما فى عدة 


اكد 


فدرى مالطى درجلاس 


موائف متفجرة شاذة فيما قبل. وإذا كان شاه زمان قد 
: أعيد إلى مملكته فلم يكن ذلك من قبيل المصادفة؛ ذلك 
أن رحيله قد أزال إمكان ظهور زوج ممائل اجتماعياء 
زوج فد يهدد علافة شهربار وشهرزاد اللذين بمثئلان 
الزوج المغاير جنسيا. 


ولكن هذه المهمة لم تكن سهلة؛ لفد وقع على 
شهرزاد عبء تصحيح الوضع؛ بإحياء الممارسة الجنسية 
الصحيحة؛ والإيفاع الصحيح؛ والرغبة الصحيحة. وكان 
عليها؛ بوصفها امرأة؛ أن تدحض التعاليم التى أرسئها 
امرأة أخرى» أى رفيقة العفريث. وترافق دليازاد شهرزاد 
عند إحلال النص للجسء مثلما كان شهربار فى رفقة 
شاه زمان؛ حين وقعا فى أسر سجيئة العفريث. 

لفد اكتسب الملك خبرة معرفية» وتشكلث لديه 
أنساق فكرية كان عليه أن يكتشفها من جديد ويتخلى 
عنها. ذلك لأن المعرفة الذكورية قد التصرت؛ قبل دخول 
شهرزاد إلى مسرح الأحداث على المستوى المرئى؛ حيث 
تكثر الإشارات إلى فعل الرؤية. هكذاء شهد شاه زماكن 
مشهد خيانة زوج أخيه بأكمله؛ بل إن موقفه هر موقن 
الملصص (من يختلس النظر إلى عورة الآخرين. ربرازى 
هذا الاكتشاف اكثشافه المسبق لخيانة زوجه. وحين 
يفصح شاه زمان لأخيه عن خيانة ملكته؛ يصف الفجيعة 
التى رآها. ولا يصدق شهربار الالهساسات؛ وبصر على 
مناهدة الأحداث بعينيه؛ ويجيبه شاه زمان: (إن أردث أن 
ثرى محنتك بعينيك فافعل١.‏ وتظاهر الأخوان بعرمهما 
على الخروج إلى العسيد؛ كى يعودا مسرا إلى المدينة» 
ويصعدا إلى سطح القصر؛ كى يتسنى لشهريار مشاهدة 
الحقائق بعينيه. ويذهب محسن مهدى إلى أن الإطار 
العام لا يكف عن تأكيد الأهمية البالغة للمشاهدة الحية 
والتجربة المباشرة. 


وإذا ربطنا بين الإبماءات المتكررة للرؤية ونشساط 
شاه زمان التلصصى نتبين قوة ذكورية نشطة؛ تتمثل فى 


1 


الذات/ المشاهدة للموضوع/ المشاهد. وهذا على حد 
قول لوس إبريجارى '9هةزة:1 #عندا؛ يعد نشاطا فى المجال 
البصرى؛ يؤهل الذكورة لوضع إيجابى ١‏ فالسيطرة البصرية 
الذكوربة هى التى تسود من دون شك. ولكن قد تتزعزع 
القوة الذكورية وتغدو مثار شكء حين تؤدى النساء أو 
الموضوع المشاهد ‏ دورا إيجابيا فى العلافة الجنسية الئى 
تصبح موضع الاهتمام. وتما يشكك فى القرة الذكوربة 
أيضاء تلك الازدواجية الأخلاقية للعلصص. إله نشاط 
استحواذى يمكن نفسيره بوصفه نظرة غير مشروعة؛ على 
حد قول فيليس تربل 7616 5أاالز:!2 (فى كستابه! 
«نصوص الرعب؛ قراءات نسائية أدبية للحكايات السردية 
بالإمجيل؛ . فبلادلفيا: دوعرم ووعبمه 1985)) بينما 
يستمحق سلوك النساء المشين اللوم أيضا. وتأكيد الجالب 
البصرى يفسر طبيعة الرغبة كذلك؛ لأن إصرار شهريار 
على أن يرى بنفسه هو بمشابة القوة التى تدقع إلى 
إشباع لك الرغبة المشينة؛ التى تعد المحرك للأحداث 
السردية المهولة. 

أما شهرزاد فهى تطرق دربا مغايرا. إنها تسرد النس 
ليكون توجهها شفاهيا؛ ويغدو الذكر فيه مستمعاء أى 
رفيا سلبيا. وفى إطار (ألف ليلة) ؛ تطرح حاسئا السمع 
والبصر بوصفهما رسيلتين خباريتين لاكتساب المعرفة» 
تنحن بصدد مناظرة تترسب فى فكر المصصور الوسعلى 
الإسلامى؛ الذى يعاير قيم الحواس؛ ويهتم بحاستى 
السمع والبصر خاصة؛ وبصوغ المناظرة حول أفضلية 
السمع على البصر أو العكس. وبردنا خليل بن أييك 
الصاددى الكائب الموسوعى (ت. 1/114ه/1755م) فى 
مقدمة تلخيصه الوافى لسير المكفوفين (فى كتابه الكث 
الهميان نى نكت العميانه؛ تحفيق أحمد زكى باشاء 
القاهرة: المطبعة الجمالية )191١١‏ إلى مثل هذه 
المناظرات؛ ويورد الحجج اللغوبة والفلسفية الثى نؤكد 
تفوق حاسة السمع على حاسة البصر. وإذا اطلعنا على 
(ألف ليلة»؛ من هذا المنظورء جد أن إطارها يتسفق 


والاحجاء الإسلامى السائد؛ فمحاولات شهيبار المتكررة 
للعرصل إلى الحقيقة؛ عبر حاسة البصر؛ قد ضللئه. وهر 
يمتدى:؛ بعد ذلك» باسشخدام حاسة السمع» حين 
يستمع إلى ححكايات شهرزاد السردية. 
وتفضى حكايات شهرزاد إلى ثنائية أخرى بين 
الحقيقة والتخيل ١‏ فالسعى وراء الحقيقة ورغبة شهربار فى 
٠‏ التوصل إليها؛ نحلال مايراه بعيئيه؛ سعى يعد من قبيل 
الخيال؛ لأنه يقوم على نهج نخاطئ. ولكن عامل التخيل 
- عبر الاستماع ‏ هو الذى يفضى إلى التوظيف اللائق 
للرغبة؛ فالرحلة التى قام بها مع شاه زمان سعيا للعلم 
رحلة جسدية: ترئبت عليها نتائج خاطئة؛ وهو فى حاجة 
للاسشماع إلى رحملة شهرزاد السردية لمراجعئها. ومن لم؛ 
فإذا كانت «اليالى شهرزاد السردية قد تعددث؛ فإن ذلك 
يرجع إلى أنها بمشابة رحلاث لإشباع 'الرغبة» 
والكشف عن أغوار اللاوعى: هكذا يقوم الأدب بمهمة 
ترشيد التجربة. ولسث بصدد تقديم مفهوم حدائى 
للأدب نى هذا امجال؛ فما تقرم شهرزاد المثقفة بصياغته 
فى أسلوب بمتع؛ يلخص الحكمة المتوارئة للحضارة التى 
تنشمى إليها. لقد أدركت أنها إذا أحسنث نقديم تلك 
الحكمة استطاعت تصحيح التعاليم الخاطئة التى نخلقها 
التجربة الشخصية المحدودة الأفى. 


ولا تشمر تعاليم شهرزاد عن الرغبة غير خاتئمة 
الإطار الحكائى ؛ والخائمة تتمثل فى القسرار المعيد 
بالزواج. ونحن نتبع تعريف ماريانا نورجوفينك للخائمة 
(فى كثابها: «الخاتمة فى الرواية) ؛ نيوجيرسى؛ -5:1006 
ناوه )١9481‏ الذى يمير بين الخائمة 6تناؤماء 
والنهاية 09:58ء: حين تذهب إلى أن النهاية هى (أخبر 
وحدة يمكن تعريفها لى الممل» الجرء؛ المسهد؛ 
الفصل؛ الصفحة؛ الفقرة؛ الجملة». وترى أن الخائمة 
هى الاستنتاج المنطقى للحكاية. وتأتى خاتمة الإطار فى 
نهابة (ألف ليلة)مع الجزه الذى يطلق عليه البعض 
(الخطاب الخثامى؟ عنازهاام». وقد يدو ذلك من الأمرر 


جد المرأة 


امتعارف عليها. ولكن» لو قارنا العمل بنص أخخر شبهه به 
وهو (ماثة ليلة وليلة) الذى يدور أيضا حول الحيانة 
الأنشوبة والسرد؛ سرعان مايظهر لنا الاختلاف الشاسع 
بينهماء إذ تأتى خخاتمة الحكاية فى هذا النص قبل أن 
يبدأ السرد. ونى الواقع؛ فإن الخائمة تطرح فى الأدب 
العربى القديم إشكالات نقدية خاصة. ولكن (ألف ليلة) 
تقترب اقشرابا شديدا من المعالجة النصبة فى الأدب 
الغربى ٠‏ لو فسناها من هذا المنطلق. 

وهئاك خاتمئان ل (ألف ليلة)؛ إحداهما طوبلة 
والأخرى قنصيرة. ونى الطبعتين المتاحتين لنا ترزق 
شهرزاد بثلالة أرلاد؛ وتخيط الملك علما بهذا النبأء حين 
تطلب منه أن ينقذ حياتها من أجل أرلادها لكلا يصيروا 
أبئاما بعدها. ويجيبها شهربار بأنه كان فد قرر أن لا 
يقثلها منذ وقت طويل بعد أن تبين له أنها ٠‏ عفيفة 
لقية) حرة؛ القية) . وحيدما بمتداح الملك نضائلها لوالدها 
يستبدل ب «التقفوى١‏ «الذكاء) (حرة؛ نقية؛ عفيفة؛ 
ذكية): وتنسع أريحية الملك لتشمل سائر أرجاء المملكة؛ 
فتزدان المديية,» وتوزع الخيراث على الفقراء» وبعسم الخير 
والإحسان. ولا ينهى استمرار قصة الحب الرومانسية هذه 
سوى الموث الذى هو نهاية كل حى. 

أما الطبعة الأكثر طولا؛ فتئميز بوصف تفصيلى 
للاحثفال بالمرس. ويعلن شهرهار أنه قر الزواج من 
شهرزاد ويستدعى شاء زمان. ويقص الملك الأكبر على 
أخيه الأصغر كل مارقع عليه بما فى ذلك ححكاياتث 
شهرزاد. وهناك يفضى إليه شاه زمان أنه كان يضاجعم 
امرأة فى كل ليلة أيضا ويجهز علبها فى الصباح. أما 
الآن فهويود أن يقترن بدنيازاد. ونوائقن شهرزاد على 
ذلك شريطة أن يظل الزوجان معهما. ونسشعرض 
السيدئاك مجموعة من الملابس الأنبقة أمام زرجيهما؛ء 
يصل عددها إلى سبعة ألواب. يتلو الشاعر أبيانا من الشعر 
لوصف كل واححدة من السسيدتئين؛ ويسبين لنا من 
الوصف السردى والأبيات ألنا بصدد فرحة جنسية؛ ذلك 


1 


٠‏ “فدرى مالطى درجلاس 


لأن الأزياء التى ترئديها السيدنان نوحى بدماذج وأدوار 
جنسية مختلفة؛ بعضها تقليدى والآخر أكثر خررا. 
فارئداء الأزياء الخاصة بالجئس الآخر» وما يشرتب عليه 
من الشياب فى نوع الجدس؛ يعسمل على تأكيد الإثارة 
الجدسية 2773187680513 فتبئسم شهرزاد وتنثلى لإغواء 
شهربار. وكما يذهب برتوك 08ثتنا8 0ئهط810 (نسى 
كتاب (ألف ليلة وليلة) 155الف» عن ومتتناه دون 
تاريخ)؛ فإن الأداء الاستعراضى الذى تقوم به الأخنئان 
يقع على قرينيهما الملكيبن موقع السحر؛ حيث يغمرهما 
الحب والاشئياق. وفى لهاية عرض الأزياء هذا يخلو كل 
ذكر إلى أنثاه. أما الوزيرء فيتم تنصيبه حاكما لسمرئند. 
وأما الأخوان فيحكمان المملكة بالثناوب؛ حيث يكولى 
كل منهما حكمها يرما واحدا. ويصدر شهريار أوامره 
إلى الناسخين بتدوين كل ما وقع بينه وبين شهرزاد فى 
كتاب حتى يثم الاحتفاظ به فى خزانته. ولا يعكر صفو 
هذا العالم الروسانسى سوى الموث. لم يخلف شهريار 


حاكم آخر يكتشف هذه الكتب فيقرأها لم يأمر بنسخها 
ليئم توزبعها على نطاق واسع ٠‏ 


وأهم ما نستدل عليه من خحائمة الحكاية الإطار أن 
شهرزاد ند أصابت حينما أشبعث رغبئها بالزواج من 
الملك؛ إذ ترئب على هذا الزواج أن تحسولت الممسارسة 
الجنسية من الاقران بالموث إلى الافتران بالخلق؛ حيث 
كانت شهرزاد؛ فى نهابة حكايائهاء ند أنجبت ثلائة 
أبناه. ويأتى هذا التغير نتيجة تغير نمط العلاقات الجنسية. 
فبإرجاء إشباع الرغبة فى علاقات لها طابع الاستمرار» 
ينسنى للزوجين يجاب أطفال. فأسلوب الحياة الذى اتبعه 
شهربار (وشاه زمان أبضاء وفقا للدسبخة الأطول) قبل 
لفائه بشهرزاد؛ وإن كان فد أمده بالمئعة الجدسية؛ قد 
حال درن إتجابه من يمثل امتدادا له؛ وهو أمسر بالغ 
الأهمية على المستوى الشخصى والسياسى. فإن كان 
الحال قد استمر على ذلك لانتهى الرجلان إلى نوتف 
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وترد بعض الملامح فى الخائمة العى تغاير المفهوم 
النسائى الذى انطوت عليه مقدمة الحكاية الإطار. وكنا 
قد تعرفنا شهرزاد باعتبارها امرأة تعسم بالاستقلالية 
والشجاعة؛ خاطرت بحيائها من أجل إنقاذ ببات جنسها. 
وبرغم ما تفرضه الأعراف عليهاء فهى تماول جاهدة 
احتواء الموقف وإنارة السبيل أمام المللك, 

وليس من الغربب أن تشير خحائمة الحكاية حئل 
بعض الكاتبات المنعمياث ل (الكثابة النسائية؛؛ مثل 
إشيل جونسترن فيلبس ماع20 10508605 80101 (فسى 
كتابها: فئاة الشمال: القصص الشعبية النسائية فى 
العالم». نبربررك؛ بإمدمدمت غأوط بصمماط, المكل) 
ومن المرجح أن هذه النهاية تنسمى إلى صياغة الرواة 
الذكور؛ كما جاء فى تخليلها ١النسائى؛‏ لهذا العمل 
الكلاسى. وتتساءل النائدة عما يدفع بطلة شجاعة مثقفة 
مثل شهرزاد إلى الاقشران برجل لوطى مثل شهسهار. 
ونذهب فيلبس إلى أن شهرزاد كان يشحثم عليسها 
الاستمرار فى سرد الحكابات حثى يوافى الملك أجله؛ لم 
تقوم بعدها بمراجعة النص وطبعه, 
وبالطبع ؛ تنطوى الحكاية الأصلية على مفاهيم أخعلائية 
تقليدية إلى حد كبير؛ وتشراجع عن كل المضامين 
النسائية التى وردث فى المقدمة؛ وينم استبعادها. رسرز 


٠‏ هذا التراجع بوضوح فى الطبعة ذاث اللخائمة الأطول» 


حيث نكف شهرزاد فى الطبعتين عن القبام بدور 
القاصة» ويثولى سارد أعر مجهول الهربة التحدث عنها. 
وبالطبع يترئب هذا الموقف على أحداث جاءث فى أقسام 
سابقة من الإطار الحكائى؛ ولكن شبهسرزاد أصبحت 
لموضوع فى حقيقة الأمره ولم تعد القائم على الإنتاج 
الأدبى أو المتحكم فيه. ويتجلى ذلك فى المقتطفات 
الشعرية التى تركز على الوصف الجسدى لشهرزاد 
ودنيازاد» حين كانت كلثاهما تقدم لونا من العرض 
الجدسى. ولا ينبغى أن يفوتنا تفوق مكالة الشعر فى 
امجتمع العربى على النثرء لأن استخدام الشعر للوصف أو 


الإشادة بالموقف الذى تشكل فيه شهرزاد موضوع الرغبة 
لم يكن من قبيل المصادفة. يضاف إلى ذلك أن معظم 
هذه الأبياث تأتى نكرارا لما ورد على لسان شهرزاد من 
قبل. أما وقد توذفث عن السرد فقسد صارث تشكل 
موضوع الأبيات. 

ولا نفتصر أهمية العرض الذى قامث به الشقيقئان 
على ألره الأدبى؛ ولكنه يدميز بأهميثه السصرية إن 
العرض الذى قدمئه الأختان يعيد إلى شهربار وشاه زمان 
علاتئهما الببصرية بالرغبة؛ ولكن من مرقع الثفوق 
الجنسى فى هذه المرة. وحيئما تغدو المرأة هى موضوع 
الرغبة يستعيد الذكر دوره الإيجابى وتنمهقر هى إلى 
دورها السلبى. ومن لم؛ تبرز خخصائص شهرزاد الجسدية 
لتحجب إمكاناتها الذهنية. 


وبشرض الزوج الممائل اجشماعيا حضوره مرة 
أعمرى؛ إذ يشارك شاه زمان وزوجه السيش شهرهار 
وشهرزاد؛ ينحد الأخوان؛ ؛ خخاصة أنهما يحكمان 
المملكة معا. وبمثل هذا الحل: ليس هناك حاجة إلى 
اممارثة بالأسفار الخطرة؛ تالثنائى القائم على الأخ 
والأخ؛ فى مقابل الأخعت والأخخت؛ لا بشكل تهديدا 
على الزوج المغاير جدسياء لأنه قد تأسس على دعائم 
قوية. وهناك مانس بين العلافات الزوجية والسلاقات 


المائلية؛ كما أن رجود الأطفال يظهر أهمية استعادة 
الزوج المغاير جنسيا الذى يؤمن وجود الجدمع الأبرى. 

وتبين لنا الدسخة الطويلة علاقة شهرزاد بالأدب. 
وإذا كانت قد قامت بالسرد؛ ففد عمل شهريار على 
تدرين النص حتى يتسنى لخليفكه من بعده لسحخه 
وتوزبعه. وبعنى ذلك أن عالم شهرزاد عالم سريع الزوال» 
يمعمد على الأداو الشفاهى. يقاس بالزمن وبرتبط بهه 
وبروى عن ماحدث فى (ألن ليلة وليلة) . أما كتابة 
الأدب رحفظه فهما سلطة مخولة لللكورة. ومن ثمء 
فالنسخة الطويلة للخائمة نوضح ما كان معناه ضمنيا فى 
التسخة الفصيره. إن الدور الاستثنائى الذى نامث به 
شهرزاد ‏ من حيث هى سارد - هو دور عرضى؛ كانت 
فد استدعته الحاجة عند لأزم الموقف؛ ويلغ منشهاه مع 
نهاية الأزمة. والإطار الحكائى بمثابة قوسين كبمرين 
تختتم (ألف ليلة) عند اننلائهماء فالليالى شبيهة 
بالأحلام النى تنسهى مع بزوغ شمس الرلها الأدبيسة 
والحقيقة الوائعة والتفوق الذكورى. لقد تابعنا تمولاث 
الجسدء فى هذا المجال: إلى أن يصبح كلمة؛ ثم يعود 
أدراجه ليصير جسدا مرة أخرى؛ فللوجرد العحضوى 
الكلمة الأخيرة. ولذلك؛ تنكف شهرزاد عن دور السارد 
لعمارس دور المرأة النموذجية؛ الأم والحبيية. 
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شهرزاد 
امراة الليالى العربية 


سليمان العضار* 


ااا 


فى تلك الليالى المدهشة الثى طالت ليلة بعد 
الألف لعدور حول نفسها وتلف؛ مجلس شهرزاد من 
الرجل شهربار مجلس الأسئاذ المعلم فى الظاهر؛ بيدما 
يقف منها خلف شخصية الأسثاذ المعلم «الدموذج 
الأولى؛ لملمرأة امحاربة الئى هى بقايا مجدمع أمومى أفل» 
وإن ظلت آناره تملا التاريخ القريب فى غابات الأمازون 
وأحراش خحفية فى فارئنا أفريفية ثم فى غابات استراليا فى 
أطراف العالم القديم. 

شهرزاد ومليكها شهريار ظلان عالميان لدموذجين 
أوليين متعاقبين تاريخاء متواقتين صراعا أزليا يكاد يكرن 
مقدسا ببن الجنسين: ذكر/ أنثى. لقد حائظ الأدب 
الشعبى العربى على لحظة حاسمة من هذا الصراع شبه 
المفدس؛ هى تلك اللحظة الى أسرف الرجل ‏ بعد 
التتصاره على المرأة الأم الخداربة ‏ فى معاداة المرأة إلى 
درجة الحب الذى ليس له ذروة سوى الفثل انتفاما من 


+ أستاذ الأدب الأندلسي: قسم اللغة العربية (كلية الأداب ‏ 


جامعة القاهرة) . 


لق 


استعباد هذه المرأة أجداد ذلك الرجل فى عهد قديم 
سادت فيه (الماترباركية؛ . إن شهربار المحب القائل» إذ 
يرى نخيانة جنس «المرأة؛ له مع عبد لها أسود؛ ليس إلا 
شبح الجد فى ذاكرة الليبيدو عند هذا الملك والجديد) 
شهربار؛ الملك الجديد مجتمع جديد (باترباركى؛ حل فيه 
الرجل محل الملكة القديمة للمجتمع القديم 
«الماترباركى) . 

اجتمع العربى احشضن هذين الدتموذجين؛ لأنه 
نيما يبدر كان فى عصره الجاهلى شديد الفرب من 
عصره الأمرمى بل لعله كان فى «مرحلة الانتقال بين 
العصرين الماترباركى والباترياركى؟ يشثرك فيها الرجل 
والمرأة معا فى السيادة. ولن نسرف فى إلبات ذلك؛ فهو 
أمر نكاد تدوفر وثائقه وإن لم يلق العناية الكافية من 
الباحثين؛ ونكثفى بذكر واقعة مشهورة غامضة لكنهنا 
شديدة الدلالة فيما نحن فيه. ونقصد واقعة الصراع ببن 
أمَين :كلشوم وهند؛ كلتاهما ثريد فرض سيادتها على 
العالم عبر سيادتها على الأخرى ؛ وهو صراع بتورط 


فيه الرجل على مستوى ابنى الأمبن؛ عمرو بن كاثوم 
وصمرو بن هند. يشهى المسراع بمصرع واحد من 
العمرين» وزوال مجد أمه هلد لصالح كلثوم. أعز رجلين 
فى العرب ينشميان إلى الأم وليس إلى الأب؛ والصراع 
بينهما تحركه الأم. ألا يدفعنا هذا إلى الإشارة إلى أمومية 
معظم القبائل العربية التى تحمل أسماء إناث؟ فنسب 
العرب مرند إلى الأمهاث فى عدد غفير من القبائل حتى 
إن املك يمئز بالائتعماء إلى أمه وليس إلى أييه؛ وحثى 
تسمى الرجال بأسماء النساء (رمزا على حلول الابن 
محل الأم)؛ فما طلحة وعلقمة وعطية وشعبة وقتيبة 
وربيعة .. إلخ إلا أسماء أمهات تقمص غزتهن وجبروتهن 
الأبناء. 

إن هذه المرحلة الشاريخية الحاسمة الئى نشوقع 
امشدادها طيلة فرون عدة؛ هى الئى رشحت الحضمارة 
العربية دون غيرها لاحعضان نواة (ألف ليلة وليلة) 
الهددية وتعريبها وتموبلها إلى حالة فريدة تمكس لحظة 
التصالح بين الرجل والمرأة؛ فيما يشبة هدئة تحايلت المرأة 
على استمرارها دوما فى دوراث لا تشوقف عبر سلاح 
الشقافة والتعليم والتربية. إن المرأة المهزومة أمام جبررت 
الرجل اخئارت دورها فى طريقين: طربق شهرزاد وطرين 
زوج الجنى. إنهما طربقا الأمل واليأس: أو الخير والشر. 
زوج الجنى اخمتطفت واستعبدت وفقدت الأمل فى 
الخلاص فقررت أن تخون الجنى خيانة تتكرر طالما قرة 
الجنى القادرة على أسرها ؛ قادرة أيضا على أن نر 
ضد الجنى نفسه باستخدامها لإرغنام الرجال على 
الخضوع لنزونها التى هى حب يهدف إلى الانتقام من 
الرججل؛ وتلقيده درسا فى الرقث.نفسسه وهو أن المرأة 
لايمكن أن نمكم إلا من داخعلهاء وأن قوة الرجل «الأب 
والسيد الجديد قد تنقلب ضده إذا استخدمها فى حكم 
لمرأة. إن هذا الطريق هو طريق اليأس أو الشر. 


شهر زاد امررأة الليالى العبية 


أسا عن طريق شهرزاد؛ فد الححشارث أن نكون 
الحاكمة الحقيقية للحاكم الجديد المباهى بعضلائه 
وبسيفه الذى يقطر دما. وتم ذلك باكنتشاف دور المرأة 
فى تربية الابن وتلقينه ثقافة المساراة بين الرجبل والمرأة» 
ثم فى تربية الابنة بتلفينها تقنية تلقين (الابن/ الرجل) 
تلك الثقافة. . 
إن كتاب (ألف ليلة وليلة) يضم مئات الحكاياث 
المتبايئة داخعل ما يطلق عليه (الحكاية الإطارة؛ حيث 
نقص شهرزاد كل ليلة قصة لا تكتدمل أبدا فى الليلة 
نفسها. وعدم اكتمال القصة علامة مشبعة بالدلالات 
نخص بالذكر منها أن عدم الاكتمال يقابل النقص عند 
الرجل الذى لا يكمل إلا بالمرأة فى حياته. إن إشباع هذا 
النقص رغبة تلح؛ تججعل شهربار يتعلق بسقاء المرأة إلى 
الموم العالى؛ حيث نقوم هى فعلا بإشباع النفنص 
بإكمال قصة الأمس ربدء نصة جديدة لا تكتمل؛ 
يكتشف شهربار بنقصها نقصا جديذا ورغبة ججديدة لبئى 
المرأة إلى البوم العالى ؛ هكذا أبدا؛ فإشباع النقص بالمرأة 
نقص جديد لا يشبع إلا بها. 
ونقطة البدء نى الطلاق شهرزاد فى رحلة القص 
اليومية جاوت بحافز يكاد يشبه مؤامرة تدبر صورة 
المستقبل . كيض؟ إن إجابة ذلك معقدة نحاول تبسبطها 
فى العناصر الآتية؛ 
أ الحاضر أزمة مفزعة تمثد مل أعوام ثلالة 
مضت (ألف يوم وبرم) فقد حدث!؛ 
..٠‏ وصار الملك شهريار كلما يأخعل بنعا 
يشروجها لم يقئلها من ليلئها؛ ولم يزل على 
ذلك مدة ثلاث سئوات فسضجت الناس» 
وهربت بينائها؛ ولم ييل في ثلك المديدة بنثت 
تقبل الزواج؟ . 
ب - حول هذه الأزمة العامة إلى أزمة خخاصة» 
الأب «الباتريارك؛ الملك شهريار لا يصل ظلمه إلى 


ا 


يجي لسار 


النساء فحسب بل إلى الرجال أيضاء فسلطتة مطلقة. 
وهكذا يحمل الوزير وزر هرب الناس؛ 
«.. لم إن الملك أمر الوزير أن بأنيه ببنث على 
جرى عادته؛ فخرج الوزير وفعش فلم يجدد 
بنئا. فشوجه إلى البيث وهو غضبان مقهور 
خائف على نفسه من الملك) . 

ج - هذه الأزسة المشزعة تصل بالقص إلى ذررة 
عقدة يخثل فيها نوازن العالم النخصصى؛ حيث يتعرض 
الوزبر لخطر داهم؛ فله بنئان عليه أن يقدم كبراهما إلى 
الملك فلم يبق غيرها فى المديئة .. أو يهرب ‏ إذا 
استطاع - كباقى الناس. 

د- يعود العوازن إلى العالم باتعقال مشكلة الأب 
الوزير إلى ابنته الثى أهلئها ثنائتها لتحمل هذه المسؤولية؛ 
فقد: 


«.. قرأت الكتب والصواريخ وسبر الملوك ‏ - 


المتشدمين وأخبار الأم الماضين؛ وقيل إنها 
جمعت ألف كثاب من كتب الشواريخ 
المتسعلقة بالأم السالفة والملوك الخالية 
والشعراء) . 

ه - هله الابئة بشقافتها كانت قد أهلت نفسها 
لخوض معركة جديدة مع الرجل بواجه فيها العقل 
العضلات؛ وذلك 'يابة عن بباث جنسها: 

:.. فقالت [لأبيها الوزبر]: بالله يا أبت! 
زوجنى هذا الملك؛ فإما أن أعيش وإما أن 
أكون فداء لبناث المسلمين وسببا لخلاصهن 
من بين يديها . 

و- وهنا للهسر لقعلة بده الحكى سحسوزة من 
الأخحت الصغرى لشهرزاد والمسماة «دنيازاد؛ ؛ وهذا الحافز 
نفسه من لأمر شهرزاد؛ وهو أول درس للأأخخث الصغرى 
(الرامزة للابنة وأم المستقبل»؛ فإن شهرزاد قبل ذهابها 
إلى مغامرتها الكبرى : 


يل 


.. كانت قد أوصت أختها الصغيرة؛ وقالت 
لها إذا توجهت إلى الملك أرسلت أطلبك» 
فإذا جلث عندى نفولى يأخعتى حداينى 
حدينا غريبا نقطع به السهر .. وأنا أحدلك 
[مازالت شهرزاد توجه الخطاب إلى أخئها 
الصمغيرة دنيازاد] حصديثا يكرن فيه 
الخلاص..٠‏ . 
وهكذا: 
١‏ عندما خلا بها الملك بكت؛ فقال لها: ما 
لك؟ فقالت: أيها الملك إن لى أخمتا صغيرة 
أريد أن أودعها. فأرسل الملك لها فجاءت 
أحتها وعائفتها وجلست مث السرير فجلسوا 
يتحدئون. فقالت لها أختها الصغيرة: بالله 
عليك يا أختى حدلينى حديثا نقطع به سهر 
لبلتنا. ففالت؛ حبا وكرامة؛ إن أذن لى هذا 
الملك المهسلب. فلما سمع ذلك الكلام» 
ركان به قلق فرح بسماع الحديث!, 
إن التوازن عند شهرزاد وأبيها نخول إلى عدم نوازن 
أودقلق؛ عند شهربار بدأ يزول بالقص الذى بدأنه شهرزاد 
ولم ينته قطء لأنها المرأة التى تمارس أمومتها خعصوية 
تشفل إلى القص فيثوالد درن ترقف. تنشهى الأزمة 
الكبرى لتشحول إلى أزسات صغرى تشمثل فى عدم 
اكتتمال القصة عند صباح الديك أو البشاق الفجرء ربما 
داخل عقل الملك شهربار فى شكل حب استطلاع 
يدفعه إلى السعى المستمر نحو المعرفة فى طريق تستدرجه 
نيه شهرزاد. لكن المشكلة الثى هى بؤرة هذا المفال 
تتمثل فى بده شهرزاد القص ثم اسكمرارها فيه على 
مسامع الملك شهريار وأخندها الصغرى دليازاد. والرجل 
الملك يعجب بحديث شهرزاد إعجابا لابقل عن إعجاب 
دئيازاد بهذا الحديث نفسه. وبتكافا الرجل الملك مع 
الصبية الأنثى فى تلقى الدرس من امرأة؛ المعلمة والمحاربة 
معاء شهرزاد. 


م 


سس يب شهر زاه امرأة اللهالى العرة 


لم احتفظت شهرزاد بأختها فى مخدعها الزرجى؟ 
إن شهرزاد ستحتفظ بأختها دليازاد شاهدة لمعركة 


غرير تفجر الصراع الأزلى بين الرجل والرأة. كل منهما ٠‏ 


يريد أن يعطغى على الآخره وبرد طغيان هذا الآخر فى أن. 
ومن هناء نصبح الحكاية الإطار رسزا لهذا المسراع فى 
مرحلة تماول يها المرأة أن تكسب ججولة رد طنيان 
الرجبل ونهذيب وحشيته البدائبة فى النظر إليها والتعامل 
معها. 

وعلى ضوء هذاء أطرح فرضا: إن ما أطلقنا عليه 
«حكايات! (ألف ليلة وليلة) هو أدب نسائى شعبى؛ 
يهدف نيما يهدن إلى تهليب الرجل من طفولته؛ 
وتلقينه فكرة المساواة بينه وبين المرأة وإمكان تفوقها عليه 
فضلا عن تلقين المرأة الدرس نفسه ثم نقنية تعليمه 
لرجلها (زوجا أر ابنا». ويظهر ذلك جليا فى وجمود 
الصبية ١دنيازاد؛‏ طوال الليالى مسشمعة:؛ مثلها مثل 
الرجل شهريار. وقد ورد حديث مباشر فى أكشر من 
موضع حول المفاضلة بين الجدسين. رنكتفى هنا 
بالإشارة إلى هذا التوبيخ الذى شنه «شمس الدين؛ الوزير 
لأخميه الأصفر الور الدين) الذى يفضل الذكر على 
الأنثى: «ند قصرت لأنك تعمل ابنك أفضل من بنتى؛ 
ولاشك أنك نائص عفل وليس لك أخلاق». دفاع عن 
لمرأة لا يصدر إلا عن إمرأة. وهذا الأدب النسائى أيضا 
يمثل مجالا رحببا لحرية المرأة الرارية؛ التى تمق ذانها 
أثناء النس مشخلصة من يود الكبث والفهر: تلك 
الفبرد التى فرضها عليها مجتمع الرجال. ومن لم» 
فليس صدفة ارتباط الحكاية بالجبدة والأم وليس غريا 
اسعمتاع المرأة بالقص أكثر من المستمع؛ فطالما استمرث 
الجدة فى قص الحكاية برغم توئف حفيدها عن 
الاستماع بسبب دخعوله فى النوم. أكثر ما سبق أنصور 
أن النواة الأولى للألف ليلة وليلة) ترجع لزمن سحيق١؛‏ 
فى تلك الحقبة الأولى لظهور الممتمع الأبرى على 
أنناض مجتمع أمومى أفل. ورموز النص كاد تكشف 


عن ذلك فى صراحة ووضوح؛ كما يظهر فى تلك 
السلسلة من العبيد السود والغربان الفبيحة الذين خوك 
المرأة معهم رجلها. إن هذا السواد المهسم هو كبت رجل 
مقهور نحت سلطة الأم فد ممرر وانطلق كوحش يصم 
المرأة بالخيانة ويقتل أفراد جنسها بالجملة. 

والآن نستعرض الدرس الذى تلقنه شهرزاذ للملك 
شهربار وبالضرورة للمرأة الناشئة معمثلة فى الصبية 
دنيازاد؛ وهو درس أوقف تدريجيا المذبحة ورقن من مشاعر 
الرجل وجعله ‏ بدلا من فتل شهرزاد فى أول لبلة ‏ 
يقول نى نفسه : «والله ما أفتلها حتى أسمع بقية 
حديفها؛؛ وحديثها مفترح أبدا ؛ فلا قثل بعد بدء 
الحديث» وهذا من أسرار البنية المفتوحة فى النص. 

المرأة هى التى تغزو الرجل فى معظم الليالى؛ وهى 
أيضا التى تهبئ سبيل اللقاء. ولأول مرة فى نص أدبى 
قديم تعفزل المرأة بالرجل ويصبح موضعه من المرأة هر 
موضع المرأة منا معشر الرجال الهوم؛ فالميزة الكبرى فى 
الرجل ١‏ الحسن والجمال والثيه والدلال». واميزة الكبرى 
فى المرأة الشجاعة والقوة والمبادرة؛ بالطبع بعد نساويها مع 
الرجل فى العنصر الجمالى مع إشارة عابرة للتمسايز 
النوعى فى الصدر والشفتين. ففى حكاية فمر الزمان بن 
الملك شهرمان؛ تبدأ مرحلة اللعساوى بين الملكة بدور 
والأمير قمر الزمان ججماليا .. فرأهما متعائفين... وهما 
فى الحسن والجمال متشابهان؛ وفى الملاحة متساريانة 
.. بل إن قمر الزمان برندى قميصا أزرق شفافا يمكشف 
عن محاسنه وهو راقد فى سريره مثلما ترئدى بدور 
قميصا بنيا لايقل شفافية. والفرق النوعى هنا يكمن فى 
القيمة الرمزية الأسطورية للون القميصين؛ فاللون الأزرق 
يشير إلى السماء وذكورتها والبنى يشير إلى الأرض 
وأنوثتهاء والأسطورة بعامة جمعل من الرجل غيثا يدهمر 
من السماء تشخضر خصوبة الأرض الأم والأنثى. مساواة 
وفرق نوعى. لكنء أمام مرض قمر الزمان من عشق بدور 
وملازمئه الفراش تصاب بدور بالصرع وتقتل القهرمالة 


ا 


ويضعونها فى السلاسل الحديد لوضع حد لشوتها 
الخارقة؛ إلا أنها عندما ترى حبيبها تخرج من كل تلك 
القبود كالأسد الهصور: 

«وقاست من وفئها وصلبت رجليها فى 

الحائط؛ وانكأت بقوتها على الغل الحديد 

نقطمثه من رقبشهاء؛ وقطعت السلاسل 

وخعرجت من خخلف الستارة ورمت نفسها 

على قمر الزمان ....), 

وفى القصة نفسهاء أمام حياد الأمير وحيرته فى 
البحث عن مكان فى مديئة غريية للقاء مع امرأة غرث 
قلبه فى الطريق: تقشحم تلك المرأة بينئا يشما هو برتعد 
افلم نسمع كلامه بل ضربت الضبة بالحجر فقسمئها 
نصفين فائفتح الباب...0. وهذه المرأة نفسها عندما 
تلبسط فى سمرها تريد نسلية وحشية؛ فى عودة إلى 
سلملتها الأمومية تذكرنا بوحشية شهرهار الأبوية؛ قتمسك 
سيفا وتجه لقطع رقبة المملوك فى إصرار مرعب قائلة: 
١لا‏ يكون الحظ إلا بقتله؛ . إنه سلوك يعسر عن تريغ 
شحنة سحابة راعدة يبرق من خخلالها عنان الكبت فى 
جموح مهرة. إن المرأة تتحرك فى حكايتها بحربة منتقمة 
لفستلها الرمزى على يد الرجل حين حرسها من دررها 
الاجتماعى رئصر مهمئها على حفظ النوع. إن نموذج 
المرأة القائلة زوجها لبس إلا كائنا سحقث ذائه قد عجر 
عن أن يجد من يحكى له حكاياته؛ وهذا أخر مسرح 
إبداعى بقى لكى تتنفس فيه ذانها أكسوجين الوجود. 
إن حربة المرأة تتجلى فى إفلاث عنائها حاكية 

للقصة أو راوية لهاء حيث تردد كلمات غزل للرجل كنا 
سنحاسبها عليها فى أنهام شائن لو نطقت بها فى الواقع ؟ 
مع أنه حل من حقوقها مادام الحب فعلا مشئركا 
والرجل ‏ أحد طرفي - بمارس هذا الحق. وها هو جزء 
من نخطاب امرأة من نساء حكايات شهرزاد ثنبه فيه رجلا 
أنها قد تعلقت به «ممن تلفت وجدا وشوفا إلى أحسن 
الناس لقا وخلقاً؛ المعجب بجماله الثائه بدلاله» 


حمل 


المسرض عن طلب وصاله...0؛ فامرأة هى التى تطلب 
الرصال وممقق فى القص لذانها ما بنفرد به الرجل دونها” 
فى الواقع . 

نوق ما سبق: تكشر الأمثلة عن مسروءة المرأة 
وشهامتها وتقدمها لحماية الرجل والتضحية بكل شىء 
من أجله. إن المرأة نكاد «نستث ونهدم» الرجل؛ تدرأ عله 
اخاطر وتؤدى درئه العمل» ومع ذلك لاننسى قط 
مساواتها به فإذا كان بعضهم يدفنون الزوجة حية مع 
زوجها المبت؛ فإنها إذا مانت فى الحكاية قبل الزوج 
تدفنه أيضا حيا معها كما نشهد فى قصة سندباد! 

لا ترك شهرزاد فرصة لإبراز نضيتهاء فإن نفوق 
الرجل على الرأة قد انسلخ على زيه؛ فملابس الرجل 
ترمز للنفوق غير المعترف به من جائب امرأة الحكاية؛ 
لهذا يستخدم الزى فى ازدواج رامزا لعكس ما يرمز إليه 
فى الواقع؛ إذ يتتكر الرجل فى زى امرأة» فيمر على أله 
امرأة دون أن يلحظ رجولئه أحدء وتتدكر المرأة فى زى 
رجل فلا يدكر رجولئها أحد بل إن الأميرة بدور تتدكر 
فى صورة زوجها فمر الزمان فنتزوج بنت الملك» وئعين 
ملكا ينهى وبأمر؛ وهكذا تتجرد الملابس داخل الحكاية 
من قيمشها الواقعية. إنها ليست أكثر من علامة على 
الفرق النوعى حتى لا يلئبس علينا الأمر لفرط المساواة 
والمشاكلة بين الجنسين؛ ففى كل جنس قاسم مششرك 
بينهسماء وهو المسزى الجوهرى للإنسائية فى كل» 
لابنقص فى قدر امرأة زيشها ولا يرفع من قدر الرجل 
خلوه من الزيلة. 

إن المرأة فى الحكايات تقوم بدور الجددى والجلاد 
والملك: فلا يكاد ينشرد الرجل بإحدى الوظائف بل إن 
قيمة المقل عندها راجحة والحكمة عميقة قد أحدتها 
الثقاقة وجمع ألف كتابٍ وكتاب مثلما فعلت شهرزاد» 
أما إذا ظهرت فى الحكاية امرأة شريرة أو خحائنة أو ناقصة 
العقل أو ضعيفة الشخصية؛ فدفاع شهرزاد جاهز ومقئع. 
إن هذا قاسم مششرك بين المرأة والرجل؛ ولا مداص من 


سس شهر ادامر اللالىالعريق 


وجود الشر فى مقابل الخهر والضعف فى مقابل القرة. 
إبراز قضبة المرأة كما عرضتها شهرزاد يكشف عن 
قيمة خخطيرة جمالياً فى (ألف ليلة وليلة) ؛ وهى قيمة لا 
جمدها برئرة فى أدب الرججال. أعنى فيمة الحرية فى 
التعبير من جائب المرأة فى صراحة بلا حدود تفجر 
أصدق المداعر الأنشوية وأدقها مما يجعل هذا الكتاب نصا 
وثائقيا للعالم الداخخلى للإنسان بعامة والمرأة بخاصة؛ تلك 
مرأة التى طاما وصفناها بأنها لغزء وما كان ذلك إلا لأن 
الرجل الأديب انفرد دائما بالتعبير عن مشاعر امرأة؛ فلم 
يفلح بشكل كامل فى الوصول إلى معرفئها فصارت 
لخرا. : 
لفد تعاملنا مع (ألف ليلة) على أنه كتئاب تسلية 


دون محاولة فض كدرزه الفلية» ومع ذلك: فإن دارس 
فن القصة الحديثة فى العالم أجمع بيدأ دائما به؛ وفد 
تمت ترجمئه نرجماث عدة لكل اللغات الحية. إن 
نسائية النص؛ إبداعا وأنفجار طاقة المرأة الشرقية لم العربية 
خعلاله؛ مسحاه أهمية قنصوى فى القص العالمى. لكن» 
هل كان ما طرحناه من فشرض هو السيب الوحيهد 
لأهميئه الفصورى؟ 

إلنى أزعم وجرد عداصر أخرى عبئرية عربية 
وإسلامية تضاف لهذا العنصر النسائى المبدع المشار إليه 
فى هذا المقال, كما تجلى فى(الليالى) العربية بأبعاد 
عميقة الأسطورية والوافعية فى أن. وحسبنا فى هذا 
المفال ما عرضناه من فرض لظن أله يعالج منطقة من 
بين مناطق (ألف ليلة) غير المطروقة ! 


لعن 


٠‏ با راي اجماذا دا و اد بن نا اسه يا اذاي الا لاحي بج لماه اا 1 اتا ذا الت الما لامجا يط اداذ ان راس 31 عاقاز اعد ااا لاوا لم 


لدلة الجغرافياء 0 
مدينة الخيال 
قراءة فى الف ليلة وليلة 


حسين حموده * 


مالالا 


-ك- 


من المدينة الأولى الوائعة بخراسان؛ موطن الرارية 
(شهرزاد) والمروى عليه (شهربار) ؛ فى (الحكاية الإطاره 
التى نبدأ قبل الليلة الأولى من ليالى (ألف ليلة وليلة) ؛ 
إلى المدينة نفسها بالليلة الأخيرة؛ برتحل السرد خلال 
الحكاياث الرئيسية والفرعية؛ المحوربة والهامشية؛ عبر 
مدائن شتى: هناك المدن المرجعية الإسلامية؛ المعروفة فى 
تاريخ القرون الوسطى؛ التى لايزال بعضها نائماً حتى 
اليوم. وهناك مدن الشمال (أوروبا الراهنة) المسماة وغير 
المسماة. وهناك مدن البرّ والبحر والجزر والجبال الى 
يشيّدها خيال جامح؛ بطير إليها بنو البشر فوق أكثاف 
الجان؛ عابرين ‏ فى جسزء ممسحدود من يوم واحد 
المسافات الئى تستغرق من «المسافر المجدّ؛ سنوات؛ بل 
عفرداً, طوالاً. 


() باحث ‏ مصرى. قسم اللغة العربية. أداب القاهرة. 


يفنا 


تتشكل هذه المدن جميعاً؛ فى حكايات (الليالى) : 
من خلال اعتماد مفردات مادة مرجعية متاحة» كما 
تتشكل من خلال جموح الحلم؛ فى مراوحة ببين احثرام 
فوانين عالم رازح وتخطى كل قانون. ونصاغ الحركة 
فيما بين هذه المدن؛ إليها وسسهاء من خلال فعل مراز 
لفعل الرحيل نفسه الذى نهضت علبه بئية حكايات 
شعبية كثيرة 7 ؛ فمن الانطلاق من «٠مكان‏ أصل؛؛ أَرّل؛ 
والرجوع إليه أخيرًء مروراً ب «مكان اغتراب»» فى دورة 
كاملة ننطبق فيها نقعلة الختام على نقطة البدى؛ يتحرك 
السرد فى حكايات «(الليالى)؛: مستجيباً فى تسياره إلى 
ذلك التصور القديم, الدبنى - الصوفى معأء حول دائرية 
الكون وانصال أطرافه. وفى هذا التسيار يتحقق الرحيل 
فئ هذه الحكايات؛ إلى المدن (المرجعية ‏ الفنية) ومنهاء 
باعثباره اجثيازاً للجغرافياء كما يتحفق - فى الونت 
نفسه ‏ باعتباره مجاوزة لها؛ نخايقاً نوق نضاريسها 
وحدودها وجهاتها ومعطياتها جميعاً. 


اس صسسسسسس سب دسي سس فهيئة الجتراتيا 
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نطل «مدينة الابعداء؛ » أو والمديئة الأصل؛» حاضرة 
دائما فى سرد حكاياث (الليالى)؛ وإ تباعدت عن 
الراوى والمتلفى (السامع/ القارىم) إلى حين. ونظل 
الإشاراث إلى هله المديئة متدائرة» فى السرد؛ مرتبعلة 
بالحنين إليها. تطل هذه الإشارات لمدينة الابتداء بين 
رنت وونتك (موضع وموضع) ' نتنفى الغياب الكامل 
لهذه المدن فى الأماكن التى تم الارتمال إليها؛ ونذكر 
بالعودة المؤججلة إلبهاء وتراكم المزيد من التشوق المضنى 
لهله العودة. 

يمود (السندباد؛؛ مشلاً» فى ثهاية كل 9سفرة - 
دورة؛ من ١سفرائه ‏ دوراله»السبع ‏ إلى مدينة 9بغدادة. 
وفيها نه رغبته في السفر والمشاهدة والاكتساب فورحل 
عنها. لم يدفعه حدين؛ مضاد؛ للراحة والاسترحعاء والدعة 
والإنفاق» إلى العودة إلبها مرة أخعرى.. وهكذا. يشول» 
داثما, فى بداياث حكاياتئه؛ بصياغات متدوعة لكن 
متقاربة؛ «أنمت بمدينة بغداد مدة من الزمان وأنا فى 
غاية الحظ والصفاء والبسط والانشراح فاشتاقث نفسى 
إلى السفر والفرججة ونشوقت إلى المسجبر والكسب 
والفوئد.. (/ 2009417. لم يقول فى نهسايات 
الحكايات» بالصياغات المتنوعة المتقاربة نفسها: ..١‏ بعد 
ذلك جكت إلى مديئة بغداد ودخلت بيئى وسلمت على 
أهلى وأصحابى وأصدقائى وقد فرحث بسلامتى وعودئى 
إلى بلادى وأهلى ومدينتى وديارى؟ (0)49/5". وبين 
الفولبن؛ فيما بين بدايات الحكايات ونهايانها؛ يخوض 
السندباد مغامرات شتئى» ويجتاز أهوال" متنوعة؛ وبرصد - 
نيما يرصد ‏ مشاهداته وتجاربه فى بحار وجزر ومدن 
متبايئة الالتجاهات والمواقع» إلى أن يعود - من «سغفرته/ 
دورئه) الأخيمر: ذ- إلى بغدادء مدينة الابعداء؛ بعد أن 
استغرقت مدة غيابه فى هله (السفرة/ الدورة؛ سبعا 
وعشرين سنة» وقد كانت هذه السفرة وغاية السفرات 
وقاطعة الشهوات؛؛ وإن كانت شهرة الرحيل إلى البحار 


والأقاليم والمدن؛ التى تنقطع عن السندباد؛ لا تنقطع - 
أبداً- عن شخصيات (ألف ليلة) الأخرى» ولا عن 
راويثها/ روائهاء ولا عن ارخمالات السرد فيها. 

هذا المنحى البنائى نفسه؛ للاحظه فى 9حكاية 
الخياط والأحدب واليهودى والنصرائى ..0. تبدأ الحكاية 
بانطلاق السرد من «مديئة الصبن» التى ليست إلا نكأة 
لانطلاق الحكى إلى مدن أخصرى:؛ بغداد؛ وامدينة 
مصسرة7!؛ والموصل؛ وحلب.. إلخ. «مديئة الصين) 
نفسهاء فائة الرحيل إلى مدن إسلامية عدة؛ لا تختلف 
عن أية مدينة إسلامية فى الحكاية؛ ففيها يفيق الأحدب؛ 
مهرج الملك» من غيبوبته التى استغرقت زمن الحكابات 
الفرعية بالحكاية الأم؛ ليشهد أن الا إله إلا الله محمد 
رسول الله .)١18 /١(‏ 


قد تلعقى مدن (ألف ليلة وليلة)؛ بشخرصها 
وحكاياتها؛ بالثقاء فرافلها فى الصحراء (انظر 298/4 » 
أو باجشماع المنشمين إليها فى مجلس من «مجالس 
الأكابره (انظر 4/ 714)؛ فى نوع من الشماس العاير 
الذى تتقاطع فيه الخطوط الواصلة بين المدن لتفترق مرة 
أخرى , لكن؛ نظل هناك: فى البئية المكتملة لكل حكاية 
من الحكاياث؛ وفى البنبة المكتملة لحكايات الكتساب 
كله؛ مديئة ابتداء؛ يرتمل السرد منها ليؤوب إليها. 
هكذاء دائما؛ يعرد «أبطال؛ الحكايات إلى صواطئهم/ 
مدنهم التى فارقوها. يرجع «أبر صيرة واأبو قير إلى 
مدينعهما ١الإسكندرية)‏ (191//4)؛ ويعود اجانشاها 
إلى مدينته بعد رحلة اكتشاف تعرف فيها مدنا شتى (؟/ 
517 )؛ ويعود الشاب البغدادى؛ إلى المديئة الثى وهبئه 
اسمه؛ فيما وهبته؛ بعد غربته الطويلة عنها (4/ 77) , 
هذه الدررة نفسها تلاحفظلها فى حكايات (ألف ليلة) 
الأخصرى» مع شخصيات أخرى (مثلاً: «إبراهيم بن 
الخصيب: -4/ 07515 (الشاب العمائى؛ ‏ 4/ ١71؛‏ 
«علاء الدين أبو الشامات؛ ؟/ ١18ء‏ وانظر أيضاً: 4/ 
فار ). 


دنا 


عسي «ممردة 


قد جد فى بعض الحكايات مساراث جانبية تتفرع 
عن هذا المنجى البنائى؛ كأن تنبنى الحكابة على انطلاى 
من مديئة أولى إلى مدبنة ثانيةء وانطلاق مضاد الاحجاه 
من المدينة الثانية إلى المدينة الأولى؛ فيسافر ‏ مثلاً- 
«قمر الزمان؛ (حكاية قمر الزمان مع معشوفته ‏ المجلد 
الرابع) من مدينة مصر؛ إلى البصرة ليعود منها بالمرأة 
التى عشقها وارتحل للانصال بها واحتيازهاء بينما يسافر 
زوج المرأة نفسها من البصرة إلى ١مدينة‏ مصراء بحثاً عن 
زوجه الهاربة؛ وبذلك جمتسمع ‏ فى الحكاية الواحدة - 
انطلائعان متواجهئان؛ من مدينتين مختلفتين؛ وإن كاتا 
تمثلان نفطئين على محيط الدائرة نفسها. أوقد جد 
مسارا أخخر يكضمن إبهاماً بالغلاق دائرة الترحال عند 
نقعلة ماء لا تكون سوى نقطة اكثمال دائرة صغرى 
داخل دائرة كبرى لم نكثمل بعد. يعرد عبد الله بن 
فاضل (خكاية غتبد الله بن فاضل عامل البصرة مع 
أخوبه) إلى مدينة البصرة (4/ 1417) التى كان قد 
ارتل عنها؛ ولكن عودته هذه ليست نحائمة لحكايئه 
وإنما فاتخة لدورة جديدة من دورائها؛ فحلمه بأن يتزوج 
وايزوج) أخوبه؛ وبأن يستقروا جميعاً فى مدينتهم رابين 
أهلهم؛؛ يواجه برئضهما ولأمرهما على حياه؛ وهكذا 
بجبر على الرحيل من الببصرة مرة أخخرى؛ إلى أن يعود 
ليها عودة لا رحيل بعدهاء مع زوج «الثى أقام معها فى 
البصرة إلى أن أناهم [كذا] هازم اللذات ومفسرق 
الجماعات» (4/ 7584). 

ولكن؛ أي كانت امجاهات المسارات الجائبية 
المسفرعة من المنحى البنائى ؛ يظل هذا المنحى أساسياً 
قالما؛ لابداًء واضحاً فى حكايات (ألف ليلة) كلها 
تقسريباً» مدعوما بفكرة ضرورة الأوبة إلى المنبث؛ أو 
المكان/ المديدة الأصل؛ إذ لا يمكن أن يأنى «هازم 
اللذات؛ شخصيات الحكابات إلا حيث يجب أن نكون 
نهابائها؛ وحيث يليق بها أن تواجه الموث: مع ذريها 
وبين (أهل مدينتها؛ الذين يعرفونها وتعرفهم. 


تفن 


حا 


كثيرة هى المبررات التى تسوغ النزوع للعنقل بين 
المان فى حكايات (ألف ليلة). فى «حكاية علاء الدين 
أى الشامات» يجول السرد بين بغداد ودمشق ومديدة 
مصر (القاهرة) وجدوة والإسكندربة. الأسرة الواحدة 
يعشتت أفرادها ببن هذه المدن؛ فيكون ‏ فى ونث 
واحد ‏ الرجل/ الزرج فى الإسكندرية وحبييته فى جثره 
وأهله فى «مديئة مصره وابنه ثى بغداد. وبذلك؛ يمثل 
هذا (التوزع الأسرى؛ ذربعة لانتقالات السرد المتلاحقة, 
اللاهئة تقرياء بين هذه المدن جميعاً. كذلك بتحفق 
الرحبل فى الحكايات» من المدن وإليها وفيما بيئها من 
أماكن » لأسباب أخعرى متنرعة. 

لنفتح الحكايات على فضاء مكانى متتوعء يفع 
فيما بين المدن: البسرارى والقفارء جبل قاف 
(انظر/١7)؛‏ جزائر واقى الواق (17/4١)؛‏ الأودية 
والبحار والجبال والغاباث والسهول والأوعار. وتشهر 
الحكاياث أيضا إلى بعض القرى (والقرى تعد شرطا من 
شروط نشاة المديئة؛ إذ تعمد المدينة دائما على فائض 
زراعى من ريف قريب منها). لختصر هذه الأماكن 
والفرى العالم الذى متممل الحكايات أقسامه الجغرافية 
الكبرى وجهاته الأساسية فى: بلاد السيد والهدد 
وأعمالها وأقاليمهاء بلاد العجم والصين وأقاليمها؛ بلاد 
الغرب (المغرب العربى) وأعمالها وأقاليمها وبلاد الشام 
ومصر (انظر/ 2710/1١‏ نضلا عن دبلاد المرمجة؛. 
نستبيح حركة السرد فى الحكاياث هذه الأقسام 
والجهات: نفتجعل هات على اتساعها وامتدادها - 
ساحة مفتوحة للشخصيات؛ يجوبونها ويجولون فى 
أرجائها؛ يقعطمونها طولا وعرضاء شرقا وغربا. وبذلك؛ 
تمثل الحركة بين هذه الأقسام والجهاث؛ والتوقف عند 
مدنهاء مادة الحكايات الأساسية. 

يرتبط الانتقال بين المدن؛ لدى شخصيات (ألن 
ليلة)؛ بدوافع متنوعة. توائر الأخخبار عن ججمال امرأة 


اسه ببسي سمس سس فهيئة الجترالها 


نعيش فى مديئة أخرى يمثل دافعا كائيا للرحبل إلى 
تلك المديئة. فالرجل المغرم بالنساء «وقد سمع بامرأة ذات 
حسن وججممال وهى ساكنة فى مديئة غير مدينته؛ يسافر 
إلى المدينة التى هى فيهاة (/71). والشاب العمانى 
يسافر من بلاده إلى مديئة بغداد باحشاً عن امرأة سمع 
ورصفا لجمالها(4/١١7).‏ واقمر الزمان» يسافر من 
مصر إلى البصرة لأنه رأى ضورة (رسما) لامرأة جميلة 
مقبمة فيها .)١144/4(‏ كما قد يسافر العاشق من 
مدينئه إلى مدينة بعيدة سعيا وراء محبوبته الغائبة (انظره 
مفلا؟175/1), 


هذا الدافع للسفرء بسبب العشن «على السماعة 
أو دعلى رلبة صررة!؛ أو بسبب «العشق والافتفاد؛؛ وهو 
فى الحالين سفر من مديئة لأخرى رغبة فى امرأة؛ قد 
لأخحرى رغبة فى الابتعاد عن المرأة لارفبة فى العقائها؛ 
فيسافر «معروف الإسكافى! من (مدينة مصر؛ هربا من 
زوجه؛ وقد كانت فبيحة جائرة «متسلطةعلى بدله) 
(انظر1947/4) , 

وند ينصل الفر بين المدن؛ فى حكايات 
«اللبالى)؛ بهدف اكتساب امال. ففروق الأسعار بين 
المدن تمثل حافزا للاتعقال بينهاء إذ بمقدور الشاجر 
البصرى؛ مثلا؛ أن يشعرى (الشقة الحرير من الكوفة 
بعشرة دنائير وهى تساوى فى البصسرة أربعين ديدارأ 
(571/4). لذاء كان التنقل المتصل بين المدن نوعا من 
اللهاث» فى حكايات العجاره للحصول على المزيد من 
الربح. يقول أحدهم: ولم نزل نرحل(0٠٠2‏ من مدينة 
إلى مدينة ونحن لببيع ونشترى ونربح111/4(1) , وقد 
يقترن بهذا الهدف للاكتساب والربح الرغبة فى «الفرجة 
على بلاد الداس)(انظر184/4) يقول؛ أيضاء أحدهم: 
.. لم نزل مسافرين(...) من مدينة إلى مديئة ونحن 
نبيع ونشترى ونتفرج على بلاد الناس؛ (5/؟11). 


تذلك؛ قد يفصل السفر من مدينة لأخرى؛ فى 
الحكايات؛ بسبب من أسباب الخوف من ملك من 
الملوك (انظرة//337 :150/5 و94/4؟): كما قد 
بقتصر الارتحال بين المدن على مطمح خالصس 
للاكتشات والتعرف؛ مثل حال «حاسب كريم الدين» 
الذى يسافر من «مديئة مصر؛ إلى مدن وأماكن متنوعة» 
ساعياً إلى حيازة المعرفة التى يمكن أن جاوز به مما يراه 
حوله من ضلالات. 


لكن التروع إلى السفر أو قطع المسافات بين المدن» 
الذى نفصّل الحكايات مشاقه؛ يتصل بصيافة مركبة 
تومىء إلى اضطرار استثنائى؛ فما الذى يدفع إلى 
الخروج من المدينة ‏ حيث الاسشقرار والراحة والأمن ‏ 
سوى إلحاح؛ أو حافزه أر «فرض» لا راد له؟ أو ما الذى 
بحث على الرحيل من «هنا؛ (بما لعنيه من كينها 
مكان واحد من الشخصيات:؛ وموطنه ومقر أهله, وعالمه 
المعروف الْألرن) إلى دهناك) (بما هى مكان سفروض 
عليه؛ يجهله؛ ولا يعرف ولا بتوقع ما يمكن أن يججرى له 
فيه)2*0: سوى سبب لا يمكن تخطيه؟ فى هذا السياق؛ 
يحفل السرد والحوار فى (ألف ليلة) بعباراث عن السفر 
تحمل أكشر من وجه. يفول الداجر: ١إلى‏ أخماف من 
الغربة لأنها ببدست الكربة؛؛ ويسمع الردء كأله صوت 
آخعر له؛ أو صدى لصرته: ولا بأس بالالغتراب الذى فيه 
اكتساب؛ (4/ 7574). ويقول السندباد: ٠فاشئاقت‏ 
نفسى إلى السفر والنفس أمارة بالسوءة (5/ 415) 
وبقول أيضاً: «نحدلتنى نفسى الخبيشة بالسفر..؛ (؟/ 
.٠‏ وهكذاء جمد مع العباراث التى تتحدث؛ مثلاء 
عن أن «فى السفر حمس فرائده عبارات أخرى نؤكد أن 
«السفر ما له أمان» (4/ 2)51/1, 

يؤكد طابع الاضطرار الاستثدائى» فى مربة الرحيل 
عن المديئة فى حكايات (اللبالى)؛ أن هذا الرحيل يعد 
خروجاً من (الوطنة كله؛ إذ يقترن فى الحكاياث معنى 
المدينة بمعنى الوطن؛ ويتصل معنى الإقامة فيها بمعنى 

لين 


«المواطنة؛ . وفى سرد الحكايات كثرة من العبارات - 
ترنفى إلى مستوى يقبن الحكمة التى لا جدال فيها رلا 
تساؤل حولها ‏ ترى أن ؛الذى ما له خير فى بلاده ما له 
خير فى بلاد الناس؛؛ وأن العودة إلى المديئة؛ بعد سفر 
عدهاء بمنابة غردة إلى «الوطن) الذى حب من 
الإيمان» (4/ 73"8), 


«المديئة ‏ الوطن) صيغة واضصحة فى حكاياث 
(ألف ليلة وليلة)؛ بما بجعل مدينة هذه الحكايات 
تتماس: وتتداخل ؛ مع مفهرم «المديئة ‏ الدولة؛ بمعناه 
الشاريخى النديم المعروف 7©؛ وإن كانت «المديدة - 
الوطن؛؛ فى الحكايات؛ تلتصق أيضاً بدلالات البيث1. 
يقول رسول الأب لابنته المغتربة فى مديئة أخخرى: «قومى 
معى إلى مديئة أبيك (...) ووطنك لتكونى بين خدمك 
وغلمائك؛ (4/ .)5١4‏ وبعاقب الزوج زوجه الخائنة 
«بشغرييها عن أرطائها؛ التى هى مدينتها (51/4). 
وتدمع عينا المرأة البغدادية البعيدة عن وطنها/ مدينتها 
كلما ذكرث بغداد .)١81/ /١(‏ كذلك؛ يفال عن 
المديئة ما يفال عن بيت الإنسان؛ يقسول شيخ السوق 
لضيرفه: القد حلت فى مدينئنا البركة والسعرد 
بفدرمكم) ال ف ويقال؛ كذلك» لمن وصل 
المديئة زائراً: ..١‏ شرفت بقدرمك مدينشناه /١(‏ 195). 
كأن التجار وحدهم؛ فى هذا السياق» هم الأفل ارتباطاً 
بأوطائهم/ بيوئهم, إذ هم الأكثر ارتمالاً عن مدنهم. 


مع ذلك» نحتى هولاء السجار لا ينجون؛ فى 
سفراتهم؛ من مكابدة حنين ناهش إلى مدنهم التى بانث 
بعيدة أو بانوا بعيدين عنها. الحنين لمديئة بغداد؛ مثلاً» 
هو أرق السندباد الدائم فى سفراته التى يحقق فيها الكثير 
من المكاسب والفوائد. أما الشخصيات الأخرى» من غير 
التجار؛ فتكابد ‏ أكثر من التجار ‏ هذا الحثين للعودة 
إلى المدينة التى بارحتها. يلتهب؛ مثلاًء «قلب السلطان 
على مدينكه حيث غاب عنها سلة؛ "١ /١(‏ وانظر 


أيضاًة!/ 14). 


كا 


الحدين إلى المديئة!/ الوطن/ البيت» بعد الارتمال . 
عنهاء موصول - فيما هو مرصول - برابطين أساسيين: 
بالأهل والأصدتاء و (الممارف؛ الأحياء فى هذه المدينة 
(انظر مشلا /١‏ 278/ ويككون المديئة/ الوطن مقر المأل 
الأخخير ١‏ الموث الذى يكمن فيما وراء كل حكاية؛ فيما 
بعد نهايتها السعيدة؛ حيث نستدعى ‏ فى ١مدينة‏ 
الافتراب» ‏ (المديئة ‏ الوطن» التى بانت نائيسة» 
ونسشدعى أماكنها؛ ونسشدعى ضمن هذه الأماكن 
مساحة الموث» أو المقبرة (انظر ؟/ 514), 

نكاد المديئة/ الوطن هذه تنغلق على عالمها؛ فى 
مواجهة خخارجها المجهول. سورها الذى تغلق بوابائه مع 
الغررب؛ حيث ١لا‏ يفتحونها ولايقفلونها إلا بعد 
الشمس! /١(‏ 184)! والذى قد يستخهدم ‏ نظراً 
لامتداده ‏ لعقاب بعض من يجب عقابهم بالدوران حوله 
(انظر 4/ ©7)؛ أو الذى يصبح المشى بموازاته تعبيراً عن 
التسكع الضائع؛ الأعمى نقرياً؛ ولتمسيداً لففدان كل 
هدف بعد تجربة قاسية مؤلمة نطيح بتوازن الإنسان (انظر 
..)5١14 /١‏ هذا السور يحيط بعالم المدينة كله؛ ويحتويه 
بأكمله؛ إذ يفصل هذا العالم عن كل ما هو خخارج 
المدينة؛ وبغارق معانيها عن كل معان تتصل بخارجها؛ 
بحيث تصبح حدود المديئة هى نفسها حدود العالم» 
وبحيث يصبح الخروج إلى اظاهر المديئة؛ خخروجا إلى 
عالم آخر» أو بالأحرى خخروجا إلى عالم خارج العالم؛ . 

السفرء إذن؛ خسارج أسوار المديئة؛ أرتمال عن 
المألون المعروف إلى ما ليس لأحد به علّم. فهذا السفر- 
الخروج ‏ الارتخال؛ الفصال عما تمثله أسوار المديئة من 
معانى الإحاطة والحماية؛ وعما برتبط بالعيش بين أهلهاء 
وداخخل مبانيها؛ من تعارف وطمأنيئة. كأن هذا السفر- 
الخروج - الارتمال» فى جوهرهء روج إلى عدم المأرى؛ 
وانفصال عن (حضن الم 


-- 


ليس اقتران المدينة بالأمومة فى حكايات (ألف ليلة 
وليلة) من قبيل عبارات الجاز. كانت الأمومة؛ بما هى 
إحاطة وحماية وطسأنينة وحئوء جمزءاً من المعانى التى 
ارتبطت بها المدينة القديمة عموما وتمثلت - معماربا - 
فى سورها الدائرى؛ وفى مبانيها ذات الاسشدارات 
والائحناءات التى نستعيد شكل جسد الأم نفسهء وذلك 
مدل نشأنها فى حوالى الألف الرابع قبل المبلاد (فى 
حضارة ما بين النهرين) أو الألف الثالث قبل الميلاد 
(فى حضارة مصر القديمة)؛ وخلال مراحل نموها 
وتطورها طيلة السصور الوسطى. ولم يكن من قبيل 
الفوضى أن يشير رمز واحدء فى الهيروغليفية؛ إلى معنى 
والمدينة» ووالأم» مما ”». كأن العودة إلى المديدة/ 
الوطن؛ فى نهايات حكايات (الليالي)؛ بمثاية عودة - 
بعد نأى - إلى حضن الأم نفس( حتى لو كان هذا اللقاء 
رهنا بمشيئة الملك؛ صاحب المديئة»كما سئرى»؛ وكأن 
مدينة(الليالى) تسعى لأن تناوىء: فنياء مجحمعا بطريركيا 
رازحاً. 

وسواء ارئدت مدن لف ليلة) فى 
قطاعها الهندى (مرتبطة بالأصل «هزار أفسان:0» أو 
ب ١البنجاتنترا»”؟)‏ أو ب ١كليلة‏ ودمنة؛ )؛ إلى مدن 
مشرقية قديمة؛ أوارتبطتء فى قطاعها العرافى ثم قطاعها 
المصرى, بالمديئة الإسلامية في القرون الوسيطة» فإن 
ملامع مدن (ألف ليلة) جميما نهضت على موروث 
متراكب؛ امتزجت فيه العناصر الأساسبة المكوئة للمدن 
القديمة بعناصر مدن (الزمئ المرجع» فى القسرون 
الوسيعلة؛ بحيث تداخلت هذه العناصر جميعا لتبلور 
ملامح محددة» لمديئة ذات بنية بعينهاء ومعان بعينهاء 
ترتبط بفثرة تاريخية مرجعية؛ كما مجاوزء فى الوقت 
نفسه كل تاريخ متعين. 


الملمح الأساسىء الذى يمكن ملاحظته على بنية 
المدينة فى (ألف ليلة)؛ يتمثل فى «مركزية قصر الملك» 
ثم فى (صركسزية السوق». نقرن المدينة» دائما» فى 
حكايات (الليالى)؛ بالملك؛ وتدسب إليه بعلاقنة 
الابتلاك الواضح (والجار اللغفوى ل 
والملك؛ ودالمالك»: ل «الملكية» و(الملكية»؛ واحد فى 
العربية) ؛ فهى ‏ دائماً - ١‏ مدينة الملك؛ فلان ( ؟/ 
5 وأنظرأيشضا:197/115/1 551/17 
,9 145/5 و14/4 بو70/4). يقال لهارون 
الرشيد : (..بغداد التى هى حرمكم..) /)١4/1(‏ كأنها 
امرأنه؛ أو محظية من محْظيانه؛ أو جارية من ججواربه. 
بإمكان الملك الخليفة أن يهب هذه المديئة أو تلك: كما 
يهب هذه الجاربة أو تلك؛ لمن يرضى عنه أو لمن يشاء 
(انظر 0937/0 , 


يهيمن الملك هيمنة كاملة على المديئة؛ كما 
يهيمن على حريمه وتمتلكاته؛ يوبخ وزيره وبدعوه 
ب دكلب الوزراء؛ لأنه لم يخبره ابما يحصل؛ فى 
«مديئته» (178/1): أو يأمر بأن يصعد بوابو المديئة بكل 
غريب بأنيها إلى القصر «ليسأله عن حاله وعن سبب 
مجيئه إلى تلك المديئة؛ (1/ 117). وفى مقابل هذه 
الهيمئة؛ قد يسبغ الملك عطاياه على المديئة كلهاء كأن 
أهلها- على كثرتهم ‏ حاشية قصره وندمائه وأعوائه 
المقربين: فيدعو سكان المدينة ججميعا إلى أن يأكلوا من 
سماطه الممعد كالظل؛ بحيث لا يكون أحد فى المديئة 
إلا ويذهب إلى ا ميدان الذى فيه سما الملك 
(انظر174/1). 

مركزية القصره فى مديئة (ألف ليلة)؛ كما فى 
مدينة القرون الوسطى عموم”"٠2)‏ تستدعى كون القصر 
يقع فى قلب المدينة؛ ويمثل ئوانها التى تفرع منها 
«خطط؛ المديئة وشوارعهاء كما يمثل أكثر مبانيها 
ارتفاعا؛ تماما مثلما يمثل صاحبه؛ خليفة الله المكاثة 
الأعلى رتبة بين قاطنى المديئة. لذاء يحرص السرد على 


١ 1 0 اد‎ 


حصين ححجمولاة 


أن يؤكد كون قصر الملك «يتوسط المدينة؛ وكونه 
«بشرافات عالية؛ (؟5686/1): ولذا يتوفف السردطويلا 
ليسهب فى وصف فخامة قصور الملوك لبمايز بينها 
والمبانى الأخعرى بالمدينة (انظر مثل 10/1)؛ وليؤكد 
تسلط من فى هله القتصور على من فى المبائى الأخخرى 
(51/7): كما يحرص على أن يشير عندما بصف 
أحد القصرر الكبيرة؛ بناه أحد التجار بالمديئة ‏ إلى أن 
هذا القصر كان «قصرا عاليا مرتفعا شاهقا يصلح 
للملرك» (5/1). 


قد بمكن» على مستوى «الحكى /الحلم؛» تخطلى 
أسوار فصر الملك؛ وتخطى ‏ بالتالى ‏ الهالة الشيفة 
المحميطة بهء من خلال حيلة يشزين فيها ابن من أبناء 
المديئة بزيئة الخليفة/ الملك» ولبس لباسه؛ والتعطر ببخوره 
(انظر 777/4 و 714), ولكن حتى هذا التخطى يظل 
رهنا بمشيئة الملك؛ بمعرفته بهذه الحيلة وعفوه عمن 
تجاسر على احتيالهاء كما نظل هذه الهالة الميفة؛ انحبطة 
بأسوار المقصرء قادرة ‏ دوما ‏ على أن تبث؛ فى أبناء 
المديئة» رعدة متصلة,. 

الاقشراب من نواة المديئة المركزية» قصر ملكهاء 
إذن؛ اقتراب من بثرة الهيمنة علبها وفهرها. ولاتتحقق 
الهيمنة والقهر بغير قصر يليق بهماء يحلم الأخوان من 
أبناء المديئة بمنصبين وبقصرين يحكمان بهما ومنهما 
«الكرفة» و ١البصرة»؛‏ ويقولان إنهما بهذين 
المنصبين/الفصرين ‏ لاحظ الربط بينهما ‏ يكتمل 
لهما الملك والحياة معا: 9ونطيب لنا البلاد ونمهر العباد 
ونبلغ المراده (87/4؟). وهكذاء فى هذا السياق؛ يعد 
الاستبلاء على قصر الملك إيذانا باسئيلاء على المديئة 
كلها (انظر ١/148؟)‏ 0010, 

تستدعى مركزية القصر فى مدن (ألف ليلة) كون 
هذه المدن معلقة بإرادة ملوكهاء ومصائرها متصلة 
بمصائرهم. تزين مدن (الليائى»؛ أو تعاقب؛ تبعا لأوامر 


لين 


الملك بتزيينها أو عقابها. هكذاء تصبح «منامبات» الملك 
هى نفسها مناسبات المدينة؛ يختتن أبنه؛ أو يعود بعد غيبة 
عن المدينةء أو يتزوج هرو فبأمر ببزيين المدينة. والأمر» 
بزيئة المديئة يكاد يكون اتيم" تتكرر فى أغلب 
الحكايات: (9وأمر [الملك] بزيئة مدينته [لاحظ صيغة 
الامتلاك] سبعة أيام؛ 0174/4 (أمر بفرش أزقة المدينة 
وزينها بأحسن زيئة؛ 40/1 # وانظر أيضاء 8/4/7» 
#لارال الول اركتلر الرمكقء 0/1 ). رفى 
هذا الإطار نفسهه؛ قد تمعرق مدينة الملك الظالم عن 
آخرها بسبب جوره وفساده (انظر 4/ .)١141‏ 

جاور #مركزبة السوق؛ «مركزية القصر) فى مدث 
حكايات (الليالى). لعل هذا ما يؤكد مايعردد عن أن 
(ألف ليلة) حكايات عن الملوك والتتجار؛ ولعله أيضا 
يرتبط بكون ازدهار معظم المدن الإسلامية فى القسرون 
الوسعلى مقترنا بانتعاش التجارة فيها. لا تخلو حكاية من 
حكابات (اللهالي»؛ تقريباء من إشارات - فضلا عن 
مواضع إسهاب ‏ إلى القصر والسوق؛ ويكاد السوق؛ فى 
هذه الحكايات, يزاحم القفصر فى احثلال بؤرة القعصس 
الأساسية؛ وفى إمداد الحكايات بالشخوص والمشاهد 
والوقائع وأوجه الصراع وسبل تلاقى المحبين بمحبوبائهم 
أيضا. ينزل الغريب المديئة فيقدم الراوى؛ الموازى لهء 
رحلته عبر أسواقها المتخصصة بكثير من التفصيل: ٠..ولم‏ 
يزل ماشياً إلى أن وصل إلى سوق التجاربين ثم إلى سوق 
الصرافين ثم إلى سوق النقلية لم إلى سوق الفكهية ثم 
سوق العطارين وهر يتعجب من تلك المديئة» (4/ 5 ), 
الأسواق» بما فيها سوق العبيد الذى يشار إليه كشيرا 
(انظر مفلا 51//4: و 157/1): تمثل عالما ثريا 
للحكايات؛ ولشخصياتها؛ فيها ومن خلالها تتعرف 
الشخصيات المديئة؛ وفيها نقع أحداث كثيرة نصاح 
للحكى (انظر مثلا 40/1). تتوقف الحكايات؛ طوبلا» 
أمام أسواق بغداد (أنظر مغلا *//131, 2581/4 7 
وأسواق القاهرة (مثلا *//770) وأسواق الإسكندرية 


ب . منينة الجاراها 


(40/4)/ بل تمعد مركزية السوق من (مديئة مصر 
المحروسة» التى كان يعيش فيها «معروف الإسكافى؛ إلى 
المدينة الهيالية التى برحل إليسها على ظهر الجان 
(191/4), 

فى مرتبة ثالثة لهذه المركزية السياسية (قصر املك 
والعجارية (السوق»» تألى المركزية الدينية فى مدن (ألف 
ليلة). المركزية الدينية الواضحة فى بئية مديئة القرون 
الوسعلى ليس لها حضور كبير فى مدن (الأيالى)' إِذْ 
تألى هله المركزية غير واضحة؛ غائمة وغائبة أحيانا. لا 
يمئح 9 المسجد» ‏ فى الحكايات - مكائة موازية لمكانته 
فى بنية المدينة الإسلامية 217 ء وربما كان هذا متصلاً 
بأن الحكايات؛ المنشغلة بعالم دنيوى؛ تنحو منحى بعيداً 
عن ذلك الذى نحاه قصص «الوعظ الدينى؛ مثلاً (وقد 
كان بعض' هذا القصص؛ ولايزال» يلفى فى المساجد) ؛ 
إذ تنأى الحكايات عن الثقافة الرسمية وعن مؤسسانها 
التى ادخذت من القص موقفا صارماء منذ الدولة 
الأموية”"21. المسجده فى حكايات (اللهالى) ؛ ليس إلا 
مكانا يأرى إليه الغريب القادم إلى المديئة 2٠٠١ /١(‏ 
وملاذاً لمن لا مأرى له فيها (؟/ 8 ولا يأنى إلى 
الحكايات سوى فى إشارات عايرة 2190, 


مع هذه المركزية الواضحة للقصر والسوقء الأقل 
وضوحاً للمسجدء هناك بؤر حكى أخرى ترتبط بأماكن 
أساسية أخعرى فى مديئة (ألف ليلة)؛ ويتصل أغلب هذه 
الأماكن بالحياة اليومية؛ وخاصة بأوجه المئعة فيها. 
يتوقف عدد غير قليل من الحكايات عند الحمام (العام) 
الذى يؤكد رواة الحكايات وشخصياتها أنه «زينة المدينة» 
وشرط أساسى من شروط اكتمالهاء بحيث لا تكون 
المديئة «كاملة إلا إذا كان بها حمام؛ (4/ 145). 
تقدم الجارية «تودد» رصداً للشروط الواجب توفرها فى 
كل حمام مكتمل (أنظر 2717/7 ويصف بعش 


الحكايات بناء الحمام وآلائه وعماله وطرق التنظيف التى 
تتم فيه (1/ و١٠‏ وانظر أيضاًر /١‏ /ا؟وأ/ ٠قء‏ 
وا/ عه وا/ نه 


عند (الخان» ؛ باعتباره مرتبطاً بترحال العجار عبر المدن 
(انظر: 1/ 241 و؟/ 917) مثلا) , وعند «البستاثة الذى 
يمثل دثماًء فى الحكايات» مكاناً مؤهلا للقاء الحبين 
(انظر / 158 4/ 175/1574). يشير بعض 
الحكايات إلى وميدان المدينة» الذى قد يمد فيه سماط 
الملك أو يستخدم ساحة للعب الكرة والصولبوان (26, 
هناك أيضاً مساحات كبيرة بالحكايات ترتبط بالبيوت 
وبعالمها الداخعلى الذى يمثل؛ بما ينطوى عليه من 
أسرارء مادة ثرية للحكى. يتخطى السرد جدران البيوت 
التى تعزل - بطبيعة تصميمها وبنائها ١١‏ داخعلها عن 
خارجهاء ليستمد ‏ من عالم (الحريم؛ خصوصا- وقائع 
وأحدائاً كثيرة؛ حيث يتم التسلل إلى هذا العالم خحفية؛ 
أو بحيلة من الحيل؛ أو بدعوة محاطة بكثير من الكتمان. 

كذلك هناك إشاراث إلى «قاعات الصماليك» 
(/0301» وإلى شوارع المدينة التى قد تسسكخدم 
لممارسات الحواة (4/ 48١)؛‏ وإلى أزقعها النى تم فيها 
لقاءات المصادفة (انظر 4/ 04). قد تزدحم الأزقة 
الضيقة فى الحكايات ازدحاماً شديداً لمشاهدة غلام 
جميل (انظر 4/ 774) »كما قد تخلو سوى من 
الجوارى الساعيات للوصال بين المتحابين (انظر 
6 


تستخدم الحكايات أماكن المديئة هذه؛ خصوصاً, 
لعوظفها فى التعبير عن اندقالات السرد. فى «ححكاية 
أحمد الدئف وحسن شومان مع الدليلة الححثالة...»» 
مثلاً: يتحرك ا لسرد بين أماكن عدة فى مديئة بغداد» من 
خملال تردد (دليلة الممتالة؛ على الأسواق والدكاكين 
والبيوت والأسواق والبيوت الكثيرة التى تعرفها؛ بحيث 


ا 


تصبح مديئة بغدادء كلها تقريبأء ساحة مفتوحة يجوب 
الراوى أرجاءها؛ وبحيث يصبح كل مكان من هذه 
الأماكن ‏ مرتبطا بشخصية من الشخصياتء وبواقعة 
من الوقائع - مركزا من مراكز القص فى الحكاية. 

وخلال انتقالات حكايات (ألف ليلة)بين أماكن 
المديئة؛ تتجسد ملامح هله الأماكن , كما تتجسد المعائى 
الخاصة بالمديئة التى تنتظم هذه الأماكن. 

كك 


معانى المدينة» فى (ألف ليلة)؛ هى نفسها التى 
فارقت بها المدينة القديمة والوسيطة العالم السابق عليها 
زمنيً (التجمعات القروية الأولى» والقرى الكبيرة» والعالم 
حيط بها مكانيا (قبائل بدو الصحراء) . 

صمات: التعرف» والتتوع والانساع» وسيادة الثقافة 
البصرية؛ والتفاوت الطبقى؛ والترف والتحررء والحماية.. 
إلخ» كلها كانت من سمان المدن القديمة 
والوسيطة3/, وكلها تشكل ملامح المديئة فى (لف 
ليلة وليلة) , 

يرتبط التعرفء فى مديئة (الليالى)؛ بالتفاف عالمها 
وترابط أطرافهء وأيضا بتعارف سكانها. ينتشر الخهر بسرعة 
بين هؤلاء السكان (انظر 7/7,7/1)؛ ويتمثل أحد 
أشكال العقاب فيها فى موكب «التشهير أو «الجرسة 
والهنيكة؛ حيث يطاف ببعض الجرمين فى شوارع المديئة 
لفضحهم (انظر مثلا511/4). الخون من 
«الافتتضاح!؛ بين أهل المديئة المتعارفين؛ يفصح عنه 
اللشاجر الذى يقول لنفسه؛ بيدما يزور امرأة فى بيثنها 
خلسة: 9متى فتحث هذا الباب افتضحت فى بغداد» 
(/175). فى هذا السياق؛ يومىء تعبير «أهل المدينة , 
المستخدم كشيرا فى الحكايات؛ إلى معنى من معانى 
الحميمية والترابط اللذين هما سبب من أسباب التعرف 
ونتيجة له فى أن. وهكذاء ترتيبا على هذا ال معلى » وتشعباً 


14. 


منه؛ قفد (يمرض أمل المديئة؛ جميما بحب أمرأة 
واحدة(؛ الالا), وبشيع الخبره بسرعة» عن حسن الفتى 
الجميل؛ بحيث لا ييقى «أحد من أولاد أهل المديئة من 
الرجال والنساء إلا وله حديث بمحاسن ذلك المسبى؛ 
(151/4ء وانظر/787), 

ترتيبا على هذا التعرفء أيضاء يشارك أغلب (أهل 
المدينة فى احتفالات كثيرة تقام فيها : حفلات العرس 
البازخحة (انظر50/4) وومشاهد الجنازات» (انظر 
21 فضلا عن المواكب الخاصة بالملك (انظر 
14 والموالد الدينبة الختلفة (انظر ؟/181), 
وهكذاء أيضاء اعتماداً على هذا التمرف؛ يقال للنائه أو 
غير العارف بالمديئة؛ 9رح الحارة الفلائية 2٠٠٠0(‏ وقل 
أين سيدى (2000 فإن الئاس يدلونك على البحارة!»1) 
وعلى البيث» (؟/ 50), 

ويمثل «التنوع»» بدوره؛ معنى من الممائى التى 
تتأسس عليهاء فيما تتأسسء مدينة (الليالى). يتحقق هذا 
التنوع من خلال تمندد انتعماء الشخصيات, الدينى 
والإقليمى والعرقى.. إلخ. هذا التعدد واضح فى حكاية 
١المقدم‏ أحمد الدئف وحسن شومان...» مثلاً» إذ تتتعمى 
شخصياتها اتتماءات متبايئة: عزره (اليهودى) والمزين 
(المغسربى) وعلى الزيبق (المصسرى)؛ فصلا عن 
الشخصيات البغدادية» المسلمة:؛ الكثيرة في الحكاية (انظر 
الحكاية بامجلد الثالث». ويؤكد هذا التعدد حرص بعض 
الحكايات على رصد المديئة باعتبارها إطاراً يجمع أبناء 
الديانات اشتلفة:؛ ومديئتنا أربمة أصناف مسلمين 
ونصارى ويهود ومجوس» (1/ 5؟): كما أن سوق 
العبيد: الحافل ببضاعة الجوارى؛ يشار إليه فى الحكايات 
مقترناً دائماً بالإشارة إلى تنوع جواربه وتنوع جنسيائهن 
من رومية وثركية وجركسية وحبشية.. إلخ (انظر مثلاً 
.)1٠١ ١١‏ يترتب على هذا التنوع انساع عالم المديئة 
واستيعابه مشاهد متبايئة؛ وأيِضاً كون التجول فيها 
والفرجة على مشاهدها وسيلة لرفع الضيق أو الأرق (انظر 
بدايات حكايات هارون الرشيد) ودائماً ل «انشراح 


الصدره. يقول, مثلاًء أحمد الدنف لعلى المصرى: ٠قم‏ 
شق بغداد حتى ينشرح صدرك).(5/ 17١‏ وانظر 
أيضا ١‏ "ىم ١‏ 115:؟/ اكلا 

ويعد التفاوت الطبقى؛ كذلك» سمة أسامية من 
سمات المدينة فى حكايات (الليالى). فهناك؛ فى هذه 

المدينة؛ مع عالم الملوك والتجار الأثرياء والأكاير؛ عالم 

آخر غالبه الفقراء والمساكين؛ بحيث تشكل ثائية 
«الأكابر/ الفقراء؛ مادة أساسية من مواد الحكى فى 
الحكايات» فيتجاور من ينتمى للطرف الأول من هذه 
الثنائية مع الطرف الشائى ((الستدياد البسحرىامع 
«السندباد البرىة مشلا) ؛ أو يتحول بسبب دثيوى 
صرف أو لمشيفة الخالق فحسب - من يتتسمى إلى 
الطرف الأول إلى الطرف الثانى؛ أو العكس (وما أكشر 
الحكايات التى بدأ من هذا التحول» أو ثمرٌ به؛ أو ننشهى 
إليه). : 

قد تقود المدينة المنسعة: الممنوعة؛ القائمة 'غلى هذا 
التنائض العلبقى» إلى افشراب من معنى «المديئة - 
المناهة؛. يطوف من يطوف (أزقة المديدة طولاً وعرضاً؛ 
بحثاً عن حبيبته دون جدوى (11/4- وانظر أيضا ؟/ 
4 ؟/78). ولكن «المديئة ب المتاهة؛ ليست صيغة 
واضحة ثماماً فى مدينة (ألف ليلة). يفلص من وضوح 
هذه الصيغة:؛ ويكاد ينشيهاء الحضور اللافت لمعنى 
التعرف. فضلا عن أن اتساع المدينة يثم التعامل معه 
بنوع من (الإعلام الممموس؛؛ الجسّد فى صورة اتصال 
إنسائى مباشر؛ حيث «المنادى؛ الذى يسير فى شوارع 
المدينة وأزقعهاء يجهر بالنداء ليعلن ما يريد أن يعلنه 
صاحب الشأن «للحاضرين الخاص والعام؛ (5/ 181 ؛ 
وانظر أيضا ؟/ 177). كما يؤدى اتساع المديئة إلى 
استخدام (لغة إعلامية؛ تتحقق فى مديئة (ألف ليلة) - 
كما نتحفق فى مدن المرون الوسعلى كلها فى ١دق‏ 
البشائر؛ أو «دق الطبول» بطرائق متنوعة تؤدى إلى 
توصيل «رسائل؛ متدوعة؛ «ودقث البشائر فى المديئة 
وأعلمت أهلها (...) بأن الملك ... إلخ؛ (5/ 23185. 


مدينة المجنرافيا 


صيغة المنادى: ودق البشائر أو الطبول» جمزه من 
بقايا بنية ثقافة سمعية قديمة. وقد ظل هذا الجزء قائما 
فى مديئة (ألف ليلة)» وإن تنازعته أجزاء أخمرى؛ مرتبطة 
ببنية لقافة بصرية ارتبطت: دائماء بالمدينة التى مبحثت 
قاطنيها دعينا بدلا من الأذن؛ 2190. (الفسرجة» على 
مشاهد المديئة تعد امتداداً لهذه الثقافة البصرية ونتيجة 
لهاء فى آن .كذلك يتضمن بعض الحكايات إشارات إلى 
هذه الثقافة البصرية؛ تأحد الملوك ‏ مثلا ‏ حين يغضب 
يعلن عن غضبه بطريقة تخاطب العين لا الأذن» إذ 
يرتدى (بدلة الغضب وهى بدلة حمراء؛ (؟/2)158 
كما أن أصحاب الدياناث المتنوعة يرنبطون فى الحكايات 
بألوان عدة (انظرا /18) , 

ويشصل كذلك بمعانى المدينة فى (ألف ليلة) 
سعنى الشرف والدعة والراجة والتسحرر (انظر مشلا 
٠١7/7‏ ») وبربط أبن خلدون بين هذه المعانى والعمران» 
ويربط بينهما جميعا واملمومات الخلق والشر؛ والخروج 
«إلى الفساد». المدينة للبدرى (فى حكاية (المقدم أحمد 
الدنف وحسن شومان...) مثلا) مكان للطعام الشهى 
الناعم (انظر 7717/5)؛ فى حين يسخر أبناء المديئة من 
هذا البدوى (انظر/74؟ ومابعدها)؛ كما تتصل مديئة 
(الليالى) بالتحرر الذى قد يقود إلى الخيانة والفساد. 
يخشى الزوج أن تعسدى زوجه أخعلاق أهل المدينة؛ بما 
فيها من الخيانة؛ فيبتنى لها قصرا فى (ظاهر المدينة؛ 
(9/هه ١‏ ). ريشم تصوير حكام المديئة؛ غير المسماة؛ على 
أنهم جميعا فاسدوث أو قابلون للفساد؛ من الوالى إلى 
الناضى إلى الوزير إلى الملك5/8/57١).‏ ويشار إلى عالم 
التجار على أنه مهيأ لانتشار العلاقات ١غير‏ الشرعيةة 
بسهولة؛ وذلك بسبب غيباتهم الطويلة:..فسافر زوجها 
[التاجر] وأطال الغيبة فزاد عليها الحال فعشقت غلاما 
ظريفا من أولاد التجار..» (18/8/7), 

٠ 
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يحيط سور المديئة بهاء وبلئف حول ممانيهاء 
ليفصل بين هذه المعانى وكل معان أخخرى مرتبطة بعالم 
«البدو المغيرين» أو «العسكر المهاجمين»؛ وبذلك يضيف 
هذا السور معنى جديداً للمديئة؛ ويؤكد معنى قديماً 
اقعرن بها؛ الإحاطة والحماية . 

يصل المسافر من سفره إلى مشارف المدينة» ويرى 
أسوارها؛ فيشعر بالأمن الذى افتقده طيلة رحلته. يفول» 
إذ يرى أبواب المديئة؛ «الحمد لله الذى سلمئى حتى 
وصلت إلى هله المديئة» ( 7/ 417 ). وعلى أحد أبواب 
سور إحندى المدن يعلّق بوى سحرى يزعق على كل 
«غريب» أو وعدوة يحاول الدخعول أو التسلل إلى المدينة» 
فيشعر سكائها بالاطمئنان (انظر ؟/ 84؟7). اجتياز سور 
المدينة؛ باعتباره فاصلا بين عالمها بما ينطوى عليه من 
معان والعالم الخارجى بمعانيه المغايرة» هر بداية الخروج 
إلى الممهول. يبدأ هذا المجهول من تخوم المدينة نفسهاء أو 
مشارفهاء أو من اظاهر المدينة؛ بتعبير حكايات (ألن 
ليلة) . 

يستخدم تعبير وظاهر المدينة؛ فى الحكايات يشير 
إلى مشارفها الفريية من سورها. ويومىء هذا التعبيره 
دائما إلى احثمالات مفتوخة على الغيب؛ لدى كل 
خصارج من المدينة؛ ويومىء - فى المقفابل - إلى نهاية 
سعيدة لدى كل راجع إليها. 

عند ظاهر المديئة يتسربص ويكمن الخطر والخوف 
(انظر 4/ 1207 فهناك اللصوص والمقسابر 
(انظر١//149١)؛‏ أو يبدو رماد الحياة ودخائها حيث 
«الكبمان؛ أو أكوام قمامة المدينة التى يكم حرنها 
خارجها (انظر /١‏ 78). وهذا كله؛ مع مفارقته عالم 
المدينة الداخيلى الحافل ‏ بالقياس لخارجها ‏ بكل ما هو 
معرف وفم؛ برئبط أيضا بمعنى الفراق والنأى. برى 
العاشق محبوبته المسافرة إذ نخرج - مع من تخرج - إلى 
اظاهر المديئة) فيوقن «أن الفراق قد تحقق) (1/ 59), 


يذ 


كذلك قد يومئ دظاهر المديئة) إلى انعهاك وشيك لهاء 
إذ مئه تلوح طلائع العمسكر الفزاة (انظر /١‏ 437) أو 
رهط الأعراب المفيرين (4/ 0751 


الخروج من المديئة؛ إلى ظاهرهاء وتخطى ما وراء 
ظاهرهاء خروج أيضا إلى المجيب والغريب والشاذ. 
ففضلا عن الحكايات الكثيرة التى ترشتمل من غالم المدينة 
إلى ععجائب البحار والبرية والجبال؛ هداك كشرة من 
الوقائع الغرية التى قد نفع لبعض الشخصيات من أهل 
المدينة؛ ولكنها تحدث دائما خسارج أسوارها. هناك 
الساحرء المقيم بالمدينة؛ الذى يخرج إلى ظاهرها ليشيد 
قصره يذرو الرماد فى الهواء (انظر 7/ .)14١‏ وهناك 
المرأة» ابئة المدينة؛ التى تتسسلل من سورها وتخرج إلى 
ظاهرهاء حيث تستلقى فى مكان منمزل ليوائعها أحد 
القرود (7617/1)؛ وهناك المرأة الأخسرى التى تخسرجه 
أبضاء إلى مكان سهجور بالصحراء؛ خمارج المدينة» 
لبواقعها دب (حكاية وردان الجزار المجلد الثانى) . 
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ترئبط» إذن» مديئة (الليالى) » ببنيتها هذه ومعائيها 
هله ببنية مدينة الفرون الوسطى وبمعائيها الئى عرفت 
بها. وبرتبط الدور الفاعل للمديئة المرجعية؛ فى صياغة 
مديئة (الليالى»؛ بازدهار مدن عربية وإسلامية كثيرة؛ فى 
هذه الفرون؛ شكلت حراضر الخلافة الإسلامية!!"", 
ولكن؛ فد تنطلى صباغة مدن (الليالى) من هذه 
الحواضر الإسلامية وحواضر العالم المعروف القائم من 
حولها؛ وقد تبارح هذه الحواضر جميعا لترسم مدنا 
خيالية خالصة؛ وقد تراوح بين اعدماد جزئيات تندمى 
لحقائق مرجعية بعينها وجزئيات وليدة خهال بسعى لأن 
يتحرر من كل مرجع . 

يشير السرد فى حكايات (اللبالى) إلى مدن 
مرجعبة كثيرة؛ مسماة؛ إشارات عابرة: القيروان 
))١4/(‏ وحسماة )5١4/١(‏ والكوفسة والكرح 


ااا ئسسسسس ددس هفيئة الجترالها 


(1/4؟) ومكة (7/ )١١‏ وجدة (/ )١54‏ وصنعاء 
(104/5) ورشيد (40/4) وحلب )15/١(‏ واس 
ومكناس (5/ *141) والقدس /١(‏ 56). وبجائب هذه 
المدث المسماة؛ قد يعبر السرد ‏ بسرعة ‏ على مدن غير 
مسماة؛ بصيغ متدوعة: الم أنرلها فى بعض الماثة 
)١/4(‏ ودما قهرنى إلا ملك المدينة الفلانية) (4/ 
اللفة 


ومع هذه المدن التى لا تمئل سوى مساحاث 
هامشية فى الحكايات؛ هناك مدن تشكل «مرلكزات 
أساسية» يدوقف السرد وقفات مطولة عندهاء ويستمد 
منها مادة ثرية. تعمثل هذه المدن؛ خصوصاًء فى: بغداد,» 
واسديلة منصرة (القاهرة)؛ ودمسشق» والإسكندرية» 
والبصرة. 

تمثل بغداد؛ فى حكايات (الليالى) » ودار السلام 
وححرم الخلافة العباسية» (4/ )١7‏ ومركزاً أساسياً من 
مراكر التجارة (انظر 4/ 7١1‏ ؛ ترتبط بقصور الخلافة 
وبشهرة النجارة والعجار (5/ 155)! حيث فيها 
«الإنسان [لاحظ الميماغة التى توحد بين الإنسان 
والتاجر]؟ يكتسب المثل مثلين: (1/ .)١81‏ يقرن أهل 
بغداد؛ دائماً؛ فى الحكاياث؛ بحب السماع والطرب 
والشراب /١(‏ 131 مثلا) ؛ وتقرن هى لفسها بتعبير دار 
السلام) , 


بغداد؛ في حكايات «اللبالى) » وفى الزمن ا مرجع 
الذى يشير إليه عدد كبير من حكايائها؛ فى عاصمة 
الخلافة الإسلامية؛ لذا لها شأن المان/ العراصم - 
هيمنة على ما عداها من مدث. (الخط الشريف؛ الممهور 
بتوقيع الخليفة؛ فى رسالة خارجة من بغداد؛ يعامل من 
قبل ولاة المدن الأخرى باحترام بليق بهيمنة بغداد على 
هذه المدن (انظر 4/ 7554). وفى هذا السياق؛ نلاحظ 
أن مديئة بغداد تمثل؛ فى حكايات السندباد؛ «سسرة 
العالم؛ بالتعبير الجغرافى القديم» وتؤكد هذه «المركزية 


العاصمية» لها. وأيضأء فى هذا السياق؛ تصاغ كثرة من 
المدث الأخمرى فى الحكايات على أنها ادن خراجا 
بلنسبة إلى بغداد. يسافر من يسافر من بغداد إلى البصرة 
ليأنى بخراجهاء وتتبنى على هذا السفر حكاية من 
الحكايات (حكاية عبد الله بن فاضل عامل البصرة مع 
أخويه - الجلد 4). 


ودمديئة مصر (أو القاهرة) تأخعل أيضا حيزا كبيراً 
من حكايات (الليالى). ترئبط دائماً بوصل أفرب إلى 
المدح يشير إليها نارة على أنها (مصر السعيدة» 
1 وثارة على أنها (مصر الحررسة) (4/ /18). 
يشوقف الرواة؛ والشخصيات؛ ليصفوا بعش أماكنها 
وأحيائها (/ 77/77 و1/ 47)؛ مؤكدين أن النجول بن 
شوارعها وأسواقها ديزيل الهم) (؟/ 237117 , 

كذلك يترئف عدد من الحكايات عدد مديئة 
دمشق: وإن كان يستخدمها باعثبارها «مديئة/ محطةة 
للانتفال إلى مدن أخعرى. تقرن دمشق؛ فى الحكايات؛ 
بكونها مديئة جميلة؛ فيها خبر كثير؛ فهى - مثلاً: 
ومديئة طيبة أميئة ذات أشجار وأنهار (...) وأطيار تسبح 
الله الواحد القهار؛ /١(‏ /1/ا) . 


والإسكندرية ترئبط في الحكايات يكونها «مباركة 
وعتبتها خضراء وعيشتها هنيئة) (؟/ ))11/١‏ وهر 
وصف يستعيد أو يؤكد ما ذكره المقريزى عنها 29 
ترتبط شوارعها بمثمة الفرجة واللذة والطرب (4/ .)51١‏ 
يتوقف الراوى عند بعض معالمها (4/ 77١١)؛‏ وبشير إلى 
تعرضها لخزوات كثيرة من الإفرجج (1/ 6 )) ريفص 
حكاية عن السبب فى تسمية أحد أحيائها [أبو قير] 
(انظر حكايته: 4/ /191). 

هذا الحضور لبعض المدن الإسلامية المرجعية فى 
حكايات (الليالى)؛ بهذا الوصف المدقل بأحكام قيمية 
واضحة (بجائب الثراث النشرى العربى الذى أطلق عليه 
«(مدح المدن7")) يكاد يومىء إلى أن «المدينة؛ التى 
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انعقل إليها العرب بعد بداوة ما قبل الدولة الإسلامية؛ قد 
أصبحت مادة أساسية للتناول الفنىء نكاد تزاحم الملوك 
والسراة الممدوحين فى تراث الشعر العربى الفصيح. 


اه 


م هذه المدن العسربية الإسلامية برمل بعض 
الحكايات شمالاً؛ أو شمالا غرباء إلى مدن بلاد إفرئجة 
(أوروبا الراهنة) ؛ فيرصد بعض هذه المدن المسماة المعروفة 
(جنوهء رومه [روما]» بندق [البندقية؛ أو فينسيا]» 
القسطنطينية..)؛ أو يصك تسميه لبعضها (٠مدينة‏ 
[فرحجة؛ وامدينة عوج؛). 

الملاحظ أن الحكايات؛ إذ ترتخل إلى هذه المدن» 
لا تتوقف إزاءها بانبهار كبير. ولعل هذا يعكس حال 
هذه المدن فى العصور الوسلى 47" بالقياس إلى المدث 
الإسلامية الثى ازدهرث فى تلك العصور. إن أظهر ما 
يشوقف السرد عنده فى وصف ١مدينة‏ إفرئضجة) مثلاً هو 
أنها ١كثبرة‏ الصنائع والغرائب والبنات) (4/ 7 .)1١‏ 
وامدينة عرج؛ (1/ 1417) ليسث إلا (محطة غمرية» 
فحسب؛ يعبرها السرد سريعاً. والحال نفسه فى رصد مدن 
إفرنجية أخرى (انظرا 154 4/ 9١٠:و4/‏ ١١ل‏ 
1114 رم 01١7‏ 


مركزية القصرا السوق/ المسجدء القائمة فى المدن 
الإسلامية؛ هى نفسها القائمة فى مدن الفرتجة فى 
حكايات (الليالى)؛ ولكن نستبدل بمركزية (المسجد) 
فى المدن الأولى مركزية «الكنيسة؛ أو «الديرة فى المدث 
الشائية (انظر /١‏ 17/4 و75 /11/7), كذلك يشار فى 
المدن الثانية إلى «الخمارة التى تستخدم مكاناً للمبيثت 
(؟/107) بدل «الخان؛ فى المدن الأولى. 

ترصد مدن الإفرنح؛ فى حكايات (ألف ليلة)؛ من 
منظور يتطلق سن الانتماء للمدنث الإسلامية ؛ إذ يرى هذه 
المدن الإفرضجية من موقع الحلم بالسيطرة عليها. يشير 
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السرد إلى استخدام هذه المدن الإفرحمية مادة للتفارض 
المنخيل؛ حيث يكتب ملك (إفرحمة؛ إلى هارون الرشيد 
طالباً أن يسترد أبنته مريم ٠‏ فى مقابل التخلى عن (مديئة 
روعه الكبرى» لتصبح نخدت هيمنة الرشيد» بأن ينى فيها 
المسلمون مساجد؛ وبأن ويجعل خعراجهاء للدولة 
الإسلامية (انظر 4/ .)١15‏ ولعل هذا العرض المتخيل 
كان يعكس حلماً ماء فى زمن هارون الرشيد نفسه. 
32 


فى رصد المدن المرجمية؛ الإسلامية وير 
الإسلامية؛ فى حواضر الخلافة الإسلامية وفيما حولها 
من عالم معروفء قد بنطلق السرد من زمن مرجع بعينه. 
هناك الحكايات الئى تنص على فئرة محاددة ترتبط 
بسنوات حكم هارون الرشيد ١1١(‏ ب 1517ه/ 85/ 
04م): احكاية هرون الرشيد مع الشاب العجمى) » 
«حكاية هرون الرشيد مع جعفر والجارية؛ ؛ ١‏ حكاية بنث 
الجوهرى مع جبير بن عمير الشيبانى1؛ ٠من‏ حكايات 
أبى نواس مع الرشيد»؛ حكاية تود الجاربة»؛ «حكاية 
على نور الدين مع مسريم الزنارية»؛ من نوادر هروث؛ » 
وحكابة السددباد؛» «حكاية هروث الرشيد مع البدث 
العربية»» ونا حكاء الأصمعى لهرون الرشيد من أخبار 
النساء وأشعارهن؛ «حكاية ضمرة بن المغيرة»؛ ١ححكاية‏ 
أحمد الدئف وحسن شومان...2. وهناك حكاية يشير 
زمائها المرجع إلى فئرة «حكم المنقصر بالله؛ 141 - 
4 هم 817-471م) ‏ احكاية سزين بغداد؛ 
وحكاية يشير زمنها المرجع إلى المأمون (1148-154ه/ 
1 8177م) ‏ «حكابة الجوارى التلفة الألران» » 
وحكابة يشير زمنها المرجع إلى فثرة الحاكم بأمر الله 
850 1414ه/ 445 11١1م) ‏ وحكاية وردان 


الجزاره ننيثة 
مع هذه الإشارات إلى ١أزمنة‏ مرجع بعينها - بل 
قد يحدد بعضها يرما بعينه من سنة بعينها'؟"؟ ‏ فهناك 


اا سسسسششسسسسا +ددغدخدميدم سس هلينة الجتراتا 


عدد كبير من الحكايات لا ينص على أية فشرة زمنية 
مرجعية؛ إذ يكتفى بأن يشير بعبارات غير محددة إلى 
زمن غابر فحسب. تفتتح حكايات كثيرة فى (الليالى) 
بعبارات من مثل؛ «فى قديم الزمان وسالف العصر 
والأران» (انظر مغلا 4/ )8١‏ أو تشير إلى فشرة «ملك 
من الملوك المتقدمين؛ (انظر مشلا / :)١47‏ وهى - 
بذلك ‏ تمثل امثداداً لحكايات شعبية كثيرة اعدمدت 
الزمن الماضى» غير المحدد ‏ باعتباره زم مرتبطاً بملمح 
من ملامح القداسة وبصلح ‏ بالتالى ‏ لأن تسشمد منه 
العبرة والعظة . 


مع هذه المراوحة بين اعتماد أزمئة مرجع بعيلها؛ 
وإشارات إلى أزمنة ماضية غير محددة؛ فالزمن الداخلى 
فى حكايات (ألف ليلة) يثم التعامل معه تعاملاً مرتبطاً 
بطبيمة عالم مديئة القرون الوسطى الذى لم يكن قد 
عرف - بعد تقسيم الزمن إلى وحدات صغيرة بمنحى 
مجرد. نشيع ١‏ فى الحكايات؛ تقسيماث زمنية تنثمى إلى 
«ساعاث فلكية» عتيقة؛ غير منفصلة عن تغيرات الطبيعة 
ولا عن حركة الشمس وتعافب الليل والنهار. فعباراث 
مثل: «وصل إلى المديية 0 وكان ذلك رونك اصغرار 
الشمس؛ ("/ 9/4)) أو 9دخلث مديئة البصرة فى يرم 
الجمعة ضحرة النهار) (/ )١17‏ تتنائر فى سرد 
الحكابات لتعبر عن مجمرىء الزمن فيها. فى هذا المنحى» 
تعتمد الحكايات أيضاً مواعيد الصلوات الإسلامية 
الخمس» باعتبارها موافيث مفصلية يتم تفسيم النهار إلى 
أجراه رئيسية على أساسها: وقمت من ساعتى وقد 


أعلنوا على المنارات بسلام الجمعة» (1/ 7 )1١‏ وزكسم" 


[صاحب الحمّام] النهار(...) إلى سمي وجعل من 
الجر إلى الظهر الرجال ومن الظهر إلى المغرب قسم 
الساء؛ (4/ .)١51‏ بوجه عام» يسود فى الحكاياث هذا 
المنحى فى نقسيم الزمن: برغم إشارة السرد» فى موضع » 
إلى نكون النهار من أربع وعشرين ساعة (انظر /7؟18)» 
وبرغم إشارته؛ فى موضع آخرء إلى «ساعة؛ صنعها 


«جوهرى! [جرواهرجى] (أنظر 4/ 61؟) 2"9: وقى 
موضع ثالث إلى ظهيرة تمئد ساعتين (4/ 21471 , 


بهذه المراوحة بين الزمن المرجع والزمن الماضى غير 
امهددء وبهذا المنحى فى تقسيم الزمنء ترتبط مديئة (ألن 
ليلة) : تتسمى لعالم المديئة فى القرون الوسطى » وتتألر - 
فى الوقت نفسه ‏ بشراث مدن أقدم؛ بل بعراث :قبل 
مدينى؛ . إن بعض واجبات الضيافة؛ بصيغتها البدوية 
نفسهاء تمد إلى مديئة (الليالى). يستضاف القادم إلى 
البصرة :مدة ثلاثة أيام؛ قبل أن يعلن عن سبب قدومه 
(انظر 1/ 148 775/4). ويستعاد عالم الصحراء 
القديم إذ يغدو أحد بيوث المدينة (طللاة من الأطلال» 
حين تغادره الحبيبة؛ فيقف العاشق أمامه ليبكى؛ تماماً 
كما يفعل الشاعر الجاهلى القديم: ٠فرآها‏ [العاشق رأى 
الدار] خالية من الأطئاب موحشة من الأحباب فبكى 
حتى بل الثياب.. إلخ) (4/ .097١‏ 


لم تعرث مديدة (الليالى)؛ إذن» الانقطاع الكامل 
عن العالم السابق عليها تاريخياً أو الحيط بها جغرانياً» بل 
نوضت على صيغة مركبة من «الانفصال/ الاتصال؛ 
عنهما وبهما على مسئويات متنوعة. هكذا؛ مع حضور 
علاقات امجتمع الصحراوى التى أشرنا إليهاء قد يثم؛ فى 
مواضع أخعرى بالحكايات؛ تأكيد الالفصال عن هذه 
العلاقات: حيث يثم رصد الاختلاف بين (البدرى») 
ودابن المدينة». ينظر البدرى للمديئة ولأهلها نظرة 
كراهية: يضرب امرأة تندمى إليها ضري مبرحاً ويصفهاء 
مرات متكررة؛ ب اقطعة حضرية) (انظر /١‏ 191)) 
ييدما ينظر ابن المديية للبدرى نظرة استعلاء» فيرى فيه 
مجرد جلف يابس الرأس) (1/ 158), 


نك 


فضلا عن حضور المدينة المرجعية التاريخية؛ ببنيتها 
ومعانيها وزمسها المراوح » فى حكايات «الليالى) ؛ فلهذه 
المديية حضور أيضاً على مستوى الشخصيات التى نقدم 


ه14 


فى بعض الحكايات مقشرنة بمدن بمينها (١الشاب‏ 
البغدادى؛ على الزبيق المصرى!ء #حسن البصرى!... 
إلخ)؛ وعلى مستوى السرد القصصى نفسه. 


ليس حدضور المديئة فى سرد الحكايات من قبيل ' 


العمثل لإبفاع الحركة فى المدينة» أو لمعاليها المركبة 
(كما هو الحال ‏ مثلاً ‏ فى رواية ما بعد القرن الناسع 
عشر التى تمثلث المدينة بسمائها الحدالية ومعانيها 
المتنوعة 287)؛ ولكن ‏ على مستوى أبسط ‏ من قبيل 
استخدام مغردات وجزئيات تنشمى للمديئة داخل سرد 
الحكايات؛ بحيث بمكن لهذا السرد أن يفترض سامعاً 
(قارثاً؛ بعد تدوين الحكايات) منتمياً للمدينة؛ أو على 
الأقل ‏ عارفاً تفاصيلها. 

بهذا المعنى نسهم شهرة منتجات بعض المان» 
وشهرة صفات نسائهاء فى صياغة سرد الحكايات. هناك 
إشارات؛ مثلاً» إلى «الشمع الإسكندرائى؛ 279/٠١‏ أو 
«الدف الموصلى؛ /١(‏ 8") أو «العمامة الموصليسة؛ 
(1//) أو والخسرير الإسكتدرانى؛ )١5١ /١(‏ أو 
«الأزرار البخدادية) (4/ .)8١‏ وهناك أيضاً إشارات إلى 
سمات غالبة على نساء بعض المدن؛ فالمصرية (القاهرية) 
مشهورة بالغنج» والإسكندرانية تقرن بالفتور.. إلخ (انظر 
64 ). 

وفى هذا السياق نفسه؛ قد يستخدم بعض رواة 
(ألف ليلة) أماكن بعض المدن لوصف وقائع أو أحداث 
أو أفعال بعينها؛ بشكل مواز. يستعير الرارى بعض أماكن 
الفاهرة المعروفة ليعبر؛ مشلأء عن فعل جدسى صرف: 
(وحط يديه فى خاصرئيها ووضع عرق الحلارة فى 
الخرق فوصل إلى باب الشعرية وكان مورده من باب 
الفتوح وبعد ذلك دحل سوق الالنين.. إلخ؛ (؟/ 
.)١68/‏ 


ذلك 


مع ارتساط حكايات (ألف ليلة وليلة) » على هذه 
المستويات جميعاً بالمدن المرجعية؛ المسماة وغير المسماةء 


كوا 


فى مناطق عدة من خخربطة العالم المعروف فى زمن 
الحكايات وما قبلهء فهذه الحكاياث تبارح أيضاً هذه 
الخربطة إلى عالم آخر؛ عالم بنهض على مراوحة بين 
«المرجعى؛ والخيالى؛ أو عالم ينتسمى إلى الخيال 
الخالص. هذه المراوحة؛ الى تعبر عن سمة جوهرية فى 
(ألف ليلة)؛ حيث تتأسس على «قابلية الحياة والقصة 
لتبادل مواقعها [موقعيهما]) ”5 ؛ تعبر أَيِضأ عن مرارحة 
أكبر: بين الاستسلام (إلى حد) أو الشمرد (الكامل) 
إلى/ على مسصداق المعفل والمنطق؛ من حيث هما 
مرتبطان بالاحتكام إلى كل سند مرجعى . 


هناك؛ من المدنث التى تراوح بين ا مرجع والخسسال 
فى الحكايات؛ #مديئة البصرة؛ الممروفة فى التاريخ 
الإسلامى؛ التى لماوز (فى حكاية قمر الزمان مع 
معشوقته)) ملامحها الوافعية؛ إذ نخلو من سكانها طيلة 
ساعتين؛ فى كل يوم جمعة؛ لكى يمر فيها موكب 
شيخ الجوهرية [الجواهرجية] بحيث نكون دكاكينها 
«مفتوحة (...) وليس فيها رجل ولا امرأة ولا بنث ولا 
ولد وليس فى الشوارع كلاب ولا قطط ولا حسيس ولا 
إنس أنيس» (4/ 7547). وهناك «مديئة الفرود؛ الواقعة 
فى ١أشصى‏ بلاد السودان؛؛ وهى أيضاً يغادرها أهلها 
تماماً فيخرجون من أبوابها المطلة على البحر فى زوارقف 
وببيدون فى البحر خحوفاً من القرود التى تمتلها باللبل» 
حتى إذا طلع الصبح عاد أهلها إليهاء «وراح كل واحد 
منهم إلى شغله (9/ .)١١١‏ 


وهناك أيضاً المدينة غير المسماة؛ التى اعثاد أهلها 
عادة خاصة: إذا ماث الرجل منهم ايدفئرن معه زرجته 
بالحياة حتى لا يتلذذ أحد منهم بالحياة بعد رفيقه» (؟/ 
ما 


وهناك أيضاً «مدينة اليهودا التى يجف النهر الواقع 
بجانبها كل يوم سبث؛ ويكف أهلها عن الكلام فى يوم 
معلوم (انظر / 40 وما بعدها). 


سس _٠سشش*٠+د+*دديدسدسي‏ + ففينة الجتراتا 


تعدمد هذه المدن ججميعاً على تدمية حقيقة مرجعية 
ما. فمديئة البصرة؛ فى الحكاية؛ تستند إلى حقيقة 
نديمة ارتبطت بهذه المدينة فى نشأتها الأولى؛ حيدما 
كانت ١مدينة‏ معسكراً) ؛ تشيد من القصب لتسكنها 
قبائل العرب المحاربين الذين يرحلون عنها عندما نستدعى 
المعارك رحيلهم؛ فتخلو من سكائها تماما ("2. وامدينة 
الفررد؛ يحرص النص على أن يؤكد وقوعها دفى أقصى 
جنوب السودان»؛ مشهرا إلى حقائق شائعة عن كثرة 
القرود فى بعض بلدان أفريقها. والمدينة غير المسماة؛ التى 
تمارس فيها تلك العادة الغريبة؛ تستند إلى ممارسة 
مسيحية» لدى الكانوليك خصرصاً حيث لا تتزوج المرأة 
بعد وفاة زوجها. وصباغة «مدينة اليهود؛ تتكىء على 
بعض حقائق عن الديانة اليهودية نفسها: عطلة السبت 
التى يمثد بها الخيال إلى جفاف ماء النهر أو عطلة النهر 
لقسه, 

وقد ترتبطا صياغة هذه المدن بمفاهيم إسلامية ما. 
هناك إشاراث إلى مدن واقعة بين طبقات النار السبع؛ 
فالطبقة السابعة من طبقات النار التى أعدث للكافرين 
أسمها (الهارية؛؛ وهى ٠أهون‏ الطبتات جميعاً علاباه؛ 
رفيها دألف جيل من النار وفى كل جبل سبعون ألن 
واد وفى كل واد سبعون ألف مدينة من النار وفى كل 
سدينة سبعون ألف بيث من الثارة (7/ "77). وهناك 
إشارة إلى ١مدينة‏ بابل؛ التى يسكنها الجان المؤمن؛ فى 
بسثان (إرم بن عاد الأكبره (5/ .)14٠١‏ كذلك قد يثم 
«وظيف؛ صياغة المدن الخيالية الخالصة لتدعيم 
إيديولوجيا دبنية؛ فالناجون من مدن خيالية ‏ قد مول 
كل من فيها وما فيها إلى حيوانات؛ أر إلى حجارة 
سوداءء أو إلى حجر (انظر 2714/7 و4/ 8/ا /١‏ 
4 على التوالى) - هم الذين قد استجابوا لدعوة الخضر 
لهم بالدخول فى الإسلام: ناج وحيد؛ أو ناجية وحيدة» 
فى كل مدينة من مدن ثلاث, 

«* 


لكن السرد فى بعض حكايات (ألف ليلة) قد 
يجاوز هذه المراوحة بين المرجع والخهال؛ أو تئمية حقيقة 
,مرجعية تدمبة خبالية؛ أو الانطلاق من أو الاتتهاء 
إلى - تأكيد انتماء دينى ما؛ فيصل السرد» بذلك؛ إلى 
نسج مدن خيالية؛ سحرية فى الأغلب؛ وطرق الوصول 
إليها سحرية كذلك: وإن كانت مرائب هذه المدن» 
ومراتب طرق الوصول إليهاء متفاوئة ومتباينة. 


هداك, فى الحكايات: مديثة لا تمرف إلا اللونين 
الأبيض والأزرق (انظر 4/ 147). وهناك مدن 
«البهلرانات؛ فى (بلاد كابل؛ الئى 9يحكمها عشرة 
ألاف بهلوان كل بهلوان منهم يحكم على مالة مدينة 
وماثة قلعة بأسوارها؛ (7/ 9" ) . 


وهباك المدينة التى تحميها وندافع عبها الحيوانات» 
البغال والحميرء وقد كانت هذه الحيوانات بشراً مسختهم 
ساحرة شريرة (انظر */ 514؟). وهئاك المديئة التى سحر 
كل أهلها سمكا ملوناً؛ كل أصحاب ديانة بلون (انظر 
١‏ 59). وهناك المديئة الئى كل ما فيها مسخوط 
حجارةً سوداء: والذهب والفضة فيها على حالهما 
(04/1). وهناك المديئة المسماة (الخضراء؛ وراء جبال 
أصبهان (انظر 1/ 751). وهناك «مديئة المجسوس) 
وامدينة الطيورة اللعان تذكران دون تفصيل (انظر ”/ 
٠١8‏ (1/ 48 على التوالى). وهناك مديئة يدقلب حال , 
سكانها دفى كل شهر فتظهر لهم أجنحة يطورون بها إلى 
عنان السماء ولا ييقى معخلفاً في تلك المدينة 
غيرالأطفال والنساء (*/ ,)١5١‏ 


وهناك :مدن البحر؛ بأعدادها الهائلة؛ يتفرج ؛عبد 
الله البرى؛ ‏ مع عبد الله البحرى» ‏ على لمائين 
مدينة تخت البحره واكل مدينة يرى أهلها لا يشبهرن 
غيرها من المدنة؛ ويشول له عبد الله البحرىي؛ الو 
فرجتك ألف عام كل بوم على مدينة وأربنك فى كل 
مديئة ألف أعجوبة ما أربتك قيراطا من أربعة وعشرون 
[كذا] قيراطاً من البحرة (4/ .)5١5‏ بيوث هذه المدث؛ 
التى يسكنها اناس البحر؛ ؛ مغارات نحتنها أسماك ذوات 


فل 


حصسين حمموه 


مناقير» وإحدى هذه المدن (أهلها جميعاً بئات ولبس 
فيها ذكون (4/ .)1١7‏ 

وهناك أيضاً «مديئة النحاس» التى 9سورها كأله 
قطعة من جبل أو حديد صب فى تالب» (7/ 
6 طلا حس فيها ولا أنيس يصفر البوم فى 
ججهاتها وبحوم العطير فى عرصائها وبنعق الغراب فى 
واحيها وشوارعها ويكى على من كان فيهاا 
(1)/ برغم أن «قصورها عالية وقبابها زاهية 
ودورها عامرات وأنهارها جاربات وأشجارها مشمرات» 
(10). يتم تسلق سور هذه المديئة بسلم يصئعه 
الحدادون والنجسارون فى شهر كامل؛ وهو مسور 
مخادع؛ بصور لمن يعتليه أن مخته لجة فيقذف بنفسه 
فيها ليرتطم بالأرض ويدق عدقه (157). 

هذه المدن جميعاً؛ التى نقع فى عالم مجاوز 
للعالم الواقعى المرجعى؛ والتى يقطع بنو البشر فى 
الوصول إليها مسافات قد نصل إلى خخمسة وتسعين 
عاماً (انظر ما يقول الخضر لبلوقيا؛ ؟/ 74)؛ تنشمى 
إلى خيال يشخطى قيود المرجع وقوانينه. يقشرب 
الخيال؛ فى صياغة هذه المدن» من أن يصبح هو 
نفسه دفعلا» (2"1» فى واقع لم يكن يتيح حيزا كبيراً 
للفعل. ويصبح الخيال؛ فى صياغة هذه المدث؛ مخرراً 
من قيود فنية كثيرة عمل بعض النقاد العرب القدامى 
على ترسيخهاء على الأفل فى النتاج الشعرى والنثرى 
احترام «قواعد العمل وقوانين العالم الخارجى كل 
الاحثرام) ولم يستطع أن يتقبل أى جموح فى 
حركة الخيال» يعصف بهذه أو بتلك القرائين» 
00 وحيث انطلق هؤلاء النقاد؛ كما انطلقت 
المإسسات الثقافية الرسمية عموماً فى المصور 
الوسطى؛ من السعى إلى تكريس أوضاع قائمة؛ 
والنظر بعين الريية - بل العداء ‏ لكل ما يشخطاها أو 


هاا 


12ت 


تظهر هذه المدن اللخيالية» فى حكايات (الليالى) » 
مع الكشف الرؤيا؛ لدى شخصياتهاء حيث تتوارى 
الحجب وعوائق التحليق؛ وحيث ينطلق الحلم وبرقع 
الإنسان رأسه إلى السماء فيرى (السموات السبع وما 
فيهن إلى سدرة المنتهى (...) ودوران الفلك» (9/4/5), 
ومع تكشف الرؤياء وانطلاق الحلم» يجاوز الحكايات كل 
ارتباط بالعالم المرجع, القائم؛ بأمكيثة وأزمئشه وصدئه 
جميعاً؛ لتحلق في أكة وأزمئة ومدث أخرى ١‏ فى ججزء 
بما صاغه هذا العمل الذى لا تنتهى قراءنه؛ أو لاينشهى 
سماعه» إلا لتبداء أو ليبدأ» من جديد. 

0 


لكن؛ سرعان ما تعبر حكايات (الليالى) هذه المدن 
الخيالية؛ بأشكالها ومرائبها المتنوعة؛ لتعود إلى مدن 
البشر. تبدأ الحكايات؛ دائماً؛ من المدن القابلة للإحالة 
المرجعية » وإليها دائماً تعرد. كأن سلطة المرجع » فى زمن 
إنشاج (اللبالى»؛ لم يكن راد لهاء أو كأن الانفصال 
الكامل عنها لم يكن ممكناً. نظل لمدينة المرجع - كلما 
لسلطته ‏ الهيمنة الأخيرة؛ والقدرة على أن مد نقعلة 
الخشام » كماأن لها الفدرة على أن تحدد نقطة البدء 
(تأمل دلالة سيف شهربار المسلط؛ منذ الحكاية الأولى؛ 
الإطار) . نسعى ١مديئة‏ الخبال؛؛ فى حكايات (الليالى) 
إلى أن نتحرر من ربقة «المدينة المرجع)؛ وتسجح 
- بالفسعل ‏ فى ذلك ؛ ولكن إلى حين. كأن سيف 
المررى عليه؛ طالب الحكايات (شهريار) ؛ الذى سلطد 
على رقبة الراوية (شهرزاد) وعلى كل راو أخر» قد فرض 
عليها وعليهم العودة؛ فى النهاية؛ إلى عالمه. أو كأن هذا 
السيف قد استطاع ‏ على الأقل ‏ أن يذكرها وبذكرهم 
بأنه» بوصفه مرجعا لا بزال حقيقة وائعة؛ مائلة؛ وإن 
وارى؛ لوقت» فى غمده. 1 

هكذاء إذن؛ تعود «مديئة الحيال» فى حكايات 
(ألف ليلة وليلة) إلى «مدينة الجغرافيا». ولكنهاء قبل 
عردنهاء نكون قد حلفت فى المكان والرمان؛ بعيداً 
عنهاء وإن إلى حين؛ وإن إلى حد. 


العوامش , 


للف 
زفف 


2 
إن 
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2 
زثقف 


ابم لتموذج الرطائف الذى استخلصه قلاديمير يروب للحكلاك الخرطية والسجيية. انظر؛ مورفولوجهها الحكاية الخرالية؛ ترجعمة وتقديم أحمد باقادره أحمد 
عبد الرحيم نصرء كتاب النادى التقائى الأفبى: جدة؛ 14/4 ص ص 1511417 . 

ألف ايلة وثيلة: أربعة مجلدات, مكتبة صبيح : القاهرة دون تاريخ . ونشير إليهاء فى لمعن برقمين؛ الأول للمجطد والائى للصفحة. 

أنظر أيضاً أله فى الرحيل عن بغداد فى بدايات ححكاياك وثنظر أقواله فى المودة إليها فى نهايات حكاياه. 

يستخدم تعبير امدينة مصرا فى الكعابات التاريئية القديمة ايخير إلى مدينة «النسطاط»» ثم ليشير إليها مع كل من «المسكرة ولالقطائع؛: لم يفير إلى هله 
المدث ججميماً مع ٠القاهرة‏ المعزيذة» ولا يزلل يسسخدم حتى الآن فى أجزاء من ريف مصرء ليشير إلى القاهرة. 

راجع : خراء حسين مهنا؛ المكاية والواقع - مقارئة يين امكايات الشعبية المصربة والفرنسية؛ مجلة (فصول) : مجلد ؟ عد 4 القاهراء سبتمير 11815 
ص 1؟1, 

عن «المدينة الدولة (هأا8"0): راجع: كافين رايلى: الغرب والعالم: تاريخ الحضارة من خلال موضوعات؛ ترجمة عبد الوهاب المسهرى؛ مراجعة هدي 
عبد السميع حجازى: فؤاد زكرياء عالم المعرفة» الكويث؛ الفسم الأيل» يرئيو #ه؛ ص 1١14‏ 

راجع ؛ لويس ممشورده ا مديئة على مر العصور أصلها وتطورها ومسعقيلها؛ جزآن: أشرف على ترجمئه وقدم له وعلق عليه إيرئهيم تصحى, مكتية الأجلق 
المصرية: القاهراء 1977 , الجرء الأول؛ ص ١؟.‏ 

سهير القلمارى؛ ألف ليلة وليلة؛ عار المعارف؛ القلهرة؛ دون تاريخ : ع 1؟ وما يعدبها. 

راجع ؛ فرفكلين ادجرنون الأسغار الححمسة أو البنجاكعراء ترجمة ونقديم عبد الحميد يولس ؛ الهيفة المصرية المامة للكعاب » القاهرة:  19/6٠‏ المقدمة, 

عن مركزية القصر فى مدك القرون القديمة و الوسعلى راجع مثلاً؟ 

عبد الفناح محمد وهيية؛ جفراقية العمران: مددأة المعارف: الإسكندرية, 141/8 ص ١لا‏ 

جورج كرتدو؛ المدليات الأولى فى الشرق الأدنى : ترجمة مترى شماس؛ المنشوراث العربية؛ بيررث د. ث؛ ص ان . 

فوسئيل دى كولاغ؛ المديدة العنياقة؛ ترجمة عباس بيومى بك: مراجعة عيد الحميد الدوامخلى » وزارة المعارف العمومية؛ مكتية النهضة المصرية؛ القاهرةء 
ص 16 وما قيلها. 1 

أرثر س . جريجور؛ الإلسان عبر العاريخ؛ ترجمة نور الدين الزارى» مؤسسة سجل المرب؛ القاهرة: 191/8 :ص 214 , 

انظر: بول كازتوثاء تاريخ ووصف قلعة القاهر؛ نرجمة ونقديم أحمد دراج مراجعة ججمال محرز: المكتية العربية (14١)؛‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
الفاهرة: 161/7 ص /017و9/7. 

ود كأ. كريزويل؛ وصف قلعة اجيل ‏ ترجممة جمال محرزء مراجعة عبد الرحمن زكى : الهيفة المصرية العامة للكعاب بالقاهرة؛ 141/4 ه ١"‏ . 

عن مركزية المسجد فى المدينة الإسلامية راجع مفلا 

محمد عبد الستارء الملديدة الإسلامية: سلسلة عالم المعرقة )١14(‏ الكويت: أغسطس نم14 ص 117 

و؛ السيد الحسينى؛ المديفة ‏ فراسة لى علم الاجصماع الضرى:؛ دار المعارف ؛ القاهرة؛ ١ 428١‏ : ص١‏ ؟. 

راجع؛ ألفت كمال الروبى : الموقف من القص فى تراثا التفرىء مركر للبحوث العربية؛ القاهرة؛ 1141؛ عن 27 وما يعدها. 

قد يستبدل بعض الحكاياث بمركزية المسجد مركزبة «ولى؛ لو ووليقة من لُولياء الله (انظر 1/ 4؟). 

وهى لعبة تشبه لمبة «البولوة المعروفة الآن. وبشير فين إهاس كثيرا إلى أن سلاطين المساليك كوا يمارسونها فى ٠ميداث‏ الرميلة» الواقع أملم التقلمة. 

انظر؛ محمد أحمد بن إهاى الحننى: بدائع الزهور فى وقبائع الدهور: (4 أجزاء)؛ حلنقها ركتب لها لمقدمة والفهارس محمد مصطفى مركز مقي 
التراث ١‏ الهيلة المصرية المامة للكتاب. أنظر مفلا الجرء الثالث (الشاهرة 1464)؛ ص ©14. 

راجع مثلاً؛ أحمد على إسماعيل المديهة العربية والإسلامية؛ توازن الموقع والعركيب الداتحلى ؛ رسائل جطرالية: جاممة الكويت (؟١٠)»‏ الكويت» بوني 
لاخدا ص ص 78 4؟, 

راجع مثلاً؛ لويس ممفورد: المديبة على فر المصزر سبق ذكرة ص ١79‏ . 

كلمة اشحارة» المكررة فى النص شير لمعنيين؛ الأول الحارة بمعنى «المنطة ُو «اقحي» وقد سميث الحوارى بأسماء القباكل الهى سكنهاء وقد كانت 
استخدم بهذا الممنى فى الكتايات التاريخية القديمة؛ ولثائى بممنى «الزقان؛ نو العطنة) أو الدارع الصغيرء 

انظر معلاً؛ على مبارك ؛ الخطط العوفيقية الجديدة لحصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة؛ الجزء الأول: مطبعة دار الكتبء القاهرةء 1955 : صن 
4 

كائين رايلىء الغرب والعالم؛ تاريخ الخشارة عن خلال موضرضات: سبق ذكرهء ص 1/. 

عبد الرحمن بن نلدرث؛ مقدمة العلامة بن حلدون؛ أو الجزء الأول من كعاب العبر وديوان المبعدأ واخير فى أيام العرب والمجمم والبرير ومن جماورهم 
من فوى السلطات الأكبر؛ مطبعة مصطفى محمد؛ القاغرفء هوث تاريع؛ عن ١717‏ , 
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1 


عن ازدعار مدن الإسلامية اقتصاديا وثقائيا؛ إلى جاتب احتفاظها بمهام عسكرية؛ منل فخرة الحكم الأموى؛ راجع: برعان الدين حلوه مساهسة في إعادة 
كعابة التاريخ الإاسلامي » دار الفاركى » بيروت: 1926 , ص 1١١‏ 

أنظر؛ نقى الدين بن أحمد بن على , مخطط المقريزى, كعاب المراعظ والاعتبار بذكر الخطط والآكارء دار احير للطياعة والدشر (عن طبعة بولال سنة 
ه ) القاهرء الجرء الأول, ص غ”؟ وما بعدها. 

راجع؛ جوسدال فون غرينباوم ؛ فرفمسات في الأدب الصربى : ترجمة إحسان على وأخرين: مدشوراث مكتبة الحهاة (بالاشترلك مع فرفكلين)؛ ورد ث/ 
ليوبورك 1584 ص 8؟؟ إلى ص 5794 , 

تعد روما وباريس وبرفابست ولندث من أقدم المدن الأوروبية وقد كانت مدداً متواضعة فى العصور الوسيطة حتى القرث اللخامس عشر. لظ ربعيد الفتاح محمد 
رهية؛ جغرافية العمران: سبق ذكرهء ص 45 ونا بعدها. 

هناك أبحاث ُبنث أن هناك نوع من الخلط: فى البحكليات: بين هارو الرشياد وبعض اللخلقاء الآخرين, مثل اللخليفة الناصر. انظره هيام أبو الحسين» ألسف 
ثيلة وثيلة في عضوء النلند الفرئسي المعاصر: عجلة (فصول)؛ اللجلد 1 العدد 4 ؛ القاهرف؛ سبكمير 19447 :ص 517 , 

أبت بعض الباحهين: أن هذا اليوم لبس واحداً فى الطيمات الختلقة من الليالى . 

أنظرد سهير القلمارىء أللف ليلة وليلة؛ سبق ذكره؛ ص 78. 

استحخدام وحدات الساعة؛ وزمنها نجرد؛ برنبط بمدن ما بعد الشورة الصناعية التى قامت على الاحثفاء يزمن الساعة؛ فضلاً عن قيامها على انتراح فرك 
البمخارى. 

راجع : جاير عصفورء هوامش على دفهر التوير تلركز الثقائى العربى ؛ يروت 1494 صن 314 , 

انظر؛ فريال جبورى غزول ‏ عبد الوهاب المسيرى (عرض): أللى ليلة وليلة ‏ تحليل ينيو مجلة (تصول) ؛ الجلد ؟, العدد ؟'ء مارس 19415 ص 5417 , 
أنظر؛ أحمد بن يحبى بن جابر بن داود البلاذرى: كعاب فوح البدان ؛ شركة طبع الكتب العربية؛ القاهرة: 11٠١‏ ؛ صن08. 

عبد الرحمن بدوى' أرسطو, لجنة التكيف والترجمة والدشرء سلسلة نخلاصة الفكر الأوروبي» القاهرة: 14117 ص 51# . 

جابر عصفرر الصررة الفبية فى العراث النقدى والبلاغى عناء العرب , ط ثالئة؛ المركز النقائى العربى بييروت: 1991 ؛ ص 917 
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اقسقة 
فى الف ليلةوليلة 


صلاع قنصوه * 


نتقدم بين يدى القارئ بإطار عام لعل باحثين من 
بعد يفرغون لملئه؛ أومجرد ممخطط أولى قد يحفزهم إلى 
إصلاحه أو مواصاة الاجتهاد بمقتضاء. 


١‏ الفلسفة والدين 


الفلسفة وجهة نظر شاملة كلية للعالم أو الكون 
وموقف الإنسان منه وفيه؛ والأراء التى تتصل بمصير 
الإنسان ومراتب الكون بالنسبة إليه. فهى كل ما لا 
يتعلق بعلم محدد أو تخصص معين: بل مجاوز مطالب 
هذا أو ذاك وتتخذ موضوعاً أشد عمومية مما يتداولانه. 


وتتشأ عموميتها من موضوعها إذا ماكان الكون 
كلهء أو الواقع بأسرهء أو الإنسان فى شموله أو الحياة فى 
كليتها. كما تعتمد عموميتها أحيانا على طريقة تعاملها 
مع الموضوع إذا ماكان تجربة خاصة:؛ أو موقفاً جزئياء أو 
حدنا بعينه؛ فتبداً به لتنطلق منه إلى أراء وأحكام عامة لا 


* أستاذ علم الجمال: أكاديمية الفنون بالقاهرة. 


يفضى إليها الاستقراء المباشر الذى تمارسه العلوم من 
حيث هى أحد أنماط الاستدلال للمنهج العلمى. 


وتتشابك موضوعات الدين بقضايا الفلسفة. غير أن 
العقيدة الديئية تهدف إلى مقاومة الإنسان للفناء بالتوحد 
مع الكل فى الأبدية والخلودء مسلحاً بالقوى المقدسة 
أمام المجهول: مذعنا للمشيكة الإلهية؛ ومسلما بالغيب» 
ومترقبا الحساب فى الآخرة بعيداً عن معايير الدئياء ونظم 
ظواهرها الطبيعية والاجتماعية. ولائعنى عقائد الدين 
بتفسير الكون إلا بقدر ما مخدد للإنسان ماينبغى أن يقوم 
به إزاء هذا الكون. وتستمد نظرة الدين الكوزيية على 
تعييين مراتب الأشياء والأفعال. فدمة ماهو مقدس وماهو 
دنس» وماهو مباح وماهو محرم. ومتى عرف المؤمن ذلك 
التسدرج أو التسفاضل فى المنزلة» كان التسزامه إزاءها 
بمواقف محددة؛ قد يكون بينها الطقوس والشعائرء كما 
يكون بينها العلاثات والمعاملات. ويؤدى هذا التدرج 
الحتمى إلى قيمة عليا هى منبع القِيم جميعاً؛ ومصدر 
الساطة والالتزام؛ وأصل الوحدة فى تجليات الكوث. 
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وعلى هذاء يكون الخلاص أو الوز فى الدنيا والآخحرة 
محسوبا بمدى الامتثال للقيم الدينية؛ والأخذ بما تأمر به 
واجتناب ماتنهى عله. 

ولأن الدين موقف قبمى موحدء فإنه لايجترىا من 
الإنسان جانبا دون أخره بل يصون توازن حياته. ولابد أن 
يؤدى ترجيح قيمة على أخرى؛ أو تغليب جائب على 
جانب فى الإنسان؛ إلى أن يستعاد توازن حياته عن طربق 
ما يفعم به الدين وججدان المؤمن من سلوى وعزاء, 
ومايرتقبه من مغوبة وجزاء؛ تعويضاً عما انتقده أو عاناه 
فى الانصراف عن بعض القيمء والإقبال على غيرها. 

وبذلك؛ تعيد التجربة الديئية للنفس الطمأنيئة 
والسلام. والإيمان الدينى نوع من الميئاق والالتزام » ولبس 
أمراً مشروطا بما بدلل عليه العقل أو تشبته التجربة. ولأنه 
صالح لكل زمان ومكان؛ فليس نسبياً محدداً بالزمان 
والمكان ولبس قابلا للتطور أو اتسجاوز. ويقسوم على 
امحتومية وليس الحثمية كالعلم؛ لأن الأخيرة مشروطة 
بالمقدمات التى تؤدى إلى نشمجة بعينهاء فإن لم تقع 
اللقدماث اتدفث النعيجة. على حين أن المحثومية لا 
تشترط مقدمات معيئة لحدرث النعيجة لأن النشائج 
موكولة بمشيئة الله مهما تكن المقدمات. وهذا هو 
مائعنيه أحيانا بالقضاء والقدر. 


وإذا ماكان الفعل الإنسائى» كما يعالجه العلم  ٠‏ 


على سبيل المثال؛ متصلا بنتيجته» كما يقاس كذلك 
خارجياً؛ نإن الدين يمكن أن يقطع تلك الصلة بين 
الفعل وتتبجته عن طرين الثرية اللاحقة؛ والمغفرة الإلهية؛ 
أومشيفة الله فى كل الأحوال. ومن ثمء قلا يحاسب 
الفعل الواحد على نحو واحد أو منوال مطرد أو على نحو 
يمكن التنبؤ به. 

ويمكن أن زعم أن الدين منل أقدم صوره» هو أول 
محارلة للنفلسف مادام يقوم على تصورات عامة شاملة 
للكون والإنسان والزمان. وظل فى المجتمعات الشرقية» 
قبل اليونان وبعدهم أيضاء أساساً للتفلسف. 


؟و1 


أما لدى اليوئان؛ فقد تيسرلهم أن يميزوا بين الدين 
والفلسفة عندما أنيح لهم من ظروف حياتهم القائمة 
على الترحال والتجوال من مكان إلى آخرء فيما نتبيئه فى 
مهنهم : الرعى والتجارة والملاحة؛ ولقائهم بغيرهم من 
صنوف المجتمعات؛ وخاصة مصر بعقائدها وأفكارها 
اختلفة. فضلا عمانممروابه من تحرر من السلطة 
المركزية للدولة التى لم جاوز حدود المدينة. فقد استطاع 
الإغريق أن يفرقوا بين ما لسلطلة العقل؛ وما لسلطة 
العقيدة مما حفزهم إلى فصل الدين عن الفلسفة» 
فأصبحت الفلسفة نتاج المقل الإنسائى الفرد الذى يقبل 
المناقشة والحوار بوصفه اجتهادا خاصاً. واحتفظ الدين 
بسلطانه المسشمد من مصدر أعلى من الإنسان ولايخضع 
للمنائشة العقلية. فالفرق إذن بين الدين والفلسفة فرق 
فى المصدر الذى يؤول إليه كل منهما. 

أما فى الشرق؛ فلأسباب مختلفة أبرزها السلطة 
المركزية الشاملة» ظل الدين مؤدياً لمهمة الفلسفة أيضا. 
فحتى عندما تتغير النظرة الفلسفية إلى العالم لدى بعض 
الأشراد من حين إلى حين ١‏ كانت تعخذ رداء الدين. 
فعندما كانت تصدر هذه النظرة من فردء فإنها ما تلبث 
أن تكتسب سلطاناً شموليا ولاتعامل بوصفها اجتهاداً 
شخصيا يقبل التفنيد أو المناقشة. ولايعنى هذا توقف أو 
اختفاء الاجتهادات الفلسفية الشخصية؛ ولكنه يعنى أنها 
تتخذ طريقا مأموا تحت مظلة الدين؛ وسرعان مانندمج 
فيما يسمى باللاهرث الذى يختلف من جماعة إلى 
أخترى» ومن مفسر إلى آخر. وفى ساحة ذلك اللاهوث أو 
علم الكلام فى الإسلام» تظهر الاختلافات فى لبرير 
العقيدة وتفسيرهاء وتتجلى الاجتهادات الفلسفية فى 
تصور الفعل الإنسائى والمشيكة الإلهية؛ ولكن ممت مظلة 
مشتركة من النص المقدس الذى يختلفون حول تفسيره 
تبريراً لنسق كل منهم الفلسفى. 

بيد أن هذه الاجتهادات الفلسفية نشترك» بقدر 
معفاوت؛ فى أنها نقدم سلاحا نظريا فى الصراع على 


لامك 


السلطة: ولكل فكة أوجماعة من نئاث أر جماعات 
المنانسة على السلطان تبريرها الفلسفى ‏ اللاهرئى 
لمطالبها المتعلقة بالسلطة؛ ولكن على نحو يتفاوت حظه 
من التصريح والإعلان. 

والعفلسف مستريان؛ الأول شائع بين الناس 
بمارسونه طوال الرفت عندما يعلئون أراءهم أو تصورائهم 
العامة فى الحياة والعالم والإنسان؛ دون أن يكون 
مرجعهم فى هذا علم معين أو تخصص عملى ببينهء إلا 
أن هذه الآراء سرعان ما تنقلب إلى نقيضها بحسب 
مايعرض للناس من المواقف والأوضاع. 

أما المستوى الثانى فهو المستوى الرفيع؛ وينفق مع 
الأول فى عمومية الأحكام؛ غير أنه مسن لا يقبل 
التنافقض ٠‏ كما أله نسفى عاممعاقترة أى لندرج أحكابه 
جميما فى نسى واحد مؤئلف هر الذى يطلن عليه 
المذهب أر النظرية, 

ويدوجه هذا المسئرى الرفيع عادة إلى البحث فى 
مجالات ثلالة هى ؛ مجال الوجود أو الأنطولوجيا؛ ويجيب 
على السؤال: ماذا هناك؟ وتتفرع أسكلته إلى وحدة الكون 
أرنعدده؛ وطبيعة تسيجه! هل هر مادى أو روحى؛ وهل 
لمة آلهة أو إله واحد إلى غير ذلك النوع من الأسهلة. 


والمجال الثانى هو نظربة المعرفة أو الإبستمولوجياء 
وجيب على السؤال: كيف نعرف ما هناك؟ وتنقسم 
أسثلتها إلى إمكان المعرفة أر الشك فيهاء وطبيعتها؛ أى 
العلاقة ببن الذات العارفة والموضوع؛ وأدوات المعرفة أو 
مصادرها عقلا كان أوحسا أو حدسا. 

ولمجال الشالث هو نظربة القيم أو الأكسيولوجياء 
وتجيب على السؤال: ماذا ينبغى أن نفعل أو نسلك إزاء 
ما هر هناك ؟ وتتتوع أسكائها إلى وحدة القيم أو تعددهاء 
ذائيئها أر مرضوعيتها؛ نسبيئها أو إطلافها. 


الفلسفة فى أُلف ليلة وليل 


1 
؟ ب وحدة الحكايات فى وحدة جمهورها 


برغم تعدد المصادر النى :تألفت منها الحكابات» 
وتباين قصصها واخخشلان ما تتداوله من حبكاث 
أرحوادث؛ وتعدد روانها؛ برغم كل ذلك فإن جمهور 
المستمعين لها هو الذى صاغ وحدتها وألف بين نثارها 
المشتث؛ فأناض عليها طابعاً مشتركا برغم نفارت 
الأسلرب اللغرى واعثلاف الإقليم. 


فالحكايات تروى على مسمع من جمهور يؤلر فى 
الراوى الذى يلتقط على الفور ما يلذ له الجمهور أو ينفر 
منه فيستبعده أو يخئزله؛ وبضيف إلى ما يثير مئعة 
المستمعين بما أتبح له من خيال أر موهية. 


والجمهور المستمع هر العامة البسطاء الذين يسروث 
عن أنفسهم بالتجمع فى المقاهى أو أمام الدور بديلاً عن 
المأدب والتسرى بالقيان الثى لا يطيق نفقتها سوى السادة 
أو الأثرياء من التجار. 


ومن لم» فإن نظرة الجمهور أو العامة لشؤون العألم 
وامجدمع رآراءهم فى ماهية الإنسان وغاياته؛ وأحلامهم 
ومخارفهم» هى الثى تشكل جميعاً المهاد المشثرك الذى 
تؤلف فوقه الحكاياث. 

ويمكن القول بأن الحكايات الأصاية الثى أخعذث 
عنها (ألف ليلة وليلة) قد تعرضت لعملية الأميم؛ 
أصبحث الحكايات بمقتضاها ملكا مشاعاً للجمهور 
المستمع بخصائصه المشتركة فى العراق وسوريا ومصر؛ 
وهو الجمهور الخاضع لعسف الحكام؛ واستغلالهم؛ 
ونقلب أهرالهم. 

وبحيا هذا الجمهور نى مجتمع حضرى يغلب 
عليه الطابع التجارى؛ وربما يمكن أن نصفه 
«بالبورجوازبة ولكن دون قيم البورجوازية؛ تلك التى 
ستسود فى فثرة لاحقة فى أوروبا؛ حيث يشفسخ النظام 
الإنطاعى القديم وتبرز نيمة الفرد بما تقئرن به من قهم 


يلل 


تميدفه / تنصره 


الحرية والمنافسة والمغامرة» وإعادة اكتشاف العالم؛ وإطلائى 
الاقة الإنسانية فى كل الجالات. 


إلا أن جسهورنا كان حت حكم يسدمد مبرر 
رجوده من الله؛ فهر ظل الله فى الأرض؛ وخليفة رب 
العالمين. والإقسرار به ثدرلا منجاة منه» والحروج عليه 
كفر وعصيان لمشيئة الله. بل هو أداة القدر التى تغدق 
على امرئ فترفعه إلى أعلى منزلة أو نصادر أملاكه فتنزل 
به إلى هاوبة الهلاك. وتتعرض الرعية كلها؛ على تفاوت 
مرانبها؛ لتطابات أوامره ونواهيه! فهو يد الفدر وجلاد 
القضاءء ويسرى سلطانه على عالم الإنس والجاث» وبخكم 
بمتلكاته جميعا بميسمه حتى لكة سروال جاريئه التى 
كتب عليها !أنا لك يابن عم النبى (حكاية الاجر 
أيوب وابنه غام - جر أول) ؛ فتكسب الأشياء نداسته 
وحرمثه , 
الفلسفة المصرّح بها فى الحكايات 

ولكن, أين تعثر على الفلسفة فى الحكايات ؟ 

ثمة مستوبان؛ الأول هو مانصرح به الحكايات من 
نصورات شاملة وردت على لسان أبطالهاء والشائى هو ما 
يمكن استخلاصه من داخل الحكايات نفسها؛ حيث 
ينبى المؤلف أو المؤلفون من خخلالها عن آرائهم العامة 
النى كم عمليبات النسج السردى؛ فتكشف عن 
رؤيتهم الأنطولوجية والإبستمولوجية والأكسيرلرجية؛ 
كما سلف بياله. 

فأما المسشوى الأول المصرّح به؛ فهو مايئم فى 
أغلب الأحيان فى موائف الامتحان واختبار قوة الحافظة » 
وهو ما تمده فى معرض ما يسمى ب «تقليب» الجوارى 
أو امتححان الإماو؛ أى اختبار مهارتهن لتحديد أسعارهن 
وفقا لا أرئيث كل منهن من حسن الجواب أر أنبح لين 
من حفظط الحكم والأمثال والأقوال المأثورة» كما يصرح 
به أيضا نيما بنصح به بعض الوزراء ملوكهم وبتوسلون به 
إلى كسب رضائهم أر إغرائهم بعمل معين. 
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ومن أبرز الأمسشلة على هذا أو ذاك ما جاء فى 
«حكاية تودد الجاربة؛ (ججزء أول) . غير أننا نمجد أن 
ماجاء على لسانها هو من طبيعة ما تعرض له الحكايات 
بوجه عام من منشخبات ومقتطفات شعرية ونثرية من هنا 
وهناك» ولاثعبر عن وجهة نظر عامة متسئة. كمالمجد 
مثلا آخر لذلك النوع المصرح به؛ وإن كان أكثر عمنا 
ومعرفة؛ وهو ما جاء فى امتحان ؛وردخحاك بن الملك 
جليعاد» (جزءه رابع) . فقد أمر الملك جهابلة العلماه؛ 
وأذكياء الفضلاء؛ ومهرة الحكام أن يقدموا إلى فصر 
املك ليحضروا امئحان ولده. وتنوعت الأسيلة التى 
سأقف عند بعضها بما يعبر عن رؤية فلسفية شاملة. وكان 
السؤال الأول؛ ما الدائم المطلق وماكوناه؛ وما الدائم من 
كونيه؟ وكانث إجابة الغلام: الله لأنه أول بلا ابشداء 
وأخر بلا انتهاء؛ وأما كوناه فالدنيا والآخرة؛ والدائم من 
كونه هر تعيم الآخرة. 

وكان السؤال الشائى: من أبن علمث أن أحند 
الكونين هو الدئيا وثانيهما هو الآخرة؟ قال الغلام: لأن 
الدنيا حلفت ولم يكن من شىء كائن فآل أمرها إلى 
الكون الأول» غير أنها عرض سريع الزوال مسترجب 
الجزاء على الأعمال رذلك يسشدعى إعادة الفانى 
فالآخرة هى الكون الثانى. ويسأل الغلام: كيف يرضى 
الدنيا والآخرة معاً؟ فيجيب بعد استعماله الألبجوريا بأن 
الإنسان يكون فد أرضى الدنيا بما اله من خصب 
الأرض رأرضى الآخرة بما بصرف من حيائه فى طلبها. 
وبرد على السؤال الخاص بالجسد والروح بألبجوريا أخرى 
يكون فيها الأعمى مثالا للجسد الذى لابسصر إلا 
بالنفس؛ والمقمد مشال للنفس الثى لاحركة لها إلا 
بالجسد. وبطلب منه الإخبارعن الشلاثة امختلفة العلم 
والرأى والذهن: وعن الذى يجمع بينها. فيقول الغلام: 
العلم من التعلم والرأى من التجارب والذهن من التفكرء 
رثبائهم واجشماعهم فى العقل. ويطلب منه أن يخبر 
الأرزاق المقدرة للخلق من الخالق, رهل هى مفسومة بين 


الئاس والحيوان لكل أحد رزقه إلى ثمام أجله؛ وإذا كان 
الأمر كذلك ما الذى يحمل طالب المعيشة على ارتكاب 
المعصية فى طلب ما عرف أنه إن كان مقدرراً له فلابد 
من حصرله وإن لم يرنكب مشقة السعى؛ وإن كان 
مقدوراً فلا بتحصل له ولو سعى إلى غاية السعى؛ فهل 
بشرك السعى ويكون على ربه متركلا ولجسده ولنفسه 
مريحا؟ وأجاب الغلام بأن لكل أحد رزقاً مقسوما وأجلا 
محتوما ولكن لكل رزق طريقا وأسباباً» فصاحب الطلب 
يصيب فى طلبه الراحة بئرك الطلب ومع ذلك فلابد من 
طلب الرزق. غير أن الطالب على ضريبة إما أن يصيب 
وإما أن يحرم. فراحة المصيب فى الحالثين إصابة رزق 
ونكون عاقبة طلبه حميدة. وراحة المحروم فى للاث 
خخصال؛ الاستعداد لطلب رزقه؛ والتئره عن أن يكون كلا 
على الئاس والخروج عن عههه بالملامة. ونتسراصل 
الأسئلة والإجابات على النحو الذى جمد مثيلا له فى 
أثوال المتكلمة وأصحاب أصول الدين فى الحديث عن 
كلمة الله وصفاته والقدرة والاستطاعة: وكيف عرض 
الباطل للحن» وم هر مخلرق؛ واخمئلاف الئاس فى 
المعصية برغم مرجعهم كلهم إلى آدم؛ وأصل الشرء إلى 
أخخر نلك المسائل. وهى أسئلة وإجابات منشقاة من هنا 
وهناك فى كتب علماء الكلام. 


وتتكرر مثل ثلك الامتحالات فى كثير من 
الحكايات على أنحاء شتى لكى نظهر روائها بمظهسر 
العالم الحكيم: وتبهر مستمعيها. 
" - الفلسفة المستخلصة من الحكايات 


وهو ما نستنبطه من الحكايات وليس مما يدور على 
ألسئة بعض أبطالها وشخوصها. وذلك الذى نلتقطه من 
حبكة أحدالها وموائفها هر فى نهاية الأمر رؤية المؤلف أر 
المؤلفين الفلسفية. وقد رأينا من قبل أن ما يسبغ وحدة 
التأليف على الحكايات: برغم تعدد مصادرها ركشرة 
مؤلفيهاء هر وحدة الجمهور المستمع. 


الفلسفة فى ألف ليلة وليلة 


وبعبارة أخمرى؛ بمكن القول إن الرؤية الفلسائية 
التى يمكن تبيّنها هنا أو هناك فى تضاعيف الحكايات 
نفسها هى الفلسفة الشائعة لدى جمهورها. 


تقوم وجهة النظر الشاملة فى الفلسفة الشعبية إلى 
الكون والواقع والإنسان عبر ثلالة طوابن يمكن تمييزها 
فى ثقافة امجتمع. 

فى الطابق الأول أو المستوى الأول تقبع ما يمكن 
نسميئها ب اثقافة الجلد؛؛ وهى العناصر التى لايشتلف 
البشر فى سائر امجتمعات والثقافات فى اكتسابها؛ 
ولابتفاضل فرد دون أخر فيما يمتلكه منها وهى العرق» 
والدين؛ واللغة؛ فهى خط مشترك بين البشر على السراه. 
وتكاد تورث بأقرب مما تورث به العناصر البيولوجية. وربما 
تمائلها فى ألها تمارس نفوذها دون اخختبار أو تمحيص 
يجرى على مستوى الوعى والالشباه. غهر أنها تؤثر 
بوصفها نرعا من التحيز الخفى الذى يكمن حت 
السطلح؛ رقد ينفجر كالبركان فى مواقف معينة؛ لأنها 
نعبر عن الأغوار السحيقة فى الفرد الى قد تشور عددما 
حي لحظة ضعف فى السطح الخارجى فى مواجهة غزر 
أجنبى أو مشكلات حدود؛ أر حرب أهلية. فجلدة المرء 
فى اللغة عشيرته؛ وأجلاده هنا هى أعضازه وجسمه. 

وهله العناصر أو الجوائب من الشقافة اللصيقة 
بالجلد لا نضل لأحد على أخخر فى امتلاكها لأنها 
مشاع بين الجميع. وييدأ الكسب والامتياز بين فرد وأخر 
بما يحققه فرق هذه العناصر أو ذلك الطابق من درجاث 
أر طبقات فى سلوكه وفكره؛ أى عندما يكسو الجلد 
لحما رشحما لأنها وحدها لانكفى ميزاً وفارقاً ٠.‏ وعلى 
هذا المستوى؛ تقدم الحكاياث تصوراً للإنسان يقوم على 
تصنيف للبشر بحسب ألوالهم وعقائدهم؛ ويجرى 
التعامل معهم وفقا لهذا التصيف الذى يجعلهم مجرد 
حاملين للافئة ويستوعبهم تماماً؛ ولاييقى لشخصيائهم 
شيئاً آخر بميزهم به. 


هوا 


وبؤسس هذا الطابن الأرضى من الثقافة مهاداً 
رئيسا لثقافة الجماهير البسطاء يحمل فوقه طابقا آخر هو 
المتصل أو المستمر الثقافى. فليس للمجتمع أر الأمة ثقانة 
واحدة دائمة طوال العصور. ولكن الذى يسدمر وبواصل 
لفسرذه؛ هو ئلك الجسوائب الئى تكجمع ولشرسب عن 
الثقافات المتعاقبة وتتشابك معأ لتبقى حية مؤثرة؛ وتؤلف 
ما يمكن نسميعه ب «المتصل القومى؛ أو الممسشرك 
الفومى. وننصد به مجموع الجوانب المشاع لدى أعضاء 
الأمة برغم اخئلانهم فى النوع أو الجيل أو المهنة أو 
التعليم. وتتفاوت مواقع الأفراه على نقاط ذلك «المتصل 
القرمي) من حيث عناصر الموروث المسشمر. وهى ليست 
مجرد رفع متراصة مقئبسة من هنا وهناك؛ بل هى بمثابة 
مجرى جرفى أو تبار تحتى متدئق دون وعى أو لدبر فى 
أغلب الأحبان. ويبتشكل من .-رروئات مستعارة من 
لفافات أقدم؛ ومن لم تتسرب معثقدات وممارسات كثيرة 
تشمى إلى تقاليد قديمة تراكمت من رواسب لنافية 
ذات روافد مععددة. فالعقائد القديمة قد تختفى ولكنها 
تزاول تأثيرها. 

ويمثل المتصل القومي؛ على هذا الوجه؛ الجوانب 
المعيشة من كل ألوان التراث الذى صنعته أجيال الماضى 
السحيق. 

ييقى الطابق الثالث أو المستوى الأخير: وهو الثقافة 
الرسمية القائمة المعشرف بها على مسشوى الوعى 
والتصريح؛ وهى التى نتزامن مع رواية الحكابات؛ وتمثل 
آخر مرحلة لحركة الثقافة! تقدما كانت أو انتكاساً أو 
ركودا. 

وهى ما تدمثل فى (ألف ليلة وليلة) فى الأشعار 
والأقوال الحكيمة والردود التى تستعار من مذهب سائد 
مثل الشافعية أو الأشعرية أر غيرهما. فنحن واجدرن في 
١حكاية‏ تود الجارية؛ مثلاً أنها نستمد إجابائها فى 
مجلس هارون الرشيد من فقه الشافعى الذى لم يكن قد 
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ظهر فى عصر الرشيد. ولن نقف طريلاً عند هذا المستوى 
الثقانى لتحديد الفلسفة الشعبية السائدة فى الحكايات: 
بل سنعول كثيرً على المستوبين السابقين. 

غير أننا مجد عند هذا المستوى ثلاثة أمور نرسم فى 
مجملها حدود الفضاه الروائى فى الحكايات. 


أولها الإحساس بالوجود الراسخ للحاكم. وفى كل 
الحكاياث مجده عنصرا أساسيا فى لسيج السرد؛ فشمة 
علانة لا كخلن قط بالحكم أو الملك؛ تعخذ صورا 
متعددة ومتبايئة؛ فالكون يحكمه الله ولكنه يفوض 
الخليفة أو الملك أو الحاكم فى تسيير الحياة «فالدين 
والملك توأم) ((حكابة الملك عمر التعمان وولديه ‏ ججزه 
أول) . والمواطن العادى عبد بالنسبة إلى السيد الحاكم؛ 
وهر بمثابة الكلب إزاء السبع؛ (التاجر أيوب وابنه غاهم 
- جمزه أول). وهو ليس مجرد بشر يحمل سلطلة أر 
بملكها؛ بل هو جزء من قرى العالم الكونية بمقتضى 
تمثيله لله. 


وثانيها هر غلبة الطابع التجارى على المجتمع الذى 
يشمثل فى نوع من الحراك الاجشماعى السريع المتقلب 
وفقاً للحصول على الثروة أو ضياعها. ولكن؛ فى ظل 
ندرج اجتماعى صارم يقدّر بدرجة القرب من الحاكم أر 
البعد عنه؛ بحسب هبوط الشروة وفقدائها المباغتين. 
وبذلك يتمدد التسلسل فى مرائب البشر الذى يدسحمق 
فيه الفرد ويخضع لقوى غيبية أو غريبة عنه. ومن لم» 
يضع البشر لقتهم فى عون خارق؛ ويتنفسون جوأ تهدده 
الكارئة كل لحظة. 

وبفسرخ العاملان السابقان الث الجوانب؛ وهو 
الأهمنية الممئازة للجسد البشرى الذى يغدر بطلا من 
نوع نخاص فى معظم الحكابات إن لم يكن فيها جميعاً. 
فالخضوع الكامل لأهواء الحكام وئزوات الشروة المرارغة 
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ليا ييقى للجماهير من البسطاءء التى نحيت عن المشاركة 
فى ححكم نفسهاء سرى الجسد لتباشر عليه لمرحانها 
رأمالها وأسالييها ومهاراتها. 


والجسد يحيل إلى امرأة التى تصبح موضرعاً 
للعملك وتفين الرغبة. ومن اللافت للنظر أن كل صور 
الإسهاب والتفصيل فى عرض أشكال المئعة الحسية التى 
قد تبلغ أحيانا كثيرة حد الفحش؛ كلها دون استثناء 
تحدث فى إطار ماهو حلال من الوجهة الشرعية. فالجسد 
هر الهدف» وهر المكانة؛ رهر أيضا طربق الآلام. 

وبعبارة موجزة: فإن الفلسفة التى تقدمها الحكايات 
على سبيل الشصريح والتى أسلفنا بيان أبرزهاء إنما 
تننسب إلى الطابق أو المستوى الثالث الذى يشفق مع 
الأنكار المعلنة التى تتبناها السلطة فى أغلب الأحيان أو 
التى » على الأفل» لاتير سخطها واسثياءها» أو تبعث 
على نقمة أو استعداء علماء الدين من ذوى الحظرة 
الأميرية, 

أما الفلسفة الئى تستقر أصولها فى مكامن 
اللارعى؛ ونشكل الفلسفة الشعبية الئى مجرى الحوادث 
ونقا لهاء فإنها ئرند جميعا إلى المستوبين الآخرين من 
لغافة الجلد؛ والمتصل القومى. 

فإذا ما توجهنا إلى نظرية الوجود أو الأنطولوجيا فى 
نطاق الفلسفة المستخلصة من الحكايات» فإننا واجدون 
نظرة سائدة مل من الكون؛ على تنوع كاثنائه وعناصره 
وعوالمه من جماد وحيوان وإنسان وجان؛ وحدة بينها 
تواصل ونخحطاب مشترك؛ وتفاعل على مستوى الانثماء 
إلى عالم واحد. فعالم الحيوان وكذلك عالم الجان منه 
المؤمن ومئه الكافر» وبحادث الإنسان وبعاونه أر يعوقه عن 
عخمفيق أهدانه. والجمادات لها كلمات تفتح أبوابها لمن 
ينطفها وتوصد دون من لم يعرف الحديث باللفة 
المشتركة؛ مثل باب مغارة على باب والكشير من الكنوز 
المرصودة . 


وعالم الفضاء زاخخر بالجان؛ كما أن البحار لها 
عالمها الشبيه بعالم الإنسان» رغمل القماقم الى لسجن 
العفاريت. بل ما يحسبه الإنسان من خيلاء يتصرف فيه 
كيف شاء مسكون بعناصر أخخر؛ مثل ابن العفريث الذى 
أصابت صدره نواة تمرة ألفاها التاجر سهوا فقضت عليه 
فى الحال («حكابة الاجر والعفريت؛ وهى أول ليلة من 
ليالى ألف ليلة وليلة) . 

وتتشابك نلك العوالم جميعا فى لفربر مصير 
الإنسان كما تؤلف حبكة السرد. وهذا التصور لوحدة 
الكون؛ على هذا النحر؛ هر بنفيسه عماد الفكر 
الأسطورى على تنوعه وتعدده, 

فالأسطورة هى أول محاولة للإنسان لتسجيل 
الوجود الإنسائى داخيل الكون مستحديا الفناء؛ 
والاضطراب؛ وسطرة الطبيمة. فأهداف الإنسان الثى 
صاغها أسلوباً لتحقيقها هى قهر الفناء بالخلرد؛ رمحر 
الاشطراب والعماء بفرض النظام على الأشيا جميعاء 
ومواجهة الطبيعة بالسيطرة عليها ونسخيرهاء والقضاء 
على العزلة بالتعضامن رالاندماج فى الكل الواحد. رهي 
تعفن مع الفن فى نسيجه؛ كانت بديلاً عن الممرفة 
العلمية. ولذلك؛ مجد أنها غير عفلائية لا تعدمد العلية أو 
العمومية؛ وتقوم بتوزبع الأدرار على الفاعلين دون تفرقة 
بين البشر والقوى الإلهية أو الغيبة وكائنات الطبيعة؛ أر 
بين الأحياء والأموات. 

ونضفى الحياة وتشفخ الروح فى كل الكائنات على 
النحو الذى نعرفه من النزعة الإحيائية :2ذد:امه؛ فكل 
شىء حى ويحمل بين جوانبه نفسا. 

وأما الزمان فى الأسطورة؛ فإنه يقف عدد لحظات 
معينة» ولايواصل تدفقه الممثاد؛ ويعامل بمفهومه 
اللاهوتى الذى لا تعمايز فيه الأبعاد الزمائية من ماض 
وحاضر ومستقبل» بل تنجانس جميعا فى نسيج واحد 
هر الغيب الذى بعد الشاهد بالنسبة إليه مثالا كاشفا أو 
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مرضعا قد الحسر عله رذاء النيب السميك. والمستقبل » 
بدلالة الإنسائية؛ قار حاضر على امتداد لحظات الزمان 
كما تعرض للإنسان. 

رشوزع المكان إلى بقاع بعيلها؛ بحيث لايكون 
إطاراً حاوياً عام. وتنتقل بعض الكائنات فى الزمان كما 
ينتقل غيرها فى المكان مثل سيدا الخضر. 

ويختفى فى الأسطورة السارق بين مايشير إلى 
الوافعى الفعلى وماينسجه الخيال؛ ونسرى فيها 
الانفعالاث الحادة والمشاعر العنيفة بين أصحاب الأدوار 
المرسومة الذين بولق بينهم لون من صلات الفربى الثى 
تل فيها بعض العناصر الطبيعية والكائنات بديلاً عن 
صلات الرحم والدم . 

وما بركى استعمالها بكثرة فى الحكايات أنها 
نقترب فى طابعها من القص و«الرواية من حيث السرد 
والدرامية. وهر ما يتسجلى فى التكوين المؤئلف لهاء 
ورضوح علاقات التوازن والتنضاد والمراع؛ وبروز 
وحداث الإيقاع؛ فضلا عن غابة ائيمة؛ أر موضوع 
رئيسى يسرى فى أوصالها جميعا. 

ونلئكم تلك الجوائب بأسرها فى نسيج مرحد 
يجعل من الأسطورة كتاباً يتعامل الإنسان من خلاله مع 
الطبيعة أو العالم» وقد فقد استقلاله وانفعسالك عنه, 
ليصبح وجوداً إنسانيا حميما. 

وعلى هذا الرجه يتمكن الإنسان؛ على الصعيد 
الخيالى؛ من قهر الغربة أو العزلة عن العالم عندما يحوله 
فى الأسطورة إلى مسدوى الوجود الإنسائى. فيستبدل 
الأسطورة بالعالم الغريب المنذر بالخطرء عالاً أو وجودا 
إنسانيا مغابراً» ولكنه وجود إنسائى أليف. 

نهو عالم مسكون بقوى شبيهة بالإنسان تستطيل 
فيها الإمكانات المحدودة للإنسان وثمئد لفهر خرنه 
وغربئه وعزلته بما تعيح له من إمكانات خارقة. ونقئرن 
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الأسطورة بالسحرء ولئن كانت الأسطورة بديلاً عن العلم 
أو جنينه الأول » فإن السحر هو تكنولوجيته. فالسحره من 
حيث هو محارلة عملية للتحكم فى الطبيعة وتغيير مسار 
حواائها؛ يفترض وجود نظام واحد معين تخضع له 
الحوادث الطبيعية والإنسانية على السواء؛ وأن هذا النظام 
يمكن أن يذعن للمعرفة والتعلم على يد الساخر وححده 
بمراهبه الخاصة وأدوائه التى لابقدر على اصطناعها 
سواه. فنحن فى الحكايات نصادف سحرة كما نصادف 
نساء قد تعلمن السحر أو أنقن صنعته. 

وسواء رددنا مسار الحوادث إلى التصور الأسطورى 
أو إلى التقنية السحرية؛ فإننا نواجه دوما محثومية؛ سابغة 
لا ترك نصيبا لأبطال الحكايات كى يمارسوا أفعالهم 
الحرة؛ أو أن تصاغ مساراث الحبكة بحسب ثواياهم 
ومقاصدهم. فالحكايات لاندور بين شخصيات بمكن 
تحديد معالمها؛ بل بين شخوص لا لون لها ولامذاق» 
وأحيانا بلا أسماء وحسبها تعيين عمرها أو تحديد مهنتها 
أرعملها. 

فكان لابد من تسطيح الشخوص ليحل مكائها 
المسار الصضار. 0 للحوادث: فليس المهم هر مايحدله 
الشسخص» بل مايحدث للشخصء, والقدر هو الفاعل 
ونوابه من الملوك وأصحاب القوى الخارقة ومهرة السحرة» 
فهر رمعه هؤلاء هم أصحاب القرار والإرادة الكوئية. 

فالسعادة لابيلغها المره بنفسه؛ بل هى الثى تدركه؛ 
فكثيرا مانتردد عبارة ١‏ وأدركتة السعادة» (حكاية الوزيران 
الئى فيها ذكر أنيس الجليس - جزه أول) . وعددما يشكو 
السندباد البرى أى الحمال سوء حلله الذى يقارئه بحال 
السندباد البحرى قائلاً: ؛ هذا المكاث صاحبه فى غاية 
النعمة... رفد حكمت فى خلقك بما تربد وماقدرته 
علبهم نمنهم تعبان ومنهم يستريح ومنهم سعيد ومنهم 
من هو مثلى فى غاية التعب والذل؛؛ ويسمعه السندباد 
البحرى؛ فيحكى له ماحدث له؛ لم يخهم قائالاً: 
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(فانظر يا سندباد يابرى ماحدث لى: وماجرى لى» 
وماوقع لى» (حكايات الستدباد ججرء الث). نهر 
لايفول؛ فالظر ما صنعت وسعيث وغامرت؛ بل يعسور 
نفسه مفعولا به تجرى له الأحداث ولايشارك فى صنعها. 

ولذلك؛ كان الفمل الفردى غائبا أو باهتاء بيدما 
الحدث هر الناصع الخارق؛ وهو الأهم فى مسعظم 
الحكايات. فشمة إرادة عليا هى التى ترك الشخرص 
كالدمى وترسم لها الحوادث. ولا يصدع البطل الحادث 
الخارق بنفسه ولكنه يصبح أداة فى يد قوة خارقة عليه أن 
يكسبها إلى صفه كى تقوم هى بأداء الفعل الخارق 
الذى يحدد مسار الحوادث؛ والمطلوب فقط من الشخص 
التسليم الكامل لهذه (المحترمية) . 


غير أن هذا التصرر الأسطورى ل «المحمشرسية» 
يحمل فى طبائه اعثفاداً مورونا قديما ب «الثنوبة؛ الئى 
تؤمن بإلهين؛ واحد للخير أو النور وأخخر للشر أو الظلام. 
والفلسفة الشعبية نضمر ذلك الاعتقاد؛ ولككن بعد نوزيع 
الأدرار بين الرحمن والشيطان. فلكل منهما مملكة؛ وئمة 
حرب قائمة بينهما يننصر فى نهايئها الرحمن. وجنود 
الفريقين تشوزع بين السحرة والجان؛ والبشر أيضا فى 
كثير من الأحيان. 

فالسحر إما ينزع إلى وجهة غير وجهة الله؛ حيث 
يؤدى إلى إفساد الكون؛ أو ينجه إلى نصرة الخير. ومن 
ثم؛ فلابد للصنف الأول من العقرب إلى الشياطين بما 
يرضيها وهر الخشروج عنما يرضاه الله كى تصنع 
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خوارقها. ننجد فى وحكاية الحمال مع الببات» اس 
يطلب عدم نسمية الله حتى ينجى البطل من الغرق؛ أر 
تتكرر الحكايات التى تتحدث عن العفاربت التى نشئرط 
عدم الشقرب إلى الله؛ بما ينبغى له من ذكر أوصلاة» 
حتى تؤدى مهمتها على الوجه الأكمل وإلا أخمفق 
البطل فى الحصول على رضاها وأرئعته فى المحاذير التى 
يخرج منهاء فيما بعد؛ بقدرة الله. 

بل إن هذا الإنسان مقسم على قوئين! فيده 
البمنى أورجله تتبع الرحمن؛ على حين إن يده المسرى 
أو رجله غك إمرة الشيطاك. 

أما نظرية المعرفة أو الإبستمولوجيا فى الحكايات» 
فهى أقرب إلى المعرفة الحدسية التى يتلقاها المره دون 
وساطة سس إدراك حسى ١‏ أر استدلال عقلى. وأكثرها 
يعئمد على الرؤياء رهى الأحلام الكاشفة عن الحوادث 
سواء فى الماضى أو اللحاضر أو المستقبل, 

ونسعمد نظرية القيم دعائمها من الثدوية 
الأنطولوجية؛ فالأخلاق ليست ممارسة واختياراً, بل هى 
أقرب إلى الجبلة والتكوين المتشيئ. ولذلك؛ توزع على 
الكائئات والبشر تلك الخصال الأخلاقية؛ فتغدو حاملات 
أو مجسدات لهاء ولا يسمح بأى تطوبر لها بنفلها من 
صفة إلى أخرى؛ بل نظل تقوم بدورها باعثبارها كبانا 
يمثل الخير أو الشر على نحو مطلق لا يسمح باستكناء. 

وأخيراً» فلعلى أسرفت فى المقدمات النظربة؛ غير 
أنى آمل أن تغرى البعض بتطبيقها بأفضل منى؛ ولعفب 
تفاصيلها على الوجه الذى يجلو خمصربة الحكايات 


وثراءها. 


مل 
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ًَ- مدخل: 

إن أول ما يشير انشباهنا فى أشعار (الليالى) هو 
الاجتراء على مواضعات التعبير الشعرى بمعناها الدقيق. 
لامكان للجزالة أو جودة السبك أو التحككيك أو الترنيب 
أر حسن التخلص أو غيرها من الصفات التى كانت تميز 
الشعر العظيم فى عرف القدماء. 

ولا يكاد بنفصل هذا الاجتراء على تقاليد الشعرية» 
بما ينطوى عليه من تساهل وتجاوز؛ عن اجتراء الحكى 
على قيود امجتمع ومحدودية الواقع ورتوب الحياة؛ فالإثارة 
والمشعة وخحرق المألرف هى الغاياث الثى يسعى إليها 
الخيال الشعبى؛ ويعبر عنها دوذ الشغال كبير بتثقيف 
العبارة أو إحكام التركيب أو تنفيح الصورة. كأن سحر 
التجربة يعوض سداجة الحضور؛ وكأن شعرية العجب 
تعرض شعربة القول المفقودة. 
نكتسب أشعار (الليالى)؛ إذن؛ قيمتها الشعربة من 


« شاعر رناقد عصرى. 
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التجسد الإيفاعى للأفكار والأحداث؛ ومن نضمينها 
كشيراً من المعانى والجمل التى يحفل بها التسراث 
الشعرئ؛ ومن كسرها سياق السرد النشرى؛ ومن تتوبعاتها 
على لحن التسبليغ الأشوى الذى يصل فتنة الغرابة 
باستجابة الملك السعيد. 

بيد أن أشعار (الليالى) تؤكد ‏ فى الأساس - 
مفارقة لازبة هى استدعاء عالم العجب لا هو خخارجه 
وانغلاته على نفسه فى أن. وإذا ‏ كانت (شهرزادة 
برصفها راربأ هى الوسبط بين العالمين» فإن الشعر هنا 
يمثل عنصر المعرفة الواقعية المسترفدة إلى دائرة العجيب 
والسحرى بواسطة الأثوئة. بهذا المعنى قد يمد الشعر 
كشفا عن وعى الحياة الذى ينبثق فى فضاء الحركة 
السحرية ‏ تلك الحركة الثى يرسمها كلام المرأة فى 
عقل الرجل المستبد الذى يتهددها بالموت إن نوقفت عن 
انتشاله المسشمر من حمأة وسواسه. 

ورعى الحياة هنا لا بنفصل بحال عن إحساسين 
متقابلين ينمان فى تقابلهما عن جرهر الصراع الخفى؛ 


ات ل تي ل بيتس لش ىلك الله يله 


إحساس شهربار بنسة المهانة التى ولّدئها خيانة الزوج 
المحبربة ثما يدفعه إلى الشأر من كل النساء؛ وإحساس 
شهرزاد بضرورة مقاومة الموث المتربص؛ وبمسؤرليتها عن 
تنويم شهرة الثأر من خلال الكلام الخلاب. وعى الحياة 
اننظام إيقاعى للجدل القائم بين ضغينة الرجل المخدرع 
وهدهدة الطفل فى ذلك الرجل» 


إن الشعر الذى يكثف - بنثوثه المتكرر فى سباق 
الحكى ‏ تصرراً ما عن العالم يشير إلى ذاكرة ثقافية 
تلعب - برغم بساطشها - دور مهما فى ثهم معائى 
الجمال والرغبة والغواية والحكمة والبطولة والقدر؛ بل فى 
تفسبر ثلك المعائى وتأويلها أحياناً. 


إن النشر يسرد الحوادث العجيبة؛ وبفصلها؛ وبئسع 
فى رصد شخصياتهاء ولكن الشمر يقفز إلى تلخيص أبرز 
المواقف؛ وبفصح مباشرةٌ عن مدلولها. إنه يصوغ لقعلة 
كلية يعادلل مضمونها الواقعى مهادها السحرى. 
ويحرص الرارى - فى أغلب الأحيان ‏ على الإشارة إلى 
ذلك الاجتلاب بمقدمات مختلفة؛ منها؛ وكما قال 
بعضهم!؛ و اقد قال بعضهم فى المعنى شعرأًة؛ وة كما 
فال الشاعر؛» والقد أحسن من قال هذه الأبياث؛ » 0 
«تمثل بهذه الأبيات؛ ؛ وووأنشدت هذين البيثين! ... 
إلخ. والمدهش أن الراوى الذي يؤسس سحرية الرؤيا هو 
نفسه الذى يكشف عن فهم الواقع؛ أى أن المرأة تلعب 
دور ساحر الخيال ودور المعلم كما لعبث من قبل دور 
احبوب الخائن ودور الضحية البريكة التى تؤخيل بذلب لم 
تقترفه. لم نعثد أن يعكس النثر عالم السحر فيما يمكس 
الشعرعالم الحفيقة؛ ولكن شهرزاد التى نسخر- بحكيها 
من الموث وتروضه نعودنا ذلك دون أن نشعر . إنها 
تتسلل إلينا عبر المفارقة . 

إذا كان الليل هو زمن الحكى الخرافى؛ والحكى 
الخرانى محاكاةً لوظيفة الأم التى نقص على طفلها ما 
يجلب إليه لذة المنام وسكينشه؛ فإن الشعر داغخل هذا 


السياق الغوى يولد العطافا مباغتاً نحو يقفظلة مختلسة هى 
أشبه مانكون بنوبة تصيرة من الأرق الذى يتخلل النعاس 
أحباناً. اللغة الشعربة نفسها مؤرقة. وهى تعكس فى 
ركاكتها هشاشة الحد الفاصل بين الرجل والطفل. 
ولكنها؛ أيضاء تلكز الطفل لينتبه قليلاً ليكتشف فيه 
رجلا غير الملك السعيد ويجاوز ذكورته المدللة إلى معرفة 
حقيقية بإيقاع الفكر والشعور الذى يصعه وجوه الذاث 
مع الآخرين والأشياء, 
هل كان مصادفة أن تبدأ أولى أشعار اللهالى بذكر 
المرأة الصغيرة التى تشبه؛ فى جوف الليل؛ شمس النهارا 
أرقت فى الدجى فلاح النهسار 
واسكبارت بنورها الأسحار 
نتبدى وتنجلى الأتمار 
تسج د الكائنات بين يديبها 
حين تبدو رنهستك الأسصسار 
وإذا أرمسضتك بروف سطماها 
هطلث بالمدامع الأطار 
وهل كان مصادفة أن توصف الرأة بهذه الصفة المقدسة 
«تسجد الكائنات بين يديها؛ بينما تدعر الأخرين فوق 
الشجرة إلى مضاجعتها. ألم يكن من قبيل المفارقة أن 
تسوق هذه المرأة إلى ضجيعيها الأبياث التالية: 
لا تامش إلى لالس انماع 
رلائثق بعمله دهن 
نرض اهن يرسخطهن 
مسعلكن بفررجهن 
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يبل دين ود كد لالالايا 
والندر حثورئيابهين 

بحديث يرسف تقاعتعبر 
متفعحدامن كيدهن 

أ سائرى بليس 
أحم جِ أسامن أجلين 
ربما كان وعى الحياة الذى تكشن عنه أشعار 
(اللبالى) وعباً موضرعياً؛ ولكن موضرعيئه لا تعنى 
حباده؛ شهر وعى ذكورى فى الأساس. وهذا الوعى 
الذكورى يشكل طبيعة المرأة نفسها؛ المرأة الخائئة التى 
تضاجع العبد الأسود والمرأة الضحية الثى يجرٌ عنقها 
السيف» وامرأة الذكية التى تسلب الملك بطشه بسحر 
حديثهاء وتعلم الجلاد الأعمى كيف يحب ركيف 

إركاء 


إن الوظيفة الكامئة التى تؤديها أشعار (الليالى) نكاد 
تتشكل فى سيان ملتبس؛ ولكنها سرعان ما نفصح عن 
نفسها عند التأمل والمقارنة. ولا يجد من بعوّل على 
مفهوم الشعربة فى هذه الأشعار غير ما بجد الظمآن فى 
السراب؛ ولكن استكناه موقعها من السردء وتحديد مظاهر 
الاخثلاف بينها وبين التعبير الشرى؛ وتصنيف حقرل 
مرضرعائها واستشراف مانؤدى إليه من دلالاث؛ كلها 
خطراث كفيلة بالكشف عن دورها الفعال؛ رفهمه 
وتفسيره. 


؟ - الموقع من السرد: 

يحثل الشعر موقم مفصليا يسمح بانتقال الحركة 
من موقف إلى أخرء فهر يفصل بين مفأجاة الحدث ورد 
فعل الشخصية نحرها. 

بربط الشعر بين انبشاق فعل جزئى والأثر الذى 
يتركه ذلك الفعل فى تيار الفكر أو الشعور. كأن الشعر 


>”. 


بحول وقائع السرد إلى طريقة وعى بهذ الرقائع. الشعر 
وسيلة للسمثل والاستيعاب والربط. إنه يعبت لحظة من 
الرمن ليقول؛ من خلالهاء حنيقةً ما. 
فى «حكاية الصياد مع العفريت؛ يطرح الصياد 
شبكته وبصبر إلى أن تستقر فى الماء لم يجمع خيوطها 
ويجذبها فلا يقدر؛ فبذهب بالطرف إلى البر وبدق ونداً 
وبربطها فيه ثم يتعرى ويغطس فى الماء وبعالج الشبكة 
حتى بطلعها فيجد فيها حمارأ ميتاً. وينتابه الحزن والهم 
وينشد قائلةً: 
باخائضا فى ظلام اللبل والهلكة 
أنمسر عناك فليس الرزق بالحركة 
ويكرر الصياد امحاولة للمرة الثانية فتحمل إليه الشبكة زيراً 
كبيراً ملآنا برمل وطين فيئأسف وبنشد قول الشاعر: 
باحسرنت ةلدهر كفى 
ح بجت طلب رزئى 
بعيد ‏ رزقى توفي 
كم جاههل فى ظلبفبير 
روعاالءم مت خسفي 
وفى المرة الشالشة تحمل الشبكة إليه شقافة وقوارير 
فينشد قول الشاعر: 
هو السرزق لاحل لديك ولاربط 
ولا فلم بجدى علبك ولاخط 
١‏ 
وفى المرة الرابعة يجد الصياد بشبكته ُمقما من 
نحاس أصفر» فمه مختوم برصاص عليه طبع نحائم النبى 
سليمان فيفتحه؛ فيخرج منه عفريت رأسه فى السحاب 
ورجلاه فى التراب فيبغى قثله وبمنيه كيف يموث. وعبثاً 


يتضرع الصباد إلى العفربث كى ينجو من الموث. وأمام 
إصرار العفريت على قتل الصياد يدمثل الصياد بأحد 
الأمثال شعراً فيقول: 
نعلا جميلا تثابلرنا بضده 
وهذا لممرى من فعال الفسواجسر 
ومن يفمل المعسروف مع غسيسر أهله 
يجازى كما جوزى مجير أم عامر 
ما لاشك فيه أن استخلاص العبرة من الرائعة هر هدف 
الشعر هنا. كما أن الشعر يعدد الحقائق المستنبطة من 
الواقعة الواحدة ذات التلوبنات المتعددة: 


- ليس الرزق بالحركة. 
الجهل ظاهر؛ والعلم خفى. 
- من يحسسسن إلى الفساجسر يجسازى بالمسسوه. 


الحقيقة خبرة واقع؛ ووعى حياة؛ وحساسية رؤية. 
وهى محمرل الشعر الذى يحاول - غالبا تقديم بعض 
الإجابات عن بعض الأسئلة. وفى وسعنا أن نقول إن سرد 
المجيب يفجر السوال الذى يسعى المعنى الشعرى إلى 
الإجابة عنه. 


كأن السرد والشعر يقيمان حواراً من نوع خاص» 
يكوث فيه السرد سائلاً والشعر مجيباً. الدهشة تدفعنا إلى 
السؤال؛ والرغبة فى المعرفة تدفعنا إلى التأمل الذى يدفعنا 
بدوره إلى الإجابة. لعل سرد العجيب معراج أو حلم 
والشعر دليل هذا المعراج أو الحلم. سوقع الشعر من 
السرد؛ إذن؛ هر موقع مفتاح الشفرة من الشفرة. 

بقع الشعر أبضاً من السرد موقع القيمة من 
موضرعها؛ فامرأة قد تكون موضوعاً للحب أو الجمال 
فيتناول الشعر فيمتى الحب والجمال؛ والحاكم قد يكرن 
موضوعاً للعدل أر الجود؛ فيتناول الشعر فيمتى العدل 


الشعر في أل ليلة ولبلة 


والكرم؛ وامحارب قد يكون مرضرعا للشرة أر الإرادة 
فيتناول الشعر فيمتى القوة والإرادة. وبالقدر نفسه يتناول 
الشعر فى المرأة صفة الغدر أو العقلب؛ ويتناول فى 
الحاكم صفة الظلم أو الطغيان؛ ويتناول فى المحارب صفة 
الغرور أر البطش الأعمى. وهو بذلك يحاول أن يرصد 
تعارضات القبم والواقع بمثل مابرصد توافقاتهما. وهنا 
يكون مونعه الدلالى من السرد موقعاً نبادلياً؛ بمعنى أنه 
يحثل ذلك الموقع الذى يكشف فيه عن التسداخل 
والشخارج المستمرين بين الوافع والقيمة فى موضوع 
واحد. 
فى «ححكاية العاشن والمعشوق» يصف لا الشعر 
تعارض الجمال الفائن والفسرة فى محبربة الفئى على 
هذا النحو: 
نتبه على المشاق فى حلل خضر 
مفككة الأزرار محليرلة الشعر 
نقلت لها ما لاسم قالت أنا الى 
كسويث قلوب الماشفين على الجسمسر 
شكرت لها ما أقائى من الهسورى 
ففالت إلى صسخسر شكوت ومائدرى 
فقلت لهاإن كان تلبك صهرة 
فقد بع الله الزلال من السخر 
وهذه المرأة التى شَفَت وجد الفستى بزلال الحب» 
وأذائته من حنانها ورصالها فنوناً؛ هى نفسها الثى ولجث 
به فجأة من نعيم الجسد إلى جحيمه؛ إذ قطمث ذكره 
غيرة وانتقاما وأعادئه إلى زوجه محصودد الرجولة. رهى 
النموذج النفيض لابنة عمة الفتى التى أحبته؛ وحذره؛ 
وأختلصت له حتى المماث. 
والغريب أن الحبوبة النارية تبكى أمام قبر العاشقة 
الشهيدة لم تخرج بيكارأ من الفولاذ ومطرقة لطيفة 
"١‏ 


.وليد منير 


وترسم على الحجر هذه الأبيات؛ 
مسررت بقسبسر دارس وسط روضة 
نفلت لمن ذا القبر جاوبنى الفسرى 
تأدب فسهذا القبر برزخ عاشق 
فقلت رعاك الله يامسيث الفرى 
وأسكدك الفسسردوس أعلى الشسواهق 
مساكين أهل السشى حتى قبورهم 
عليها تراب الذل بين الضلائقي 
فإن أستطع زرعا زرعستك روضةً 
لفبتها من دمعى المدفق 
إن صخر المشاعر يتفجر زلالاً ثم يعود صخرأ ثم ينفجر 
زلالاً.. وهكذا. ومن الغريب أن نقصورأن نائل هذه 
العبارة؛ 
«أنا التى كوبت قلوب العاشقين على الجمر» 
هو نفسه قائل تللك العبارة: 
ورعاك الله ياميث الهوى؛ . 
ولكن الشعر الذى يخشار مكانه - درماً- فى 
مفصلية السرد؛ بحيث يسمح بانتقال الحركة من موقف 
إلى سواه يؤكد وعى الحياة بوصفه نسيجاً من التقابلاث. 
وربما نضح أحباناً نوعاً من الفصام فى سلوك 
الشخصية ليقول لنا إن الأنا كثيرً ما تتفل عن نفسها 
لتدحو نحرا آخر. الشعر هنا يفيم جدلاً بين الذات 
ومظهرها. والسرد هو السياق الذى يجمل من ذروة هذا 
الجدل انفتاحاً على إبقاع الحقيقة. السرد هو العجب 
الذى يولد الحوار مع النظير (الفتى العاشق) والحوار مع 


>” 


المئلن (الشرى الذى يجيب)فى أن . لمل العجب هو 
الأسطورة التى يصنعها خبال الإنسان لتفتحه على واقع 
أشد عجباً وحقيقة أكثر إثارة للدهشة. 


السرد امداة أنقى لفعل الخيال؛ والشعر نقاطع 
رأسى تخطه خخبرة الشعور أو ذاكرة التجارب. والتوثر بين 
السرد والشعر فى (الليالى) هو الشوثر بين فعل الخيال 
وخبرة الشعور من ججهة؛ وفعل الخيال وذاكرة التجربة من 
جهة ثانية. ولكن هذا التوثر نوتر حركة يعقبها استرخاء 
مؤقت يفضى إلى توثر أخبر.. وهكذا. ويعبر الاسشرخاء 
المؤقت عن إشباع لحظى للفكر الذى يكدح بصورة 
دائبة إلى غمين العمادل والتوازث بين السروع 
والإمكان. 

فى «حكابة تعلق بالطيور) يقول طبر الماء 
للسلحف: «أنا لم أزل أخسشى نوائب الزمسان وطوارقف 
الحدثان» فيقبل عليه السلحف ويقبله بين عينيه ويقول 
له: الم نل ججماعة الطير نعرف فى مشورتك الخير 
فكيف محمل الهم والضير؛؛ ولم يزل يسكن روع طير 
لماه حتى اطمأن لم أن طبر الماء يطير إلى مكان الجيفة 
فلا برى من سباع الطير شيأ ولا من تلك الجيفة إلا 
عظاماً فيرجع يخبر السلحن بروال المدر, ويقورل له 
١إنى‏ أحب الرجسوع إلى مكائى وأنملى بخلائى لأنه 
لاصبر للعاقل عن وطنه؛؛ ويذهبان معأ إلى ذلك المكان 
فلا يجدان شيا مما يخافان؛ وينشد طير الماء قرير العين؛ 

ولرب نازلة يضيق لهاالفتى 

ذرعاً وعند الله منه المح رج 
فرجت ركنث أظنبها لانفرج 


ويسكن طير الماء والسلحف الجزيرة» ولكن القضاء يسرق 
يوم إلى طير الماء باز جائعا فييضربه بمخلبه ضربة 
فيقتله» فلا يغنى عنه الحذر عند فراغ الأجل , 


مس ميت يمح عد تحيت نزو 


إن ذاكرة التجربة ‏ ولعلها لا تتفصل عن خبرة 
الشعور- ترسم بهذين البيتين الثرائبين خنطا رأسيا بتقاطع 
مع الخط الأفقى للسرد: نعط الخال الذى يمتد بنا نحو 
أمثولة الحيوان والعلير فى عالم يبدو أنه أكثر حرية ولكنه 
أكثر ضرورة. ويتشبع الفكر لحظياً بالحكمة التى تقول: 
١إن‏ بعد العسر يسرأة حيث بعرد الفردوس الآمن 
(الجزيرة) إلى الظهور» ويتعادل حلم السعادة مع الوجود 
الطبيعى لليابس ولماء. وسرعان ما تنقلب الأمور حين 
يلوح الباز الجائع؛ فيدمو إبقاع الثوثر مرة أخرى إلى أن 
يلغ ذروته حنيثاً بالمرت . 

إن الشعر: هناء يمثل مفصلاً بين موقف المودة 
السالمة ومفاجأة اموت الثى تعقب حياةً قصيرة من الأمن 
والسرور والشرح. وهو يكشف - فى جوهره - عن وعى 
بحقيقة التغير أو التحول؛ كما أنه يجيب عن سؤال 
السرد: هل دوم الحنة؟ وهل بظل صفاء الرجود درن 
تعكير؟ بعكس البيتان أيضا كلا من التعارض والثوافق 
بين الوائع والفيمة؛ ويسمحان لللات أن تتحدث إلى 
نفسها وإلى الآخرء بل أن تربط بين نوعين من الكائنات 
أو الغخلونات (طير الماو/ الإنسان) : ولرب نازلة يضيق لها 
الفتى. 

بمئل الشعرء أبضاً؛ ماربا للأصداء الشتلفة بين 
أركان السرد؛ فما ثقوله الطاروسة؛ 


إن يوم النرفنق قطع تلبى 
قطع الله تلب يوم الف راق 
يتجارب مع ما يفوله طير الماء: 
إذا حل النقيل بأرض قوم 
نما للساكنين سوى الرحيل 


وهذا البيت نفسه هو ما يستشهد به الجمل فى حواره 
مع الشبل. 


5 


الشعر استنفاد لأبعاد الرؤية المتحققة فى بناء الرؤيا 
الذى يمثله السرد. هل نستطيع أن نفول؛ كذلك؛ إن 
الشعر يصرر انبثاقاً معدرجاً لمنولات الوعى داخخل الفضاء 
السردى الذى جد فيه مراحها إشارات اللارعى » وإنه - 
أى الشعر- يمثل فى هذا الفضاء تكالفا متكررا 
لجزئياث العناصر المتنوعة التى تككوّن منتسوج إدراكنا 
للرجرد الحى؛ ولكنها تعبخر وتتعشر أثنا الدياحنا فى 
صخب النهار وشتات التجارب اليومية؛ لم نعود فتتجمع 
فى أحلام الحكى الليلى؛ وسحر العزلة التى تسشرجع 
تماسك الذات وتججمع بين المرأة الأم شهرزاد» والرجل 
الطفل «شهربار؛ وحدهما فى غرفة الكلمات حيث تلد 
الرغبة الأرق؛ ويلد الأرق الانتباه» ويلد الانتباه المعرفة ؟1 


مظاهر الاختلاف بين اليال السردى 
والحقيقة الشعرية فى الليالى: 

يبدأ السرد دائما بتأكيد فعل «الإبلاغ؛ فعقول 
شهرزاد: «بلنى أيها الملك السعيد؛؛ ويرئف 
ب السكوت عن الكلا المباحة إذا تنفس الصبح . توحى 
هله المئنبة اللذكرزة بأن هسرزاه لا دغ ما كي 
ولكنها تنقله؛ كما توحى بأن ما تنقله يظل كلامآ مباحاً 
فى الليل فقط؛ فإذا أدركها الصباح لم يعد هذا الكلام 
مباحاً. 

سحر الحكاية ليس ملكا لشهرزاد ولكنها مستخلفة ؛ 
فيه لبعض من الوقت. الخيال السردى هو مملكة العجب 
الخفية التى يتفتح كل زائر على أسرارها. الخيال السردى 
هر مملكة اللارعى. 

وعلى النقفيض من ذلك؛ تبدو الحقيقة الشعرية 
بوصافها وعيا نافذاً إلى مشهد الحياة. وقد يلون الخهال 
السردى ذلك المشهد ببعض تلوينائه؛ ويضفى عليه بعضاً 
من ظلاله دون أن ينال من جوهره. 
الحقيقة الشعرية تنبئق من داخل الخيال السردى لتشير 
إلى خارجه, 


ا اد 


وييدأ الشعر دوماً بالإشارة إلى الكعابة أو القول؛ إلى 
الشمثل أو الإنشاد. وغالباً ما يسند إلى صاحبه فيفال 
«دكما ثال الشاعرة أو «وقد قال الشاعر؛. الشعر مملكة 
الاسشدلال الصريحة؛ ملكة الشخصيص والتّسّب. وهى 
ليست توأم الأسطورة والسحر وإن ندفقت فى ثناياهما. 
هنا يدفع الخال الحقيقة إلى الظهور بقدر ما يدقع 
اللاوعى الوعى إلى الكلام, 

يعمل الخبال السردى على خلق الدماذج نيما 
تعمل الحفيقة الشعربة على استدعاء الأصواث. وبعمد 
الخيال السردى إلى إبراز الأتدعة فيما تعمد الحقيقة 
الشعرية إلى طرحها. 

فى السرد يتجلى عنصر التعاقب» ونتكرر قبا 
التوقف والاستطراد. وعلى حبن نفترض الزمنية المتغيرة 
للأحداث؛ داخل الحكاية؛ عنصر الععاقب؛ فإن زمن 
الحكى الثابث (الليل) هو الذى يفترض تقنيتى التوئف 
والاستطراد. 

فى الشعر يتجلى عنصر النطع حيث يُسُلم التعائب 
السسردى ٠‏ برهة من الرنث» قباده إلى القصيد. ويصنع 
الشعر؛ فى أغلب تبدياته؛ الثفاناً إلى ضمير غائب. وبدلنا 
هذا الالعفاث فى جوهره على الشمائل المحسرس بين أحد 
المواقف الجزئية فى الحكاية والخبرة الجزئية أو الكلبة 
للإنسان فى العالم. 

إن مظهر السرد يعبر عن فعل من أفعال الثوائر التى 
يقوم بها الاتصال الرمزى. وبمعنى أخرء فإن مظهر السرد 
هر الطقس أو الشعيرة (", 

ومن المهم أن نلاحظ هذا الميل إلى التسجئيس - 
أحياناً. فى سلسلة الكلام السردى؛ هذه الملاحظة 
تفردنا إلى الكشف عن النزوع الكامن ‏ فى طقس 
السرد - إلى التدامج الشكلى مع الشعر؛ كأن السرد 
بملح الخيال إيقاعا يدنو به من إبفاع الحقيقة. 


حكن 


فى حكابة أنس الوجود مع محبوبته الورد فى الأكمامة 
تقول الدابة لبنت الملك؛ 
وياسيدتى إنى للك من الناصحات وعليك من الشفيقاتث 
اعلمى أن الهوى شديد وكثمائه يديب الحديد وبورث 
الأمراض والأسقام وما على من يسوح بالهبوى ملام 
فتسألها الورد فى الأكمام: يادابتى ومادراء الغرام ؟1 , 
لتجيب: 
ادوازه الوصال. فتسأل: وكيف يوجد الوصال؟1. 
فتجيب الدابة : 
١ياسيدتى‏ يوجد بالمراسلة ولين الكلام وإكشار الشحية 
والسلام نهذا يجمع بين الأحباب وبه تسهل الأمور 
الصعاب. وحمل الداية رسالة ورد الأكمام إلى حبيبها 
أنس الوجود؛ وبها أبياث أرلها: 
سا حاب من سسماك أنس الوجرد 
ياجسام ما مسابين أنس وجسود 
ياطلعسة البدر الذى وجهه 
تندنور الكرن وعم الرجسود 
مانت إلاسفسردفى الورى 
سلطان ذى حمسن وعنده شهسوره 
ثم نسود بكشاب أنس الوجود إلى محبوبده ورد 
الأكمام» ربها أبياث أولها : 
أعلل قلبى فى الفغسسرام وأكسهم 
لكن حسالى عن هراى يشسرجم 
وإن ناض دمعى قلت جرح بمقلئى 
لعلا برى حالى العذول نيفهم 
وكنثت خليا لست أعرف ما الهرى 
نأصبحت صب والفؤاد سكيم 


وحبن تقرأ ورد الأكمام كتاب أنس الوجود دكتب 
فى أسفله أبيانا ثم تطوى الفرطاس وتعطيه للدابة كى 
لذهب به مرة أخرى إلى أن الرجرد: 
يامن تولع تلبه بجسمالنا 
اصبرلعلك فى الهرى غظى ببا 
لماعلمناأن سبك صدق 
وأصاب تقلبك ماأصاب فؤادنا 
زدناك فنسوق الوصل وصلاً مثله 
لكن سدع الوصل من حببنا 
لعل الإشارة إلى الكتابة هنا نضع الشعر فى مقابلة 
القص الذى يمتمد الشفاهية. وفى هذه الحالة تغيب - 
مؤفنا ‏ صناعة الالتفاث التى تؤصلها أشعار (الليالى) ١‏ إذ 
يتسارى احشمال نسبة الأبيات إلى أبطال القصة واحتمال 
لسبئها إلى غيرهم. 
بيد أن استواء القص والشعر فى الشفاهة ‏ فى غير 
هله الحالة ‏ يشير إلى وقوع الشخصية على الصرث 
الخارجى الذى يعبر عنه مضمون لحظتها الشعورية؛ 
ويمائل بين موقفها وخبرة تأسست سابقاً. 
يرى أنس الوجمود ورد الأكسمام للمرة الأولى فى 
المحفل الذى يقيمه الملك إذا دار العام «فلا يرد إليه طرفه 
إلا وهر بعشقها مشغول الخاطر ؛رإذا به دينشد قول 
الشاعر» : 


أرمائى الفراس أم جناك 


نعكا بقلب الصب حين رك 


وأنائى السسسهم المفسوق برهة 


وقد يتجاوب قرل الشاعر الذى تمثّله أن الوجرد 


الشعر فى أل ليلة وليلة 


مع ما دقاله فى ورد الأكمام بعض واصفيها؛؛ 
كلفت بهافثلة السرك والمسرب 
تجادلتى فى الفقه والتحر والأدب 
نشول أنا الفنصول بى وخسفضتنى 
ماذا رهلا ناعل فلم لصب 
إن نصوص الشعر المثفرقة فى الحكاية أو القصة 
الواحدة مجمل من سياقات ورودها سياقاً كلياً يدحو نحو 
التجزؤ. وهذا التجزط فى سياق الحقيقة الشعرية يحارل أن 
يحاكى التوقف والاستطراد فى سياق الخيال السردى 
كما حارل سياق الخال السردى» من قبل» أن يحاكى 
سياق الحقيقة الشعرية من خلال التجئيس. ولعل 
الانعطاف المتبادل لكل من السياقين نحو الآخر يشى - 
على المسشرى الدلالى العسيق ‏ ببداهة الاتصال فى 
مقابل الصورة الإجرائية للانفصال أو المظهر الرظيفى له, 
الحقيقة والخيال يكونان نسماً وجوديا واحدا كلما أن 
الرعى واللارعى يشكلان - كذلك ‏ كيالا واحداً هر 
الذات. 


ومثلما ترئبط الجمل معا فى خطاب كى تبنى 
نصا له ملامحه الخاصة؛ فإن النصوص نفسها تربط ببن 
بعضها ابعش فى خطاب أكير "21. 

إن كل رسالة شعرية تبعث بها ورد الأكنمام إلى 
أنس الوجود؛ أو يبعث بها أنس الوجود إلى ورد الأكمام؛ 
تمل خطاباً عن الوجد أو الصجابة؛ ولكن هذه الرسائل 
الشعرية تربط ‏ بوصفها خخطابات عن الحب ‏ بين 
بعضسها يبعشا فى خطاب أكبر هر خطاب «المبع 
والرصل» . 

بوسعنا أن نتبين قانون (التعدد/ الوحدة» فى كل 
الأشعار التى تزخر بها أغلب الحكاياث والفصص المروبة 
على لسان شهرزاد. كأن صوث الحقيفة الذى ينبشن من 


يكن 


ويك فلور مس لك 


مهاد السحر والعجب يدمو فى متثالية تجمع بين أطران 
الرجود أثناء اندناعه إلى الأمام بكل مايشهده هذا 
الاندفاع من ول ونمو. 

فى حكاية «على نور الديين مع مسرهم الرئارية؟ 


يجلس المسبى على نور الدين فى وكان والده للبيع 
٠‏ والشراء والأخل والعطاء وقد دار حرله أرلاد التجار فصار 


هر بينهم كأنه الفمر بين النجوم يجبين أزهر وخخد أحمر 
وعذار أخضر وجسم كالمرمر كما قال فيه الشاعر: 
ومليح ثالمص فبنى 

أنث فى الوصف تن مط يح 
قلت تبلاباخحتصار 

ويدعر أولاد التجار صاحبهم على ثور الدين إلى 

زبارة أحد البساتين التى بها ما نشتهى الأنفس وثلذ 


الأعين. وبه يجدرن العنب مختلف الألوان صئوانا وغير 
صنوان» كما قال فيه الشاعر؛ 


عنب طيسمسة كطعم الشسسراب 
حسالك لوئه كلون الفسراب 

سين أورائه زها فستسسراه 
كبنان النساء بين الخضاب 

أما التفاح فكمما قال فيه الشاعر: 

تفاحة جمعت لوئين فد حكيا 
حدى حبيب رمحبوب قد اجثئمعا 

لاحا على النصن كالضدين من عجب 


فنذاك أسود والشائى به لما 


نعائقا فبداوش فراعهما 
فاحمسذا حجلا واصفرذا ولعا 
أما المشمش فككما قال فيه الشاعر؛ 
والمشمش اللوزى يحكى عاشئقاً 
جاه الحبيم. له نحبرلبه 
وكفاهء من صفة اميم فنا به 
يمقر ظاهره ويكسسير قلبيسيهة 
رهكذا الثين والكمشرى والخوخ واللوز الأحضر والنارج 
رالكباد الليمون؛ يفول فى كل منها الشاعر قرلا ثم 
نشقل إلى رصف الخمر الثى يقندمها خمولى البستان 
للفئيان؛ ويخلص منها إلى وصف الصبية التى جاء بها 
الخولى لثنادم الشاب المليح على نور الدين؛ لم يضع 
على لساك العرد الرنان الذى تضرب عليه الصبية أبياتاً 
من الشعر فى النوح والفراق والوجد. رننعقد أصرة المبة 
والهسيام بين الصبية والفتى نيتبادلان الغزل شعرأ حئى 
تتجرد الصبية أخيراً من ليابها ومصاغها رنطارح عليا 
الحب ونهبه كل مالها. 


يمثل كل وصف لنوع من الناكهة خطاباً عن 
الشهرة واللذة: «ماتشتهى الأنفس وما تلذ الأعين؛ كما 
يمئّل وصف الخمر خطاباً عن غواية التحرر من قيد 
العقل والحكمة: 


ولوأنها للم شسركين لعسرضت 
رؤوا رجهها من دون أصنامهم ربا 
ولو أنبهانى الشسرق لاحث لراهب 
لخلى سسبيل الشسرق ائبع الفسربا 


أما وصف العود فهر يمثل خطابً عن الحدين إلى 
الوصل بعد الانقطاع؛ 
رمانى بلا ذنب على الأرض قساطعى 
وصيرنى عودا تحبلا كما تروا 
بأنى تسيل فى الأنام بمسبر 
فسسمن أجل هذا صار كل منادم 
إذا مارأى نوحى ببهيم يسكز 
رند حننالمولى على تلربهم 
رنسد صرث فى أعلى الفيدز ادر 
تجتمع هلء الخطابات لتصب فى خطاب أكبر هر 
خطاب (إشباع الجسدا بوصفه ثعلا مقدساً يناقض 
الدنس وبنقضه. 
فد تالت المشاق إن لم يسقنا 
من ريقه ورحين فيه السلسل 
ندع إله العالمين يبجيبنا 
ويقول نيهالكل منايا على 
إن التعدد هنا يؤول فى النهاية إلى وحدة دلالية عليا 
تنظم جزئيات الرؤية. 
التلخيص الشعرى بلورة لتفصيلات السرد فى 
صررة إبفاعية جامعة؛ والحقيقة الأخيرة بلورة لانشعابات 
الخيال. 
الشعر استتهاض لتمثّلات اللارعى من وهدتها 
الكامنة رحفز لها على المشول الواعى. الشعر سيد 
للطيف العابر فى سردية السكون والعئمة حيث يكشف 
الكلام المباح عن تصديه الخفية. الشعر انفتاح فعل 
االإبلاغ؛ على لوجوس الواقع الإنسانى. 


الشعر فى ألف ليلة وليلة 


؛ - حقرل الموضرعات؛ ودلالات الروية: 
أ- الوصف: عين الدهشة 


فى «حكاية مسرور الشاجر مع معشوقده زين 
ا مواصف؛ يفف مسرور مخلرب اللب بما يكتنفه من 
جمال وبهاء: مأخوذاً بحسن الحبيبة والطافة الررضة 
والطيرة لم ينشد هذه الأبيات: 
فمرتبدى فى بديع محاسن 
بسين السربا والسروح واليسح سان 
ولآس والتسسرين لم بنفسج 
ناحت روالحه من الأغستصسان 
يارورضة كملت بحسن صفتها 
رحورث جميعمع الزهر والأفنان 
فالبدر يجلى تحت ظل غصرئها 
والمليسر تنشد أطيب الألحان 
تمسريها وهرارها ريمانها 
ركذا البلابل هيجت أشجالى 
وئف الغرام بمهجتى متحيراً 
فى حسنها كتحير السكران 
وفى «حكاية الحكماء أصحاب الطاروس والبوق 
والفرس يرى ابن الملك ألناء حديثه إلى نفسه نوراً مقبلاة 
إلى امحل الذى هو فيه؛ فيتأمل ذلك النور؛ فيجده مع 


جماعة من الجوارى: (وبينهن صبية ألفية بهية تماكى 
البدر الزاهر كمل قال فيها الشاعرة؛ 


جاءث بلا مرعد فى ظلمة الغسن 
كأنها البدر فى داج من الأنن 


اك 


2ك-2 


هيفاء مافى البرايا من يشابهها 
فى بهجة الحسسن أو فى روئق الخلق 
ناديث لما رأت عسينى حاسنها 


سبسحان من لق الإننان من علق 

يعقد الوصف دوماً صلة وثيسقة بين الإنسان 
والطبيعة؛ ويرصد تفصيلات كل منهما فى شغف نادر. 
ويدو الوصف الشعرى فى (الليالى) كما لو كان حالةٌ 
سن دهش الرؤية. إنه 2 عادةٌ عن المفاجاة؛ وعن شحنة 
الانبهار التى ينها موضوع هذه المفاجأة. 

يلطرى الورصف الشعرى في «اللبالى)؛ كذلك 0 
على شكل من أشكال المبالفة. وهو يمكس ما بسمى فى 
فن السيدما ب ١الصورة‏ القرية؛ ١‏ حيث يثم التركيز 
الدقيق على أكثر الجزئيات دلالة. 

يعبر الرصف عن قرة الانشباه؛ وعن نباهة الربط 
والمقارنة؛ ويشير إلى نخبرة حسية لافئة. إنه يضعنا أمام 
حقيقة الشعور؛ وبصل هذه الحقيقة بما يتخلل المرئى 
وامحسوس من نداعياث شتى , 

ولعل هذا المسلك الجمالى هو ديدث شعر الوصف 
العربى كله؛ خاصة فى العصور المتقدمة التى ازدهرت 
فيها الحضارة العربية وبلغت ذروتها من الرفاهية والترف. 
وها هو المتبى يصف شمر امرأة فبقول ؛ 

لسسرك للاث ذوائب من شعمها 
فى ليلة نأرت ليالى أربعا 29 

وينفدن ابن المعئز فى اكتشاف العلاقة بين عناصر الجسم 
الأنشرى وعناصر الطبيعة فيقول: 


لبل ودر وغصن 
: 35 1 
لتع سر وو سه ركد 


لفن 


تمسر ودر وورة 

ربق ولد 57 0 
إن عبن الدهشة نرى الأشياء فى سباق اثتلافها مع 

الموجودات واخخثلافها عنها فى أن. وهذه المفارقة هى 

التى تجعل الموصوف متعاليا على ذانه؛ مجاوزا لهاء 

رنضفى عليه بهاء كونيا طارفاً. عين الدهشة تقدم لنا 

حقيقة الواقع الذى يضفو معناه على حدود وجرده عبر 

مايثيره من إيحاءاث قريدة. 

355 الرغبة: صبعة الديك: 


نى «حكاية العاشى والمعشوق؛ ندعو الصبية الشاب 
إلى زواجها فى الثو ونقول له «إن نروجت بى تسلم من 
بن الدليلة المحثالة (....) وما أزيد مبك إلا أن تعمل 
معى كما يعمل الديكة, 
وما إن يدم عقد قرائهما بأربعة شهرد عدول تأتى بهم 
المجوز حتى تنهض الصبية وتخلع لباسها وتأخد بيبد 
الشاب إلى السرير.... 

ويائقط الشعر دلالة الموقف. ينطق المسكوت عنه» 
فى سياق بصل الرغبة بنظائرها ونفائضها. ولكن الرغبة 
تأخذ درماً مكائها بدءأ من لحظة الاستسلام لفواية 
الحراس. ويعمل الشبق على انتهاك كل الادعاءات 
المألرفة لبحقق مرب واحداً: النشوة. ينطلق الجسد الظمآن 
من عقاله ليكتسح فى اندفاعه ما يعرقه عن الرى؛ ويقوده 
نشدان اللذة إلى استنفاد كافة الحيل المتاحة لاجتلابها. 
الجسد يسقط ‏ فى هذه الحالة ‏ من حسبانه وازع 
الحباء؛ ولا يقيم اعتباراً لاحتشام الروح؛ لأنه يُخلص 
لذائه فقط ويخلص لها. إنه لا يسمح للتقليد الأخلاقى 
أن يشوش عليه نداء الغربزة امحض أو يكدّر عليه مئعة 
التهتك والمجون. يخلع الجسد تكلفه الذى يشبه رداء ثانياً 
تحت الرداء؛ وينداح حرا فى جنسد الآخمر لينهل من 
السعادة والرضا ما يجعله يريم ويطمئن. 


سس سسب سس الشعر ف أل ليلة وليل 


ييصر الخليفة (الرشيد؛ السيدة «زبيدة؛ عاربةٌ نغئسل بن 
الأشجار الملتفة فى يوم شديد الحره ما إن نخس بحركته 
المنسللة حتى نغطلى بيديها موضع العفة منها. ويعجب 
(الرشيد؛ وبنشد؛ 
نظرت عسيلى لحسسينى 
وكا برجصطدىي لسسسيشى 
لم يدعو إله أبا نواس وبأمره أن ينشئ شعراً على هذا 
الببت فبقول أبو نواس من فوره: 
وركاا رج ددى لبسسيئي 
من فزال ئد سبانى 
غدظثل الدرتئينٍ 
شكت الماء اتن 
كسا ناريتكق اللجين 
لظرئشى؛ سس سك سيره 
ناض من بين اليدين 
ينافحة أو ساغمهيعين 
العجيب أن هذه الحكاية من «(الليالى) لا تقول لنا 
أبدا إن «الرشيد؛ قد حكا لأبى نواس مائد حدث؛ ولكن 
أبا نواس يدشئ شعره كما لو كان عليماً بتنصيلات 
الواقعة , 
إن موضوع الرغبة يكشف عن نفسه در قصدء 
تمان كما تكشّف جسد «زبيدة؛ بالرغم من حرصها 
على متره بكلتا يديها. موضوع الرغبة أكبر من أن يسثر 
والحياء ينزلق من فوقه؛ كما انزلقت يدا زبيدة. وماييقى 
هو التزوع إلى طول الجاسدة والالتثام ‏ صنعة الدبك. 


ج ‏ الحنين والافتتان: مرآة الحرمان والفقد: 


يشغل الحنين والافئئان اللذان يولدهما الحرمان 
والفقد مساحة كبيرة من شعر (الليالى»؛ ثما يعكس 
ظلال أزمة حادة ما انفكٌ الوعى العربى يكابدها منل 
نشأة المواضعاث الاجتماعية التى مجعل من المبادرة» 
والمواجهة؛ والقصدية المباشرة؛ صفات غير مرغوية, 

ولا تنفرد أشعار (الليالى) وحدها بتأكيد ذلك؛ بل 
تشترك معها الأشعار الئى يضمها عدد من الكتب الترالية 
البارزة مثل: (طوق الحمامة) و (مصارع العشاق) 
وغيرهما. 

إن التباعد يلق الافتتان دوماء والحدين يشعل 
الرغبة المكبوحة الثى قد تشضى . أحيانا- إلى الموث. 
الحرمان والفقد هما قدر المشق العربى . ولذلك؛ تمثئل 
الرغبة هوساً عديفاً؛ وتمثل صنعة الديك وسواسا ملحأ فى 
غير حالة. هكذا يفضح ظما التواصل الممسوس الذى 
اعتاد رسم قناعه بدقة غربة الذاث واتفصامها. ندمو الرغبة 
المتحققة وتزدهر بعيدأ عن الحب كما فى حكاية 
«العاشن والمعشوق! أو حكاية 9داء غلبة الشهرة فى 
النساء ودواؤهاا؛ بينما يدمر الحب العظيم ويزدهر فى 
تلب الحرمان والفقد. الحرمان والفقد كلاهما مرآة 
للحنين والافتتان. 

يجبر الوزبر ابنعه الورد فى الأكمام على الرحيل 
كى لايفتضح أمر حبها لأنس الوجود فتكتب قبل 
رحيلها على الباب؛ تعرّف أنس الوجود بما جرى لها من 
الوجد الذى نقشعر منه الجلود وبذيب الجلمود ويجرى 
العبرات؛ ماكتبته هو هذه الأبيات؛ 

بالله يادار إن مر الحبيب ضحى 

مسلمابإش ارات بحسييا 
أهديه مدا سلاما زاكيا عطراً 
لأنه ليس يدرى أن كينا 


للق 


ولست أدرى إلى أبن الرحسيل بنا 
لما مضوابى سريماً مسعخفينا 

فى جنح ليل وطير الأيك فد عكفت 
على النصون تباكينا رتنعينا 

وثال عنها لسان الحال واحرباه 
من النسفرق مسا بين النحبينا 

لما رأيت كفوس البعد قد ملفت 
والدهر من صرفها بالقسهر يستسينا 

مرجثها بجميل الصبر معشذراً 
وعنكم الآن ليس المبر يسليئا 
وبمر أنس الوجود فيقرأً ئلك الأبياث فينيب عن 
الوجود ويهيم على وجهه حتى تتورم قدماه من المشى» 

فيما يدشد؛ 

سكر العاشى فى حب الحبيب 
كلمسازاه غرا/ ارلهيب 

هكم فى لحب صستائله 
ماه ارى ولازاه يطيب 

كيف يهنا المسيش للصب الذى 
فارق الأحباب ذا شئ عجيب 

ذبث لما أن زكسسا وجدى بهم 
وجري دمعى على خصدى صبيب 

هل أراهم أو أرى من رمع سسهسم 
أحداًيبرى به القلب الككيب 
وفى «حكاية جميل بن معمر لأمير المؤمنين هارون 
الرشيد؛؛ يرحل جميل إلى فئاة شغف بها فبغابه النوم 


نف 


أثناء الرحيل وتأخذ به الناقة على غير الطريق . وحين 
بنئبه من نومه يقصد إلى خباء يقهم به غلام له من العمر 
تسع عشرة سلة) ف عم نيستضيفه الفلام ويقدم له الطعام 
رالثياب وينص عليه قصته فنعرف أنه رحل عن حيه لأنه 
عدن ابنة عم له ولكن أباها زوجها بغيره؛ لم ييكى 
وينشدد: 
لمببدلالفس هانت 
رنئلة إتمسسانيتت] َك 
لم يبن فى أعضاكه قصل 
إلا زتحين ةنق سات 
بدمتفة جار وأحسسشسسازه 
ترف دلاتكنه سساكتث 
والغربب أن حبيبئه تنسل من الحى سر فى كل 
لبلة وتأئى إلبه حبن نككون العيون قد نامت؛ ولكنه لا 
يفضى منها وطرأ ولا تقضى منه وطرأ إلا بالحديث ساعة 
من الليل. 
ويخرج الغلام ذاث ليلة من باب الخباء وقد أبطأث عن 
عادئها ثيفئح فاه ريتنسم هبوب الريح الذى يهب من 
نحوها وينشد هذين البيئين: 
ريح المسبا يهدى إلى نسيم 
من بلدة ني ها الحبيب يقسيم 
ياريح فيك من الحبسيب علامة 
أنتعلمين مستى بكرن قدوم 
ثم يعلم بمونها فيموت من ساعته. يولد الحب المجدرث - 
بتعبير جاث دوفيئيو- من الصدفة؛ ويلد ضرورته الخاصة. 
ولأنه مؤلم فهر بدمو فى مقول؛ فى كلام مهيّج. والذين 
يعانون من اندفاعه يثورون على محدودية منيعة؛ فى حبن 
أن الفكر يسخط ويرز بالجاه لامثناه أو لا محدود 200, 


إن الوعى الذى يقدمه لنا الحنين أو الاثنئان هو 
فى أساسه ‏ اخخثئيار التضحية بالوعى لصالح الجنون أو 
الموث أو كلبهما. الجبون حرمان من العقل ونقد له 
والموت حرمان من الحياة برمئها ونقد لها. العقل والحياة 
معادلان رمزبان لوحدة المكان واتصال الحواس. رحين 
بشرع ابوب فى الابتعاد لا يصير لهذه الوحدة أو لذلك 
الانصال وجود. ومن لم ينقد العقل والحياة كل مدلولٍ 
لهما. 
د الحكمة: هاتف الطريق: 


لا يدافس شعر الحدين والافئئان فى كشرة الورود 
داخيل حكاياث «الليالى) سوى شعر الحكمة. هل يشير 
ذلك إلى نوع من نشدان العزاء؟ هل يشير إلى الرغبة فى 
متقيق التوازث؟ هل يشير إلى الصراع الدائب بين مظهر 
الاغثراب الاجتماعى رمظهر التوائق ا مرجو مع الفيم؟ 
كان السندباد الحمّال رجلا فقير الحال يحمل 
تمارنه على رأسهء فائفق له أن حسمل فى يرم من الأيام 
حملة لقيلة وكان ذلك اليوم شديد الحر فتعب وعرق 
واشتد عليه الحر فمر بباب تاجر أمامه كنس ورشء وكان 
بجائب الباب مصطبة عريضة فحط عليها حملئه وجلس 
ليستريح فسمع غناء وطرباً فنظر إلى الداخخل فوجد بسثاناً 
ظليلا وخحدماً وحشماً واشتم رائحة أطعمة طيبة ذكية 
فكممن شل قىبلاراحة 
بلعم فى * حي روفي ورظل 
ت فى تعب زائد 
وأمسرى عجيب وقد زاد حسملى 
وفيسرى سعيد بلا شقسرة 


الشعر فى ألل ليلة وليلة 


أنا مفل هذا رهذا كمثئلى 
ولكن شثا مسابيئنا 
ورشلعاه بين سمرريعل 
وثى السفرة السادسة؛ يقول السندباد؛ «عملت 
بول بعض الشعراء) : 
ترح عن مكان فسيسسه ضهم 
ول الدار تتعتى من بناها 
نإنك واجسد أرضساً بأرض 
رنفسك لم يجدلف-ساسوها 
ولا نخزرع لحادةة الليالى 
ذكل مسصسسيبة يأنى انتسهاها 
رمن كانت مليسعكله بأرض 
فليس يمصوث فى أرض سسواها 
ولالنسعثك رسولك فى مهم 
وى «حكاية جردر ابن الاجر عمر وأخريهة» 
يخسر (جودرا ججزءا من ماله الموروث بعد موت أبيه 
ويخسر أخواه جزءاً من مالهما لنزاع شب فهما بينهم؛ 
ومازال الثلاثة يئرائعون إلى الحكماء ويختصمون إلى 
الحكام حتى نخسروا مالهم كله؛ ثم أن «أم جودر قد 
جاءت إلى ابنها #جودرة تشكر إليه أخوبه اللذين أخذا 
مالها وطرداهاء فدعاها «جردر؛ إلى المقام عنده على مابه 
من فقر وعوزء وصار يتسلى بقول من قال؛ 
إن يبغ ذر جهل عليك نخغله 
وارقب زمان الالققام البسافى 


رنف 


وتجبب الظلم الوحسيم فلويغى 
جسبل على جسبل لدك الباغى 


رفى حكاية قمر الزمان مع فعشوقيةاء يفول قمر 
الرمان فى لفسه ‏ بعد أن يرى لو داره من الأهل والمال 
والذخائر - يافلان اكتم ماحصل لك من الخبال والوبال 


وعليك بالعمل بفول من قال: 
إذا كان صدر لمر بالسر ضيقاً 


مدر الذى ؛ يستسودع السرأضيق 
تمثّل الحكمة دائما هائف الطريق. ولا يستطيع المرء فى 
(الليالى) أن يواصل رحلة الوجود بما فيها من يارب 
قاسية وعشرات مرة؛ دون أن يجمل من صرث الحكمة 
رفيقاً ناصحا. إن الذات بحاجة إلى أن ند خلاصها فى 
بعض القيم. رتمثل هذه القبم عادة خلاصة مجربة طويلة 
للفرد والجماعة على السواء . 
نشير الحكمة إلى جوانب عدة من حقيقة الوجود؛ 
وندعونا إلى مجاوزة «الجرع» الذى يعصف بنا أحياناً 
كثيرة؛ وتعبدنا على التكيف مع طبيعة الواقع الإنسانى 
وإرادة القفدر. الحكمة عراء؛ وصيغة توزاك تفسى») راداة 
قياس. تنبع الحكمة من النساؤل والشأمل والشعور 
بالمفارقة؛ وتعمل بوصفها مرجعية مائلة قبل الفعل وأثناء» 
وبعده. شعر الحكمة هر بلاغة التكثيف المدهش لخبرات 
الإنسان فى الحياة. وهو شعر يمكس الوعى بعلاقة الأنا 
مع الآخسرين والأشياء؛ ويتسامى على حدود الفردى 
والزمنى متخلصاً من مجسدات الواقع الجرئية. إنه يشغل 
أنقا مجرّدا يا من العمصورات الضافبة. لعل الزاية 
الأساسية التى تصرّر منها اللقعلة فى شعر الحكمة هى 
تلك الزاوية التى تسمى انظرة الطائر؛» حيث تشثمل 
على المشهد مصورا من فرق الرأس؛ أى بوضع عمودى. 
وربما كان للمثل» كذلك؛ هذه الخاصية التصويرية؛ 
فالمثل نوع من الحكمة التى ترتفع بالتاربخى وا نجرب 
إلى فضاء الاختزال الجرد. 


لف 


وفى (الليالى)؛ يأخذ المثل» أحياناء شكلا شعرياً. 
بل إندا لا يجاوز المواب كشمراً إذا قلنا إن أشعار 
(الليالى) : بضربها صفحاً عن فاعلية المجاز ودقة الإيقاع 
فى أحوال كشيرة؛ تضيّق الفجرة بين مفهوم الشعر 
رمفهرم المثل.نقرأ فى «حكاية تتضمن مكر النساء وأن 
كيدهن عظيم؟ : 

«بلننى أيها الملك السعيد أن الجارية لما 
حكت للملك وقالت أسألك أن تأخذ حقى 
من ولدك أمر بفئله وكان ذلك فى الوم 
الرابع ندل على الملك الوزير الرابع وبل 
الأرض بين يديه وقال ثبت الله الملك وأيده. 
أبها الملك نأن فى هذا الأسر الذى عزمث 
عليه لأن العاقل لابعمل عملا حتى ينظر فى 
عائبته» وصاحب المثل يفول؛ 

من لم ينظر ثى العمرئب 

نما الدهر له بصاحب 

تشى الحكمة ‏ دوما- بالجلال » ونشف عن 
ضوء خانت من الحزن. وقد نلمس بهاب أحياناً- 
وجهاً من وجوه الشفقة على الحالة البشرية. ولكنها - 
درن غيرها ‏ تمثل فى (الليالى) طرق النجاة؛ وتخفف 
من وطأة الإحساس بفداحة الاختيار ورعب المصير. 

الحكمة قلب مثقل؛ وروح مجهدة. ولكنها أيضا 
عفل متأمل وبصيرة نقاذة. الحكمة هى المعنى الذى يعثر 
عليه إنسان اللبالى) فى شكل الرجود؛ فيضىء له 
الدرب» ريد فم عنه الالتباس , 


- البطولة: خطفة البصر 
فى 1[ حكاية الملك عمر النعمان ورلديه شركان 
وضوء المكان؛ : يدعو شركان فرساكن الروم أن يسرزوا له 


عشرة بعد عشرة؛ ومازال يعمل فبهم السيف حتى قتل 
منهم خمسين بطريقاً؛ » فما كان منهم إلى أن حملوا 
عليه جميعاً حملة واحدة فحمل عليهم بثلب أنرى من 
الحجر إلى أن طحثهم طحن الدروس وسلب منهم 
العفول والنفوس لم أنه قام بعد ذلك يمسح سيفه من دم 
القثلى وبنشد هذه الأبيات: 
وكم من فرقة فى الحرب ججساءت 
تركت كماتهم طعم اللبساع 
سلوا عنى إن ف ف كم نزالى 
تركت ليسولهم فى الحسرب صسسرعى 
على الرمسضاء فى تلك البقاع 
ولا تبفصل البطولة فى الليالى عن الأربحية 
والكرم؛ فى ١ابعض‏ حكايات تشعلق بالكرام»؛ يعطش 
«معن بن زائدة» الذى خصرج فى غلمسانه إلى اليد 
والقنص فتقبل عليه ثلاث ججوار بشلاث قرب من الماء 
فيستسقيهن فيسقيله؛ لم لا يجد معه مايكانئهن به 
ل سهام من كنانته نصولها 
من الذهب؛ فتقول ١‏ لأولى: 
يركب فى السهام تمتسول ثبر 
وبرمى للعيدا كرماوجودا 
فللمرضى علاج من جسراح 
وأكلف3ك لمن سكن اللحسودا 
وتقول الثائية؛ 
ومحسارب من قرط جوه بثاله 
عمثت مكارمه الأحبة والمدا 
صينت نصول سهامه من عسجد 
كيلا تمرقه الحسررب عن الندا 


الشعر فى أل ليلة وليلة 


وتقول الثالثة: 
ومن جسروده يرمى العداة بأمسهم 
من الذهب الإبريز صينت تصولها 
لييشقها المسسروح عيد درائه 
ويشترى الأكفان منها نتيلها 
فى المرقف البطولى تعفد ذاتٌ شديدة العسمز 
بفاعلية تأثيرها فى العالم. تصير هذه الذاث ‏ على نحو 
ينسم بامبالفة ‏ إرادة تحريك ودفع؛ وعطاء ومنع؛ وبناو 
ونذ مير. 
هذا المدُ الكاسح لذات البطل يقابله جمزركل ذاث 


أخرى تعبر عن القيم الضدٌ. ككأن الذاث الضد تفسح 
مكائها لذات البطل التى ينصاع لها قدر الأشياء. 


البطرلة علائة غير 0 بين ذاث وسواها من 
الذوات؛ علائة تكشف عن حقيقة الثفوف المذهل الذى 


يتضمن ‏ عادة ‏ رمزية الخير. بمعنى أخر؛ فإن رمزية 
الخير تتجسد فى صورة بشرية هى صورة البطل لتشير 
عبره إلى إرادة اليوتوبيا 

ثمة حاجة ملحة إلى البطل بوصفه وعداً؛ أى 
بوصفه تحقيقا لطموح نهار مقبل. وغالبا ما يكون هذا 
البطل مزيجا من تعاطف النبى وشدة بأس احارب. البطلل 
شجاعة الوجود الذى ينطوى ‏ دوماً ‏ على نزوع العدالة. 

تقدم لنا البطولة وعى اقثران الفضيلة بالقسرة» 
ونعكس - فى صميمها ‏ حلم مجارزة الضرورة. البطولة 
تنترع منا الدهشة والإعجاب لألها تشير إلى مفارقة لافئة؛ 
فعلى حين يمثل العالم انشغالا بصورة البطل الفريدة؛ 
فإن البطل يمثّل انشغالا بخلاص العالم. 

البطولة تكشف عن معمجزئها فى قلب الواقع 
العادى على نحو مفاجئ. وهى تشبه انفجاراً فى السحاب 


الوا 


وليد منور 


بلمع على إثره ضوه البرق. إنها تخطف العيون؛ ولكنها 
تعد بالمطر أيضاً. لذلك لا ينشصل العوجس من بطشها 
عن الطمع فى سخالها. 
لببنتن يسا السسروح قد دوائه 

ويشترى الأكفان مبها تتيلها 
البطولة لحظة اخخهيار حدّىّ. وبالشالى فهى؛ تميل إلى 
الشئ ونتقيضه ؛ القفسرة والعطف» الاتعقام والنفران 
والنضحية والمجد. البطولة لا تعرف الحد الوسط. ولا يعد 
الاعتدال مظهراً من مظاهرها. البطولة هى التطرف. ومن 
خلال هذه الماهية تتتسامى البطولة على السياق اليومى 
للممارسات الإنسائية. ولعلها نشبه الحكمة قليلاً أو 
كثيراً من هذه الناحية. البطولة هى حكمة الاخثلات 
عن المجموع البشرى. 


و- التعلل والشكوى: حرباء الأيام 


الذل بعد العزة؛ والفقر بعد الغنى؛ والفراق بعد 
الاجتماع؛ بعض من مظاهر الرجرد الإنسانى الذي 
يعنوره التحول والتغير. الوجود الإنسائى فى 
يعائى من سقطة تراجيدية تفضى به إلى التكوص . 


ترئعد فرائص الإنسان خوفاً من السقرط فى 
الفراغ والبأس ٠‏ وبرتجف قلبه أمام ئلون الأيام 0 بمنث 
العبدّل, ويحن إلى الديمرمة. 


على لوح مكتوب فيه باليوثانية يقرأ الأمير موسى 
بن نصير فى إحدى حكاياث (الليالى) : 


على ديم الزس ا وارتحلوا 
فانظر إلى ما يبرهم صنعت 


حودث الدهر إذ بهم نزلوا 


امتداده رجره 


الف 


رفى «حكاية مدينة النحاس»؛ يقرأ الأمير موسى وصاحبه 
الشيخ عبد الصمد على لوح من الرخام الأبيض؛ 
أبن الذين بدوا لذاك ورغي دوا 
فغرفابهالم يحكها بئبِانٌ 
جمعرا المساكر والجيرش مخافةٌ 
من ذل تنقديرالإله ففانرا 
أبن الأكساسسرة المناع حصوهم 
تركوا البلاد كأنهم ماكائرا 
رفى «(حكابة حسن الصائغ البصرى»؛ يتذكر 
حسن زوجه الثى حالت بينه وبينها الأيام فيدشد هذين 
البيئين؛: 
أرى آنارهم نأذورب شوقاً 
وأسكب فى مسرواطتهم دمرعى 
يمسن على منهم بالرجص يع 
رفى «حكاية قمر الزمان بن الملك شهرمان؛» 
ينفطر قلب الخازئدار لكلام «الأمجد ؛ ردالأسمد» قبل 
نفاذ السيف فى علقيهما فيدشد بلسان حالهما: 
إن الليالى والأيام ند طبعت 
على الخسداع وفيهاالمكر والحيل 
سسراب كل يباب عندها شلب 
رهول كل ظلالٍ عندها كلحل 
ذلبى إلى الدهر ذليكره مسجممة ال 
ذنب الحسام إذا ماأحجم البطل 
إن #طوارق الحدثان؛» كما تقول لنا «الليالى) تدشب 
أظفارها فى قلب الإنسان وتسليه راحة النام والهجوع , 


ااا سي سس الشعرفي أ يلا ريل 


الشكوى والتعلل يستحابان الذكرى؛ والكآبة, 
وربما للاحظ أن تغير الحال ‏ فى (الليالى) - يرتبط 
درماً بعنصر أخخر هر النأى عن الموطن الأصلى للأنا. هذا 
النأى يضفى طابعاً من الشجن والأسى على نشساط 
الروح » اتكلما بعدنا عن مسقط رأسناءكلما عائيا من 
عذاب روائحه» بلح 

تقدم لنا شكوى الزمان حقيقة التغير والسقوط 
حساباً. الرعى بغدر الحياة وانزلاتها من صورة إلى أخرى 
هو الوعى الذى بلد نعاسة الإنسان فى حكايات 
(اللبالى). كأن الوقت حرباء نستقبل الشمس؛ وندور 
معها كيف دارت؛ وتثلون ألوانا؛ فيما يقف الإنسان فى 
مكانه مشمولا بالضوء والدفء ثارةٌ؛ ومشمولا بالمدمة 
والبرد تارةٌ أخرى. 

لا تشكل الحمسرة على الماضى كراهية الإنسان 
للتحول والشغير فحسب. بل إن التوجس والخوف من 
المستقبل الممهول أيضا يشكلان إلى جائب حسرة الماضى 
تلك الكراهية العنيفة. 

يدشد الخازندار فى حكاية «ثمر الزمان بن الملك 
شهرمان) : 

دار مستى مسا أضحكت فى يومها 
أبكتث عفدا تب الها من در 

غاراتها لاتنقضى وأسيسرها 
لابفتدى بجسلائل الأخطار 

ونى « حكاية علاء الدين أبى الشسانات:؛ 
لالنفصل حسرة الماضى عن خشية المصير فيقول شاه 
بندر التجار للرجل: 
ارحم الله من قال»: 

شبابى فى الشرى قد ضاع منى 
وها أنا منحن بم فاأعليه 


وبقرل الخليفة لعلاو الدين : لله درمن قال ؛ 
كل ابن انثفى وإن طالتك سلامته 
بوم على أآلة حسدياء مَسستسَفْرل 
ركينف لهسي بيش أريلةٌ به 
من العراب على ديه تتجكر 
يساول برديائيف:؛ أين يكمن أصل الشر فى الزمان 
ومابواكبه من حنبن؟ لم يجيب : إنه يكمن فى هله 
الحقيقة: رهى أن الإنسان يججد من امال أن يجرب 
الحاضر برصفه كلا كاملا ساراً. وبوصفه جزاً من 
الأبدية» أر أن ينترع نفسه من الجزع الذى يثيره الماضى 
والمستقبل © (فى ليلة 417): 
رسالمتك الليبالى فافتررت بها 
وعدد صر الليبالى يحسادث الكدرٌ 
إن الزسان كما يقول برديائيف - أبدية ممزئة 
تعصف أجزاها جسيمعاً: رهى الحاضر والماضى 
والمستقبل» بأنها دائمة الإثلاث. هذه الحقيقة المرعبة هى 
ماتججعل الإنسان قلقا ومؤرقاً. إنه يشهد وجوده فى حال 
تفككه بيدما يعجر عن استجماعه فى وحدة واحمدة. 
وهكذا يعيش متأرجحا بين كآبة الحنين وهاجس الخوف 


من آن مغلّفٍ بالفموض. 
© التضمينء والتكرار» والتحور: 


التضمين ‏ كما عرّفه القدماء ‏ إدراج كلام الغير 
فى أثناء الكلام لقصد تأكبد لمعنى أو ترئيب النظم. 
وتعداخل مع ممنى العصمين عدة معان أخصرى 
كالاستشهاد والاستدعاء والاسترفاد والاستعانة والإيداع 
والاجتلاب. 


ندور أشعار (الليالى) فى ذلك التضمين؛ رتهدف 
من ذلك إلى إعادة إنتاج الذاكرة الثقافية داخعل سياق 


ينف 


ولهد منير 


جديد هو سياق الخيال الجمعى. كما ترائن ظاهرة 
التضمين ظاهرتان لانقلان أهمية عنها هما: التكرار» 
ولتحور. 

يهدف الفكرار- فيما أرى - إلى تأكيد الحفائل 
الواحدة الئى تثيرها المناسبات الختلفة؛ وتفطى إليها 
الوفائع والأحداث المتباينة. ويهدف التحور- فيما أرى 
كذلك - إلى خلق مناخ من الشرادف اللفظى والدلالى 
الذى ندل فيه الفروق الدقيقة على اختلاف زاوبة النظر 
إلى الأشباء؛ كما يهدف هذا التحور- فى الوت نفسه 
- إلى تعديد مسعوبات اللياقة فى التعبير. 
أ- نحليات التضمين: 

فى مناظرة طريفة ببن أحد الرجال الذين يفنضلون 
الغلمان على النساء وامرأة واعظة من أهل بغداد يقال لها 
سيدة المشابخ؛ يحئج الرجل بما بنسبه إلى أبى ثمام 
الشاعر: 

قال الرشة بدا فى الخد عارضه 
فتلك لاتكثروا ماذاك عائبه 


بيد أن المرأة الواعظة نفيد دعوى الرجل على مهل 
ونسترسل فى ذلك وتختج ببيث لأبى نواس عن «تمشوقة 
القصرة ١الغلامية؛.‏ ش 

وكان خيال بعض الداس من العامة والمتأدبين فى 
ذلك المصر يذهب بعيداً؛ حبن يطوف بالجنة الئى وعد 
الله بها عباده: فيرى الولدان الخلدين هدفاً للمضاجمة لا 
للخدمة؛ ثم يعد مئعة الآخرة مقياسا ثقاس إليه مع الدنيا 
فيسرف فى نصوّر بهاء الغلمان المرد على هذا النحو أر 
ذاك. وثرد المرأة الواعظة رداً بليفا على هذا الادعاء. 
ولكنْ ذلك لاينفى أن المزاج الجنسى العربى - فى بعد 
من أبعاده ‏ كان منعطفاً نحو «جمال الذكورة» خخاصة 
فى العصور المتقدمة على العصر الأول للإسلام. وتصلح 
«الليالى) نفسها فى ماحفلت به من غمزل ووصف 


للف 


للدلالة على ذلك. وسواء كان بعض شعراء العصور 
الإسلامية يمبلون 5 حباتهم الشخصية إلى الشذوذ أم 
لم يكونراء فإن حقلاً واسعا من حقول الشعر العربى دار 
حول موضوع «التغرل بالغلمان» كما رأينا فى أبيات 
أبى تمام؛ وكما بمكن أن نرى كذلك فى بعض شعر 
ابن الممثر والصدوبرى والحسين بن الفحاك رالصاحب 
وغيرهم . 

يعمل التضمين هناء إِذن؛ على الموازاة بين 
تعارضات النزوع النفسى أو تعارضات الذائقة الغريزية, 
والتجاور بينها؛ أى أنه يعمل على إعادة إنتاج الذاكرة 
الثفافبة - بما تنم عنه من مضمونات متباينة ‏ على نحو 
يضمن نصالحها مع نفسها. 

إن (الليالى) تزخمر بمناح شتى من المفشهومات 
والتصرراث الثى بنائض بعضها بعضاً؛ لكنها جميعاً 
تعيش فى ألفة والسجام دون أن ينفى واحد منها الآخر أر 
يننصر عليه. هل بعكس ذلك استانيكية الوعى أم بمكس 
ثراء تنويعانه» أم ثراه يعكس كليهما؟ وهل ينم ذلك عن 
انساع صدر الدموذج الحضارى ونسامحه أم يدم عن 
تعرضه . بفعل تاقضانه الكثيرة - للتهرؤ والذبول؟ يعمل 
التضمين أبضأ على تعائب الثوافقات واحتشادها كما 
بعمل على التأليف بين التعارضات. رهر من هذه 
الناحية يهدنف إلى إنماء التراكمات التى مخترى مضموناً 
واحدأ وإذكائها؛ أى أنه يسعى إلى إعادة إنشاج الذاكرة 
النقائية ‏ فى هذه المرة على نحو يضمن ترائرهاء 
ويؤكد استعادتها لذائها بشكل مشكرر, 

فى احكاية الوزيرين التى يها ذكر أليس 
الجليس؛ » تأخين الجاربة العود فتصلح أرثاره وتضربه ضرباً 
يذيب الحديد ويفطن البليد ثم تنشد أمام الخليفة هذه 
الأبيات: 


أضسحى التنائى بديلاً من تدائيدا 
وناب عن طيب دنيانا جخاف فيا 


يدعم وبنا نماابتلت جوائحنا 
شرف اإليكم رلاجفث مآقينا 

غيظ العدا من نساتينا الهوى تدعرا 
بأن لفس فقا الدهر أمسينا 

ما الخسون أن تقثلرنا فى منازلكم 
وإنما خوننا أن تألمرا نسينا 


ويسجماوب صرث ابن زيدون القسرطبى صاحب 
«ولادة؛ مع صوت ذى الرمة «غيلان بن عقبة؛ صاحب 
دمية) فى الحكاية نفسها: 


رعيئان قال الله كرنا فكائتا 
فعولان بالألباب ماتفعل الخمرٌ 

فباحبهازدئى جرى كل ليلة 
وباسرة الأيام سرع دك الحشرٌ 


لم تلحق بهسلين المسوتين أصوات أخصرى فى 
الحكابة تؤكد الممنى نفسه) ونروجه؛ وترجع أصداءه؛ 


قمسيوا زودونى نظرة قبل فراقكم 
أعلل تلبسا كاد بالبين يعلف 
! 
لشن غسمسقمسوا عنى فإن مسحلكم 
لفى مهجتى بين الجوائح والحشا 
1 


يالك فى التباعد والقدائى 
وذكرك لايشارتهلسانى 


الشعر فى ألل ليلة وليلة 


هكذا بشاصل مسوضوع «الحب المعذب بقدر 
الفراق» يمد جذوره فى تربة الوجدان الاجتماعى درك 
هوادة؛ عائرا على مهاده العربض فى ذاكرة الثقافة التى 
تتجدد عبر حضورها الدائب فى الزمن. قد لا ينفى ذلك 
طلبيعة السياق. ولكن السياق ‏ هنا فردى فى الأساس. 
الشاريخ دورة تعيد نفسها. ومن لم؛ فإن سياقائه نظل 
محكومة بهذه الحركة الدائرية التى نؤيد إبقاع الخطاب 
الكلى عن الحب أو الرغبة أو المعرفة أو الموث. إن 
(اللبالى) قد ظلت فضاء مرناً يقبل الإضافة والشراكم 
والتجديد والصقل عبر عصور متثالية. وظلت ذاكرة 
النقافة ‏ بدورها ‏ ترفد هذا الفضاء وتمده بمكرنائها 
السابقة واللاحقة 


لكن هذه الحبوية المتجددة لم تئل أبدأ من تشكل 
الرزى المضمونية المشتلفة على نحو يؤكد التواصل 
والامتداد فى دلالائها الكلية. 


هل يعكس ذلك طسيمة ثابئة للرؤية لائنال منها 
المتغيرات؛ أم يعكس ولع بالحفاظ على مرجعية الشعور 
والإبفاء عليها مصدراً له قدرة دائمة على النظام التجارب 
ونفسيرها؟ وهل يفصح ذلك عن رغبة عنيدة فى تدميط 
العالم والوجود الزمنى فلا يستطيعان الرواغ أو الإفلات 
من وعينا؛ أم يفصح عن اكتشاف مزيد من التفصيلات 
الصغيرة فى الموضوع ذاته كلما أعدنا النظر إلييه من 
موقع الذاثت التى تكابده ؟يشى التضمين» عمرما: فى 
المتعددة لموئف واحد يمثل «مولدا؛ أر «مشيراا؛ 
واستيعابها على نحو يغرينا بالكشف عن مجمرعة 
الاحتمالات الممكنة التى يفضى إليها مرضوع بجربة ما. 
التضمين: إذن؛ تمائلل موضوعى بكشف عن تعقد 
الحالة الإنسانية؛ وتراكبهاء وتشعب خيوطها. إنه ثمائل 
28 باللاتمائل. وهله هى المفارقة التى يسوقها إلينا. 


35 التكرار بين تعدد المناسبة ووححدة التداعى: 
لأن اللبل طوبل: والحافظة لاتخون؛ فإن الاستطراد 


ف 
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والإشباع والانساع والتسبيغ هى الخصائص التى ثميز 
الحكى فى (الليالى)؛ وتمنحه مظهسره المسرف فى 
الإحاطة والتفصيل. 
لعل ظاهرة التكرار فى أشعار (الليالى) معادل 
نوعى لذلك الإبغال السردى. ويبدو أن فن التعبير الشعبى 
يكلف بلوك الإبقفاعات والمعانى مثلما يكلف بمط 
الأشكال وتوليدها ولابستشى من ذلك إلا المثل الشعبى 
بقدرنه على الإيجاز والتكشيف. ولكن المثل الشعبى قد 
وجد أيضا لكى يلاك ويستعاد فى كل الأحيان. 
فى «حكاية الصياد مع المفريت» ينشد الصياد 
قائلا: 
باعائض أ فى ظلام الليل والهلكة 
أقفصر عناك فليس الرزق بالحركة 
وفى احكابة الوزيرين التى فيسها ذكسر أنيس 
الجليس»» يقف صياد اسمه ٠كريم؛‏ لحت شبابيك قصر 
الخليفة ويلثى شبكته فى الدجلة منشداً: 
ياراكب البحسر فى الأهوال رالهلكة 
أقصر عناك فليس الرزق بالحركة 
أما ترى البحر والميساد يتين 
فى ليله وتجسوم اللمل محتبكةً 
قد مد أطنابه الموج يلطمه 
وعسينه لم نزل فى كذل الشسبكةٌ 
..السخ. 
فى الحكاية نفسهاء يثناول الشيخ إبراهيم قدحأ من 
الخمر وبقول للمرأة: ياسيدة الملاح الشرب بلا طرب غير 
فلاح, ألم نسمعى قول الشاعر؛ 
أدرها بالكببسر وبالمغفير 
وحسذها من يد القمسر المير 
ولانشب بلا طرب فإلى 
رأيث الخيل تشسرب بالصفير 


يق 


وفى «حكابة على نور الدين مع مسريم الزنارية؛؛ 
يقول نور الدين لأولاد التجار: باجماعة والله أنعم ملاح 
ركلامكم ملبح ومكانكم ملبح إلا أنه يحتاج إلى سماع 
طيب فإن الشراب بلا سماع عدمه أولى من وجوده كما 
قال فيه الشاعر هذبن البيتين: 

أدرها بالكبير والصفبير 
وحذها من يد النمر امير 
ولانشب بلا طرب إلى 
رأيت الخيل تشسرب بالمفيسر 
وبندٌ التكرار فى أشعار (الليالى) عن الحصر ولككن 
هذه الأمثلة تقول لنا إن الوقائع والمناسبات امختلفة قد 
تستدعى فكرةٌ واحدةٌ؛ وقد مخيل إلى مقولة بعينها. 

قد نكون الوائعة أساسية فى الحكابة كلما فى 
«حكاية الصياد مع العفريت؛ أر عارضة فيها كما فى 
«حكاية الوزيرين التى فيها ذكر أئيس الجليس!؛ ود 
تمثّل تحويلا لمجرى الرؤية كما هو حال الخليفة مع 
الشيخ إبراهيم» أو تمئل مجرد دفع للأحداث كما هر 
حال نور الدين مع جماعة أرلاد التجار؛ وقد نشير إلى 
نمل متحفق كما نرى فى علائة الشاب والصبية 
الشهوانية؛ أو تشير إلى نزوع كامن كما نرى فى علاقة 
الصائغ والجارية التى تغشسل؛ ولككن الواقعة ‏ فى كل 
الأحوال ‏ تثير حقيقة واحدة (اخشلاف الأرزاق» تألير 
السماع على الجوارح؛ غلبسة شهروة الجنس على 
الإنسان) لم نكن لتشير غيرها. الحقائق الواحيدة» إذن 
تتشكل فى سيافات مختلفة؛ وتخلق لوجودها مناسبات 
متبايئة؛ وتفعرح ارتباطات شديدة التنوع. وذلك بغضص 
النظر عن الدور الذى تلعبه. الأفعال والأحداث فى توجيه 
الصراع الإنسانى أو صياغة نثيجة التفاعل الاجتماعى 
بين الأفراد بعضهم والبعض الآخر. 


التكرار توئيق لتداعيات لنبثق من ينابيع مختلفة» 
ولكنها نصب فى صب واحد. التكرار كشف عن 
أصالة فكرة الدمائل فى الوعى الإنسانى. التكرار بلاغة 
شف عن حساسية المقارنة لأنها تمحر المسانة بين 
الاختلافات الشكلية التى تخفى فى قرارها المعلى نفسه. 


ج - هغزى التحور: 

ماذا يخمار الشاعر فى (اللبالى) بين «الخوض فى 
الفللام؛ و «ركوب البحرة مادام يفعل كليهما؟ لأنه بريد 
أن يعرض مستوبين مختلفين من مستويات التجربة 
لفسها. اذا يختار بين الليل) و (الأهرال) مادام 
كلاهما مصدر لعنائه؟ لأنه يفتح عناءه على السكون 
والعنشًا مرة, وعلى الحركة الهادرة والشقلب الخطر مرةٌ 
لألية. لم لماذا يستبدل دالا جنسيا بدال أخمر؟ ألأن 
الترادف بمنحه لذة النسمية أم لأن نظرئه فى كل مرة 
تصبغ إحساسه بما يجمل للصوت لون تفسياً ينضح 
درجة الشبى؟ ألا نلحظ أن الفعل المتحئن فى غنى عن 
فرط البذل الإشارى؛ وذلك على النشيض من التروع 
الكامن الذى يصبو الى الفعل درن أن يدركه؛ فإذا به 
يعرّض هذا العمطيل بغلّمه اللفظ؟ ألا تلحظ أيضا- 
أن تعديد مستوباث اللياقة فى التعبير يرمى إلى اندياح 
اللهجة الاجتماعية فى اللغة؟ ألا يدلنا ذلك على أن 
أشعار (الليالى) - بوصفها أدبا شعبياً - تخاول أن تنرع 
الشعر من مفهوم «الكلام المضاء بخطاب وحيد؛ وفقاً 
لتعريف باحتين؟ 

ببنى أن تمساءل كذلك: لماذ يصرٌ الشعر فى 
(اللبالى) على الجمع بين الصواب الإيقاعى والخطا 
الإبفاعى فى البيث لفسه؟ لماذا يحذف حرفا له ضرورة 
ماء وبضيف حرفا لاضرورة له؟ وماذا بمسخ بيئاً شعرباً 
معروفاً من الثراث بأن يرفع الكلمة ا مناسبة وبضع الكلمة 
غير المناسبة أو يحذف الشطر الملائم ويحل محله شطراً 
متهانتاً ؟ 


«لأسل 
- باثر أذني أبعض الحى عأانة 
الأ نمشل بل الم أحبانا 


أثرها الكبير والسفير 


أضحى النائي بلبلأ من دايا 

رناب عن طبب لفبانا جمالينا 
- رما هرإلا أن أزنها سجسارة 

تأبهن حنى لا أكاد أجيب 
نطمرنة الشبر قلاسية 

مسلع للرطى رالرئس 
- كأذ مشيئها من يث جارلها 

سر نسحلا لايث (لاشمل 
- عن بفمل الخير لا يعدم جواية 

لايلعب السرف بين الله رالداي 


كما ررد في اللبإلى 
- أذنى لد سبقث فى عدف بعمركا 

الأذن دل نبل المين أحبلا 
عشله فيديا أرصال ذكرث 

الألن نسلل شيل الدين أحبانا 
- أردابلكبير والتير 
أثرها بالكسير (بالستير 
أمسحى الددائي بليلأ من للانينا 

وناب عن طبب فالوانا تاليا 
نمام ]اك زنالج 

ديت حي لاأكا جيب 
مشرئة للمرقلانية 

بسلع للرطيى رشرني 
كأ سديدها ني يث جارلها 

سي السمية عيب ولا مل 
ب من يصن الشير بين الورى بجزيه 

لا بلقب الشمير بين الل لاي 


أغلب الظن أن الفاص الشعبى؛ والجامع » والمدون 
جميياً ينجاوزوكث عن قصدء ويتساهلرث عن عمد. 
والدليل على ذلك أن الشحور لايخطئ الإيقاع الصحيح 
والصورة المحكمة فى بعض الأحيان. 


نقرأالا: 


قالوا جندت بمن نهورى فقلت لهم 


وهو تخوير لبيت ابن الملوح: 


قالت جننث على رأسى: فقلت لها 
الحب أعظم مما با جه انين 


فق 


كما نقراً: 

إن الساء شياطين خلقن لبا 

نعوذ بالله من كيد الفيساطينٍ 

وهو تحور للبيث المعروف: 

إن الساه رباحين خلقن'لنا 

وكلنابشعهى شم الرباحين 

لمة بعض من الشعر الذى يعميز بالجزالة أو 
الرصانة اللشرية فى أيضا - على ماهو عليه درن 
تدخل فيه أر إسقاط منه. هل تعلل ذلك بتعدّد واضعى 
الكتئاب» وبقصرر ثقافة البعض مهم ؛أم أن للأمر 
وجهأآخر غير الورجه السابق أو إضانة إليه؟ ا إن سك 
دافعا داخخلياً يفسضى إلى الركاكة التى مكل ظاهرة 
مهيمنة فى أشعار (الليالى) ١‏ فالقاص والجامع والمدرّن 
بفصدرك إلى العجاوزر والتساهل 0 بل ربما إلى النشويه 
أحباناً؛ بدافع من الاحتجاج على نظام البلاغة الرسمى 
الذى يعككس ‏ فى بعسد من أبعساده بنية الوعى 
الاجتماعى. لعلهم يسخرول من سلطة النخبة بسخريئهم 
من سلطة النصء ولعلهم يعبئون قلياة بالتقاليد الثابئة من 
خلال عبشهم بذاكرة العقافة, ولكنهم لايرموث ‏ في 
الحفيقة ‏ إلى تقويض الصرح أو هر دعائم البنيان هزاً 
عديفا ينال من صمرده أوبقائه. إنهم يلقون حجرأ فى 


الهوامش 


المياه الراكمدة؛ ويشبهون فى شغبهم الريح الئى تلاعب 
الأغصان. وماهيمنة السذاجة والهشاشة على عدصر 
الإنشاء اللغرى عموياً- يسترى فى ذلك الشعر والنشرت 
إلا تقديم للمعبى على الشكل؛ وانتعصار للرئية والرليا 
على الأداف» وإبراز لأهمية الرسالة على حساب اللغة أو 
لأهمية الوضوح على حساب الدقة. وإذا جح الشاس 
الشعبى فى الوصول إلى سواد الئاس فلابد أنه قد تجح - 
كذلك ‏ فى الوصول إلى صفوتهم. وإذا استطاع أن 
يسحر بخياله الفريد خاصة السامعين والقارئين فلابد أنه 
قد استطاع أن يسحر من هم دونهم من أرساط الئاس 
وعامتهم. رمادام الأمر كذلك: فإن الفاص الشعبى؛ 
ومثله الجامع والمدرّن» لايجد حرجا فى أن يحذف لفلا 
مستقيماً ويضيف لفظا أعرج إذا خلص هذا الأخير إلى 
مابنطوى عليه من قصده كما أنه لايلنى من نفسه لوماً 
إذا أهمل حرفا أو كسر ميزان بيث من الشعر حيئما لا 
يفضى الإهمال أو الكسر إلى إخلال بالمضمون. بل إنه 
يرى كلمة «دنيانا» أكثر انساعاً لنصده من كلمة 
«لنيانا؛ ويلئقى فى كلمة ؛السمينة؛ مالا يلتقيه فى 
كلمة (السحابة) من حسية ومباشرة ومجْسيد. 

وهر بعد ذلك كله يرى فى تور الكلماث 
والمعانى براوته الخاصة» وبفرح بقدرته الساذجة على 
اللعب والمناورة دون أن يذّعى لنفسه شيئا خاصا أر يمارك 
جرأنه على إزعاج البيان. 


١‏ .973,8109,105اعوغل بجعلا بموعة رانف حامن) ممعم و رفظ عبمرسوك ات أن براسم رمعم ورمعطمرولة 


كى .1983,88,ى 3 تابوعساء للعو نامعماط من برعم ,عمسنااميًا لإمامم 
النبرى عبد الراحد شعلان؛ مكتبة الخائمي: الفاهرة , 1444: ص 154 . وقد وجدث هذا البيث نفسه مذكررا 


م أبر مسصرر الثعالبى؛ من غاب غنه المطرب؛ مني 
فى إحدى -حكاياث الليالى. 
4 السايل لفسهء ص 14 , 


ه ‏ جان دوفينبر: لككرن الأهراء فى اعخياة الاجتماعية, ترجمة: منصرر الناضى؛ المؤسسة الجامعية للدراساث والنشرء بيروث: 21451 صن لا 
١‏ فاستون باشلارء شاعرية أحلام اليفظة؛ ترجمة جررج سعد؛ المإسسة الجامعية للدرامات والنشره بيروث: 1443؛ ص 119 , 
7- ليقرلاى بردباليف» العزلة وامجدمع: ترجمة فؤاد كامل : دار الشلون الثقائية العامةء بغداد, 15485؛ ص 1598 وبائبلها. 


رقف 


إلا لان اتا ااا مانا سا1 لا ااا الا ا زعا ل لاقلا سال اط ا ا ااانا لاو 


الف ليلة وليلة 
ومشكلة الهوية 


(دراسة تنهيدية) 


أحمد مراسى * 


اسسععع سن 


درقال والله إن قلبى نافر من هذا الزاهد لأنى ما عرلث للمسسطعين في 


الدين غير المفاسد) . 


الوزير دلدان 
من «حكابة عمر النممان ورلديه شركان رضره المكانة 


يستخدم مصطاح «الهوية؛ لعرجمة المصطلح 
الإتجلمزى 1461019 المشتق من الكلمة اللائينية 19815 
النى تعنى «الممائل أو المشابهه. وهذا المصطلح ١هوية)‏ 
مصطلح حديث فى الثقافة العربية؛ إذ اسخدمت هذه 
الثقافة مصطاحا أخر هو الذات لتعنى به إلى حدما - 
ما يعنيه مصطاح الهوية. تذكر المعاجم العربّية كلمة 
«الذاث؛ بمعنى (الحال؛ كما نى أصلح الله ذات 
بينهم) أى «حالهم؛ 2١١‏ وكما فى قوله تعالى؛ فاقوا 
الله وأصلحوا ذاث بينكم؛ أراد الحالة التى للبين. وقال 


* أستاذ الأدب الشعبى: ررليس قسم اللغة العربية »ككلية الأداب ؛ جامعة 
القاهرة . 


أبو إسحق؛ معنى ذات بيدكم ؛ حقيقة وصلكم. وكذلك 
«اللهم أصلح ذاث البين؛ أى؛ أصلح الحال الثى بها 
يجتمع المسلمرن؛ و (ذاث الشىء١‏ خخاصته وحقيقته؛' 
ودعرفه من ذاث نفسه) كأنه يعلى : سريرته المضمرة. (إنه 
عليم بلاث الصدورة معناه بحقيقة القلوب من 
المضمرات”'). هكذا ثرى أن «الذاث» تعنى ‏ أصلا - 
الحال والحقيقة ظاهرة وباطنة. ومن لم ٠‏ فإن دذاتى» 
على حقيقتى» وحالتى , ولن دشل هنا فى تتبع تاريخ 
لاستخدامات الكلمة يعدئا عن قصدناء خاصة أن 
الفلاسفة المسلمين والمتكلمين والصرفية قد استخدموا 
الكلمة أو المصطلح لتعنى معانى محددة لامجال لها فى 


ازذفا 


هله الدراسة. ولقد استخدم بعض الباحثين مصطلحات 
من مسثل «الذات الخاصةه و الذات العامة؛ و والذاث 
الفردية) وةالذاث الجمعية؛؛ وهم يعئون ب «الذاث؛؛ فى 
هذه الاستخدامات؛ مايقابل «الهوية؛ فى استعمالات 
أخخرى , 

على أية حال؛ إثنا ثرى استخدام المصطلح بالمعنى 
الحديث لايبعد كثيراً عن الأصول القديمة سواء فى 
العربية أو اللائينية؛ فنحن عندما نقول: إننا لابد من أن 
تشعرف ذائناء أو هويتناء نإئما تعنى ‏ فى المقام الأول - 
أننا نريد أن تعرف حقيقئنا وحالدا؛ وأن ندرك بالثالى من 
نحن » رأين مرقعنا من حركة التاريخ ؛ وطبيعة علافتنا مع 
الأخرين. كما أننا عندما تتحدث عن ذاث أر هرية 
جمعية؛ إنما نعنى نشابه أو تمائل مجموعة من الذوات 
أر الحقائق الفردية؛ أو عدد من السمات والخصائص 
المادية والمعنوبة المشتركة. وبمعنى أخخر إنها تعنى أساليب 
تفكير وأنماط سلوك متشابهة أر مثماللة وسائدة إلى حد 
7 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى ينبغى أن نتحفظ 
هنا بأن هذا السمائل أو التشابه لا يمنى المطابقة الكاملة 
بحال من الأحوال؛ ومن ثم فإن هذه الهوبة الجمعية؛ أو 
الحقيفة الجمعية؛ أمر نسبىّ يقوم على تحقيفه شعب أو 
جماعة عن طريق الشفاعل بين الأفراد بعضهم وبعض 
من ناحية؛ وبين الأفراد والعوامل الثى تشكل حياتهم 
اجشماعيا وتاربخيا وثقافيا وبيكياا تأثيرا فيها؛ وتأئرا بهاء 
من ناحية أخخرى. 

وعلى ذلك؛ لاتصبح هذه الهرية الجمعية أمرأ 
موروثاء اشئا عن جوهر لايتغير أو بلية عفلية؛ أو نفسية, 
ثابئة. إنها إذن حقيقة لاتحددها الغريزة» ولاتصوغها 
النطرة؛ وهى أيضا ححفيقة تشترك فى نكوينها مجمرعة 
كبيرة من الموامل» تتبلور فى النهاية؛ كي تنطى ملامح 
عامة يصح أن نستخدمها فى التعميم إلى حد كبير. 

وتصبح الهربة العامة أو الجمعية؛ بهذا المعنى, 
ماتغرص الجماعة على إظهاره على أنه ملامح ثابئة 


لكف 


يتشابه فيها أعضازها وشماللون فى كشير من رؤاهم 
وموائفهم؛ برغم أن الوانع فد يجعل أعضاء الجماعة 
تختلف مشاربهم وترع اهتماماتهم وتتعدد رغباتهم» 
وهو ماقد يؤدى ‏ إذا ما تعمقت هذه الاخثلافات بعقول 
الأفراد ‏ إلى أشكال عدة من الصدام بين ذات الفسرد 
وذاث الجماعة. ومهما يكن من أمرء فإن الأفراد الذين 
بدشأرن فى وسط اجتماعى لقافى واحد يكشفون - برغم 
الاخثلافات الفردية ‏ عن سما واحدة مثمائلة أو 
متشابهة. 

وكلما زادت وحدة هذا الوسط » زاد تابه هله 
السمسات؛ ذلك أن معاناة أوضاع وتججارب وموائف 
مشمائلة؛ تؤدى إلى إنشاج أو نكوين هوبة مشماللة بين 
الأفراد والجماعات التى تتعرض لها. ولذلك؛ فعندما 
ترنفع درجة التمائل؛ كما نرى فى المجتمعات القبلية أر 
الزراعية الصغيرة؛ تصبح الوحدة بارزة أو التمائل متحققا 
إلى حد كبير. 

لك هناك نصورات ر مشاعر» فردية وجمعية؛ تستفر 
فى اللغة, ونى الفن والعاداث والتقاليد والقسيم.. إلخ؛ 
يمكن الرجوع إلبها فى ديد هوبة الشعرب والأم؛ 
ولكننا ينبغى أن نتحفظ هنا بأن هذا ليس أمرأ مطلقاء أر 
يرجع إلى تركب عقلى متأصل فى طبيعة الجماعة أو 
الشعب أر الأمة؛ وأننا لكى شعرف علائة جماعة 
بجماعة أو أمة بأمة أخرى؛ فإن علينا أن ندرك الهوية 
التى ثميز هذه الجماعة أو نلك الأمة؛ كما أننا يجب أن 
درك أبضا أن هذه الهسوية تعنى» فيما تعنيه) مجتمما 
يشفاعل باعتباره وحدة مع المجتمع الآخر؛ أو اجتمعات 
الأخرى: أى مع عالم مختلف عن عاله, قربا أر بعداً. 

وعلى ذلك» فإن عادات الشعوب وتفاليدها 
وقيمها؛ ليسث مجرد ظاهرة عابرة لاتلبث أن تشهى أو 
تزول؛ رلعل أقصى مابمكن أن نشير إليه فى هذا الصدد 
أنه يحدث غرل أو غير سريع أو بعلىء لهذه العادات 
والتقاليد» نبعا لطبيعة السماث الثى تتكون أو تمشكل 
منها. 


والذى لا شلك فبه أن الهوبة الجمعية أقل تألراً 
بالمتغيراث التى تحدث للهوية الفردية؛ ذلك لأن الفره 
بمثل أولا وأخيرا إرادة واحدة؛ ويعمل ثى نطاق حياة 
واحدة؛ بيئما تعبر الجماعة أو الشعب عن تفاعل مسكمر 
بين مجموعة كبيرة من الإراداث الفردية والجمعية على 
السواء؛ ويتخرك الفرد نفسه داخيل هذه الدائرة عن رعى 
أحيانا وعن غير وعى أحيانا أخخرى؛ كى بصل فى النهاية 
إلى محديد علافته بالهوبة العامة سلبا أو إيجابا. 
وهذه الهرية الجمعية تنتج أساساً من عاملين؛ 
عامل داخخلى يأنى من تماليد الماضى وموررثائه؛ وعامل 
خارجى يمكس تفاعل المجمشمع مع وضع نخارجى؛ قد 
يكون جغرافها أو اجتماعبا أر ثقافيا؛ أو انتصاديا؛ أو 
عسكرياء ثما يفرض نوعا من المواجهة الثى لابد منهاء 
تشمثل فى مجمرعة من ردرد الفعل التى ثميّر هوية عن 
هوية أخخرى. 
رنمئل احكاية عمر اللعمان وحكاية ولديه شركان 
وضوء المكان؛ نموذجا للهوبة الجمعية العربية الإسلامية 
فى صراعها مع ذانها أرلا وفى مواجهة الصراع مع الروم 
عامة؛ والغزواث الصليبية التى استغرقت مايزيد على قرنين 
من الزمان؛ كما نوضح تأثير العامل الداخلى ‏ أى 
تقاليد الماضى العربى وموروثاته ‏ فى صياغة تلك الهوية؛ 
«لقد كانت الحروب الصليبية حروياً 
عسكرية؛ ومواجهة حضارية طوبلة بين الشرقف 
العربى الإسلامى والغرب الكاثوليكى» رقيد 
بدأت المواجهة فى ونت كانت الحضارة 
العربية الإسلامية فيه قد وصلت إلى أنصى 
مراحل نضجها ونطورها؛ لم بدأت تخبو. 
كذلك كان العالم العربى يعائى من فوضى 
التشتت والعشرذم السياسى الذى كان سر 
جاح الحملة الصليبية الأولى) 29. 
وهى الحملة التى سبقنها ومهّد لها حروب بين 
المسلمين والمسلمين! مزقث الدولة إلى أشلاء ودويلات 
متنافسة متناحرة؛ فى الرئت الذى كانت فيه عرامل 


مشكلة الهوبة 


الفرقة والانقسام تنحسر فى أوروبا ليحل محلها دعرة إلى 
التجمع من أجل تمرير قبر المسيح باعثبارة رمز للوحدة 
ونبل الفرقة والالقسام. 
هذه الحكاية الطويلة التى استغرنت مالة ودمس وعشرة 
ليلة من ليالى (ألف ليلة وليلة) تمكى فى جرهرها 
صراعا عسكريا؛ وحمل بين أعطائها نزعة قرمية دينية 
من بدايئها إلى نهايئها؛ بالإضافة إلى امماهات أخمرى» 
اجتماعية ولقافية؛ نلخص مظاهر الثفاعل الحضارى بين 
الشرق العربى الإسلامى؛ والغرب الأوروبى الكائوليكى 
فى غمرة تصادمها المسكرى فى الحروب الصليبية) (21, 
كما نصور فى الرقث ذائه ‏ بشكل ثنى ذكى- 
هموم الإنسان العربى ورؤيته لما آل إليه حاله وتفسيره لما 
حل ل ورؤيئه لهربئه » وهذا هر مركز اهثماميا. 
محكى الحكاية عن أن أفربدون ملك القسطنطينية أراد 
الاسئعانة بالملك عمر النعمان لمحاربة ١(حردرب»‏ ملك 
فيصرية بسبب ثلاث خخرزات أرسلت إلبه من أحد ملوك 
العرب فحجزها «حردرب؛ فى الطريل. ويرسل عمر 
النعمان ابنه «شركانة ومعه جيشه ووزيره «دئدان) لنجدة 
«أفريدون؛ . ويلشقى «شركان؛ فى دير من أديرة الشام 
(بأبريرة» أبلة حردرب؛ وهى من النساء الفوارس» فتخبره 
بعد صراع وقثال؛ 
مم شواهى أم حردرب والبطارقة» أن هذه 
حبلة من الملك أفريدون لأن عمر النعمان 
سبى صفبة ابنته نقد أسرها حردرب ولم 
يعرفها فأرسلها مع جاربات أخرياث إلى عمر 
النعمان هدية. وتربه الخرزات الئلاث دليلا 
على أن الحرب ليست من أجلها؛ فيعود 
شركان إلى بغضداد وتلحق به أبريزة. ولكن 
شواهى؛ رهى عجوز ماكرة؛ تلعب أهم دور 
فى القفصة؛ كانت قد عادث من عند 
حردوب وجاوت بجيش لنحاربة شركان:؛ فإذا 
بها يجد جارية أبريزة عائدة من بغداد فتخبرها 
بأسر أبريزة؛ ركيف اعشدى غليها عمر 
النمماك؛ ركيف ولدث فى الطريق واعتدىي 
عليها العبد الفضبان وثتلها؛ وهذا ابنها من 


ليف 


لشف 


عمر النعمان معها. ونفسم شواهى أن لابد 
من الانتقام من عمر النعمان؛ وتبدأ بإعداد 
الجوارى اللانى ستوقع بهن عمر النعمان فى 
مكيدتها. : 

ركان شركان قد أحب أبريرة حزن لما 
أصابها بسبب أبيه. وكانث صفية قد ولدث 
فى غيبته أخخا له وأخمدا هما ضرء المكان 
ونزهة الرمان. ربرى شركان حب أبيه لأخوبه 
فيغار وبريد مفارقة بغداد فيؤمره أبوه على 
دمشق. وفى دمشق يشثترى جارية فإذا بها 
أخئه نزهة الزمان كانت قد خمرجت مع 
أخيها ضوء المكان للحج فمرض أخحرها 
واضطرن إلى أن تخدم لتداويه» نقد كانا 
خخرجا خخلسة دون أمر أيهما عمر النعمان 
لأنه منعهما. ويزوجها أخرها من حاجبه 
ويرسلها إلى بغداد. وقفى طريق العسودة إلى 
بغداد تلشقى وأحاها ضر المكان الذى كان 
قد مر بأهوال مدة فرانها. ثم يلحن شركان 
بأخته. فإذا شواهى قد أنفذت حيائها وقتلث 
عمر النعمان. ويجتمعون جميعاً ويخرجون 
لفتال أفريدون وحردرب ومن تبعهما. 

وتتدكر شواهى فى زى الزاهد وتعمل معهم 
فى الجيش وتمئال عليهم بأن أوهمعهم أن 
فى الدير الذى أمامهم ابئة لدفيانوس اسمها 
تماثيل هى آية فى الجمال. فيد خلون الدير 
وقد انفصل الأخخوان عن جيشهما فإذا الجند 
محدقة بهما وإذا معركة تسفر عن سجن 
الأخوين؛ فيحثالان ويتغلبان؛ رند أعانهما 
سكر النصارى؛ ويصلان إلى القسطنطينية. 
وفى الحرب يقتل ضره المكان أفريدوث بعد 
أن جرح هذا الأخير شركان. وكانت شواهى 
لاترال ترهمهم) ولاترال تلخدعهم) وكانث 
ساهرة جنب شركان جربحا نلما علمثت 
بمرت أفربدون فتلت شركان. ويراها الوزير 
دندان تفعل ذلك فيفضح أمرهاء وينلب 


ضِرء المكان على أمره بعد نئل أخيه وبقيم 
حول القسطنطينية حزيداً فيسايه الوزير 
بقصص١.‏ 

وهنا تدخل فى الليالى نصص تختلف 
باعثلات النسخ» ولكنها فى لسخثنا قصة 
تاج الملوك ودئيا وقد أدمجث فيها قصة عزيز 
وعزيزة, 

اوبعد أربع سنوات من حروب لا طائل مها 
يعرد المسلمون إلى بغداد مس ممين على 
المودة بعد سنثين. عاد ضوء المكان فإذا له 
ابن هو كان ما كان وإذا ابنة أخيه شركان 
من أخته نزهة الزمان واسمها فضى فكان قد 
كبرت وأحبها ابن عمها. ويمورت ضوء 
المكان ويتجبر الحاجب وشولى الملك باسم 
سلسان؛ فما يعلم بحب أبناء العم حنى يفرق 
بينهما؛ فيخرج كان ما كان هائما على 
وجهه فى القفار. ريلشقى بصباح العمربي 
العاشق مثله. ويصادف الفرس القائون فرس 
ملوك القسطنطينية وقد فاز به سلال يل من 
جيش كهرداش العربى ؛ الذى كان قد أخيذه 
بدوره من جيش كانت فيه شواهى أنبة 
لمصالحة ملك بغداد. ويدخل كان ما كان 
بغداد بعد ما علم أخبار الشقاق بين دئدان» 
وزيره» وسلسان؛ مغنتصب ملكه. فيصالح 
الحاجب سلسان ويهديه الفرس «القائرك؛. 
ولكن حب أبناء العم يفرنهما من جديد, 
فيهيم كان ما كان على وجهه ويحارب 
كهرداش ويبسرق الأسلاب إلى سلساك 
لييشرضاه ثانية. فيرضى؛ ولكنه فى الوتث 
نفسه يغرى جنده بقثل كان ما كان ألناء 
الصيد؛ فيقتلهم كان ماكان ويشور أهلوهم 
على سلساث وبأمسرونه , ولكن كان ما كان 
يعرد ثانية ليترضاه ويفك أسره من أجل 
حبيبته. ولكن سلسان يربد فئل كان ما كان 


مرة ثالفة, فيغرى١‏ بمعولة زرجه نزهة الرمان؛ 
باكون العجوز لتحتال عليه بقصة نقصها عليه 
ليئام. ولكن قضى فكان وأم كان ما كان 
تتعاونان على إنقاذه ويخرج لض بغداد. ولأمر 
لا بفسره القساص بأكثر من ثوله دلأصور 
انتضت ذلك) تخرج نزهة الزمان ويجتمعرن 
من جديد لفعال النصارى وبلمون برومزان 
فإذا هو ابن أبريزة من عمر النعمان وأخو 
ضر المكان ونزهة الزمان وشعارف الأقرباء 
ونعين الحخرزاث الثلاث على إبراز قرابتهم أو 
تأكيدها وتبدأ مسألة حل العقد المعلقة الى 
تل عادة فى أخر كل قصة فى الليالى. 
فيلقى كل من ضرٌ أحدا من أفراد الأسرة 
جزاءه وكانث أهمهم شراهى. فبوهمها 
رومزان أنه النصر على المسلمين فتأنيه بغداد 
فبأسرها ويصلبونها أخحر الأمر على أبواب 


١ المدينة»‎ 


هله المحارلة لتلخيص الحكاية مححافظ على عمردها 
الفقرى» رلقدم أهم جرانبها؛ لكنها بالطلبع لانغنى عن 
قراءة الحكاية 'كاملة؛ للا تفل به من نفاصيل كثيرة؛ 
نعجر هنا عن تلخيصهاء إن كنا فى ثنايا تخليلاتنا سنورد 


إن مابهمنا فى الحقيقة فى هذه الدراسة هو محاولة 
تسرف الهوبة العربية الخاصة التى عبرت عنها هذه 
الحكاية؛ وما آل إلبه حالها فى مواجهة هوّة أخرى 
مناقضة ومعادية. 


هذه المحاولة ستفتضى منا أن ننظر فى أمرين: 


١‏ كيف قدم رارى ‏ أر رواة ‏ الحكايات 
الشخصيات؟ ثم» 

؟ - كيف ندم الأحداث المهمة التى الشقث 
حولها- أو اصطدمت بسببها الشخصيات ؟! 


أولا: الشخصيات: 
١‏ عمر العمان 
من الجبابرة الكبار. 
- قهر الملوك الأكاسرة والقياصرة. 
- لايصطلى له بئار. 
لايجاربه أحد فى مضمار. 
- إذا غضب يخرج من مدخريه لهيب الثار. 
- ملك جميع البلاد ونفل حكمه فى سائر الرى 
والأمصار. 
أطاعه جميع العباد ووصلت عساكره إلى أقصى 
البلاد. 
دخل فى حكمه المشرق والمغرب ومابينهما... 
أذعنت لطاعته الداس» رجميع الجبابرة خغضعت 
لهيبئه؛ وقد عمهم الفضل والامتنان؛ وأشاع 
بينهم العدل والأمان. 
حملتك إليه الهدايا من كل مكان. 
- جبى إليه خخراج الأرض فى طولها والعرض. 
- له أربع نساء. 
- رزق بشركان من واحدة منهن. 
له 70 سرية على عدد أيام السدة القبطية؛ وهن 
من جميع الأجناس . 
له ؟١‏ قصرا على عدد شهور السئة؛ فى كل 
قمر ٠١‏ مقصررة. 
(50 مقصورة بعدد السرايا) (ص"”١5)‏ 


؟- شركان 
نشأ آفة من آفات الزمان. 
ثهر الشجمان وأباد الأفران. 


يفف 


05-5 رىن 


- حين بلغ مبلغ الرجال؛ وصار له من العمر ٠١‏ 
سنة أطاع له جميع العبادء لما به من شدة البأس 
والعناد. 

اشثهر فى سار الآفاق» فازداد قرة؛ طفى ومخبر 
وفتح الحصرن والبلاد. 

أصابه الغم الشديد عندما علم بأن إحدى 
جوارى أبيه حامل. 

أضمر فى نفسه أنه إذا جاوث الجارية بولد قثله 
1ل 

كسان من عادائه أن ينام على ظهر 
جراد:(8١5),‏ 

أسد الدين (9؟), 

- فارس الشجمعان وشجاع الفرسان (14*) , 

وهو على لسان أعداله: 

مخرب البلاد وسيد الفرسان. 

- من فتح القلاع وملك كل حصن مناع. 

الأسود المشفوم. 

- شرارة جمرة عسكر الإسلام 119). 

" - ضرء المكان (وهر طفل) 

يشبه البدر. 

- ذر جبين أزهر, 

وخيد أحمر موره .)7١14(‏ 

أما وهر مربض» فهو 

لائباث بعارضيه. 

ذو بهاء وجمال (7175), 

4 - نزهة الزمان (رهى طفلة) 
- أبهى من القمر. 

أما أثناء مرضهاء فيراها البدوى الخادع: 
جميلة ذات قشفب, 
- قطعة مدئية ‏ حضرية .)5١8(‏ 


لديف 


رهى تسمى نتيجة ماحدث لها دغصة الزمان؛ (١1؟),‏ 
وكما يراها التاجر الذى اشتراها من البدوى: 
أعجوبة الزمان ويثيمة العصر والأوان. 
- لاتختاج إلى زينة (86؟ ب 550). 

5 الوزير دئدان 
- شيخ كبيرء 
مثله من تستشيره الملرك ١90‏ 5), 

5 صفية 
- رومية. 
من أحسن الجوارى؛ وأجملهن وجها ؛ 
وأصونهن عرضاء 
ذاث جمال باهرء وعقل وافر. 
- على صلاح» خسن العبادة. 
بنث ملك القسطتئطيئية ,)5١4(‏ 
عذبة الألفاظ؛ دقيقة الفهم؛ ذاث أدب ومعرفة 

(؟5), 

- إبريرة 
كالبدر عند ثمامه. 
ذاث حاحب مزجرج؛ وججبين أبلج» وطرف 

أهدب ؛ وصد لغ معقرب 

كاملة فى الذاث رفى الصفات, 
- لها ساقان كالمرمر؛ فوفهما كثيب من البللور 
ناعم مسريرب؛ وبطن يفوح المسك مه كألة 
مصفح بشفائق النعمان» رصدر فيه نهدا كفحلى 
رمان. 
- أردائها تدلاطم كالأمواج فى البحر الرجراج 

,)5١9( 
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- قرأت الكتب وتعلمت الأدب من كلام العرب 


(أقكا, 
شراهى ذات الدواهى 
- عجوز تصارع كالرجال. 
نبدر وهى عاربة كأنها عفريئة أو حية رقطاء. 


عندما رئعت ضرطت طسرطئين ٠‏ عفرت 
إحداهما فى الأرض ودخنت الأخخرى فى السماء 
09 
العاهرة الشاطرة (185) . 
- سيدة العجائز الماكرة؛ ومرجع الكهان فى الفتن 
الثائرة (5؟), 
قرن خيار شلبر من شدة السواد ,)7٠(‏ 
كاهنة من الكهان (1150), 
الكاهية (7014), 
عجوز النحس تحرف 
- الشيطان المريد (115*) , 
ذات الأفك والبهئان (15”) , 
التعلب لمحتال للاغتيال (718) . 
الداهية العظمى والطامة الكبرى (15") , 
4 الريدرن 
- صاحب البلاد اليسونانية المقسيم بمملكة 
القسطنطينية ,)5١8(‏ 
- فارس عظيم» يقائل بأنواع المعال؛ وبرمى بالحجارة 
والنبال» ويضرب بالعمود الحديد؛ ولايخشى من 
البأس الشديد (15”*) , 
-لوقابن شملرط 
مافى بلاد الروم أعظم منه ولا أرمى بالتبال » 
ولا أضرب بالسيف؛ ولا أطعن بالرمح . 
بشع المنظر كأن وجنهه رجه حمار؛ وصررته 


مشكلة الهوية 


صورة قرد؛ وطلمته طلعة الرقيب؛ وقربه أصعب من 

فراق الحبيب. 

له من الليل ظلمعه ومن الأبخر نكهئه؛ ومن 

القوس قامته (91؟), 
الذى حرق الأكباد؛ وفزعت من شره الأجناد 
من العرك والديلم والأكراد 50, 

إن هله المجموعة من الشخصيات تصاح للرفاء 
بالغرض الذى ثريده بتمثيلها نماذج متعددة من 
الشخصيات العربية وغير العربية؛ وربما كان من المهم أن 
تذكر هنا أن الحكابة لم تهستم بالأحاد العاديين من 
الناس» فالجارية «مرجانة» والعبد «الغضبان؛ أسودا اللون 
بالطبع , «رالسدوى» لا اسم له وكذلك ١الرقساد»‏ 
ووالتاجر» 5 إلخ. فد نضع السحكاية «مرحجالة» فى مرئدف 
تعرف منه مدى إخلاصها لسيدتها وحبها لها 
و«الغضبان» 0 لرى مدى سه ونذالته» 0 «البدرى» 
لنعرف كم هر جلف مخادع» وكذاب جشع ١‏ وهكذا. 
ولكنهم جميعا لايشاركرن فى صنع شىء له قيمة أو 
ذى أثر فى الصراع الدائر فى الحكاية.. إنهم يكادرن 
يكونون مجرد جسور لوصل حدث بحدث أو شخصية 
بأخرى , 

على أية حال؛ إن هوبة الفرد؛ أو هوبة الجماعة» 
تعشمد فى تعريفها على هوبة الآخر أو الآخبرين؛ كما 
أنها تتحقق من خلال انعكاس هوبة أخخرى عليها. 

ولكى نكتمل لنا جوائب الصورة التي نحاول أن 
نكوئها لرؤية القساص - أو الفنصاص الذين رووا هذه 
الحكاية وغيرها من حكايات (ألف ليلة وليلة) لهريتهم 
وهوية الأخسرين؛ فإندا سدورد بعضا من موائف هذه 
الشخصيات فى علاقات بعضها ببعض. فعمر النعمان 
مند السطور الأولى للحكاية يدو مولع بالنسامءء لم ثره 
يقود غزرة أر يخوض حربا. وإئما اكتفى القاص برصفه 
بتلك الأوصاف الى ندل على فروسيته وقوته. ولكنه فى 
الوقث ذائه ركز تركيزا شديداً على غرامه بالدساء؛ فهو ما 
إن رأى (إبريزةة حتى «خخيلث عثله؛ لم إنه قربها إليه 


شف 


أحمد مرسى 


وأدئاها منه؛ وأفرد لها قصراأ مختصا بها ويجواريها ورنب 
لها ولجواريها الرواتب» (7579). ويلكر القساص فى 
موضع أخير : 9رأما ما كان من أمره مع «أبريزة؛ فإنه 
اشتفل بحبها؛ وصار ليلا ونهارً مشغوفا؛ وفى كل ليلة 
يدخل إليها ويتحدث عندهاء وبلوح لها بالكلام؛ فلم ترد 
له جرابا ... فلما رأى تمنعها منه اشئد به الغرام وزاد 
عليه الوجد والهيام .. (7514)؛ ونحن نسرف بالطبع 
نتيجة هذا الغرام والهيام وما جرّه على أبطال القصة.. 
وفى موضع أخحر يطلب عمر النسمان من ابنه 
اشركان» أن يرسل إليه ‏ على عجل - بخراج الشام؛ 
الأنه جاءنا من بلاد الروم عجسوز من 
الصالحات وصحبتها خمس جوار نهد أبكار» 
وقد حازوا من العلم وفنون الحكمة ما يجب 
على الإنسان معرفته... فلما رأيئهن أحببتهن 
وقد اشتهيث أن يكن فى نصرى رملك يدى 
لأنه لا يرجد لهن نظير عند سائر الملرك» 
فسألت العجوز عن لمنهن فقالت لا أبيعهن 
إلا بخراج دمشق وأنا والله أرى خراج دمشق 
قلبلا فى لمنهن فإن الواحدة نسارى أكثر 
من هذا المبلغ... فعجل لنا بالخراج لأجل أن 
تسافر المرأة إلى بلادهاء وأرسل لنا الجارية 
لأجل أن تناظرهن .. » (757), 
هذا ما كان من أمره عمر النعمان؛. أما ما كان 
من أمر «شركان»؛ فإنه الما علم أن جارية أبيه حملت 
اغتم وعظم عليه ذلك» رقال قد جاءنى من ينازعنى فى 
المملكة؛ فأضمر فى نفسه أن هذه الجاربة إن ولدث ولداً 
ذكرأ قئله؛ وكتم ذلك فى نفسه) (4١؟):‏ 
دثلما سمع «شركان؛ أن له أخا :يسمى 
ضو المكان»... النفت إلى والده الملك 
النعمان وقال له: يا والدى ألك ولد غيرى» 
ففال نعم... لم أعلصه أن اسمه اضوء 
المكان؛ ... قصعب عليه ذلك ولكنه كتم 
سرّه ... فقال له الملك ؛ مالى أراك قد تغيرت 


كرف 


أحوالك لما سمعت هذا الخبر مع أنك 
صاحب المملكة من بعدى... فأطرق شركان 
برأسه إلى الأرض واسستحى أن يكافح 
والدة...)ء 


لم إنه يرى أن أباه طامع فى حبيبعه إبريزة فيقول 


« وأخمشى عليك أن يدزرجك؛ فإنى رأيت منه علامة 
الطمع فى أن يزوج بك...) (571). وبالطبع؛ فإن 
مافعله التعمان بابريزة؛ كان شيئا آخر مختلفا. كما أن 
شركان عندما علم بفقد أخيه وأخئه ٠‏ حزن على حزن 
أبيه» وفرح لفقد أخيه رأخته؛ (551). 
وهر اشركان) الذى يصف القاص لقاءه مع 
دإبريزة؛ على هذا الدحر: 
«فنظر فإذا هو بأكشر من عشرين جساربة 
كالأقمار حول تلك الجارية [إبريزة بالطبع] 
وهى بيدهن كالبدر بين الكواكب رعليها 
ديياج ملوكى وفى وسعلها زنار مرصع بأنراع 
الجواهرء وقد ضم خخصرها وأبرز ردفها فصارا 
كأنهما كثيب من بللور تحث نضيب من 
فضة ونهداها كفحلى رمان؛ لما نظر 
شركان ذلك كاد عقله أن يطير من الفرح , 
ونسى عسكره ووزيره... )2 إضسحققة 
رفى موضع آخر.. يحكى ؛ (فشرب نقالت له يامسلم 
الظر كيف أنث فى ألذ عيش ومسرّة؛ ولم تزل تشرب 
معه إلى أن غاب عن رشده؛ )1١4(‏ ... رفى مرضع 
الثة: 
«ذلما فرغت من شعرها نظرت إلى شركان 
فوجدته قد غاب عن وجوده ولم يزل مطروحا 
بينهن ممدوداً ساعة ثم أفاق وتذكر الغناء 
فمال طرباء ثم إن الجارية [إبريزة] أقبلث هى 
وشركان على الشراب؛ ولم يزالا فى لعب 
ولهو إلى أن ولى النهار بالرواح ونشر اللبل 
الجباح .. (18؟). 


وتتعدد هذه المشاهد التى يبدو فيها شركان ذاهلاً 
عن نفسه وعن جنده؛ يصل الليل بالنهارء بين الطرب 
واللهو والشراب؛ ححنى يتنبه إلى وجوده الروم؛ فيحاولون 
الظفر به؛ لكنه يتصدى لهم؛ وينتصر عليهم؛ فيعلو قدره 
فى عينى (إبريزة؛ وتكتتشن (أنها لم تصرعه حين 
صرعته بقرئها بل بحسنها وجمالها؛ (514؟). 

هذه الفقرات الوصفية التى انتطمناها من الحكاية 
ترضح بعض ملامح صورة الجائب العربى المسلم كما 
صوره قاص عربى مسلم. وربما كان ثما يكمل الصورة 
العامة أن نرى أيضا بعض ملامح الصورة على الجائب 
الآخره الجائب الرومى الصليبى ؛ ومن خخلاله. 

إن أهم الشخصيات فى ذلك الجائب العجوز 
«شراهى؛ الثى لقبها القاص ب ١ذات‏ الدارهى! إلى 
جائب عده أخبر من الأرصاف السلبية؛ الى يمكن 
تلخيصها فى صفتى الكره والحقد اللذين يدفمان إلى 
الدأر والاتتقام. وبديهى أن هذا الكره لم يكن سبسبه 
ماحدث لإبريزة حفيدئها فحسب؛ ولكده مرئبط أساساً 
بالصراع ببن العرب والروم؛ وتزداد حدنه؛ ويتحول إلى 
حقد مربره ورغبة عارمة فى الانثقام والتدمير ثئيجة مالح 
أسرنها ونومها من إهانة عمية؛ وإهدار لإنسانية 
حفيلتها. تحكى الحكاية... الم إن الملك «حردرب» 
دخمل على أمه ذات الدراهى؛ وثال لها أهكذا بعل 
المسلمون بابنتى؟! ... ثم بكى بكاء شديداً . ونهدئ 
الأم من لورة ابنها وغطبهء 8 قائلة: دلا أرجع عن 
الملك التعسمان حتى أنعله وأنعل رلاده ولأعملن معه 
عملا تعجر عنه الدهاة والأبطال؛ ويتحدث عنه المتحدئون 
فى جميع الأقطار) (5157), 

رتبدأ «شواهى؛ فى الإعداد لمؤامرتها الكبرى لقعل 
عمر النعمان معثمدة على ملمح رئيسى فى شخصيئه: 
وهو أنه اممسحن بحب الجرارى». وتنجح بالطبع فى 
الوصول إلى غرضها عن هذا الطريق؛ وتترك رسالة بجوار 
جدته تندد مسار الصراع بعد ذلك تقول فيها :1 

«وانئم لاتتهموا أحدا بقئله وما قتله إلا 


مشكلة الهوبة 


العاهرة الشاطرة التى اسمها ذاث الدراهي... 

ولابد أن نغزوكم ونفتلكم وتأخعل ملكم الديار 

نتهلكرن عن أخركم ... ) (185), 

وندشب الحسرب بين العسرب والمسلمين والروم 
الصليبيين» وثميل الكفة باللبع لصالح العرب المسلمين» 
ولكنهم لايحتقون نصراً نهائياء وبظل الأمر سجالا بين 
الفريقين؛ مما يحتاج معه الأمر لتدخل ١شواهى؛؛‏ مشيرة 
عليهم بما يفعلرن» رتمهيدا لتحفيق وعدها بالقضاء 
على أولاد النعمان. وتتمكن بالفعل من فتل شركان بعد 
مجاحها فى تتداعه ونخداع أخيه بتدكرها؛ وظهورها زاهدا 
اسكا متعبداً له كرامات وعلامات. 
أما إبريزة؛ التى أفاض القاص فى وصف جمالها 

وفما لمعايير الجمال السائدة فى ححكايات (الليالى) ؛ فلم 
تكن تلك الحسناء التى تذهل الفرسان عن أنفسهم 
فحسب,؛ بل كانت أيضا- كما صورت على لسان 
فرسان المسلمين ‏ افارسا إفرتجيا.. مقدما على غيره من 
فرسان الإفرغ وله شجاعة وطعنات نافذات»؛ غير أن كل 
من وفع فى يده من فرسان المسلمين يتغافل عنه ولايقئله 
(751). وهى حين برزث للقتال» تبدو فارساً غربما فى 
سلاحه؛ و «نماشه من ذهبء وهو راكب على جواد 
أشهب لانبات بعارضيه.. ثم كر الإفرئجى على المسلم 
وغالطه وطعنه بعقب الرمح فلكسه عن ججراده وأعله 
أسيراً ؛ وظل على هذا الحال حتى أسر من فرسان 
المسلمين عدداً كبيرا. وتبلغ ذروة تركيز القناص على 
فروسية (إبريزة؛ فى لقائها مع «شركان» الذى لم يكن 
ليستطيع التعرف عليها أنذاك» إذ «برز له [لها] شركان» 
وقلبه من الغيظ ملآن : 

«رساق جواده حبى دنا من الإفسرمجى فى 

الميدان: فكر عليه الإفرتجى كالأسد الغضبان 

وصدمه صدمة الفرسان؛ وأخذا فى الطعن 

والضرب؛ وسارا إلى حومة المهدان؛ كأنهما 

جبلان يصطدمان أ بحران يتلاطمان؛ ولم 

يزالا فى قثال وحرب ولزال من أول النهاره 


إلى أن أقبل الليل بالاعتكار لم انفصل كل 


غرف 


منهما عن صاحبه؛ وعاد إلى قومه... ولا 
أصبح الصباح خخرج له الإفرئجى ونزل فى 
وسط الميدان» وأقبل عليه شركان: ثم أخذا 
فى القشال؛ وأوسما فى الحرب والمجال» 
وامعدت إلبهما الأعناق؛ ولم يزالا فى حرب 
وكفاح وطعن بالرماح؛ إلى أن ولى النهار 
وأقبل اللبل بالاعتكار ثم افثرفا ورجعا إلى 
قومهماء وصار كل منهما يحكى لأصحابه 
مالاناه من صاحبه: لم إن الافرجى فال 
لأصحابه فى غد يكون الانفصال وبائرا نلك 
الليلة إلى الصباح » (4؟؟ ‏ 851), 
وينتهى القعال بالطبع بأن يتعرف (شركان؛ على 
«إبريزة؛ التى جاءت فى إثره لأنها كانت قد أحبثه 
وعاهدنه على اللحاق به؛ فتفرج هى عن الأسرى 
المسلمين الذين أسرئهم؛ ونصحب ١اشركان؛‏ إلى قصر 
أبيه, وبقع أبره فى حبها كما تعرف؛ ويراودها عن 
نفسهاء رلكنها تمتنع عليه فيقوم بتخديرها والاعتداء 
عليهاء وتهرب وقد حملت منه؛ ليقئلها العبد الغضباث» 
بعد امتناعها عليه؛ وبذلك تنتهى حياتها هذه النهاية 
المأسارية التى عدها الفاص سبب كل المصائب والحروب 
وقتل عمر النعمان وشركان» وماحل بالمسلمين , 
ولعله ما بلفت النظر حقيقة هذه المصورة التى 
رسمها القاص للقادة المسلمين والتى يدون فيها غاية 
فى السذاجة والبلاهة والضعف, والتدكر للعقل والمنطق» 
خخاصة عندما يرتبط الأمر بالنساء أو المال أو الدين؛ على 
عكس صررئهم من حيث هم فرسان مقائلون يصعب 
هزيمتهم أو اليل ملهم ل 
إنهم عندما يحبون ييكون وبغشى عليهم؛ ويذهلون 
عن وجودهم؛ وعندما يسممرن عن كيز لايفكرون إلا 
فى كيفية الحصول عليه؛ فإذا عزف لهم على وتر اللدين» 
لم يفكروا لحظة؛ ولم يشوقفوا ليشبينوا؛ رإئما مالوا إلى 
تصدين مايرون من مظاهر نشى بالتدين الكاذب؛ والزهد 
المبالغ فيه مما لايمكن تصديقه أو قبوله عثلاً؛ وبكرا 
تعاطفا وشفقة ورحمة. ونصور الحكاية فى الفقرة التالية 


يذفا 


لقاء :#شركان؛و وضوء المكان؛ مع «شواهى؛ الزاهد 
العابد؛ 
#ثلما فرغت العجوز من شعرها تنالرت من 
عينيها المدامع وجبينها بالدهان كالضرء 
اللامع» نقام إليها شركان وقبل يدها وأحضر 
لها الطعام فامتنعث وقالت الى لم انطر من 
مدة خمسة عشر عاما فكيف افطر فى هذه 
الساعة وقد جاد على المولى بالخلاص من 
أسر الكفار؛ ودفع عنى ماهو أشق من علاب 
الدار؟ فاصبر الى الغروب» فلما جاء ونكت 
المشاء أقبل شركان هو وضوء المكان وقدما 
اليها الأكل رثالا لها كل ابها الزاهد فقالت 
ماهذا رهذا وقث الأكل وائما هذا ونث 
عبادة الملك الديان» ثم انتتصبت فى المحراب 
نصلى الى ان ذهب الليل» ولم تزل على هذه 
الحالة للاثة أيام بليالبها وهى لاتقعد الا ونث 
التحية؛ ذلما رآها ضوء المكان على تلك 
الحالة ملك قلبه حسن الاعتقاد فيها وفال 
شركان اضرب نحيمة من الأديم لذلك العابد 
وركل فراشا بخدلثه رنى اليوم الرابع دعث 
بالطعام فقدموا لها من الألواك مانشتهى 
الأنفس وتلذ الأعين فلم تأكل من ذلك كله 
إلارغيفا واحدا بملح لم نوث الصوم ونا جاء 
الليل قامت الى الصلاة فقال شركان لضره 
المكان اما هذا الرجل فقد رهد الدليا غاية 
الزهد ولولا هذا الجهاد لكنث لازمته واعبد 
الله بخدمته حتى القاه وقد اشتهيت ان ادخل 
معه الخيمة واتخدث معه ساعة فقال له ضوه 
المكان وأنا كذلك ولكن نحن فى غد ذاهبوك 
الى غروة الفسطنطيئية ولم جد لدا ساعة مثل 
هذه الساعة فقال الوزير دئدان وأنا الأخسر 
اشتهى ان ارى هذا الزاهد لعله يدعو لى 
بفضاء نحبى فى الجهاد ولقاء ربى فإنى 
زهدت الدئيا فلما جن عليهم الليل دخلرا 


على تلك الكاهنة ذات الدواهى فى خيمتها 
فرأرها قائمة تصلى فدئوا منها وصاروا ييكون 
رحمة لها رهى لاللشفت اليسهم الى أن 
انتصف اللبل فسلمت من صلائها ثم اثبلت 
عليهم رحيتهم وقالت لهم لماذا جنثم ؟ نقالوا 
لها أبها العابد أما سمعث بكاءنا حرلك؟ 
فمالت ان الذى يقف بين يدى الله لايكون 
له وجود فى الكون حتى يسمع صوث أحد 
ورا (701), 
إننا نعمتفد أن هله الاستشهادات كافية للرفاء 
بكقديم الشخصبات الرئيسية نى الحكاية وجائبا من 
الأحداث التى فرضت عليها اللقاء أو الصدام؛ وهر 
مايقودنا خطوة إلى الأمام فى منائشة مشكلة الهوبة, 
إن هوبة أية جماعة إنما تتضمن فيما نتضمن 
رموزها الخاصة؛ والطرق التى يثم بها الاستخدام الرمزى 
للعناصر الثقافية التى تميز هذه الجماعة عن غيرها من 
الجماعات. فاللغة والدين والرى والطعام وغيرها من 
عداصر يمكن أن تعد رموزاء لأنها تكشف للآخرين من 
هو الفسرد؛ وإلى أبة جماعة ينتمى. وعلى ذلك؛ فإن 
استخدام عناصر ثقافية أصيلة لهوية ما من جانب آخرين 
لابتشمرن لهذه الهرية؛ كفيل بأن بزيف على أصحاب 
الهرية الأصليين هويتهم؛ خاصة إذا كانث هذه العناصره 
بالنسبة لأصحابها؛ مجرد شكل لا يكائئه مضمون 
حقيقى؛ وسلوك بصونها؛ ريرم على تخفيقها. كما أن 
أصحاب الهوبة ذاتهم, إذا لم يكونوا مدركين وهر 
هوبئهم رمايفتضيه من فعل ؛ كانث هويئهم وبالا عليهم. 
ولعل هذا يفسر لنا بعض الأحداث والرموز التى تخفل بها 
الحكاية التى بين أبدينا. إن «شرواهى ذات الدراهية 
استطاعت أن تلعب الدور الذى رسمه القاص من خلال 
إدراكها عناصر ثقافية أصيلة تميز هوبة الجماعة المعادية, 
ومن خصلال عناصر أخسرى ثانوبة؛ لا تميز هوية هذه 
الجماعة عن غيرها من الجماعات؛ رأث أنهاكلها ولينة 
الصلة بالآخر الذى تعاديه على مستوى الفرد» والآخرين 
الأعداء على مستوى الجماعة. وبرغم أن القاص أشبعها 


مشكلة الهوبة 


تشوبها يكاد يخرجها عن الصورة الإنسانية لامرأة؛ مهما 
بلغ من قبحهاء إلا أنه جعلها ند اقرأت كتب الإسلام؛ 
وسافرث إلى بيت الله الحرام؛ كل ذلك لتطلع على 
الأديان؛ وتعرف آيات القرآن » ومكئت فى بيث المقدس 
سنئين لشحرز مكر الشقلين؛ نهى أفة من الآنات..٠ا‏ 
(5ث)ء 

لفد أدركت ١اشواهى؛‏ أن اخثراق هوية الآخر الذى 
نعاديه يقعضى اكتساب هذه العناصر الثقافية - ومن لم 
السلوكية - الأساسية لدى هذا الأخرا العدر. ومن هباء» 
كان لابد من أن تكتسب أهم رمزين لقافيين بميزان 
هوبة الآخر» ونعلى بهما اللغة والدين ؛ كما أدركت أن 
الدين لم يعد سلوكا وعملا وإنما أصبح مجمرعة من 
المظاهر الشكلية الئى تركز على الصورة الخارجية 
والإبحاء بالئدين واتخاذ الهيكة الدالة على ذلك؛ والرموزر 
التى تتفن مع هذه الهيئة» رمائفئضيه من زكا» رسمث» 
وسلوك لايشذ عنهاء وبيسر السبيل إلى الإقناع بهاء طالما 
أن الأمر لايستلزم فملاً حقيقيا. 

لفد أصبح السدين نوعا من الشصوذة؛ وإيمانا 
بالخرافة؛ وإلغاء للمقل؛ وتعلقا بالخوارق المزيفة الثى إن 
صِدّق بها العامة من الناس؛ فلا ينبغى أن يقع في 
حبائلها من نوفر على رتشقيفهم العلماء 
والفقهاء مثل ٠ضرء‏ المكان»الذى أحضر أبوه ‏ التعمان 
له ولأخثه (نزهة الزمان؛ «الحكماء ليعلمرهم العلم 
ورئب لهم الراتب؛ (714): وهو مايمكن أن نرى ألره 
فى (نزهة الزمان؛ ولكينا لا تمد له أثراً عند (ضوه 
المكان؛ الذى صوره القاص - مع شركان - لايتوتفسان 
عن البكاء لدى رؤيئهما الزاهد «شراهى؛؛ ولايجدان 
حرجا فى تقبيل بديه ورجليه مع جندهما لإيمانهم 
بولائه وصلاحه. ولايشدٌ عنهم فى هذا اعتقادا 
وسلوكا - إلا الوزير «دلدان» الذى كان بمثل ذلك 
الصرت الخافث الذى يرفض التنطع فى الدين ومايرتيط 
به من مظاهر سخادعة؛ شكلا وموضوعا. ولعل اللشهد 
التالى يغنينا عن الإفاضة فى هذا الجائب؛ لأنه متكرر فى 
لنايا الحكاية؛ على نحو أو أخر.. 9فلما سمع (شركانة 


زلف 


ذلك الكلام [كلام الزاهد شواهى بالطبع] طار قلبه من 
شدة الخفقان؛ وترجل عن جواده وهو حيران؛ ثم قبل يد 
الزاهد ورجليه كذلك أخحوه وضوء المكان» مع بنية 
العسكر من الرجال والركبان» إلا الوزير ادندان؟» فإنه لم 
يتمرجل عن جسواده؛ وال والله إن قلبى نافسر من هذا 


سس الزاهد لأى ماعرفت للمتنطعين فى الدين غير المفاسد 


فاتركره [أى الزاهد] وأدركوا أصحابكم المسلمين؛ فإن 
هذا من المطرودين عن باب رحمة رب العلمين... فقال 
له دشركان؛ دع هذا الظن الفاسد... ؛. وتحكى الحكاية 


» أنه أمر للزاهد بما يركبه؛ فلم يقبل. وبأنى تعليق القاص‎ ! ١ 
أنه إنما فعل ذلك مظهرا الرهد الينال المطلوب؛ ومادررا‎ 0 
أن هذا الزاهد الطاهر هو الذى قال فى مثله الشاعر؛‎ | ٠: 


صلى وصام لأمر كان يطلبه 
فلما انقضى الأمر لاصلى ولاصام؛ 


.)31( 


إن هويئنا تتحدد أيضا فى جانب من جوانبها بما 
نعفانى من أجل الوفاء به؛ مخلصين له ساعين إلى 
تحقيقه. وهذا الذى تثفانى من أجله؛ هو الذى يصوغ 
سلوكنا؛ وبحدد مساره ورسائل تحقيقه. وهذه الحكاية 
تطرح مشكلة تئاج حلاً» وهى: ما الذى كان الطرفان 
بتفائيان من أجله؛ ويخلصان له وبعملان على تخفيقه؛ 
ما يحدد هوبة كل منهماء؛ خخاصة الجائب العربى 
الإسلامى؟! 

ترضح الحكاية أن سبب الحروب التى دارث بن 
الجانبين لم يكن له أدنى علاقة بالدين... الدين باعتباره 
نظاما للاعتقاد, والسلوك الذى يحقق هذا الاعتقاد؛ ما 
يعطى المؤمنين به قضية يخلصون لهاء ومجالاً يحققرنها 
فيه ومن خخلاله. كان التدين الشكلى ‏ ولا نقول الديئى 
بالمعلى الذى ذكرناه ‏ هو الإطار الذى استخدمه كل من 
الجائبين ليحقق مآرب لاصلة لها بالدين أو الشدين 
الصحيح. 

إن الحكاية واضحة شديدة الرضوح فى أن سبب 
الحروب كان النساء والمال؛ ولم يكن قضية مخرير قبر 


ثرف 


السيد المسيح عليه السلام من فبضة المسلمين؛ كما أنه 
لم يكن نشر الإسلام أو الدفاع عن النغور الإسلامية ضد 
هجماث الررم أو الصليبيين! لذلك نزعم أنه لم يكن 
هناك النتصار كامل لأحد الجائبين على الآخر. ولعله بما 
يلفث النظر أن النصر المرجرٌ كان عندما يلرح 
للمسلمين؛ تتدخل المكبدة؛ وتنصب شراك الخداع 
لهم معمثلة فى حلم يكنز مخبوء؛ أو فثاة جميلة؛ ثما 
يصرفهم عن الاستمرار فى الفثال» ويؤجل النصر الذى 
لن بمحقى. كما أن القادة المحاربين المسلمين عندما 
أصابهم الغم والحزن لمقعل «شركان»؛ وبكوا ماشاء لهم 
البكاء» وطال بهم حصار القسطنطينية» لم يجلسسوا 
ليتدبروا أسباب ماحدث لهم؛ ولم يتوثفوا لبحث خطط 
بديلة تحقق لهم النصر وتقيهم أن يقعوا مرة أخرى فريسة 
للمكر والخداع؛ وإنما ساءل سلطانهم فى براءة حزينة؛ 
(رهذه العاهرة كيف عملت عغلينا الحيلة مرلين ؟11. لم 
تحكى الحكاية : «هذا والسلطان لم يمف دموعه حزنا 
على أخبه واعتئرى جسمه الهزال حثى صار كالخلال) 
(14”). ولعلنا نتنساءل هناء وماذا كانت نشيجة هذا 
الحزذ العميق؛ والبكاء الذى لا ينقطع ؟! مجيبنا الحكاية 
أن الملك قال للوزير «دندان» إلى أربد أن أئرك هذا 
الحزث؛ واعمل لأخى خدمات وأمورا من الخيرات؛ فقال 
الوزير نعم مأأردت؛ لم أمر بنصسب من قبر أخيه 
تنصبرها وجمعرا من العسكر من يقرأ القرآن» فصار 
بعضهم يقرأ وبعضهم يذكر الله إلى الصباح لم انصرفوا 
إلى الخيام. رأفبل السلطان على الوزير «دئدان؛ وأخذا 
يتشارران فى أمر القتال؛ واسعمرا على ذلك أياما وليالى 
وضرو المكان يتضجر من الهم والأحزان ثم قال إلى 
اشعهى سماع أخبار الناس وأحاديث الملوك وحكايات 
الميمّين لعل الله يفرّج ما بقلبى من الهم الشديد 
ويذهب عنى البكاء والعسديده !!(716). وييدأ الوزير 
دندان فى الحكى ليِسرَى عن ملكه؛ بحكاياث عن 
الحب والعشق؛ وما إن يننهى من حكيه ححتى يبشكره 
«ضرء المكان؛ مقدرا له صنيعه؛ وهنا يتتدخخل القاص 


ليقول: 


هذا كله وهم محاصرون للمسطنطينية حتى 
مشى عليهم أربع سنين ثم اشعائرا إلى 
أرطائهم وضجرث العساكر من الحصار وإدامة 
الحرب فى الليل والنهار.... فعند ذلك تقدم 
الوزير «دندان» وقال له اعلم ياملك الزمان أنه 
مابقى من إنامئنا فائدة؛ والرأى السديد أننا 
نرحل إلى الأرطان ونفقيم هداك برهة من 
الزسان ثم نعود ونفسزو عسبسدة الأصدامة 
ا ), 
وربما للمرة الأولى » فى هذه الحكاية , يظهر الجيد 
العسكر بعيداً عن ساحة القشال؛ واصطدام الرجال 
بالرجال؛ وقراع الأبطال للأبطال؛ واششداد النزال؛ فإذا 
بشر عاديون ينضجررن لأنهم بشتافرن إلى أهليهم؛ 
ولأنهم لايجدرن مايفعلونه؛ ولأنهم لايدرون سببا لبقائهم 
طوال هذه السئواث بيدما يستمع القادة إلى حكاياتث 
تسليهم ونسرَّى عنهم ! 
والمتأمل لهؤلاء الجنود» سواه من العرب المسلمين 
أو الروم الصليبيين' كما صررهم القاص» سيشعر أنهم 
إنما جاء ذكرهم فى الحكاية استكمالا لضرورة أن هناك 
حربا رصراعا؛ ولن يشعر بوجودهم إلا فى ساحة الحرب 
يتصايحرك:؛ وبثئدافعوك؛ وبتصادمرد» وبفئل بعضهم 
بعضاء حتى يولى النهار؛ ريأذن اللبل بالاعتكار؛ ذلك أن 
المصراع الأساسى إنما يدور ببن الفرسان ‏ الأصراء أو 
الأميرات 5 المدججين بالسلاح؛ ذرى الغياب المزرتكشة؛ 
والدررع اللامعة, والسيوف البائرة. 
ولا يورد القص فى الحكاية مايدل على أن هناك 
نضبة يموث من أجلها هؤلاء الجنود أو مايدل على 
هريئهم حتى نستطيع تعرف الجانب الذى يقفوك فيه» 
إلا ما يئردد من صيحات على ألسئة الجنود المسلمين 
تعلو بالتكبير» وأن الله وعدهم بالنصرء ووعد الكفار 
بالخذلان. أما الصليبيون فقد أشبعهم القاص ازدراء 
وسخرية وتخفيراً على الصعيد الإنسانى من ناحية؛ وعلى 
صعيد رموزهم من ناحية أخرى. 
وسوف يقودنا هذا مرة أخرى إلى الرموز الدينية 
التى أشار إليها القاص واستخدمها كما شاء ليميز بين 


مشكلة البهرية 


الجنود» لنجد أنها رموز شكلية لاتتجاوز الصاح والتهليل 
للتحميس والحث على النبات فى ساحة القعال فى 
جائب؛ أو التبخير ورسم علامة شعاصة على الوجه فى 
الجائب الآخير. 

إن الرموز الثقافية النى ركز عليها القاص تركيزا 
ملحوظاءكى يميز بين الهوبئين المتصارعتين ؛ هى نلك 
الرموز المرتبطة بالدين. ولكنه عندما أراد أن يستخدمها 
باعتبارها سببا رئيسيا للعداء؛ لم يستطع أن يفعل ذلك 
إلا فى مرائف الحرب وسفك الدماو» ولم يستطع فى 
الوفت ذانه إلا أن يستخدم شكل الرمزه لا الرمر نفسه» 
بمعنى استخدام الرمز مبفصلا عن السلوك العملى؛ 
ومايعنيه فى إطار منظومة الدين باعتباره كلا, ثما جعل 
الدين يصبح مجرد إطار شكلى تعبر عنه مجموعة من 
الممارسات الشكلية, التى لانسمق الوعى بالدين» 
والإيمان به؛ بل على العكس من ذلك تخلق هوية تعزل 
ولا ججمع' نفرق» ولاترحد. 

وإذا كانت هوبة الإنسان نعدمد على تعريف هوبّة 
الآخرين» وإن الإحساس بالهرية ينضمن علافات مع 
آخرين مختلفين؛ على أساس من أن الإنسان له هوبة 
بقدر ماهر مع هؤلاء الآخرين؛ يؤثر فيهم وبتأثر بهم؛ فإن 
الهوبة السحيحة هى نلك التى الإنسان بغيره من 
الناس » ومحفن له قدرا من الشعور با خرة والتألف» ولتيح 
له أن يتعامل مع عالمه الححيط به؛ بناء وتعميراً لا هدما 
وتدميراً. 

إن الهوية عندما نصبح مجموعة من الرموز 
الشكلية؛ نفقد مابحققها من سلوك فعلى؛ رمن لم 
تسلب الإنسان شعوره بذاته؛ باعتباره قيمة إنسائية عليا» 
تتواصل مع غيرهاء فى حبرية؛ لا عن طريق التسلط 
والإذعان والفهر والامتشال؛ توقع نفسها فى تنائضات 
يستحيل إصلاحهاء ومن لم نتجه إلى تدمير نفسهاء أى 
تدمير الإنسان؛ لأنها تخبطه وتقيده وجمعله غرييا على 
نفسه؛ وتباعد بيئه وبين إنسائيته وإنسانية الآخخرين... فهل 
كانت (حكابة عمر النعمان وولديه شركان وضوه 
المكان؛ رسالة مبكرة؛ حملها الإنسان الشعبى العربى 
خوفاء وعديراً ]| 


نارفا 


أحمد مربي اااي 


الهوامش: 


)1١(‏ أساس البلاغة مادا ذرى. 

( ) لسان العرب؛ مادة ذو, 

نيف الاسم هيده الاسم؛ يون الفاريخ والفولكلور: ؛ دار عن للدراساث والبحويل الإنسانيا رالاجماعية ‏ القاهرة 415؟ بن 184 ب 11١‏ 
وانظر سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج١‏ د ؛ ط » مكتية الأتملر المصرية, القاهرة.141/1 م145 وما بعدها. 

(4) الاسم هيده قاسم مرجع سابل ص14 . 

(6) اعفمدنا على تلخيص الأستاذة الدكتيرة سهير القلمارى للحكابة فى دراستها القيمة عن «أللف ليلة وليلة». 
ط 4 دار المعارف ب القاهرة 191/5 ص 717 598 . 

زلف اععمداا فى ككل الاستشهاداث من نص ألف ليلة وليلة على نسطة المكثية الشميية للطياعة والدشر بيررث؛ لبنان؛ فى العليعة الشعبية للفسها المتداولة فى مصير» ليع 
عبسى البابى الحلوى . والأرقام هى أرقام صفحاث الطبعة اللنانية, 


غرف 


قصة الملك النعمان 


بين السيرة والحكاية الشعبية 


أحمد نمس الدين الحجاجنى" 


ااا 


وصلت إلينا قصة الملك النعمان مدوئة فى حكاياث 
(ألف ليلة وليلة). ولم يعمدها أحد من الباحشين العرب 
سيرة شعبية , ومع أن هذه القئصة سيرة متكاملة» إن هذا 
يجعلنا تعساءل عن كيفية مول هذه السيرة إلى حكاية 
شعبية لم دخولها إلى عالم (ألف ليلة وليلة) لتتصبح 
واحدة من أشهر حكايائها وأطولها. فهى تأخبل من حيز 
(الليالى) الألف حوالى ماثة وأربع وثلائين ليلة؛ أى أكثر 
من المن) (الليالى) , رمعظم النصرص الحديثة المتدارلة 
والمطبوعة التى بين أيدينا تخوى هذه السيرة؛ باستشناء 
طبعة دار الهلال التى اعدمدث على نص سابق لم تكن 
السيرة جزءا منه. وكذلك النص الذى نشره سحسن 
مهدى وأسماه النص الأول!, وفكرة «النص الأول» 
ل (ألف ليلة وليلة) أو لأى نص شفرى شعبى مرفوضة, 
لأن النسص الأول لا يمكن العشور عليه؛ إذ فى العادة 
لا ندون النصوص الشفوية إلا بعد أن تكون قد دارت 
دورئها بين الجماعة الشعبية واستقرت وأصبحت لها 


0 
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شهرتها التى ندفع إلى تدوينها. فالحكاية الشعبية تروى 
لفترة طويلة بكم خلالها إبداعها فى أكثر من مكان قبل 
أن ندون بوفت طوبل. كما أن حكايات (ألف ليلة 
وليلة) أقدم من عنوانها بكثير. فهى قد حوت غالما من 
الحكاياث الشعبية بعيدا عن الفكرة المرتيعلة ببناء (ألن 
ليلة وليلة)؛ وهذا ما يؤدى بنا إلى تأكيد استقلالية معظم 
نصص هذا العمل قبل أن يجمعها هذا العمل الكبير. 
ولم تنوقف الإضافات لهذا العمل إلا حين الدشر نصه 
المدوث فجمد حركة (ألف ليلة وليلة) وسجنها فى محيط 
ماهر مط برع الآن. ولقد كانت سير الملك 
النعمان من النصص التى ضمت إليها. ومن هناء 
فالحديث عن التلفيق والتشويه لمعالم أصولها'؛ يمد 
خارجا عن دائر: البحث فى الحكايات؛ فلا تلفيق ولا 
نشويه)» ولكن هناك حلفا متجدداًء وهناك أبضا ترف 

لهذا الخلق. 
ودخول سيرة الملك النعمان إلى حكايات (ألف ليلة 
وليلة) كان يعنى بالضرورة أن تدخل تغييرات عليها حتى 
نهذ 


ادن سد > انمو 7 الو ان ٠ ١‏ 


تعواءم مع طبيعة العالم الفصصى الجديد؛ وندخل لسيج 
(ألف ليلة وليلة) . 

ومن هاء فإن علينا أن نحدد المعالم الباقية من السيرة 
التى لم يستطع راويها ومدرنها أن يمحواهاء وكذلك 
تحديد الطابع الجديد الذى حاول أن يحولها لحكاية. 

ليا 

(السيرة الشعبية؛ نوع من أنواع الأدب العربى حمل 
اسمه مدل زمن بعيد داخخل ججذور ترالدا القديم. بيدما 
كلمة 5083 الغربية ترتبط بكلمة 8(8ة5 الإيسلددية"؟ 
أى أن هذا المصطلح أحدث بكثير من المصطلح العربى 
«السيرة». ومع أن بعض الباحثين يقرن هذا المصطلح 
بالسيرة؛ إلا أنهما مختلفان كثيرا؛ فمصطلح 5885 كان 
يعنى :أى شكل من الفص أو الخبر بقطع النظر عن 
طوله أو طمرحه الأدبى. ولكنه فى الاستعمال الحديث 
أخل يعنى قصة مبسوطة نشبه الحكاية النثربة - ترجع إلى 
العصر الوسيط:”؟. ومصطلح «السيرة فى الأدب العربى 
يعنى ترجمة حياة فرد أو جماعة. والسيرة الشعبية العربية 
الدثيوية الخاصة بالأبطال والملوك تترجم للجماعة بينما 
السيرة الدينية الخاصة بالأولياء الصالحين تترجم للفرد. 
وهى تتسع انساعا ليس من السهل تتبعه إلا لأصحاب 
الذاكرة المدربة تدريبا طويلا على الحفظ ومداومة 
الاسشرجاع؛ وهى تكون شعرا كما تكرن نشراء وقد 
بمنزج فيها الشعر بالشر. وهى؛ بذلك؛ تختلف عن 
السيرة الغربية فى طابعها الذى ٠يفرض‏ نوعا من 
الاختصارء بل الجفاف فى الأسلوب:*©. 

وإذا نونفنا أمام المعمار الذى تبنى عليه السبرة 
الشعبية؛ فإننا نلحظ بعضا من عناصره مازال موجودا فى 
نصةلملك النعمان فى حكايات (ألف ليلة وليلة) . 
فالقصة لم تفقد سماتها باعتبارها سيرة؛ فالنص”*' يذكر 

طبعة امكتبة المشهد الحسيني؛ سنة 111/1 . وقد أشرث للنصوص برقم 

الليالى داخعل نص البحث. 


لنللقا 


أن أبطالها «كان ما كان وعمه رومزان ونزهة الزمان 
والوزير دندان تعجبوا لهذه السيرة العجيبة وأمروا الكتاب 
أن يؤرخسوها فى الكتب حتى تقرأ من بعدهم؛ (الليلة 
3/4). 
وقصة الملك النعمان؛ كأبة صيرة عربية» تتناول حياة 
جماعة. هذه الجماعة هنا هى أسرة الملك النسمان» 
فتحكى عن ثلالة أجبال من أبنائه: شركان الابن الأكبر 
فرومزان وضوء المكان ونزهة الزمان ثم حفيديه كان ما 
كان ونضى فكان. نهى ممددة فى الزمان؛ تأحد حلقة 
من حلقاتث الممراع البيزئطى الإسلامى؛ نهى من سير 
الحدود التى تناولت بطولات المسلمين فى مراجهة 
والسيرة منذ بدايشسها فى الليلة السثين تذكر قرة 
النعمان وجبرونه ؛ فقد كان: 
امن الجبابرة الكبار قد قهر الملوك الأكاسرة 
والقباصرة وكان لا يصطلى له بار ولا يجاريه 
أحد فى مضمار وإذا غضب يخرج من 
منخربه لهيب النار. وكان قد ملك جميع 
الأتطار ونفذ حكمه فى سائر القرى والأمصار 
ووصلت عساكره إلى أقصى البلاد ردخل فى 
حكمه المشرق والمغرب» (50), 
ويصف النص ابنه شركان بأنه «اشتهر فى سائر الآفاق 
ففرح به والده وازداد قوة نطنى وبر وفتح الحصرث 
والبلاد) . 
: كان شركان ذا بأس شديد حتى إله حين أسر وجدده 
فيد بقيود من حديد فاغتاظ : 
«ونتهد من شدة غيظله فالقطع الكثاف فلما 
خلص من الوثاق قام إلى رئيس الحراس وأخذ 
مفائيح الفيود من جيبه وفك ضرء المكان 
وفك الوزير دئدان وفك بهيةالعسكر» 
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رصورت السيرة الابن الأصغر لعمر التعمان بقوة 
لا نفل عن قوة أخيه؛ فقد أخل فى حرب الروم (يرى 
رورسههم خممسة خدمسة وعشرة عشرة حتى أثنى منهم 
عددا لا يحصى ورجالا لا تستقصي! (1775). ولم يكن 
الحفيد كان ما كان بأفل شجاعة من أببه وعمه فقد 
«شهد له الفرسان أنه أشجع أهل الزمان وقالوا لا يصح أن 
يكون سلطانا علينا إلا كان ما كان ويعود إلى ملك جده 
كما كان؛ (17/1). وقد أشارت القصة إلى شجاعة 
رومزان بن عمر النممان؛ فهو قد أصبح ملكا للررم 
واستطاع أن هرم ابن أخيه كان ما كان ررزيره وجنده 
وأن يأسرهم. 

وكما كتب على أبطال السير الاغتراب» فقد حدث 
ذلك لضوء المكان ولابئه كان ما كان. ولكن الحكاية 
الشعبية تغلبث على السيرة فحاولث أن تغير معالمها 
لتجعلها حكاية شعبية, 


والحكاية الشعبية محاكاة فعل حدث أو يمكن أن 
يحدث أر يمكن للخيال أن يتقبل حدوثه. وحين يدل 
الخيال عنصرأ مهمأ من عناصر الحكاية؛ يتقبل المتلقى 
أحدالها؛ وندخخل الحكاية عالم الأسطورة وعالم الخوارق 
وعالم المجب. ولقد نخففت سيرة الملك النعمان فى 
شكلها الجديد؛ باعتبارها حكاية شعبية؛ من الكثير من 
العناصر المهمة لبنية السيرة الشعبية. 


النسمت السيرة الشعبية إلى ثلاثة ألواع من حيث 
مرقفها الفكرى والقومى ١‏ سيرة قبلية تمجد القبيلة وسيرة 
قومية تتحمس للعرب وتدافع عنهم بفخر وسيرة إسلامية 
عل للدين المكانة الأولى فيهاء الأبطال بدائعون عن 
المثل الإسلامى فى مواجهة الروم المسيحيين. وفى سيرة 
الملك النعمان نبدى أنها فى شكلها الأول سيرة إسلامية؛ 
إذ لم يعد للقبيلة دور كما أن العسروبة لم نكن داقع 
الأبطال المقاتلين ضد الروم. ولقد كان اسم جنوه 
المسلمين فى حرب الروم شجعان المسلمين؛؛ غير أن 


قصة الملك التعمان 


الدرر الإسلامى فى الحكاية تقلص؛ ففى جميع الحروب 
التى قامث بين النعمان وأبنائه من جهة والروم من جهة 
أخرى لم يكن الإسلام دافعا فيها وإنما كانت دواقع 
دنيوبة؛ إما المساعدة أحد ملوك الروم أو للانتقام منهم لشر 
فعلوه ثى الملك النعمان أو أحند أبنائه. وكذلك كانت 
حروب ملرك الروم لدوافع دنيرية. ولقد اخعتفى دير 
الأسطورة ثى السيرة فلم يعد لها ذلك الدور الكبير الذى 
يعد أحد أهم خصائصها. 


واخشفى من الحكاية الرجال المقدسون الصالحون 
والأولياء الذين كانوا يغلفون الأبطال ويوجهون خطاهم 
ويحرسونهم. فالرجل الصالح الجالس يننظر قدوم البطل 
ليخبره بخبر يساعده فى خخطاه. وكذلك الخضر عليه 
السلام الذى لعب دررا مهما فى حياة البطل فى أكثر 
من سيرة لم يعد له وجود. واخشفى مع هولاء الرجال 
السحرة الذين كانوا يستخدمون الجن فى معارئة أعداء 
البطل. 

يضاف» إلى ذلك؛ النبوءة التى لعبث دورا أساسيا فى 
حياة البطل لتعلن عن ميلاده أو تنبىء بمستقبله أو نقرم 
بتحليره من مأساة قد تحدث له أو تخبر عن وفانه» قد 
اختفث أيضا. وليس فى السيرة غير خبرين يتحدثان عن 
المستقبل؛ أولهما تم فى إيجاز شديد كأنما لم يستطع 
راوى النص أن يتخلص منه؛ وهو عبر متصل بمستقبل 
كان ما كان قد جاءه إذ رأى فى منامه قائلا يقول له 
«أبشر فإن ولدك يملك البلاد وتطيعه العباده .)١58(‏ 

كانت هذه رؤيا الم تخبر عنه؛ وإن أخبرث بشىء 
آخر. فلم يكن نزهة الزمان فى حاجة لأن يخبر عن ابنه 
فهر قد ملكه قبل أن يموث؛ ولكنها كانت لخر بنهايته. 

أما الخبر الأخر ثقد كان حديفا عن مستقبل الطفل 
ساعة ميلاده يخبر به الراوى نفسه العارف بمستقبل 
الحكاية ومضمونها: 


أخزفا 


احدمد سمس الذين الميجياحجى 


دهذا الفلام سيكون له شأن بسبب ما رأه من 
العجائب والغرائب؛ . 


وعلى هذاء فالحكابة الشعبية قد «أنسنث؟ أبطال 
السيرة وأبعدتهم عن القوى الكونية المؤثرة فى نكوينهم 
وحيائهم. وند أدى ذلك إلى أن يتحول الأبطال بعيداً 
عن الحرب إلى شخصيات رائعية لا نستطيع أن تغلب 
على نوازعها. فالملك النعمان قد جاوزث فحولته حدرد 
فحولة الفارس من الزواج بأربع» إذ كانت له تلشمائة 
سرية وفرض لكل سربة ليلة سيبيئها معها وما يأنبها إلا 
بعد سئة كاملة. ولقد تعدى الملك النعمان واجبه باعتباره 
أبا وفارساً بأن أحب حبيبة ابنه وأصبح شغوفا بهاء وحين 
أدرك أنه لن يصل منها إلى شىء أعطاها بنجا الر شمه 
الفيل لرقد من السنة إلى السنة». فلما نامث وفع عليها 
وأزال بكارتها, 


ولد اهئزث روح الفارس فى شخصية شركان؛ إذ 
أصابته الغيرة من أخويه ضر المكان ونزهة الزمان» فإنه 
حين علم بأن له أخموين صعب عليه ذلك ومضى إلى 
داره مهمرما مغموماء تير لوئه؛ وأخذ جسمه فى 
الضعف وأصابه المرض. وحين سأله أبوه عن سبب ذللك 
أخبره بأنه كلما رأء يقفترب من أخربه يصيبه الحسد 
ويخان أن يزيد حسده فيفتلهما فيقئله والده على ذلك» 
ثم طلب من والده قلعة من القلاع يقيم فيهاء فأعطاء 
النعمان قلعة دمشن. 

ولقد نخلت نزهة المكان عن كان ما كان ابن أخيها 
ضرء المكان فشاركت زوجها فى مؤامرة لفيله. 

هذا بالإضائة إلى حدث مهم وهو زواج شركان من 
أخمئه نزهة الزمان؛ وقد أخرج هذا الحدث أبطال السيرة 
عن دورهم البطولى إلى أن يتصرفوا بالشكل الذى يتلاءم 
مع تخولهم إلى أبطال حكابة شعبية. لقد كان هذا 
الحدث مبعدا انتباه المتلقى من عالم البطولة إلى أن 
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يدخل إلى دور الفضاء والقدر الذى بنى عليه عدد غير 
قليل من الحكايات الشعبية؛ ولكى يسشمر هذا الدور 
المغرب تنجب نزهة الزمان من أخخيها ابنا يسمى تعبيرا عن 
الحدث (قضى فكان؛ , 


وإذا كان الأبطال قد «أنسدوا؛ ولتولوا إلى عالم 
الواقع » فإن شخصية البطل المصاحب الذى يعد جروا 
أساسيا من بناء السيرة الشعبية ولا غناء عنه لحياة البطل» 
قد نقد أهم ملامحه. فلم يكن لشركان بطل مصاحب 
يصطفيه. وكان الوزير دندان يلعب دور الوزير الخلص 
للأسرة كلهاء ولكنه لم يكن البطل المصاحب بالصورة 
الغى عرفت عن السيرة. لفد كان هو الذى لصح المللك 
النعمان بأن يفعض بكارة إبريزة الرومية بأن يعطيها البنج 
حتى تفقد وعيها ريسهل عليه ذلك. ثم شارك فى 
حروب شركان وضرء المكان والحفيد كان ما كان. ولم 
يكن هناك وضرح خخاص فى سيرله؛ فلم يكن البطل 
الذى بشد الالثباه مغل «محمد البطال» فى سيرة ذاث 
الهمة أر «جمال شيحة؛ فى سيرة الظاهر بيبرس. وارزث 
شخصيات مصاحبة لضء المكان مثل الزبال الذى أنقد 
ضرء المكان وقام بسلاجه حتى شفى. ولم يكن هذا 
الزبال بطلا ولا علائة له بالبطولة؛ فهو شخصية من 
شخصيات الحواديث التى تقدم الرجال الطيبين الذين 
يفومون بدور فى مساعدة أبطال الحكايات الشعبية. وقد 
ظهرت شخصيات كان يمكن أن تدمو لتصبح أبطالا 
مساعدين لكان ما كان غير أنها كبتت ولم ثدم. 


ومثل ذلك حدث لاغتراب البطل؛ فشركان كانت 
غربته اختبارية ليصبح أميرا بدمشق؛ ولم نظهر فى هذه 
الغربة أي معاناة ولم تمئد لتعرف الجماعة ببطولته؛ فهر 
قد ظهر مدذ بدابة الحكاية بعللا لا يش له غبار. وكانثت 
غربة أختيه ضوء المكان غربة مذلة عانى فيها معاناة وافعية 
لشخص فقد أهله فلم يدر كيف يعصرف؛ وانتهى به 
الأمر إلى المرض وإلى فقد أخخته؛ وحين عاد إلى أهله لم 


الس سس ا سس قفة الملك النعمان 


يعد إليهم بطلا وإنما إنسان مفكر تعرفت عليه أخته من 
خلال صوته وهو ينشد الشعر بكاء على نفسه وعلى 
أخنته. ولعل الوحيد من بين أسرة الملك عمر النعمان 
الذى فرضت عليه الغربة وأنبت فيها بطولته هر حفيده 
كان ما كان؟؛ فهو بعد أن نقد ملكه وأهانه ساسان 
زوج عمته خخرج ليثبث وجوده ويقطع الطريق» غير أن 
حركة القص هنا كبتت لتلائم مسار الحكاية الشعبية. 


* 


ولعل العناصر السيرية التى فرضت نفسها على رار 
الحكاية: فلم بستطع أن يتخلص منها وأبقاها؛ تدمثل فى 


ثلاث شخصيات:؛ 


الشخصية الأولى؛ هى شخصية إبريزة الأميرة الرومية 
التى التقاها شركان فى أرض الررم وهو يحاربهم. 


لقد مثلث هذه الفثاة شخصية المرأة البطل التى 
امتلأث بها روابات السير الشعبية العربية. وثرى سهير 
الفلماوى أن مريم الزنارية من الشخصيات النادرة فى 
(ألف ليلة وليلة) فى قيامها بدور المرأة امحاربة!9 , 


وتعد شخصية إبريزة فريدة بين شخصيات حكابات 
(ألف ليلة) جميعا؛ فهى قد مثلث دور المرأة البطل. لقد 
وجدث نساء كثيراث فى سيرة ذاث الهمة فى معسكر 
أعداء المسلمين يقمن ببطولات خارقة فى مواجهتهم؛ 
وكان عداءهن للمسلمين مسثمراً. كما رجدت 
شخصية المرأة امحاربة التى تلعب دورا فى مواجهة البطل 
ومعاداته . وكان على البطلل أن يقوم بالعبور لإثبات بطولته 
أمامها حتى يحصل عليها. واجه ذلك أبو زيد الهلالى 
سلامة والسلطان حسن بن سرحان ومحمد بن 
عبدالوهاب ومحمد البطال. وواجهه هناء فى هذه السيرة» 
شركان. بدأت قصته مع هذه الأميرة حين أرسل املك 
النعمان ابنه شارلكان لمساعدة إفريدون ملك القسطنطينية 


نحاربة حروب ملك فيساربة. وحين وصل ليلا نام على 
ظهر جراده فسار به بعيدا؛ فاستيفظ ليجد نفسه قد دخل 
غابة من الغابات وقد أشرف القمر على مرج من مروج 
الجئة؛ فنظر شركان فرأى فيه ديرا ومن داخل الدير قلعة 
ورأى فى وسطها نهرا يجرى الماء منه إلى تلك الرياض 
وهناك فثاة بين يديها عشر جوار كلهن أبكار. كانت 
الفئاة كأنها البدر عدد ثمامه. أخاث الفئاة تلعب مع 
الجوارى لعبة المصارعة فغلبتهن جميعا وأولفتهن لم 
جاءت إلى العسجوز «شراهى ذات الدواهى؛ وأرادث 
مصارعتها فغلبئها فدعا الله أن تغلب المجوز وثعّلا 
غلبئها الفئاة. تصور شركان الفئياث رزقا له فتقدم إلى 
الفتاة التى ثقبلته ودخلت معارك من أجله اكتشفت فيها 
بطوائه. وأنهت الفئاة المهمة التى جاء شركان من 
أجلها» رهى محاربة والدهاء وأخجبرئه بأن هذه مؤامرة من 
إفريدون لتدمير عسكره اثتقاما من أبيه. فرجع وحده على 
وعد بلفائه وفى الطريق التفى بفارس ملثم معه مالة فارس 
ونم النزال ببن الأبطال حتى الشفى شركان بقائد 
الجماعة المعادية وقد أسر عددا كبيرا من رجال شركان. 
وقد استمر الصراع بين البطلين مدة ثلاثة أيام التتصر 
بعدها شركان. وعرف ماعة انتصاره أنها إبريزة. لقد عبر 
البطل طريقه إلى المرأة البطل وكان بذلك مستحقا لها. 
غير أن الحكابة لم تنم بطولة هذه المرأة وأبقعها فى قصر 
الملك ليختصبها فتحمل منه ثم ثفر إلى أهلها وفى 
الطريق يقتلها العبد الذى كان يرافقها بعد أن تنجب ابنا. 
فى هذه اللحظة يكون والدها قد جاء بحثا عن ابنشه 
فيجدها مفئولة ويحمل الطفل. 


هذا الطفل يصبح ملكا على قيسارية لتظهسر به 
شخصية نكررث فى أكثر من سيرة من السير الشعبية) 
ابن المرأة الأجنبية الذى يربى بعيدا عن والده فيصبح ' 
ملكا ويعود ملاقاة أبيه. فعرنوس ابن أميرة من جنوة هر 
نفسه ابن معروف بن حجر العربى المسلم. لقد فقدئه أمه 
كما نقده أبره وعاد بعد ذلك ملكا يحارب المسلمين 


من 


أحمد شمس الدين الحجاجقٌ 


ولم يستطع أن يقف أمامه فى حربه سوى والده. ركان 
لعنثرة أيضا ابن من أميرة أجنبية, 
لقد التقى ابن هذه الأميرة بابن عمه كان ماكان فى 
ساححة المعركة والتصر عليه. رحين اوت ساعة ثعله 
اكتشف أنه ابن أخيه. تم هذا اللقاء سريعا؛ فالحكاية 
لا تريد أن مخف هذا الموفف لأنه يخدم حركة الحكاية, 
وإذا كانت شخصبة المرأة والابن البطل الأمير على 
بلاد الروم عنصراً فنيا أدخله الراوى الشعبى بطريقته فى 
الحكاية وغير كثيرا من تفاصيلها؛ إن شخصية «شواهى 
ذاث الدواهى) كانت الشخصية الأساسية فى الحكاية 
التى لم يستطع أن يغير معالمها! فهى شخصية لا مثيل 
لها فى (الليالى)”". إنها تمكل شخصية عدو البطل فى 
السيرة الشعبية. اختار لها راوى السيرة اسما مشئقا من 
شكلها وسلوكها؛ نهى التشره والدهاء؛ لتكون بذلك 
شخصية متكاملة معبرة عما وضعث له. لقد صورت 
شواهى ذات الدواهى بأنها : 
«كاهنة من الكهان متقئة للسحر والسهثان 
عاهرة ماكرة فاجرة غادرة ولها فم أبخر 
وجفن أحمر وخحد أصفر لوجه أغيش وطرف 
أعمش وجسم أجرب وسقر أشهب وظهر 
أحدب ولون حائل ومخاط سائل لكنها قرأت 
كتب الإسلام وسافرت إلى بيث الله الحرام 
كل ذلك لتطلع على الأديان وتعسرف أياث 
الفرآن ومكثث فى بيت المقدس سنئين لتحوز 
مكر النقلين فهى آفة من الآفات وبلية من 
البليات فاسدة الاعتقاد ليست لدين تنقاد 
وكانت أكثر إقامتها عند ولدها حردرب ملك 
الروم لأجل الجوارى الأبكار لأنها كانت 
تخب السحاق وإن تأخر عدها نكون فى 
انمحاق وكل جارية أعجبئها تعلمها الحكمة 
ونسحق عليها الزعفران فيغشى عليها من 
فرط اللذة مدة من الزمان؛ (الليلة 115). 


يدف 


لقد حملت طائة الشر فى السيرة؛ فهى العنصر 
الأساسى امرك لأحدائها المهمة. لقد قثلت الملك عمر 
النعمان بالسم؛ وقد ختدعته بعقراها وبالنساه اللائى 
حملتهن إليه؛ كما أنها نتلت ابنه شركان. فقد أمنها 
وولق فيها هو وأخبوه ضرء المكان» وقد ذهبا لحرب الررم 
للانتقام منها فدخلت معسكرهم على أنها واحدة من 
رجال الله الذين يعلمودث الغفيب. وكانئوا يرجعرد 
انتتصارائهم إلى بركثها ود لببسث لبس الرهاد ونزيت 
برى الرجال العابدين. وقد أنكرها الوزير دئدان ونفر منها 
تلبه لأنه لا بعرف للمتتطعين فى الدين غير المفاسد» 
وطلب من المسلمين أن يشركوه لأنه ‏ أى شواهى ذات 
الدراهى المتدكرة - ص المطرودين 3 رحمة رب العالمين 
(ليلة .)17١‏ فلم يسشمع إلبه شركان وعد ذلك ظنا 
فاسدا وغيبة مذمومة. وكان من ننيجة ذلك أن أمن على 
نفسه منهاء فدخلت عليه وهر مسشتغرق فى تومه 
وأخرجت خنجرا مسموما وجردته على رقبته وذبحته. ولم 
نتوفف ذات الدواهى عن أفعالها حثى صلبها حفيدها 
رومزان على باب بغداد. 


٠ 


وإذا كانت شخصية شراهى ذات الدواهى قد بفيت 
من شخصيات السيرة؛ فإنها لم نخل أيضا من حذف 
واخشصار أو «اضغط؛ فى السرد حثى نكون حركة 
الحكاية سريعة لا تنوقف عند التفصيلات الطويلة التى 
عرفت بها السيرة؛ وإنما يتحرك السرد حركة محكى 
ونواصل الحكى» ولو أدى اندفال السرد من موقف إلى 
أخر إلى القفر على المناطق الخاصة بمطولات السرد 
السيرية. فالحكابة بدأت بأبطال متكاملين ملك فى مجده 
وابن فى قمة شجاعته متخطية بناء السيرة الذى يقدم 
الأبطال رأزمتسهم ليرفعهم بعد ذلك إلى قمة المجد 
والشهرة. نعالم النعمان عالم نساء مع قرته؛ وهذا ما 
اهئمت به الحكاية. وحبن انتفلثك إلى ابئه ضوء المكاث 


اهب -سس سم قصة ملك العماق 


تركت عالم البطولة تماما إلى حكايات الواقع عن 
سقطته بعد أن ئرك والده. وجاءث بطولئه بعد ذلك 
مباشرة فى حربه للروم مفاجأة تكشف عن أن أشياء 
كثيرة قد احتزلت خلال السرد الجديد لها ضمن 
حكايات (ألف ليلة وليلة) ؛ نقد ظهر لا يقل شجاعة عن 
أخيه. ثم أدخعلت نزهة الزمان عالم الجوارى لنقدم صورة 
لها ثراها عالمة. هذه الصورة لا يسئفاض فيها فى السير 
الشعبية وإنما تذكر بشكل موجز وموح بالمعرفة. أما 
الحكابة فقد أفاضت فيها بشكل يجعلها عملا مكتربا لا 
علائة له بالأدب الشفرى. وعادث الحكابة لتكرر المرئف 
نفسه مع جوارى شواهى ذات الدواهى حين ذهبن إلى 
الملك عمر بن النسمان ليكشفن له عن علمهن. وفى 
حكابة قضى فكان ونخروجه من الفصر ومن بغداد. فبعد 
أن ضايقه زوج عمته وحاول أن يحرمه من حبيبته قضى 
فكان فرر أن يشرد نفسه عن بلادها حتى يموث أر 
يحظى بمراده؛ والتقى فى الطريق يسدرى يقطع الطرين. 
لم فابل كهرداش قاطع طريق آخر كان قد سرق حصانا 
من شواهى ذات الدواهى وهر نفسه حصان أبيه الفاتون» 
ومات قبل أن بصل كهرداش إلى أهله. لم يكن فى 
اللقاوين أى امتداد فى حياة كان ما كان. فاللقاءان بدءا 
وانشهيا فى عملية سرد سربعة؛ لم يكن لها هدف إلا 
إتمام حكاية كان ما كان مع زوج عمئه ساسان وابن 
عمته ليصل بالحكابة إلى النهاية, 


وقد تمث عملية القطع السردى لأحداث واخختصارها 
لتبعد عن طريقة السرد السيرى. تذكر الحكاية أن كان ما 
كان حين درج لغزو الروم وأخذ الشأر منهم وقع فى 
الأسر. نم ذلك دون مقدمات أو وصف لما حدث! فقد 
تطعثه الحكاية واخستزلئه. ولكى يكون ذلك طبيعيا فى 
عملية السرد تذكر الحكابة أن ذلك ١تم‏ بعد أمور يلول 
شرحها كما يظهر من السياق»؛ ولم يظهر من السياق ما 
يكشف عما حدث. 


ولعل أهم ما يميز سيرة الملك الدعمان فى دخعولها 
عالم الحكاية الشعبية هو الحدث المركز الذى تمركت 
فيه الأحداث. فجميع السير الشعبية ذات الطابع 
الإسلامى لنطلق من عالم البطولة للدفاع عن المدل 
الإسلامى والمسلمين؛ غير أن هذه السيرة بنبت على 
حدث كان مركز الصراع فيها. ولعب دورا مهما فى 
تجربة الععرف بين الأبطال التى كانت نتم فى لحظات 
مأساوية. هذا الحدث المركز هو الخرزات الثلاث. 


بدأت السيسرة برسالة من الملك إفريدوث للملك 
النعمان يطلب منه أن يساعده فى محاربة حردوب ملك 
فيساربة. وكان من أسباب العدارة بين إفريدون وحردرب 
أن أحد ملوك العرب قد وجد فى بعض الفتوحات كيزا 
للإسكندر الأكبر فيه أسوال لا تعد ولا تخصى» رمن 
جملمها ئلاث خبرزات على قدر بيض النمام ونلك 
الخرزات من أغلى الجوهر الأبيض الخالص الذى لا 
يوجد له نظير؛ وكل خيرزة منفوش عليها بالقلم البوائى 
أمور من الأسرار ولها مناقع وخسواص كدديسرة؛ ومن 
خواصهن أن كل مولود علفت عليه خرزة منها لم يصبه 
ألم مادامث الحرزة معلقة ولا يحم ولا يساحن ٠‏ وأرسل 
ملك العرب هذه الهدايا إلى الملك إفريدون عن طرين 
البحر فتعدى عليها قطاع الطرق وفيهم عساكر صاحب 
قيسارية فأخذرا جميع الشحف والأموال ومن بينها 
الخرزات الثلاث (503), 


استجاب املك النعمان لحايفه إفريدون وأرسل ابنه 
شركان على رأس جيش لتأديب الملك حردوب صاحب 
فيسارية . 

وحين التقى ابنه بإبريزة ابنة حردوب وأحبته أخبرنه أن 
هذه مؤامرة على أبيه. ليدخعل جيشه أرض إفريدون وبقوم 
لتطريق الجيش وتدميره انتقاما من الملك عمر التعمان. 
فقد أرسل الملك حردوب هدية إليه خمس جوار كانت 
من بينهن صفبة ابئة املك إشرهدون. ولم يكن املك 


رذن 


متسس نهد > لد > امون ١"‏ 


حردوب يعلم حين أرسلها أنها ابنته. وحين علم إفريدرن 

“أن ابه أصبحت جارية عند الملك النعمان أرغى وأزيد 
وقرر أن يننقم منه. أما الخرزات الثلاث؛ فقد وهبها الملك 
حردورب لابعه إبريزة لكف وحين السفت إبريزة بالملك 
اللعمان قدمث له الخرزات الشلاث فأعطى كل ابن من 
أبنائه خرزة: غير أن شركان رمى الخرزة من غضبه حين 
علم بأن والده قد أتجب توأما. وما الشقى بإبريزة طلبت 
منه أن يهبها الخرزة التى أعطاها له والده (519), 


وهنا تلعب الخرزة دورا حيويا فى الحكاية. فلقد 
بيعت نزهة الزمان جارية لأخيها شركان الذى لم يكن 
يعرنها؛ ودخل عليسها نعلقت منه فى تلك الليلة» 
حملها أتمبت بننا. وكان من عادئهم أن يسمرا المولود 
فى اليوم السابع؛ فجاءها ليرى ابثشه ويسميها رائحنى 
ليقبلها فرجد فى عدقها خرزة من الخرزات الثلاث الئى 
جاءث بها الملكة إبريزة؛ فلما عاين الخرزة أدرك عمق 
المأساة الئى حدثت له. لقد غاب عقله واشئد به الغيظ 
وارئتجخف قله ولحققه الارتعاش وأطرق برأسه فى صرارة 
وغاب عن الدنيا فلما أفاق صار يشعجب. رأبلغ نزهة 
الزمان أنها أخثه فلما عرفته غابت عن صوابها ربكت 
ولطمث وجهها ونالت قد وقعنا فى ذنب عظيم. ولفد 
خفف من وقع المأساة أنه لايد لهما فيما حدث ثهذا 
قدر الله علينا لأمر أراده 810 848 . 

وقد أنهث الخرزة الشالدة ‏ التى أخذتها إبريرة - 
الصسراع بين الملك رومزان وابن أخيه كان ما كان. فإنه 
بعد أسره قرر رومزان أن يفتله ولكن جاريته ومربيته التى 
كانت تصاحب أمه ساعة ولادنه أخبرنه أن كان ما كان 
أخوه؛ وحتى بصدق كلامها أخحبرته بالخرزة الثى 
حففلتها أمه له. 

وقد ربثه هله الجارية وعلنت له الخرزة. ونفذت ما 
أمرها به الملك حردورب من أن تخفى أمره, وهى ترى أنه 


ثانا 


آن الأوان أن يعرف الحقيقة حتى لا يقثل أخماه. لم 
لاحت من الجاربة النفانة إلى رقبة الأسير فوجدت الخرزة 
معلقة على رقبة السلطان كان ما كان فعرفتها فصاحثت 
صبحة درى لها النضاء؛ فقد زاد فى تلك المساعة 
بفينها؛ ربالثالى تأكد لرومزان أن كان ما كان هو ابن 
أخيه وأن والده هو الملك عمر النعمان ,)١7/5(‏ 
والدور الذى لعبته الخرزات فى عملية التعرف هنا - 
وفى دورة الحكاية من البداية إلى النهاية ‏ على المخررات 
الشلاث؛ يجعل اسيرة النعسمان؛ تتحول إلى «حكاية 
الخرزات الثلاث؛ . 
ولعل من أهم العناصر التى نداخخلت فى سيرة املك 
النعمان لتجعلها حكاية ملائمة لبنية السرد التصصى فى 
(ألف ليلة وليلة) هو تداخخل القص. ف (ألف ليلة) 
عرفت بالقص المنتشر أو استمرارية القص؛ وهو أن تمكى 
حكاية لم تدخلها فى حكاية وتدخل الحكاية بعد ذلك 
فى حكاية أخرى ١‏ استمرارية الفص الذى تعبر عنه كلمة 
شهرزاد فى نهاية كل قصة مقارئة بين ما حكته وما تربد 
أن تحكبه حتى يسدمر خط حكاية (الليالى) لا بنقطع 
وبأنى ذلك على لسائها أ على لسان شخصية من 
الشخصيات دنما هذه الحكاية بأعجب من حكاية... أو 
ما هذا بأعجب من حديث.... وتدخل قصة «العاشن 
والممشوق؛ فى ذروة شعور ضرء المكان بمأساة قتل أخيه. 
فبعد أن أصابه الضجر والهم والأحزان وهر يتشارر مع 
وزيره أياما وليال فى أمر القعال» فقال لوزيره: 
«إنى اشتهى سماع أخبار الناس وأحاديث 
الملوك وحكاياث المتيمين لعل الله يفرج ما 
بقلبى من الهم الشديد ويذهب عنى البكاء 
والعديد؛ , 
وينشئل الحكى فى لحظة مرتفعة فى حدنها الحربية 
فى حكاية الملك النعمان ليكسر الإيقاع بحكاية العاشن 
والمعشرق, ونتتحول هذه الحكاية من ضرع إلى صلب 


صصص سس قصة الملك الفعمان 


كامل فى حكايات (ألف ليلة وليلة»؛ فتأخيذ من الليالى 
حوالى سنأ وثلائين ليلة. 


تبدأ الحكاية بزواج الملك سليمان وإتجابه أبنا سماه 
ناج الملوك. وما كبر نرج إلى الصيد والشفى بشاب 
يسمى عزبز. وبحكى عزبر حكايته مع ابئة دليلة احثالة. 
وننشهى مأساة عزيز بفقد رجولته وحمله صورة ادعت 
النئاة أنها لأخعها. فعبدأ قعسة ناج الملوك مع ديا ابئة 
الملك شهرمان رتنشهى الفسة بزواج ناج الملوك فيها 
لتعود إلى الحكاية مرة ثانية. 


وفى الليلة الشامنة والستين بعد المائة: يخرج كان ما 
كان إلى البرية ناركا نصره فيلتقى شاباً اسمه صباح 
يحكى له قصته؛ وتنتقل الحكابة إلى أخرى؛ رهى حكابة 
كهرداش؛ وبعود السرد الحكائى إلى كان ما كان. 
ويشوئف ليحكى حكاية على لسان جاربة من الجوارى 
إلى كان ما كان. وهى طرفة موضرعها حشاش افتقر 
فصار بمشى فى الأسواق؛ فذهب إلى الحمام وأخمرج 
قطعة حشيش وبلعها. ونخثم الحكاياث الثانوية داخل 
الحكاية الأم حين قبض على البدوى الذى عذب نزهة 
الزسان فإنهم حين أرادوا قنثله سألهم إن حكى لهم 
حكاية عجيبة هل يعفون عنه؟ فقص الحكابة لتكون سببا 
فى قثله, 


إن هذا الحكى الممعد كان لحارلة تحويل السيرة إلى 
الحكاية الشعبية. 
*« 
وهنا يسقى سؤال: إذا كانت «حكاية الملك النعمان» 
فى أصلها سيرة فلماذا حولت إلى حكاية؟ 


إن دخصول الحكاية إلى السيسرة أو العكس ليس 
بمستغرب وليس فريدا فى هذه السيرة. فالسرد التصصى 


فى الثراث الشعبى له حركة دائربة تبدأ بالقص البسيط» 
ويأخذ هذا الص فى التعفد بظروف احتياجاث الجماعة 
القومية والاجتماعية لتدمسك بروح وحدتها فبتحرل 
القص إلى سيرة. وقد يعم تكسر السيرة سريما للتتحول إلى 
ملحمة. وقد لا تتحول إلى ملحمة فى تكسرها وإنما 
لعود للبلرة الأولى رهى الحكاية, 


هذه الدررة تمثل دورة الحياة للحكاية الشعبية. 
وطبيعى أنه ليست كل حكاية تتطور إلى سيرة؛ كلما أن 
كل سيرة لا تدخل فى ميدان التطور لتصبح ملحمة؛ 
ولكن السيرة بالقطع تعحول إلى حكاية أو نمتص قبل 
عملية التحول لتدخل عالم سيرة أخرى. 


إن الفيصل فى ذلك هو الظرف التاربخى المرئبيطك 
بالحس القسرمى الذى يحدد حركة القص وعملية 
التحول . 


لفد ولدت هذه السيرة إبان القرة العباسية. وقد كان 
الصراع العربى/ الرومى على أشده فى تلك الفترة. هذا 
العصر يعد قمة عصر القص فى الأدب العربى. لقد كان 
عصر الغناء قد انتهى تماما ودنخل الشعر الرسمى دائرة 
البلاط وخاصة المثقفين؛ واحثل القص فى حياة الجماعة 
الشعبية مكانا كبيراء وعرفت قصص خاصة بأبطال النغور 
مثل عبدالوهاب بن بيخت وأبى محمد البطال. وقد بنيث 
قصص كثيرة عن هؤلاء الأبطال تحمس لها جمهور 
العامة؛ ووجد الفصاص فيها لذة التأثير على السامعين 
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الذين كانوا يشعرون بالراحة لرجود مغل هؤلاء الأبطال. 
وهنا أخذت تشخلق السيرة من حكايات هولاء الأبطال. 
ولا كان الشاريخ حيا والمعارك مازالت دائرة وليس فى 
خلفاه بنى العباس من يمكن أن يكون بطلا للجماعة 
ذفى صحرة التاربخ لا نستطيع الجماعة أن مجعل من 
خليفة معاصر لها تعرف أخطاءة بطلا من أبطال سيرها. 
وهنا عادرا إلى الماضى فكانث سيرة الزير سالم / الذى 
شك فى تاريخه حية تمثل بطولة جماعة منهم ‏ تغلب 
- وكان عنشرة الذى يمثل بطولة مجهولة ولكن إمكان 
حدولها قالم نمثلا - لبنى عبس - وفخرا للعدنائيين» فى 
غياب الخليفة العربى الممثل لقرنهم. 

هنا خرجث سيرة الملك عمر النعمان؛ بلازمان. 
وكان خخروجها بلا زمان عاملا مهما من عوامل تكوينها 
وأيضا من عوامل نهايئها. فالملك النعمان لا وجود له فى 
تاريخ الأمة العربية. وتستطيع السيرة أن تضيف إليه القوة 
أر الضعف درن أن كرون هناك تهمة موجهة إلى الرارى 
أو إلى الجمهرر. ومن هنا انطلق الخمال يمزج الوافعى 
بالخيالى وبدخل فى الحكابة أحاسيسه لماه حرب الررم؛ 
بفطع النظر عن تاريخيتها. 

كانث هله السيرة مخالفة لواقع السير المتخلقة في 
عصرها أر التى تخلقت بعدها بأن جميع السير العربية 
لها علاقة ما بالتاريخ؛ فإما أن أبطالها وجدوا بالاسم فعلا 
أو أنه يشك فى وجودهم. 

وحين رك الزمن ولغير الواقع التاربخى للمنطفة؛ لم 
يكن للسلطة المركزية فى بغداد نأثير ضار على الجماعة 
بل على العكس مول خلفاء بنى العباس إلى قو روحية 
لهم أكثر ما هم قرة دليوبة. وقد ازداد الصراع العربى 
الروحى حدة. وازداد القص قوة وتعقيدا فى التعبير عن 
بطولة الجماعة. وفى أرض الشام التى تمثل حركة 
الإبداع لهذه السيرة؛ فقدت السيرة علاقتها بالجماعة؛ 
وأخذ التحول نحو الأبطال الذين كان لهم اسم فى عالم 
بطولعهم. وكان على الرراة أن يتغنوا بأمجاد رجالاتهم 


اانا 


من القيسية. وهذا ما أدى إلى ظهور سيرة ذات الهمة. 
وقد روبث ذاث الهمة ونشكلتك السيرة من قصص 
البطولات التى رويت لفئرات طويلة ولكررث روايئها حثى 
أصبحت جزواً من حياة الجماعة الشعبية. 
وأرجو ألا يتطرق إلى الذهن أنى أنصد أن السيرة 
ناريخ أو لها علاقة بالتاريخ؛ وإنما هى التاريخ الذى 
نتمناه الجماعة لها. فالجماعة فى السيرة الشعبية تصدع 
الشاريخ بطريقتها. وليس المهم أن يكون ما يحدث فى 
الميرة قد حدث فى الوافع؛ ولكن المهم أنه قد حدث 
فى الذهن. ومن هنا كان المورخحون يهاجمرن السير 
الشعبية لأن الجماعة الشعبية تراها ناريخا حفيقيا. رفى 
الحقبقة: لقد وجدث الجماعة نفسها وثاريخها فى السير 
الشعبية بيدما لم تمد نفسها أبدا فى العاريخ المدوث 
المحقق؛ الذى بدوره كثيرا ما بلجا إلى الحكايات الشعبية 
التى كانت البذرة الأولى للسيرة. ففى رواية عن البطال 
قال! 
«اتفردت مرة ليس معى أحد من الجند وند 
سمطت خلفى مخلاة فيها شعير؛ ومعى 
مندبل فيه خخبز وشواء فبيدما أنا أسير لعلى 
ألقى أحدا منفردا أو اطلع على خخبرء إذ أنا 
ببسئان فيه بفول حسنة؛ فنزلت وأكلت من 
ذلك البقل بالخبز والشواء مع النقل؛ فأخذنى 
إسهال عظيم قمث مه مرارا. فخفت أن 
أضعف من كثرة الاسهال؛ فركبث فرس 
والاسهال مسئمر على حاله؛ وجملث أخشى 
إن أنا نزلت عن فسرسى أن أضعل عن 
الركوب؛ وأفرط بى الاسهال فى السير حتى 
خشيت أن أسقط من الضعف. فأخذت بعنان 
الفرس ونمث على وجهى لا أدرى أبن يسير 
الفرس بى؛ فلم أشعر إلا بقرع نعال على 
بلاط؛ فأرفع رأسى فإذا دير وإذا قد خرج منه 
نسوة بصحة امرأة جميلة جداء فجعلت تقول 
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بلسانها؛ أنزلئه, فأنرلسي فغسلن عنى ليابى 

وسرجى وفرسي؛ ووضعننى على سربر وعملن 

لى طعاما وشرابا فمكثت يوما وليلة مستوياء 

لم أفمث بقية ثلاث أيام حتى ترد إلى حالى» 

فبيدما أنا كذلك إذ أثبل البطرين وهو يريد أن 

يتزوجها؛ نأمرت لفرسى فحول وعلق على 

الباب الذى أنا فيه وإذا هو بطرين كبير فيهم 

وهر إنما جاء لخطبتهاء فأخبره من كان 

هبالك بأن هذا البيث فيه رجل وله فرس فهم 

بالهجرم على فمنعته المرأة من ذلك وأرسلت 

تقول له: إن فتح عليه الباب لم أقض حاجته» 

نشاه ذلك عن الهجرم على » وأنام البطريق 

إلى آخر النهار فى ضبافئهم لم ركب فرسه 

وركب معه أصحابه وانطلق. قال البطال قال 

البطارقة : فنهضت نى إثرهم نهمت أن 

تمدمنى خموفا على منهم فلم أقبل؛ وسقت 

حتى لحقتهم. فحملث عليه فانفرج عنه 

أصحابه؛ وأراد الفرار فألحقه فأضرب عدقه 

واستلبته؛ وأخيذث رأسه مسمطا على فرسى» 

ورجعت إلى الديره فخرججن إلى ررقفن يبن 

يدى» فقلت اركبن؛ فركبن ما هنالك من 

الدواب وسفث بهن حئى أنبث أمير الجيش 

ندفمتهن إليه؛ فشفلنى ما شثث منهن تأخذت 

تلك المرأة الحسناء بعينها تنهى أم 
أرلادى0, 

والغريب أن يذكر هذه الحكاية الإمام ابن كثير على 

أنها من تاربخ البطال دون أن يشككك فيهاء بيدما يهاجم 

فى حديئه نفسه عن البطال سيرة ذات الهمة الئتى يمثل 

واحدا من أهم أبطالها. فهر يرى أن دما يذكره العامة 

عن البطال من السيرة المنسوية إلى ذاث الهمة والبطال 

والأمير عبدالرهاب والقاضى عقبة فكذب وافتراء؛ ووضع 

بارد وجهل وتخبط فاحش لا بروج ذلك إلا على غبى أو 


جاهل ردى. كما يروج عليهم سيرة عتعرة المكذوبة» 
وكذلك سيرة البكرى والدئف وغير ذلك" , 
ولند سقط من جميع النصرص المطبوعة حديئا التى 
روث الحكاية لحظة المصارعة التى تمث بين إبريزة 
رشركان وأوقعتئه فيها. كان واضحا أن هذا ثم سهوا من 
الطباعة وليس شيها يرد إلى الراوى: برغم أن أحمد 
رشدى صالح ‏ فى طبعة دار الشعب - لم يحاول أن 
يكمل هذه السقطة. لد أشارت الحكاية إلى موقف 
المصارعة بما يدل على أنه سقط من النصء فإلها حين 
رأث شركان الذى هزمئه فى المصارعة يجندل الأبطال 
«عظم قدر شركان عندها وعرفث أنها لم تصرعه حين 
صرعته بقونها بل بحسنها وجمالهاء (الليلة 585), 
ونذكر جاريئها فى نهاية الحكاية وهى تروئ ما حدث 
بين شركان وإبريزة لابنها: 
١كان‏ أخرك الملك شركان قد تقدم على 
الجيوش وانعزل وحده عن عسكره فوقع عند 
أمك إبريزة فى قصرهاء وكنا قد نزلنا وإياها 
للصراع نصادننا ونحن على تلك الحالة 
فتتصارع مع أمك فغلبت لباهر حسنها 
وشجاعتها؛ (الليلة 11/5). 
وما حدث للبطال مع المرأة الررمية يتكرر فى سيرة 
الملك النعمان؛ ويستبدل البطال بشركان وتسمى الفثاة 
إبريزة؛ فهى تصارع صاحبانها رتوئقهن ثم تصارع 
المحصاح وتغلبه ثلاث سراث. نصور السيرة لحظة 
الصراع فى صورة جنسية جمالية فهى قد نادئه: 
ديا مسلم تقدم قبل أن يهجم علينا الصباح 
بنوره الرضاح ركان عليها قميص متمُب 
مطلرّر بالذهب ولها أربعة عشر ذؤابة تتحدر 
على أكنافها ثم على الكفل يذهل من له 
نظرء وهو يحكى ظلام الليل إذا غغسق لها 
عن كأنه الغزال الأحور والشعر عليه ينحدر 
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كأنها عقارب؛ إذا لسعث العشافق لا ينفع من 
لسعها ترياق؛ وتعصبت بعصابة من الجوهر 
رهى على جبينها تزهر؛ والصحصاح حين 
نظر إلى جسمالها تير لأنه رآها فتنة لأهل 
الأرض .فى طولها والعرض» فحمل عليها وهو 
محترس على أخخذها؛ وقد تعلقت به وتعلق 
بها؛ فما هى إلا وقد وئعت يده على خصرها 
فناصت أنامله فى طلياث أعكائها؛ رهبت 
عليه ررائح المسلك من أردافها وإذا يبطيخة 
عبيدى خت نكة سروالها عند ذلك استرخت 
بعضاه وقل حيله وقواه وزادث لوعشه وبلا»» 
وبقى فى مقام الحيرة والخطر؛ وتأوه وبان لها 
منه التفصيرء وعلمت أنه بطل تحرير؛ ولكن 
ما حصل له ذلك إلا يبركة الشيخ الكبير» 
عند ذلك أسرئه وبقى فى يدها مثل الزعفة 
فى الربح العاصف وصار يهئز كأنه الولهان 
الخائف. قال الرارى: ثم رفععه وأبقعه إلى 
الأرض» وتعدت على صدره بكفلها فغاب 
الصحصاح لما أحس بذلك الكفل الذى كأنه 
ثل من رمل أو جبل) 10 , 
لا أظن أن الحلف الذى تم فى (ألف لبلة وليلة) 
لهذا الحدث كان مقصودا. ولا أظن أن التصوير الجبسى 
كان له دخل فى ذلك أيضا. قرواة (ألن ليلة) وكذلك 
علماإنا الفدامى لم يكونوا يرون فى ذكر الجنس فى 
كتبهم عيبا أو عارا! فابن قتيبة يذكر: 
«وإذا مر بك حديث فيه إفصاح بذكر عورة 
أو فرج أو وصف فاحشة فلا يحملنك 
الخشوع أو التخاشع على أن تصعر دك 
ونعرض بوجهك, فإن أسماء الأعضاء لا نؤلم 
وإنما المألم فى شستم الأعسراض وقول الزرر 
والكذب وأكل لحوم الناس بالغيب)2100, 
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وتتحول إريزة إلى ألوف حتى يغادر الصحصاح بلاد 
الروم لتأخذ إبريزة طريقا آخر مختلفا عن ألوف. 
وإذا كانت ألوف قد ورئت إبريزة ونوسعت صورئها؛ 
فكذلك ورث عقبة شخصبة شواهى ذاث الدواهى. لقد 
تكاملت صورة الشر فيه بحيث لم تعد شواهى بجوار 
عقبة إلا الشخصية الأولية التى تخلقت منها صورة عقبة. 
وصورة شواهى فى شكل حكاية عمر النعمان فى (ألن 
ليلة وليلة) د تقلصت صورنها الشريرة عن الصورة التى 
رسمث لعقبة. لقد جعلت ميلاده خحارقة سس حوارق 
البشر فإن أمه عالية حين كانت حاملا به ؛ 
امت فرأت فى منامها ولذيذ أحلامها كأن 
الأرض تزلزلت ونسرج من الأرض شسخص 
أعور بطير من عينيه الشرر شنيع المنظر وعلى 
وجهه حية رقطاء؛ وإن ذاك الشخص أقبل 
على غالية ومد بده إلى بطنهاء وقال إن تفربه 
على إبليس عند قدومه ويفسرح الكفسر 
بحضيره؛ نلفد نمكسثك الأرض عند نروله» 
ولقد سمعث من الذين يسترقون السمع بأنك 
ألعن أهل زمانك وأخسبث أهل الأرض وإن 
إبليس مشتاف إليك وسيطرح مصائبه عليك» 
وهر ينادى؛ واشوقاء إلى الخئاس فثنة الناس 
الوسواس» ثم نادى ها غالية أكرمى مثواه؛ فإله 
قسرة عينى أبها الحرة؛ وهر شربك أبو 
مرنم90", 
وإذا كان عقبة قد ورث شخصيبة شواهى ذات 
الدواهى؛ فإن (ألف ليلة وليلة) فد احتفظت بصورنها 
الفريدة باعتبارها امرأة قادرة على صناعة الشر نقف بجوار 
أبطال الشر فى السير الشعبية؛ عقبة وجوان وسقرديس 
ودليلة أغتالة. 
وعلى كل» فإذا كانت سيرة ذاث الهمة قد امنصت 
سيرة الملك النعمان فإن (ألف ليلة وليلة) جعلت السيرة 
فى الحكابة الشعبية؛ فجمدتها واحتفظت بمعالمها سيرة 
شعبية كان يمكن أن تضيع. 


الهوامش , 


لق انظر ؛ مقدمة كناب أل ليلة وثيلة من أصرله العريقة, تفيل رتقديم ١‏ محسن مهدى؛ ليدن ؛ بريل؛ سنة 15/14 ؛ صن 18 . 

(9؟) المرجع نفسه. ص1١‏ , 

زفيف «144 ,ره .1978 .قوع براتوتع رادلا مك15 ,تماوتأورمه!8 .قصا0 ١‏ بناة؟! ,.ل» زههدة بق عام عامعةة 
لق 0 
(6) الكلائدر عجري كراب. هلم الفلكلور. ترجمة رشدى صالح. القاهرة. دار الكائب العربى للطباعة والدشر. !729.110 

50 سهبر القلمارى. آلف ليلة وليلة. القاهرة : دار المعارف» 1411 . عى؟ 50 ' 

0) المرجع نفسه, ص1١1,‏ 

(4) الحالظ بن كثير الدمشنى. البداية والنهاية. ييررث؛ جة. صس771, 

(1) المرجع لفسة. 554 

(.1) الأميرة ذات الهمة؛ مصطنى البابى الحلبى؛ القاهرة, 1457 ؛ املد الأول الجزه الرايع؛ ص صن ؟ 815:58 

, الإمام الحافظ ابن قتيية الدينورى؛ كفاب هيرن الأخباره مكنية الخائمي» القاهرة» 1914 نه‎ )١1( 

(11) الأميرة ذاث الهمة, سبل ذكره؛ الجلد الأول؛ الجزه الخامس» صس5 49 . 


الف 


ل ا 


الدواشر المتشاكة 
دراسة فى الصياغة الروائية المصرية 
احكايات اسن ليلسسة ولياسة 
نموذج من «دليلة المحتالة وعلى الزييق» 


أحمد درويش * 


اماما 


كثيرا ما اهتم الدارسون الغربيون الذين تنارلوا 

(ألف ليلة وليلة)؛ بما أسموه ١عبقرية‏ الكاتب المصرى 

المجهول؛ الذى ارئقى بهذه الحكابات الشائعة إلى مصاف 

المرائب الأولى من الفن القمعى العالمى. ولقد كان 
ماكدونالد يتساءل: 

«من هو ذلك الفنان أو الفنانون المصسريون 

الذين كتبوا قصص معروف وجودر وأبو قير؟ 

رمن الذى ابتكر حكايات الأحدب» وحكاية 

مزين بغداد ؟ رمن هر الذى كتب قصة علاء 

الدين بالعربية ؟ إن هذه الحكايات جميعاً فيها 

من الواقعية المباشرة الإنسانية؛ ما يرى القراء 

الغربيون أنه يباين كل المبابنة ما فى القصص 

الفارسى أر الهددى من بعد عن الواقع....ما 

هى سيرة أولئك الرجال وكيف كانوا بعيشون 


* أستاذ الأدب المقارن» كلية دار العلوم بالقاهرة. 


ان 


ويكتبرين؟ أرلدك الأفذاذ فى الأدب 
العرفق1” , 
ولمل هذه العبقرية القصصية؛ للكاتب المصرى 
المجهول الذى أعطى لحكايات (ألف ليلة) فى مجملها 
صياغتها الأخيرة؛ هى التى طورت الانطباع الذى كان قد 
تكون إزاء أصول هذه الحكابات فى عهد ترجمتها الأولى 
يأنها حكايات «باردة؛ إلى ذلك الانطباع المنبهر الذى عبر 
عن جانب منه ماكدرنالد الذى يمكن أن نلمس الفارق 
بينه وبين شهادات مسؤرخى الأدب العربى القديم عن 
النسخة القديمة؛ يشول ابن النديم المشرفى 0" ه عن 
حديله عن (ألف ليلة) : 
«والصحيح إن شاء الله أن أول من سمر باللبل 
الإسكندر... واستعمل لذلك بعده الملوك «هزار 
أفسانهة ويبحشوى على ألن ليلة؛ وعلى دوك 
المائتى سمر لأن السمر ربما حدث فى عدة 


ليال؛ وند رأبئه بعمامه دفعات وهو بالحقيقة 
كتاب غث بارد الحديث:27', 


ومابين هذه المرحلة التى كان يورصف فيها 
القصص الثفل ل (الألف ليلة) بالبرود والفثاثة شأله فى 
ذلك شأن قصص الحكمة والموعظة من ججهة؛ والمرحلة 
التى انتهث إليها صياغتها الفنية فى مصر فى القرن 
السادس عشر الميلادى/ العاشر الهجرى من جهة أخخرى؛ 
لعب قلم القصاص المصرى المجهرل درراً مهمأ فى تطوير 
فن القنصص العربى؛ وتحويله من الطرفة أر النادرة أو 
الخرافة إلى القصة والرراية بمعناها الفنى؛ وكما يقول 
ليتمان؛ 


«فقد اتخذ الأدب النصصى فى مصر شكلاً 
لاع هد للأدب العربى به ذلك هو شكل 
القصة بالمعنى الذى نفهمه من كلمة -805 
نا فى اصطلاح الفرئك؛ فإن المعسررف 
الشائع من قبل إنما كان المثل عاطدظ 
والأقصوصة 0076 والحكابة واأع«ناهل( :90 , 


هذا الدوع من التطوبر كان لابد أن يكم على بد 
نصاص بمثئلك القدرة على التطوبل والتحليل والعلم 
بطبائع النفوس؛ وتوجبه الحديث إلى طبقة عريضة من 
«الجمهورا؛ وهى خخصائص لم تتكامل لدى القناص 
العربى القديم فى الحجاز أو الشام أو العراق حين سادث 
نغمة الإيجاز فى القول وشعارها «حسببك من القلادة ما 
أحاط بالعئق» ؛ وساد منطق توجيه الخطاب إلى الملوك وما 
يتطلبه من تلميح يغنى عن التصربح وصمت لا يقل زيئة 
عن الكلام؛ وتألرت كتب الخطاب النشرى؛ بما ترجم 
عن الفارسية فى هذا المجال من الحديث عن «أداب 
المجالس»). وقد بعد القساص المصرى عن كل ذلك» 
والطلق فى فن الحكاية مفصلا ومعلولاً ومحللاً» استجابة 
لخصائص عرقية وبيئية قديمة؛ ساعده عليها فيما يبدر 
تأخر وجود سدة الخلافة الملمى فى مصرء وما يتبعه 


الدوائر المتشايكة 


ذلك من التعود على نسيج الحكاية امتثالا لمبادىء أداب 
مخاطبة الملوك؛ بل إن هله السدة عندما اتنقلث إلى 
مصر فى العصر الفاطمى ووجدتث هذا الفن النخصصى 
قد نما وترعرع؛ لم تتردد فى استخدامه كما هر فى 
بعض الأحاببن لخدمة أهداف الدعاية والسياسة؛ فلقد 
قيل : 
وإن ربة حدلت فى قصر العزير بالله 
(الفاطمى) فتنائلتها الأفواه ورددلها الألدية 
نطلب إلى شيخ القصاص يرمكل يوسف بن 
إسماعيل أن يلهى الناس عنها بما هو أروع 
منهاء فوضع قصة عنشرة ونشرها تباعاً فى 
أثنين وسبعين جزواً سمرت بها مجالس 
القاهرة منل ذلك الحين إلى اليومة7! , 


ولاشك أن منهج «الإلهاء؛ الدعائى هذاء قد اتبع 
فى كشير مما لمجده من نماذج بين أيدينا اليسوم فى 
النخصص الشعبى فى (ألف ليلة) وغيرهاء وهو منهج أفاد 
التعراث الأدبى كشيرا: ربما من حيث لم يرد؛ غير أن 
القصاص المصرىء لم يكن يجلس فقط فى اننظار أوامر 
الإلهاء, وإنئما كان يتوجه إلى جمبرره الذى كان بمثل 
بالنسبة له ما تمثله وسائل الإعلام والترقيه المعاصرة» 
وكان ينتظر منه وجبة التسلية المسائية فى المجالس 
والمنتديات والمفاهى» وكان رزف هؤلاء القصاصين يتحدة 
على قدر ما لديهم من القصص؛ وهم حريصون على أن 
لا بنضب المعين لكى لا ننقطع أسباب الرزق» ومن لم 
فد كانوا يعيدون فى بعض الأحيان تناول الخصص 
العراتى أر الهبدىي أو الفارسى مع مزجه بالطابع المصرى 
القصصى؛ وإيجاد ألوان من التوالد تتم فى شكل قصص 
فرعية أخرى قد نكون ذات أصول مغايرة لأصول القصة 
الرئيسية؛ ونحن تلتقى بهذا التمط كشيراً فى (ألبف 
ليلة) » وربما كان من أكثر حكاياته شهرة «وحكاية أحمد 
الدنف وحسن شومان مع دليلة المحثالة وبنتسها زيئب 
النصابة؛0) التى نود أن نقف فى هذه الدراسة أمام 
ليل بنيتها ودلالاتها الفنية المتعددة. 


فين 


أحمد درويش 


وتتكون الحكاية من ثلاث حكايات ثم ال مرج بينهاء 
وتنمى الحكايات الشلاث مكايا إلى القاهرة وبغداد 
وعالم السحر وتتسمى زمانياً فى الحكاية إلى عصر 
الخليفة هارون الرشيد ببغداد؛ رصلاح المصرى مقدم 
ديواك مصر) لكن ذلك الاثعقماء الحكائى لايتطابق 
بالضرورة مع الاتشماء الوائعى الذى يمكن الاستثئاس فى 
تديده يبعض الإشارات اللغوية والتاريخية الواردة فى 
الحكاية "كما سنعود إلى ذلك فيما بعد؛ فى محاولة 
للاثتراب من زمن الحكاية وزمن الصياغة. 
وتبدأ الحلقة الأولى من الحكاية على النحو الثالى؛ 
وكان فى زمن خلافة هرون الرشيد رجل 
يسمى أحمد الدئف» وآخر يسمى حسن 
شومان؛ وكانا صاحبى مكر وحيل؛ ولهما 
أفعال عجيبة؛ فبسبب ذلك خلع الخليفة على 
أحمد الدئف خلعة؛ وجعله مقدم الميمنة, 
وخلع على حسن شومان خلعة وجمله مقدم 
الميسرة؛ وجعل لكل منهما جامكية فى كل 
شهر ألف دينار؛ وكان لكل واحد منهما 
أربعون رجلا من عت يده.ء 


وكان فى البلدة عجوز تسمى دليلة اممعالة, 
ولها بدث نسمى زيلب النصابة فسمعتا 
المادى بذلك؛ فقالت زينب لأمها الدليلة: 
انظرى يا أمى هذا أحمد الدنف؛ جاء من 
مصر ولعب «مناصف» فى بغسداد إلى أن 
تقرب عند الخليفة وبقى مقدم الميمنة؛ وهذا 
الرلد الأفرع حسن شومان مقدم الميسرة.. 
ونحن معطلون فى هذا البيت لا مقام لنا ولا 
حرمة وليس لنا من يسأل عناء وكان زرج 
الدليلة مقدم بغداد سابقاً» فقالث زيب 
لأمهاء قرمى اعملى حيلاً ومناصف؛ لعل 
بذلك يشتهر لنا صيت فى بغداد وتكرن لنا 
جامكية أبيناا . 


يلف 


الع كل ا ا ا ير ا يي ب ا 


ويندم هذا المشهد الأول من الحكاية سرح 
الأحداث وعناصر الصراع الرئيسية؛ فالمسرح يتجسد فى 
بغداد عاصمة الخلافة؛ التى جاء إليها من فصر أحمد 
الدنف رلعب مناصن 7 إلى أن تقرب إلى الخليفة 
نأسند إليه جانبا من السلطة يدمثل فى شغل منصب 
مقدم الميمنة فى شرطة بغداد والتشمئع بالمزايا الثى تيع 
ذلك المنصب من راتب كبير وأعوان معثمدين ونفوذ 
ينادى فى الشوارع باحترامه باسم الخليفة؛ وهذه المزايا 
هى التى سوف مد أطراف الصراع؛ فسوف يستيقظ 
ورئة السلطة السابقة فى المنصب ذانه ممثلين فى أرملة 
مقدم الشرطة السابق «الدليلة وابنئها دزينب؟ اللثبن رأنا 
إمكان مخدى السلطة الجديدة من خملال إزعاج (الأمن 
العام) إثبانا للمقدرة وطلبا لعودة المزايا السابقة ممثلة فى 
عودة رانب الزوج السابق؛ وطمعا فى الوصول إلى 
منصب أخر من مناصب الدولة الكبرى وهو مسؤولية 
أبراج حمام الرسائل؛ الثى هى (أعر على الخليفة من 
ولده) والتى كانت بعض مسؤوليات زوج دليلة. صراع 
إذد بين السلطة الحالية والسلطة السابقة؛ بن الفسرة 
الظاهرة والقيرة الحفية؛ رأخيرا بين عالم الرجال وعالم 
النساء. ولريما يثير هذا المشهد الأول؛ إلى جائب مسرح 
الأحداث وتحديد أطراف الصراع؛ تساولات حول 
الاثتراب من تحديد رمن رفوع الحدث وزمن صيافته 
والواقع أن محاولات من هذا الطراز كانت تبسدو لدى 
بعض الدارسين مستبعدة فى بداية الاهتمامات الحديثة 
ب(ألف ليلة) كما كانت تقول الدكثورة سهير 
الفلمارى: 
دمن الصعب أن نحدد لليالى عصرا بعينه» 
ومن الصمعب أن نحدد للقصة بعينها عصراً 
معيناً؛ ولكن هذ الصعوبة فى أمر البيئة لاتهم 
كيرا 0 
غير أن هذه المعربات بدث أفل مناعة عند 
باحثين آخرين؛ حاولوا تخديد زمن الصياغة فى مجمله» 


| أ 0 


فرأى وليم لاين 4 أن العمل تمت صياغته بين 
8 ره !9 وبرى أحمد حسن الزيات أنها دونت 
ما بين عامى ١161!‏ و1575 ربنى رأبه على أن أقدم 
مخطوطة معروئة هى الثى نقلها رجل إلى الشام من 
طرابلس وكتب عليها تاريخ امثلاكها عام 547ه 
الموائن لعام 5١1ء:‏ فإذا انترضنا أنها درنث قبل هذا 
التاريح بعشر سئوات أى عام 1875 ؛ وهو الزمن الأقرب» 
وعلمنا وررد مصطلحات كالباب العالى وبعض النظم 
العشمانية الثى لم تعرف فى مصر إلا بعد دخحول 
المشمانيين 1515؛ أمكن حصر التدوين فى هذه 
الفكرة”''. ولقد حارل باحثون أخحرون. أن يفتربواء من 
خلال الإشارب اللشوية والتاريخية؛ من معرفة زمن 
الحدث امحشمل. وفى القصة التى بن أبدينا كثير من 
الإشارات , الثى تساعد على الافتراب من الزمن التاريخى » 
فهناك بعض المصطلحاث اللغوية المستخدمة؛ الثى يبمكن 
أن نقود! إلى فثرات زمنية معينة. نمصطلح «المهندس١‏ 
يعردد فى الحكاية أكثر من مرة؛ تقول دليلة: (إن لى بيئاً 
كبيراً قد خسع وصابته على نخشبة وقال لى المهندس 
اسكنى فى مطرح غيره لربما بقع عليك » ''1'. 
ونستطيع أن نصعد بهذا الاستعمال حتى القرن السابع 
الهجرى؛ الشالث عشر الميلادى؛ فابن منظور 7100 
لاه ) يذكر فى لان المرب؛ كلمة المهندس 
ويفسرها بأنها تعلق «المقدر مجارى المياء والفنى واحتفارها 
حيث مخفر وهو مشتق من الهنداز وهى فارسية؛!2'1) 
وإلى الفرن نفسه أيضاً تعود كلمة «الخازندار؛ التى 
لستخدم فى الحكاية وتعود إلى ماسردات العصر 
المملوكى. لكن (أندريه ميكيل: 219 يستطيع أن يصعد 
بنا قرناً أخر من خبلال استخدام كلمة 9جامكية» بمعلى 
الأجر أو الرائب؛ فققد استخدمت بهذا المعنى فى نهاية 
العصر السلجوقى نى أراخر القرن السادس الهجرى الثانى 
عشر الميلادى وقد تساعد نى هذا الاتجاه التنظيمات 
الإداربة الواردة فى الحكابة مثل (أبراج الحمام؛ ؛ ووجود 
تنظيم عال لها ممثلاً فى وظيفة 9براج السلطانة التى 


الدرائر المتشابكة 


أنشكث فى عهد صلاح الدين الأيوبى ت 4هه/ 
191م؛ أما نشكيلات جماعات الشطار التى تقوم 
الحكاية الأولى عليهم ممئلة فى أحمد الدئف وحسن 
شومان؛ وتتصل بها الحكاية الثانية مع بطلها على الزييق» 
فيمكن أن تكون لها دلالائها من خلال تلمس الوجود 
الحقيقى أر المتخيل لبعض الشخصيات فى بغداد أر 
القاهرة؛ وتأثبر ذلك على تحديد التاريخ الحقفيقيى 
للحدث”2. نشخصية أحمد الدئف تعود إلى الأدب 
الشعبى المصرى وترجع إلى القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى؛ ويحتمل أن تكون قد شاعت العسمية لدى 
جماعة الشطار وقطاع الطرق» فد لبت أن هناك قاطع 
طريق يحمل هذا الاسم؛ أعدم فى مصر 84١‏ ه/ 
57م وكذلك بالنسبة لشخصية على الزيبق الذى 
كان رئيس عصابة فى بغداد فى القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى مع أن الحكاية جل القاهرة مقراً 
لبدايته؛ وبغداد مسرا لتشالله؛: على ما سترى. وربما 
ينود ذلك كله من خلال المقاربة وامقارنة إلى أن نكون ” 
أحداث الحكابة يحتمل وقوعها فى عهد الخليفة الداصر 
ن777ه/ 1570م وإلى أن نكون فد دولث فى 
مصرء فى القرن الثالث عشر الميلادى أو فى أعقابه. 


جماعات الشطار هى التى تشكل عصب الحكاية» 
وهى التى تخدث مخالفاً غير مكتوب مع الدرلة؛ مؤداه أله 
ينبغى أن تتمتع هذه الجماعات بامزايا الخصصة لقادة 
الشرطة؛ وأنها لكى متحصل عليها ينبغى أن تلبث أولا 
قدرئها على المناورة وسط جموع الشعب وإلحاق الضرر 
بمن تشاء؛ ونصل قرة المناورة غايئهاء؛ عندما تستطيع 
إلحاق الضرر بجماعات موكلة بحفظ الأمن؛ ساعثها 
يستطيع قائد الجماعة الخفية الجديدة؛ أن يحصل على 
اعتراف به من حكام الدولة وأن ينادى باسمه فى 
الأسواق مقدماً مطاعاً؛ ونتخصص له الجامكية ويدخل 
ديوان الخليفة ليقف على بساطه ويأكل من سماطه. 
والراوى يدبر تسلسل الأحداث فى الحكاية من خلال 


إرنانا 


0 


أحميد درويش 


حلقات الصراع بين القوة الظاهرة والقوة الخفية؛ السلملة 
الحالية والسلطة السابقة المترقبة؛ القوة الخشنة والقوة 
الناعمة؛ وهى كلها فرى متضادة؛ تنسمح للرارى 
بالوصول بسامعه إلى كثير من اللحظات التى تنبهر فيها 
الأنفاس وبتوهج فيها الخيال, 

فى هذا المشهدء تتجسد القوى المضادة من خلال 
دلالات أسماء الأعلام لأطراف الصراع؛ ففى الطرف 
الأول (الرجال) يوجد أحمد الدنف وحسن شومان» 
وبدل اسم الأول منهسما على المرض الشقيل الشديد 
والشانى على الشؤم أو على الشوم وهى العصى الغليظة 
الثى كانت تستخام أسلحة فى صراعات هذه 
الملوائف!!١2.‏ وتتجمع إذن فى اسميهما مظاهر التخويف 
والبأس المعلن؛ وعلى عكس ذلك تتجسد فى أسماء 
الطرف الثانى (النساء) صفات القرة الخفية؛ اتمثالة 
والنصابة. والراوى يقسدم لنا ريق المصراع فى الطرف 
اثانى من خلال قناع نسائى؛ حتى لو وجد بين أفراده 
بعض الرجال؛ فمحور هذا الفريق دليلة الحثالة التى كان 
زوجها (رلا اسم له) مقدم بغداد السابق؛ وئرك لها بنعاً 
متزوجة (لا اسم لها) فأتجبت ولد هو أحمد اللفيط (لا 
اسم لأبيه) , ولدليلة بث أخرى عازبة هى زيلب النصابة» 
وأخ هو رزيق السماك (لا اسم لأبيه)؛ كان رئيس فتيان 
العراق وناب لكى يتحول إلى سماك؛ فالفربق كله ينتمى 
إلى دليلة وينئسب إليها. 

وعلى عكس ما يتوقع السامع من الرارى؛ لا نبدأ 
المبادرة من فريق الرجال الذى تولى السلملة لكى يثشبت 
جدارته وهيبته فالواقع أنه ألبعها قبل أن يشولى؛ من 
خلال المناصف» وإنما تدا المناورة من خسلال فريق 
النساء من خارج السلطة فى محاولة إثباتن عجز من 
أسندث إليهم مهمة الأمن؛ أو على الأقل جدارنهن 
بالانضمام إليهم» وسوف يكون مسرح الصراع هو 
الجمهور الذى عليه أن يكتوى بنار الفريقين؛ ولكن 
لحظة الاتصال الأول بالجمهور: فى بداية لعبة الصراع» 
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سوف نكون لحظة دالة فالرارى يختار أن تشحرك دليلة 
نحو امرأة رئيس الشاويشة حسن شر الطريق؛ لكى تلعب 
عليها المنصف الأول لكى بثم الإيقاع بمدنى واقع مخحث 
الحمابة المباشرة لشرطى؛ وبعد أن يتحدد ميدان اللعبة 
الأرلى؛ نوضع على الفور الخطة بما فيها من وسائل 
العمييه؛ واكتشاف نقطة الشعفء وتحديد الهدف 
القريب؛ الذى قد يلوح فى نهايه أو قبلها. هدف آخر 
يكم رضع خطة جديدة له طلباً للحماية أو الدكاية» ومن 
لم ينشأ فى بناء الحكابة ظاهرة الدمو والتوالد؛ لتقعرب 
من الداثرة الواسعة للروابة ولهرب من الدائرة الضيقة 
للحكمة والمثل. 


إن وسائل التموبه نكاد تشكل العمورد الفقرى 
لانسياب الخطة وليوتتها وفابليئها لإدخال الإيهام 
بالتصديق على شرائح مختلفة متعاقبة والتعامل مع كل 
شريحة بما يئلاءم معهاء فدليلة تبدأ خطتها بالتسثر 
بلباس الدين: 
«ثقامت ضربث لثاماً؛ ولبسث لباس الفقراء 
من الصوفية ولبست لباسا نازلا لكعبها وجبة 
صونف وتمزمت بمنطقة عريضة؛ وأخحذث 
إبريفاً وملأنه ماء لرقبته وحطت فى فمه ثلالة 
دانير وغطت فم الإبريق بليفة وتقلدث بسبح 
قدر حملة حطبء وأخعاث راية فى يدها 
وفيها شراميط حمر وصفر ؛ وطلعت تقول 
الله الله؛ واللسان ناطق بالتسبيح والقلب 
راكض فى ميدان القبيح؟. 
ومن خملال هذا القناع سوف مجثاز دليلة عقبة 
البواب الشيخ على المفربى حارس منزل رئيس الشاريشة 
الذى يطلب شربة ماء تبركاً فيتنائر أمامه من الليفة عفواً 
الدنائير الغلاثة التى بقبل العقاطها لأنها هدية من 
السماء؛ تتحول بين يدبه إلى ارشوة مباركة) فى إشارة 
إلى قدم العلاقة بين أدعياء الدجل الدينى والنفع المادى. 


وهكذاء تتهارى العقبة الأولى لتدخل «الشيخة؛ إلى 
انون الجميلة زوج حسن شر الطريق الحمملة بالصيغة 
والملابس الغالية؛ وهدفها استدراجها إلى خخارج الحمى 
ونزع صيغتها وملابسها. وينبغى أن توضع الخطة سربعاً 
على أساس من القعلة الضعف؛ التى لا تعرفها دليلة؛ 
ولكنها سرف تستشفها بطريقة غير مباشرة عندما نسأل 
خحائون: (أنا أنظرك مكدرة ومرادى أن تقولى لى ما سبب 
لكديرك؛؛ وعندما تعلم أنها عاقر رتخاف أن يشزرج 
زوجها بأخرى؛ ترسم الخطة؛ وهى أن تقودها إلى الشيخ 
أبى الحملات صاحب الكرامات لكى يفك عقدهاء 
ونشدها من خلال ذلك معها إلى خارج البيت؛ وبالطبع 
لا بوجد أبو الحملات؛ وعليها أن جمد المكان الملائم 
لتجريدها من الشياب والذهب. وهناء يلجأ الرارى إلى 
تولبد مشهد فرعى يعمد وبحل الأزمة فى وقث واحد؛ 
ويدمئل فى حسن ابن الاجر محسن؛ الففتى اليافع الذى 
يجلس على باب محل أبيه فى السوق» وببصر دليلة قادمة 
فى ملابس المتصرفة وعلى مسافة منها تقبل فتاة جميلة؛ 
وكانث دليلة قد أوصثها منعا للريبة أن تحفظ مسافة 
بينهما فى الخطوء وئلك حيلة مزدوجة الأبعاد من الرارى 
تضمن ححرية الحركة والارنباط والانفكاك؛ وتتشكل 
الخطة الجديدة فور رؤية الفتى؛ تشير دليلة إلى خخاتون أن 
تنتظرها بالقرب من موقع نظر الفتى؛ ويجخول جولة قصيرة 
تعرف فيها اسمه وتعود لثناديه به بعد أن تكتشف لقطة 
الضعف فبه وهى أنه أرلع بالفئاة؛ فنتحدث له عنها على 
أنها ابنئها وند ورلث من أبيها التاجر مالا كثيراً فى 
نخاف عليها من الطامعين؛ وتريد أن تخطب لها فنى 
ملائماً من أبناء التجار ليرعاها ويتاجر فى مالها وقد رقع 
اخختيارها عليه وتريد أن لجمع بينهما فى جلسة يراها فيها 
على طبيعتها؛ وتشير إليه أن يتبعهما مع حفظ مسافة 
بينهم حتى ندبر الأمر. ونضمن الرواية من هده الفصة 
الفرعية أن بتحقق أمران: مضاعفة الغنيمة؛ وثفى الريبة 
من خلال تمرك شبه عائلى لامرأة مع بنثها وابنها. وبعد 
أن تكبر قافلة الصيد؛ لابد من بحث عن مكان ملائم؛ 


الدرائر المتشابكة 


وتولد دائرة ثالثة تتشابك مع الدائرتين السابقئين عددما 
تتجه إلى الحاج محمد الصباغ الذى تبدو المعلرسات 
المتصلة به؛ وقد نوافرت من قبل عند دلبلة» وليستث وليدة 
اللحظة أو الحدس أو السؤال “كما كان الأمر فى 
الدائرنين السابقتين» فهر شره طماع وعنده بيت حال 
صالح للإيجار؛ والخطة السربعة أن تفهمه أن بيثها أبل 
للسقوط؛ وأن المهددس نصحها بإخلائه ريشما يصلحه 
رأنها لا تريد أن يتعرض ابنها وابنئها للمتاعب؛ وتريد أن 
تإجر منه بيه شهرا أر شهرين. وبعد مساومات يرائق 
ويعطيها ثلالة مفائيح للبيث والقاعة والطبئة؛ نتصطلحب 
الفتى والفتاة؛ والمسافة بينهما محفوظة؛ ريخل الثلالة 
على الثوالى: تدخل الفئاة البث على أنه ببث الشيخ أبى 
الحملاث؛ ويدخله الفتى على أنه بيث الأم التى تبحث 
لبنثها عن عريس؛ ونضع كلا منهما فى حجرة لتبدأ بعد 
ثليل ضربتها الأخيرة فى هذا المشهد؛ نفهم الفئاة أنها 
على وشك لقاء الشيخ أبى الحملات وأنها فقط تخشى 
عليها شيا واحداً؛ وعندما تسألها الفعاة عنه» تقول لها: 
«هناك ولدى أهبل لا يعرف صيفا من شتا 
دائمأ عربان وهر ثقيب الشيخ؛ فإن دخلتث 
بدت ملك مثلك لتزور الشيخ يأخمذ حلقها 
ويشرم أذنها وبقطع ليابها الحريرا . 
ومن لم تنصح الفئاة بأن تتجرد من أشيائها الدمينة 
لتحفظها لها حتى انتهاء الزيارة؛ وتسلمها الفتاة ما معهاء 
ونعود إلى الفتى لتفهمه أن ابنتها العررس غاضبة ونظن 
أن أمها تريد أن تزرجها من فتى مصاب بالجذام؛ وأن 
الأم وعدئها لتطمئنها بأن ثريها الفتى شبه عار؛ وطلبت 
من الفئى أن يعطيها ملابسه وما بها من أموال وأشياء 
لتحفظها له حتى انتهاء الزيارة؛ ثم خخرجمت بمجمرع 
الغنيمتين وانسلث من باب بيث الصباغ تاركة الفماة 
تننظر لقاء أبى الحملاث؛ والفتى ينتظر عروسه سيدة 
الجميلاث. ونستطيع أن تتصور خلخلة المعرفة الشخصية 
التى هى أساس الاطمئنان والتعامل الجماعى من خلال 


و 


لومم 


ما أحدلثه دليلة فى المنصف الأول من رسم شخورص20 بصاحب حمار غبى, نستدعيه ولفهمه أنها أم الصباغ 
تتكربة لها عند أطراف عدة؛ تحمل عند كل مها وجها 2 بأنها فى حاجة لأن تنقل سربعاً ما يمكن نقله من 
مختلفاً, مثل خاتون والشيخ أبو على وحسن بن محسن٠20‏ أدوات محل الصباغة وأن تخرب الباقى لتغبث إعسار ابنها 
والحاج محمد الصباغ ركذلك صبيه الللين سوف2 و«الأجل إذا نزل كشف من طرف الفاضى لا يجد شبئاً 
ترسلهما إلى البيت الذى حبست فيه الضحايا بحجة ‏ فى المصيفة»؛ ويهوى الحمّار على المصبغة تخطيما وتأخعل 
إعداد غداء ليخلر امحل لهاء رلشسمكن من الإيناع هى حماره فتحمل عليه غنيمئها #وسئر عليها السثار 


>” 


رعمدت إلى بيتها ودعلت على ابنتها زبدب:. ومن 
الطريف أن يرى الراوى فى نهاية المطاف أن إفلات دليلة 
من خحيوط الشبكة المعقدة التى نسجتها هى إنما هو ٠سثر‏ 
من السثار ؛ وهى عبارة تسندها اللغة عادة إلى أصحاب 
النوايا المليبة عددما ينجيهم الله من بعض المأزق. 

وإذا تساءلنا عن «كشف حساب» الجولة الأرلى 
من المنصفء أو الفمصل الأول من الروابة؛ فسوف جد 
الحصاد الفنى الأول فى لحظة المكاشفة أر التعرف حيث 
تمتزج المأساة بالملهاة امتزاجا شديداً؛ عندما يلثقى الفتى 
والفئاة المحبوسان شبه عاربين فى بيث الصباغ؛ نظنه 
«ثقيب ١‏ الشيخ الأبله العارى؛ ويظنها العروس الموعودة» 
شبه العاربة؛ وفى لحظة واحدة تكتشف ضباع ذهبها 
وملابسها ويكتشف ضياع نقوده وملابسه؛ ويلثى كل 
المسؤولية على الآخسر فى اللحظة التى يدخل فيها 
«الصباغ؛ بالغداء الذى أعده للمستأجرين الجددء 
فيكتشف بداية المأساة ويلقى عليه الفتى والفتاة بالمسؤولية 
ولايملك إلا أن يعوضهما بما يسئرهما من ملابس» 
ريسارع فى العودة ليجد كارئئه أكبر والحمار أنى على 
معظم أدواث المحل؛ وتسشابك المسؤوليات ويتعالى 
الصياح. وعندما يكتشف الحمار ضياع حماره؛ يكون 
عدد الشحايا فد وصل إلى أربعة؛ زوج شاريش»؛ وابن 
تاجر» وصباغ, وحمار» ويكرن المنصف ثد هر ١الأمن»‏ 
فى شرائح تمثل القوة ورأس المال وحرف طوائف الشعب 
الكادحة؛ وييلغ جانباً من غايئه عندما يلشقى الجميع 
عند الوالى يشكون؛ ويقول الوالى لهم: ٠كم‏ عجوزاً فى 
البلد روحوا وفتشوا عليها وامسكوها وأنا أقررها لكم؛. 

مع المشهد الشانى للرواية؛ يطور الرارى الأحداث 
بطريقة لاترد على ذهن صاحب الطرفة أر الخرافة أو 
الحكابة البسيطة؛ وهى كلها ألوان نصصية كان يمكن 
أن تقنع بسلامة المغامر وؤستر الستارة ؛ ولكن الرارى يريد 
أن نهر مناصف دليلة قاعاث الحكم؛ وما دام المشهد 
الأول قد اتهى بأن أوكل الوالى إلى الناس أمر العجوز 


الدوائر المتشابكة 


اسئهانة بهاء فالرسالة لم تصل بعد. ومن هناء فإن دليلة 
تشحرك بمنصف جديد لكى يصل صرئها أرضح» 
وتختاره هذه المرة خخاطفاً غير معقد ولكنها تعد له كل 
أركان البناه: العموبه واكتشاف نقطة الضعف والخطة 
السربعة. ففى ملابس نخادمة من خخدام الأكابر تذهب 
إلى حفل عقد قران بنت شاه بددر التجار» وتكتشف 
تقعلة الضعن نى خخادمة بلهاء تحمل الأخ الصغير 
للعررس فتغافلها وتأخذ منها الطفلٌ وترهنه عند صائغ 
يهردى مقابل ذهب بألف ديناره تدعى أنها تحمله إلى 
بيت شاه بندرالنجار وتخثفى؛ وتأنى لحظة المكاشفة 
أينضم إلى الضحايا الناك: الصالغ اليهردى وشاه بندر 
النجار ولينتشروا جميعاً فى أرجاء المدبنة للبحث عنها 
متراعدين على اللفاء فى دكان الحاج مسعود المزين 
المغربى . ويأخد الراوى بأنفاس سامعيه عندما تشم لحظة 
المواجهة الأولى ويتعرف عليها الحلاق ويمسك بهاء 
لكنها ما تلبث أن جد لغرة فى نظام التكاقل 
الاجتماعى؛ وهى الثغرة التى يقيم نظام الفتيان أو الشطار 
بداء قوباً يدلافاها فى نظمه الاجتماعية الدقيقة الى 
تعرضها هذه الرراية. أما الدغرة فتدمثل فى السؤال الذى 
يطرح لصاحب الحمار أحد الممثلين لجماعة ؛الضحاياة: 
هل تطلب حمارك أو حاجة الناس؟ ويكون الرد الفورى: 
حمارى؛ مؤكداً لغرة الأنانية التى وسمت العلانات 
الفردية فى المجتمع؛ والتى قدم الرارى فى مقابلها صورة 
لأحكام العلاقاث بين أفراد جماعة (الشطارة أو 
«الفتيان؛: كما يحدث فى النظيم جماعة أحمد الدنف 
وجماعة على الزبيق؛ بل تنظيم العلاقات بين الجماعاث 
المننانسة منهاء كما كان الشأن فى العلاقة بين على 
الزييق الفتى القادم من القاهرة إلى بغداد لبلحق بكبيره 
وأميره أحمد الدئف؛ وزيئب النصابة البغدادية الجميلة 
ابئة دليلة اممثالة الئى يقع على فى حبها من أرل نظرة 
ويريد أن يخطبها فتكون المناررات بينهما متمثلة فى 
الحيل والحيل المضادة؛ ويكون المهر الذى يشترطه خيالها 
رزيق السماكء هو الحصول على بدلة قمر بنث عذرة 

نك 


أحعمسد درويش 


اليهودى الساحر؛ وهو مهر يتطلب بالضرورة أن تختبر 
جماعات الفثيان قوئها فى التصدى لعالم السحرة 
أنفسهم. ولكون نتيجتها مزيداً من الانتصارات لتنظميات 
هذه الجماعات السرية» فالفئى الفاهرى يبحصل المطلب 
المنبع من خلال مواجهة بمزج فيها الراوى عالم السحر 
بعالم الواقع والقدرات الفيزيقية بالقدرات المبتافيزيقية» 
وسحر العيون بسحر الطلاسم. فإذا استطاع الساحر 
البهودى أن يسخط منافسه على الزييق إلى دب مرة وإلى 
حمار مرة أخرى» فد استطاع ١الفتى»‏ الساحر أن يوقم 
بابنئه ثمر فى هواه رأن يجعلها فى نهابة الملاف متخمل 
له رأس أبيها اليهودى معلنة رغبئها فى أن يقبلها زوجا له 
بعد أن تعلن إسلامها؛ فتنضم إلى زينب؛ إحداهما 
خاطبة والأخمرى مخطوبة لعلى الزييق؛ ويثم الزواج بين 
يدى الخليفة, 


إن الراوى يلجأ إلى وحدات قصصية صغيرة لكى 
يربط بها بين الجزر المنعزلة لهذه الجماعات السرية 
المنفرقة فى القاهرة وبغداد؛ مشكلاً منها فى مجملها 
أكثر القوى مهارة وننظيماً فى مواجهة الدولة ومؤسسائها 
من ناحية والشعب من ناحية ثانية؛ ومشكلا مها كذلك 
لونأ من «الخروج؛ الموجه الساعى للالتحام فى مواجهة 
١الخررج)‏ الفردى العشوائى الذى يجسده؛ فى حالة 
الشعف والاستسلام والأنانية؛ نموذج صاحب الحمار 
الذى يطلب حاجئه الفسردية ويتخلى عن حاجات 
الجماعة التى فوضته لكى يكون أحد ممثليها؛ ويجسده 
فى حالة القوة والتمرد نموذج «الأعرابى؛ الذى يبدو 
دائما فى (ألف ليلة وليلة) نموذجا للغشوم فى مقابل 
الفعى الذكى الشجاع. وهناك لئان قصصيئان فى 
الرواية تشيران إلى هذا المفهوم؛ فعلى الزييق الذى ينضم 
إلى قافلة التجارة المسافرة من مصر إلى الشام فى طريق 
العراق؛ ينصدى للبدوى قاطع الطريق الذى اعثاد هر 
وفبيلئه أن يسابوا التجار أموالهم؛ لكنه لا يتصدى له 
بالسيف والشجاعة فقط؛ ولككن بحيلة قتالية تتمثل فى 


"4 


ارئداء هع ملىء بالجلاجل ؛ يصدر عنه صورث مخيف 
بهتز له الأعرابى فيطبح الفتى برأسه وتهرب قبيلته رثنجر 
القافلة؛ ونى مقابل ذلك تبندو لقطة الأعرابى الغشوم 
الساذج الذى نلتقطه دليلة فى واحدة من أشد موائفها 
حرجا عددما يفبض عليهاء ونشد من شعرها ويصابها 
«المشاعلى؛ على عمرد؛ حتى ينفط فيها فى الصباح 
الحكم القاسى» ويبيت الجنود حولها يحرسوئها؛ وعددما 
تأخمذهم سنة من النوم أواخبر الليل يظهر لها الأعرابى 
القادم على حصائه وقد دخل بغداد لأرل مرة لكى يأكل 
«الزلابية؛» وتلشقط دليلة الخيط لكى تفهمه أن سر 
صلبها هو بالتحديد رفضها أكل كمية كبيرة من الزلابية 
يراد لها أن تلنهمها فى الصباح وهى لا تمبها؛ ويعرض 
عليها أن يحل محلها مصلرباً؛ لكى ينعم بالعقاب 
«اللذيذ؛ الذى نهرب منه؛ وتوثقه مكانها لم نهرب على 
فرسه, 

إن هذه الدوائر الثلاث الثى تبدو متباعدة؛ الحمّاره 
البدوى قاطع الطربق؛ والأعرابى عاشق الزلابية؛ تعشابك 
لكى تقدم فى منظور الراوى نموذج اللخسروج الفسردى 
العنيف أ الهادئ؛ وهو روج بلفى جزاءه الفورى فى 
سياق الأحداث. وإذا كان البدوى قد فئل؛ والأعرابى قد 
صلبء فإن الحمار الأنائى تفهمه دليلة بأن جماره 
موجود عند الحلاق المغربى ونستمهله لحظات حتى تدبر 
أمر إرجاعه له على مرأى منه؛ وتهمس فى أذن الحلاق 
المغربى» مشيرة إلى الحمّار ؛ بأنه ابنها وأن به مرضا عفلياً 
يجمله لا يكف عن ترديد (أبن حمارى؟؛ وأن علاجه 
يكمن فى خلع طرسيه وكيه على صدغه بعد إفهامه أن 
حماره موجود, وندس فى يده درهما فينفل الأمر على ما 
أنفقًا عليه. 


والرارى إذا كان قد رسم الخروج الفردى على هذا 
ودقبق» نجماعات الفتيان لها تقاليدهاء نببالك المفر 
لكل جماعة؛ وهر مقر بمنحه الخليفة» أحياناً؛ لإقامة 


رئيس الجماعة وفتبائه الأربعين؛ وعدد الأربعين عدد ساحر 
فى (ألف ليلة وليلة) يشيع دلالة على الكشرة؛ بدءأ من 
على بابا والأربمين حبرامى » مسروراً بأعضاء «الشابات 
المهنية؛ كنقابة الصباغين فى حكابة ألى صير وأبى قير 
الذين لا يزيد عددهم عن أربعين ولا ينقص عن أربعين؛ 
وفى عدد العبيد الذين يمرون بين بدى «دليلة؛ بعد أن 
تعينث مسؤولة عن أبراج حمام الرسائل؛ بل إن عدد هذه 
الحمائم أيضاً أربعون؛ ولا نزيد قافلة جار الشام التى 
حماها على الزيق من البدوى قاطع الطرين عن أربعين 
تاججرأ مع شاه بندر التجار. 


رمفر الجماعة يحاط بلون من السسرية؛ لا يكم 
الحديث عنه علانية؛ وصندما يأنى على الزيبق من القاهرة 
ويدخل بغداد سائلاً عن مقر كبيره أحمد الدئف لا يدله 
أحد عليه لولا أن يرئ صبياً صغيراً يقبل أن يجرى أمامه 
فإذا ما وصل باب المقر قف حصى برجله نحوه من بعيدء 
وحتى هذا الصبى نكتشف فيما بعد أنه تأحمد اللنيط» 
حفيد دليلة» أى أله أيضا واحيد من أفراد هذه الجماعات» 
وعندما يطرق على الزيبق الباب لا يطرق طرق عاديا وإنما 
يطرق بالشفرة المتعارف عليها: فيقول من بالداخحل هله 
طرفة على الزييق. أما التكافل الشديد بين أفراد هذه 
الجماعات فيبدو من الصلة التى تتوطد بينهم حئى على 
البعد, فأحمد الدئف نفسه عندما يستقر به المقام فى 
بعداد؛ يرسل مع سقاء ماء قاهرى رسالة إلى صبيه على 
الزيين فى الدرب الأحمر يطلب مواناته فى بغداد؛ لكن 
على الزييق قبل أن برحل يطمدئن صبيانه الأربعين بأنه 
يفكر فيهم ولا يتخلى عنهم. وبالفعل؛ فإنه عندما يصيب 
أول ربح له من وراء دفاعه الشجاع عن قافلة التجار 
بالشام؛ يرسل بالمال سريما إلى فشيانه الأربعين؛ وعندما 
تصل مغامراته فى بغداد تمتهاء باقتناص تلب الفتاة 
اليسهودية ورأس أبييها ويد زينب النصابة؛ والمدول بين يدى 
الخليفة فإن أُول مطالبه كان استقدام فتيائه الأربعين من 
القاهرة لبنضموا إليه فى بخداد عاصمة الخلافة. 

إن هذا النوع من الترابط الشديد بين الجماعات 
السرية فى مواجهة الدولة؛ استثارة لهاء وطلبا للتخالف 


الدوائر المتشايكة 


معهاء هر الذى أرقع ؛الشعب؛ كما نظهر التقنيات الروائية 
فربسة بين (الشاويشية؛ و(الفتيان»؛ بين العصاباث المنظمة 
الملنية والمصابات المنظمة السربة التى تتخل طريقها نحو 
العلن سس خلال ١إظهار‏ المضلات؛ » درن إراقة الدماء» 
ومع إحداث قدر من الخسائر قابل للتعويض» ققد ردث 
دليلة ما أخمذنه من الناس أمام الخليفة؛ وعندما تبين أن 
ضروس الحمار التى ختلعت وحاجاث الصباغ التى خربت 
غير قابلة للرد: 
«أمر الخليفة للحمار بماثة دينار» وللصباغ 
بمالة دينار وفال انزرل عمر مصبنتك؛ فدعوا 
للخليفة ونزلا؛ وأخد البدوى حوائجه وحصانه 
وقال حرام على دخول بغداد؛ رأكل الزلابيية 
بالعسل» وكل من كان له شىء أخيله وانفضوا 
كلهم؛. 
فالخليفة؛ مثل الدولة؛ يساهم فى تعويض اللخسائر 
التى ألحقئها الجماعات السربة بالطوائف المستضعفة فى 
لحظة الصلح مع دليلة وإسناد منصب «البرَاج إليها. 
ولقد بيّن هذا احالف ججزءا ثما أسماه (باين» 
بخطة المحانظة على الحياة الهادثة الرانية فى مديئة 
السلام 2190 حيلف : 
١كان‏ النظام والأمان يحّفان باستخدام أوغاد 
مختارين ذوى مهارة عالية من أمثال أحمد 
الدنف وحسن شومان؛ وعلى الزبيق بوصافهم 
معاونين للشرطة للضغط على رفاقهم السابفين 
وإفساد خططهم؛ , 
وقد لا يدو الأمر متصلاً بيغداد كماترى 
مياجيرهارد!؟1 التى تذهب إلى أن هذه الحكايات قاهرية» 
وأن ذكر بغداد فيها ما كان غير ضرب من الهواية 
يمارسها الرواة» بحكم رواج سمعة بغداد من جائب» 
والحنين الذى كانوا بشعرون به لعهد الرشيد من ججائب 
آخر. 


إطانا 


احمد درريش 


وأا ما كان الأمر؛ نقد ظل جمهور الأمة كما 
يعكس الراوي بفنية وصدق - جمهوراً متفرجا مستهلكاًء 
يغذيه الرارى سس خلال وثائق العشوبق فيطرب سمفقة) 
ويعكس له صورة أنداده من الجمهور العادى؛ وقد شارك 
مشاركة المنفرج فى الألعاب الثى تتزايد سرععها بتزايد 
سرعة الحدث بين دليلة وجمهور السوق؛ أو بين زينب 
وجنود المقدم أحمد الدتنف الذين جردتهم جميعاً من 
ملابسهم بعد أن اسعقبلئهم على أنها ابنة تاجر خمر 
موصلى تطلب الحماية م الجئود الشجمان» وتبجهم 
وجمردهم: أر تزداد الحيل سرعة بين على الزببق ورزيق 
السماك الذى يعلق كيساً من الذهب فى واجهة محله 
وشحدى الفئيان والشطار أن يلمسوه؛ وقريب منه أقراص 
من الرصاص المغلى؛ نصل فى سرعة فائقة إلى رجه من 


٠ الهوامش‎ 


يحارل. ولا يستطيع فى الرواية أن يتغلب على حيل الفتى 
العراقى رزيق السماك إلا اللنتى المصرى على الزبيق. 


ولكن الرارى يظهر الجمهور فى كل ذلك مندهشاً 
منبهراً متابعاء لا يكاد يهمس إلا بتعليق عابر أو يظهره 
ضحية نضيع أضراسه ويكرى على صدغه؛ وبجرد من 
ملايسة » ريحطم دكانه الصغير؛ فى الصراع المسثمر الذى 
لا يتوقف فى الشرق ببن العصابات الرسمية والعصابات 
السرية؛ السلطة الحالية والسلطة السابقة والسلطة المتطلعة, 
المكبدة الخشنة والمكيدة الناعمة؛ التسثر بالدين» والإغراء 
بالجنس؛ ووقوع الضحايا اللنهورين نحت أقدام الأقوباء 
المتأمرين المنفاهمين؛ وئلك إحدى عبقريات أصحاب 
الصياغة الروائية المصرية المجهولين. 
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مدينة الشحاس* 


قصة رمزية من الف ليلة 


أندرياس حامورى 


ااانا 


دباميرا العبيقة بجراهرها الملقردة 

رمعادتها امجهرلة ولزلز البحر تلملمها يداله؛ لا تطارل ضرء هذا العاج المبهر 
ذاله لأنه لن يكرن إلا هذا الضره اغالص 

لن يكرن مبعله هذا الشعاع القدسى الفطريى 

حنيث هيرن البشر رائعة الاكتمال 

لن تكرن سرى هرايا معدمة ثنن». 


تلفت (حكاية مديئة النحاس» انتباهنا بطرق محيرة» 
باعتبارها أكشر نصص الرحلات إثارة للكابة. فخلال 
معاهة أحدالها؛ يمجلى العشام المععاد والصرخة 
القسديمة :ده انانا؛ وبحس؛ ربرتفع فى النهابة. وسأحارل 
هنا نقديم بضع ملاحظات عن طبيعة هذه المشاهة 


بردلير 


الانتتاحى؛ يظهر الخليفة عبد الملك بن مروان وحاشيته 
ينانشون أساطير الماضى. رينئقل الحديث إلى سيطرة 
الملك سليمان على الجن؛ وقمائم النحاس التى لانزال 
موجودة وقد حبسوا فيها. ويغلب الفضول الخليفة؛ فيئم 
- فى الحال ‏ تنظيم حملة إلى بلاد الغرب الأقصى» 


وسحرهاء آملا كش ترابطها المنطقى واكتشاف مصدر حيث يمكن أن توجد هذه القمائم. وهو مشروع يتحقن 
قرتها 100, له النجاح؛ فبرغم أنهم يضلرن طريقهم فى الصحراء» 
00 0 فإن المستكشفين ينجحرن فى أن يصلوا إلى الهدف» 
والقصة سرد لوقائع حملة أثرية تنقسم إلى السمين' وبعردرا إلى دمشل بالعديد من الأشياء. ويسقط (طالب 


الأرل مقصدد والثائى يتحتق بالمصادفة. ففى المشهد 


٠‏ أحد فصرل كتاب؛ لمجم الفعلة عه اق عا 08 رتمسدا! تمصلية 
ووثالالت لووععة ,قمع والمعنادنا مونععمارت بعمباسعناآ عأناعمة 
171 
ترجمة ؛ رفعث سلام؛ شاعر وناقد مصرى. 


بن سهل؛ ‏ أحد فائدى الحملة ‏ ضحية طمعه فى 
مديئة البحاس؛ أما الأمير ٠موسى؛ ‏ القائد الثانى ‏ فبعد 
أن ينجز مهمئه؛ فإنه يعتزل الناس ويعيش حياة من 
اتتقرى نى القدس. ويكمن محرر الحكاية فى زبارة ‏ " 


لله 


اتدرياس حامورى 


مديئة النحاس. وهى ما تحدث عندما يضل الركب عن 
الطريق المباشره ويدخخل وصفها ينساطة ‏ فى سياق 
القص الأكبر. إلا أن ذلك ليس أحد أمثلة الثقنية المألوفة 
الحكابات؛ وشد انثباه المثلقى من خلال ربط الأجزاء إلى 
كل واحد. وفى حكابئناء ثم ربط ما هو متقصود بما هر 
فائم على المصادنة بارق عدة) وهى الروابط التى تعتبرها 
من بن أدوائنا الأساسية لفهم الخطة العامة للرارى. 


يفوم المستكشفرن بالبحث بعد تخطم السفينة التى لم 
تغرق فى الحال؛ والتى تذككر برغم الحطام ‏ بمجد 
الملك سليمان. غير أننا فى الوصف الأولى للقمائم 
النحاسية ‏ نقع على ملاحظة ساخخرة؛ ترد عندما ينكسر 
خدئم سليمان عن أحدها؛ ويخرج الجن مطلفا صرخة 
ندم هائلة - بصورة حسلرة؛ إذ ترد إلى ذهنه فكرة أن 
سليمان مازال حياة''". ولسوف يعود تناقفض صرخحة 
الجنى لينتاب المسشمع كلما تقدمث القصة. 

وبعد رحلة استمرث عاما بكامله اكتشف - فجاف- 
رجال الحملة؛ ودليلهم الشيخ الحكيم الشقى؛ أنهم 
تائهرن فى الصحراء. ذلك ما حدث فى الصباح؛ فلم 
يجدوا مفرا من مواصلة السير. وعند موعد صلاة الظهرء 
وفع بصرهم على قلعة سوداء مهيبة؛ استطاع الشيخ أن 
يتعرفها؛ يعرف أنهم على طربق محول يفضى - من 
القلعة السوداء ‏ إلى مدينة النحاس» ثم إلى بلد القماقم. 
ومن اللافث أن السارد لا يسدى أى اهتسمام ‏ بالمرة - 
بورطة الرحالة الدرامية فى ضياعهم فى الصحراء. نهر 
حريص ‏ فحسب - على التأكد من توفر بديل لخيبة 
الأمل) فالوصف ليس مهما لديه. وبعد عام من السير 
على الطريق؛ كان رحالتنا ينخذون سبيلهم إلى الزمن 
السبىء للمديئة؛ حيث اخختلظ الماضى بالحاضر بفعل 
إيهامات مختلفة. 


ذف 


والقلعة السوداء نوع من مدن الأشباح. وما من 
واحمدة منهاء وليس سوى النفوش التى ممكى قصة 
المحارلات العبثية ‏ والمثيرة للسخرية؛ فى النهاية ‏ لملك 
غابر لمقاومة الفضيلة. رترى 2 جيرهارد العمث:0 .101 فى 
الفلعة السوداء تشخيصا مسبقا لمديئة النحاس؛ لكنها 
تشعر وأن لا شىء يحدث فيها أر بسببهاء. ولا تخدم 
الوائعة كلها أى غرض أخبر سوى لق مستودع 
للمواعظ الأخلائية الموجودة فى النفوش]0". وأعئقد أن 
هذا المكال من التشخيص المسبق له بالفعل - أهمية 
بنيوبة كبيرة؛ بل ما هر أكشر بكشير؛ لأنه ليس المثال 
الرحيد فى الحكاية. نمع كل حدث صعوقع؛ نكون 
مدركين المجذابنا إليه منل البدء؛ ونحس أن لمة نوعا من 
القائون فى الايججاه الذى اتخذته الحرافاننا الثائهة؛ بصورة 
ظاهرية ”2 والعلاقة ببن القلعة ومديئة النحاس من التو 
الذى يتسدى لنا مغويا فى الحلم. فالحدث الأول يتحقق 
بطريقة واقعية؛ إلا أن الخطر الضمنى فيه يتجسد - فى 
الثانى - ليخلق كابوسا- كابوسا يتولد ‏ إلى ححد ما 
من أذهاننا نحن, 


وعند مغادرة القلعة السوداء؛ يقع الرحالة على جهاز 
سحرى: هيئة فارس من نحاس» يدور عند لمسه باليد؛ 
ليشير إلى الاتماه المفضى إلى مدينة النحاس. والجهاز 
نفسه ليس شرا فى ذاته؛ لكنه نذبر شؤم؛ كسما كل 
الأجهزة الآلية فى (اللبالى)؛ مثل البحار الغريب فى 
«حكاية الصعلرك الشالث؛؛ أر الحصان فى «الخصان 
الأبنوسى». رسوف يظل للنحت السحرى والمشعوذ 
دورهما فى مدينة النحاس باعثباره ملامح لخلفية 


وبمواصلة طريقهم خلال الصحراء؛ يعثر الرحالة على 
عمود من حجر أسود؛ رعفريت مربوط به. ويخبرهم 


بحكاية مثيرة؛ ليظهر أنه عرقب بهذه الطريقة من قبل 
الملك سليمان على محاولته الحمقاء المتهورة أن يتحداه. 
وها نحن - الآن - قد رجمناء برضوح» إلى الفكرة 
السليمانية للحكاية الإطار الواضحة. وهى راضحة لأن 
الحكاية الكاملة ‏ فى الحفيقة - أكثر بكثير من أن نكرن 
قطمة واحدة؛ ذلك أن المتلقى لابد له أن يستوعب - فى 
الحدث الرئيسى لمديئة النحاس ‏ سلسلة من الإشارات 
إلى سليمان؛ وقد ثم ترئيب الرحلة بهدف التصدى 
للدموذج السليمانى. 

ولهذا الدموذج بعدان» الأول: أن سليمان مثال على 
العظمة الفائية. فوائعة العفريث تستحضر استعراض القرة 
من الفرآن؛ باستدعاء الجن والطيور التى حدمت فى 
جيش الملك؛ وذكر سيطرئه على الريح. وفى نسخة «ابن 
الفقيه؛ الجغرافى من أسطورة مدينة النحاس» يقول أحد 
النفوش التى وجدت على جدران المدينة: (إذا ما استطااع 
أى كائن أن يصل إلى الحياة الخالدة؛ لتوصل إلبها 
سليمان بن داوردة”*. كأن (ألف ليلة) قد أسقطت هذه 
الجملة لتحقيق دراميتها. 

والثانى: أن هناك ملمحا أكثر فثامة ‏ سقوط سليمان 
عن الأبهة والقوة. إنها زلة مؤقتة حسب التوجه الأساسى 
للمأثور الإسلامى! والآراء التلمودية أكثر اخثلافا - عن 
ذلك - وأكثر تشالمية 23 ويخبرنا التعلبى) فى (قصص 
الأنبياء) أن سليمان قد امعلك قوى غير عادية؛ بفضل 
خماتم أضاعه ذاث يوم عقابا على ارتكاب فعل ولنى 
نمست سفف بيعه - وعشر عليه عفريت؛ لمدة أربعين 
يوما , وخبلال هذه الفثرة؛ اتخذ العفريت «صخرة 
شخصية الملك الذى طرد من بييئه؛ وتفول إلى شخص 
مجهرل بهيم على رجهه. وقد أمدت قصة الخداع 
الشيطائى هذه مفسرى القرآن فى المصر الوسيط بأحد 
التفسيراث القياسية للآية غير الواضحة «ولقد فتئًا سليمان 
وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب؛. 


مدينة النحاس 


نشمة مفتاح مهم لفهم الحكاية كلها؛ يكمن فى أن 


٠‏ العفريث المربوط فى الحجر هو تتويع قريب على «صخرة 


فى أسطورة الخاتم؛ وأن قصته إشارة لا تخلئ إلى 
النقمص الشيطانى لشخصية سليمان. وقد تم عئاب 
العفريت ‏ فى (ألف ليلة) ‏ لأنه ساعد وحرض ملكا 
رفض منح ابنته لسليمان:؛ فغرا سليمان جزيرة ملكه. 
وتعوائن هذه الأحداث مع عرض أسطورة الخائم؛ حيث 
ينال سليمان ‏ فى النهاية ‏ الأميرة؛ من أجل كارئئه» 
لأنها الأميرة الوثئية ننسها الئى ملب العقاب السمارى 
عليه. ويوئق عفريتنا إلى صضخرة؛ وهو ما يحدث أبضا- 
فى الأسطورة ‏ ل «صخر اممثال؛ عند نهاية الأربعين 
يوسا سس حكما نف رفى الأسطورة» يلنى ب اصطرة 
وصخرنه فى البحر؛ وهر ما لا يمكن العشور على ما 
يوازبه؛ إذا ما كان للعفربث أن يصير شخصية متكلمة 
فى احكاية مدينة النحاس؛ , 


ونؤدى الإشارة إلى سليمان المطرود؛ والجسد الوهمى 
على كرسى العرش» عددا من الأدرار الجرهرية. الأول؛ 
أنها تفوى من بنية الحكاية؛ بما هى ‏ من جديد- 
تشخيص مسبق!؛ ذلك أن الأجساد الوهمية النتلفة ‏ فى 
نسق مديئة التحاس (مكدثفة فى جسد كرسي العرش) ‏ 
ستكون هى الأفكار الرئيسية. الشانى: كما سترى؛ أن 
أسطورة صخر وسليمان مهمة؛ لأن التفسيراث المجازية لها 
غزيرة فى العصور الوسعلى. الثالث: أن الإشارة مهمة من 
حيث هى إشارة؛ سوف تتبعها إحالات أخخرى ضمنية 
إلى عناصر موضوع سليمان؛ إلى أن بدو عند نهاية 
الحكابة ‏ ليس باعثبارها قصة رمزية فحسبء بل - أيضا 
- باعتبارها ممارسة عملية فى القراءة الإشارية , 

وحيدما يصل الأمير موسى ومجموعته ‏ أخيرا - إلى 
أسوار مديئة النحاس» ولا يجدون وسيلة للدعول» نإنهم 
يتسلقون جبلا يطل على الداخل. وعلى القمة» غدرهم 
لوحات عدة من الطبيعة المشحولة للأشياء الدئيوية؛ إذ 


يلها 


,أندرياس «مامورىق 


يمكن للمرء أن يرىك من الجبل - الشوارع الخارية فى 
المديئة. وينزل الأميره :وقد صور الدنيا بياناً عياناة؟". إلا 
أن نعليمه لم يتوفف عند ذلك. ففى مدينة النحاس؛ تخل 
المعرفة المتحققة من خلال التجربة المباشرة محل المعرفة 
الإيمائية بالفضيلة. ومن قمة الجبل؛ يمكن لموسى أن 
يرى الشوارع الخالية والأعشاب الثى ندمو فيها؛ لكن 
لابد له من المرور عبر السوابة قبل أن يصل إلى المراقع 
الرئيسية هباك. 


والأسوار المميطة بالمدينة أكثر ارنفاعا من أى مقياس؛ 
لكن السلم- عندسا يصدمع اعىمادا على التخمين - 
بجىء مساريا ثماما؛ لا بوصة واحدة أعلى أو أفل. 
ويكون على المدينة أن تلتقى بزائريها. 


ونومئ فتيات فائنات لمن نسلقوا الأسوار؛ غير أنهن 
دمى خيالية مشحركة بفعل السحر؛ كطعم للسذج. 
ييقهقه الرجال ‏ بمن خدعوا بفتشهن - ويصغفون فى 
مرح؛ لم يلقون بأنفسهم من الأبراج ليلقوا مصرعهم فى 
الحال. ومن حسن الحظ؛ يكأمل الشيخ الشفى ‏ الذى 
برشد الحملة ‏ هذه الحيلة: كل ذلك بلا شك - 
شىء ساحر وفخ ابتكره أهل هذه المديئة لصصد كل من 
يستطلع من أعلى لم يحاول الدخمول»'"". والفسثيات 
نتاج للخداع الإنسائى, فهن لا يستهدقن حماية الموتى؛ 
بل - على العكس ‏ فوجودهن برجع إلى زمن حياة 
المدينة؛ فهن كأشخاص آليين يواصلون أداءهم بعد موت 
مبتكريهم. وشبح الموت الجارى هو ميراث المرت نفسه: 
فلو أن هذه الحياة الوهمية (للفئيات) كانت نوعا من 
الخداع لحماية الحياة الحقيقية - ألناء حياة المدينة» فإنه 
يصبح الآن خحداعا فى ذاته 5# :. والحياة الباقية داخل 
أسوار المديدة الآن- تحب هى نوع مخادع 
ل بصورة أساسية ‏ مدمر. 


وأخسيرا يتح العجوز البوابة من الداخعل؛ وتدخل 
مجموعة من الرجال مدينة النحاس. وفى طريقهم إلى 


الف 


الفصرء كان عليهم أن يمروا من خلال السوق حيث 
كانت أجساد التجار الميئة لانزال جالسة خلف البضائع» 
يدون كما لو كانرا نائمين فحسب. إنها أعران 
حفية 217 فالموت ‏ هنا أصبح أبدياء برغم أن المرث 
- بالفعل . لا يعدو أن يكون مظاهر وتجليات. نهؤلاء 
الناس الذين خلقرا مظاهر الأشباح قد ارئدُوا الآذ- 
أنفسهم - إلى محض تخليات. ونكتمل المفارقة التهكمية 
عندما ينف موسى ومجموعته أمام الملكة التى يتعامل 
معها الأمير باعتبارها حية. وينبهه «طالب» (أو العجوز» 
كما فى طبعة برسلو ناداقة:8): 9إنها صورة زائفة 
مصنوعة بمهارة. فقد تم خلع عينيها بعد مولها؛ ورضع 
الزئب تمتهماء ثم أعيدنا إلى مكانيهما..)''' لنوسض 
العينان؛ والرموش نتحرك - تصميم ادع تماما. وندرك 
أن هذه الطريقة الفنية قد نم توقعها فى تماليل الطبور 
والحيوانات التى عثروا عليها فى غرف سابقة؛ بأجساد 
من ذهب وفضة؛ وعيون من لؤلو وباقوت؛ «يتحير كل 
من رأهاء. ويستشخدم الفعل نفسه فى وصف الاتفعال 
الذى أثاره جسد الأميرة: العجب غاية العجب من 
جمالها وتخير من حسنها رحمرة خدها؛ 19 , 


تشاخحبص؛ وأرهام؛ وموث يشبه الحياة. والفكرة الثى 
نظل بارزة هى الخداع والوهم» فكرة 08310 الستسى 
تنشمى للمسرح الإسبائى» أو الأكواخ المسحورة فى 
ملاحم عصر النهضة. ويكتشف الرحالة أن الموث يمكن 
أن يشبه الحياة ثماما؛ ففيما وراء الأميرة والزئبن غحث 
عينيهاء نخمض عيرثنا ونفتحها برهة حتى نتأكد مما نرى. 


وترتبط مديئة اللحاس بأسطورة سليمان بطرق عدة» 
برغم أن اسم سليمان لا يرد له ذكر؛ عمدا فيما يبدو, 
أرلهاء أنه من المتوقع أن يكون المتلقى على معرفة بأشكال 
أخرى للحكاية؛ تقدم سليمان باعتباره مؤسس 
المديئة 9'". ثانيهاء أن إحدى الخدع ‏ فكرة الأرضية 
الصفيلة إلى حد أن تشبه لجة الماء ‏ خخدعة اعتيادية من 


قصة سليمان وملكة سبأ (القرآن 71 21*0)44. الثالثة» 
أن الأميرة الميئة تحمل اسم (ندمرة؛ ؛ وتنسب الأسطورة 
بناء ندمر إلى سليمان 170". وأخيراء فمع سليمان والجن 
فى خخلفية (الذاكرة»؛ فلن تكون ئمة صعربة فى أن 
ستدعى المتلقى المسلم القرآن (71: )١4‏ عند سماعه 
عن الأجساد التى نوهم بالحياة؛ «فلما قضينا عليه الموت 
ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأتها , 


وعلينا أن تتوقف هنا برهة لنتأمل أى نوع من الموث 
رأبئاه فى مديئة النحاس. كيف قضى أهل المديئة 
نحبهم ؟ توضح لوحة الملكة أن مجاعة قد وقعت؛ وأن 
لجميع نضرررا جوعا إلى حد أن الذهب لم بعد يصلح 
لمنا لطعام. وعلى ما تلاحظ جبرهارد؛ 


«إنه عبثء إذا تم النظر إلى ذلك بصورة 
وائعية: فأناس يمرئون جوعا لن يكفنوا 
أنفسهم بهله الأناقة ‏ بل الأبهة ‏ التى تم 
وصنها هنا ..ا. 
ونفشرح أن هذا الإيضاح ربما كان إضافة عفلائية 
يتأخخرة؛ هى والمتوى البلاغى فى المادة؛ على بد (أديب 
سولع بالإطناب06", إلا أنه من المحمتمل أن ثرى هذه 
لمسألة على ضوء أخر؛ ونعثبر نص (ماكناجتين 3106١‏ 
11 كلا واحيدا جديرا بالاحثرام » فيا وثقافيا. 


والتوضيح الموجود باللوحة عبث؛ والمقصود أن يكون 
كذلك إذا ما نم النظر إليه بصورة وائعية. ومع ذلك» 
الكتابات مخذرنا مرات عدة من (التخلى عن الزاد؛ ؛ 
لابد أن تدل كلمة زاد؛ ‏ فى هذه العبارات ‏ على ما 
غاير الخيز واللحم!19. فمصدرها الإسلامى هو التكرار 
لمرآنى للكلمة (؟:/147): 9وما تفعلوا من خير يعلمه 
لله؛ وتزودوا فإن خمير الزاد التقوى:”5'". ولابد لقراءتنا 
لقصة أن تحدد ما إذا كنا نفسر كلمة «الزادة الواردة 
مديئة النحاس بمعنى العقوى؛ أو. بالأحرى - زاد 


مديئة الدحاس 


الفكر: غذاء المسائر الصوفى أر الننوصى. وعلى أية 
حال؛ فالرحلة ‏ فى الحكاية - تتحول إلى رحلة روحية؛ 
الأحداث فيها نكثمل إلى حد الاستعارة؛ واللوحة إلى 
حد القصة الرمزية. إنها انوت القلوب؛ وهر المفصود 
من جملة امن عدم القوث صائوان*, نفى مديئة 
النحاس؛ تراجعت الحياة إلى نوع من التحنيط؛ لأنها 
مكان للجوع الروحى. وما يرئبط بذلك؛ أن السحر- في 
(ألف ليلة) كلها بنحر إلى أن يظهر باعتباره نمطا من 
القوة فى تقلبها الأتصى؛ لكنها- هنا نمط من 
اللاجدوى؛ جهد طائش فى مجاوزة الإنسانية. 


ويصبح من الواضح ثماما قصد أن نكون مديئة 
النحاس مجازاء عند وصول المجموعة ‏ بعد ذلك - إلى 
«كركر؛؛ حيث توجد القماتم المشثئهاة. وهدا» يشرف 
ضرء على وجه الأرض فى الليلة السابقة ليوم الجمعة؛ 
وإذا بالأهالى مسلمرن تعلمرا دينهم من (الخضر» 
الرسيط السمارى والدموذج الأصلى ل «السارفة 
الخفى. وفيما بعد الأسوار السوداء ‏ التى بدث أبراجها 
كأنها من ار حيث تحرس مدينة النحاس؛ قدمث 
«كركر) نفيضا كاملا. فديانتها بديل للمجاعة الررحية. 
وئمة لمسة مثيرة: فالزائرون يقدم لهم لحم السمك فى 
شكل إنسائى ضمن الطمام. فى خمدعة مع الأشواك 
المنروعة! وهنا لا يخطئ أحد الشكل اللمارجى للكائن 
الإنسايولا", 


ويبدو لى أنه يمكن استخلاص نفسير أخخلاتى ثماما 
للقصة الرمزية على أساس لوحة الملكة. فقد ثم فيها 
تأكيد أن الملكة كانت حاكما طيبا وعادلا؛ على عكس 
كائب نقوش القلعة السوداء الأنائى. ويفعرض ١الخضر»‏ 
وضوء «كركرة أن كلمة (زاد» محملة بدلالاث حلقية 


لفن 


وى النهاية؛ يعود الرحالة إلى دمشق. أما ما ثم 
للأشياء التى أحضررها معهم) نقد أطلن سراح الجن » 


نلف 


أندرياس حامورى 


ومات السمك ذو الشكل الإنسانى من الحرّء ووزعت 
الكنوز على المسلمين, 

ويمكننا ‏ الآن ‏ أن نعود إلى مسألة انساق الحكاية. 
وسدولى أن المسسمع الذكى سيجد سياف الأحداث 
العرضية مترابطا بصورة ظاهرية ودالا؛ من خلال سبيلين 
أساسيين ؛ 


١‏ - بالتشخيص المسبق؛ الذى ‏ من خخلاله ‏ تنشد 
التجربة الساخخرة النهائية لمدينة النحاس الرحالة إليهاء بدءا 
ب افكرة أن سلبمان مازال حياء الثى تدخل ذهنه؛؛» 
مروراً بالقلعة السوداء وإشارة العفريث إلى الجسد الموجود 
على كرسى عرش سليمان؛ وصولا إلى ذهرل موسى 
أمام الملكة الميئة. 


؟ - وبالحضور الكامن للدموذج السليمانى؛ الذى 
يبدو طرفا فى علافة عرضية ب «الحكاية الإطارة, 
ويمكننا - هنا - أن نضيف أن الأجزاء السليمانية الكامنة 
قد تم تنظيمها على نحو تمائلى إلى هذا الحد أو ذاك» 
لشرد وائعة العفربث فيما بين القلعة السوداء ومدينة 
النحاس , 


وبإلحاح الحكابة على المظاهر الزائفة» فإنها تعرض 
فكرة وجود العالم باعتباره وهماء وهو ما تتحدث عله 
إحدى العظات الأخلاقية؛ وتجبرنا على القلق بشأن 
الطعام الذى تنائص فى النقوش. ومن الخطأ الاعتقاد أن 
الحكابة قد ترهلت حول المقاطع الوعظية فيها! إلا أنه 
من الخطأ ‏ على النحو نفسه ‏ اعتبارها ملاحق ثقيلة 
أضائها أدبب متحذلق. وتمثل قراءة اللرحات وصرخحة 
الأمير الطفسية "2 حركات أدائية نؤكد الحكاية من 
خلالها ونشارك فى مزاج ججممعى. وعلى أية حال؛ 
فالحكاية الرمزبة ندعر المستمع - فى الوقت نفسه - إلى 
أن يذهب إلى ما هو أبمد من الفهم المعئاد للمواعظ. 
وبالنسبة لمن رأوا «#كركرة ‏ أو سيرونها ‏ فإن «الارتال» 


الف 


(التى وردث بالمواعظ) سيؤدى إلى الدلالة على رحلات 
أخرى إلى جائب رحلة الموث تلك (21, 


لكن التسألير الأخخلائى الحقيقى للحكاية ينبع من 
ليها 0 رخاصة من الانساق البنيوى بين الشخط الذى 
انبعته رحلة موسى من ناحبة؛ وموضوع سليمان والجن 
من ناحية أخرى. ولو أن ١‏ حكاية مدينة النحاس) كانت 
تسعهدن التأوبل؛ لكان أحد الأسكلة التى تستدعى 
الطرح هو؛ لماذا نم العشور على العغريت المحبوس فى 
«كركر؛ أرض الضوه. وفى مقطع ليس بالغ الوضوح» 
يكم الربط بين «الخضر؛ والعفريت انحبوس فى نسخة 
دابن الفقيه؛ من الأسطورة دك إلا أن القصة الواردة 
فى (الليالى) نشدد على التعارض بين المديئة و؛ كركرا 
إلى حد يدعو إلى توفع ندفيق إضافى. فالأدب الصوفى 
الإسلامى يعج بالإحالاث إلى سلبمان والجن؛ وقلة منها 
سوف جيب عن سؤالنا. ففى 9حكاية المنفى الشربىة 
للسهروردى» يظهر الجنى المطيع الذى نخدم سليماك مع 
النبع الفرآنى من النحاس الذائب الذى صهرره وشكلوا 
منه سورا 77". ويساوى التفسير الفارسى بين الجن 
وقوى الخبال والتفكير؛ ونبع الحكمة الصوفية؛ وسور 
الحماية من يأجوج ومأجوج النرعة الدئيوبة. وبمدطن 
مشابه؛ فى تفسير (ابن عربى» للقرآن ١١:74‏ (ومن 
يزيغ منهم..) يرمز الجنى العاصى إلى الميل نحر غوايات 
النفس 37". وبالنسبة لحكايتناء فإن حادلة العفريثت 
(بإشارئها إلى أسطورة خاتم سليمان ونفيه أربعين يوما) 
تنقلب إلى أن نصبح حاسمة على ضرء الأمثلة المشابهة 
للمثالين التاليين من (منطن الطير): «رعددما تلقى 
بالشيطان فى غياهب السجن؛ تسارع بالمسير صوب 
سرادق الحفل بصحبة سليمان؛؛ و الا سلطان لك على 
بملكة نفسك؛ ذلك أن الشيطان يحل محل سليمان فى 
حالتك: 140). وأخيراء فى تفسير «ابن عربى) متعدد 
المسثويات لأية «ولقد فتدًا سليمان..؛ فإن المظهر المتغير 
لسليمان بعد فقده الخاتم؛ يعنى - ضمن أشياء أخرى - 


تشوبها للضياء الأصلى (5؟2, وعلى أساس هذه الأمثلة؛ 
يمكندا الفول إِنْ الحديث الضمنى عن الجا العاصى 
(المحبوس فى «كركرة»؛ والإشارة إلى العفريث الذى 
كانت لهى ذاث يرم - اليد العليا على سليمان» يشكلان 
حزمة محكمة فيما لو فقط؛ لو قرت الفصة على 
حو رعزكاء 

وفى الصياغة الإسلامية لأسطورة الخائم؛ فإن سليمان 
- بعد عودة الخاتم ب يطلب قرة فريدة إلى العالم» 
ويسشسجاب له,. ونتبع رحلة ١موسى!‏ سيانا مشابها. 
فالأجساد الخادعة فى مديئة البحاس ‏ من حيث هى 
تذكار للجوع الروحى - توازى الحبس الشيطانى من قبل 
سلبمان واللحسارة الروحية للذا الحقيقية. وشوائق 
وصول المجمموعة إلى ٠‏ كركرة مع استعارة الحخائم وطرد 
الناصب والخادع. ويمكن تفسير خطى الحكاية بطرق 
عدة؛ إما من حيث هى أمثلة على التكبر والسقوط أو 
حكايات غنوصية عن نفى الروح وعودنها. ويمكن أن 
بثلاءم نمط الرمزية مع (النزالى) صاحب (مفكاة 
الأنوار) » بقدر ما يداسب أحد الإسماعيلية؛ السهروردى 
أو المطار. والمهم أن مجموعتى الأفكار منظومتان؛ وليسئا 
ملصوقتين معا. 

ومهما كان الهدف المحدد للقصة الرمزبة؛ فإن التقنية 
الإشاربة المستخدمة فى القصة توفر للقارئ تدربيا على 
السأريل؛ فالرحلة نستدعى قراءة رمزية؛ (تأويلا؛ : 
ونسترجب فكرة سليمان قراءة الطبيقية؛ '"'". رييظل 
تأكيد الشأربل مناسبا لانمججاهات عدة من التفكير» 
ودلالات المصطلحات الئى استخدمث بصررة لقدية - 
مثل ١معاد؛؛‏ بمعنى !الحياة القادمة؛؛ إلخ؛ على سبيل 
المشال ‏ يجب أن تسعند إلى ذهب الرارى؛ إن كان 
يعتدق - حفا- أى مذهب محدد 17"). وهئاك أفكار 
معيئة - مثل الأرضية الصميلة ‏ أقرب إلى أن تكون قد 
أضيفت ل «تأويل؛ ما فى الذهن؛ أو ريما6 على 
أنها حوافر على التأريل؟" , 


مديية التحاس 


وترصد (جيرهارد؛ عددا من تفسيرات أسطورة مدينة 
النحاس بالعربية8". وأكثرها إمشاعا فهما يدعلن 
بالنموذج الأصلى ‏ ذلك المقطع الذى يققدم فيه ابن 
الفقيه الهمذائى) سليمان واللفضر وكائناث النحاس وهم 
يخرجون من القماقم النحاسية. والمدهش فى هذا التفسير 
هر خبوف رجال موسى من ترك زادهم للرجال النحاس» 
العفاربت 240 وعلى نحو ما فلت» يثرك ابن الفقيه؛ 
(أو الخلاصة الوافية لكثابه) مناح عدة من النادرة 
غامضة. فدور ١الخضرا‏ - على سبيل المثال - مبهم ٠‏ وقد 
استخدم مؤلفنا على ما هو واضح ‏ لسخة نشبه نسخة 
ابن الفقبهه, إلا أن استخدامه الأذكار الثى وجبدها 
أصيل ثماما. 

فمامن نسخة تتضمن جسد الملكة الذى بوهم 
بالحياة؛ والذى قد يكون له نموذج أصلى فى قصة شبه 
تاريخية مستقلة عن «بالميراه. وفى مقال «ندمرا؛ يقول 
المعجم الجغرافى ل (ياقوت؛ إن الجدمان الذى لم يتحلل 
لأميرة مترفاة قديما قد اكتشف عندما اخحثرقت أسوار 
بالميرا. وفى هذا المثال, كان الجفمان كظيماء بلعنة 
حلت عليه لونته. أما طالب» (الذى قئله الحارس 
الآلى؛ عندما حاول سرقة مجوهرات الملكة الميئة) » فلربما 
نمث التضحية به استرضاء لهله الملكة الأصلية لإبطال 
مفعول لعنتها فى الحكاية الواردة ب (الليالي) . ولريما - 
أيضا ‏ اشتهرت تدمر؛ على نحو ما يذكر المقال نفسه- 
بسبب بعض تماليل النعهاث التى ظلت سليمة ثماما 
وسط الأنقاض. 


وتمميل المرنى بالأخطاء من أجل الأحياء ليس فكرة 
غير شائعة. نمشالها الأشهر فى الأدب الإسلامى ربما 
كان طرثة الأمير الذى ضل قصره ألناء حفل عرسه» 
وقضى الليلة ‏ وهو مخمور- فى إحدى المقابر» فعامل 
إحدى الجدث باعتبارها عروسه. وقد استخدمث الحكاية 
برصفها مثلا أخخلاقيا غنرصياً عن الوجود السابق للررح 


يفا 


أندرياس حامورى 


وعردتها سس مثامها الدنيرى؛ فى الرسالة الشامئة 
والأربعين ل وإخوان الفا" , 


وما يزيد من نعقيد مشكلة الدماذج الأصلية أن 
لدخل إلى حيز المقارنة النسخة العبرية للحكاية 
لسلهد كمه لوو" ؛ حيث يلجأ سليمان نفسه 
إلى قلعة مهجورة ماث أهلها بالمجاعة. بل إن سجل 
النصائح المكتوبة؛ «لزود للطريق»؛ موجود على عثبة 
الباب العليا. وفى هذه القلمسة ‏ مع ذلك ارت 
الجئث إلى مجموعة تمائيل خادعة تسكنها العفاريث. 
ما من أرض للضياء؛ و ووالمدراش)*2 تتحول إلى تعاليم 
عن حماقة التكبر والدئيوبة. ومن اللحتمل أنه كان هناك 


ذاث يوم - نموذج أصلى مشئرك ل «مديئة النحاس) 
والنسخة العبرية للحكاية؛ يحتوى على أفكار المجاعة (مع 
جنث غير متحللة)؛ وثمائيل ذاث كتثابات أخلاقية. 
ولربما نسبيث هذه التمائيل فى استدعاء تدمر. 


وفى رسالتهم حول أنفسهم؛ يحدد إخران الصما» 
موائف عدة لابد أن يمر بها من يتقدم للعضوية. وى 
الموئف الذى يلى الإفرار الشكلى وبسبق «العصدين 
بالضمير)» يكم نصوير نضايا المذهب فى الذهن بأدوات 
«الأمنال:7؟, رتلك كانت وظيفة مؤلفنا التى اختارها » 
عددما تناول أساطيره وصوره؛ وحولها إلى زاد 
للخيال*2"8. والمؤكد أن الوظيفة لا نفلل من استمثاعه 
برواية حكابة يرقف بها شعر رؤوسنا عن أخره. 
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اسستخدم نص (ماكناجشن 1819610161 ,83-15 ,111 ,(1839-1842 ,االكانتت) عاضا الى 756. رفى بعش المراضع ؛ تكرن طبعة -11901686 
,343-401 ,1/ ,(1825-1834 الااقعة8) العمل 8116 14انا 4و سا1 ,ملاعو »1:1 أكثر أكتمالاء رخاصة فى رائعة الجبل؛ حيث تعد طبعة كلكنا 
بسبع لرحاث؛ لكنها تشخل لى تقديمهم. ولا تكشل نسسخة ماكتاجدن عن [وراك مشاذب ‏ فحسب - بل؛ أبضاء عن إدراك مرف للتافصيل الدرائى» 
قطبعة هابابيث - على سبيل المثال ‏ لفتقر إلى الملاسظات المدهدة عن السلم» رقاعة القصر فى مدينة النحاس. رأعدقد أن اسم الملكة ‏ فى نص هابشيث - 
صحيح؛ رمحرف عند ماكتاجتن. ولى تقديرى أن الاختلانات بين العلبعنين ليمسث ضرررية للتأريل الذى ألترحه. وقد سار المترججمون “؛ان ,008نا8) 
(.06© ,الاتنشام» يشكل عامه على خبطى ماكتاجتن» واستخدموا هابشيث لمل ٠‏ الفجرات. 
رقد م منائكة ومدينة التحاى) - على نحر من التفصيل فى ,195-35 ,(1963 ,العلاع.1) بإانتاك 1 رمواة عه اس غ1 ,التوطئع0 ,1 .11 حيث يمكن 
العثرر على مادة تاريحية ئيمة. ونحن .. أنا رجيرهارد ‏ على اخثلال نام فى لقييمائنا لبنية الحكاية» وانساقها؛ وممناها. 
انظر ٠‏ .85 ,معاط ممعم 
انظر ؛ 207 انق بالكتةاطع 0 
غمده التشخيصات المسبقة اماه سير رجالتياء رهر ما يحدث مع أبطال سيسر فى السهل المشايه, أما الشمرر النهائي؛ ققلدمه سينسر بلفقه؛ (إنه ذلك الذي 
يستطيع اجهناب الفرصة العى سائها القدر (37 :1 :111 ©5). 
الظير بللمقطرع0 دز مم0 ,90 ,(1885 ,معلتع.ا) مزعه0 عل .لع ,تدهلامقاءلة طمنلكا أمطأ! نوس قمعم سه ,أممطلمو سواط له مأودءلة مطل 
219-21 بالق 
انظر : .688 ,011118 :1©, ويد ثم منائشة ما إذا كان سليمان ملكا لم بعد ذلك - رجلا من المامة؛ أو ملكا لم رجلا من العامة لم ملكا مرة ثانية. وبرضح 
«راشى ,6 لت ,أناقة؟8! أن المفصرد أنه كان ملكا على عالم الروح : فحسب. حول الشكل الناقعى لسليمان؛ انظر؛ 4 :6 8:1ططد؟ 8اولق؛ وصرلا إلى 
حفيقة أن سلهمان سيكرن أحد الملرك بلا شريك فى العالم الأثى إذا لم يقم ببناء «المعبا., ويمكن العثور على مثال مبكر لفكرة الحدار سليمان قرب لهاية 
5 ,(1899) 1 رسعابوع؟ا برامع م0 طماسعل بتعا رمو ب .] ,أفقفا انعاخرمافق عه معطم مم1 : وأطلمث ررحى» رأصبحت لمبة فى يد 
الأصنام والشياطين؛. وكمال أكثر مغالاة» انظرد 
,46 لمة 28 ,(1925 ,رمعودلانة0) معش لمدكة ععل اعن8 #مدومع مدل عله مناائطء؟ معن هن ,أعافيوط هلان ٠‏ رلى التسحهة الإسلامية: بؤدي 
سليمان دزره على مابرام بعد عردة الخائم إلبه؛ لكن ظلا ما ييقى. ويذكر «العطارة بأن سليمان قد دغل الجنة فيما بعد دخحول الأنبياء بخمسمالا عام؛ 
بسبب حالم القوا ؛ الذي بمتلكه .31 ,(1964 رتشتدة7) الأمقطعد0 ,له ررسا-ان املق 
الدعلبى؛ قصص الأنبياء (برلالى, 14814), 157 101. رئد ثم تمئين النمة من حين إلى أخخر الزمخشرى؛ كلشسال ‏ وصرلا إلى (ولشد تنا 
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سليمانة. (الجره الرابع؛ ص44 من طبعة ييررث 1517/4). ببالدعل: يلمح الزمخشرى إلى وجرد لكرة سليمان برصفه صررة لرالد الفياث (أنظر (التعلبىة 
السابن؛ حيث لطلب الفثاة الصورة الثى تندسها ‏ من بعد فى السر)؛ لكنه بظل يجد صعربة فى لبرل الأمر كله كبرير أنعلائى لعقاب سليمان. رفناك - 
بالطبع ‏ تأريلات أخخرى منوثرة للأبة. ولا ييدى بض المفسرين اهعماما . بالمرا ‏ بالأسباب الأخخلائية لسقرط مليمان؛ انظرة 

١‏ (له كدزة)! مط هذ 236-37 ,1]) ,عمط مه ملاسصيي 
فى الققرة اللئئيسة عن اقمىة؛ يدم خيس عدد كبير من الجان العاصى فى الصخورة وعدد كبير فى القماقم؛ بعد هله الرائعة, 
10 ,ااقلالقشمعة] ؛ وقد صرر الدليا بيانا غيانا. والجملة ملئودة فى هابشيث, 
الظر ١‏ ,لماالهة دعملا 
من المهم مقابلة هله الفكرة بالاعنقاد أن أجساد العادلين هى الثى لا تتحلل . ولللأمئلة على ذلك من «مدراش) والحديث؛ انظره 

.69 ,(1957 ,معلاعا) أعسم 801 دن لنسله؟ ها لتقفهة عمط اموا .م 

انظر د ,392-93 ,اطع اطدة؟ :109 بمماطومجعداة 
انظر ؛ .10 ,اتماالههه عملا 
الظر ه 216-11 باقة بالتعنانة0 ,1 
هذه الفكرة مفئود! فى نص هابدبث, 
أعطات ٠جيرهارد؛‏ (203 ,::8) لى اعتبار الاسم اغتباطيا. ربالنسية لسليمان باعتباره مؤسسا لتدمره انظر (يالوث, معجم البلدان؛ المرضع السابل» . وائتباس 
يانوث من «النايغة الدبيائي؛ يرجع إلى 71١ ١‏ 77 من طبعة 1869 اذئةة '1ن0نا10656 للديران. وربما عرفث الأرض العربية أشكالا من أسطررة 
سليمان النى يمثل ليها حكم لدمر إحدى مراحل تقلص قرة المللك. انظر د 
ولول مطل 0# ها 16 بونعطم م01 مذ ها ما لعجعاع8 ,150 ,(1893) 1الا ,018ل متعلاءماءة بلع ,3:33-34 سامتطسمط عاطد أملمهوة 


اإلعتن ,1996 بولطم امفوالط2) 
واسم الدمرة؛ - أيضا مهم باعتباره مصدرا لفكرة الملكة شبه الحية. 
انظر 205,٠ ١‏ راقق بالاتقطاء0 
انظر ١‏ ,111 بالعا تلخ 813118 على سبيل المثال. 
رلك الزاه الررحى لبسث مفصررة ‏ بالطيع ‏ على الإملام. 
انظر 1 ,190-94 ,أله ,طعدكا 
انظر ١‏ 0 دنا 


بالدسبة للتلفين الصوفي الذى قام به «الخضره ؛ انظر ١‏ 

0 31 ,(934! ,قامد") عمقلارانقناتت عنوأاوزه هل عل عنوتصناعع! عننواءع! نل معمتواعة قعل عناة أعممظ ,دمدواميةك1 ءا 
تدكرر لكرة «الموث فى الحهاة) - بذائها ‏ فى سيائاث أخلائية. انظر الفرل المنسرب إلى شفيل بن إبراهيم فى .لنة ,فازانيههة أدوهذها طعالكظ ,تستعاناق 
59 ,(1960 ,1088م]) 606768 .1 ١‏ ولد جمل الله من بطيعرنه أحياء فى موئهم» رجعل ممن يمصوله أمرانا ثى حياتهمة. والاستخدامات الحلئية للفكرة 
لبسث لادرة. وانظر- فهما يلى - قصة الأمبر الذى يخطئ فى تعرف جلة عروسه. ويصف هالث باب 1181888 الإسماعيلى حالة من لقدرا الطريل الفريم 
بأنبا رلا سر بشسسسه الرجسسودة. انظر ؛ ,49 ,(1959 ملإذناتز80) #رممنم! ,لا ,أققهة] لق ل رطف8 الهكة رأمهاملطن0 وقطية ناطق 
رفى تأريل رمرى يليد في عبل مبرط تصيناء يسارى الكثاب نفسه بين الطعام الخالص وتأريل الفرآن تأريلا متحررا من الارنباكاث الناشلة عن اللفهم الحرلى 
«الظاهر؛ . (160 :4 76:8 ١0‏ ,56 ,0). ويزول تفسير أبن عربى «الطيياث) (4: )١1١‏ على أنها مظاهر سمارية. 
ولى اكركر) ‏ عند هابشيت - يصعد عمره ضره من البحر فى الليلة السايئة على يوم الجمعة؛ ورجل يسير على الماو مدشيدا صيفة دينية. والفكرنان 
صوليتان ‏ بالتحديد أر صرليئان دينيئان. وند ثم إدماجهما فى ثقرة واحدة فى كتاب المشارع والمطارحاث؛ على سبيل المثال. انظر ؛ 

,05 ,1 ,(1945 ,اناطمهاة]) ماود .11 ,لع رسءاأر ل أ قعأدوطمماء 11 متهم 0 ,أليه يده البقمة وترطولا ماطاءقع طوطاداق 
انظر مقال «بكاءة الذي كتبه ميير) لى الطبعة الثانية من امنانلة1 6ه بالعسمواف نوع , 
لا أعنى أن مظهر اعتزال العالم قد تم نسحه لكنه ثم الحمائظة عليه باعتباره مسترى أولاء بيدما تنطوى القصة على ضرورة أن يذهب المره إلى ما ورائه. لرية 
عالم الدجربة باغثياره لرعا من القرئعة أر المدال: رإدرنك أنه لى غلائته بالعالم الراضح ‏ بمائل علائة الللام بالضياء؛ إنما هر «المعراج الأرل؛ بالنسبة 
للإنسان الدى بيدأ رحله إلى الحضرر الإلهى. 
أنظر الفرالى, مشكاة الأنرار (القاهرة, 15514) ص60 . 
كعاب البلدان؛ ص١‏ ة, 
السظسر ؛ هععم0] للم هماوق هبرنالا مان لسطمطااة عل معنيو تاسوه اء عنوأنامموو انام معع ايع 0 10 زناه عطعماة وطعنطجلة اهمها 

.5 ,(1952 ممقتطاء1) وماطيهح .1] .لع ,[1] جة6أا2ز11 اه معلوزطمماء31 
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الجره الثاني ص ص 417؟  "١8‏ من طبعة ييررث 1555 , 
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انظر ؛ #ومتعدم لووعهة مطا ها مممعرة41ة .(12 ممتا) 289 ,(1940 ,اطمسكل) فلات .لط مله ر#سنمولطها1 مه ,(612 عمنا) 35 عرهاحو واأممكة 
,65 ,(1955 ,معلأما) وأهمق عمل م3106 قوط ,تعالة .11 دأ 
الجره الثاني ص0 ”؛ من طبعة ييررث 1558 , 
انظر ؛ .44 ,(1952 ممعلتعبا .؟مع؟) وقناجء اس مم1 اه اعمتمهاها عمل ممومشطءله عاط ,ععاتعهام0 .1 
انر ؛ «معاده فى ؛ رسائل إخخران الصصافاء (ييررث: /1501) الجره الرايع » عي ١6 ٠‏ هاتأ ئمناءاة طمتاطف مه معرف8 بتسمارة8 قهه :47 ,طد8 نم8 
,78 لص 37 ,(1939 ,أننطممم) مممدرضمنئ5 ,مه بلتتيهلان عو 
بالنسبة للأرضية اللامعة؛ انظر فسير أبن هربي؛ الجزه الثالى؛ ص8 5١‏ أر 
مبيودم؟! «عطععنا !قمعا مه وممسرطاملة .لع ,«اأنمماءقه إنعالة ,أممتترواباقم ااتممالة طدالمندطنلا مط( ال'قهنا مأطءمة 'قبراط 
.334 ,(31 .اة مواد" مناترظ ,41ل مواقطء. انط ,01 وواللا عام ططخ :1944 ,معوونن08) تمامود موا 
ريمكن تفسير موث (اطالب؛ على ألحاه مختلفة. سباسياء لرغية طالب فى كسب حظرة الخليفة الأمرى عن طريل إعطائه هدية من مجرهرات الملكة. حلقياء 
إذا ما الطلفنا من «الأمان» الذى انهه طالب رتنا لإشارة القرآن *: 75, الأمان » المعرفة؛ انظر لخر الدين الرازى : الففسير الأكبر. رباعتراف الجسيع ٠‏ 
فإنها وسبلة لديمة للمؤامراث لا دلت منها - مليما - إلا فارس مقدام؛ ويهذا المعنى ينشمى طالب إلى خط انكيدر وبربلوس لفسه, 
ولريما ككان العثور على الملكة فى الغرفة السابعة بمثل ما هر أكثر من مصادقة, برهم أن الملف لم يذكر الرقم. 
وأخرا؛ ورفم أن مدينة النحاس تفع نقليداً ‏ فى شمال ييا ره ما يجمل جمدل حول الرمزية الجنرالة فهر مأبون - (إه من المهرى أن بعد مره أن 
المؤلف بريد إخجارنا بشىء ما عن طريق منح اسم «تدمرة) (أو منعه إذا ما كان هناك لمرذج أصلى لشخصيتها) لأميرة مقربية نما وراء صحراه القيروان؛ يرم 
أن الاسم برلبط ‏ بشكل راضح - باميراء والفهروان - وفنا لبرهانى قانى ‏ اصطلام بدل على حواف العالم. والمغرى أن لكر المرو فى ببحث الإسكندر هن 
ليع الحياة فى أرض الفللماث. وهلى نح محده ثماما؛ ثمثل الفيرران ‏ لدى السهروردى: قصة الغرية الغرية, 107 «القرية الظالم أهلها؛ (الفرآن 1؛ 
8), حيث ولع البطل فى الأسر. وشرح المفسر المكان بقرله: «القيروان تمنى العالم؛ رالمفصرد بأهل العالم هم الظُلّمة؛. ويعجب المرء بما إذا كان ئمة أى 
تفيل لضرررة أن يخترق المره الأسوار السرداء مدينة النحاس ثيل أن يصل إلى كركر العثل. هل ثم لخطيط الطرين ‏ فى الأصل - باعثيارة مكانا محدملا؟ 
بفسر كرربان ااأناءت© «البرزخا 9 ممعوولا رطا بررمدك1ة امأمما و'مونعواءم باعثباره مرا إلزاميا خلال الللام ؛ ابظر ١‏ 
كك ألم ,اع بدمانا انطا اققامهة اباط ,159 امه 142 ,(1960 امول سع!) عاقدم7 .لا ,أققدما الماع هدافالا عنام قهة مصمعء41 
له الخ امطة'4 معناو أ لوزت مفالد1 مز ذا مماافعنان هأ فومتمسس عط زه )كما 1116 ,86-90 ,(1959 بوأموع) هموقل هذا ردك 6ل العام مل 
اغا وأطهيم عطا نه 8 يم 1 ,عمد ,(1889 ,معلاعا) معافاة .2 .ىءأة .لك بمقثق بط طمااملطة مط سأسملك1 
انظر 1 2100 عط الماع 
انظر ١‏ 88-1 رمه ةالاطملة مكل بالهو"ءله م15 
الجيزه الرايع ؛ ص 7 174., ورسائل إخران الصفاء خخلاصة رائية ‏ من الفرن العاشر ‏ للملم والفلسفة رالدين؛ إسماغيلية فى السباسة؛ رليضية/ 
أنلاطرلية جديدة فى المبثافهزينيات. وتكرر القصة ‏ أيضا- فى #ثناناةأنان!1 للمطارء كما أشار إلى ذلك ريئر (47 .165 ,311166). وللدكرة الأساسية واسعة 
الاتعدار. كمال مدهش عن أوررباء انظر : .96-97 ,(1966 ,قأتة؟) لاكسالسهعه 11 بكعلاداة .© 
انظر ٠‏ ,الا بمفوعوعما ,ونه |0 هذ ما لفصعام 8 ,22-26 ,ل مام (1967 ,وعتمسمةل عمع) طعموء10 هط اع بأمملااء1 .4 
الجره الرابع؛ م584 . وأعدقد - رأنا أنأمل رلع ١إخران‏ الصفاءة بالحكاياث الرمزية ‏ أن «الأمثال؛ لابد أن تمنى ‏ هناب «الأمثال الرمرية د#اطصدم) أر 
«الخصص المجازية 4118200169 رليس «الحكم» (والأخيرة رسيلة لهج البلاخى ل «التصدين؛؛ رقما لألبررس: الظره 
6 ,نامعل ؟أناونا سمطو لط يمه ملامنا بإععمن عتعرا لمه برطممومائ!0 وأناسة ذا وأفي لتق عنا لا لتششه1 حطة 1" 14 بمماه ا لز 
.(1943[,118] اتح رفاع هلالا نسعادمكة 
لا هدر للمألور الإبرائى فى 1014 133288 أى تألير مباشر على نصتنا. فطريل المسائر لا بشبه المراحل السبع الثى يتوجب أن يعبرها الاسفائديار غؤا[/880/ها. 
رزهم سندباد (45 ,0 هنناهعدرا5) أن أبا مسلم رالمهدى رمزدك كائوا ببعطرونه ليعردرا جميما من حصن النحاس؛ لكن مدينئنا بمكن أن ذكون أى شىء إلا 
أن لكرن مهدرية. حول الفكرة الإبرانية؛ انظر؛ 
,2143 ,(1958) 1أآلا ومسا ع3 ,لسعق هالاسادع :0 ماعة جع نام مالا عتام عمجم كا 
أما الإصالاث إلى ل#أطنادكت تممعالوة ناته عدرالمناكة1» لإبنى مدين بها للبروفيسور ديكسوك 21016803 .21 من جامعة برنسئوك. 


عام 14484 : ملف قضايا حرية الرأى والتعبير فى مصر , للدكترر 
محمد حسام محمرد لطفى (القاهرة  )1981‏ وننشرها كما فى؛ 
دون نصويب أخطائها اللغوية والمطبعية. 


محاكمة الف ليلة وليلة 


(التحرير) . 


اعدمدنا فى هذه الوثائق؛ الخاصة بمحاكاحة (ألف ليله وليلة) بالقاهرة 


ااا 


يفنا 


3 2 2 2 ا 


ا ٠ه‏ 
سم الده الرعحث الرصم و به شتماتك 
الهذنده رب الما ميك و الصلزة وانلام عليميرا لايك 
سينا ومولزثأ فر صلي ( زد عليةي صلا رسلدماداييك 
مشلا زين اي لوم الدان ولوى ؤان الده ناي جملسي 
الاين عبزة لض الاي لكي يرب الانسان البرالاب 
حصلث فين تيوتير ره ل عدي الام السالقه وماهرا 
لام فيسزجرنسجان ونمالي مزلاك وعزيبا يه هواله 
[لر وليب والاطرني وبع إلرإبرعلي مرالايام والسنايك نشد 
نا خلوه (عيث ذم العيرو ا كك يات الت نو[لي نسوى 
بالف لبيلة وليك وما شيهامن إرهايات واب نال مؤرحلي ' 
و رن ادام نشيمةر( واعزداكم ما مهي ودقدم وماملق 
من اها ددت إلا الأمنمك واكلاش الشير مب ايكى 
/أنايْ دم الزماث وان العهر/ لاون سذك من مارك 
سا ساث كابر لهند والميث ماعب عبر واعواث 
وخدم وهر وكات له ولدات احر قاكبير و (لاورصزير ركنا 
را رسي بطليك وكا ن إلاكبرافرس يوس الأشفر 
وترملك الملادودكم باليرل ف الرغية وامبوواهلدلادة 
وصلكمة رما برإجئا ده وي نإسرى انلك رثا وزماث 
ولإن لوه المؤيراسمه| لدك شاه بار وها نملك 
بمرقند! ووريرالاس هري ل بلارها رك واحد 
حو حأ : ولق ركيت مده عثرنسسوؤناية 
البسط وإلزنشكراع وكربرالاعفحهزه الى لوحض اماق 
اللك الكبيراي إخيه الصذيرنا سر ر يرو !نا يسا فرك 
2522-2 


الصفحة الأولى من مخطرطة ألف ليلة وليلة امحفرظة بدار الكبب المصرية تحت رقم 957 ١1‏ از 


+62 جا جانقلةة الاقف جد <وةااطدلة و4 ج #16 للف جه 045210111071303 


انان اساسا لقا لتاق لاا اسان انا لقالا مظنا لاطا نالا 0/131 


الحكم الأول 


تاتالا :1لا الات :اذا الا اا ل نازتا اناا اانا اا لاا ال اناا لا ا الا 


محكمة أداب الفاهرة 
حكم باسم الشعب 


بالجلسة العلنية الممعقدة يوم الأحد الموائن ١56/9/19‏ 
برئاسة السيد الأستاذ / أحمد الحسينى رئيس المحكمة 
وحضرر الأستاذ /جمال عزث 2 وكيل النيابة 
وعمر حسن محمد أمين السر 
فى الفضية رقم ؟4١١‏ سنة 1946 أداب القاهرة 
ضد 
حسين محمد صبيح 


افكمة - 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفرية. 

من حيث أن النيابة العامة قد انهمت المتهم بأنه فى 
يوم 1480/7/4 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة. 
١‏ صبع وحاز بقصد الامجار والتوزيع والعرض 

مطبوعات منافية للآداب العامة«مؤلف ألف ليلة 
وليلة؛ ومؤلف ١اتسهيبل‏ المنافع» وذلك على النحو المبين 
بالأوراق. ؟ ‏ إستعمل الاكلاشيهات المضبرطة فى 
نشاطة الإجرامى سالف الذكر كما أن المطبوعاث 
المضبرطة تعد حيازتها أر ببعها أر عرضها جريمة على 
النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بمقتضى نص 


المادنين 70 1/108 عقربات المعدلة بالقانون 15 سدة 
لكل 


وحيث أن وافعة الدعرى س حسبما يبين من محاضر 
الضبط والتحقيقات وسائر الأوراق س لوجر فيما ألبته 
الرائد على السبكى بإدارة رعاية الأحداث فى محضر 
الضبط المؤرخ 1186/5/4 الساعة 45ردم من وررد 
معلومات فيد قيام مكتبة ومطبعة محمد على صبيح 
وأولاده الكائنة بميدان الأزهر بالقاهرة بطبع ولرويج نسخ 
من كتاب ألف ليلة وليلة تخوى قصصا وألفاطا نعادشة 
للحياء وخارجة عن الآداب العامة؛ وأنه بإجراء التحريات 
السربة حول هذه المعلومات نبين صحتها حيث حصل 
على نسخة من الكثاب المذكور بشرائها من المكتبة سالفة 
الذكر الكائئة بالعقار 1 وقف خيرى بميدان الأزهر. 
وبفحصها تبين له أنها تخرى قصصا رألفاظاً وصورا 
مرسومة مخلة بالأداب العامة وخادشة للحباء ومنافية 
لأخلاق امجتمع المصرى ما يدعو النشىء (كذا) 
للإنحراف والفساد وبقع تمت طائلة نص المادة ١14‏ 
عقوبات كما تبين له أن مدير ومالك المكتبة والمطبعة هر 
حسين محمد صبيح وأن طبع هذه النسخ يتم فى داخل 
المطبعة الموجودة بالمكتبة المذكورة وأنه نوجد كميات 
كبيرة من هذه النسخ بمخازن المكئبة بنفس العدوان 
والنسخة مكوئة من أربع مجلدات وأنه قد تمرر محضر 
ويل 


ولائل 


تحرباث بذلك فى 1480/5/4 الساعة 9س عرض 
على السيد الاستاذ/ مدير نيابة الآداب بالقاهرة حيث أذن 
فى ذات التاريخ الساعة ١١ص‏ بتفئيش مكتبة ومطبعة 
المتهم لضبط جميع الدسخ المرجودة من مؤلف ألف ليلة 
وليلة وضبط جميع ما يخالف نص المادة 178 عقربات 
وكذا ضبط جميع الاكلاشيهات الخاصة بطبع ذلك 
المؤلف وجميع النسخ الموجودة مله من جميع اماكن 
التوزيع سواء المكتباث أو الباعة وكذا ضبط المعهم 
وأضاف أنه نفاذاً لهذا الإذن نوجه الساعة ٠رام‏ نفس 
البوم بصحبة قرة حيث تقابل مع المتهم داخيل المكتبة 
حيث أحاطه علمأ بشخصيته ومأموربته وقام بضبط أربع 
نسخ من الكئاب موضوعة على أحد الأرفف بالمكثبة 
واصطحه إلى الخارث حيث نم ضبط عدد ١89٠‏ كتاب 
بداخعل اهرن الوانع بداخل المكتبة كما اصطلحبه إلى 
حجرة حفظ الاكلاشيهات حيث تم ضبط ١78٠‏ 
اكلاشيه خاص بطبع كثاب ألف لبلة ولبلة وأنه أثناء 
التفئيش بحثا عن نسخ الكتاب المطلرب ضبطله استرعى 
إنشباهه كتاب عدوانه تسهيل المنافع وبتصفحه نبين أنه 
يحرى فصول (كذا) فى أرقات الجماع وكيفيته وضرره 
وثام بضبط 10/5 نسخة منه وأنه بسؤال المتهم قر له أنه 
يقوم بطبع كتاب ألف ليلة وليلة ولا يعلم أن به شيئا 
مخلا بالآداب ولا توجد تعليمات بعدم طبعه وهو من 
كتب الثراث القديم وأن كثيرا من المطابع تقوم بطبعه 
وبيعه. 

وإذ باشرث الديابة العامة تحقين الوائعة فى 
8 ألبت الحقن اطلاعه على نسخة من كتاب 
أل ليلة وليلة المضبرط وكذا كتاب تسهيل المنافع وئبين 
أن كل (كذا) منها يحرى العديد من الألفاظ والعبارات 
المنافية للآداب وحيث سكل المنهم قرر أنه يقوم بطبع 
كتاب ألف ليلة وليلة ولايعلم أنها منافية للآداب إذ إنها 
من الثراث وأنه لم يقرأ ذلك الكتاب وعلل ما هو موجود 


يفا 


فى الصفحتين 6,4" من الجزء الأول بأنها طبعة 
قديمة وأله عدلها من نسخ أخرى كما أن كتاب تسهيل 
المنافع من كتب الثراث أيضا. 

رحيث أنه بجلسة المحاكمة 1980//١‏ شرحث 
النيابة العامة ظروف الدعوى وطلبث توقيع أقصى العقوبة 
على المتهم ومصادرة النسخ والاكلاشيهات المطبوعة 
وقدم ركيلها صورة ضوئية لصفحاث من مؤلف ألف 
ليلة وليلة الصادر عن دار ومطابع الشعب والمركز العربى 
الحديث للنشر والتوزيع وبرقية مرسلة من المواطن أحمد 
عبد اللطليف العباد ومقالة الكائب عبد اللطليف فايد 
بجريدة الجمهورية. وحضر الاستاذ/ فريد السيد حجاج 
الحامى وقرر أنه يدعى مدليا قبل المنهم بمبلغ 0١‏ جنيه 
على سيل التعويض المؤقت لما أصابه من أضرار أدبية 
وشرح ظروف الدعوى وصمم على طلباته وانضم اليه 
أخرون. كما حضر المتهم بوكيل عنه وشرح ظررف 
الدعرى ودفع بعدم قبول الادعاء المدئى لإنعدام الضرر 
المباشر وقدم حائظة مستندات وطلب ندب خبير فى 
الدعرى بصفة احتياطية وأصلباً ببراءة المنهم ما أسدد 
إليه. وامفكمة ثررث حجز الدعوى للحكم بجلسة 
0 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء 
فى أسبوع وقد وردث إلى الممكمة خلال الأجل 
المضروب مذكرة من النيابة العامة صممت فيها على 
طلباتها وكذا مذكرة من المدعى بالحن المدئى صمم 
فيها عن طلبائه مذكرة من وكيل المنهم صمم فيها على 
الدفع المبدى منه وعلى براءة المتهم واحتياطيا ندب خبير 
فى الدعرى. 

وحبث أن المحكمة قررت مد أجل الحكم لجلسة 
اليوم لاستكمال الاطلاع. رحيث أنه عن موضوع 
الإنهام وقد نصت المادة 178 ع المعدلة بالقانوث رقم 
4 سئة 1487 فى فقرئها الأولى على أن يعاتب 
بالحبس مدة لا نزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 7١‏ 
جنيه ولاتجاوز 0٠٠‏ جنيه أو بإحدى هائين العقويتين» 


سس سس محاكمة أل إيلة وليل 


كل من صبع أو حاز بقصد الالثمار أو التوزيع أو الإيجار 
أو اللصن أو العرض معلبوعات أو مخطوطات أو رسوماث 
أو إعلانات أو صوراً محظورة أر منقوشة أو رسوماً بدرية أو 
فوتوغرافية أوإشاراث رمزية أو غير ذلك من الاشياء أو 
الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة. وأركان 
هذه الجريمة إلنان الأول الرككن الحادث والثائى الركن 
المعنوى؛ والركن المادى يتكون من عنصرين أ فعل 
مادى وهو أحيد الأفعال الواردة على سبيل التمثيل بالنص 
ومنها ٠:‏ صناعة ونغير عمل أو خلق وكذا التقليد أ 
النفل عن شىء أخخر لأى من الاشياء المذكورة فى النص 
١‏ الحيازة بقصد الالمار لأى من الاشياء المذكورة فى 
النص وبذلك يخرج عن نطاق النص الحيازة لذات 
الشخص وبصفة خاصة له دون غيره من الأفراه أى 
كانت صلته بهم والحيازة هنا تكو للإتجار ونتحقق 
الحيازة حتى ولو لم يئم البيع نعلا طالما انها كانت 
بفصد الإتجار ؟ ‏ التوزيع وهو النشر أو الاذاعة أو اعطاء 
الاشهاء المذكورة بالنص للغير بغير ثمبيز حثى ولو كان 
باجان ويئم التوزيع حتى ولو لم يوجد إلا عدد واحد 
يسلم لشخص واحد (ب) ‏ أن يكون ما سبق من أذعال 
منافية للآداب العامة ويمد إنتهاكا لها والمقصود باننهاك 
حرمة الشىء هو تداوله بما لابحل والذهاب بما له من 
حرمة كذلك هو ثقض العرض وتحقق إنتهاك حرمة 
الآداب العامة بإنيان الفعل المادى ماسا بأسس الكرامة 
الأدبية للجماعة. وأركان حسن سلوكهم ودعائم سمرها 
الممدرى ويمثل هذا الإنعهاك الإستهانة بالمبادىه 
الأخعلائية وتقويض الفراعد التى تواضعت عليها الجماعة 
ونضى بأن الآداب العامة ترادف الحياء وتشمل بدون 
شك كل ما شأنه حفظ كرامة الشعب والمساعدة على 
حسن سلوكه ورقى اخلاقه رهى بذلك تتضمن قراعد 
النظام العام الذى هو العلاتة الظاهرة على وجردها 
انلقض جلسة 191١/51/1١‏ المجمرعة الرسمية 
١‏ اصمم؟) ونفدير ذلك يخضع لقاضى الموضوع فى 
ضِرء العاداث الشائعة وتفاليد البيئة الاجتماعية وعلى 


هدى من مستوى الاخلاق العامة بحيث يكرن المرجع 
هو النظر إلى الشعور العام فى البيئة الاجتماعية والركن 
المعنوى أو القصد الجنائى فى هذه الجريمة هو قصد عام 
يكفى لشواذه مجرد ارتكابه الفمل المادى مع الإحاطة 
بمدى مخالفته للآداب العامة «يراجع الموسوعة الشاملة 
فى الجرائم اغفلة بالآداب العامة للاستاذا معرض عبد 
الثواب طبعة 144 ص 11/1١‏ وما بعدها؛ , 

وحيث أنه لما كان ما تقدم وقد اسندث النهابة العامة 
للمعهم أنه صنع وحاز بتصد الاتمار والتوزيع والعرض 
مطبوعات منافية للآداب «مؤلف ألف ليلة وليلة ونسهيل 
المنائع) كما أنه استعمل الاكلاشيهات المضبرطة فى 
نشاطه الاجرامى سالف الذكر وحيث أن المحكمة قد 
تبينث من الاطلاع على نسخ مؤلف ألف ليلة وليلة 
المضبوطة بحوزة امتهم أنها نخوى العديد من الروايات عن 
كيفية اجتماع الجنسين ووصف لشذود بين النساء ومع 
الحيوانات وألفاظ جنسية سرقية بذيئة مخلة بالآداب 
العامة فى الجزء الأول الصفحات من *5 إلى 38 ١/ا؛‏ 
ا ل ل ل م ين 
5 185786 نرنى الجزء الثانى صفحات 2١١١‏ 
18417 رفى -الجزء الشالث صفحات 
350" رفى الجزه الرابع 
صفحات © 517 31/8754 71 رذلك على 
سبيل المثال كما تبين للمحكمة أن كثاب تسهيل 
المنافع قد ورد فيه من الصفحات رقم ١١4‏ إلى ١١١‏ 
تفصيلات عن الجماع وأرقانه وكيفيته. 

وحيث أن دفاع المتهم قد انصب على أن الكتاب 
الأول ألف ليلة وليلة من كتب العراث التى يقوم بعلبعها 
منذ أمد طوبل وأنه لم يضف إليها أو يحذف منها شىء 
باعتبار أن العراث يجب الحافظة عليه ونشره كما هر 
رحجته فى ذلك أن الكتاب مطبوع بطريقة التمسوير 
الزنكوغراف نقلاً عن النسغ الحكومية وليس مطبوعاً 


يفا 


بطريقة تجميع الحروف بدليل خط الاكلاشيهات 
الخاصة بها. 

وحيث أن ما ذهب إليه دفاع المنهم يتناقض مع ما 
قرره المنهم بتحقيقات النيابة العامة إذ قر امتهم 
بالتحقيقات عند مواجهته بالألفاظ البذيكة الواردة فى 
الصفحتين 4” ؛ ه"؛ من الجزء الأول بأنها طبعة 
قديمة وأنه عدلها من نسخ أخرى وقد ثبينث المحكمة من 
الاطلاع على سائر النسخ المضبوطة بحوزة المتهم أن 
هناك طبعتين من الجزئين الأول والرابع فبالنسبة للجزه 
الأول عدل المتهم حال الطبع حكابة الحمال مع البئاث 
الواردة بالصفحات من "١‏ إلى ٠"‏ وحذف منها الألفاظ 
السونية البذيكة وإن كان هذا الجزء قد نضمن سائر 
الألفاظ والروايات الغخلة بالآداب الأخرى سالفة البيان 
وبالنسبة للجرء الرابع فقد عدل امتهم الصفحة رثم إرافا 
بحذف أببات الشعر الفاضح التى وردث فى نهابة الليلة 
1 وإن كان قد احتفظ ببقية ما نضمئته الطبعة 
السابقة من ألفاظ خخارجة بذيثة وروايات جنسية منافية 
للآداب العامة , 

وحيث أنه لما كان ذلك كان المتهم يحاج بأن النسخ 
المضبوطة لديه من مؤلف ألف ليلة وليلة وقد قام بنقلها 
عن الأصل وأن هذا المؤلف من الثراث الذى لا يملك 
الاضافه اليه أو الحلف منه وقد لبت للمحكمة من واقع 
السخ المضبرطة خخلاف ذلك وأن المتهم قد فام بالحذف 
بعد أن تبين له مناثاة بعض الألفاظ للآداب وثقاً لما قرره 
بالتحقيقات فإن مقولة الحفاظ على الثراث تككون دفاعاً 
واهيا أراد بها المئهم دفع الانهام عن نفسه ونفى الجريمة 
قبله رغم لبونها فى حقه . 

وحيث أن المحكمة وهى فى سبيل اقامة قضاتها فى 
هذه الدعوى تقر أنه أيا كان وجه الرأى فى مؤلف ألف 
ليلة وليلة وقيمته الأدبية فإن ذلك يخرج عن اختصاص 
هذه المحكمة ويتجادل فيه أصحاب الرأى ويكرن مجاله 
الندواث الأدبية أما اخنصاص هذه المحكمة فيتحدد 


لضف 


بالطبعة المضبوطة من ذلك المؤلف وما إذا كانث هذه 
الطبعة تخرى عباراث وألفاظ منافية للآداب العامة من 


عدمه ,. 


وحيث أن المحكمة تنوه إلى أن كون كتاب معين من 
الشراث لا يرقى به إلى مصاف الككتب المقدسة التى لا 
يجوز المساس بها أو التى عله يتأبى على القائون طالما 
طرح للتداول بين الناس وبدون تميبز ولقد مجحث شرطة 
الأحداث وليابة الأداب فيما ذهها اليه من المطالبة بأعمال 
حكم القانون على النسخ المضبوطة منذ سدين عديدة 
بعض دور النشر التى قامث بتهذيب ونتفيح مؤلل ألف 
ليلة وليلة من الشوائب بشطب العباراث التى نخدش 
الحياء من هذه النسخ وطبعتها طبعات نظيفة طرحث فى 
الأسواق أليس أدل على ذلك ما ورد فى مقدمة مؤلف 
ألف لبلة وليلة طبعة دار الشعب الثى تولى إعدادها 
الكانئب رشدى صالح ؛ عهدت إلى دار الشعب أن اتولى 
اعداد مجموعة ألف ليلة وليلة لتصدر فى طبعة جديدة 
تستطيع أن تدخل كل بيث فيقبل على قراءلها من لم 
يقرأها من الأدباء ويجد فيها الابناء حكاياث ممئعة ذاث 
قيمة ويجد فيها المثقف ما يغربه بأن يضمها إلى مكتبته 
ويحتفظ بها ضمن مراجعه ولسست امتكثر على ألف ليلة 
وليلة أن نصل بطبعاتها الجديدة إلى هذا المستوى لكن 
حظ ألف ليلة لم تكن [كذا] دائمأ على هذا القدر من 
الاهتمام الجاد فما أكثر ما هبطت بها الطبعاث التجارية 
والأذراق السوقية إلى حيث اعتبرتها مجمرعة من 
الحكايات المثيرة أو الفاضحة التى يقرءها [كذا] الصغار 
- خلف ظهور أبائهم - والتى لاينبغى لمثقف يحثرم 
ثفائئه أن يطيل النظر فيها وساعد على هذا الهبرط ظهور 
بعض الأعمال الخطية الرديئة الئى نسبها أصحابها إلى 
ألف ليلة وليلة وهى أبعد ما تكرن عنها سراء فى مغزاها 
أو لكوينها أو مستواها الفنى . 


ااا سس سسسب سس محاكمة أل ليله وليلة 


وأما بالدسبة لنشر ألف ليلة وليلة عن المطابع العربية 
فكانت طبعة بولاق لها عام 1161 هجربة ثم كانت 
طبعة بيروث عام 144١‏ ثم نوالت طبمائها فى قرندا 
العشرين تمكمها سوق التجارة فلا تخلو من أخطاء 
مطبعية كثيرة ولا تسلم من تزيف [كذا] فى أسماء 
الأعلام ولا نخلو كذلك من الاضافات التى أظن أنها 
ادخعلت عليها . أو زيدث لاثارة شهية القارىء كما يل 
الناشرون . ولكن هبوط الطبعات التجارية وإضطرابها قاد 
قابله فى أوربا ظهور طبعات جيدة وكتب مستددة إلى 
قصص ألف ليلة ممتازة فى طبعائها وترجمتها وكان ذلك 
سيبا يدعو المعينين بالثراث الشعبى إلى الأسف . وعندما 
عهدت إلى دار الشعب . بإعداد هذه الطبعة رأيت أن 
أحانظ قدر الاستطاعة على الروح الأصلية ذلا أحذف 
من الحكايات - بغرض الاخختصار - ولا اعيد تدسيق 
وتبويب النوادر بغرض التركيز بل اترك القصة تتبرع إلى 
النوادر تستطرد إلى الشقافة الجائبية وقد اسقط بعض 
عباراتها والفاظها الثى تحهدش الآداب وهذا وحده مدار 
الحذف وكذلك أيضاً ؛ ماوردفى طبعة المركز العربى 
الحديث للنشر والتوزيع من مؤلف ألف ليلة وليلة من 
تنوبه فى مقدمة الجزء الأول ٠‏ نمث مراجعة قصة ألن 
ليلة وليلة بمعرفة المركز العربى الحديث للنشر والتوزيع 
وئم استفصال الألفاظ غير المهذبة الئى كانت مخترى 
النسخ القديمة - كما ثم تهليب الاسلرب بحيث يكون 
فى متناول الفهم مع مراعاة إحتفاظ القصص بجاذبيتها 
المعروفة» . 

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكالت النسخ المضبرطة 
من مؤلف ألف ليلة وليلة قد طبعت واعدث للبيع 
للجمهور - ولم نكن نسخ محفرظة فى إحدى 
المكثباث العامة لتكون حت يد الباحثين المتخصصين فى 
شهون الثراث والمؤرخين للحركة الأدبية بما مرت به من 
مراحل نطور فإن المحكمة والحال كذلك تقرر أن هدف 


المنهم من طبع ونشر هذا المؤلف بصورنه - الثتى ضبعات 
لسخه - والذى يحوى العديد من ررايات كيفية إجتماع 
الجنسين والألفاظ الجدسية الصريحة السرقية البذيئة 
والاشعار المكشوفة الفاضحة وليس هو نشر التراث بل هدفه 
تميق اكبر عائد من الأرباح الشخصية مستغلاً فى ذلك 
اسم التراث وليس أدل على ذلك قيامه بطبع طبعتين 
مختلفعين من نفس المؤلف وثقا لما سلف بيائه وكذلك 
الحال بالنسبة لكئاب تسهيل المناقع . 

وحيث أنه لما كان ذلك وكانث محكمة النقض قد 
نضيت بأن «الكتب التى تخرى روايات لكيفية اجتماع 
الجدسين وما يحدئه ذلك من اللذة كالأقاصيص 
المرضوعة لبيان ما تفعله العاهرات فى التفربط فى 
أعراضهن وكيف يعرضن سلعتهن وكيف يتلذان 
بالرجال ويتلذذ الرجال بهن ؛ هذه الكتب يعتبر نشرها 
إنتهاكا لحرمة الآداب وحسن الاخلاق لما فيه من الاغراء 
بالعهر خروجاً على عاطفة الحياء وهدما لقواعد الآداب 
العامة المصطلح عليها. والتى نقضى بأن إجتماع الجنسين 
يجب أن يكون سرياً وان نككثم اخباره ولا يغيد فى هذا 
الصدد الفول بأن الاخعلاق نطورت فى مصر بحيث اصبح 
مثل تلك الكتب لا ينافى الآداب العامة استاداً على ما 
يجرى فى المرافص ودور السيدما وشواطى و الاستحمام لاله 
مهما قلت عاطفة الحياء بين الئاس فإئه لا يجوز للقضاء 
التراعى فى تثبيت الفضيلة وفى تطبيق القالون؛ نقفض 
جلسة 1485/1١/15‏ الطمن 748١‏ لسنئة” م 
مجموعة الربع فرن ص 1517 . 

وحيث أنه لماكان ما تقدم فان التهمة تكرن ثابئة قبل 
المنهم مما ورد بمحضر التحريات وتأيد بواقعة الضبط وتأكد 
مما حونه النسخ المضبوطة لديه وكذا الاكلاشيهات وقيامه 
بطبع طبعتين مختلفين من المؤلف الواحد اسقط من 
إحداهما الألفاظ انخلة بالآداب. ومن ثم نقضى المحكمة 
بإدائته عملا بنص مادة الانهام وامادة 5/7٠4‏ أنج: 


بففا 


وحيث انه فى مجال تقدير العقوبة فان امحكمة 
نقضى بتوقيع أنصى عفوبة الغرامة على امتهم ونستعمل 
الرخصة اخرلة لها فانونا فى القضاء بها بدلا من عقوبة 
الحبس مراعاة لكبر سن المثهم وعدم سابقة ضبطه فى 
وقائع مائلة» كما نضى بمصادرة كافة النسخ المضبرطة 
لديه من مؤلف ألف ليلة وليلة ونسهيل المنافع وكذا 
الاكلاشيهات المضبرطه عملا بنص المادة ١‏ من قانون 
العقوبات مع الزامه بالمصروفات الجائية. 

وحيث أنه عن الدعوى المدانية وقد طلب المدعى 
بالحن المدئى القضاء له بالتعويض المإقت __ قبل المتهم 
عن الأضرار الأدبية التى اصابئه من جراء نشر المشهم 
للعبارات والألفاظ الخلة بالآداب فى مؤلف ألف ليلة 
ولبلة, 

فإنه لما كان من المقرر أنه يششرط لقبول الدعرى 
المدئية أمام المححاكم الجنائية أن يكون الضرر المطلوب 
التعريض عنه ناشكا مباشرة عن الفعل المكون للجريمة 
المرفوعة بها الدعرى الجنائية ‏ أما إذا كان ناشكا عن 
فعل آخر فلا تصح المطالبة بتعويضه أمام المماكم الجنائية 
ونقض ١146/11/17‏ الطعئة ١458‏ لسئة ١6‏ فى ص 
قاعدة /5١0.وأن‏ القرار الذى يصلح أساما 
للمطالبة بتعويض أمام لنحاكم الجنائية يجب أن يكرن 


لييق 


ناشقاً مباشرة عن الجريمة فإذا كان نتيجة لظروف سخحارجة 
عن الجريمة ولو متصلا بواقععها فلا جوز المطالبة 
بتعويض عنه أمام تلك الحاكم سراء بطريقة تدخل انجنى 
عليه فى الدعوى المقامة من النيابة أو يرفعها [كذا] 
الدعرى مباشرة فيه. 9نقض ١944/7/7١‏ اللعن 41/9 
لسئة ١4‏ فى ص”7 50 فاعدة/177. فإنه لما كان ذلك 
وكان المدعى بالحق الذى لم بصبه ضرا مباشرا [كذا] 
عن الفعل المكون للجريمة المنسوبة للمئهم . وهى صنع 
والحيازة بقصد الاخار للمؤلف المضبوط ‏ دائما الضرر 
المدعى به قد نشأ عن قراءة المدعى بالحق المدئى للطبعة 
الثى أصدرها المتهم والتى تخمرى عباراث وألفاظاً منافية 
للآداب ومن ثم فإن دعواء المائية قبل المنهم تكون غير 
مقبولة أمام لمحاكم الجنائية وتقضى المحكمة بعدم قبول 
الدعوى المدنية وبالزام رافعها المصروفات ومبلغم خمسة 
جنيهات مقابل العاب الحاماة. 

فلهله الاسباب 

حكمت المحكمة حضوريا اعتباريا أولا بتغريم المنهم 
خمسمالة جنيه 0٠0‏ جنيها ومصسادرة النسخ 
والاكلاشيهات المضبوطة والمصروفات الجنائية ثاليأ عدم 
سول الدعوى المدنية والزمت رافعها المصروفات ومبلغ 
خخمسة جنيهات مقابل اتعاب الحاماة. 


باسم الشعب 
بالجلسة العلنية المتعقدة يوم الأحد المرافق ١485/9/15‏ 
برئاسة السيد الاسناذ /أحمد الحسينى رئيس الحكمة 
وحضرر الاستاذ/ جمال عرت وكيل النيابة 
عمر حسن محمد أمين السر 
فى القضية رقم ١١68‏ لسنة 11 جنح أداب القاهرة 
ضد ثابث عبد الرحيم عبد المنعم 
- الحكمة - 


بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرانعة 
الشفرية.من حيث أن النيابة العامة قد الهمت المتهم بانه 
فى بوم 60/7/14 بدائرة قسم المورسكى بالقاهرة #حاز 
بقصد العرض «البيع والائجار مطبوعات نسخ كتاب ألف 
ليلة وليلة تخرى ألفاظ وعبارات وصور منقوشة مخلة 
بالآداب العامة على النحر المبين بالأوراى وطلبت عقابه 
بمقتضى نص المادنين 1781/70 من قانون العقوبات. 

وحيث أن الوائعة تخلص فيما أثبنه الرائد على 
السبكى بادارة رعاية الاحداث فى محضر الضبط المؤرخ 
4 اللساعة 8م من أنه استصدر اذنا من السيد 
الاسعاذ/ مدير نيابة أداب القاهرة بتاريخ 
4 لضبط نسخ كتاب الف ليلة وليلة 


والأكلاشيهات المستخدمة فى طباعته لدى مكتبة ومطبعة 
صبيح لصاحبها حسين على صبيح وكذا ضبط المذكرر 
نسخ الككتاب المذكور لدى الباعة والمكتبات لإحئوائها 
على ألفاظط وعبارات مخلة بالآداب العامة وكذا صرر 
مرسومة خخادشة للحياء ‏ وقد مخرر عن الجزه الخاص 
بمكتبة حسين على صبيح بميدان الأزهر امحضررقم 
سنة 1940 جح أداب القاهرة ‏ وبالنسبة للجزه 
الأخير من الإذن بضبط نسخ الككتاب لدى الباعة وقد قام 
بالنوجه إلى سور الازبكية بميدان العئبة ونوجه إلى 
أكشاك الكتب بطلب شراء كتاب ألف ليلة وليلة فعرض 
صاحب كشك الكتب رقم 5" واسمه ثابث عبد 
الرحيم عبد المنعم إحضار نسختين من الكثاب المعروف 
لحسين صبيح والمكتوبة من أربع مجلدات نظير عشرون 
جنيها على ان يدفع .خمسة جنيهات لم يقوم باحضار 
النسخ فى اليوم التالى؛ واضاف بأئه حاول فصاله فى 
الشمن فرفض ورفض إحضار الكتاب فى الحال فقام 
بض الكعب المرضرعة فى الشارع والخاصة بالكشلك 
فوجد الجزء الرابع من قصة الف ليلة وليلة الخاصة 
بمكتبة ومطبعة صبيح خلف احد الكتب الموضوعة على 
رف خشبى كما وجد ببن الكتب قصة ألف ليلة وليلة 
من اربع اجزاء صادرة عن دار مكتبة الحياة ببيروث. 

اا" 


ااي يي لس رح حو و ريس 


وحيث سكل المنهم واقر بملكيته للنسخ المضبوطة واله 
كان يعرضها للببع للجمهور الا انه لا يعرف أن الكتاب 
يحوى الفاظاً مخلة بالآداب وانه لايجيد القراءة. 

وإذ باشرث ‏ الثيابة العامة تحقيق الرائعة فى 
5 الساعة ٠١7١‏ صباحا البث السيد المحقفق 
اطللاعه عن النسخ المضبرطة بالجرء الرابع سس كثاب 
ألف ليلة وليلة خطة مكتبة حسين على صبيح بالصفحة 
١‏ أثبث ابينات شعر مخلة بالأداب وصور منقوشة 
صفحة ١57‏ كما اله بالكتاب نخطة دار مكثبة الحياة 
بيررت الججزء الأول صفحة 47.4١‏ عبارات مخلة 
بالأداب وكذا بقية الاجراء . 


وبسؤال المتهم اقر بحيازته للدسخ المضبوطة إلا انه قرر 
بعدم معرفته القراءة وعدم علمه بما مويه من الفاظ 
وعباراث مخلة بالاداب . 

وحيث انه بجلسة المحاكمة 1180/14/1١‏ حضر 
لمهم بوكيل عنه شرح ظروف الدعوى وطلب اصليا 
البراءة وأحتياطيا استعمال الرأفة والمهكمة قررت حجز 
الدعرى للحكم بجلسة اليوم. 

وحيث انه خلال فثرة حجز الدعوى للحكم تقدم 
وكيل المتهم بمذكرنى دفاع طلب فى ختام الأول إعادة 
الدعوى للمرافعة لسماع شاهد نفى واحتياطيا ندب خبير 
فى الدعرى وطلب فى ختام الثائية ببراءة المتهم مما اسند 
إليه. 

وحيث انه عن موضوع الانهام وقد نمت المادة 
عقربات المعدلة بالقانون رقم 9؟ سنة 14/7 فى 
فقرتها الأول على ان «يعاقب بالحبس مدة لا نزيد عن 
سدتين وبغرامة لا تقل عن ٠١‏ جديها ولا مجاوز 6٠ ٠‏ 
جنمه أو باحدى هانين العقويتين كل من صنع أوحاز 
بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض 
مطبوعات أومخطوطات أو رسوماث أو اعلانات أوصورا 


مين 


محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوية أو فوتغرافية أو اشارات 
رمزية أر غير ذلك من الاشياء أو الصور عامة اذا كانث 
منانية للأداب العامة. وأركان هذه الجريمة اثنان الأول 
الركن المادى والثانى الركن الممدوى والركن المادى 
يشكرث من هنصرين . عنصر مادى وهر أحد الاثغال 
الواردة على سبيل الشمثيل بالدص ومنها )١(‏ حيازة 
بقصد الامجار: لأى من الأشياء المذكورة فى النص 
وبذلك يخرج عن نطاق النص الحيازه لذاث الشخص 
وبصفة خاصة له دون غيره من الافراد أيا كانت صلته 
بهم والحيازة هنا نكون للاتجار وتتحقق الحيازة حتى ولو 
لم يتم البيع فعلا طالما انها كانت بقصد الاتجار.(؟) 
التوزيع: وهو النشر أو الإذاعة أو أعطاء الاشياء المذكورة 
بالنص للغير بغير تمييز حتى لو كان بامجان ريثم التوزيع 
حتى ولو لم يوجد سوى عدد واحد يسلم لشخص 


واحد. 


ب ان يكون ما سبق من أفعال منافية للآداب 
العامة وبعد إنتهاكا لها والمنصود بانتهاك حرمة الشىء 
هو ئناوله بما لابحل والذهاب بما له من حرمة؛ كذلك 
هر نقض العرض. ويتحقى انثهاك حرمة الاداب العامة 
بائيان الفعل المادى ماسا بأسس الكرامة الادبية للجماعة 
واركان حسن سلركهم ودعائم سمرها المعنوى وبمثل 
هذا الانتهاك الاسئهانة بالمبادىء الاخعلافية ونفويض 
القواعد الثى نواضعت عليها الجماعة؛ ونضى بأن 
الآداب العامة ترادف الحياة وتشمل بدون شلك كل ما 
من شأنه حفظ كرامة الشعب والمساعدة عن حسن 
سلوكه ورقى اخخلافه وهى بذلك نتضمن قراعد النظام 
العام الذى هو الملامة الظاهرة على وجردها. اننئض 
جلسة 151١/5/1١‏ مجمرعة رسمية ١١‏ صفحة 
64تتقدير ذلك يخضع لقاضى الموضوع فى ضرم 
العادات الشائعة وتقاليد البيئة الإجتماعية وعلى هدى من 
مستوى الاخخلاق العامة بحيث يكو المرجع هو النظر 
إلى الشعور العام فى البيئة الاجتماعية. والركن المعنوى 


أو الفصد الجدائى فى هذه الجريمة هر قصد عام يكفى 
لنوائره مجرد ارتكاب الفعل المادى مع الاحاطة بمدى 
مخالفته للأداب العامة.[يراجع الموسوعة اهشاملة فى 
الجرائم اغخلة بالآداب العامة للأسئاذ/ معرض عبد الثواب 
طبعة "19/1 صفحة 777 وما بعدها ]. 


وحيث انه لما كان ما تقدم وقد اسندث النيابة العامة 
للمئهم أنه حاز بفصد العرض والبيع والاتمار مطبوعات 
نسخ كتاب الف ليلة وليلة تخموى الفاظ وعبارات وصور 
منقوشة مخلة بالأداب العامة. 


وحيث ان المحكمة قد تبيدث من مطالعة نسخة مؤلف 
ألف ليلة وليلة المطبوعة والمكوئة من أربعة مجلدات 
والصادرة عن دار الحياة بيروث انها تخوى العديد من 
روايات كيفية اجتماع الجنسين ووصف للشدوذ بين 
النساء ومع الحيواناث وذكر ألفاظ مخلة بالآداب فى 
الجزه الأول صفحات 417 49,/ا١1113ء‏ لاما 
5٠‏ وفى الجزه الثائى صفحات 
لاض ينل لطا وفى الجرء الغالث /اث/ا, م/ا, ولا 
الجزء الرابع صفحة ؟١1١؛‏ كما تبينث من مطالعة الجرء 
الرابع من مطبعة صبيح من ذاث المؤلف وجود ما سلف 
فى الصفحات 5458 4/:47, وهذا على 
سبيل المثال لا الحصر. 

رحيث ان امتهم قد دفع الانهام عن نفسه بعدم 
'معرفة القراءة وعدم علمه بما نضملئه الدسخ المضبرطة 
لديه من عبارات وألفاظ منافية للآداب ولا كانت احكام 
محكمة النقض فد استقرت على انه ؛ اذا كان المنهم 
بانتهاك حرمة الاداب علناً بعرضه للبيع كتبا تتضمن 
قصصا وعبارات فاحدة قد دافع عن نفسه بأنه لا يعرف 
القراءة والكتابة وإنما بشترى الكتب من بائعها دون ان 
يعرف محتوبائها فأدائته امحكمة بباء على أن الكتب التى 
يعجر فيها هى بمختلف اللغاث الاجنبية والمفروض انه 
قبل أن يقعنى شيئا منها أن بطلع عليها اما بنفسه واما 


محاكمة ألن ليلة وليلة 


بواسطة غيره ليعرف بما نروج سوقه كما انه لايستطيع 
تقدير لمنها الا بعد إلامه بقيمتها وإن علمه بمحتربات 
الكثب التى يمثلها من قصص عمله ليتيسر له ارشاد 
عملائه إلى موضوع ونوع ما يرهدون إفتنائه؛ لم هو لا 
شك يعرف حكم القانون فى عرض كتب مخلة بالآداب 
للبيع ولذلك لابد ان يعلم بموضوعات الكتب التى 
تعرض عليه لشرائها.ة نقض جلسة ١980/1/٠‏ 
الطمن 4ل ١٠ق‏ مجمرعة الربع رن صفحة 1157, 

وحيث أله لما كان ذلك وكان دفاع المتهم قد الصب 
على أن النسخ المضبوطة هى لاحد كثب الثراث الثى 
لابجوز المساس بها وان ما ورد بها من الفاظ وعبارات 
منائية للآداب قصد منه الترويح عن القارىء؛ 

وحيث ان المحكمة وهى سبيل اقامة قضائها فى هذه 
الدعوى تقر أنه أيآ كان وجه الرأى فى مؤلف ألف ليلة 
وليلة وقيمته الأدبية فان ذلك يخرج عن إختصاص هذه 
المحكمة ويتجادل فيه أصحاب الرأى ويكون مجاله 
الندوات الأدبية ‏ اما إختصاص هذه المحكمة فيتحدد 
بالطبعة المضبوطة من المؤلف السالف وما اذا كانث هذه 
الطبعة غسرى عبارات والفاظا منافية للآداب العامة 
من هدقة . 

وححيث أن المحكمة نوه إلى أن كون كتاب معين من 
الثراث لا يرنى به إلى مصاف الكتب المقدسة الثى لا 
يجوز المساس بها أر التى جعله يتأبى على الفانون طالما 
طرح للتداول بين الناس بغير تمييز. 

ولقد وفقت شرطة الاحداث ونيابة الآداب فيما ذهبا 
اليه من المطالبة بائزال حكم القانون على الدسخ المضبوطة 
بعض دور النشر الئى قامت بتهذيب وتنقيح مؤلف الف 
لبلة وليلة من الشوائب بشطب العبارات التى تخدش 
الحياء من هذه النسخ وطبعها طبعات طرحث فى 
الاسواق وليس أدل على ذلك ما ورد فى مقدمه مؤلف 
ألف ليلة وليلة طبعة دار الشعب التى تولى اعدادها 


للف 


الكائب رشدى صالح.٠‏ عهدث إلى دار الشعب أتولى 
أعداد مجمرعة ١‏ الف ليلة وليلة ؛ لتصدر فى طبعة 
جديدة تستطيع أن ندل كل بيت فيقبل على قرائتها 
من لم يقرأها من الاباء ويجد فيها الابناء حكايات بمنعة 
ذات قهمة ويجد فيها المدشف ما بغريه بأن يضمها إلى 
مكتبته ويحتفظ بها ضمن مراجعه ولسث استكثر على 
الف ليلة ان تصل بطبعتها الجديدة إلى هذا المستوى» 
لكنه حظ الف ليلة لم يكن دائما على هذا الفدر من 
الاهدمام الجاد فما اكثر ما هبطث بها الطبعات التجاربة 
والأذواق المستغلة السوقية إلى حيث اعتبرنها مجموعة 
من الحكايات المثيرة او الفاضحة التى يقرؤها الصغار 
خلف ظهور آبائهم والتى لا ينبنى لمثفف يحترم ثقافته 
أن يطبل النظر فيهاء وساعد على هذا الهبرط ظهور 
بعض الاعمال الفئية الرديئة التى نسبها أصحابها إلى 
الف ليلة وليلة وهى أبعد ما نكون عنها سواء فى مغزاها 
او نكوينها ار مستواها الفنى ٠‏ 

وأما بالنسبة لنشر الف ليلة وليلة عن المطابع العربية 
فكانت طبعة بولاق لها عام سئة ١15١‏ هجربة ثم 
كانت طبعة بيروت 1848١‏ وطبعة الأباء اليسوعيين ثم 
توالت طبعائها فى فرندا العشرين تحكمها سوق التجارة 
فلا تخلو من أخطاء مطبعية كثيرة ولا نسلم من تزييف 
فى أسماء الاعلام فلا نخلو كذلك من الاضافات التى 
أظن أنها أدخخلت عليها او زيدث لإثارة شهية القارىء 
كما يظن الناشرون ولكن هبرط الطبعات التجارية 
وإضطرابها قد قابله فى أوربا ظهور طبعات جيدة وكئب 
مستددة إلى قصص ألف ليلة ممثازة فى طبعاتها وترجمثها 
وكان ذلك سببأ يدعو المعديين بالعراث الشعبى إلى 
الأسف. 

رعندما عهدث إلى دار الشعب باعداد هذه الطبعة 
رأبت أن أحافظ ‏ تدر الاستطاعة ‏ على الروح الأصلية 
فلا أحذف من الحكايات ‏ بغرض الاختصار- ولا أعيد 
تنسيق وتبويب النوادر بغرض التركيز بل أرك القصة 


كم" 


لتفرع إلى النوادر ونستطرد إلى الثقة الجانبية وقد اسقط 
بعض عباراتها وألفاظها التى تخدش الاداب وهذا وحده 
مدار الحذذف ٠‏ 

وكذلك أيضا ما ورد فى طبعة المركز العربى الحديث 
للنشر والتوزيع من مؤلف الف ليلة وليلة من تدوبه في 
مقدمة الجزه الأول» تمت مراجعة قصة ألف ليلة وليلة 
بمعرفة المركز العربى للنشر والتوزيع وتم استفصال 
الألفاظ غير المهذبة التى كانت مختوبها السخ القديمة 
كما نم تهذيب الاسلرب بحيث يكرن فى متناول الفهم 
مع مراعاة إحتفاظ القصص بجاذبيتها المعروفة. 

وحيث أله لما كان ما تقدم وكانث النسخ المضبوطة 
من مؤلف ألف ليلة وليلة قد طبعت واعدث للبيع 
للجمهور ولم نكن نسخ محفرظة فى احدى المكتبات 
العامة لتكون لحث يد الباحثين المتخصصين فى شكون 
الثراث والمؤ رخن للحركة الأدبية وما مرث به من مراحل 
تطور» فان امحكمة والحال كذلك تقرر أن هدف المتهم 
من حيازة النسخ المضبوطه بقصد الاتجار فيها ليس هو 
نشر الثراث بل هدفه الكسب المادى مستغلا فى ذلك 
اسم الثراث - رغم إحتواء النسخ المضبوطة على العديد 
من ررايات كيفية اجتماع الجنسين والالفاظ الجدسية 
البذيكة والأشعار المكشوفة الفاضحة. 

وحيث أنه لما كان ذلك وقد فضت محكمة الدفض 
بأن؛ الكتب التى ممتوى روايات لكيفية إجتماع 
الجنسين وما يحدله ذلك من اللذة كالأناصيص 
الموضوعة لبيان ما تفعلة العاهرات فى التفريط فى 
أعراضهن وكيف يعرضن سلعتهن وكيف يثلذذرن 
بالرجال ويتلذذ الرجال بهن؛ هذه الكشب يعتبر نشرها 
إنتتهاكا لحرمة الآداب وحسئ الاخلاق لما فيه من الإغراء 
بالمهر خروجا على عاطفة الحياء وهدما لقواعد الآداب 
العامة المصطلح عليها والتى نقضى بأن إجتماع الجنسين 
يجب أن يكون سربا وان تكتم اخباره ولا يجدى فى هذا 
الصدد القول بأن الاخلاق نطورث فى مصر بحيث 


اصبح مثل تلك الكثب لا يئاف (كذا) الآداب العامة 
استنادأ على ما يجرى فى المراقص ودور السيدما وشراطىء 
الاستحمام لانه مهما قلت عاطفة الحياء بين الناس فإن 
لا يجوز للقضاء التراخى فى تثبيث الفضيلة وفى تطبين 
القانون نض 1457/11/15 الطعن 7448١‏ لسنة “اق 
مجمرعة الربع تر صفحة 11417. 

وحيث انه لما كان ما تقدم فان التهمة نكرن لابئة 
قبل المنهم من واقعة الضبط وما تأيد بما حوته النسخ 
المضبوطة لديه من عبارات وألفاظ مخلة ومنافية للآداب 
العامة ومن لم نقضى المحكمة بإدانته عملا بدص مادة 
الانهام والمادة 4 3/٠‏ اجراءات جنائية . 


محاكمة ألف ليلة وليلة 


وحيث انه فى مجال تقدير العقوبة فان المحكمة 
تستعمل الرخصة اغخولة لها فانرنا رتفضى بعقربة الغرامة 
بدلا من الحبس وذلك بالنظر لعدد النسخ المضبرطة وعدم 
سابفة ضبط المتهم فى وثائع ممائلة كما تفضى بمصادرة 
النسخ المضبوطة لديه عملا بنص المادة ٠"‏ من قانون 
العقوبات مع الزامه بالمصروفات الجدائية. 
- فلهذه الاسباب - 
حكمت المحكمة حضوريا اعتبارياً تغريم المنهم مالة 
جنيه ٠٠١‏ جنيه ومصادرة النسخ المضبوطة والمصروفات 


يولننا 


لقنا 1 لا قا ااا نط1 ا تالا قا اناالا قالطالا الا ااا 


1 
حكم 
باسم الشعب 
محكمة شمال القاهرة 


بجلسة الجنح والغالفات المستأئفة علنا بسراى المحكمة فى 
ابرئاسة السيدالاسثاذ/ سيد محمرد يوسفب 
رئيس المحكمة وحضور السيدين/ مصطفى عطيه؛ عبد 
الله لبيب خلف القاضيين وحضور السيد/ أحمدحاتى 
وكبل النيابة والسيد/ عبد الحميد سيد أمين السر صدر 
الحكم الآثى فى قضية النهابة العمومية رقم 41" لسئة 
ضد 
ثابث عبد الرحيم عبد المنعم 

أانهمت النبابة العامة المذكورة فى القضية رقم 
١6‏ لسنة دلج أ القاهرة بأله فى يرم 48/7/14 دائرة 
فسم المرسكى - القاهرة حاز بفصد العرض والبيع والتجار 
مطبوعات (لسخ كثاب ألف ليلة وليلة» تموى ألفاظا 
وعبارات وصور منقوشة مخلة بالأداب العامة على النحو 
المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادئين 1411/70 
من قانون العقوبات. 

وبجلسة /١5‏ 1487/6 اصدرت محكمة أول 
درجة حكمها المعتبر حضوريا بتخريم امتهم ماه جنيه 
والمصادرة للنسخ المضبوطة والمصروفات الجنائية. 


لكا 


وبتاريخ 8؟/ 5/ 1980 قرر ركيل المتهم باستئناف 
ذلك الحكم وحدد لنظره جلسة 757 5/ 66 وأعلن بها 
المنهم الذى مثل وكسيله وطلب ضضم ذات المؤلف 
المضسوط المودوع بدار الكتب برقم 18؟ لسنة 16, 
وبجلسة 80/٠١ /٠١‏ طلب وكيل المتسهم لدب 
مجمع البحوث اللغوية ليقرر ما إذا كانت هذه الألفاظ 
تخدش الحباء العام من عدمه وبجلسة /١١ /١4‏ 
6 مثل وكيل المثهم وقرر أن الكثاب المضبوط مباح 
تداوله منل سئواث عديدة... وطلب البسراوة وحجزث 
الدعرى للحكم لجلسة يوم الخميس الموافق 5؟/ ؟١/‏ 
ومذكرات لمن يشاء فى أسبوعين وبالجلسة 
الأخيرة قررت المحكمة مد اجل الحكم لجلسة 757 /١‏ 
51 ثم مسد أجل الحكم لجلسة الوم لاتمام 
الاطلاع. 


ومن حيث أنه فى خلال الأجل المضروب لتبادل 
المذكراث قدم المتهم مذكرة شارحة لدفاعه, 
- الحكمة - 


يعي تلارة التلخيصس الذى تلاه السيد / رئيس 
الدائرة 

وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة 
والمداولة قانوناً 


ومن ححيث أن الوائعة تخلص فيما ابت الرائد / 
على السبكى بإدارة رعاية الاحداث فى محضر ضبط 
الوائعة المؤرخ 1488/8/4 الساعة /م من أنه استصدر 
إذناً من السيد الأسعاذ / مدير نابة الآداب فى 
74 لبط نسخ كتاب ألف ليلة وليلة 
والأكلاشيهات المستخدمة لدى مكثبة ومطبعة صبيح 
لصاحبها حسين على صبيح ركذا ضبط المذكور ونسخ 
ذلك الككتاب لدى الباعة والمكتبات لإحتوائها على الفاظ 
وعباراث مخلة بالآداب العامة وكذلك صور خنادشة 
للحياء وتحرر عن الجزء الأول اضر ؟4١١‏ سنة 8/ 
أداب القاهرة وبالسبة للجزء الأخير من الإذن فقد قام 
بالترجه إلى سور الازبكية بميدان العتبة وتوجه لصاحب 
كشك الكتب رقم 6 المسهم ‏ طلب إحضار 
نُسحتين من الكتاب المعروف بدسخة صبيح والمكون م 
اربع مجلداث نظير عشرون جنيها على أن يدفع خمسة 
جنيهات لم يقوم باحضار النسخ فى اليوم الثالى وحاول 
مساومته فى الشمن فرفض كما رفض احضار الكتاب فى 
الحال فأخل يفحص الكتب نخاصة الكشك فرجد الجزه 
الرابع من كثاب (الف ليلة وليلة) الخاص بمطبعة صبيح 
خلف احد الكتب الموضرعة على رف نخشبى كما وجد 
بين الكتب قصة الف ليلة وليلة من اربعة اجزاء صادرة 
عن دار مكتبة الحياة ببيروث. وإذ سثل المتهم اقر بملكيته 
لها وأنه كان يعرضها للبيع وإن كان لا يجيد القراءة إلا 
انه يعرف أن الكتاب يحوى الفاظ مخل (كذا)بالداب. 


وإذ باشرث النيابة محخقيق الوائعة فى ١946/5‏ 
ألبت السيد امحقق اطلاعه على النسخ المضبوطة وبالجزء 
الرابع من المؤلف المضبوط وألبث وجود ابيات شعر مخلة 
بالآداب وذلك بصفحة 47 وصرر منقوشة ص97١‏ كما 
وجد بطبعة بيروث سالفة البيان الجزء الأول ص١4‏ - 
47 عبارات مخلة بالآداب وكذلك ببقية الاجزاء, 
وبسؤال المنهم افر بحبازته للنسخ المضبوطة إلا اله فرر 
بعدم معرفئه القراءة وعدم علمه بما خربه من الفاظ 
وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن حجرت للحكم 


محاكمة ألف ليلة وليل 


وأصدرت محكمة أرل درجة بجلسة 80/9/18 حكمها 
المتقدم بيائه عاليه. 

ومن حيث أن الجريمة الى نصت عليها المادة 
8 عقوبات هى صورة من صرر التحريض يتصرف 
فيها الايحاء والاثارة إلى إنساد أخعلاق الشعب بالمصلحة 
المقصودة منه بالحماية هى الأخلاق العامة من حيث هى 
عنصر من العناصر التى تتألف منها قوة الامة ويشوتف 
عليها استتباب الأمن فيها. 

وحيث أن هذه الجريمة تفع بانتهاك حرية الآداب 
وحس الأخسلاق. وطوائف الامور التى يمكن أن تكون 
منائية لحسن الاخعلاق فى الامور الفاحشة, وطابع 
الفحش قد يتوفر فى الفعل بذانه وبغض النظر عن قصد 
فاعله أو غرضه؛ فعرض صوره عاربة لا جريمة فيه إذا 
كان الجو الذى بحيط بالعرض جوا علمياً أو فنياً يننضيه 
أو ييرره؛ ولكنه يعتبر انتهاكا.للآداب وحسن الاخلاق إذا 
كان القصد منه كما تقول الحاكم الفرنسية إهاجة نطلع 
ممقوت أر الإثارة الشهوانية [براجع جرائم النشر للأستاذ 
المستشار د/ محمد عبد اللدب طبعة؟ 1١948‏ ص8١5]‏ 


ومن حيث أن المحكمة الموضصوع حق تكوين 
انتناعها من أى دليل تطمئن اليه.. مادام له مأخد فى 
الأوراف [يراجع طعن 1817 لسئة 44 من جلسة 
4 حج السنة "اق ص .]4١‏ 


ومن حيث أن الداع الجوهرى الذى للعسزم 
امحكمة بالرد عليه يجب ان يكون جديا يشهد له الواقع 
[يراجع طمن 7187 لسنة 9 4ق جلسة 191/8/17/5٠‏ 

حج السنة ٠١‏ فى ص 9484)], 
ومن حيث أن المحكمة قد تبينت من مطالعة نسخ 
المؤلف المضبوط الصادرة عن دار مكتبة الحياة ببيررث 
أنها نضمنت هى والجزء الرابع من طبعة صبيح من ذات 
المؤلف وجود العسديد من رواياث لكيفية اجتماع 
ل 


وثائق لل 0 


الجدسين ووصف الشسذوذ على النحر الموضح بحكم 
محكمة أول درجة وتخيل امحكمة اليه فى هذا الشأن 
باسباب مكملة لقضائها هذا وبلاحظ عليها انها مثنائرة 
فى بضعة مواضع هيئة فى عدة صفحات معينة فى كافة 
اجزاء المؤلف الذى سلم معظمه منها وأستشهدت النيابة 
العامة بما ورد بطبعة دار الشعب للكائب رشدى صالح 
خلت من هذه العبارات واععدقت محكمة أرل درجة 
طلبات فى النيابة. وهذه الطبعة الأخيرة باعتبارها نموذجاً 
ما يمكن ان يكون عليه الكتاب المضبوط. وإذا اعتدقت 
محكمة أول درجة هذا الرأى على الرغم انها شررت 
باسبابها قيمة المؤلف الأدبية» إلا انها صدرت مدى تلك 
القبمة وقصرنها على الندوات الأدبية فكأنها فصلت بين 
المؤلف المضبوط كقيمة أدبية وبين بعض سطور فى 
بضعة مواضع بعبها ونظرت اليها بذائها منفصلة عن 
المؤلف اعتبرتها مخالفة للآداب العامة دون موحدة أو 
مبرر سائغ. مع أنه كان يتعين أن تنظر إلبها فى ضره 
المطبوع بكامله كلا متكاملا وذلك لأن القصد الجنائي 
لا بتحقق فيما يدشر فى المؤلف العملية والأدبية من أمور 
لو نظر البها فى ذائها وعلى حدة لأعتبرت منافيه للآداب 
العامة؛ حيث أن تلك المؤلفات بالنظر لطبيعتها والقصد 
الذى يسودها بعيدة كل البعد عن فكرة انئهاك حرمة 
الأخلاق. وكان يجب على محكمة أول درجة أن 
تتحرى صحة دناع المتهم فى هذا الشأن من أن ذلك 
الكتاب من كتب التراث وأن ترد عليه بمبررات سائغة 
لها اصلها فى الاوراق وهى أدلة نفصل يكون حكمها لا 
يقدم متناقضان بين اسبابه المتقدم بيانها ومشوبا بالقصور 
فى التسبيب. 

ومن حيث أن كتاب ألف ليلة وليلة المضبوط فد 
خعلب عقول الاجيال فى الشرق والغرب فرونا طوالا ونظر 
اليه الشرق والغرب على أنه مئعة ولهو ولسلية وهو بعد 
ذلك خليق بأن يكون موضوعا صالحا للبحث المنئج 
والدرس الخصب لكونه من قبيل الادب الشعبى [يراجع 
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تقديم عميد الأدب العربى الدكتور له حسين لرسالة 
دكتوراه عن ذات الكتاب للدكثوره سهير القلماري!. 
ومن حيث أن مثل فنون الشعوب الاسلامبة وأدابها لا 
يوخذ من جانبها اللاهى أو الماجن ذلك أن هذا الجائب 
قد تمث موازنشه بكم هائل من الادب الشعبى الذي 
وجد اشهر تعبيرعنه فى كتاب الف ليلة وليلة [براجع 
دائرة المعارف البريطانية ‏ الميكور ميديا ‏ امجلد الشاسع 
صفحة 977]. ومن ححيث أنه يبن من مراجمة المؤلف 
المضبرط على المؤلف الصادر عن مطبعة بولاق الاميرية 
الصادرة سنة 1517م والتى صححها الشيخ محمد قله 
العدوى واعيد طبعه مرارا والطبعات المرجودة بدار الكتب 
المصرية من تلك الكئاب والطبعة الصادرة عن المكئبة 
الثقافية بببروث والتى لوزعها الهيئة المصرية العامة للكتاب 
حتى الآن. يبين منها أن المإلف الاصلى نضمن فى 
مواضع كشيرة منه وككذلك صور عديدة وكذلك الأمر 
فى بائى الطبعات التى خخلت بعضها من الصور - بعض 
عبارات متدائرة في صفحات الكتاب نخادشة للحياء 
ومخالفة للآداب العامة لو نظر اليها منفصلة عن المؤلف 
كاسلا. أن المؤلفين المضبوطين نصيبها من هذه 
العبارات أقل كثيرا من الطبعات السالف بيائها "كما لبث 
فى يقبن المحكمة أن المطبوع المضبوط لم يتضمن تزبيفاً 
لاصله أو زيادة عليه إلا بالنقصان ولا يغير من ذلك ما 
جاء بطبعة ذلك المؤلف الصادرة عن دار الشعب والخالية 
من هذه العبارات وئلك الور لانها جارت خلانا 
للأصل الحقن و السالف بيانه والذى نداول ما يقرب من 
مائتى عام فى ظل إباحة ظاهرة. 

وحاصل ما تقدم ببانه فإن الكتاب المضبرط 
بطبيعته هو ما استقر فى وجدان هذه الحكمة لا يعتبر 
كتابا فى الجبس كما لم يكتب أو يبع بغرض خخدش 
الحياء العام كلما ثبث فى وجدالها انه متداول بالسوق 
المصرية كتب عديدة للثراث المطبوع بمعرفة هيكاث ردور 
نشر مصرية وعربية وبعضها حكرمية تضمنت من 


عباراث الغزل الصربح ما يفوق كما ونوعا ماورد بالككتاب 
المضبوط. وينبىء بذائه عن طرائق قدماء الادباء فى 
التأليف والنظم الأولى. 

ومن حيث أن قيمة ذلك المؤلف إذا ما نظر اليه 
ككل متكامل وليس كعبارات منفصلة عن اصلها- 
فيها لمة ركن بقفصد الجنائى اللازم توافره فى حت 
المنهم؛ فلا يعقل أن يشترى الجمهور ذلك الكثاب البالغ 
لمنه عشرون جنيها حسبما ورد بمحضر الضبط من 
أصل قراءة بعض عبارات مقشرفة منه تخالف الآداب 
العامة إذا ما نظر إليها منفصلة عن الكتاب ككل. 


ومن حيث أنه يشضفع لذلك المطبوع أنه كان 
مصدرا للعديد من الأعمال الفنبة الرائعة؛ ومنها أسثقى 
كبار أدباء العالم كله عامة والعربى خاصة روائعهم 
الادبية الأمر الذى ينفى عنه مظنة [هاجة تطلع ممقوت أو 
الاثارة الشهوانبة لدى قرائه إلا من كان منهم مريضاً 
نافها وهر ما لا يجب له حساب عند تقييم ثمة ذلك 
المطبوع الأدبية. كما اله له يشبث انه كان وراء لمة 
افساد للدشىء. فإذا كان ما نقدم كذلك فإن القصد 
الجنائى لئلك الجريمة لدى المنهم ينهار؛ وبنهار تبسما 


محاكمة ألف لبلة وليلة 


لذلك الانهام الموجه اليه. فضلا عما قرر المنهم من أنه 
اشترى تلك الكئب من معرض الكتاب الدولى الأم الذى 
يحمل اجازة لعداوله من الرئابة فصلا عن ان ذلك 
الكئاب من الئراث الشعبى باعتباره مكوناً اصيلا من 
مكونات الثقافة العامة مادام نشره لم يتضمن عمريفاً أو 
إضانة وهو ما لم بثبث فى حل المتهم. وإذ كان ما تقدم 
فإنه يتضمن القضاء فى الموضوع الاستئناف المائل بإلغاء 
الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم ما نسب إليه بلا 
مصروفات عملا بنص المادة 04*/ ١أرح,‏ 

وخشاما: تهسيب الحكمة بالمجلس الأعلى للفنون 
والأداب ووزارة الشقافة واتماد الكتاب وسائر الهيئات 
الادبية المعنية ان تتكائف معا لحصر الكتب الثى تعد من 
الثراث الشعبى الادب العربى والعمل على تنقيثئها من 
الصور وكافة ما يعلق بها من هناث دفما لكل مظنة وم 
حولها- 

فلهله الأسباب - 

حكمث المحكمة حضوربا بقبول الاستقنان شكلا 
وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأئف والقضاء بسراءة 
امتهم ما نسب إليه بلا مصروفات. 

رئيس اللحكمة 


ذا 


ل نك 


الحكم الرابع 


7 يس 


حكم باسم الشعب 
محكمة شمال الفاهرة 

بجلسة الجبح وامغالفات المستأئفة المتعقدة علنا 
بسراى المحكمة فى ٠‏ برباسة الأسئاذ/ سيد 
محصرد يرسف رئيس الحكمة رحضور السيدين/ 
مصطفى مصطفى عطية؛ عبد الله لبيب خلف القاضيين 

وحضور السيد/ أحمد حائى وكيل النيابة والسيد/ 
عبد الحميد سيد أمين السر 

صدر الحكم الآنى # 
فى قضية النيابة العمومية رقم //79 لسئة 48 س 
شمال القاهرة ضد حسين محمد صبيح 
أنهمت النيابة العامة الماكور فى الفضبة رقم 
1 السنة 1986 ج]القاهرة بأنه فى بوم 
1م دائرة قسم الجمالية بالقاهرة . 

-١‏ صنع وحاز بقصد الاتجمار والشوزيع والعرضص 
مطبوعات منائية للآداب العامة [مؤلف ألف ليلة وليلة] 
ومؤلف [تسهيل المناقع] وذلك على النحسو الوارد 
بالأوراق. 

!- استعمل الأكلاشيهات المضبوطة فى نشاطه 
الأجرامى سالف الذكر كما أن المطبوعات المضبوطة نعد 
4 


حبازتها أو بيعها أو عرضها جريمة على النحو المبين 
بالأوراق وطلبت عقابه بنص المادنين 1/117 
عقوبات وقدم للمحاكمة الجنائية. 

وبجلسة 1440/6/19 أصدرث محكمة أول 
درجة حكمها المعتبر حضوريا. 

ع_ِ- بتغريم المنهم خمسمالة جنيها ومصادرة النسخع 
والأكلاشيهات المضبوطة والمصروفات الجدائية. 

؟- عدم قبول الدعوى المدنية والزست رافعها 
بالمصروفات وخمسة جنيهات مقابل اتعاب أنحاماه, 
وبتاريخ 1 قرر وكيل المنهم باستثناف ذلك 
الحكم. كما قرر بذلك بتاريخ 1188/8/75 الاستاذ / 
فريد حجاج امحامى والمدعى بالحق المدئى. 


وتحدد لنظر الاستكناف جلسة 1380/5/91 2 
وبالجلسة الأخيرة لم يحضر المتهم الذى مثل وكيله كما 
مثل وكسيل المدعى بالحق المانى ومقلا بجلسة 
٠‏ وبجلسة 1446/11/14. مثل وكيل 
المنهم وشرح ظروف الدعرى وطلب حجزها للحكم. 
فقررت الحكمة حجزها للحكم لجلسة ١148/11/15‏ 
ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين, 


وقدم المتهم خلال الأجل المضروب مذكرة بدفاعه 


التسمس فى ختامها الغاء الحكم وبراءة المنهم واعتبار 
المدعى المدنى تاركا لدعواه بصفة اصلية واحثياطيا بندب 
خبير من فقهاء الادب العربى لأداء المهمة المبينة 
بالمذكرة. 

وبالجلسة الأخيرة قررث المحكمة مد أجل الحكم 
لجلسة 1987/1/17 ثم جلسة 1985/١/١‏ الوم 
لإنمام الاطلاع 

الهكمة - 


بعد ئلاوة التقرير الذى ثلاه السيد الأستاذ/ رئيس 
الدائرة 

وبسد الاطلاع على الأوراق وسسماع المرانعة 
والمداولة قائونا. 

من حيث أن الاستئنافين أفيما فى الميعاد القائرئى 
ومن لم يئعين قبولهما شكلا. 

وحيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما ألبئه الرائد/ 
على السبكى بإدارة رعاية الاحداث فى محضر الضبط 
المؤرخ 1488/7/4 الساعة 40 ,هم من ورود معلومات 
تفيد قيام مكثبة ومطيعة محمد على صبيح رأولاده 
الكائبة بميدان الازهر بالقاهرة بطبع ولرويج نسخ من 
الكتاب المضبوط [ألف ليلة وليلة] تخرى قصصا وألفانا 
خادشة للحياء وخارجة عن الآداب العامة؛ وباجراء 
محربانه السرية حول هذه المعلرماث لبين صحتها بشراله 
نسخة من ذلك الككئاب منه المكتبة سالفة الذكر بالعقار 
رقم 18 وقف خيرى بميدان الازهر ونفحصها نبين له 
أنها وى نصصا والفاظا وصورا مرسومة مخلة بالآداب 
العامة ونعادشة للحياء ومنافية لأخخلاق المجتمع المصرى مما 
يدغو النشىء للإنحراف والفساد ويققع تحت طائلة نص 
المادة 11/4 عقوبات: كما تبين له أن مالك المكتبة 
ومديرها هو حسين محمد صبيح الذى يطبعه داخعل 
المكتبة؛ ووجود كمياث كبيرة من هذه النسخ بمخازن 


محاكمة ألل ليلة رليلة 


المكتبة بنفس العئوان وكل نسحة مكونة من أربع 
مجلدات وتخرر بذلك مسحضر ريات مسؤرح 
4 اللساعة 4 ص عرض على السيد 
الاستاذ/ مدير نيابة أداب القاهرة حيث أذن بلاث التاريخ 
الساعة ١١‏ ص بتفتيش المكتبة والمطبعة لضبط جميع 
النسخ الموجودة من مؤلف ألف ليلة وليلة وجميع ما 
يخالف نص المادة ١04‏ عقوبات والأكلاشيهات الخاصة 
بطبع ذلك المولف وجميع النسخ الموجودة منه.... يثك 
تم ضبط أربع نسخ من ذلك الكئاب عند نفتيش المكثبة 
الساعة ١,7٠‏ بحضور المنهم على أحد الأرقف ركذا 
عدد 185١‏ كاب بداخعل الرن الوافع داخل المكثبة 
وضبط عدد 178١‏ أكلشيه عاص بكئاب ألف ليلة 
وليلة وألناء ذلك اسشدعى انتباهه كاب مث عنوان 
[تسهيل المنافع] بحوى فصول فى أرقات الجماع 
وكيفية [كذا أرضرره ضبط مده ١1/0‏ تسخة. وورد 
نحكمة أول درجة خطاب من محمد يوسل محمرد 
امحامى يعترض على المصادرة. 
وبسؤال المتهم فرر أله لاتوجد تعليمات بعدم طبعه 
وأنه من كتب الثراث القديم؛ الذى تطبعه كثير من 
المطابع وتقوم ببيعه كما قرر بذلك بتحقيقات النيابة في 
ورارممة ا . 
وبجلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة فى 
شرحت النيابة ظروف الدعوى وطالبت 
بأقصى عفوبة وقدمت صورة ضرئية لصفحات من ذلك 
المؤلف [ألف ليلة وليلة] الصادر عن مطابع دار الشعب 
والمركز العربى الحديث للدشر والموزيع وبرقية من 
المواطن/أحمد عبد اللطيف رمقال للكائب/ عبد 
اللطيف فايد بجريدة الجمهورية ومثل الاستاذ/ فريد 
السيد حجاج المحامى وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 
اج على سبيل التمويض المؤقث ما أصابه من أضرار 
أديية وشرح ظروف الدعوى وصمم على طلباته وأنضم 
اليه أخرون. كما مثل وكيل المنهم وشرح ظروف الدعرة 
امنا 


ااا و0000 


ودفع تعدم نبول الادعاه المدنى لاتعدام الضرر المباشر 
وطلب أصليا البراوة واحثياطيا ندب خبير وقدم حائظة 
مستنداث. وبجلسة 1980/8/19 أصدرت محكمة اول 
درجة حكمها المتقدم بيانه. 

ومن حيث أن الجريمة التى نصت عليها المادة 
عقوبات هى صورة من صور التحريض يتصرف 
فيها الايحاء والإثارة إلى افساد الاخعلاق. فالمصلحة 
المقصودة منه بالحماية همى الاخيلانى العامة من حيث هى 
عنصر من العناصر الثى تتألف منها قرة الأمة وشوئف 
عليها استتباب الامن فيها؛ وتفع هذه الجريمة بانتهاك 
حرمة الآداب العامة وحسن الاخلاق. وطوائف الآمور 
التى بمكن أن تكون منافية لحسن الاخخلاق هى الأمور 
الفاحشة وطابع الفحش قد يتوفر فى الفعل بذائه بض 
النظر عن قصد فاعله أو غرضه؛ فعرض صورة عارية 
لاجريمة فيه إذا كان الجو الذى بحيط بالعرض جوا 
علميا أر فنيً يقتضيه أر ييرره ولكنه يعتبر أنتهاكا للآداب 
العامة وحسن الاخبلاق إذا كان القصد منه إهاجة تطلع 
ممقوت أو الإثارة الشهوائية كما تقول الحاكم الفرنسية 
[يراجع جرائم الشر للمستشار د. محمد عبد الله 
طبعة/؟98اص 918]. 

وحيث أن الطائفة الثائية من الأمور المنافية لحسن 
. الاخملاق هى الأمور الجارحة للآداب المتعلقة بالمسائل 
الجنسية. وهذه الجريمة من الجرائم العسمدية بل إن 
القصد يكاد أن يكون كل شىء فيها أى يكفى أن يكون 


ند نشر ما ينائى الآداب العامة وهو يعلم أر يدرك ان . 


مانشره بالوضع والكيفية التى نشر بها من شأنه إهاجة 
التطلع الممقوت وإيقناظ الشهوات ولاعبرة بعد ذلك 
يبواعثه ولابتحقق القصد الجنائى فيما بنشر فى الؤلفات 
العدمية من أمور لو نظر إليها فى ذائها وعلى حندة 
لاعثبرت منافية للأداب [ بهذا المعنى فضت محكمة 
النفض البلجيكية فى حكمها الصادر فى 1911/١1/1‏ 
المنشور بالمرجع السابق]. 


1 


ومن حيث أن لمحكسة الموضوع حل تكوين 
إنتناعها من أى دليل تطمين اليه مادام له مأخمد من 
الاوراق [يراجع طعن 1817 لسنة 48ق جلسة 
4 السنة' "اق ص١4‏ . 


ومن ححيث ان الدفاع الجرهرى الذى للعزم 
امحكمة بالرد عليه يجب أن يكون جديا يشهد له الراقع 
[براجع طعن 1787 لسنة 44 من جلسة 
السنة "١‏ ق ص 144 . 


وحيث انه بمطالمة المؤلفين المضبوطين ود 
ما بلى 

)١‏ بالنسبة للمؤلف ألف ليلة وليلة المضبوط فإنه 
يبن من مطالعة ذلك المؤلف أنه تضمن فى الجزه الأول 
الصفحات من" إلى "7 1/7 14481178 5قل؛ 
لا اا ا 6ل دزت كلك رنى 
الجزء الثانى صفحات 715148714101١١‏ رفى 
الجزه الشالث صفحات 51١‏ "548:74 18"؛ 
وفى الجزه الرابع صفحات 3714:5178 17؛ 
7١ 41‏ بعض عبارات وألفاظ جنسية وروايات لكيفية 
اجتماع الجنسين ووصف للشدذوذ بين النساء وعبارات 
مخلة بالآداب العامة. 


؟) كثاب تسهيل المنافع فى الطب والحكم 
المشعمل على شفاء الاجسام وكتاب.الرحمة تأليف 
الشسيخ إبراهيم بن عبد الرحسمن بن ابى بكر الأزرق 
ورواياث كتاب الطب النبوى للحافظ ابى عبد الله محمد 
بن احمد بن عشمان الذهبى وهر يحتوى على بيان لأثر 
الحبوب والأعشاب الطبية على بعض الأمراض رأعراضها 
وأنسب الاوقات للنوم ولوقت الجاع واضراره وذلك 
بأسلوب بعيد عن الإثارة والشهرانية؛ وأراء الفقهاء وبعض 
الأباث القرأنية والأحاديث النبوية. 

وحيث أن دفاع المسهم انصب على أن هذين 
الكتابين من كتب الثراث الذى يجب المحائظة عليه 


ولشره وانه لم يضف اليه وان حيذف بعض تللك العبارات 
الملسوبة للمؤلف الذى نع بطريق التصوير والزنكوغراف 
عن النسخ الحكرمية, 

ومن حيث ان الشابث من الحكم المستأئف أنه ثما 
أورده من أن قيام المسهم بحذف بعض تلك العبارات 
المنافية للآداب من المؤلف الذى طبعه عن ألف ليلة وليلة 
الأصلية يؤكد قصد المتهم الجنائى. 

وحيث أن ذات المحكمة قررث باسبابها بأنه [ايا 
كان وجه الرأى فى مؤلف ألف ليلة وليلة وقيمته الأدبية 
فإن ذلك يخرج عن اخخصاص هله المحكمة ‏ ويتجادل 
فيه أصحاب الشأن والرأى ومجاله الددرات الأدبية 
واختصاص المحكمة يتحدد بالطبعة المضبوطة. كلما وأن 
كرن كعاب معين من الشراث لايرقي به إلى مصاف 
الكتب المقدسة التى لايجوز المساس بها أر التى تجعله 
يتأبى على القائون طالما طرح للشداول بين الئاس بدون 
تميرها] . 

كما وان هذا الكتاب طبعته دار الشعب والمرككز 
العربى الحديث للنشر طبعة خخلت من ثلك العببارات 
والألفاظ المنافية للآداب العامة وأن النسخ المضبوطة لم 
تكن محفرظة فى أحدى المكتبات العامة لتكون حت يد 
الباحثين الملتخصصين فى شسرن العراث والمؤرخبين 
للحمركة الادبية وما يرث به من مراحل نطور ولكن 
لمحكمة والحال كذلك تقر ان هدف المثهم من طبع 
ونشر هذا المؤلف المضبوط خمقيق ربح اكبر من عائده 
باستغلال الراث واسترشدت فى ذلك بحكم محكمة 
النفض الصادر فى الطعن ١744؛‏ لسئة ”اق جلسة 
ا 

لما كان ما تقدم فإن المحكمة تلاحظ عليه حسبما 
استقر فى وجدائها ما يلى:؛ ‏ 

)١‏ نظر حكم محكمة أول درجة للعبارات المنافية 
للآداب الواردة بالكئاب المضبوط فى حد ذائها ومنفصلة 


محاكمة ألف ليلة وليل 


عن الكتاب ككل وكان يتعين الدظر البها فى ضوء ما. 
ورد بالكتاب ككل متكامل . 

؟) قررت باسبابها قيمة المؤلفين المضبرطين الادبية 
وإن فصرتها على الندوات الأدبية والمكتبات العامة وذلك 
تخصيص بغير مخصص ذلا يعقل ان تكون هناك مؤلفات 
للأدباء ومؤلفات لغيرهم كما يعثبر من قبيل فرض 
الوصاية على القراء. 

*"') المؤلفين المضبوطين [ كذا] داولا منذ أكشر 
من مائتى عام فى ظل إباحة ظاهرة لم يصادر خخلالهما 
أى كثاب منهما حتى تاريخ الواقعة ونث بصر وسمع 
الرقابة على المطبوعاث الامر الذى يعنى إجازئهما رقابياً. 

وإزاء ما تقدم فإنه لما كان القنصد الجنائى لا 
يتحقق فيما يدشر فى المؤلفات الادبية العامة؛ حيث ان 
تلك المؤلفات بالنظر إلى طبيعتها والقصد الذى يسودها 
بعيدة كل البعد عن فكرة انتهاك حرمة الأخلاق. ركان 
يجب على محكمة أول درجة أن تتحرى صحة دفاع 
امتهم نى هذا الشأن ودفعه بأن الكتب المضبرطة من 
كتب الثراث ولما تقدم يكون حكمها منطويا على تنافض 
بين أسبابه ومشوباً بالقصور فى التسبيب . 

ومن حيث أنه وأيا كان امثلاف الرأى حول 
الشيمة الادبية لهله اللؤلمات فكشاب تسهيل المناقع 
انطرى على أمور طبية وفوائد للحبوب والأغذية واللحوم 
والأعشاب ومضارهاء كما نضمن فصلا فى الجماع 
وأوقائه وضرره باسلوب أدبى بعيد عن مظنة اهاجة وإثارة 
الشهوان بل ان المحكمة تلاحظ لها وجود كتاب صادر 
عن احد الاطباء ومتداول بالسوق الآن تتضمن مثل ذلك 
المؤلف وتمرى الدعاية له بألفاظ مثيرة بالجرائد والمجلات 
ومصرح بعرضه من قبل الرقابة. كما أن مؤلف ألف ليلة 
وليلة ثبت من مراجعته (المضبوط) على المؤلف الصادر 
عن مطبعة بولاق الاميرية الصادرة [ كذا] سنة كلام 
التى ضمنها الشيخ/ محمد قطة العدوى واعيد طبعه 


للف 


ا و00 


مراراً والطلبعات الموجودة بدار الكتب المصرية من ذلك 
الكئاب والطبعة الصادرة عن المكتبة الثقافية ببيروث والتى 
توزعها حتى الآن الهيكة المصرية العامة للكتاب وهى هيئة 
حكوسية يبين منها أن المؤلف الأصلى نضمن فى 
مواضع كثيرة متفرقة منه وكذلك الطبعات سالفة البيان 
بعض عبارات تععبر مخالفة للآداب العامة ولو نظر إليها 
منفصلة عن المؤلف كاملا وأن المؤلف المضبوط كان 
نصيبه من هذه العباراث أقل كثيراً من الطبعات السالف 
بيانها . 

ومن حيث أنه ثبت فى وجدان المحكمة أن المؤلف 
المضبوط لم يضمن تحريفا لأصله أر زيادة علية إلا 
بالنقصان وهذه المؤلفات ظلت تتداول دون تعرض من 
الرقابة على المطبوعات لمدة تزيد عن امائتى عام الأمر 
الذى يعنى أجازة لها رقابياأ وهى إجازة ظاهرة لسبق طبعه 
طبعة كاملة فى مطابع الحكرمة : 

وحاصل ما تقدم بيانه فإن الكتب المضبوطة 
وحيدما أستفر فى وجدان هذه المحكمة. لا تعثبر كتباً فى 
الجبس كما لم يكتبا أو يطبعا بغرض خحدش الحياء العام 
وتداولاً بالسوق الذى لوحظ أنه متداول بها كتب عديدة 
للثراث الأدبى المطبوع بمعرفة هيثات ودور نشر مصرية 
وعربية وبعضها حكومية ومنها على سبيل المثال كستساب 
-١‏ الفكاهة والانتشباس فى مجصوعة أبى تراس 
؟- لسان العرب #- الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى 
؛- نهاية الأرب فى فنون الأدب وغيرها كشير رهى 
كتب تضمنت من عبارات الغزل الصربح ما يفوق كما 
ونوعاً ماورد بالكتابين ا مضبوطين وينبىء بذاته عن طرائن 
قدماء الأدباء فى التأليف والنظم الأدبى .كما أن قيمة 
ذلك المؤلف تسحدده بالنظر إليه ككل متكامل وليس 
كعبارات منفصلة عن أصلها. وكاب ألف ليلة وليلة 
المضبوط قد خلب عقول الأجبال فى الشرق والغرب 
قررناً طوالا ونظر إليه الشرق والغرب على أنه مئعة ولهر 
ونسلية وهو بعد ذلك خليق بأن يكون موضوعاً صالحاً 


يلكا 


للببحث المتج والدرس الخصب لكونه من قبيل الأدب 
الشعبى. [يراجع نفديم عميد الأدب المرحوم الدكتور طه 
حسين لرسالة الدكتوراة عن ذات الككتاب للد كتورة سهير 
الفلمارى]. ومثل فنون الشعوب الإسلامية وأدابها 
لايؤخلد من جانبسها اللاهى أو الماجن ذلك أن هذا 
الجانب قد تمت موازنته بكم هائل من الأدب الشعبى 
الذى وجد أشهر تعبير عنه فى كعاب ألف ليلة وليلة 
[يراجع دائرة المعارف البريطائية ‏ الميكورييديا - امجلد 


التاسع صفحة 555], 


ومن حيث أن ما تقدم بوضح قيمة ذلك المؤلف 
إذا ما نظر إليه ككل متكامل؛ فينهار به ركن التصد 
الجنائى اللازم توافره فى حق المنهم نكئاب تسهيل 
المنافع مثلاً يستحيل على الأحداث فهم مرماه أو محاولة 
إقتناءه بل يستحيل ذلك إلا على المتخصصين فى الأدرية 
والأعشاب والطب كما لا يعقل ان يشثرى الجمهور 
الكتاب المذكور أو كثاب ألف ليلة وليلة أرلا ؛ لارئفاع 
لمن الكثاب الثائى وثانياً: لخصرصية الكتاب الأول 
وذلك من أجل قراءة بعض عبارات متفرقة فيه تخالف 
الاداب العامة إذا ما نظر اليها منفصلة عن الكتاب 
ككل, 

ومن حيث اله لما يؤكد ذلك أن مؤلف ألف ليلة 
ولبلة كان مصدرا للعديد من الأعمال الفنية الرائعة ومنه 
أستفى كبار الادباء فى العالم عامة والعربى منه خخاصة 
روائسهم الادبية الأمر الذى ينفى عنه مظنة اهاجة تطلع 
مقو أو الإثارة الشهوائية لدى فرائه الامن كان منهم 
مريضا تافها وهو مالايحسب له حساب عند تقييم قيمة 
تلك المطبوعات الأدبية الطلبية. كما لم يدبت انه كان 
وراء نمن افساد للنشىء فإذا كان ما تقدم كذلك فإن 
القصد الجنائى لثلك الجريمة لدى المنهم ينهار زينهار 
نبعا لذلك الاتهام الموجه اليه كما لم يشبت فى حق 
المنهم تحريف أو أضافه للنسخ الجازة رقابيا والسالف 
بيائها نضلا عن أن ذلك الكتاب من الثراث الشعبى 


باعتباره مكونا اصيلا من مكونات الثقافة العامة. ومن لم 
يتعين القضاء فى موضوع الاستثناف المائل بالغاء الحكم 
المعأئن والفضاء براءة المنهم ثما نسب إليه بلا 
مصروفات عملا بنص المادة 4 "/ ١‏ أج. 

وختاما : نهيب امحكمة بالمجلس الاعلى للفنون 
والآداب ووزارة الشقافة واتماد الكئاب وسائر الهيئات 
الادبية المعنية ان تتكائف معالجة الكتب الثى لعد من 
التراث الشعبى والادب العربى والعمل على لثقيتها ثما هر 
عالق بها من هنا دفعا لكل مظئة تحوم حولها . 


محاكمة ألف ليلة وليلة 


الحكمة قد قضت بالبراءة لعدم ثبوت الخطأ فإنه ينشفى 
به ركن من أركان المسفرلين التقصيرية وتضحى الدعرى 
خليقة بالرفض مع العزام المدعى بالحق المدئى 
بمصررفاتها عملا بالمادة 1/144 مرافعات. 
- فلهله الأسباب - 

حكمت المحكمة حضرربا أولا-: بقبول الإستكنافيين 
شكلا ثانيا-: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف 
وبراءة المنهم مما أسند اليه ورفض الدعوى المدنية والزام 
رافعها بالمصروفات, 

رئيس الطكمة 


ونا 


ليف 


الزمالك) . 


المجلس الأعلى للثقافة 
الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية 
لجنة الفئون الشعبية 
مسابقة للشباب 


فى نطاق تناول قضية (الفنون الشعبية وثقافة المستقبل) 


تعلن اللجنة عن مسابقات للشباب للكتابة فى أى من الموضرعات الخمسة التالية ؛ 
أب الفولكلور والأسرة. 

؟ # الفرلخلور والطفل, 

" # الفولكلور والمدرصة. 

4 الفولكلور ووسائل الاتصال والتنقيف الجماهيرى. 

الفرلكلور وأشكال الاستلهام الفنى, 


يقدم كل بحث فى حوالى أربعين صفحة (حوالى عشرة آلاف كلمة) مطبوعة على الآلة الكاتبة 
وفى موعد أفصاه السب .19444/4/7١‏ وستعرض البحوث المتقدمة على لجان لاختيار البحث الفائز فى 
كل مرضوع من الموضرعات الخمسة:؛ وسيمنح البحث الفائز جائزة مالية قدرها ثلائمائة جنيها مصريا 
بالإضافة إلى اشتراك البحث الفائز ضمن أعمال (الملتقى القومى للفنون الشعبية) الذى مينعقد فى مبتمبر 
4 لزيد من المعلومات يتم الانصال بالسيدة/ ليلى صادق أمينة اللجنة (5 ش حسن صبرى .- 


0 رواية التجليات 
0 الحرية والجنون 


رواية التجليات 


للغيطانى 


بين التماهى الصوفى. وتشابك الفضاءات الحكائية 


دناء أنس الوجود ربيع* 


اماما 


نطرح الأسفار الثلالة التى ضمئها رواية الفبطائى 
(التجليات) ** مشكلة لا أظن أنها جديدة على ساحة 
الرواية المساصرة من حيث انخاذها شكلا روائيا بالغ 
الحداثة والتعقيد. نجمال الغيطائى ينشمى إلى ذلك 
الجيل الذى حارل بجدية لافئة؛ مدل السثيئيات؛ البحث 
عن أشكال جديدة نستوعب النجربة الإبداعية لديهم. 
ولكن اللافث للنظر هداء أن هذا الكاتب وبعضا من 
أنرابه؛ واصلوا تلك المحاورلات الجديدية فى الشكل 
الروائى بل فى القصة الفصيرة كذلك بدأب كبير. وما 
بمكن أن يقال بهذا الصددء إن كثيراً من هؤلاء الكتاب 
لم يكن ليرغب فى مجرد المغامرة الشكلية فحسب؛ وإنما 
طغت ثقافانهم الذاتية؛ الثرية؛ بالإضافة إلى طبيعة التجربة 
الإبداعمبة لديهم على ما يمكن للشكل الرراثى» 
التقلبدى؛ أو الترجمة الذانية أن تستوعبه. 
* قسم اللفة العربية: كلية الآداب؛ جامهة عين شمس . 
« « اعتمدت هذه الدراسة على رواية التجليات باسفارها 
الثلاثة. طبعة أولى؛ دار الشروق ‏ القاهرة .155٠‏ 


فإذا أخمذنا فى الاعتبار؛ إلى جائب ما سبق؛ تلك 
السرعة الماهلة التى تتغير وتتبدل بها جميع المعطياث 
المحيطة بهم سياسياً واجتماعياً؛ على المستوبين المحلى 
والعالمى؛ لسلمنا معهم فى كشير من الأحيان؛ بضرورة 
البحث عن شكل روائى جديد. 
١‏ 


يرجع الشمقيد فى الشكل الروائى الذى اتخذده 
النيطانى وعاء للتجليات؛ إلى اخثيار الكاتب نخطة روائية 
يدير عن طريقها الحوارء والأحداث: بواسطة الشخصيات» 
بحيث يدو العالم الروائى لديه كأنه مسشدود إلى 
محركات خخفية يديرها وذ خخطة مرسومة نطلق عليها 
«جوليا كريستيفا؛ 2١7‏ الفضاء الروائى: أو منظور الرؤية. 

ويرئكز فضاء الرواية فى التجليات على مجموعة 
من الحقائق المعرفية التى استدعاها الكائب من أكثر من 
حفل معرنى قار يبدو منذ الوهلة الأولى أن إمكان 


نذا 


الجمع بينهما فى الواقع أمر عسيرء نظراً لابلا 
المرجعيات فى كل منههماء ووسائل ممق هذه المرجعيات 
على المستوى الإجرائى. فالأول» وأعنى به التاريخ بوصفه 
علماً» يفوم على المعرفة التسجيلية المباشرة للأحداث؛ بما 
لا يدرك مجالا للظن أو الحمين؛ أو حتى الشداخخل 
بأحكام قيسمية إلا فى أضين الحدود. أما الشاثى فهو 
النجربة الصوفية؛ بوصفها مجربة وجدانية تقوم على 
الحدس وتتأئى للمريد بالرياضات الروحية؛ والمجاهداث 
النفسية؛ ولا صل إلا عن طريق فيوض وإشراقات 
القلب والوجدان؛ لأنها ببساطة كما عرفها 9وليم 
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٠حالة‏ من الشعور نختص بكيفيتين: فهى 

حالة عرفانية؛ حالة من الفراسة والكشف 

اللذين يشعاليان على العمل. وهى حالة لا 

بمكن الإنصاح عنهاء أى لا بمكن التعبير 

عنها فى اللغة الإنسانية العادية) . 

ومسعنى هذا أن إمكان إضاع هذه السجربة 

للاخعتبار والتجريب المباشر غير وارد. ثم هناك أخميراً 
الشكل الرووئى الذى يغلف هائين المرجعيتين بأدرانه 
كافة؛ ونقنباته الحدائية القائمة على الإيهام بما هو 
واقعى وصولا إلى فصد الكاتب الذى يرغب فى بثه عبر 
تلك التقنية. 


واللاثت بخصوص هذه المرجعبة فى الشكل 
الروائى عند الغيطائى: أن هذه الأشكال المعرفية القارة لم 
تفقّد مرجعيثها المتعارف عليها برغم نوهم كشير من 
النقاد غير ذلك» وبرغم تلك الانتقائية المتعمدة لعناصر 
بعينها من المرجعية التاريخية؛ على وجه الخصوص؛ كما 
سرف نرى؛ فيما يمكن أن جد له نظيرا فى عالم الشعر 
القائم على عنصرى الاختيار والتوزيع. 

إذن نحن أمام بنيية سردية تتسداخخل خصيوطها 
وتتشابك؛ طبقاً لتداخل نلك المرجعيات؛ وما تؤدى إليه 


ية؟ 


من تشابك للفضاوات داخل العمل: هذا من ناحية؛ أما 
من الناحية الثائية فإن هذا التداخل ذاته» وبالائكاء بشكل 
أساسى على البنية الصوفية؛ الذى وصل إلى حد التوحد 
مع مجربة ابن عربى على رجه الخصوصء قد أمكنه 
استقطاب أبنية أخخرى تنحدر إلينا بشكل مباشر من الثراث 
الشسعبى المتمسثل فى الأبنية الخرافية للحكايات» 
أو القصص الدينى. ويشار هنا ؛ على وجه التحديد؛ إلى 
قصة «موسى والعبد الصالح» القائمة على بنية ثلالية» 
متمثلة فى ملفوظ سردى محدد يقوم على سؤال وإجابته 
٠‏ ...هل أتبعك على أن تعلمنى ما علمت رشداً؟ 
إنك لن تستطيع معى صبرأ ....) 9 مصستى المسؤال 
الشالث فيكون الفراق الحتمى؛ كما تعلم. وكذلك 
نستقطب هذه البئية أشكالا أخرى مغرقة فى الشعبية؛ من 
النواحى الطقوسية؛ والاعتقادية؛ وغيرها ثما يدل فى 
باب الفولكلور بمعناه الواسع. ونظراً لهذا الغنى السرديى 
فإن البنية الحكائية هنا من حيث إمكان خليلها؛ يمكن 
أن نسشوعب أكشر من طريقة لتحليل السياقات؛ أر 
المنتاليات» والوظائف والأدوار التى يحتوى عليها العمل» 
بما يعنى بشكل أخخر أنه "كما يمكن أن نلحظ وجرداً 
دالا لسداسية وجريماس أوبريمون!؛ فإنه بالقدر نفسه 
يمكن أن تتلمس شكلا أر أكثر من مثثالية (ابروب») 
الرظيفية؛ فضلاً عن تقدياث السرد الروائى الححدالى 
المتسعلقة بالفطساء الروائى بأنواعه؛ ومنظور الرؤية 
والزمان..إلخ . 

ولا كانت القراءات النقدية تقوم على أساس من 
الهربة الثنائية للنتاج الأدبى؛ بالنظر إلى (قصد) الكانب 
من ناحية؛ و(قصد) الفارئ من ناحية ثانية» كما يراها 
الفلاسفة الظاهرائيوث» وأن هذبن الفصدين» بل غيرهما 
كثير لا يلتقيان فى العادة على المعنى نفسه نظراً لوجود 
فراغات أو شواغر فى النظام الإجمالى للنص تستدعض 
أنواعاً معيئة من الجشطلت؛ أو ما يمكن استدعازه من 
الذاكرة من مخزونها الشقافى لملء هذه الفراغات أثناء 


القراءة؛ خالقة بذلك حوافز جديدة تطرح أفكاراً جديدة 
ألتاء كل قراءة للنص» بحيث يتوقع القارئ ‏ اسشناداً إلى 
هذا النموذج للقراءة ‏ أن يحصل على برثامج نقدى 
يهدف إلى استرجاع التفاعل بين النص والقارئا أو حتى 
إلى فسهم العسمل المتتوع الوجود (1) .. لما كسان الأمسر 
كذلك؛ فإنه على المسئوى الإجرائى وقبل الدخرل فى 
أي تخليلات للبنية؛ ومدى اندراجها ضمن نسق أو آخره 
أو الانخراط فى قراءة تأوبلية لمضمرن العمل؛ وما يمكن 
استشفافه من رموز أو إشارات فإنه ينبغى الإشارة إلى 
نفطئين أساسيكين تتعلقان بقراءتى للعمل قراءة نقدية 
النبلى على ١القصد»‏ من هذه القراءة؛ 


الأرلسسى: أن طرح منهج بنبسرى بعصينه؛ أو رؤية نفدية 
صارمة؛ أحاول عن طريقنها استدراج العمل 
فسراً للاندراج تمتها دون مراعاة لكون كل 
عمل إنما يحمل مفانيح ليله ونصنيفه وفقا 
لذلك ضمن النسق الملائم؛ وسراء أكان هذا 
النسق يفارق أم يتسق مع النظريات السائدة؛ فإن 
مدل هذا العمل لن يجدى نفعا مع (التجليات) 
لأسباب فنية عدة؛ نظرا لتشابك الفضاءات فيها 
لم تغليمها بئجربة صوفية بالغة الثراء» ولذا فلن 
أجد نفسى ملتزمة بالتطبيق المنهجى الصارم إلا 
فى حدود ما يمككن لهذه المناهج أن تنيره؛ ولا 
حاجة للقول بأله يمكن استخدام أكشر من 
منهج إذا ترنب على ذلك تدوير أنضل للنص 
وكشت النقاب عن ثراء مضمونه. 

النائيسة: أننى أجد نفسى مضطرة أمام ذلك التوحد 
العميق بين الكاتب وتجربة ابن عربى الصرفية؛ 
أن أجاوز الأعراف المسثقرة فى النقد وأبداً 
بالحديث عن الفضاء النصى» برغم أن حقه 
التأخمرا وذلك لأسباب فنبة تتعلق بالتجربة 
الصرفية وضرورة إلقاه الضوء على العمل من 
الخارج بسبب ذللك. 


رواية التجلياثت 


" 


أطلن الغيطائى لفظ «الجليات؛ عنرانا لعمله 
الروائى. وهو عمل يششمل على للالة أجزاء؛ أسماها 
الكائب «أسفارا» تقع فيما يزيد على لمائمالة صفحة 
من القعلع المتسوسط. أما طريقة الكتابة أو الطباعة 
المستخدمة فقد نوسلت بأحدث الأساليب البيبيجرافية من 
حيث تنوع طرق الكثابة وتنوع الأحرف المستخدمة 
وألوان الكلماث؛ والمساحات البيضاء؛ والمكترية على 
الورقة ذانها؛ بحيث استخدم لكاتب حررفا وألواناً معينة 
كما نى حالة الأسود الشقيل للنصوص المسثمدة من 
القرآن أو الأشعار .. إلخ. 

ولفظ (السفرء الذى وردث الرواية عبر ذلاثة مه 
(ثلانة أسفار) نص عليه الكانب بده من كعات علي 
الغلاف؛ بدلا من القول رراية فى ثلاثة أجزاء. وتعد له 
السفر واحدة من أهم المصطلحات الصوفية التى تطرخها 
معاجم الصرئية ضمن حشد ضخم من الألفاظ 
والمصطلحات والتعبيرات؛ التى ترئدى لباساً نخاصاً بمجرد 
تماسها مع حدود التجربة الصوفية ذات التفرد الذي 
يجعل الألفاظ نفسها تختلف اخثلافاً بين إذا وردث 
ضمن مارب معرفية أخرى. 


والتجلى لغة **2؛ هو الظهور والتنزيل؛ وهو كذلك 
الانكشاف والبروز: أما عند الصوفية فهو ما يتكشف من 
أنوار الغيوب للقلوب. ولا يكون إلا بما أنت عليه من 
الاستعداد الذى به يقع الإدراك» أى أنك ما أدركت إلا 
بحسب استعدادك. أما تجليات الفيطائى الئى حملث 
الرراية اسمهاء فهى تجايات من نوع خخاص يسدمد 
خخصوصيئه من أرتكاز تجربته الصوفية على محور خيالى 
مستمد من الذهن! تماماً كما فعل ابن عربى حبن 
أمعن فى قراءة معراج الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
لكى تنشط اغيلة لديه فيتصور إسراء ومعراجا خخاصاً يقوم 
على محض التخيلات الذهنية بل فى الواقع أكشر من 
معراج وإسراء. 


وك 


ون الس الربعود نايبب | ااا 


والواقع «أن التخيلاث قد تضيف إلى الحقائق 
أموراً “كشيرة؛ وتخلى الواقع الملموس بإطار جديدء 
حتى يرز بأسلوب له صلة وليقة بالنفس المتخيلة» 
ويشبع رغبائها .30 , صحيع أن ابن عربى كان 
متصوفاً بحكم الميراث عن أهله؛ وبحكم استعداد 
شخصى لديه وأنه مارس الرياضات الصوفية 
والمجاهدات النفسية الكثيرة؛ فهو يخبرنا أنه : 


«لم أزل أصحب الرفاق؛ وأجوب الآناق 
وأعمل الركاب وأقطع اليباب؛ وأمتطى 
البعملاث» ونسرى ببساءى الذاريات» 
وأركب البحار» وأخرق الحجب والأستاره 
فى طلب علة الصورة الشريفة؛ . 
لكن بظل مع هذا التشابه؛ معراج الفيطائى, وأسفار 
الصوفية شيثاً مختلفا نظراً لطبيعة قصد الكاتئب 
النهائى واتخاذه هذا المعراج وسيلة أدبية لا أكثر كما 
سوف نرى. ولذاء فالشيطائى يقدم لنسا مجمريته 
الصوفية الخاصة التى هى أقرب إلى ما يسميه 
الصوفية ب «التجلى الذائى) 277 الذى هو الا ينقال 
ولكن يشهد وإذا شوهد لا ينضبط؛ ولا يشهده إلا 
الخاصة؛ وليس فى الكون طريق ينال به؛ فهو 
اخخصاص مجرد من الله لبعض عباده؛ وليس جزاء أو 
لواب على عمل سابق.... إنه باخصار سعراج 
مصنوع من أجل غاية أدبيسة:؛ برغم أن الغسيطانى 
يحدثنا عن مجاهدات صوفية؛ ورياضاث روحية تشبه 
ما ذكرناه من حديبث ابن عربى ومجاهداته؛ فهر 


«بعد طول انتظاري لعل وعسى؛ بعد 
هيهات فررث الخوض فى بحر البداية ... 
لم أعش الفرق ولم أرهب الليل؛ أبحرث 
وطال إيحارى؛ لقطع المسافات فى البحر 
زمن يالف البسر فكيف الحال فى 


التجليات حيث كجاوز وتتضفر البدايات 
والنهايات. لم أدر كم انقضى عندما تلت 
مدبنة يغمرها الضرء الهادئ .. 80, 
وما كان معراج الغيطانى معراجا خاصاء فإنه كثيراً 
ما يتوئف أثناء السرد مكرراً أنه خص بكذا من درن كبار 
المصوفية:؛ أر أن ما يراه أو يشعر به لم يخطر ذات يوم 
لشيخه وأستاذه فى التجليات؛ ابن عربى» لكن سرعان ما 
نضع أبدبنا صراحة على خخيالية ذلك المعراج حين يحدثنا 
عن أن مجليانه جميعاً لم تكن سوى نوع من الحلم؛ أو 
الفائعازيا الخبالية» القائمة فى شكل إسراء ومعراج. فهذا 
صديق دربه المؤرخ ابن إياس ينصحه نيما يشبه الرؤيا أن 
يتجلى فى النوم ١فإن‏ النائم يرى ما لا يراه اليمظان»! 
وعبر فكرة التجلى هذه تولدت لديه فكرنا الإسراء 
والمعراج (؟2 7 
ويششمل العمل على للالة أسفار كلما سبق أن 
أوضحث. ولفظ السفر فى الرواية لا يشير إلى السفر 
بتسكين الفاء بمعنى الكثاب؛ وإنما بالشد والتحربك؛ 
وذلك حتى يتسق ذلك الشفسير مع عنوان العمل من 
ناحية؛ ومع التجربة الصوفية الثى تغلف العمل ولهيمن 
عليه من ناحية أخخرى . 
والأسفار عدد الصوفية أربعة ("2: أولها السير إلى 
الله من منازل النفس بإزالة عنشق التسوائب والمظاهر 
والأغبار إلى أن يصل العبد إلى الأف المبين. وأخمرها 
وصول النفس عبر سفرها الرابع إلى مقام البقاء بعد 
الفناء إلى عالم الحضرة الإلهية. 
وبذلك يكون الغيطائى قد أغفل عن عمد كتابة 
السفر الرابع؛ وهو ما جد نفسيره فى تهابة الرحلة 
المعراجية لديه بالفشل؛ حين لم يستطع الامتثال لأوامر 
الديوان البهي؛ فضربت عليه الحجبة الإنسانية؛ والحرمان 
من التجلى. أى أنه لم يحقق من معراجه هذا انشائج 
التى يحققها السالكون فى العادة, عبر هذه الأسغار لنهاية 
الطريل. 


أما ما يتعلق بالتقسيمات المتعارفة داخيل العمل 
الأدبى ؛ كالفصول والأبواب؛ فقد لجأ الكائب إلى عالم 
الصوفية؛ واستمد منه تفسيمات ررايئه. فالعمل بنفسم 
أولا إلى ثلالة أسفاره تنقسم بدورها إلى تخليات وأسفار 
ومواقف ومقامات وأخميراً أحوال. والمتأمل فى الطريقة 
التى وظف بها الكائب هذه المصطلحات سوف يلاحظ 
أنه لم ينخل عن معناها المرجعى الذى قصد إلبه قصدأء 
إيغالاً فى الإيهام بالوائعى؛ لارتباطه بالمضمون الذى 
أراده. فالحال )١١(‏ عند الصوفية هو جل موهوب؛ غير 
مكتسب وغير ابثء إنه أشبه «يبارق برق فإذا برق فإما 
يرول لنشيضه وإما لشوالى أمشاله؛. وهذا المعنى للحال 
يقابلنا بمرجعيته نفسها فى السفر الأخير من الرراية؛ 
حين ضربث الحجبة على الكائب؛ فسمح له الديوان 
بتجل عابر (حال) تفضلا عليه لإتمام مشهد وفاة أمه. 

أما المقام 2١‏ فهو كدف لحقيقة معينة ميزة» 
وترسخ فى هذا الكشف ترسخاً «علمياً؛؛ بحيث لا يصح 
الانعفال عنه. وهو بذلك عكس الحال؛ مكتسب ثابث. 
والمقاسات الصوفية عند ابن عربى مثلا تعد بالمساث 
بالإضافة إلى مقامات السائرين وهى مالة. وعموماً يمكن 
تلخيص كل المقامات فى مفام واحد؛ هو مقاء(الانتفار 
والعبودية الذى هو نهاية المقامات وأعلاها) . 

لذا فإننا نرى الكاتب إذا أراد أن ينقلنا عبر فصول 
عابرة من سيرته الذائية أو رحلئه عبر التاربخ يطلق على 
هذه الفصول «أسفاراً؛ ... وإذا أراد تشبيت الرؤية عند 
وضع معبن لاستيفاء السرد عنه؛ والتمكن فيه أسماه 
«مقاماً. وهى لديه عدة مقامات داخخل العمل وأخيراً 
حين نفضل عليه الديوان البهى مركز فيمنة السماء 
على عالم الأرض؛ ببارق من التجلى بعد نزعه عنه أسماه 
وحالاً). 

أما فى داخل هذه العناوين الرئيسية؛ فقد لجأ 
الكانب إلى المسميات الصوفية نفسهاء بمرجعيانها؛ 


رواية التجليات 


مثل: الفصل والوصل والدقيقة والرقيقة واللطيفة والتدميم 
والقبض رالبسط... إلخ 017 وأخخير فإن التجليات ممثلة 
فى أسفارها الثلائة باعتبارها عملا أدبياً من حيث بداية 
أحدائها ونهايتها تأخذ شكل الدائرة بحيث لبدو البداية 
فى السفر الأول؛ حين يفتتح الكائب مقدمة العمل , 
بمقطع سردى تسبقه واو العطف أو الاستئداف؛ وللاث 
نقاط متجاورة ندل على توقف سرد سابق؛ وليس على 
بداية سرد من فراغ؛ بحيث إذا وصلنا الصفحة الأخيرة 
من السفر الثالث بذلك المقطع السردى المبدئى فى السفر 
الأول نواصل السرد بشكل طبيعى. ولا يخفى علينا 
الرموز العرفائية الشربة الدائرة عند الصرفية الذين يرون أن 
العالم مربوط بالحق فى الوجود والاستناد إلى صمديئله) 
وأن الحن مربوط بالمالم فى ظهورة وسائر أسمائه 
الإضافية. ومعنى ذلك كما يقول ابن عربى أن الصلة 
بن الخالق واظلرق» كالصلة بين الدائرة ومركرها. 


ييقى أن أوضح أن الغيطانى الذى انغمس فى ذلك 
الشكل الروئى مشوحداً فى مجربة صرفية خخاصة؛ هى 
تجربة ابن عربى الذى صب معظم فموضه وإشراقاته 
الصرفية عبر رحلات إسرائية معراجية:؛ بادثاً إحدى 
رحلائه تلك من مديئة فاس المغربية؛ قد اتخط المدينة 
نفسها التى اتخذها ابن عربى بداية ونهاية لمعراجه. فإذا 
جاوزنا هذه البداية لكل منهماء وجدنا أن الغيطالى يترسم 
خطى ابن عربى نفسها وطريقكه فى ندوين أحداث 
معراجه؛ بادثاً بتسمية ررايته بالتجليات» وهو اسم كئاب 
معراجى لابن عربى نفسه؛ ومازجا فى كتابته بين الشعر 
والنشر» وهو أسلوب ابن عربى نفسه فى إبداعائه الختلفة. 
بل إن الكائب يجعل تراث عائلته موصولاً بسبب أو بأخر 
مع حبال الصوفية وإشراقاتهم: تماماً كما حدلنا ابن 
عربى عن عائلته وبخاصة جده وأخمواله الزاهدين 
والمتصرفة... فالغيطانى عبر سفره الأول يحدثنا عن ججده 
الذى خرج : مجذوباً ؛ ملبيا نداء انورانيأ؛ غامضاء وطل 
يطوف بالأفاق ولم يمد ححتى الآن مند ذلك الوقت. 
1" 


تناع انس الوجموة 


وكذلك كان جده الآخر وليق الصلة بالزهد والتنصوف» 
متعلقاً إلى درجة كبيرة بأل البيت» ذلك أنه كان منشدا 
لمدائحهم ١لم‏ يجد الزمان على طهطا بمثله؛. 

., 


وبعرض البنية الروائية للتجليات على سداسية 
جريماس (16)؛ وقريب منها سداسية بريموك؛ التى 
تقوم فى الأغلب الأعم على سدة عناصر هى؛ الذاث 
والموضوع والمساعد وانحبط لم المرسل و المرسل إليه؛ جد 
أنه يمكن تلمس بنية مشابهة لها داخل العمل؛ على أن 
ننظر إلى هذه البنبة بوصفها نواة أو خلية أولى الف 
حولها العمل فى بائى عناصره المكونة له. 

والواقع أن ننازع أكثر من مرجعية معرفية للعمل» 
من ناحية التاريخ مرة ومن لاحية الصرفية مرة أخرى » 
يجمل من الممكن أن نتلمس أكثر من مجمرعتين من 
الوظائف أو الأدرار عبر الرواية؛ هى وظائف لها ممثلوث 
سن الشخصيات؛ سوف تتوقف عندها بعد قلبل. فعلى 
مستوى الترجمة الذانية/ التاريخ؛ حيث يختلط الخاص 
بالعام؛ من أحداث؛ والقديم بالحديث والمعاصره يقدم لنا 
الكائب ثلاث شخصيات هى؛ الأب/ الابن» جمال عبد 
الناصرا الحسين بن على؛ بوصفهم الذات الفاعلة أر 
الممثلين نحور الذاث فى السداسية. أما الموضوع الذى 
يعرف لدى جريماس ب اذات الحالة؛؛ فهو البحث عن 
العدل والاسشقرار والحياة الآمنة على جميع المارر: 
الأب/ الابن أو الحسين/ عبد الناصر. لم هناك المرسل 
الذى يمثل الحافز إلى القيام بالفعل بعد ذلك وهر 
رغبات مختلفة (هنا), باخخثلاف الأشخاص أو الأدراره 
وإن توحدت جذورها العميقة؛ كالرغبة فى تعليم الأبناء 
لتجنب مصير الأب والأجداد؛ ونصرة آل البيث وإرجاع 
الحق إلى أصحابهء أو العدالة الاجدماعية ومخقيق ما نادى 
به عبد الناصرمن مبادئا. والمرسل إليه وهو المدمثل فى 
الإحساس من جانب الذاث الفاعلة بالرضا أو الإحباط 


ركنا 


لتحقن هذه الحوائز أو عدم تحقفها. وعموماً نإنه على 
المستوى التاريخى بشقيه الخاص رالعام؛ يحبط الإحباط 
على المستوى الروائى بالذوات الفاعلة الشلاث وعلى 
المستوى المرجعى: بما لذلك من دلالة رصزية. أما 
المساعد أو السواهب فهر يتتوع كذلك بتتوع 
الأدوار. فقد يكون المتشبعون لآل البيت وبمثلهم في 
الرواية ‏ وكذلك على مسكوى مرجعى ‏ مسلم بن 
عقيل والحر بن يزيد الرياحى والأب وعبد الناصر» أحياناً» 
لم الناصريون فى أى مكان؛ وأخيراً على المستوى الذاتى 
هناك خلف بكء وأبو الفضل؛ وبعض الأقارب والجيران. 
وعلى الوجه المقابل هناك دور امحبط أو المعرقل الذى رمز 
إليه الكائب ممثلاً فى أقارب أبيه وبخاصة عم أبيه الطامع 
فى ميراث ابن أخيه؛ برغم ضآلة ما يملك؛ ثم المعرقلاث 
الأخرى كافة بعد الهجرة إلى القاهرة؛ وأرلها ضيق ذات 
اليد والإحساس الحاد بالضياع فى العاصمة:؛ والاضطرار 
إلى الشخلى عن الطموحات الشخصية التى فقدث 
مشروعيئها بمجرد التصادم مع الواقع. أما على المستوى 
التاريخى قديما فقد كان البيث الأموى وبخاصة يزيد بن 
معارية أهم عناصر الإحباط لآل البيث» وأخيرا النظام 
السياسى الحاكم فيما تلا حكم عبد الناصرء (أنور 
الساداث) على مسشرى التساريخ المعاصر فيما يري 
الكاتب. فإذا انتفلنا إلى المرجعية الثانية وأعنى بها التجربة 
الصوفية فى الرواية؛ فإن شكل الأدوار سيختلف بالطبع. 
فالذات فى هله التجربة ستكون الرارى؛ والموضوع هو أن 
يعرف كنه الزمن وحفيفة الرنت ولماذا لا يعرد ما مضى» 
وكيف السبيل إلى هر هذا الشىء المسمى زمنا؟ أما 
المرسل إليه؛ فهو خوض تجربة صوفية لم يخضها أحد من 
قبل بهذه الكيفية؛ للونوف على سر الزمان. والمرسل إليه 
غير متحقق إيجابياً لإحباطه على المستوى الصوفى؛ 
وطرده من حضرة الديوان البهى ؛ رحرمانه من التجليات. 
وند تمثلث القوة المساعدة فى شيوخه وأدلائه على 
الطريق وأهمهم: الحسين الشهيد وابن عسربى وكبار 
المنصوفة والسيدة زينب رضى الله عنها (رئيسة الديوان) 


رواية العجلياث 


وأخموها الإمام الحسن بن على. وأخيراً؛ فإن امحبط دج ) ررابا 
للموضوع كان تغليف التجربة الصوفية فى مجموعة من 
المباحاث والممنوعات؛ فالكاتب لا يرى إلا ما يسيحه له 


شيهء ولا ينحدر إلى السؤال عما هو بمنوع منه وإلا تزع الرشرع_ الكاتب ‏ النجاح رالفبل 

نه التجلى؛ رقد حدث هذا فعلاً ‏ فى النهاية ذ م و ا ع يي 

0 22 الببحث عن التمط لع بعتي بير (أمر منوط 
على المسرى الرائى يمكن نرجمة هذه الوطائن ا 

الست أو دواره ممثلة فى العديد من الشخصيات بحيث حبلي فقط, حياة الإنسان كلها 

يمكن المشرر فى كل حال أو سقام في الرواية على من ظطراهر كالحب 

العديد من الشخصيات المانيحة أو احبطة شا . را موث والغرية. 


ويمكننا تمشيل سداسية بريمون على 
المرجعيات كافة» روا وتاريخياً وصوفياً؛ على الوجه 
1 16 
العالى 2300 ؛ كما بمكنا أن نقوم بتطبيق مجمرعة وظائف 
)١(‏ تاريخيا ١‏ (بروب) التى تتعامل مع الحكاية بوصفها وحدة كلية 
يراها من الوجنهة المورفولرجية الببحث تطوراً ينطلق من 
المرضرعم2 الفاعل (اللات» المرسل إليه الإساءة أو من الشعور بالنقص؛ إلى محاولة إزالة هذه 
سس _ لخم لسسيدة الإساءة أو التمخلص من هذا الشعورء مروراً بالوظائف 
اسن من انمد الأ السزامصد لاحل 0 الأخرى الثى تشرسط بين هانين الوظيضتين. ويمكن 
الحياتى المفقود "١‏ الناصر التقاط متتالية بروب كما تمشلت فى التجليات؛ سواء 
المساعد المرسل . اغبط أكانت منفردة؛ أم فى حالة تداخعل مع بعضها على 
ا سس 02 الرجه العال 2110 1 
لل بك أبر اين الحدرد الدليا الأعداء/ على الحارر 
اللمضل الكلسجحرث ين المدالة لرفاهية.. والالماهات تكالة 


0 5 إساءة إلى (الأب)ء له 0 ا رهجرا إلى 
لين رفية فى ككل الأب للخل من ع إيو إصلاح الإساما بالرراج 
والحصول على ميراله؛ والتجاج والرفية في الاسطرار, 
المرضرع ‏ الرارى (الفاعل) المرسل إليه فملاً فى اغشبال جدة الكانب 
العمياء. 
خرض جرية خياضة الفسمل والطره ونرع 
العجلياث الإحساس بالدفص سب 16 الصمل الاجتهاة 
المساعد ا مرسل اغبط والضالة والسخلى عن أحبلام 
سس لح للست وشظف العيل الأب الفسردية: لى 
الشيرخ والأدلاء المسيحث من كن تقليف النجرية بما مقابل غيل هله 
الرس 0 ا الأحلام ني 
تارب ححكائية سابقة الأبباء. 


١ 


فل 


يمثل هجاج الأب من «طهطا؛ بلدته الأم؛ العمل 
اللفصلى الأول فى الرواية؛ وهو ما يطلق عليه 
«توماتشفسكى؛ 21 الحافز الديناميكى . ذلك أن هجرة 
الأب من بلدئه كانت هروباً من إساءة بالغة من أقارب 
الأب؛ بسبب الرغبة فى اخثلاس ميراث طقيل تركه جد 
الكانب. ولكن الهجرة لم يمكنها معالجة هذه الإساءة» 
بحيث يعرد الأمن والاسعقرار المففودين إلى الأب مما 
اضطره إلى الرجوع إلى «طهطا ؛ للزواج من إحدى 
فتيات قربئه. ثم واجه بعد ذلك إحساساً مريرا بالنفص 
وتضاول الأهمية؛ عصف به فى البداية عند مواجهته 
لأول مرة عالم العاصمة الكبيرة؛ منفردأء ثم التقلب فى 
أعمال يدربة لا نلائم طموحانه ورغبته فى أن يصبح 
مثقفا أزهربا؛ لم ازدادث كثافة هذا الإحساس بسبب 
التحاقه بالعمل عتالا؛ ثم فراش من ناحية؛ وبسبب 
الإهانات المتلاحمة الئى سببها له ٠«خلف‏ بك؛ الذى 
ألحقه بوظيفته الحكومية تلك لكنه أذافه الوبلات بسبب 
تقلب مزاجه. ولذا كان لابد من تعديل مسار الإهانة هذا 
بخلق مسار لحيانه جديد عن طريق تعليم الأبناء: 
وإصراره على ضرورة محْقيق هذا الهدف؛ مهما كلفه. 

وعموماً؛ فإن الطريقة التى قدم بها جمال الغيطانى 
شخصيات روايئه قد أفادت بوضوح من التجربة الصوفية 
التى حاك جزءا منها فى نسيج الرواية؛ فقد أورد هذه 
الشخصيات على مسرح الأحداث مرتبين على هيثة 
الأبدال السبعة 1؛ الصوفية المعروفين؛ وهذا ينفى 
إمكان القول بعشوائية الترئيب الذى قدمه؛ فقد دفع إلينا 
ثلاث شخصيات هم: الأب والحسين وعبد الناصر فى 
الصف الأول لم ثلاث شخصيات فى اللخلف هم: الأسرة 
(الأم/ الأخوة»؛ وفى الوسط شيحخه ودليله فى معراجه» 
القطب الأكبر محبى الدين بن عربى. والصف الأول من 
هؤلاء السبعة ابت لا يتغير ولا تتبدل موائعه. أما 
الصف الخلفى فتتبادل المواقع فيه وجوه عدة. قد نكون 
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من أسرة الكانب أو جيرائه أو ححتى وجرها رأها بشكل 
عابر فى الطريق دون معرفة سابقة. الصف الأول يسرزه 
الكائب: مفقلاً فى أغلب الأحيان بملامحه المرجعية 
القارة عنه وجدانياً. فالحسين الشهيد الذى خذله الشيعة» 
ومكر به الأموبون» الذى يفيض تسامحا وبهاء برغم ذلك 
كما تصرره المألورات » يأنى حامسلا الملامح نفسهاء 
وكذلك الأب. أما عبد الناصر فصورنه المرجعية كما 
يعرفها معاصروه يدخل عليها الكائب بعضاً من التغييره 
لا يخلو من دلالة. وأول أشكال هذا التغيير أله يرئض 
فكرة مونه ثماماً» رغم نسليمه بروال حكمه ودولته. 
ويستبدل بفكرة موته هذه مرضه وسجنه؛ مصورا الظلم 
الذى وقع عليه فى الحقبة الثالية لحكمه؛ وكيف أنه 
الآن يسير مهوش الشعر؛ رث الثياب فى شوارع القاهرة» 
والناس بين مصدق ومكذب لا يرى. وهو ييعثه؛ مثل أبيه 
تماماً عبر الزمن البعيد ليحارب فى صفوف الحسين في 
كربلاء؛ لم ليحارب ضد اليهود فى سيناء . ثم عاد 
النيطائى ليفيد من عدة أفكار صرفية مهمة أخرى مثل 
البدلية 0/ والنشأة الأخرى: الثى تشبه من طريق ما 
تناسخ الأرواح؛ ليوظفها جيداً فى خدمة السرد لديه؛ 
وذلك حين تقمص شخصية أخعرى فى نشأة بديلة» جرد 
أن طلرأ على ذهنه خخاطر ما وهو إمكان خلقه فى صورة 
أنثى مرة ثم فى صورة ابن لأسرة أخرى؛ وأخيرا حين 
عرج به من فاس فى المغرب فشرك صورة من وجوده 
تنوب عنه فى مؤتمر للنقد الأدبى كان يحضره هناك. 
رشبيه بهذاء حلول صورته محل حقيقته على الأرض 
حبن غضب عليه الديوان وحكم علبه بالتشعت الأبدى: 
يسبب مخالفئه للمحظور. 

ومثلما أفاد الغيطانى من المرجمية الصونية أناد 
كذلك من المرجعية التاريخية التى أمدنه عبر انتقاءات 
ذات دلالة لبعض أحدائه؛ القديمة والمعاصرة:؛ بما يشرى 
مضمون العمل ويقدم له؛ بيسر كبير؛ مادة الإيهام 
الوانعى؛ التى هى صلب العمل الروائى. الملاحظ على 


شخصيات الرواية الأساسية؛ جميعا سواء أكانت حقيقية 
أم خلقها الكانب خلقا لإتمام مبنى السرد؛ أنها برغم 
تعددها ركشرتها تعود لكى تشركز دالماً فى شخص 
الراوى؛ أو تتداخل ملامحها وأثعالها جميعاً لتصبح كاثنا 
مفارقا للكائب؛ دون النص على ملامح معيلة ) اللهم إلا 
حين يحدثنا مشلا عن اسم الشخص الذى كان يرائبه 
وبسرد أفماله, فنعلم حينقك أنه ألبس شخصيته مرة أخرى» 
وأبدل الشخص مكان الآخر. 
ولذلك لم يكن خخرفا للمألوف» وفقا لمنطق السرد 
عن الحنسين أ ابن عربى. وقد احتسمل منطق السرد 
كذلك عددا كبيراً من الشخصيات التاريخية المعروفة 
على المسدربين القديم والمماصرء ذات الأدوار الحاسمة 
فى الشاريخ العربى؛ مثل: يزيد بن معاوية ومسلم بن 
عقيل؛ وجمال عبد الناصر وأنور السادات؛ وريجان 
وكارتر والكسددر هيج؛ بالإضافة إلى شخوص معاصرة 
للكائب؛ له بها صلة عميقة مثل؛ محمود أمين العالم 
ويوسف القعيد والأبنودى .. إلخ ؛ 
9... رأيت ملامح ألى فى جسم عبد الناصر 
يرتدى طربوشا أحمر؛ وجلبابا أخضر من 
السرف؛ هو أبى؛ وهر عبد الناصرء لككن 
حضورهما لا ينشمى إلى العالم المألرف. كذا 
الحركة والخطر. رأيته يسعى فى طريق ثرابه 
ناعم» يتوقف أمام مقهى ريفى يتجمع فيه 
الذين هم على سفر. رأيت نفسى أجلس فى 
ركنه البعيد؛ كنث أرى ما بداشعله وما 
بخارجه فى أن مما. المقهى فى الكوفة, 
بالعجبى؛ مفهى فى زمن لم يوجد مشروب 
القهرة بعد؛ وفى الكوفة ....كيف؟ يتوتنف 
أبى بجابى؛ سأل بصوث عبد الناصر: جمال 
ابنى هنا...؟ بسكت الرواد والزبائن؛ لماذا لا 
أجيبه؟ اذا الممث ....؟ انصرف أبى 
مبتعداء وحيدا مستوحشاء الخطى منه؛ وميل 


رواية التعجليات 


القامة عند المشى لعبد الناصر. قام رجل قصير 
برندى زى أهل الكوفة زمن الحسين؛ همس 
... أهو أبوك ؟ 

قلت نعم ... لكنى نظرث المقسهى اليا من 
رواده استطالت جدراله وضاق فراغه وشحب 
هوازه؛ رأيت مقعدين بلا مسائد؛ يفصلهما 
مقدار مثرين يتوسط المسافة مكتب بلا أدراج» 
متسخ عليه بقعة الحبر .... تلك زئزائة داخعل 
السجن؛ والسجن من سجون ابن زياد والى 
الكوفة: يدخل ضابط مرئديا الشهاب المدلية؛ 
ثياب عصرى. يجفف عرقه بمنديل ورتى 
معطر؛ ملامحه ليست غريية على .... لكن 
متى ؟ ... أين؟ ... تنبعث جلبة؛ خطى صفع » 
بصن ؛ ركل ؛ أراهم يدفعرن عبدالناصر معصوب 
العينين؛ مولق الهدين ... أراهم قد أرقفوه أمام 
الجدران ... لا أرى من يدفعرن به؛ لكننى 
أسمع احتكاك أحليتهم ... عرنث أنهم من 
رجال الشرطة السرية قساة القلوب... عرفت 
أنهم أول ثلاثة وصلوا إلى الكوفة ليخوفوا الناس 
من الونوف بجائب الحسين ومناصرته.... فى 
هذه اللحظة برق خخاطرى؛ فأدركث شخص 
الضابط؛ هو هر من ضربنى وصفعنى .... تزايد 
ضيقى؛ وتمنيث مفارقة هذه الزئزانة ... 
فرحلت لثوى إلى مدينة الكوفة ذائها يجلى لى 
مسلم بن عقيل نظرت إلى قرة عينى الحسين 
وجهه مصبوغ بالحدين... تجلى لى يزيد فى 
دمشق؛ وعندما بدت على ملامحه دهشتث» 
تلك ملامح أعرنها؛ رأيئها ونفرت منها أبصرنها 
عن قرب واحتقرن ساحبهاء كيف جاء إلى 
هنا. 1" , 


ل 


ثناء انس الو جوة 


. 


بستدعى عليل خطاب السرد الروائى عند 
الغيطانى» بالإضافة إلى ما سبق التوقف بإزاء الفضاء 
الحكائى فى الرواية, الذى هو أشبه بالخطة العامة التى 
وضعها الكانب بمسكاً بالخيوط كافة يدير عن طريقها 
الحوار والأحداث والأبطال. وهذا يعنى من جهة ثانية أن 
تشعرف زاوبة الرؤية التى ينظر منها الكائب؛ ليقدم لنا 
عبرها تفنياته الروائية التى بنوى استخدامهاء مثل الرارى 
ثم رؤيته للعالم؛ وما يقداعى من قضايا نتصل بالزمان 
والمكان فى الرواية. وكذلك بعض القضايا الفنية الأخرى 
مثل لغة السرد؛ وأخيراً علاقة كل هله التقنيات السابقة» 
بالمضمون الذى أراده الكاتب عبر هذا الخطاب. 
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لاشك فى أن رؤية الغيطالى للعالم "١7‏ قد أثرث 
فى اخستيساره لزاوية الرؤية فى الرواية؛ ونا كانت رؤية 
الفيطانى للعالم ترنكز فى الأصل على تصور ابن خلدون 
لدائرية حركة التاريخ وإمكان نكرار أحداث ناريخية بعينها 
والتقاط هذه الأحداث المثنائرة عبر قرون مختلفة؛ بعضها 
معاصر والآخر قديم؛ يستدعيها الكائب لأنه برى أنها 
مثقلة بالدلالات نفسهاء فقد اسعلزمت هذه الرؤية من 
الكائب أن يقوم باخختراق ارندادى؛ داخل حركة التاريخ. 
مشروط بتئلك الانتقائية الئى لا تخلو من دلالة؛ بما يعنى 
أنه ليس ارنداداً مطلفا فى التاريخ؛ وإنما يتوقف الكانب 
عند مرحلتين فقط : الأولى هى الشاريخ الإسلامى فى 
واحدة من أكثر بره اشتعالا وضجيجا وصراعا رهى 
أحداث الفئنة الكبرى قبيل مقتل الحسبن وحصار 
العطش فى كربلاء. لم الثانية رهى التاريخ المعاصر الذى 
يبدأ عند الكانب بهزيمة يونيسر 1451 ؛ وحسرب 
الاستتراف» ثم انعصار أكتوبر: وأخيرا توقيع معاهدة 
كامب ديفيد. صحيح أن الكاتب يحدثنا أحبانا عن 
المستقبل والأحداث الثالية ولكنه كان يطرحها داخل 
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تجربة التجلى بوصفها فعلاً تامأ قد الفضى زمنه؛ وأصبح' 
مستغرقاً فى الانقضاء. ولذا فقد تعامل مع هذه الأحداث 
التى لم نكن قد حدئت بعسد فى الواقع؛ بالمنطق 
الارتدادى نفسه فى (الفائت) . وهذا بفضل الإمكانات 
الهائلة الكشفية التى أناحتها التجربة الصوفية لا على 
سبيل استدعائها عن طريق التناص ممها فقط؛ وإثما 
بالمنطق الذى جعلها مخترى المرجعيات الأخرى» التاريسخية 
والررائية؛ بحيث لا يكفى أمام مئل هذا التوحد أن نصفه 
بأنه نوع من «النناص بدن تنصيص؛ ©" الذى يول 
به ٠‏ بارت ؛ لا بوصفه استدعاء لموروث ثقافى منسى فى 
ذاكرة الكاتب ؛ وإنما بوصفه مربة بالغ الكانئب فى 
الترحد معها , وأحسن نوظيف إمكانائها فى روابته ٠‏ 
ولنسرئف الأن عند صلاحسيات الرارف فى 
(التنيجنيات ) وهى صلاحيات نوق الصلاحدياتث كانة 
التى يحدثنا عنها الشكلائيون الروس 9" ؛ واميسها 
القدرة على الرؤية من الخلف أو مع الشخصية . ذلك أن 
الراوى فى (التجليات ) يستمد صلاحيائه من ممرية 
كشفية تقوم على الفيض والإشراق نشبه تلك الثى جدها 
فى تائية ابن الفارض الكبرى بل إن صلاحيات راريه 
تفرق ما ألفناه كله وقرأنا عنه عند الصوفية الكبار جميعا. 


وإذا كان تراسل الحواس 2217 الذي يعنى وضفب 

مدركات كل حاسة من الحواس بصفات مدركاتث 
الحنامسة الأخرى ؛ فتعطى المسموعات ألوانا ؛ وتصير 
المسمومات أنناما » وتصبع المرئيات عطرة ؛ فيما يذكرنا 
بما أورده أبن الفارض فى تائيئه ؛ واصفا وصول العبد 
إلى مفام الفناء فى الحضرة الإلهية » حين يقول ؛ 
وا شعبث الصدع واليأمت فطو 

ر شمل بفرق الورصف غير مشتث 
ولم ين ما بينى وبين نوئنى 

بإينساس ودى ما يؤدى لرحشة 
تتفت أنا نى الحقيقة واحد 

وألبت صحو الجمع محو التشتث 


ل ليس سس سبي روي التجليات 


فكلى لسان ناظر مسمع » يدى 

لسطن و إدراك وسمع وبطشة 
فعيئى نات واللسان مشاهد 

وبنطق منى السمع ؛ واليد أصغت 
وسمعى عبن تمتلى كل ما بدا 

وعبنى سمع إن شدا القوم ننصت 
كذلك يدى عبن ترى كل ما بدا 

رصينى يد مبسوطة عدد سطوتى 


إذا كان تراسل الحواس هذا ؛ بوصفه واحدا من 
أهم الأفكار الصوفية ؛ يتيح بعض الصلاحيات الخاصة 
للمريد؛ فإن الرارى عند الميطائى؛ أكشر علما يسواطن 
الأمور من راوى ١‏ ججان بوبون » 10 الذى يعرف أكثر 
بما تعرفه الشخصية الحكائية ذاتها وبدرك ما يدور بخلد 
الأبطال ورغباتهم الخفية . فمن صلاحياته عند الغيطانى 
مثلا ١...‏ أنه يستطيع اخشراق حاجزى الزمان والمكان» 
بدرجة نفو بطل (مائة عام من العزلة):37"؛ أو حتى 
ما قدمه ستيفن سبيلبرج ؛ فى ثلائيته الرائعة (العائد من 
الزمن القادم) 01)؛ وليس هذا فحسب» وإنما بإمكانه 
التلبس بالأخرين والإحساس بأحاسيسهم نفسهاء 
ومطاوعة حواسه الخمس له؛ وتراسلها؛ وخوله؛ إذا شاء أر 
شاء الديوان» إلى ذوات الموجوداتث عينهاء؛ والتعحدث لى 
جميع الكائدات» 0 المرجردات فى الأرض والسماة؛ 
مهما كان زسها أو مكانها؛ تخماد؛ مجاربه. وطريقة 
حواره معهاء أن يلقى السؤال فى ذهنه؛ وقبل تلفظه به» 
يلقى إليه الجواب. ومن الممكن أن يوجد ثلاث رات 
فى للاثة أماكن؛ فى توقيت زمنى واحد. فقد رأى بعينى 
بصيرئه؛ مثلاء ميلاد أبيه» وميلاد نفسه؛ وميلاد طفلته 
فى أن . كذلك فإنه بإمكائه مويل ال موجردات الكائنة» 
وردها إلى أصولهاء لتعرف أحوالها الختلفة إلى أن صارت 
إلى ما هى عليه. وبامثل يمكنه السبطرة بالرؤية والشمور 
على الجسهات الأربع. وكان إذا أخلص الاستعجابة 
للتجليات رأى؛ وإذا رأى سمع؛ وإذا سمع شعر وإذا شعر 


استقصى؛ وإذا استقصى فهمء وإذا فهم أدرك ‏ كما 
يفول ولذا فقد كان من رقماء سفره الأصوات» 
والروائح والأحاسيس» بما يلكرنا بمقام قرب النوافل عند 
الصوفية ('". وبناء على ختصوصية ألفيت على الرارى 
وصل فى مسئوى إدراكه بواسطة التجلياث إلى مستوبات 
أعلى وأسمى . فبعد أن أصبح بصره حديداء طاوعه البصر 
فى مرحلة لاحقة؛ فأصبح لا يرى إلا ما يشاء هو رؤيته» 
دون أن يغيب عنه الكل . ثم خخص (لوحده؛ بإمكان رؤية 
المكان الواحد فى زمائين أو عدة أزمنة؛ مع إمكان رؤية 
باقى الموجودات. ومن ذلك أيضاً انئفاء بعض الصفات 
الجسمانية بعد رضاء الديوان عنه بما يعنى ١مثلا»‏ 
إمكان درام يقظته وانشفاء النوم عنه. وهو يخبرنا "كذلك 
أن وعهه صار بديلا عن جسده؛ وكل حواسه: فالرعى 
بديل عن يديه وقدميه؛ فأصبح بإمكائه أن يقبض على 
الأشياء بالوعى لا باليد والنظر للمرئيات درن عبدين» 
وأخيرا بإمكانه اختراق عالم أحلام من برغب فى معرفته 
ومتابعة أحواله 190 , 

وهكذا فافت هذه الصلاحيات الإمكانات كانة 
التى ينبحها القص المماصر للراوى؛ بما فى ذلك ما 
يستمد من عالم السيدما كالمونتاج والكولاج وغيرهاء بل 
ما يسشمد من عالم الصوفية ذانه؛ ما دام الكائب يذكره 
مرات عدة؛ أنه خص ببعض هذه الصلاحيات من درنهم. 
ولم يكن الكانب ‏ الرارى ‏ وهو يعايش “كل صلاحياته 
ليشعرنا أنه بمعزل عن الفملء وإنما كثيرا ما كان 
يتدخل نى سيرورة ما يحدث؛ أو ما يروبه؛ بتعليق أر 
بتأمل» ولاسيما حين يخترق سياق السرد متأملا وملخصا 
موقفا ما؛ فى آي قرأنية أو سورة من قصار السوره نناسب 
الأحوال. ومعنى هذا أن عبء وقوع كثير من الأحداث» 
فاعلا أو آنيآ من خخلال الرارى؛ أو بعلم منه؛ رهن بما 
يملك من إمكاناتث 


ويمدو لى أن هذه الدفنية من تركيز معظم أحداث 
الممل فرق كامل شخص واحد» إنما هى نتيجة ااه 


يدن 


لناء أنس الوجوة 


العمل نحو التأريخ الذائى لصاحب (التجليات) من 
لأحية» م اتخاذه نقنية متشابكة من خيوط السرد؛ لابد 
لها من راو متعال يستطيع النفاط ملامح هذا التشايك» 
ثم تلك الإمكانات الصرفية الكبيرة التى لن بتاح لها أن 
تلبس إلا بشخص واحد بعينه هو صاحب (التجليات) » 
فتتكشف عليه الأحداث؛ ليقوم بروايئهاء والإخبار عنها 
بطرق عدة. فهر فى هذا العمل؛ واحد من ثلالة فقط؛ 
فى كل روابة يرويهها: إما أنه راو لحدث انفصل عنه 
بحكم تباعد الزمان والمكان» ولكنه كان جزءا من 
الحدث؛ أو أله يروى بوصفه شاهد عيان لحدث لم يكن 
مذفا فيه؛ ولكن بإمكانه رؤيثه ومشاهدئه؛ وأخيرا قد 
يخبرنا عن الحدث الذى لم بره أو يعايشه؛ ولم يكن 
بالإمكان قيامه بتلك الرواية إلا باخمعراق حواجز الزمن 
والمكان بواسطلة الكشف الصوفى فقط. 


رذن 

يشكل فضاء الحكى عند الغيطانى؛ بوصفه معادلا 
للمكان 7" الذى يحلو لبعض النقاد أن يطلقوا عليه 
اسم «الفضاء الجغرانى؛ ؛ مجموعة من الخطرط 
المتشابكة المعقدة النى يرجع تمقيدهاء؛ فى الواقع» إلى 
تشابك المرجعيات لديه» وهى مرجعيات - كما مر بنا- 

مساحة جغرائية شاسعة؛ ومتنوعة؛ لتترع 
مصادرها وإمكاناتها؛ وأعنى بها:التاريخ والصوفية. 
والمعروف أن الفضاء المكائى فى العمل الروائى لايأنى 
فى الغالب منفصلا عن دلالتسه الحضسارية؛ بل 
حاملا معه جميع دلالائه الملازمة له؛ التى تسكون 
فى المادة مرتبطة بالعصر الى تتعمى إليه؛ حيث 
تسود لقافة معيئة؛ أو خخاصة للسالم؛ فيما يعرف ب 
«إسديلرجيم العصرة". وشمشل الإيسديولوجيم 
الخاص بالفثرات التاريخية التى انتقاها الكائب انتقاء 
دالا؛ ولاسيما فى العصر الأمرى”"''/ فى ليوقراطية 
استطاعت أن تنفلت - تماما- من أسر مبدأ الشورى» 
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بما ينى نراخى قبضة التشريع السماوى الصريح؛ انفلانا 
دموياء حيث مورست الخلافة فى هذا العصر؛ بوصفها 
ولابة ١مشبتة‏ فى سابق الزبر لأجل المسمى» أى برصفها 
تفويضا إلهيا. ولم نكن البيعة إلا نوعا من الإقرار بهذا 
الاخثيار» والخضوع له. وكانت الطاعة العامة للخليفة» 
تعنى طاعة الله وحقن دماء الأمة؛ والخروج علبه رمراً 
لاتباع الباطل ... فإذا لاحظنا أن الكائب يقيم تراسلا 
بين إيديولوجيم هذا المصرء والتاريخ المصرى المعاصرء 
فإن المغزى السياسى الذى يرغب الكاتب فى بثه عبر 
خطابه الروثى يصبح أقل غموضا. 

ينقسم المكان فى (التسجليات) ‏ اسئنادا إلى 
المرجعياث الختلفة ‏ إلى عدة أماكن؛ بحيث يمكن 
تلمس فروق معيئة بين هذه الأماكن طبقا لمرجعياتها. 
فهناك أماكن تنتمى؛ من حيث الواقع المعيش أر التاريخ» 
إلى المكان بالمعنى الحلى؛ وأعنى به مواق الأحداث 
داخل مصرء ابتداء من طهنطا محل ميلاد أسرة الكاتب 
- الأب والأم؛ الجد والجدة - وباقى أفراد المائلة. ثم 
القاهرة بوصفها المدينة المهجر؛ حيث عاشت أسرة 
الكائب (بمعناها الضيق)؛ وعلى وجه التحديد ‏ القاهرة 
الفاطمية؛ بجوار الحسين والأزهر وما جاورهما من 
أماكن ذات عبق تاريخى خخاص. لم باقى الأماكن الثى 
وردث عرضاً أو بشكل ذى دلالة؛ لكنه عابر قياساً على 
المساحة الزمنية التى استغرقها فى السرد, مثل المياء 
وبنها والدتى وشبرا والعباسية وغمرة ومدينة نصرء أو فناة 
السويسء وسيناء .... إلخ. لم هناك مكان غير محلى - 
لكنه موجود فى الواقع الآن - أو كان موجودا عبر فثراث 
تاربخية معينة من الشاريخ الإسلامى؛ مثل اكربلاء 
والكوفة والحجاز والفراث؛ وبعض المدن المغربية وبخاصة 
فاس؛ وبعض البلدان الأوروبية التى أنيح للكاتب زيارتها. 

وأخيراء فهناك المكان المستمد من مرجعية صرفية. 


وهو عالم سمارى كونى شاسع» لا يطلع عليه إلا 
أصحاب الكشف والفيض والتجليات؛ حيث تتيح التجربة 


الصوفية لمريديها ثملك زمام المشارق والمغارب والشمال 
والجنوب. وبرغم أن الكائب ‏ عبر رحلته المعراجية فى 
الروابة ‏ تسد أنيح له أن يسجيول فى ذلك الفسضاء 
اللانهائى؛ وبخاصة بعد أن احئز ابن عربى رأسه ولركه 
هائما بى عالم السماوات والأرض؛ بين الأفلاك؛ فإن 
الكائب يشوقف عند نقطة بعينها فى معراجه؛ ليحدثنا 
عن المكان الذى تسيطر منه السماء على الأرض؛ وهو 
٠الديوان‏ البهى؛. والتأمل فى طبيعة سيطرة عالم السماء 
هذا على مقدرات الكون تتصل بمكانئين ركز الكائب 
على واحد منهما؛ أولهما مكان اللوح المرصرد الذى 
يسيطر على عالمين هما؛ عالم الغيب وعالم الشهادة» 
ولانيهسما هو الديوان السهى مركز إدارة شكون الأرض 
«عالم الشهادة؛ بشكل خخاص. والعلاقة بين تجليات 
الغيطائى ونركيزه على الديوان البهى نيد ما ذهبنا إليه 
من أن الشيطائى إنما أراد معراجا خخاصا. قبدا أرلا 
بالعكوف على الوصول إلى الديوان السهى ‏ دون إبداء 
الرغبة أو بذل المحاولة لتخطى المكان الثانى» وهذا يعنى أن 
جمايات الغيطائى عبر هذا المكان سوف تقتصر على عالم 
الأرض دون مجاوزة للمساوراء؛ حيث قدس الأقداس» 
والنور الأسمى الإلهى. 

والهدف من الرحلة إلى الديوان؛ هو كسشف 
النقاب عن أحداث أرضية ابثلمها الزمن الماضى. ولما 
كان الشيطانى مولما بمرحلة وسعلى؛ سواء زمانيا أو 
مكانيا ؛ أسماها (البين ببن؛؛ فإن مكان الديوان من 
عالمى الغيب والشهادة هو الآخر (بين بين). صحيح أنه 
فى عالم مفارق لعالم الأرض الذى تعرفه؛ لكنه كذلك 
ليس العالم الأسمى؛ ولذا كان علينا أن نتقبل استخدام 
الغيطائى للفظة المعراج بوصفها هبوطا إلى أسفل؛ برغم 
أن العروج لغة هو الصعود والارتفاء فى المدارج الصوفية» 
المعينة ‏ أو هو الرحلة الخيالية التى تخترق الزمان والمكان» 
استنادا إلى إعجاز ماء فيقول عرج بى أو أسرى بى إلى 
أسفل. وكذلك اخمشلاط ونداخل استخدامه للفظتى 


روابة التجلياثت 


الإسراء والمعراج من حيث هما مثرادفتان. وربما 
تلفى هذه الخصوصية فى معراجه؛ وكيف أنه كان 
موجها بالضرورة إلى الديوان لاستجلاء أمور أرضية 
قد مضى زمنهاء ربما تلقى الضوء على السبب الذي 
من أجله احدز ابن عربى رأس الكائب؛ لم نزع عنه 
قلبه واحتفظ به طوال معراجه؛ ما دام القلب هو 
امحل الحقيقى للتجربة الصوفية إلى عالم العل. 
عمرما فإن اللافت بخصرص هذه الأماكن- 
بتفسيماتها الغلائة ‏ هو تابليتها للتداخل والتلاشى» 
وسقوط الحواجز بينهاء دونما حاجة إلى السفر أو 
الهجرة والرحيل منها أر إليهاء ودون مقدمات تنب 
عن هذا الرحيل إن تم. فالكاتب قد يحدئنا عن 
طهطا ثم إذا بنا فى الحجاز؛ أو فاسء وقد «نفيق1 فى 
اللحظة نفسها لنجد الكانب يستربح فوق سطح منزله 
فى حى الأزهر: أو يثرك عالمنا الأرضى بكامله ساريا 
فى العالم الشاسع اللانهائى. ومن جهة أخرى» فإن 
مكائه المفنضل ‏ مثل زمائه ‏ هو دائميا مكانة 
وسطى ببن مكانين (بين بين»؛ وهذه البين بين 
يمكن إضافتها إلى أى الجاه أو بعد مما نعرفه. 

بفى أن أشير إلى ظاهرة أخمرى متصلة بالمكان 
من ناحية الموقع: ولكنها أكثر اتصالا بالإبديولرجيم 
الذى يتتصل بدوره برؤية الكاتب للعالم من حوله؛ 
وأعنى بها «هندسة المكان00) من حيث الضيق 
والانساع والانفتاح والانلاق. ذلك أن الكائب 
لوقف فى روايشه فشرة ليست بالقليلة أمام نلك 
الهددسة. ولنضرب مثلاً بمكانين يقفان على طرثى 
نفيض من بعضهما ‏ من حبث الضيق والاتساع» 
والظلمة والنور ثم الانفشاح والانشلاق ‏ وأعلى 
بذلك الحجرة المظلمة التى سكنها والدا الكائب عند 
بداية هجرة الأم على وجه الخصوص إلى القاهرة ‏ 
حيث لم يكن باستطاعة الإنسان فى تلك الغرفة أن 
يرى تقلب كفيه فى وضح النهار؛ فضلاً عن 


كن 


اضطرارها لإغلاى الغرفة من الداخحل طيلة فثرة غياب 
الأب فى عمله؛ فتتحول الغرفة ‏ لمدة تزيد على نصف 
النهار ‏ إلى سجن مؤقت؛ يومى» اسشدمر فترات طويلة» 
حتى انشقلت الأسرة إلى مسكن أخبر. ولم نكن تلك 
السفترة في حياة الأم - على مستوى رمزى - سوى 
سجن مظلم عاشثه بعد انساع ووضاءة فى بلدهاء 
حيث عاشت - هنا فى هذه الحجرة فى ظل ظروف 
أوشكت أن نعصف بهاء ضاعت فيها ذاتهاء رفقدث 
هويها؛ ولو مؤقتاً» فيما يذكرنا ببطل رواية (البحث عن 
الزمن الضائع) لبسروست. ومن ناحية أخرى يحدلنا 
الكانب عن جربئه الخاصة فى السجن السياسى الذى 
اننيد إليه عام 1155 لبمكث وفتأ غير ثليل فى زنزانة 
ضيقة مغلقة؛ طوال الوقت» بتهمة سياسية غير معروفة أو 
محددة؛ حين ضاع الزمن من الراوى بالمثل» ولم يكن 
بالإمكان ملاحفة الزمن؛ أو حتى نبين حركته الرئيبة 
المستمرة؛ إلا بوسائل عرضية» كظهور الشمس على 
حائط ماء على مرمى السصرء أو سماع الآذان فى 
المساجد البعيدة» أر حتى سكوت صوتث أخر ترام قادم» 
أو ذاهب عبر خط حلوان.. إلخ. وفى الطرف المقابل » 
يشكل الانساع والضباء بمداً مقابلاً فى هندسة المكان 
فى أسرة الكاتب زمنا نمسك بالمشارق والمغارب؛ ومنابع 
الضوء والهراء؛ من ناحية؛ ثم الفضاء الكونى الشاسع 
النالج عن التجربة المصوفية؛ الذى يمثل مصدراً آخر 
للانساع والوضاءة من ناحية أخرى. ولم يكن إبراد هذه 
الهددسة فى الرواية عبشأ وإنما كانت تمثل معابر 
مفصلية من حال إلى حال؛ داخل التجربة الروائية ذائهاء 
ذاث أبعاد رمزية غنية؛ وإن كنا تلمح هنا بوضرح أن 
١السطوح»‏ حيث سكنت الأسسرة بمثل بدوره مكان 
«البين بين؛ من حسيث هو مكانة وسطى بين الأرض 
والسماء أفاض الكائب فيها عبر أسفاره إفاضة كبيرة. 
وعمرماً؛ فإن الكائب استطاع أن يقيم حول 
أحداث روايئه فضاء لانهائيً؛ بحيث كان يلف الأماكن 


فنا 


والشخصيات والأحداث؛ بل وسيج ما فى أذهان الأبطال 
أنفسهم من أبعاد مكانية. ولذلك فقد ظلت الحركة 
داخل الفضاء السردى مسعمرة منذ الصفحة الأولى 
وحثى الأخيرة» لم تشطع للحظلة واحدة. وهذا 57 أرضح 
فمالية هذه التقنية فى زيادة الإحساس بالإيهام بالوائعية, 
حيث الحياة خارج حدود الرواية دائبة الحركة؛ لا تتوقف 
توثرانها وصراعاتها ولو للحظة واحدة كذلك. ولتتتأمل 
كيف تتداخل الأماكن ونعلاشى الحواجز بينها درن 
حاجة إلى رحلة أو سفره 
...٠‏ تمهلت نخلتى؛ اعضر جذعهاء وأبيض 
سعفها وتباطاً عن الاهتزاز؛ حتى سكن» سسرى 
داخلى ترثيل خفى؛ تسارى عندى القسرب 
والبعد» وافئرث الشرق بالغرب» شددت الرحال 
إلى الججهات الأربع الأصلية:؛ وأنا واقف لم 
أبرح مكائى. سفرى خخاطف, والبرق حولى 
بريق؛ والأنغام خخفية. مرقت عبر مدن هاجعة 
فى ضوء غروبى واهن؛ تمهلث خطاى فى 
ضراحى أرى سكانها داخل ييوئهم؛ فما من 
إنسان يدل أو يرشد... 
رأيت وجوهاً جمة؛ رأبت يدى نفبض على 
حفنة من تراب كربلاء؛ مله أيدما اتجهت» 
رأيث اللحظات الثى فار فيها تراب البقعة 
المشهودة مختلطاً بلون الدم, انبا بما سيصير 
مولاى ودليلى. رأبت وجسوهاً من الجسيش 
الذى عرفته وعرفنى وشهدت حربه قبل اغبرار 
الزمن» وجوها تمبل بعد عبور القناة لتمبل 
الأرض اغهررة... 
وفى حجرة رمادية الطلاء بمبنى إحدى 
الصحف قابلئه؛ كاك مبحوح المورت بعد 
طوافه يوماً وليلة وجمع من الخلق وراءه 
يهيب بعبد الناصر ألا يذهب... اتصرقتاء 


ااا ص سس سس رواية التجلهات 


افشرقناء أمام المبنى سألت صاحبى الذى 

' يعرفه؛ من يكون؟ فال صاحبى إنه فلسطيئى 
يدرس الزراعة فى القاهرة وينفلم الشعرء اسمه 
مازن أبوغزالة... استشهد مازن فوق مرتفعات 
طوباس .... ربت وجبهه عند انهيار الجسد؛ 
رأيت قبسأ ضغيلاً من يوم كربلاء؛ عبدالله 
ابن مسلم بن عقيل يقترب من الإسام 
الحسين.... تلوح ملامح مازن فى أثن قصى ؛ 
زعفت مازك.... عرفت كيف تموث؛ ولم 
تعرف كيف نحيا...)1510, 


"0/0 


لن نفسمكن من الحسديث عن المكان فى رواية 
(النجليات) منفصلا عن الزمان؛ نظرا لطبيعة التلازم 
بينهما. فلا حركة إلا وتستغرق زمناً» ولا زمن بلا مكان. 
ولذا فإن سائر ما يسميز به مكان السرد فى (التجليات) 
يمكن أن ينطبق بشكل أو بآخر على الزمان فيها. الزمن 
هنا يسميز بالتشظى والتنائر؛ والتداخعل الكبير بين العصور 
والأوقات: وعدم الالتزام بالترئيب المنطقى للأححداث؛ أو 
للأزمنة؛ ما يخلق مفارقة سردية واسعة بين زمن السرد 
وزمن الفص فى الرواية. فالكاتب؛ عبر نقنيشه الفئية» 
استطاع أن يخدرق حركة الزمن أو حدود التاريخ؛ من 
عدة زرايا؛ مرة من زاوبة تاريخ أسرنه؛ وترجممته الذانية» 
مقتهيا أثار أباله وأجداده» مذ مولد أبيه: حتى الماضى 
السحيق؛ لم متشبعا أصول نسله ممثلاً فى أحفاده؛ 
وأحفادهم؛ حتى هؤلاء الذين لن يماح له أن يشهد 
ميلادهم فى حيائه العادية بعيداً عن التجليات» عبر الزمن 
الآتى . 

أما على مستوى التاريخ العربى» فقد انتقى الكانب 
بعض الأحداث؛ كما مر بناء التى تدخلت رؤيته للعالم 
إلى حد كبير فى اخختيارها. ولم يكن الكائب وهو يختار 
الأحداث المفصلية المهمة:؛ على مستوى التاريخ 


الإسلامى والمعاصرء منفصلا عن انتيار الأحداث نفسها 
ذات الطبيعة المفصلية على المستوى الشخصى للتاريخ 
الذائى. واللافت أن كل هذه الأحداث قد فلفها 
الكائب بالزمن الماضى؛ أو (الفائت) كما بسميه؛ الذى 
تم استغراقه بالكامل فى الماضى؛ بما فى ذلك الأحداث 
المستقبلية التى كان الكانب يقوم بقراءتها كما لو كانت 
كتاباً مفتوحاً عبر التجليات؛ فيما يمكن أن لسميه 
مستقبلاً بالقرة ٠وماضيا‏ بالفعل؛ ؛ على مستوى الكشف 
الصونى؛ على الأقل بالنسبة إلى الرارى. 
يضاف إلى ما سبق أن الكانب يركز وفوع كثير 
من الأحداث المهمة فى الرواية فى مسرحلة بين 
مرحلئين س تماماً بما يذكرنا بمكان (البين ببن) الذى 
تحدثنا عنه. فالأحداث المفصلية؛ زماياً» لابد أن نكون 
محصررة بين زمنين لا ثالث لهماء لحظة ميلاد الفجر» 
وانفلات النهار من الليل؛ الذى يحلر للكائب أن يقشول 
عنه دائما إن له مذاق الميلاد والخروج من رحم ضضيق» 
إلى دنيا أوسع » سواء عن طريق الميلاد أو المرث. ومن هنا 
ونعث معظم أحداث الولادة والوفاة؛ مثلاً على المسترى 
العائلى والشخصى:؛ عند الفجر. ولا يخلو هذا بالطبع ؛ 
من ارتباط بفكرتى الشروق والغروب عدد الصوفية؛ التى 
تمثل مجمع الزمان والمكان لديهم. ومعنى هذا أن الزمن 
لدى الكائب فى اتصاله بالأحداث المهمة لا يأنى 
صراحة وبشكل مباشر؛ وإنما بشكل متفلت مراوغ؛ لا 
هو ظلمة دامسة:؛ ولا هو إشراق خخالص. وهذه الفثرة لا 
تولد لديه إلا إحساساً بالفوث والحزن المقيم؛ بما فى 
ذلك لحظاث الميلاد والحب؛ وكأنه يغلفها بغلالة شفيفة 
من ١الدوستالجياء‏ الكامنة فى أعماق اللحظة والفعل معاً: 
«... أنظر إلى ما يجرى؛ فأرى روج مازن 
أبو[ كذا] غزالة» قائل كالليث حتى قتل» 
يدعو له عبدالداصر: اللهم ار حمه وأدخله 
الجنة.... أصغى إلى عبدالناصر يقسول 
لصحبه... أقدموا رحمكم الله إلى الموثت 


لض 


ندا اس الرحعود 


نض 


الذى لابد منه..... يخرج القائمقام محمد 
عبيد؛ وفْرّان مجهول الاسم فل فى شارع 
مراسيئة بمنطفة السيدة زينب خلال ثورة العام 
الناسع عشر بعد الألف والتسعماثة.... يقولان 
لعبدالناصر: السلام عليك يا أبا خمالدء إنا 
جكنا لنقتل بين يديك وندفع عنك... نراك 
وقد أحبط بك؛ كل من ادعى الولاه لك 
ولمبادئك يوماً ينف حائلاً بيك وببن الماوي.. 
ثم حمل الجنرال موشى دبان على ميمنة 
عبدالناصرء فشبئوا له...... وجشوا على 
الركب؛ ولما استدارث الخيل رشفها أصحاب 
عبدالناصر بالنبل؛ فصرعوا جون فوسدر 
دالاس » وموردخاى جور والعزيز هنرى.... 
يدنو الفريق عبدالمنعم رياض يقول لأصحاب 
عبدالناصر والصرعى؛ يعز على... ثم حمل 
جيمى كارثر فى جمع من أصحابه على 
أصحاب عبدالتاصر؛ فتصدى لهم أحدد 
عرابى حتى قثل .... رأيت غلاماً برندى زيأ 
قديماً وعمامة نخضراء؛ لم أدر إلى أى عصر 
بنشمى شفيق سدراك؛ واحد بمن استشهدوا 
يوم السادس من أكشوير كذا رأث جراد 
حسنى رعصام الدالى؛ ورجل مغربى جاه إلى 
مصر عابرا وأقام فى زمن بعيدء سمع بأخخطار 
الفرمجة فخرج مع الخارجين للمغازاة فى 
سبيل الله... تتهمر السهام... حئى يصير 
درع عبدالناصر مرشوقاً كالقنفذ؛ يسفى 
مطروحاً على الأرض ملياً... ولو رغبوا فى 
قئله لفعلواء يصبح الجلف الجافى [السادات] 
من بعسيد... ويحكم ماذا تنتظرون... 
اقعلوه..... وعندما اقرب من عبدالناصر 


وإذا كان الزمان والمكان مسرحين لفانتازها الحلم 
عند الكاتب» فإن تداخل ونلاشى الأزمنة والأمكنة, معاً, 
عبر التاريخ » تصبح ظاهرة لابد أن تستوفف القارئ؛ حبن 
يأنى عليه حين من الدهر لا يعرف إن كان الكائب 
بصدد الحديث عن زمن أم مكان؛ فكلاهما يترحد 
أحياناً لديه فتنهار جميع الحواجز الفاصلة بينهما.... 


8..... يثمدد عبدالناصر لبدو قامثئه أطول فى 
رقدئه مما تبدو فى وقوفه. نام ونام أبى» ولم 
أم؛ ولم يطرق الوسن جفنى . وهنا فائدة لابد 
من إبرازهاء فمدل رضاء الديوان عنى» 
والسماح لى» فقد انتفث عنى بعض الصفات 
الجسمبة المصاحبة للطبيعة الإنسالية؛ ومن 
ذلك درام يقظتى وانشفاء النوم عنى... وهذا 
ما لم يعانه بشر ولم يعرفه إنس قبلى ... أما 
النقلات فمفاجئة وهنا يجب أن أنصح قليلاً 
أبها القارئ الكريم والولى الحميم؛ فالحواجز 
كلها مرفوعة أمامى منل ولوجى الديوان؛ فلا 
زمان» ولا مكان؛ ولا حاجز حسباً ولا حاجر 
شعورباء ولا حاجز أرضباً؛ ولا فلكياً ومن 
ذلك اتتقالى بسر مع أنفاسى من حال إلى 
حسال؛ ومن زمن إلى زمن؛ ومن حسيز إلى 
حيز مع لغير أنفاسى؛ فمع شهيفى أندقل 
إلى عصر تادم؛ وعند زفيرى أصير إلى زمن 
مضىء أو أكون طفلاً ثم أصبح شيخاً 
وسبحان من هو كل يوم فى شأن؛ سنفرغ 


ُ. 
إذا كانت اللغة وعاء للأفكار» فإنه سوف يكرن من 
قبيل التكرار القول بأن لغة السرد عبر (التجليات) ؛ 
تختوى لغتين متبابنتين فى الواقع؛ وأعنى بهما اللغة 
المحايدة المستخدمة نى التأربخ: القديم والحديث؛ العام 


والخاصء أو هكذا ينبغى أن تبدو ظاهرباً؛ بحيث تقثرب 
بقدر الإمكان من لغة المفرء بكثافة الرعى فيهاء 
والتركيز على جوهر الحدث؛ دون اعتداد بالمتلمى؛ ودوك 
محاولة التغليف باتفعالات ووجداليات معرقلة لسير الخط 
المعرفى: أر مضللة له. فهى لغة تسجيلية بكل ما ثعنيه 
هذه التسجيلية. لم هناك لغة التجربة الصوفية؛ تلك اللغة 
الإشرائية التى يغلب عليها الفيض النورائى؛ والمواجد 
والشطح والسكر. على أن الفيطائى استطاع السيطرة على 
هائين اللغتين ‏ على تباعدهما ‏ فقد أناحت فكرة 
التجلى ذانها إمكان الاطلاع على التاريخ من أعلى فغدا 
كأنه كتاب مفتوح يمكن فراءته بشكل صارم» تنهار 
صرامثه بمجرد وقوع عبن الكائب أو «رعيه؛ على 
حادث يستدعى تأملا أو تعليقاً؛ فيتدخل مظهراً مواجده؛ 
ومفجراً طائات حزئه ومشاعره فيغلف لغة السرد حينقل 
لغة شاعرية شفافة تذوب أمامها كل كثافة اللغة التاريخية 
التسجيلية؛ وكأنا بالكائب هنا يتحول رغم إرادله إلى 
مجدوب أو مربد صوفى؛ انثابئه لحظة من السكره فتعلق 
هذه (الطرطشات! الصوفية بلفعه حتماً. ومعنى هذا أن 
الكائب أفاد من خخصائص الرواية التسجيلية ولغتها المحددة 
ولكنه أحاطها بمشيمة صوفية تغليها بكثير من عناصرها 
المهمة لاستمرارها حتى النهاية. وعموماً فإن هناك بعض 
الخصائص الأسلوبية المصيزة لأسلوب البسرد فى هذه 
الروابة؛ وأهمها اخثيار جمل المفتئح لكل فصل أو سفرء 
من بين الشراث الصوفى والشعرى, الذى يتناسب مع 
مقتضى الحال الذى سيتحدث عنه. كما أن لغئه ثميزرث 
بكثرة الجمل الدعائية والاعثراضية: الثى تذكر بطريقة 
الكتابة فى المتون القدبمة التى نخاطب أو تتصور متلقياً 
مباشرا للحديث. كذلك طرحت التجربة الصوفية عدداً 
هائلاً من المصطلحاث الصرفية والتعسيرات؛ كما 
أوضحت. ولن نكون بحاجة إلى القول بأن النيطائى 
حشد كذلك كثيراً من الموروث الدينى ممثلاً فى القرآن 
بصفة خاصة؛ على سبيل التناص» أو الانتباس فقط؛ 
سواء أورد الآيات كاملة أو مجزوءة. كما انسع النص 


روابة العجليات 


لغوباً لاستخدام ال موروث الشعرى» الذى ورد بوصفه 
مكرنا حيري لنسيج العمل؛ وليس جرد الحشو والتجميل 
الخارجى . 
وأخيرً؛ فإنه من اللافت بخصوص لغة السرد فى 
(التجليات)؛ أنها تميزت بواحدة من الخصائص 
الأسلوبية التى مدها عادة فى هذا اللون من الكتابة؛ أر 
الإبداع النائم على تداعى وانهبار الأزنة؛ فى شكل 
فاتازها أو حلم؛ وهى تعطيل القدراث التقليدية المنوطة 
بعلامات الترقيم » ولاسيما الفاصلة والفاصلة المنقرطة» 
وكذلك غرابة استخدامه لحرف الوار» الذى سس المفررض 
أن يكون للمطف أر حتى الاستكناف فى مثل هذه 
الحالة؛ وذلك أن هذه الواو فى سياق (التجليات) جمع 
بين عوالم لا يمكن الجمع بينها على أى وجه. ويضاف 
إلى هذه السمات كشافة وبروز استخدام المعل المبنى 
للمجهول: لاسيما فى حالات الكشف والتجلى فى ألناء 
معراج الكائب. ولا لم يكن من الممكن» أو المناسب» 
إسناد السعل إلى فاعله الأصلى الذى ليس هو الرارى 
بالطبع» نظرا لأن هذا الفاعل قد يكون من شيوخ وأدلاء 
الكائب فى التجربة؛ والمفروض أن بظل هذا الاسم سريا 
طبقاً لتعليمات الديوان. 
ولم يكن من الممكن بالنسبة لتجربة مغرقة في 
الشعبية؛ عبر التاريخ الذاتى لأسرة الغيطانى الثى نبتث 
جذورها فى الصعيد؛ ونمت واكتهلت فى أحياء مصر 
الفاطمية؛ أن تخلو سس الموروث الشعبى الذى استخدمه 
الكانب بكثافة» موظفاً إياء توظيفاً جيداً لبصبح بدوره 
جزواً أصلياً من نسيج العمل؛ سواء ورد هذا الموروث فى 
شكل المعتقد الشعبى' أو الممارسات الطقوسية المغرقة فى 
القدم ولاسهما الاعتقاد فى السحر والجن والبديلة 
والأحجبة والتمائم؛ وما إلى ذلك؛ هما مده بكثرة لافئة 
فى العمل؛ 
و....مررت بسرعة أمام مبنى الوزارة الذى 
كان يضم أبى وقتد. فى موضع ما منه؛ أما 


رنذنا 


4 
ثنا, أننى الرجود 


"14 


الآن فقد خلا سه إلى الأبد.... نظرت إلى 
المبنى» لم يتشرج مشروعى عن كونه خخاطرة 
وفكرة لم تتحقق؛ ورغبة لم تعجسد. قلت 
لنفسي: سأزوره فى فرصة أخرى. هكذا 
ضندت علبه بمفاجأة كانث ستسره؛ بددث 
فرحة كانت ستوانيه فى اليوم الثالث عشر 
المتبقى له, لو أعرف؛ ليتنى فعلت؛ كنت فى 
مدينة الكوفة وفى زمن يتأى عن زمنى معاث 
الأعوام» عنتدنسا دهسنى الوم ا مروع 
فكت الى ش 

د...كان ممكنا ألا أبوح بشماى فالكتهان من 
طببعى لولا ألى أمرث بالإفنشاء والعلن؛ لذا 
أنهد كم يا أحبائى وأخوانى - جنبكم خالفى 
ما عانيث - أشهدكم أنا الضعيف»؛ حزين 
الفؤاد فى كل طرفة عبن أننى مؤمن موقن» 
وائقء مسلم بأن الفسراق حق؛ وأن الجئة 


, 140 


«...إنها اللحظات التى تلمهد للبكاء المرير؛ 
فيها الخوف من عودة الوقت الوعر والرحدة 
والفرحة باجتماع الشمل. ولا تصارع هذا 
كله غلب الخرس. وغاب النطق. تقول رئيسة 
الديوان... 

- أنشكو التعب ؟ 

- أوجزه ما بدأت منه أعود إليه... 

نفول لى: اترأ ككتابك كفى بنفسك ايوم 


عليك حسيبا. 
- هذا بفينى, 
نقول لى: ومن ضل فإنما يضل 
عليها.. :0 , 


0 


وبمدء ما المضمون الذى أراد الغيطائى أن يعالجه؛ 
متخذا من هذا العشابك الفضائى وسيلة إليه؟ وهل أفاد 
الكانب حقيفة من هذا العشابك لإبراز ما يود قوله؟ إن 
الإجابة عن هذه الأسئلة تخرج بطبيعثها عما اهدمت 
الدراسة ببحشله: وهر الكشف عن الخيرط الممثدة 
والمنشابكة لفضاءات النص. ولكن التجربة الصوفية» 
والتاريخ, كلاهما معاء قد دفعا ببعض الموضوعات المهمة 
إلى ساحة النص؛ يوصفها موضوعات تستدعى النفلرء 
ونشى بإمكان تأويلها أو على الأقل طرح بعض الغروض 
التجريبة لقراءتها قراءة تأربلية نقوم على نصور إمكان 
تضبيق الفراغ الكامن بين قصد الكائب وقصد القارىة» 
عبر رئية جشطائية؛ نسفط كثيرا من هواجس القارىا 
على هذا الفراع. 

هل أنشا الغيطائى رواية (التعجلياث) ليفوم من 
خخلالها بالتأريخ لسيرته الذائية ‏ بمعنى آخر؛ هل يمكن 
وصفها بأنها محاولة لاحتواء التاريخ الذاتى للكاتئب» 
والحديث عنه فى عمل ررائى. ولكنه أراد التخلص من 
ضين المساحة التاريخية الممهودة فى التأريخ الذاتى» 
لانتتصارهاء فى الأغلب الأعم؛ على الخط الواصل بين 
المبلاد وناريخ التدوين» فراح الكاتب يتدخيل هذه التجربة 
الصوفية ليصب عبرها؛ بوصفها مبنى متميزا؛ سيرة 
عائلته من قبله إلى أن يصل إلى سيرنه الذائية بعد ذلك؟ 


إن نظرة سريعة على نتابع الأحداث؛ ثم الأسلوب 
الانشثمائى؛ مع أحداث مستدعاة من العاريخ الإسلابى 
والمعاصر فى فشراث بعينهاء وأخيرا الإفادة بشدة من 
توظيف بعض الأفكار الصوفية المهمة؛ كالبديلة؛ والدشأة 
الأخرى: يمكن أن تنفى القول بأن الكائب أراد التأريخ 
لحباته على غرار ما فعل طه حسين فى (الأيام) مثلاء 
وذلك برغم هذا الحشد الهائل من المعطيات التاربخية» 
الحقيقية؛ التى استعان بها الكاتب. فإذا تقدمنا خطوة 


أبعدء هل كان الكائب يهدف - عبر التاريخ والبنية 
الصوفية - أن يقيم بنية موازية أو مفارقة؛ بغرض إحداث 
خلخلة وتفكيك فى البنية الروائية الفائمة ليقدم من 
خلالها مضمونا سياسيا مخريضيا؟ 

إن الكائب يقدم إلينا عبد الناصرء وهر يقثل 
مذبوحا بيد السادات؛ بعد أن يتخلل الرواية مشاهد 
متعددة لحيائه ‏ بعد موته الفعلى ب مهانا مغدوراء 
مربضاء قبل ذبحه هذاء فهل كانت شخصية عبد 
الناصر نعادل الحسين بن على؛ شهيد كربلاء؟ 
وهل من ناحسية أخسرى - برسل الغسيطائى خخطابا 
تمريضيا؛ إبديولوجيا ضد من ١سلبوا‏ الحياة والحكم؛ من 
عبد الناصر؟ 


إن الإجابة كذلك سرف تكون بالنفى؛ صحيح أن 
الكائب قد يفصح عن هرى جارف مجاه عبد الناصر 
لكن هذا الهسوى لا يتسعسدى ‏ فى تصسورى - الميل 
التلفائى؛ من جائب أبناء الجيل الذى عاصر ميلاده؛ أو 
طفولته الفضة مولد الثورة؛ هذا من ججهة: ثم بالنظر إلى 
كون عبد الناصر؛ لا يزال يمثل فى أذهان البسطاء الذين 
أفادرا بشكل أو بأخمر من الإمجازاث الشورية:كالعمال» 
والطلاب؛ والفلاحين؛ فهو (نصير الغلابة؛ كما يقرل 
الكائب فى مواجهة المد الرأسمالى الفادح. لككن الرواية 
لا حمل رؤية إيديولوجية متكاملة جعل من الخطاب 
الناصرى وسيلة منظمة؛ نسئهدف بعدا تخريضيا؛ من 
الناحية السياسية؛ ذلك أن معظم مشاعر الكاتب مجاه 
كثير من الأحداث السياسية التى ذكرهاء يشاركه فيها 
كشير من القراء دون أن يكونوا بالضرورة فى حالة تورط 
إيدبولوجى ما. 

ما الذى محارل الرواية أن تطرحه إِدْن؛ عبر هذه 
الأحداث المشراكمة؟ إن المسأمل فى توجيه الكائب 
لأحداث الرواية» سوف يلاحظ تركيزه على جوانئب 


رراية التجلياث 


بعينها بحيث بمكن أن نلتقط منها للالة موضوعات 
كانت أكثر بروزاء إذ راح الكاتب يعمل على تعميقهاء 
وترديدها عبر السرد. وهذه الموضرعات هى الجسد فى 
انفراده لم فى حواره مع الآخبر؛ والموث؛ وأخميرا الغربة. 
رحيث إن الكائب سقط فى برائن الغربة بأنواعها كافة» 
ومعاناتها إلى الحد الذى أصبحت فيه أشبه بالخيط 
المتوغل فى نسيج الرواية بكاملهاء فإن محاولة طرح تأوبل 
لمضمون العمل سوف تتوقف أمام الموضوعين الأولين. 
وإذا كانت مثل هذه الموضرعات جد تفسيرا لها لدى 
الصرفية؛ فإن الفلاسفة الرجوديين يقدمون لها نفسيرا 
مغايرا تماما. لكن اللافت أن الكائب قد أفاد من 
الحقلين المعرفيين معا فى إثراء مضمون هذه الموضوعات 
بما يطرح البدائل الثرية أمام عملية التأويل. 


وردث سضية الجسد فى الرواية فى شكلين 
مختلفين. الأول منهما حين تقدم شيخ الكائب ودليله 
فى معراجه؛ ابن عربى؛ واحئز رأس الكائب؛ واصطلحب 
معه قلبه كذلك؛ تاركا جسده فى حالة تذرية ولبعثر فى 
الفضاء الكونى. والشكل الثائى؛ فى تواصل الجسد مع 
الآخبر, وأعلى ب هنا على وجه الخصرص» علاثة 
الحب القائمة على مجربة جنسية؛ التى وردث أكشر من 
مرة, وبأنى فى مقدمتها قصته الملتهبة مع الفثاة التى 
أسماها الور . 

وإذا كان الجسد لدى الصوفية هو أكبر الحجب 
وأكثرها كثافة: بوصفه الحائل الذى يعوق المتصوف عن 
شهود التجليات '*22؛ فإن نخلص الغيطائى من جسده 
خلال مخربته الصوفية: قد يعنى بشكل أو آخخر تخلصه مما 
يعرق معراجه. على أن الأمر لا يتم هكذاء وبخاصة إذا 
عرفنا أن العجربة المسوفية ‏ هنا تمت بدرن ثلب» 
كذلك: وذلك ححين انتسزع ابن عربى قلب الغيطانى؛ 
تاركا إياه مجرد رأس هائم فى الفضاءات الكونية.... وما 
كان القلب ‏ بدوره محل الكشف والإلهام عند 
الصوفية؛ لأنه الذى «رسع الله حبن ضاقت عنه الأرض 


لذن 


والسماء» فوسعه قلب عبده المؤمن» لد ” فإ التجربة 
بدورها طبقا لهذا المعطى لن نكون صوفية بالمعنى 
التقليدى ‏ كما مر با - فالغيطانى يدرك مجربته الصوفية 
ولكنه بعايشها وبمارسها عن طريق الرأس؛ العقل؛ متأملا 
رمعافاسفاء مما يجعل التفسير الفلسفى هنا هو الأرجح. 
وإذا كان الموجود البشرى عند الوجودبين؛ يوجد فى 
العالم لأن له جسدا ”241 أو لأنه جسد؛ وقل مثل ذلك 
فى وجوده مع الآخرين» الذى لا يكون مكنا إلا من 
خلال أنه جسدء وأنه يمثلك جسداء فإن نفى جسد 
الكاتب عنه فى الرواية يعنى أله مدفى عن وجوده؛ وعن 
قدرنه على التسواصل مع الآخرء وهذا يعنى أن الغسربة 
تمثل محورا مهما فى العمل كما أخخبرنا هو نفسه عن 
غربته] 


«.... إنتى عرفت أنواعا من الخربة لم تشفق 
لأحد غيرى؛ منها غربتى عنى وغرية رأمى 
عن بقفية جسدىء وغربة وجودى عن 
وجودى....) اا 


أما العلاقة الثائية للكائب مع الجسدء وأعنى بها 
ذلك التزوع الجنسى المتعدد نحو المرأة كما وردث في 
(التجليات)؛ لاسيما فى وثفئه المتأنية فى نشأته البديلة 
مع الفتاة «لور»؛ فإنها تمثل الجائب الأكثر أهمية في 
تعميق ذلك الإحساس بالغربة؛ وعبثية الوجود والحياة. 


وإذاكانت علاقة المرأة بالرجل؛ على المسترى 
العرفانى » تعنى أن الرجل إذا أحب المرأة فإنما يحب ذاته؛ 
لأنها جزء منه؛ وأنه بحبه إياها إنما يحب اللهء لأن 
الإنسان مخلوق على صصورة الله؛ فكلا المرأة والرجل 
مجلى للحق؛ إن معنى هذا أن الاتجاه النموصوفى قد 
أقام علائق بين وحداث مترابطة «تفضى كل منها إلى 
الأخرى؛ فالحب الذى يوحد بين الميزيائى والروحى» 
يحبل على التجلى؛ والتجلى الإلهى يفضى بدوره إلى 


امون 


المشاهدة التى ترتبط بالإبداع الخيالى أوثق الارتباط؛ ومن 
هذه الوحدات المتشابكة يطل الجرهر الأنشوى وتبرز المرأة 
بوصفها رمزا على الله اللشجلى فى شكل محسوس 
وصورة فيزبائية؛ وذلك لأن العلو لا يتجلى ولا يشاهد فى 
الأشكال المحسوسة إلا من حيث التشبيه» , 


ولا كانث الشهوة وثناء الرجل فى امرأة عند ابن 
عربى ترمز إلى الرغبة الملحة فى الحصول على المطلوب» 
بحيث تبدو صلة النكاح ذائها رمزا دالا على الانجاه 
الصوفى ”44 بما يعنى أن الصرنى يحقق فى مدرج 
الحب «حنينه إلى وطئه - ليس بالمعتى الطبسوغسرائي 
المتعارف عليه الذى هو كبينونته؛ التى هى ذاته من 
ناحية؛ وحواء الظلوقة منه من ناحية أخرى. ذهو فى 
تنانه وشوقه إلى العودة إلى الرب؛ يتأمل ذانه في شخص 
آدم الذى سكن وأشسبع حنينه إلى الوطن: إنه أسقط 
صورئه التى ما إن استقلت عنه؛ حثى الفصلت بذاتها 
كالرأة التى تظهر فيها الصورة؛ وكشف له فى نهاية 
الأمر عن نفسه». وربما يفسر ذلك الايجاه الصوفى تعدد 
التجارب الجنسية فى الروابة؛ والعلائات النسائية الى 
أناض الككاتب فى الحديث عنها. ولعل ما يؤكد هذا أن 
الكائب يفيق فى لهابة يجريئه مع (لور ليكتشف أنه ما 
كان يحب وبعشق سوى ذانه؛ ولم يكن يضاجع سرى 
نفسه؛ صورته) وأن «لورة هذه هى صورته نفسها لو أن 
الله خخلقه أنثى. وما دام العبد لا يمكن أن يرى الحق فى 
مرتبته وليس فى مجليائه» فإن مغل هذه الرؤية للألرهية, 
لا تحصل للعبد فى قمة عرفانه إلا برؤية حقيفته 
وصورته 190 أى صررة نفسهء كما أشرث قبل ذلك, 
غير أن الفلاسفة الوجوديين: وبخاصة سارئر؛ يحدثنا عن 
الجسد فى نزوعه الجنسى؛ بمغزى آخر؛ حين يرى أن 
لمة دورا إيجابيا للتزوع الجنسى؛ بشمثل فى طابع الوجد 
أو النشوة 2177 الذى يتصف به الفعل الجنسى» فيشير 
إلى الدور الرئيسى الذى يقوم به الجسد فى الجنس؛ لأن 
الوجمد بمعنى الالمجذاب إلى الأخخر هو الوجود البشرى 


الذى يعنى الخروج عن الذاث وسجاوزئها إلى الآخرء 
ليكون وحدة الوجود مع هذا الأخمرء فهو ليس وجدا 
ونشوة فحسبء بل هو أيضا فعل كلى ....؛ وهذا يعنى 
إمكان نفسير تعدد التجارب الجنسية عبر الرواية؛ بالرغبة 
المتواصلة في توكيد الذاث» وإلباث الهوبة الوجودية. غير 
أن التجربة الكبرى للكائب فى هذا المجال؛ وأعنى بها 
تجريته مع الوره قد انلتهث بما يشبه العبثية الساخرة من 
المحاولة كلها؛ فالكانب إنما كان يحارر ويشواصل مع 
ذائه؛ دون أى وجود لهذا الآخر الذى لن يكتمل الوجود 
الح إلا من خخلاله. وهذا يعنى بشكل أخبر أن الكائب 
أو الراوى؛ من خلال العمل؛ كان يعائى من إحساس 
حاد بالغربة التى أثلقته بعمق؛ لاسيما حين اكتشف أنه 
لرحدء فى هذا الكون» 4 

وبمثل الموت فى روابة (التجليات) موضوعا بارزا 
بشكل لافت. ذلك أن السرد الروائى فيها يغلفه شعور 
حاد بالفقد والذئب والهم. ويسدو استغراق الككاتب فى 
استقصاء مشاهد المرت وطقوسه» وممارسات الدفن 
المعثادة؛ وما يتفرع عن هذه المشاهد سس أحاسيس الندم 
والمسؤولية ياه ما مضى سس أحداث» أشبه بوسيلة مثلقة 
لتعذيب الذات بالحنين إلى الماضى حنينا مرضيا. والموت 
يراجهيا في الرواية مرة بشكل عابر لكنه متعدد الحضور 
فى صررة وفاة إخوة الكاتب وأقاربه بولا سيما جدنه التى 
فتلت بشكل مأسارى؛ ثم وفاة أعمامه المأساربة كذلك» 
لم رفقاء دربه فى سلك الخدصة المسكرية» وشسهداء 
بيروث الذين توقف منهم عند المسبى حامد وأسرله على 
وجه الخصوص؛ وعبد الناصر؛ وشهداء الحروب المتكررة 
مع إسرائيل. أما عبر التاريخ الفديم؛ نقد كان القثل 
والشكيل بجحفث آل البسيث؛ بد حصار المطش فى 
كربلاء» واحدا من أهم مشاهد الموث فى الروابة. على 
أن الموث يقابلنا فى الرواية مرئين بشكل متأن مسئقص» 
حين يحدلنا الكاتب عن وفاة أمه وأبيه اللذين أفاض فى 
وصف مشاهد وفاتهماء متناولا أدق التفاصيل المتبعة فى 
مثل هذا الظرف:؛ إفاضة مستغرقة باكية. 


رواية التجليات 


وإذا كان المورفية يرون فى الموث حية 
مطموس”"؛'؛ بوصفه رد كل شئ لأصله حين بلحق 
الجسم بترابه؛ والروح بمعراجمها؛ ومن لم حلا لهم 


' الحديث عنه؛ ونظروا إليه باشتياق وحدين من يننظر مخرير 


روحه من فيد الجسد؛ فإن الغيطائى تعامل مع الموث من 
منطلق وجردى بحث؛ يتكئ على نشازمية مأساوية 
تستمد جذورها من مقولات فلسفية وجودية مثل تناهى 
الزمن» والقلق الهم المصاحبة للصراع الدرامى الخالد » 
بين (الكائن والممكن!؛؛ أو ببن «الرنائلسصبة 
والإمكان”14: بما يخلق صداماً بين طموحات الحرية 
والإبداع البشرى؛ وبين النظام الكونى الذى هو أكثر قرة 
وإحباطا للإنسان؛ وذلك حين يأنى الموث ‏ فى الأغلب 
الأعم - بوصفه الانفطاع العنيف للحياة؛ أو على الأقل 
توف لها. وإذا كان فبلسوفان وجوديان؛ مثل ١سارئر‏ 
وكامى؛؛ بريان فى الموث «العبث الأخير؛ الذى لا بقل 
عبشا عن الحياة ذاتهاء فإن كامى على وجه التحديد 
لابدعو إلى اليأس بل إلى الشمرد والمصيان 1590, 
فالعصيان البشرى هو احتجاج طويل ضد الموت ‏ وهذا 
ما يشوم به الراوى/ الكاتب بشورته الغاضبة ضد سادائه 
وشيوحه) بل ضد الديوان البهى بأكمله, حبن تسادل 
بإلحاح عن كنه الزمن وسبب الموث؛ وكسيف نراوطه 
أوندفعه؛ وذلك رغم مدير الديوان له مرارا. غير أن طافته 
البشرية على تقبل الأمر الواقع بخصوص المرث بوصفه 
أمرا منشهيا لا ينبغى التساؤل عله؛ أو محاولة تفسيره» 
كانت فد تلاشت بمجرد علمه بوفاة أبيه لم أمه اللذين 
كان شديد التعلق بهما. ولذلك ضربت عليه الحجبة» 
وحرم من التجلى . وبذلك تنتسهى الرواية؛ ولم يجمد 
الكانب إجابة عن تساؤلائه المريرة؛ برغم لقائته وتطلعائه؛ 
بحيث تنهى مشل هذه الإجابة وتنرع بذور الغربة القسائلة 
عن نفسه؛ أو تعيد إليه اطمئئائه فيظل حتى النهاية حائما 
يشقل الإحساس بالفوت والندم والذنئب مشاعره وروحه. 
ولتتأمل فى هذه العبارات امجتزأة من الرواية» فهى تلخص 
أزمة الكائب الوجودية فى وضوح وجلاء: 

لذ 


ا ع 000 


"14 


.... وديت من مكان خحفى؛ نتادبت فى 
وففتى وأطرفت, 

ماذا تريد؟ قلت: أسعى إلى رئيسة الديوان. 
ماذا نريد؟ قلت: همى كبير؛ لكننى أوجز ما 
أرجوه؛ أن أستعيد ما لا يمكن استعادله. فيل 
و..عما وراءك يا جمال ...؟ قلت: رجود 
محدورد؛ ورغبة فى رجرد غير محدود ...1 
ماذا بحيرك ؟ قلث: تبدل الأحوال ... قالت: 
وماذا؟ قلت: ما يبلى.. ما يزول ... قالت: 
وماذا؟ فلت: ما من يقبن باق. قسالت؛ لم 
ماذا؟ فلت: عكرفى على الأمانى وانفضاء 
الأوقات قبل عحئفها. ترئفت .... كففت. 
بعد صمت قالت رئيسة الديران... لأنك 
حاولت؛ لأنك جاهدت؛ فسيتجلى لك 
«بعض من بعض»؛ وليس «كل من كل»» 
لأنك محدود بوجود مفدر... سيصحبك من 
حبن إلى حين سيد شباب أهل الجنة؛ اصبر 
الصبر جميل .فلو مددث الكلام وحاولت 
السعى ورا الحقائق لككلث يمينك؛ ولحفى 
القلم؛ وضاقت القراطيس والألواح ... لمة 
أمر واحد ‏ إن جاز نسميته بأمر- لن يتجلى 
لك أبداء لا نسأل عنه لأنك لن اط به 
علما مهما أونيت؛ ولن تنفد إليه؛ ولا تتعجل 
إن الإنسان كان عجولا....9. 


:... أسمع شيخى الأكبر يهمس لى» 


الجسم من تراب » وعاد بالموت إلى أصله 3 
أطوف حول دليلى وشيخى الأكبر» يشارك 
فى حمل جثمان أبى ولا يراه أحد. ولا 
واجهته؛ لما رأى ملامحى نهرنى بالنظر» لم 
أخش؛ لم أرهب؛ صرحت: امض بى إلى 
الزمن 557 يدر شيخى فرعا لا دهشاء أهم 
باللحاق به؛ غير أنه قذف بى إلى حجب 
سحيقة؛ نأيت النأى الأعظم.... ( فلا أقسم 
بهذا البلد, وأنت حل بهذا البلد؛ ووالد وما 
ولد لقد خلقنا الإنسان فى كبد أيحسب أن 
إن يقدر عليه أحد... » أفقث من غشيئى 
فإذا بى مائل فى الديوان بلا دليل» منبوذ فأنا 
سفيم... أمئل بين بدى سادئى؛ والحيرة قد 
زعزعت سوارى البقين؛ على بصرى غشارة» 
وفى فكرى اضطراب» جحككت بنقلا 
بالعساؤلاث ونهيت عنهاء هذا العبدل والتغير 
والفرت الموجع تسأئى الطاهرة رئيسسسة 
الديوان... ألم تر؟ ... أجيب نعم. لم قلث... 
أفضكم على وأسبغتم فازددث حيرة. لم أفول؛ 
لماذا الذهاب والفوتء لماذا السسباك؛ ومن 
يمح الأيام الغالية مناء من يبسسط ظلاله 
نببهت ما ظنا أنه لن يسهت أبدا ... إنه 
الدهر» الأزل؛ إنه الوفت» إنه الزمن' إنها 
اللحظة؛ تعددث الأسماء والمسمى واحد ... 
يفول سيدى الحسين: با مسكين أدركت 
العرض ولم تدرك الجوهر ....5 ٠‏ 


اسمع رئيسة الديوان تنطق الكلم الموجع؛ 
يا جمال ... هذا فراق بيننا وبينك...2**!0. 


الهوامش والمراجع . 
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حميد لحمداني: بنية النهن السردى من منظرر النقا الأدبى ؛ المركز الثقافي العربى للطباغة والنشر والترزيع ‏ الدار اليضاة ل ١‏ ب 1541ايت ص 8, 
وانظر فى هذا الموضرع “مذلك؛ يمنى العهد؛ تقلياث السرد الروائى في ضرء المنهج البتيرى ؛ دار القارابى ب ييروث بط ١‏ ؛ وحمن بحراري - بلئيسة 
الشكل الروالى؛ الفضاء؛ الزمن: الشخصية: المركز الثقانى العربى ‏ المغرب ١145٠‏ ؛ ردشير القمرى ؛ شعرية النشن الروائي ؛ دار البجادر للدشر المغرب 


أققل 
عبد المخالق محمره , شعر ابن الفارض ٠‏ تميق دار المعارف - القاهرة 1444 ط 7 ؛ ص ١7؛‏ والنص لرليم جيمس, 
الآيات من سورة الكهافب. 


ولهم راى ؛ المعنى الأدبي عن الظاهراتية إلى التفكيكية. نر جمة برئيل يوس غزيز. دار المأمرن ‏ بغداد 1441 ؛ مس 15 . رانظر صناعة الآدب؛ تأليت 
مكرث جيمس » ترجمة هاشم الهندارى؛ وزارة الثقاقة والإخلام ‏ بنداد 14245 , 

سماد الحكيم : الممجم الصرفي ‏ المكمة لي حيدرة الكلمة ؛ دار دتدرة للطيع والنشر_ يروث ١‏ 15483 وانظر الشريف الجرجاني, كناب 
العمريفات ؛ مكتبة لئان - بيررث  ١‏ - 1498 وانظر عبد الرازل الكاشاني: اصئللاحات الصرلية تفيل عبد الخالق محمره ‏ دار المعارف ‏ الثاهرة 
يله 

شعرابن الفارض - نفسه سر 1١1‏ . 

المعيهم الصرفي ؛ التعملن الذائن . 

الرراية العجليات ب من ,"١‏ 

الرراية المجليات . س 15. 

محبى الدين بن عربى ؛ فصرص المكم ؛ بتحفيل أبي العلا هفيفى .. دار الكثاب العربى - بيررث 1447 - ( الأسقار الأربعة ), 

المعجم الفنرلي. 

القسة. 


نفسه ل مواضع محتلفة؛ وانظر كذلك الكاشاني والجرجانى ؛ مراجع سابنة. 

انظر فى هذا بنية الاعن الممردى من منظور النقد الأدنى؛ ,تقدات السرد الررائى فى ضره المنهج البنيوى: وبنية الشكل الروائي - مراجع سابقة. 

بنية السرد الروائي من 59 . 1 
يمنى العيد؛ لهنياث السرة الرزائى فى طيره المنهج البيرف؛ عن 50. 

ببية السرد الروائي ص ؟". 

المعجم الصوفى والكاشاني والجرجائى (الأبدال السبعة) . 

المعجم الصرفي النشأة الأخري, 

الرواية العجلياث ع «*؟,. 

محمد كامل الخطيب تكرين الرواية العربية؛ اللفة ورزية العالم؛ منشوراث وزارة الشمائة؛ دراساث تقدية عربية؛ دمشل ١1119‏ ؛ وانظر فاطمة الزهراء 
أزرريل ؛ مفاهيم لقد الرراية بالمقرب؛ معسادرها العربية والأجدية ؛ دار الفنك للندر, اثدار البيضاء ‏ 19:44 وانظر حميد لجمدالى؛ مرجع سابني. 

عمد الملك مرئاض ؛ فكرة السرقات الأدية ونظرية النناص. ؛ مجلة غلامات فى النقد الأدبى: النادى الأدبى الثقافى ‏ جمدة » السعردية ‏ عابو ١183١‏ 
وانظر بشير القمري مرجيع سابق. 

انفلر حميد لعمدائى ؛ ريمنى العيد؛ مراجع صابقة 

شعر ابن الفارض» تمفين عبد الغالل محمود . مرجع مان الأبيات 9/50  )584‏ من الثائية الكتبرى صن 183 

ميد لحمدائى -. مرجع سابل . 

وهى الرراية الذائزة بجائزة نويل للآداب, وصاحبها كاذب إسبائى هو جابرييل ججارلها ماركيز. 

مخرج أمركى معاصر: تخصص فى إخراح أفلام الموجة الجديداء الطليعية فى القرب: رمن أبرز أعتماله (العودا إلى المستقيل) و (إى نى) و(إمبراطودية 
السمس) . 

المعحم الصرلى: «خام لرب التراقل. 

الرواية العجلياث .. مواشع محتلفة. 

انار حسن بحرارى ؛ رحميد لحمدائى ؛ ويمنى العيد» وفاطمة الزهراء أزرريل مراججع سايقة . 

حميد لحمدانى؛ رحسن بحرارى - مراجع سابقة. 

أدونيسي » القابت والمتخول .. دار العودة ‏ يروث 015487 لط 5 مسن 51 
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. - ترظيف اللبالى فى تصبدةالحداثة 2 هبداللهالسمطى 


حسن يحرارى د مرجع سابل فضا السجن ص 88, 

الفجليات؛ ع 8/. 

لفسيه؛ عي (5575), (15158), 

نفسه, ص (08؟), 

نفسه, ص (8١1؟).‏ 

نفسهء ص (188), 

لفسه ص (990). 

المعجم الصوفى ؛ (حجاب الجسد). 

ننس (القلب). 

جرث ماكورى الوجودية ‏ ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ‏ غالم العرفة؛ الكويث. العدد 24 .11815 ؛ ص 111 ٠‏ 
العجلياث» ص١11.‏ 

فصرص الحكم ٠‏ مرجع سايق س 514. نار عاطف جودة نصر الرمز الدعرى غند الصوفية؛ دار الأندلس» يروث 191/8 ؛ ص ٠.195‏ 
نفسه, رانظر المعجم الصرفي (٠١‏ امرنة ). 

الوجودية ‏ مرجع سابل؛ ص 114 . 

فصرص الحكم: والمعججم الصرفى ٠١‏ الموث ). 

الوجردية ‏ مرجع سابق؛ ص 54 , 

لفسه, ص 7817 

العجليات: ص 174" 
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«٠‏ فى العدد القادم من مجلة فصول 


- الت خسيلالكعفعبى للسناباد إلبوت كبييلا 
دالراعىرا لل ب سان بحجحبينا ددري 
- ألف ليلة رعلم بورخئ يس محمد آبوالعطا 
- ألف ليلة راند تأسيس فى المسرح العسربى هناء عبد الفستساح 
- الف ستدبا .. ولاس ئدبساد فيد علرش 


1007| | 1 1 | نك 


ة ةز دز ذدذدذ كك ااا سس سس سنا 


الحرية والجنون 


دراسة فى الادب الرواثى عند عبد الفتاخ رزق 


صلاج السروى 


وعسمع سك 


إن عملية استقراء شاملة لنصوص عبد الفتاح رزق 
الروائية؛ علدا نكتشف تطوراً واضحاً فى الموئف النفسى 
والسلوكى لدى أبطاله إزاء الواقع اليومى المعيش. وهو فى 
النظرة الأعمق وافع تاربخى؛ من حيث كونه حلقة فى 
سلسلة من التغيرات التى تكمها علافات وديناميات 
تكمن خلف المظاهر البسيطة التى تتعامل معها الشخصية 
الروائية. وبقدر قسوة تمولات هذا الواقع؛ وبقدر خحفاء 
أنساتها وتعقد آلياتها وتجلباتها؛ بقدر اغئراب الإنسان 
وشعوره بالإحباط والتشيل”'"؛ الذى بمكن أن يصل به 
فى مرحلة متقدمة إلى شكل من أشكال الجنون. 

ولذلك؛ جد أن البناء الروائى فى أعمال عبد 
المشاح رزق يقوم على صيرورة الملاقة بين الإنسان 
والواقع الخارجى؛ حيث تصطدم رغبة الإنسان فى 
التحقق الذاتى المستقل» حسب طمرحه الإنساني المباشر 
والمشروع معأ مع الببات أنوى مله وأكفر نمقيداً من 
إدراكه النظرى الجزكى؛ هما لا يجمله قادراً على فهم هذه 


الآليات وتخليلهاء ومن لم القدرة على تغييرها بما بثوائق 
مع طموحه؛ أو على الأقل , التعامل مع مفرداتها بما 
يجعله متوافقا مع غايانها ومقاصدهاء فيصل إلى قدر من 
التناغم الشعورى مع تداعيانها الحادة. 

وهنا نكمن أزمة إنسان عبد الفئاح رزف» التى هى 
بقدر من التجريد - أزمة إنسان امجتسمع السورجوازى 
الحديث الذى يتعامل مع العالم بمفهوم من «قذفت 
(بضم القاف) به إلى الوجود؛ ‏ بالمعنى الإكتزستدشالى 
للكلمة ‏ ليجد عالاً فد نم نكوينه وتنظيمه بشكل 
مؤسسى معقّد, وقد حدد له سلفاً وضعيته القانوئية 
والاجعماعية» بل الثقافية؛ النى لا يستطيع مجارزتها إلا 
بالخشروج العام على نسق هذا المسمع؛ وإلا تعليه 
الاستسلام للاسئلاب الروحى والمادى المملى عليه؛ 
وذلك على العكس من إنسان مجتمع العصرر القديمة» 
الذى يحبا فى انساق مع الجماغة وائماه مع نسيجها 
البشرى؛ - حسب لوكائش - فيصبح وجوده من 


لض 


ا اا ددا ب ييا 3# 7 ير 2 


وجودها ونغدو فونه وضعفه من قرنها وضعفهاء ولذلك 
أنبح لإنسان هذه العصور تخقيل البطولة الملحمية من 
خلال الجماعة وبها. إنها البطولة «مطلقة السراح؛ فى 
مواجهة الكيئونة المقيدة والمسثلبة لإنسان العصر 
الحيديث!؟ , 

إن الصدام مع الواقع الاجتساعى ‏ إِذن - هو 
القدر الذى لا يمكن للإنسان المعاصر مجاوزته» إلا بأن 
يتخلى عن نشبثه بحفه فى قي حريته ووجرده الذاتى 
المستقل وهنا تبرز الأزمة الوجودية للإنسان؛ ومن لم 
الجبوث بما هر محصلة طبيعية» وكذلك باعثباره الرجه 
الآخر للحرية المفتقدة على الصعيد الواعى» إنه الحرية 
السالبة المرئدة إلى الذات؛ المتحققة فى عالم الشخصية 
الداخلى اللاشعورى؛ بعد أن أخفقت فى التحقق فى 
عالم الشعور والوعى: فيصبح تعبيراً عن نوع من الهزيمة 
والانكسار الروحى لهده الشخصية. 

لقد ثم نناول هذا المفهوم لأزمة الإنسان وهزيمته 
الوجودية ‏ وإن كان بأشكال مختلفة ‏ فى أعمال كثير 
من كبار كتاب الرواية العالميين» بدءا من (دوث كيخرنة) 
لسيرئائئس حتى أعمال فرائزكافكا التى تمثلت هذا 
المفهرم أصدق تمثيل؛ ومن أعمال زولا وديستويفسكى 
وفلوير حتى شيرجينها وولف وجيمس جويس وثاتالى 
مساروث ومسارسيل بروسث,., إلخ؛ ولا ننسى الكائب 
الإيرائى صادق هدايت؛ خخاصة روايشه الدالة (البومة 
العمياء) . كما عالج هذا المفهوم أيضأ كثير من الروائييين 
المصريين؛ ولعل شخصية ١‏ كمال عبد الجواد) فى 
(ثلالية) جيب محفوظ وشخصية («أنيس زكى! فى 
ثرثرة فرق البيل) وغيرهما نماذج دالة على ذلك» 
وكذلك مده فى أعمال محمد عرض عبد العال وبعض 
أعمال جمال الغيطائى؛ خاصة روايته الأخيرة (شطح 
المدينة) ؛ ويوسف القعيدء خخاصة روايئه الأخبيرة (بلد 
امحبوب) .. وغيرهم. 

إلا أن الجديد فى أعمال عبد الا*اح رزق أن مصير 
الإنسان لا يتحقق بوصفه محصلة لتجربة حيانية محددة» 


لف 


اراي ايفام | 


أو نعيجة لنزوع سلوكى أو نفسى مباشر؛ وإنما باعتباره 
رضما مقدراً ومقراً سلفأء فغالبا ما بدا الرراية عنده 
بشخصياتها المهزومة بالفعل؛ ولا يسقى على الحدث 
الروائى إلا أن بوضح لنا كيف سسنتصاعد هذه الوضعية 
إلى أفاقتها الجديدة؛ و من لم يصبح التصاعد الحدثى 
دائرياً فى الحفيقة: لأنه لا يعدو كونه تنوبعة من تنويعات 
الأزمة الإنسانية؛ مثلما جد فى روايات: (إسكندرية 41) 
و( الجنة الملعونة) و(الوليمة»؛ وأكثر من ذلك أن تدير 
كل أحداث الرواية فى مستشفى للأمراض العقلية؛ 
أوعيادة للأمراض النفسية؛ ومن خلال هذه التنيجة 
الجاهزة ندور الأحداث لتعرف تداعباتها ودلالائها؛ مثلما 
فى روابتى (يامولاى كما خلقئتى) و (اغغتصاب أوراق 
مجهولة). وبدلك يصبح هذا المصير جزها صميماً من 
الحفيقة الإنسانية لا بننفصل عنها. وبرغم أنه يطرح من 
خلال سياق سردى مضطرد ومعلل» فهو لا يشكل ذررة 
لهذا السرد أو خاتمة لأحدائه؛ وإنما يصبح هذا المصبر 
ذائه بؤرة السرد وأداته الحدثية؛ فى الوقت نفسه ‏ وسوف 
نفصل القول فى ذلك. 

- 


يبدأ منحنى أزمة الإنسان فى روايات عبد الفشاح 
رزق بشلامس أولى مع الواقع الإنسائى - الاجتسماعى 
المصرى فيما قبل ثورة يولبو ؟159؛ فى رواية 
(إسكندرية270)41؛ حيث لا تخفى الرواية نوجسها من 
العالم ولاتشوارى رؤيتها المأسارية له؛ وإنما تبرز ناصعة 
لانخطئها الملاحظة؛ وإن كانت هذه الرؤية فى مراحلها 
الجنينية الأولى» قياساً بما سيلحقها من روايات. فبرغم 
التروع الكفاحى الإيجابى ل دبكر؛ بطل هذه الرراية, 
نالسياق السردى للحدث يبطل تماماً مفعول هذا 
المنحى . فأحداث الروابة تبدأ داخل ققصر عالى الأسوار 
أشبه بالسجن منه إلى القصر: تلفه الأسرار وتميط به 
الأساطير والحكابات المرعبة؛ وهوما يذكرنا للوهلة الأولى 


بروابة (القلعة) لكافكا. ولعلنا تلمح الدلالة التى تضفيها 
الجملة الأولى التى تبداأ بها الرراية؛ حيث جاءت على 
هيدة تسازل؛ هو أقرب إلى التتصصديق والإقرار منه إلى 
اللتشكلك حول الوضعية الأسطورية المرعبة لهذا القصر وما 
يحدث فيه: اهل هى حكاية حنيفية؟!؛ لم نقرأ بعد 
ذلك ما يدور على ألسئة الأطفال الصغار الذين يلعبون 
بجوار سور القصر من الخارج: (هل الشهم أصحاب 
القصر الطفل الذى قفز عبر أسواره ليحضر الكرة التى 
قذف بها أحدهم إلى داخيله؟) وبرغم أن الرراية لاتجيب 
عن هذا التساؤل؛ فإنها جحث فى إعدادنا نفسياً ‏ عبر 
البرولوج الموحى الذى جاء على هيكئة حوار بين 
الأطفال - للتعامل مع الوائع اللاإنسائى لسكائه؛ سواء 
كانوا سادة أو خخدماً. فالسادة يرفلون فى النعيم والفساد 
وثمارسة الظلم على خخدمهم داخل النصرء إضافة إلى 
الضعفاء خخارجه. بيدما يعانى شخدمهم مرارة الفقر وحياة 
الحبرانات وفظاظة سادتهم ونتكيلهم المسادى بهم عند 
أول خبطا أو بادرة ذمر. حدث هذا ل (زهران؛ والد 
ابكرا الذى شنقه السيد على أغصان شجرة زرعها زهران 
بيديه. وبرغم أن هذا الحدث لم يئم داخل الزمن الروائى» 
ولكن تستدعيه على الدوام ذاكرة بكر؛ فإنه يقنرم - إلى 
جانب باقى الأوضاع البائسة والمظالم التى نقع على أسرة 
بكر بدور المفجر للتحول الشورى عنده؛ حيث يلتحق 
بإحدى المنظمات اليساربة السرية المقاومة الحتلين والأثرياء 
على قدم المساواة. وتنشهى أحداث الروابة وقد زج بكر 
فى السجن هر ورفيقته؛ بيسما أمه وأخواته البنات يبحثن 
عن مأرى وعمل بعد طردهن من القصر إلر الفبض 
عليه. وبالرغم من الدلالة الاجتماعية المهمة التى 
نطرحسها الرواية من حسيث رصدها التنافض بببن من 
بملكون ومن لا بملكون؛ ومقدار الظلم الوائع على 
الطرف الأخخيرء خاصة حينما تصل المفارقة المرحية 
بالظلم والنكران ذروتها بشدق :زهران؛ على شجرة من 
غرس يديه!! وبرغم الدلالة الخاصة الثى يشعها اسم 
زهران» إذ يحيل إلى شهيد دنشواى الذى شنق من جراء 


مقاومته المحئلين؛ وهو ما يشى بروح وطنية لوربة نسعى 
الرواية إلى بشهاء برغم ذلك لا يمكننا إغفال مجمرعة 
من الشواهد الثى تؤكد أن هذه الدلالات لا تمثل الرؤية 
الفنية التى خرى حولها عملية ١التبثيرة”؟؟‏ داخل الرواية. 
فبرغم التطور الذى يئم من حيث انتفال جماعة الخدم 
من وضع الاستكانة والاسمسلام إلى وضع المقاومة 
والصراع بمثلة فى شخصية بكرء فإن المكان الرواثى 
لا يبدل كثيراً فى بداية الرواية عنه فى نهايئهاء بل إله 
فى النهاية يصبح أكثر وضوحاً فى دلالته المأسارية» 
فالفصر الذى هو أشبه بسجن يستبدل به فى النهاية 
سجن حقيقى يزج فيه ببكر ورفاقه الأخرين. وهو ما 
يوحى بالحركة المرارحة الثى لاتجماوز الحالة البائئسة 
نفسهاء إن لم نزدها كشافة؛ يضاف إلى ذلك أن دخول 
بكر السجن لم يتم بسبب القبض عليه ألناء مظاهرة أو 
أثناه توزيع المنشورات مدلا وله فى ذلك مارب مليئة 
بالتوئر والهلع. ولكنه يتم بسبب وشاية قائد المجموعة به 
وبرفاقه!! وهو مايزيد الإحساس بعبثية الكفاح والنضال» 
فالضربة جاءت من حيث لا يمكن لأحد أن يشوفع أر 
يتصور؛ كما أنه لايمكن انقازها أو نفاديها على أى 
نحوه وهو ما يؤكد الإحساس بقدربة الهزيمة؛ رأن أزمة 
بكر وهزيمئه جزء من قدره الوجودى. بفاقم من هذا 
الإحساس المأساوى دلالة المنوان على صعيد الزمان؛ 
(إسكندرية /4). فنعام ١441‏ عام كرارث وفراجع 
حقيفى؛ فهو عام الكوليرا الذى حصد فيه عدد هائل من 
المصربين؛ كما أنه عام نفسيم فلسطين على المسترى 
السياسى الذى اول الرواية أن نطرح أحداثها من خلاله 
وفى إطاره هذا ؛ غير أن هذا العام أيضاً عام انقسام 
الحركة اليساربة الثى اندمى إليها بكر ووجد من خبلالها 
طريق الخلاص» فأية سحخرية أكشر من ذلك. وبرغم 
محاولة الرواية بث نهاية محملة بقدر من الأمل على 
طريقة النهاية السعيدة؛ بأن يتلقى بكر فى سجنه خبر 
إلغاء امحاكم الختلطة؛ ودو 1٠١‏ نم فعلاً عام ١444‏ فتثور 
ذكرياته وأماله؛ فإنه كان قد خسر فعليا كل شىء تقريياً 


انفضا 


صلاح السررى 


ولا يزال يراوح فى السسجن ولا يزال تأره جالماً نوف 
صدره. ومن ثم تصبح الجملة الأخيرة محملة بدلالات 
كثيفةعلى أكثر من مستوى فى هذا الدد: 
«السمث.. والخواء .. والذكريات .. وعيون زهران 
المفترحة.. نمتى يخرج من هنا.. مستى ؟؛ إن هذا 
المونولوج يؤكد ما ذهبنا إليه من نصور لتوحد المكان فى 
البداية والنهاية ؛ وعودة الررح إلى انتكاسها فى النهاية 
كما كانث فى البداية. فهل هى حكاية حقيقية؟ كما 
تقول الجملة الأولى فى بداية الرواية؛ أم أنها حالة المعاناة 
الوجودية القدربة التى كنتب على الإنسان - سيزيف 
المصر الحديث - أن يفاسيها بمقشضى كيدرنته 
الإنسانية ؟ 

؟- 

تعفاقم هذه الأسئلة وتتصاعد حدتها وتتكئف دلالتها 
بصورة أكشر إيحاء فى رواية (الجدة والملعون)!*؛ حيث 
نلاحظ اندقالة أسلوبية ‏ فنية وفكرية واضحة؛ أبرز 
مظاهرها التخلى عن ضمير الغائب الذى يتحدث به 
الراوى معلفا على أحداث العمل؛ بيدما هر منفصل عنه؛ 
لنجد هنا ضمير المتكلم؛ الذى يعلى الاتتقال من الرصد 
الموضوعى والرؤية المحايدة للعالم والشخصيات» إلى الذانية 
والرؤية التى تنطلق من العسالم الداخلى للذاث الروائيية, 
وهر ما يعنى أننا قد أصبحنا داخل منطقة أقرب إلى 
تداعى الرؤى والانطلاق غير المحدود للخيال. ونلك أولى 
أشكال الانفصال عن العالم الخارجى وعدم التقيد 
بمنطفه أو مكونانه وإما يأسا منه أو استغناء عنهه 70 كما 
تقول الناقدة امجربة ه . ساس أنا ماريا 808 2052 ..1[ 
وعدا ؛ حبث لا جد الشخصية هنا ملاذا من عذاباتها 
وألامها إلا بأن نخلق لنفسها عالما خياليا تحقق فيه 
كينونتها المهدرة وطموحاتها المجهضة. غير أنه حثى فى 
هذه الحالة لا ينجح بطل عبد الفتاح رزق فى جاوز بؤسه 
الأرضى المادى؛ فيطرد من جنة الخيال: ليعود «ملمونا ) 
كما بدأ من أيام أدم الذى خرج من البولة حسب 
الئصة الدينية. 


درفل 


وبرغم الاستطراد والتعطويل الذى أدى إلى قدر من 
الترهل فى هذه الرراية» وهو الأمر الذى نتج فى ظنى عن 
أنها كشبث فى الوقت نفسه الذى كانث تنشر فيه 
أجزازها مسلسلة فى مجلة «صباح الخيرة؛ فقد وضعت 
هذه الرواية أيدينا على تنويعة أخرى من تنويعات العذاب 
الإنسائى؛ الذى يستمد أسبابه الرئيسية من التكرين 
الروحى الإنسانى الطامح بالطبيعة من جائب» وكذلك 
من قسوة الواقع المادى الذى يسحن هذا الطموح بعنف 
بالغ ومن هنا تبرز أمامنا شخصية «صابرة البطل الذى 
يشى اسمه بمقدار بؤسه الممثد فى القسدم والذى لا 
أنصور أنه قد رسع بالمصادفة؛ إنه موظف بسيط يعالى 
الاحثقار والفقر وانكسار الأحلام» إلا أنه ب حسب 
السباف الروائى - يتلقى دعرة للذهاب إلى منزل في 
شارع يسمى «شارع الفردوس» والدلالة واضحة تماماً؛ 
إنها الجنة التى يحدها عالم من الجمال الخالص والمتعة 
الحنيقية التى ثلبى احكياجانه الجسدية والروحية 
والعقليةكافة. وبرغم رومانسية الجائب العقلى المتمثل فى 
الفماة التى أسماها #حكمة:؛ بما لا يئناسب مع 
احتياجات عالمنا المعاصرء فإنها كانت كافية لإكمال 
جوانب المثعة والجمال الختلفة التى أحاطت ببطلنا وأدث 
إلى تجاحه المبهر فى عمله وحيائه الوائعية؛ غير أنه لم 
يفنع بكل ذلك وأراد أن يكون رئيسا للمكان وأصحابه؛ 
مما أفسد اللعبة كلها؛ ومن ثم عاد ملعوناً من حيث أنى. 

إن هذه الرحلة الخيالية ‏ برغم أنها نستمد بع 
عناصرها من أعمال كلاسيكية مثل : (الفردرس المفقود) 
ميلتون و(يوتوبيا) توماس مور ورحلات روبنسون كروزو- 
تحمل كذلك ملامح محلية» فومية وطبفية واضحة 
تبطلها كما تصور الرواية؛ يبحمل صفات الموظلف 
المصرى الذى يطرح هنا بوصفه نموذجاً للإنسان بصفة 
عامة: -حيث ما إن تتوفر فى يده السلطة ححتى تتحرك فيه 
شهرة السيادة والسيطرة على الأدنى منه؛ وهم بدورهم 
يقابلون سيطرته باستكانة شبيهة ريشما يحصلون على 


لت ل ست مستت .لزي الجن 


السلعلة وهكذا دراليك؟ رهر الأمر الذى يجعل صابر 
يتشبث باستكمال هذه السيادة فى عالمه الخيالى » نتكون 
نهايئه ونهاية عالمه معاً. بذلك يخطو عبد الفتاح رزف 
خطرة أبعد بما طرحه فى روابته السابقة؛ فى مجال بحثه 
فى أزمة الإنسان. فإذا كانت أزمة بطل (إسكندرية /41) 
نالخجة عن وفوعه ضحية لطموحه فى التحرر فى مواجهة 
قوة عانية لاقبل له بهاء فإن أزمة «صابرة هنا نائججة - إلى 
جائب ذلك - عن نقص ونشوه أخلاقى وروحى مركب 
فى تكوبله؛ ومن لم يصبح بؤسه غير مستحق اللشفقة 
والعطف» اللذين بشولدان تلقائياً فى الرواية السابقة التى 
تحمل ملامح تراجيدية واضحة: إندا نحصل هنا علي 
هجائية ساخحرة من الإنسان ومن ضعفه الررحى؛ بما 
يجعلها نمكم عليه حسب الرؤية المبعافيزيقية التى 
تستعبرها ‏ بأبدية المعاثاة والمذاب. وعلى ذلك؛ فإث 
هزيمة البطل وإدائئه هنا إنما هى هزيمة وإدانة للنرع 
الإنسانى بأكمله ؛ تدلل الرواية على ذلك بالمشهد 
الأخير الذى يرز الذات التى تضخمت بأوهام السيادة 
والتفوق عند البطل حين يقول: 

أطرق الباب بكلتا يدى.. 

بظل الباب موصداً فى وجهى دوذ مجيب.. 

أنادى ٠.‏ أصبح 75 أصر 5 

أنا أستاذ الكل .. أنا رئيس مجلس إدارتكم.. 

أبشروا (...) لماذا لا تفتحون .. إلخ. 
3 


تتواصل هذه الرؤية وتتسع ذائرتها فى رراية 
(الوليمة)”"؟. فبدلاً من فرد واحد يحتل مساحة الضرء 
البؤربة, “كما فى الروايئين السابقتين: إذا بنا أمام بانوراما 
واسعة تشمل قطاعا اجتماعيا بأكمله. يغبدى ذلك من 
خلال مشاهد متقاطعة ومتقطعة بما يشبه المونتاج 
السيدمائى؛ بما ينيح الإطلال على عوالم بالغة الغنى 
لكل شخصية وعوالمها الداخلية وأحلامها وتداعياتها 
المعنوية ‏ الروحية والفكرية الخاصة؛ وتقاطعائها مع 


الشخصيات الأخرى؛ كل ذلك فى بناء روئى معقد 
ومحكم حقيقة. يتمثل هذا القطاع الاجتماعى فى أمرة 
سس الطلبقة الجديدة الانفتاحية الصاعدة؛ التى استطاعت 
تأمين الاحتياجات المادية لأبنائها؛ ولكنها أبداً لم تستطع 
ثلبية احتياجاتهم الروحية؛ فأخذوا جميعا فى التخبط 
والدوراك حول الذاث. فهناك الأب الذى بدأ رائفاً 
للأحذية فى أحد أحياء القاهرة الشعبية؛ ثم أصبح 
مليونيرا ايمتلك نصف القاهرة؛؛ والآن يدور وراء 
الج بلاث والعشيقات من القاهرة إلى الإسكندرية إلى 
بيروت. هناك الأم التى كانت مب شخصاً أخر أكثر 
خيانات زوجها وفراغها الروحى والمادى؛ فأخخات تعوض 
كل ذلك بحلقات الزار والاخثلاء بخطابات حبيبها 
السابق؛ والابن المهندس الذى يطلق زوجه بعد خيانائه 
المتكررة لهاء ونكون كل مشكلته بعد ذلك هى كبفية 
استعادتها بعد أن ارتبطت بآخخرء ثم هناك الابنة الأولى 
طالبة الحوق التى لا تعسرف ماذا تريد من عالمها 
بالضبط؛ كل ما تدربه هو أنها تتقلب ببن أحضان 
أصدتائها الذين يشاركونها الانحطاط والضياع. لم هناك 
الابن الثائى طالب الططب؛ وهو الوحيد الذى يعى مقدار 
الكارئة التى حافت بأسرئه وعالمه وطبقته فيهرب إلى 
قراءة الشاريخ: ولكنه - للمفارقة ‏ لا يقرأ إلا حكايات 
الظلم والقعل والعنف والخيانة» التى تعد معادلا - من 
نوع ما لما يحدث فى عالنا المعاصرء فيقرر الهرب إلى 
منزل جدته فى هذا الحى الشعبى الذى لا يزال يحتفظ 
ببعض من أصالئه وتماسكه. وهذا الهرب متسن ثماماً 
مع هروبه إلى كتب التاريخ؛ فهل تنطبق كوارث التاريع 
التى يضسرأهاء من حيث الدلالة؛ على حقيقة الحى 
الشعبى فيصبح هروبه عبنيا؟ إن الرواية بذلك تقيم تقابلاً 
بين عالمين تقيضين؛ عالم ينشمى إليه أفراد هذه الأسرة 
بأصولهم الشعبية رعالم يكمسحون به ويتعلقون بأذياله: 
فهل ميستطيعون المواءمة بينهما. إن فشلهم فى ذلك هو 
الذى سكترئب عليه الحالة العدمية والتمزق الروحى الذى 


يسن 


ألم بهذه الأسرة؛ هذه الحالة العدمية تمثلها أصدق 
تمشيل الابنة الصغرى؛ طالبة طب الأسنان (نورا) ؛ التى 
تعد محصلة لكل إحباطاث وتفاهات هذا العالم. فهى لا 
جد لها دور إلا التعلين على أحدائه وكوارثه» وربما 
التشفى فيه. وهى شخصية ليس لها عالم داخلى 
فنحياتها خالية من الطموح أو الألم أو السعادة؛ كل 
آلامها وسعادئها.. إن وجدث - تأنى من خلال ما 
يحدث للآخرين:؛ إنها المعلن الحايد بارد الأعصاب الذى 
يرصد العالم دون أن يكون له دور مباشر فى صنع أحداله 
أر الانفعال بها حتى؛ فد انفرد الآأخرون بالفاعلية التى 
كانت كانية لأن ثملاٌ حكاباتها وأحدائها المثيرة كل 
فراغ حيائها؛ فإذا بها نتعطل لديها ملكة الفعل والقدرة 
على الحلم والطمرح؛ خاصة أنها قد شهدت النهايات 
الجبعلة لأحلام كل المميطين بهاء وعلى الوجه الأخص 
والدئها الئى تعد نموذجا مجسداً للفشل والألم؛ وبفدر 
عمق ارتباطها بأمها يتعمق لدبها الإحساس بالعبث 
والعدم. إن هذا التكوين الإنسانى الشائه؛ إذن؛ هو ناج 
عدم الاسئواء الروحى والفقر المعنوى وشبح الفشل الذى 
يطارد كل انحيطين بها تقول فى مونولوجها ‏ الذى 
جسدنه على هيئة مذكراث ‏ فى نهاية الرواية: 
انورا تذكرث نفسها أخيرأء ولكن ما المائع 
وكل واحدة لها حكاية. أخان أن أتعلق 
بوهم فينتهى بى الحال إلى ١أم‏ كرم) (تقصد 
صاحبة حلفة الزار التى ترنادها أمها) وإلى 
درف وأناشيد زيلهم (حسيث يقع 
الزار) ضحكرا عليكى يا عبيطة؛ فليضحك 
من يشاء يا سامية [أختها الكبرى]؛ أنا نفسى 
أضحك. 
هل يستطيع أحد أن يخبرنى حقيقة الفرق 
بين الضحك والبكاء؟!؛ , 
هذه الحالة العدمية إذن هى محصلة التجربة الررائية 
التى يسوقها كاتبداء وهو بذلك يواصل نطبيق نظرته 


فقن 


لإنسان عصرنا الضائع العاجز عن تحقيق حلم الفضيلة. 
بيد أن الفارق الرئيسى الذى يجعل هذه الرواية 
مختلفة عن الروايئين السابفتين ‏ واللاحقئين كما 
منرى ‏ هو أنه يعلل هذه النظرة ويسببها بوضعية 
وظروف اجتماعية محددة؛ هى شهرة التملك المصاحبة 
للانتقال الطبقى الفجائى من وضع ما دون حد الكفاف 
إلى قمة الثررة والنفرذ. جمد شهرة الشملك تلك تأخل 
طابعاً مرضياً لدى عميد هذه الأسرة الذى لا يكف عن 
مغامراته العاطفية فى عالم النساء؛ جنباً إلى جنب مع 
مغامراته فى سوق امال والأعمالء فامرأة بالنسبة له 
كما تقول الرواية: «مثل سيارئه وهو مثل حقيبة يدها؛. 
نهو يستمتع بها ويمتلكها ولا يجد غضاضة فى 
استبدالها كلما ونعت عيناه على الأجمل؛ تماماً 
كما يصنع هذا مع سيارة أو صفقة أو عملية مجاربة. رهر 
بمارس ذلك مع زوجه بالفدر نلفسه الذى بمارسه مع 
عشينته ١‏ رصال؛ - الفنانة المغمورة التى تطمح فى 
الإفادة من أمواله فى أن نكون بطلة فى أحد الأفلام. 
ومن لم تسرب هله الحالة إلى بائى أفراد الأمسرة» 
بتنويعات مختلفة. الغريب أن انحرافاث كل منهم يعلم 
بها الجميع وينواطاً عليها الجميع كذلك؛ فيغلف الزيف 
كل شىء ويتعامل كل مع الآخر على أساس قاعدة - ما 
أسمته الرواية ‏ «المسثور المكشوف أر المكشوف المستورة : 
«إلى هذا الحد يتثدون اللعبة بكل 
أبعادهاء المهم أن يظل الأب أب ونظظل الأم 
أمأء وأن نكشمل صورة الأسرة فى برواز ذهبى 
يخطف عيون الناس» ريشغلهم السريق عن 
التأمل - ولو للحظة قصيرة. فى العفاصيل 
الحقيقية للصورة؛ وحتى لا يتعرفوا على 
بشاعة أن كل واحد منهم ليس هر حقيقة 
هذا الذى يبتسم؛ وليست حقيقة لك التى 
تحيط بيدها فى حنان كتف الرائف 
بجرارها) . 


سس مس سح الخرة والجنوك 


تيم الرواية تقابلاً بين عالمين مستوازبين 

ومتجابهين ؛ فى أن؛ عالم البراءة والنقاء المتمثل فى الحى 

الشعبى الفقير ومنزل الجدة المدمسكة بالأصالة وطهارة 

الزم القديم؛ والتى لا تنى تعبر عن رفضها لمسلك ابنها 

وأسرته وعالمه, عالم البراءة هذاء فى مواجهة غالم الثروة 

والانشلات الأعمى لشهرة الشملك الثى تنفلث معها 

ككافة الشهوات المدمرة. هذا التقابل بقدر ما يعنى إدانة 

هذا العالم الأخير: يخلق أيضاً مجالا لتمجيد الانسحاب 

والهروب وليس المواجهة والتغيير. إن «حمادة» طالب 

الطبء لا يتفوه يكلمة احتجاج واحدة مع أى من أفراد 

أسرنه؛ ولم يحاول 'كشف الوثام الزائف الذى يغلف 

حيانهم وعلاثائهم؛ وهو بذلك يلثنى معهم فى أن يخلق 

شرنقته الخاصة حول نفسا؛ وينسحب من عالمهم 

بمفرده؛ الفارق الوحيد بينه وبيلهم» هو أن زوعه 

الاعتزالى وخروجه من المنزل الذى يشبه خمروج سكان 

البدروم فى مسرحية (الناس اللى نحت) لنعمان عاشوره 

وخخروج نورا فى مسرحية (بيت الدمية) لإبسن) يكشف 

مقدار ما وصل إليه تعفئهم وزيف حيائهم؛ لذلك تتخلق 

ضده كراهية دفيئة لم نفصح عنها الروابة مباشرةء بل إن 

الجميع يحبوئه ويخصوله بإعزاز ظاهر؛ فقط نعرف ذلك 

من الحلم الذى رأته الأخخت الكبسرى (سامية) والذى 
جاء منه عراك الرراية (الوليمة) : 

الم نكن تدرك أنها تلم .. كانت الأم 

تدعرهم جميعاً إلى العشاء . لم تر أمها أبداً 

كما رأئها نى تلك اللحظات كانت قد 

استطالت وأصبحت تقرب أباها فى الطول 

وكانت تمسك فى يدها اليمنى سكيناً كبيرة 

من الدوع الى لا يصلح إلا للدبح. أما أبوها 

فكان يبدو وكأنه ففد أنائته ورقته ونخول إلى 

إنسان أخعر تبرق عيناه وتنغرس أنيابه فى شفته 

السفلى (....) فور أن تم استبعاد الغطاء 

الضخم ظهر العشاء عبارة عن جسم أدمى 


مشوى منزوع البدين والساقين ولكنه فير 
منزوع الرأس. تفرست فى الوجه ؛ ضمرت 
ملامحه من أثر الشواء وعرفت على الفور أنه 
وجيه أخيها وحمادة). 
وكانت ارليمة؛ كبيرة أكل مسها الجميع درك استشناء 
بتلذذ. وترى (سامية) فى حلم آخر أن الجميع فد نصبوا 
محكمة لحاكمتها عن ما انترفته؛ فإذا بها تتساءل؛ (أين 
(حمادة) ؟ هل هو المجنى عليه هذه المرة أيضا؟1. 


إن (حمادة) طالب اللبء إذن» هو الرمز المفارف 
عليه هؤلاء من خيسة وبشاعة وتورط فى الأرحال؛ فهر 
التفيض: وهر لذلك مكروه حتى وإن بدا غير ذلك. ومن 
لم كان عليه أن ينسحب. ولكنه انسحاب الفكران قبل أن 
تغرق السفينة؛ كما أنه السحاب إلى عالم أكثر غربة 
عنه؛ فهو يكاد- كما تقول الرواية ‏ 9يرجع به مئاتث 
السنئين إلى الوراء) ؛ من حيث تخلف الحى واكتظاظه» 
حتى إنه تردد فى استكمال مشروعه بالانتقال إليه؛ إلا أنه 
كان قد انخل قراره 9ولابد أن يبمضى فيه حتى 
النهابة؛ كما تقول الرواية. إن هذا يعنى أنه بمكن أن 
يكن قد نورط فى هذا الاخخثيار؛ وأئه كالمستجير من 
الرمضاء بالناره كما أشرت؛ فهذا الحى القديم هو سليل 
هذا الزمن الذى يقرأ عنه فى كتب ١ابن‏ إياس» وةابن 
تغرى بردى؛ .. إلخ. وهو زمن انحطاط حقيقى ملىه ' 
بالمظالم والدكسات والتخلف؛ فهو إذن محاصر وعليه أن 
يختار بين شبكين . بمكدنا إذن أن نقول إن تلك هى 
وضعية الإنسان الأمثل الذى نطرحه الرواية ونلك هى 
رؤيته للعالم. 

إن هذه الرؤية العدمية تتسحب أيضاً على (سامية) 
طالبة الحقوق الباحثة عن الحب والحرية» ولكنهاء أبدأء 
لا صل إلاعلى الخسران والنكال؛ إنها رجيمة ومدانة 
من الجميع؛ حتى الذين يمارسون انحرافانهاء مما يجملها 
نحيا فى كابوس دائم مزعج وأحلام مليئة بالشهرة 


يفف 


صلاح السررق 


والعنف والدم؛ مما يجعلها على مشارف الجنوك؛ ولبسث 
مصادفة أنها تتصور نفسها دائما جسدا بلا رأس. 

هكذا تكتمل دائرة البؤس المصاحب للثروة والرفاه 
المادى حول هذه الأسرة» فهل هناك ارتباط شرطى بين 
هذين العنصرين دائحل الرواية؟ إن الارتباط بينهما ليس 
ارئباط سبب بنتيجته» ولكن ارتساط العامل المرجح 
بمرجوحه؛ فالظلم والقهر والأنانية وشهرة التملك قديمة 
وقارة فى نفس الإنسان حسب الرواية ومسا تورده من 
المقتطفات التى أشرت إليهاء أما الثررة فهى ؛ فقط؛ قد 
تثير هذه النوازع ويجعلها نستشرى بما يجعلها مدمرة 
لأصحابها خماسة حبن يفتفررن إلى قدر كاف من 
النبل. 

وبرغم أن الروابة لا تتحدث حتى نهايئها عن 
كوارث ذات بال؛ إلا أننا نستطيع أن نتنب بمصير هؤلاء 
البشر وأن نتعاطف مع هذا المصيره برغم كل شىء. 


- 


فى الروابتين التاليتين (يا مولاى كما خلفئني) 29 
و(اغتصاب أوراق مجهولة)”؟2 يصل هذا الانهيار إلى 
أقصى مداه؛ إلى الجئون الحقيقى؛ وذلك بعد أن وصل 
التنافض بين الفرد ولممشمع إلى نقطة فاصلة لم بعد من 
الممكن نسويثها أو التراجع عنها. 

وهنا نرانا قد عدنا مرة أخرى إلى ضمير المتكلم» 
حيث الرواية عبارة عن مونولوج واحد طويل تسرد فيه 
الشخصية؛ بلغة حالئهاء» صيرورة وضعها وخرلانه الحدلية 
والروحية؛ وهر ما يجعلنا نحصل على وثيقة بالنة الصدق 
والأصالة؛ تنطق بلسان البطل - الحالة؛ الذى أصبح يرى 
العالم كله في داخيله وليس خارجه ؛ وما الخارج إلا مثير 
لهذا العالم الداخلى الذى استأئر وحده بالأهمية 
والفاعلية. هذا فى الوقت الذى الحصر فبه المكان فى 
عيادة للأمراض العصبية أو مستشفى للأمرض العقلية؛ ثما 
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يؤدى إلى ازدواج الحصار المضروب حول الشخصية» 
ماببين خصار روحى ومعنوى وخصار مكائى؛ وهو ما 
يجعلها أكثر إحساساً بالمعائاة؛ ومن ثم أكثر حدة فى 
تناولها رتفاعلها مع الحدث؛ ولكنها إلى جائب ذلك 
أكثر مدعاة للتعاطن لأنها بالفعل والنتيجة تمثل 
نموذجاً راضحا لحالة سيزيفية كتب عليها أن تعانى 
للأبد تحت ولأة عالم فاس؛ كالقدر الأعمى لا 
يرحم هفيصبح الملاذ كابوس الخيال الذى لا بنى يجدد 
غربته ويفاقم آلامه. 

نرى هذا المضمون فى رواية (يا مولاى كما 
خلفتنى) التى يجسد عنوائها المصير الذى آل إليه 
إنسالها؛ نقد خسر كل شىء بعد أن كان حائزاً كل 
شىء . اللقب العلمى والاسم الرنان فى عالم العلب 
النفسى والعيادة والمنزل والزوجة والأبناء.. إلخ؛ فإذا به هو 
نفسه مريض نفسياً؛ لا يمتلك شيثاً؛ وبعد أن كان يأمر 
فيطاع أصبح يؤمر وعليه أن يطبع وإلا «فالحقئة) مائلة. 
إن المفارقة الكامئة فى هذه الوضعية هى نفسها مفشاح 
الدخحول إلى عالم الرواية. بدأ مأساة (الدكثور نظمى) 
بأن نطلب زوجه الطلاق بعد خمس فئيات جميلات 
أنجبهن زواجهما الذى دام خمسة وعشرين عاماء 
والقضية ليست فى ذلك لخسديداء ولكن فى أن من 
اختارنه ليكون زوج لها إنما هو شخص جاهل من أغنياء 
الالفتاح والسوق الحرة يسمى (الدكش)؛ حبث بلهب 
خيال الجميع بسيارئه الفارهة وأمواله وهداياه الباذخحة؛ 
وهو ما يجعل (الدكثور نظلمى) يشعر بإهانة حقيقية؛ لم 
ثتوالى الكوارث؛ حيث يتحول فجأة من فاعل فى حياته 
وحياة الآخرين إلى مفعول به؛ بعد أن فقد نوازئه 
النفسى: يشولى (الداكش) تزريج بنائه هو الواحدة تلو 
الأخرى حسب مفاييسه ويتصرف معهن وكأنه قد امثلك 
مصائرهن وأصبح مسؤرلاً عنهن؛ حتى إنه ذهب مع 
صغرى البئاث إلى المدرسة عندما طلبوا حضرر ولى 
أمرها, إن (الدكش) يسد عليه كل منافذ الحميساة 


ويحاصره فى كل مكان؛ ححتى إن زوجه وبنائه أخذن 
يتحدثن بلسان (الدكش) ويستخدمن مفرداته: (الفلوس » 
البوتيكات؛ حسابات البنوك: المكسبء .. إلخ؛ مثل أن 
تقول الروجة (السابقة) ١‏ 


«كنث فاكرة إن السوق ده حاجة سهلة» 
لكن باه كله عايز باكل كله .. فين رفين لا 
عرفت أكل أنا كمان . تفتكر أنا رصيدى 
كام فى البنك دلوقتى؟ موش حتصدق .. هو 
يعلى موش أرالب كثيرة .. لكن أهو شوبة 
أرائب.. وحاقولك حاجة تفرحك .. كل 
بدث من البناث لها حساب فى البنك 
دلرقتى ٠.١‏ 


إن ما يؤلم (الدكثور نظمى) حتيقة هر أن هذا 
(الدكش) قد استطاع ‏ خلال فثرة قصيرة ‏ أن يخترق 
عالمه وأن يؤثر فى كل من الثفى بهم من أسرئه وانحيطين 
به؛ فى حين فشل هر طول عمر بأكمله أن يرسى 
داخلهم ما يجعلهم يصمدرن أمام عالم الدكشة 
بمغريائه؛ حيث استطاع خموبلهم من بشر إلى أن يكونوا 
مجرد «فم أوسع من فم التمساح لالنهام كل شئ 0 
كل شئ!؛ حسبما يصرر (الدكئور نظمى). ونتفاقم 
أزمئه أكثر عندما ينصور أن ١الدكش»‏ يتمدد ريشرسع 
ليبتلع الوطن بأكمله .. ؛الدكش يسد على كل الطرق 
.. خريطة مصر أصبحت مزدحمة بالمدن التى تحمل 
أسمية.. تعالى انظطرى معى إلى الخريطة. دئفى فى الدوائر 
الحمراء بين بورسعيد والقاهرة. ) 


إن شخصية الدكش بهذا التصوير قد تكون مشابهة 
من ححيث التكوين والدلالة لشخصية (مصطفى سالم) 
فى (الوليسمة) إلا أن الفارق هو أن زاوبة الرؤية لكل 
منهما مختلفة» (فالدكش) يبرز رمزأأ لكل عناصر القبع 
والعشوه المادى والأخلاقى الذى انتاب المجتمع المصرى» 
حين سيطر جهلاؤه وأفافره على لرونه؛ فكان الضحية هم 
مثقفره رشرفاره. 


الحرية والجنرن 


من هنا يمكن أن نكون الروابة مسحملة بدلالة 
اجتماعية واضحة؛ إلا أن مسلك البطل جاه مايحيق به 
هو الذى يدعو إلى التأمل: فهو يتصور الأرضاع القائمة 
فى إطار سيريالى متوافق تماما مع حالئه التعيسة الرمادية؛ 
فهناك المدينة التى تختفى منها الجدران ومن شوارعها 
الأرصفة؛ وحتى الشوارع نفسها فهى بدون أرضية لسير 
السيارات.. فكل شىء مقلرب ولا معقول.. وهو يتوقع 
لذلك أن يداهم الزلزال هذا العالم: 


«أحس بنفس إحساس الكلاب إن الزلزال 
وشيك الوقوع.. سيموت كل الئاس كما 
سكموث الكلاب.. القطط وحدها ستكون 
قادرة على البقاء.. لا لأنها بسبعة أرواح.. 
ولكن لأن الذى سيحدث هر من لدبيسر 
الفطط.. يجب أن يسارع الكل بمغادرة تلك 
المدينة قبل أن تنعصر القطط؛ , 


إن النطط كما هو واضح هى الرمز الذى قرر أن 
يرمز به للدكش وربما قصداسثعارة عبارة «النطلط 
السمان؛ التى كانت شائعة أراخخر الستينيات؛ على أبة 
حال العلاقة قائمة؛ وهى أن من يدبر هلاك هذا المجتمع 
إنما هو واقع فى خصومة شخصية مع (الدكتور نظمى)ر 
من ثم حقت علية لعنثه ومقاومئه ليس من أجله فقط 
ولكن أبضا من أجل مايؤمن به وينتسمى إليسه؛ إلا أن 
الغريب أن طابع المقاومة هنا سلبى و هروبى تماماء فأمله 
الوحيد فى الانسحاب من المدينة وليس مقاومة القنطط أو 
إبادتها» وهو ما يذكرنا بمسلك ( حماده) طالب اللب 
فى رواية (الوليمة)؛ فالرؤية متسقة تماماً من كليهما. 
ويشضح هذا النزوع الهروبى المتعالى فى حلم (الدكثور 
نظمى) الذى بنصور أله سيخلصه من هذا الكابوس 
الفظيع.. 
الا أنطلع إلى :يوتوبيا؛ أضع لها كل 
المقابيس وأبمد عنها الشباطين والأشرار 
والمعتزين بالأنباب .. ضرورة هؤلاء تأثى قبل 


لضن 


تمام .. فليس أخطر من خداع النفس.. أه .. 
كل ما أريده هر أن أصعد جبلاً عالياً يطل 
على كل ما فى (الغابة؛ ...) لن أكترث أن 
يسدل الظلام سشائره على كل المعالم .. 
نكفينى تلك الأضراء المتنائرة لأقول هنا 
حكاية .. وهنا حكاية .. على طريقة هنا 
مقص وهنا مقص .. وفى النهار .. فى ضوء 
الشمس .. سأرى الجميع .. سأرى الملائكة 
وهى تتهادى بكل البراءة .. فليفعل كل من 
يدب على الأرض ما يريد .. يكذب .. يزور.. 
يختلس (...) فأنا أراه من فوق الجبل مجرد 

حمل وديع لا تعنينى أسرارة ونضائحه . 
وهكذاء فالتخلص من المأساة هو التعالى عليها 
فتصغر ويقل شأنها. إننا لا نتعامل مع هذا القول على أنه 
مجرد هذيان أحد المجالين؛ ولكن على أنه نزوع إنسانى 
فى مواجهة تمد مصيرى يستهدف وجوده الشخصى 
المادى والمعدرى. لذلك جد أنه نوع من اليأس الشديد 
والعجز عن المواجهة والمقارمة.. انظر إليه وهو يواصل: «أنا 
لا أهرب من فضلكم. كل الحكابة أن ما أعرفه عنكم 
نيع .. فظيع .. وما عرفته منكم أكثر فظاعة... إن 
هذا الانسحاب والهرب إلى جانب ذلك» هو أيضاً بحث 
عن الحرية المفشقدة والذاث المهسدرة فى عالم أصبح 


على نحو مائل وربما أكثر إيجابية جاءث بطلة 
رواية (اغتصاب أوراق مجهولة). إنها هى الأخرى ضحية 
لواقع ظالم لا يرحم ولا يتنازل عن أن يسحق إنسانه 
حتى يفقد ذانه؛ ولكن هذا الواقع ليس مجرد الواقع 
الاجتماعى الذى يتمير بفسمائه الطليقية المورضوعية 
الواضحة؛ إنه هنا واقع الإنسان بما هو كذلك؛ (وهو ما 
يجعلنا نعذكر ما قلناه عن رواية «الجة والملعرن؛)؛ من 


ارق 


حيث هو ظالم بطبيعته وقاس بتكوبنه؛ فلا ييقى أمام 
ضعافه إلا الجريمة أو الجئون. وقد نلمح هذا فى بعطلتنا 
مدرسة الفلسفة وعلم النفس ١ليست‏ مصادفة أنها نشترك 
فى ذلك مع الدكتور نظمى) الثى تقوم بتدوين ممريئها 
كتابة بطريقة سربة؛ ومن لم أصبحت لدينا هذه السيرة. 
حيث تكونت لدينا .. من خلال تفاطع علافاث بطلئها 
مع الأخحرين.. بانوراما حقيقية لأساة إنسان هذا العالم؛ 
الباحث عن حركه حتى وإن كلفه ذلك أن يفقد 
كينونته. لقد نشأت فى بيكة فقيرة» توفى أبوها ونزرجت 
أمها من رجل كالحيوان؛ وبذلك انفتح باب الجحيم ولم 
يغلق؛ أحبت فى صباها وأخفق حبهاء وعندما تزرجت 
فى شبابها لم مد إلاحبرانا أسود لايمئلك إلا عضلاث 
(نهر مدرس للتربية الرياضية؛ إنه كابوس الواقع الذى 
لم نقر على احثماله؛ وعندما ولدث منه جاء طفلها أسود 
مثله؛ فئلته؛ وهى طوال الرواية ننكر ذلك وتداوم السؤال 
عن طفلها. إن أزمعها الحقيقية فى ذكائها الحاد 
وشعورها المرهف؛ وهو ما جعل إحساسها بالظلم والفبح 
والوحشية مضاعفاً؛ وعندما فتلت طفلها كانت بذلك 
تقطع آخر خيط يصلها بهذا العالم؛ فلم تعد تقرى على 
الحياة فى إطاره. تقول لصديقتها التى تدفعها إلى الهرب 
من المصحة؛ (الهرب لن بحل المشكلة العالم فى الخارج 
كله وسوش». وهى لذلك تخلصت من العالم كما 
حاول (الدكتور نظمى)؛ ولكن دون تعال عليه؛ بل 
بإشفاق ورثاء له وهى لذلك تخاول فهم أسباب مأساته 
وإمكان حلها على طريقئها وحسب منطقها الخاص, إن 
أرمة بلادنا أنها نقع فى أفريقيا المتخلفة (نلاحظ أن 
زوجها وطفلها كان لرن وجهيهما أسود) ولذلك يحتوى 
مجشمعنا كل هذه الوحشية والبدائية؛ وقد أن لمصر أن 
تنهض؛ وهى لذلك تضع مشروعاً كالذى وضعه الدكتور 
نظمى؛ مع اخثئلاف جورهرى: هو أن مشروعها ليس 
هروبياً بل إيجابياً فعالاً: «ستثرك المملكة الوادى 
المهترئ لتنطلق إلى الأطراف .. إلى قسمم الجبال 


الشرقية؛ ابئداء من المقطم وحتى برئيس .. وإلى جوف 
البحرين الأححمر والأبيض:.. إلخ. ومن هنا تبرز أزمتها 
باعتبارها الإنسان المشقف المغترب الذى يواصل برغم 
ذلك الحلم بعالم أنضل ‏ وذلك بخلاف هامشية 
الدكثر نظمى بطل (يا مولاى كما خلفتنى) - تتحقن 
فيه الحرية؛ حثى وإن كان ذلك عن طربئ الجدرث» 
فالجئون؛ هنا تحديداً؛ حربة وإن كانت على نحو آخير. 
3 

هكذا تكتمل ملامح أزمة الإنسان فى رواياث عبد 
الفتاح رزق ونتعدد بمقدار تعد مناخ وأوضاع الوجود 
الإنسائنى؛ حيث تمنحنا مجتمعة ‏ رؤية قائمة مأسربة 
للعالم, تمل بنية «الإخحفاق» 2١١0‏ بورئها ونهيمن على 
بناها الدلالية الأخرى؛ من حيث كرئها (بنية مركزية 
دالة0٠"2.‏ وهو ما يمكس موقفا ني فضا للواقع ومنترا 
عنه وعاجزا عن تغييره فى الوقت نفسه. وهذا ما يفسر لنا 
هيمنة الرموز والموتيفات المغلفة والمحبطة التى نسهم فى 
بلورة بئية الإخفاق تللك. 

لذلك؛ فإن رواياث عبدالفتاح رزق لا نقسدم 
شخصية بطولية من أى نوع؛ وفيسما عدا بطل رواية 


الهوامش , 


الحرية والجنوث 


(إسكندربة 47) فأبطاله لا يقائلون ‏ ثم ينهزمون أر 
بنتصرون» وإنما هم مستلبون مغثربوث مد البدو, 
لذلك فإن تعاطفنا معهم لا يتم إلا على صعيد ألهم 
يمثلون الوضع الإنسسانئى الذى ينئظم إنسان 
مجتمعات هذا المصر. إلى ججائب ذلكء فإننا للاحظ 
أن هؤلاء الأبطال ليسوا عاديين من ناحية التركيب 
الوجدانى والروحى » وإنما يئميزون بوجدان بالغ 
الحساسية والرهانة لذلك كان وقع الأزمة علبهم 
ماحفاً؛ بلغ فى ذراه القصوى مرحلة الجنون. 

بيد أن موقف عبدالفشاح رزق من إنسائه يدر 
على قدر من التداقض» فهو حينا ندر متعاطفا معه 
مبررا لأزبته ومنفهما لمبررات سقوطه؛ وحينا أخخر يدو 
هازئا منه ساعطا عليه ولذلك لم تتسن رؤيته للجرهر 
الإنسانى» بفدر انساق رؤيثه فى موقفه من العالم 
وعوامل الإحباط فيه, 

فى النهاية؛ فإنه لا يمكن إغفال المستوى الفنى 
الرفيع ‏ باستشناء بعض الهئاث فى رواية (الجئة 
والملعون) - الذى جباءت عليه أعمال هذا الرواثى 
المبدع؛ حيث أفاد من كل إمكانات الجنس الروائى 
ووظفها جميعا بما جعل أعماله لموذجا حمًا لتطور 
الرراية المصرية المعاصرة. 
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بجسسيلة النشه لأد قت 
مالالا 
> فى العدد القادم : 


- الحكابات التسركيةوألف ليلة برتئي ف بوراتاكف 
- ألف ليلة ورؤية العالم عند بور فيس 20 ابتهالا يونس 


تبره بير أل ليلة خسورخى بورخس 
- ألف لبلة أو الكلسة الحسبيسة جملالبن شيم 
-توالدالس ‏ وهو فى للف ليلة سيلثفيابائل 


- الزمن السحسرى وحعركة الشكرار لسلسسالئدرا ثادات 
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5 كلام عن الحرية 


كلاخ باس ا ا الللسضسسسسسسسسسسينا 


كلام عن الحرية 


محمد جبريل 


)ان 


لم نتعدد نفسيرات واحد من المعائى؛ مثلما 
تعددت تفسيرات معنى الحرية. إنها - كما يقول التعبير 
الفلسفى ‏ هى الثى ممعل منا أشخاصاء لأننا بالحرية 
لهب أنفسنا الوجود؛ بعد أن كنا مجرد أشياء. ود عرف 
ابن رشد الحرهة بأنها لقاء بين ضرورئين؛ ضرورة إنسانية 
وضرورة طبيعية. ويقول جون ستيوارت مل؛ الحربة حل 
طبيعى يملكه الإنسان بحكم الطبيعة. أما برديائيف: 
فيعرف الحرية بأنها القوة الداخيلية اممركة للروح؛ وهى 
السير غير العائل للوجود والحباة والمصير. وفى تقدير 
هارولد لاسكى أن الحرية هى الأحوال الاجتماعية التى 
تنعدم فيها القيود التى نقيد قدرة الإنسان على فين 
سعادئه. أما ديفيد هيوم؛ فيعرف الحرية بأنها «القدرة على 
التصرف لبقا لما تحدده الإرادة». ولكامى مقولة أتذكرها: 
«إن الذى يغفر للإنسان كل شئ هو الحرية. الإنساك 
حرية قبل كل شئ». 

والاستبداد والديكتاتورية والطغيان» كلها مترادفات 
لنقيض الحرية؛ للاحربة. يقينى أن الحربة فى حياة 


الإنسان لها الأهمية نفسها الثى للدوم والطعام والجنس 
وتردداث الأنفاس. قيمة الحرية أنها ليسث مطلقاء 
ليست مشكلة نظرية؛ قد لعنينا وقد لا تعنينا؛ لكنها 
نتصل بوجودناء وبحياننا اليومية. إنها ذاث صلة ولبقة 
بالعلم والأخلاق والاجتماع والسياسة؛ ذات صلة 
بالوجود الإنسانى فى مجمله. 

ولأن ما أكتبه شهادة مبدع مهمرم سياسيا؛ رلبس 
مقالا فلسفيا يفترض فيه الإحاطة بالأبعاد الختلفة لكلمة 
«الحرية؛؛ فإن كلمانى ستقتصر على الحرية السياسية. 
إنها بؤرة اهعماماتى الشخصية والإبداعية فى الونث 
نفسه. لن أحندئك عن الجبر والاختيار والميتافيزيقا 
والضرورة والإمكان والصدفة والقضاء والقدر والحدمية, 
ولااعن مشكلاث الزمان؛ والصلة بين المقل 
والإرادة... إلخ؛ ذلك كله أجدر به مقال فلسفى؛ وليس 
شهادة مبدع يتحدث عن الحربة فى أدبه. رنضلا عن أن 
الحرية تعنى س من حيث هى تعببر مجرد ‏ مفهرماً 


نارنن 


مصمد جبريل 


سياسياً» فإن الحرية السياسية هى المعنى الذى تنطوى 
عليه كلمة «الحربة؛ فى الأعمال التى سأعرض لها فى 
هذه الكلماث. 

أوائق أستاذنا الد كتور زكى جيب محمود على أن 
مشكلة الحربة السياسية هى على رأس مشكلائدا 
المعاصرة؛ وقد نشأت أساساً بسبب الفجوة الفسيجة 
العميقة التى تباعد ببن أنظمة الحكم فى العصر الحديث 
(تجديد الفكر العربى؛ ص775). وأذكر أن واحداً وسبعين 
مفكرا عربياً شاركوا فى مؤتمر لمناقشة أزمة الدبمقراطية 
فى الوطن العربى. وقد اخختلف المشاركون ‏ كعادة 
المتقفين العرب - فى الكثير من قضايا المؤتمر؛ لكنهم 
أجمعوا على أن الحرية السياسية هى الهم العربى الأول» 
وأنها البداية الحقيقية لحل مشكلات امجتمع العربى . 

إن الحرية السياسية ‏ بالتعبير العلمى ‏ هى «حل 
المواطين فى المساهمة فى حكم الدولة؛ وكذلك حقهم 
فى أن يكوئوا حكابأ؛ وهى حكم الشعب لنقسة بنقسيه؛ 
بحبث يكون هو الذى بخثار الحاكم. فإذا رضى عنه» 
أبفى عليه. وإذا سخط على نصرفائه؛ عمل على تنحيته. 
والأسلرب ‏ فى كل الأحوال ‏ يعتمد الديمقراطية» ذلا 
مواجهات حادة من أى نوع. لا تمرد ولا اعتقال ولا 
مصادرة؛ إنما الرأى الحره رأى غالبية المواطنين: هو الذى 
يقرر ما يبغى وما لا ينبغى قبوله. والاخئيار- بالطيع ‏ لا 
يفتصر على الحاكم؛ الرأس: وحدهء لكنه يختار قيادات 
تنوب عنه فى مجالاث الحكم امختلفة: بدءا بالتشريع 
وانتهاء بالإرادة. وفى الواقع؛ فإن الحربة الفردية لا 
تنفصل عن الحرية السياسية؛ والعكس صحيح. وفقدان 
الحربة السياسية بتزامن - بالضرورة ‏ مع ضياع الحقرق 
المدنية والحريات الأساسية للجماعات والأفراد وضياع 
العدل الاجتماعى, 

ومن الناحية الشخصية باعتبارى مبدعاء فإن 
حرصى على أن تكتب القصة نفسهاء يجعل من 


الصعب - إن لم يكن من المستحيل - وجود رقابة» أو 


لفن 


مؤثر على العمل من أى نوع. فالفلم يجرى على الورقاء 
نهاية لتلك الحركة ما بين الذهن والأصابع. لا تشغلنى 
لمحاذير ولا التوفعات ولا ردود الأفعال. وحين أنشهى من 
الكتابة؛ فإن عنايتى تئجه إلى حذف كل ما لا ضرورة 
فدية له؛ جملة أو كلمة أو حرف؛ وربما إضافة ما قد 
يبدو العمل ناتصاً درنه. أيضاء فإنه قد يبدو متدائضا 
حرصى على أن يكتب العمل الأدبى نفسه؛ فى مقابل 
الإيمان بأن مجموع أعمال الفنان يجب أن يشتمل على 
فلسفة حياة واضحة؛ ومتكاملة... لكن ذلك كذلك 
بالفعل؛ فأنا لا أنممد إبراز وجهة النظر أو الموئف أو 
الرأى؛ إنما أثرك للعفوية ‏ فى اللحظة التى تدده 
اخثيار «الرف؛ الذى يحتاج إليه العمل الأدبى. 

والحق أنى أحارل الإفادة من نلقائية الككتابة؛ فى 
التحرر من الرئقيب الكامن داخملى. هو رقيب شكلته 
أعوام عملى فى الصحافة؛ ورفض ما فد يفضب السلطة» 
أو علماء الدين» أو حتى القارئ العادى. إنه رفيب نسلل 
إلى داخلى من خلال عشراث الثرا اواث والأحداث 
والتجارب الشخصية؛ أ التى ثلفيئها عن آخرين. واكتسى 
الرئيب المسثقر داخلى لحما وشحماء حبن عملثك- 
لسنوات س مشرفا على مخرير جريدة (الوطن» العمانية. 
مجتمع له عادائه وتقاليده وأوضاعه بالغة الهشاشة. قدمة 
جاليات كثيرة؛ ومذاهب دينية؛ تنشمى إلى الإسلام؛ 
لكنها تعباين فى اجثهادائها؛ وسلطة أبوبة؛ أو قبلية» 
وظاهر متمدن؛ أو متقدم ؛ يخفى واقعا شديد السلفية, 
ومحظورات رقابية لا حصر لها؛ بحيث افترحت ‏ ذات 
يوم - أن نقدم لى قائمة بالمسموح؛ فأعرف أن ماعداه 
هر من الممنرعات! استقر ذلك كله فى داخلى؛ كأنه 
عبن تبصر وأذن لسمع» وأنفن يتشمم. رمع أن كتاباتى 
انتصرث على الموضوعان الأدبية؛ فإنى عانيت - فى 
عملى الصحفى اليومى ‏ مشكلات كبيرة وصغيرة» 
نناولت بعضها فى روايتى (الخليج)؛ لعل أخطرها عندما 
استبدلت بالتمور الخمور فى قي عن مصنع للثمور 


بمديئة نزوى العمانية. تهدد وزبر الزراعة فى منصبه 
بمئاث الرسائل والبرقيفت التى تلفاها السلطان؛ تمتج 
على إنشاء مصنع للخمور؛ فأصر أن يبلغ الشرطة. لم 
يرجع عن عزمه إلا بعد أن تأكد له عدم مسؤوليتى: لأن 
الرقابة - أولا- هى المسؤولة عن السماح للجريدة 
بالتوزيع؛ ولأن الجريدة ‏ ثانيا- كانت تطبع فى 
الكوبت» فلا حيلة لى فى مراجعتها! وكانت ألقاب 
الجلالة والسمو والسيادة والمعالى والسعادة؛ نسبب لى 
ارتباكا شديداء فلم أعتدها إلا بعد ممارسة طويلة. 

الأهم من أن أكتب عن الحرية ‏ فى تقديرى - 
هو أن أكتب فى حربة؛ أن يغيب ذلك الرقيب الخارجى 
الذى يحذف ويصادر ويعتقل؛ إذا لاحظ أن الكانئب قد 
شط فى رأيه؛ أو أعلن المعاداة؛ أو أن يغيب ذلك الرقيب 
الداخلى الكامن فى أعماقى؛ خلقه نوالى التجارب 
والخهرات . 

وأزعم أنى حاولت ما وسعنى أن أنخلص من كل 
العوامل التى تخول دون أن أكتب بحرية. كنت مضطراً - 
لظروف مادية بحئة ‏ أن أقبل العمل الرظيفى؛ وإن 
اهرت العمل الأقرب إمكاناً؛ تعبيراً عن الرأى فى حرية» 
وهى الصحافة. أفسى الأمور على المبدع؛ عندما يتصور 
السلطة وهى ثقرأ وتلل وتستنبط الدلالات: ونفرض سره 
الظن. إنه يسقّط العفوية؛ وبعانى صياغة كلمانه؛ بحيث 
تؤدى المعنى الذى يريده هوء أو يريده العمل الفنى؛ رلا 
تؤدى المعانى التى قد تتصورها السلطة. أؤمن جداً وجيداً 
بأنه لا فن حفيقياً دون حرية حقيقية. يظل الفن فى إطار 
العمنى ما لم يرنكز إلى حرية تمفز الفنان لأن يكتئب 
عمله بعيدا عن أبة مؤثرات أو ضغوط: سواء كانث 
خارجية أو داخخلية. إن حرية الفن هى الثى تمنحه 
الفرصة لأن يكون فنا. إنه - بغير الحربة ‏ قد يكون أى 
شىئ» لكنه بالتأكيد لا يكون فنا. وأعنى بالفن الحره هناء 
ذلك الفن الذى يقول الحقيقة؛ أو يحاول قول الحقيقة. 
قد يبدع الأديب عمله الفنى فى زمن استبدادى؛ أو 


كلام عن الحرية 


تسيطر فيه قوى شريرة: لكده يجاوز ذلك الزمن ‏ وإن 
كتب عنه ‏ إما باللجوه إلى الرمزه أو إلى أحداث 
التاريخ؛ بما يسهل تبين الواقع فى ضرئهاء أو بالكثابة 
السرية؛ أى تلك الكتابة الثى تكتفى بالنسخ المحدردة؛ 
والتوزبع غير المعلن , 

أذكر أن أبى كان فى شبابه الباكر- عضرا 
بالحزب الوطنى القديم. لم مول التتماؤه؛ مع أحداث 
ثورة 1414 وما نلاهاء إلى حزب الوفد. وكان معظم 
ملاحظات أبى - فى مناقشاته ضع أصدتائه - تنارل 
الممارسات غير الديمقراطية التى تواجه بها حكرمات 
الأقلية أمانى الشعب المصرى وتطلعاته. وبالإضافة إلى 
فراءاتى فى مكتبة أبى ‏ وكانت مكتبة عامرة بمئات 
الكتب ‏ فإنى أدين بفضل كبير لثلك المناقشات؛ الهادئة 
أحيانً؛ الصاخخبة أحيانا أخرى؛ فى جلستهم شبه اليومية 
عقب صلاة العشاء؛ فى حجرئه المطلة على الميناء 
الشرقية بالإسكندربة. 


وحين أصدرت كتابى الأرل» المطبرع - وكنث 
فى حوالى الخامسة عشرة ‏ صدرته بعبارة تقول؛ «أشياء 
ثلائة؛ كرست حياتى للدناع عنها؛ الحن والخير 
والحرية؛ . وبرغم انقضاء أعوام كثيرة على صدرر ذلك 


. الكتاب الأول؛ القديم؛ ومع يقينى ‏ فى الوقت نفسه - 


بأهمية أن يكون للأديب المبدع فلسفة حياة؛ أقول؛ برغم 
ذلك؛ ومعه؛ فإن القضايا الئى تشكمل عليها أعمالى 
الأدبية» تتوضح فيها ملامح ذلك الشعار- هل نصح 
التسمية ؟! - بصورة واضحة. 

الحربة عند كامى؛ هى أن يقول الإنسان: لا. ولقد 
تعددت مستويات ال ١لا)‏ فى أعمالى» ما بين الكلماث 
لعليية التى تمدث فى النفوس تأليرا إيجابأ؛ ينشهى بطلب 
الحربة (الأسوار) والتخلى عن فكرة اننظار الإمام الخلص» 
أو الحاكم الذى ينشر العدل؛ وأن يصنع الشعب غده 
بئفسه (إمام آخير الزمان) والإعداد للثورة مقابلاً لتردى 


ب 


الحاكم فى هرة الديكتائوربة التى صنعها له أعوائه (من 
أوراق أبى الطيب المتنبى) والفرار بالذات من قسرة القهر 
الذى تمتد تأليرائه إلى الآخمرين (قاضى البهار ينزل 
البحر) , والإيمان بأن الفعل الأخلائى لا يكون كذلك» 
مالم يصدر عن إرادة حرة (الصهبة)؛ والحرص على 
القيم الجميلة؛ فلا يسطو عليها الحاكم (قلعة الجبل) ؛ 
واستغلال حرية القلة فى تحفيق الثراء غير المشروع على 
حساب الجماعة (النظر إلى أسفل) . 

ولعلى أصارحك بأن الشخصيات الأقرب إلى 
نفسى فى أعمالى؛ الأقرب إلى وجدائى وأفكارى» 
ونظرنى إلى بانوراما الحياة؛ هى عماد عبد الحميد فى 
(النظر إلى أسفل»؛ وبكر رضوان فى (الأسوار) ؛ ورعرف 
العشرى فى (الخليج». لقد حملوا ‏ إن جاز التعبير- 
بآراء وأفكار من آراء المؤلف نفسهه لم يفرضها- فيما 
أنصور- وإنما جاءثت ضمن عافوبة الكتابة؛ ووفق التزامن 
الصارم بأن يكتب العمل الأدبى نفسه. أبدأ فى كثابته 
وليس فى الذهن سوى أفكار غير محددة؛ أو هلامية. لم 
ما يلبث العمل أن يبن عن قسمائه وملامحه؛ ليكتسب 
صورنه الكلية فى النهاية. 

فى قصتى ١تلك‏ اللحظة؛ تصادر حرية المره بتهمة 
غير محددة. الموقف نفسه يواجهه «الأسئاذ؛ فى روابتئى 
(الأسوار) وبطل قصة «التحقين؛ مجمرعة (هل)؛ 
ويضطر محمد يوسف المصرى إلى الاعتراف» نحت قسوة 
التعذيب؛ بأنه عضر فى تنظيم يخطط لقلب نظام 
الحكم . لم يعانى محمد قاضى البهار فى رواية (قاضى 
البهار ينزل البحر) تأليرات سلسلة مثوالية من التقارير 
البوليسية؛ نصر على أن تدينه بتهم محددة؛ برغم خلو 
حيانه مما يدين؛ أو يبعث على الريبة؛ انصياعاً لتوجيهات 
الجهة الأعلى؛ بأن محمد قاضى البهار يمارس نشاطاً 
مشبوها. ولا يجد محمد قاضى البهار فراراً من 
الضغوط القاسية ‏ إلا أن يلجأ إلى البحرء فينزل فيه! 
وثواجه الحربة؛ حربة المواطن والوطن» مأزقأ؛ عندما بنتشر 


لوازفل 


الس سس جه 
2 يي 


الفساد ولمحسوبية والرشوة وغيرها من القيم السلبية 
(أذكرك بروايتى «من أوراق أبى الطيب المتنبى؟ و (النظر 
إلى أسفل»): ويصبح تغيير الأوضاع مسألة مهمة» 
مطلوبة؛ سواء بالاغتيال الفردى كما فى (النظر إلى 
أسفل)؛ أو بالشورة الشعبية كما فى (من أوراق أبى 
العطيب المتنبى) . 

البطل المملارد ‏ كما نكاد تجمع الكتابات 
النقدية ‏ شخصية رئيسية فى معظم أعمالى: سواء 
أكانت قصصاً قصيرة أم روايات. وهؤلاء الأبطال لم 
يرنكبوا جريمة من أى نوع» فبفرون منها. إنهم يفرون 
بحريئهم من مطاردة السلطة؛ من قهرها. حتى لولم 
بمارسوا ضدها نشاطاً من أى نوع (قاضى البهار) أو 
لضمان الاستكانة وعدم التفكير فى الشورة (المتنبي)؛ أو 
لأن الحاكم يحرص على أن يصادر كل ما فى حياة 
الناس: حتى القيم الباهرة (قلعة الجبل)؛ أو محاولة 
الخروج من أسوار المعتقل إلى حياة أكثر رحابة وإنسانية 
(الأسوار) . حتى مطاردة ناس ؛الصهبة) لمنصور سطوحى» 
لا تخلو فى ضوء الرغبة فى الفرار من سطرة الأب 
وفيود المجتمع - من دلالات يصعب إهمالها 
(الصهبة).. إلخ. : 

لفد كانت الحربة ‏ فيما أتصور- هى نبض 
روابتى الأولى (الأسوار). صرح نرلاء المعتقل فى نفس 
واحد: الإفراج .. الإفراج؛ وأجروا «القرعة؛ التى دفعوا 
بها أحدهم ليكون فدية عن الآخرين. القضية هى صلة 
المثقف بمجتمعه. قد تكون الجماهير مخدوعة؛ أو 
لاتحسن الفهم أو التصرف. التخلف الذى ترسف فى 
إساره يحول بينها وبين التحرك الإيجابى؛ سعياً للخلاص 
من وائعها. ويأنى دور المثقف مهما ومطلوباً لرفض 
الواقع » ومقاومته... ذلك هو الدور الذى نؤهله له ثقافته. 
بل إن ما حصل عليه من لقائة ‏ متميزا بذلك عن 
غالبية مراطنيه ‏ يدفعه لأداء دورة» ويغرضه عليه. لكن 
قضية الحربة هى الشربان الرئيسى فى جسد الرواية. 


فالمغقف يشغله غياب الديمقراطية فى ححياة الوطن - 
البلادء لم يشغله غياب الحربة فى حياة الوطن - المعتقل . 
وكانت مشكلة بكر رضوان الأولى هى أن فقدان الحرية 
لم يكن يمثل شاغلا لهؤلاء الذين بلل حريته دفاعاً 
عنهم؛ بدوا راضين بحيائهم: ولا يعنيهم التغيير. ويتساعل 
الأستاذ؛ أليس الأجدى أن ننافش مأساة موتنا البطئ 
داخل هذه الأسوار؟ وكلمة «الإفراج) التى لم نكن 
تتعدى جدران العدابر؛ فى همس مترددء تكاد تكون سرأ 
يحرص الجميع عليه» أصبحت لبض النقاشس المستفيض » 
#وبعتق أولدك الذين» خوفا من الموتء كانوا جميماً كل 
حيانهم شخت العبودية؛ (عبرانيين !:5١)؛‏ 9وأتى فقهاء 
ذلك العصر ببطلان الحبس»؛ (المقربرى). كانت الكلمة 
المعتفل: كنت أقول كلاماً أنصوره طيباء. لم يحمل 
سلاحاًء ولا دعا إلى التدمير» لكن كلمانه الطيية المؤثرة 
ذات الجدرى هى التى دثمت نزلاء الممتقل إلى التحول 
لما يشبه كائنا واحداء يصرخ بآخر ما عنده: الإفراج ... 
الإفراج! 
وولم يدر أحدء كيف ولا أين بدأت الفوضى 
تكسر الطوق البشرى فجأة» ليتوزع بلا رابط 
فى الساحة الواسعة. اعشلطت البنادق 
والشتائم والصراخ والكرابيج والسيور الجلدية 
ونغير البروجى وطلقات الرصاص. مول 
الوجود كله إلى معركة ضاربة بين النزلاء 
والحراس؛ وامشد الزئير الوحشى إلى ما بعد 
المصسحراء والأودية والجبال: الإفسراج.. 
الإفراج.. . 
أخهراء فإن الأستاذ يذكرنا بالشاعر الروسى بوشكين 
الذى أيقظ بقيثارته ‏ فى نفوس الئاس مشاعر طيبة؛ 
ولأنه ‏ على حد تعبيره - بارك الحربة فى زمن قاس. أما 
على مستوى (الهدف؛ ؛ فإن الأستاذ هو كل المشاعل 
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فى تاريخ البشرية؛ بذلوا حيانهم ‏ بإرادة واعية ‏ فدية 
عن الأخحرين» عن حربة الآخرين. إنه سقراط والمسبيح 
والحسين وجان دارك وتشى جيفارا وسلفادور الليندى 
وإبراهيم ناصف الوردانى وعبد الحميد عنايت وشفيق 
منصوره والقائمة طويلة. 

مئذ زمان بعيدء ربما فى أوائل الستهئيات؛ كنت 
أناقش السياسى اليمنى رشيد الحريرى فى بعض القضايا 
العربية؛ وتطرق النقاش إلى ظاهرة الانقلابات التى عاشها 
العالم العربى منل انقلاب حسنى الزعيم فى سورياء لم 
تكشف ممارسات قادة كل انقلاب عن الحاجة إلى تغييره 
وقال لى رشيد الحريرى: أخشى أنه لو اسثشمرت هذه 
الظاهرة؛ فسيرفض الئاس البيان رقم واحده ححتى لو كان 
صاحبه معنياً بمشكلات الناس وبالتغيير. 

ومرت الأعوام. لم تذكرت - فى توالى الأحداث 
على عالمنا العربى - مقولة السياسى البمنى. توالى 
الزعماء؛ أو توالى الأئمة. اننظر الناس قدوم الإمام ليغير 
وافع الديكتاتورية الذى يرسفون فى أغلاله... لكن 
الممارسات ما تلبث أن تبين عن ملامح شوهاء يدمنى 
الناس زوالهاء وربما عملوا على زوالها بالفعل. وكلمت 
صديقى الناقد سامى خخشبة فى الفكرة التى نشغلئى. 
تناولت فكرة الشلص فى (الأسوار) » وها أنعذا نفكر فى 
عمل آخر يتناول الفكرة نفسها؟!. لم أجد ردأ على 
ملاحظته إلا أن الفكرة تشغلنى وتلح فى أن أكتبها على 
أى نحو. لم سافرت إلى سلطنة عمان؛ ودفعنى الجو 
الأسطورى الذى يشمل مظاهر الحياة فى مسقط 
القديمة؛ إلى البدء فى كتابة (إمام أخر الزمان) بالصورة 
التى جاءت بها. الإمام المهدى الذى ينتظر الئاس قدومه» 
ونبين الممارسة عن نقيض ما كانوا ينشدونه. أعجب 
لقول أحد النقاد إن الرواية تعريب لرواية جارلها ماركيث 
(خريف البطريرك)؛ فلم يكن جارثيا قد عرف فى عالمنا 
العربى؛ لم أكن قد سمعث عنه: ولا عرفته بالتالى فى 
تلك الفترة التى شاغلتنى فيها روايتى (إمام أخر الزمان) » 


أغنفا 


محمد ججبريل 


منذ أواسط الستينيات إلى أواسط السبعيئيات؛ حتى بدأت 
فى كتابة الرواية» فى فبراير 191/5 . 
ولعلى أعترف أنى أحاول فى أعمالى أن ألخلى 
المحظورات؛ وأكتب بحربة. مع ذلك؛ فإنى أنوقف طوبلاً 
أمام الممظورات الديئية؛ أحرصء فلا أحاول اجتيازها. 
منافشة قضايا الدين من وجهة نظر مستنيرة» تنتهى - فى 
الأغلب ‏ بالتكفيرء تكفير صاحب وجهة النظر 
المستئيرة. والخوض في بحر الدين ينتهى كذلك - فى 
الأغلب ‏ بغرق صاحبه. أذكرك بأستاذنا يجيب محفوظ» 
وما عاناه مل نشر روايته الرائعة (أولاد حارئنا) فى عام 
ورحتى الآن. من هئاء كانت تلك الكلمات 
الى قدمت بها (إمام أخعر الزمان) . 
«هذه الرواية نسج خيال. وإذا كان إطارها 
يبدو دينيأء فإن مضمونها أبعد ما يكون عن 
تناول القضايا الدينية. إن الذى ينشد أمور دينه 
علبه أن يفئش عنها فى كتب الدين؛ وما 
أكشرها. وإذا نوالت الأسماء خلال 
الأحداث ‏ لأماكن وبشره فى هذا القطر 
العربى أو ذاك؛ فمرد ذلك إلى الواقع الفئى» 
وليس إلى الواقع التاريخى. وأكرر: هذه الرواية 
نسج خيال) . 
إن هدف الثورة هو إقامة شرعية جديدة؛ نتواصل 
فى ظل الاستقرار الذى يقره الشعب. فإذا لم يكن ذلك 
كذلك فهو انقلاب» اغتصب السلطة؛ وحقق استمراره 
بالعنف والقهرء ليس بالشرعية. والشعب الذى يمارس 
ضده هذا الحكم ملطعه, يعانى الغربة وعدم الانعماء» 
وانفطاع الصلة بينه وبين من فرضوا أنفسهم أوصياء 
عليه. 
لقد رفع كل إمام شعارات زاهية براقة؛ نصور الناس 
- فى تنفيذها إِنْ نفذت ‏ خخلاصاً من كل المظالم التى 
عانوها فى حكم الأئمة السابقين. لكن الممارسة - تعلول 


إن 


أو تفصر- ما ئلبث أن تكشف عن زيف الشعارات 
المعلئة» وأنها لم تكن سوى واجهة تخفى وراءها عالماً من 
الديكتانورية السافرة. أملى كل إمام على الناس ‏ بقوة 
السيف - أنه هو وحده الصواب ومن عداه على خطاً. 
وبتعبير آخر: فقد كان يواجه شعبه ورأيه فى رأسه؛ وسيفه 
فى يدهء ثلا يملك الناس إلا الموائقة صاغرين! انغلفت 
السلعلة على نفسها. تصور الإمام نفسه مرجعاً وحيداً؛ 
يخطط للناس أمور حيائهم؛ يدفمهم إلى الالئزام بالسير 
فى طريق محددة. فإذا حاول البعض أن يجاوز نلك 
الطريق؛ أو أفلح فى ذلك بالفعل ؛ واجه عقوبات قاسية» 
تبدأ بفقدان الحربة؛ وتنتهى بفقدان الحياة! 

ثار الناس على الأئمة فى تعدد ممارستهمء أو تمنوا 
زوالهم فى أفل تقديرء وبالذات فى الآونة التى يكون فيها 
الحكم مسيطراً ومباشراً» لا يأذن بمعارضة أو تمرد؛ فضلاً 
عن إمكان الثورة. 

الخريب أن الكثير من هؤلاء الأكمة كانوا يدركون 
بشاعة حكمهم؛ فهم يلجأون إلى إصدار القوانين التى 
تلزمهم بالرضا عن الوضع القائم؛ أو يدفعون بالرواة إلى 
المقاهى والساحات والأماكن العامة يذيعون الحكايات 
الختلفة عن ميل الإمام إلى نشر العدل والمساواة والحرية» 
ويتهمون المعارضين بالمروق والفساد والإلحاد والإعداد 
لقلب نظام الحكم. بل إن بعض الأكمة استدد إلى فكرة 
الحق الإلهى. الله هو مصدر السلطات؛ وليس الشعب. 
وبالتالى» فإن الأفراد لا حقوق لهم مجاه الحاكم؛ وليس 
لهم أن يطالبوه بحربات من أى نوع؛ سواء كانث فردية 
أو سياسية, 

والحق أن مفتل حسن الحفناوى ‏ أخر من نطق 
بالكلمات الجميلة ‏ لم يكن تعبيراً عن رفض الئاس 
للشورة؛ لكنه كان تعبيراً عن إصرار الناس ‏ إزاء المعاناة 
التى واجهوها فى توالى حكم الأئمة ‏ على أن يثولوا 


فيادة أمورهم بأنفسهم. القائد يظهر من الشعب؛ لا 
يتحول الخلص إلى جودو الذى طال انتظاره فى مسرحية 
بيكيت؛ ولا إلى المهدى الذى ينتظره الشيعة؛ ليزيل القهر 
عن أعناق الجماهير؛ ويملاً الأرض عدلاً ومساراة. أخل 
النقاد على نهاية الرواية ما توضح فيها من جهارة: 

قال الرريعى: لا يخرج الإمام إلا للعدل.. 

ومن سبق ظهورهم كانوا ظلمة. 

قال ياقوت نافع: إذا جاء فلن يختلف عمن 

سبقوه.. 

قال الكرديسى فى إصرار: ظهور الإمام 

حقيفة... قاطعه ياقوت نافع: ضاعت وسط 

ملايين الأكاذيب!.. 

صرخ الكرديسى: أنت تكفر!.. 

قال ياقوت نافع: مصيبتنا أننا لا بحث عن 

إمام يحكمنا بل نصطئع إماماً يقودنا. 

قال سيد الروبعى؛ الإمام يسثمد وجوده من 

مبايعة الناس له. 

قال ياقوت نافع: فماذا لو اخحتار الناس أن 

يحكموا أنفسهم .. هل لابد من وصى ؟.. 

قال الروبعى: الزعامة مطلوبة فى كل 

الأحوال!.. 

قال ياقوت نافع: سيكون كل شىء على ما 

ييرام؛ حسين يسقط النظام على أيدى 

الجماهير؛ وليس عن طربق فرد - أو أفراد - 

يا كان» أو كانوا!..؛. 

أصارحك بألى أزمعت أن أكتفى بمقعل حسن 

الحفناوى» ذلك الرجل الطيب الذى كان يقول كلاماً 
طيباً فى مقهى السيالة. نظل النهابة مفتوحة؛ وتطرح 
الأسدلة نفسها: هل كان الرجل إماما بالفعل ؟... وهل 
يظهر ألمة جدد؟.. وهل قرار الجماهير رفض البيان رقم 
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واحد؛ وما يتلوه من عكس ما يعلنه» فلا حربة ولا 
ديمقراطية ولا عدالة» إنما هو نسيد لفرد أو لطبقة على 
المجموع.. لكدنى كنت أنتظر نصييحة الدكتور الطاهر 
مكى: دع نهاية الرواية كما هى؛ حتى لو انسمت 
بالجهارة» فالجهارة مطلوبة! 
يقول لوناتشارسكى : 
إذا كانت الثورة دستتطيع أن تمعلى الفن 
روحاً فإن الغن يستطيع أن يعطى الشورة 
لسانأه . 
ولقد انشغل أب الطيب المتنبى» بتطلعائه وطموحاته 
وذاتيته؛ عن هموم المصربين الذين عاش بينهم فثرة طويلة 
من الزمان. قلما ادر مصسر وتبادل الرسائل مع 
عبد الرحمن السكندرى؛ راجع موقفه, وأزمع أن يغادر 
مصر ليكون صوتا لثورتها المرئقية, 


إن السلطة المطلقة طريق مؤكدة إلى الاستبدإد. 
والشابث تاربخياً أن الحكام الذين مارسوا السلطة المطلقة» 
جاء بعض قرارنهم ونصرفائهم مشوباً بجدون العظمة 
حسب التعبير العلمى المعاصر. والمشل الأوضح فى 
شخصيتى الإسكندر الأكبر ونابليون بوئابرت 
(قرأ د. صالح حسن سميع . أزمة الحرية السياسية فى 
الوطن العربى). والنظام السياسى الذى يكرس 
الديكتانوربة يمتد خطره إلى كل من يتصور معاداتهم له 
حتى لو لم يكونوا كذلك؛ فالحرية الشخصية لا تعنيه فى 
قلبل رلا كثير. كان كافور هو كل شئ فى الدولة؛ هو 
الذى يفكر؛ وهو الدى يأخعد القرار؛ وهو الدى يعين 
أشخاص المنفذين. أما النتائج؛ فإن الشعب ‏ بالتأكيد - 
هو الذى يتألر بهاء كان كافور هو صاحب الحكم فى 
الرواية؛ وهو صاحب الرأى؛ ورأيه هو الذى ينفل؛ مهما 


لين 


لي مم م مي يج ب 


تعددت الآراء الخالفة؛ وانسعت مساحتها. لاراد لرأيه فى 
مشكلات السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة وكل ما 
يتصل بأمور الدين والدئيا. من يفكر فى التنبيه إلى 
الخطاً» أو يعتر » فإنه يعرض لفسه للمساولة والتحقيق 
بما يفضى - فى الأعم ‏ إلى فقدان الحرية؛ وريما 
فقدان الحياة نفسها. حتى المتنبى؛ وهو شاعر؛ ومن 
أصحاب الرأى؛ وججد من يحدره من الجهارة؛ أو حئى 
التلميح برأيه؛ فلا يواجه غضب الإخشيد. 
ولأن الاستبداد السياسى لابد أن يفرز بحكم 
طبيعته ‏ فثاث صغيرة مستغلة؛ تعين المستبد؛ وتؤيده؛ 
وئزين له صنيع أعماله (المصدر السابق ص 8)؛ ققد 
تخلقت مجموعات قليلة؛ تتمتع بالكثير من الامثيازات» 
وتستأئر بمزايا الاقتراب من الحاكم: ونفرض نسلعلها 
على مجموع المواطدين. كانت الحرية تعنى - فى نظر 
أعوان كافور- على حد تعبير الرئيس الأمريكى 
لنكولن ‏ «حرية بعض الرجال أن يصنعوا ما يشاؤون 
بالرجال الآخرين» . بدا الخالفون لتصرفات الحاشية؛ 
«من حشو الرعية؛ وسفلة العامة» ممن لا نظر 
لهم؛ ولا روبة» ولا اسثدلال له بدلالة الله 
وهدايئه. أهل جهالة بالله؛ وعمى عنه؛ 
وضلالة عن حقيقة دبنه ونوحيده والإيمان 
به؛ لضعن أرائهم ونقص عقولهم .. إلخ» 
(الطبرى ج 48: ص "7١‏ وما بعدها) . 

٠‏ ولا يخلو من دلالة ذلك الحوار بين المتنبى ومعاوث 
الحتسب إبان اشتداد الضائقة الاقتصادية. قال أبو الطيب: 
الجوع فى الشوارع. مع ذلك فإن الطعام صل إلى فى 
مرعدة!.. ع 

قال الرجل وهو بطمكن إلى ترئيب الصناديق 
والأرعية: أنتم من أعوان أبى المسكء لا يجرى عليكم 5 
يجرى على العامة !.. 


ذن 


أما الجماعات الوافدة» فقد كانت مشكلة أهل 
مصر الأولى فى مواجهثهم هى :إحساسهم بالخضوع 
لهذه الجماعات التى أنت من مناطق بعيدة تنشر الدمار 
والموث الأسود» (المتبى ص 44) فهو إحساس بفقدان 
الحرية . 
والملاحظ أنه لما قامت مظاهرات المصربين ضد 
الجوع؛ ثاروا ضده؛ وأوشك كافور أن يثبنى حفيقة 
الدوافع التى خرجت بالمظاهرات؛ لكن ابن حنزابة صور 
له الأمر على غير حقيقئه: كل الأسباب واجهة زائفة 
لهدف خبيثء؛ هو الخروج على حكم سيدى أبى 
المسك1. 

ومع أن ابن رشدين فسر ما جرى بأنه كان تعبيراً 
عن غضبة الجياع على الظروف الصعبة؛ فإِن الإخشهد 
مالبث أن هز رأسه فى اثتناع بملاحظة ابن حنزابة: من 
يهاجمون أعوان الأستاذ اليوم» قد تسول لهم نفوسهم 
بأن يهاجموا قصر الأستاذ فى الأيام المقبلة!.. وأمر 
«كائور؛ بأن تثبت الأحكام التى صدرث على متزعمى 
المظاهراث!.. من هناء جاءث ثورة الجماهير على الحاكم 
إفرازً طبيعيً لإهمال حقوق الأفراد وحرياتهم؛ فليس ثمة 
إلا هو وأعوائه وحاشيته؛ ولم يعد أمام الداس إلا الخروج 
عن طاعته؛ ومقاومته؛ ومقاومة السلام الزائف الذى وافق 
عليه فى الوقت نفسهء وهذه الشورة المرئقبة تأكيد بأله 
يجدر بالإنسان أن ينتزع حريته بيده. وبتعبير أخخر» فإن 
الإنسان لا يكون حرا إلا إذا استحق بالفعل أن يكون 
حراً. 

ئمة تعريف اشتقافى للجربة؛ بأنها «انعدام القسر 
الخارجى؛. ولقد كان الفسر الخارجى تخديداً» هو ما 
واجهه محمد قاضى البهار. كانت التهمة الثى طاردث 
جهات البحث محمد قاضى البهار من أجلها هى أنه 
يمارس نشاطا ضد الجماعة؛ ضد الحكرمة بمثئلة 


الجماعة. ومع أن محمد قاضى البهار لم يكن مهموماً 
سياسيأء ولا هو صاحب رأى؛ فإنه وجد نفسه مدافعاً عن 
حريته فى ألا يكون مهموماً سياسياً؛ وألا يكون له رأى! 
وجد قاضى البهار نفسه معرضاً لفقد حربته الشخصية» 
وهى الحرية الأهم. وكما يقول برجسونء فإن الإنسان لا 
يكون حرا إلا عندما تصدر أثماله عن ششخصيته كلها. 
لعلى أذكرك بمسرحية (حالة حصار) لألبير 

كامى: 

«إن اقعناعنا هو أنكم مذنبوث. ولن مجدوا 

أنكم ملنبون ما دمتم لا تشعرون بأنكم 

متعبوث. إنهم يتعبونكم. وعندما يرهقكم 

التعب؛ سيسير الباى وحدها . 

وفراراً بحريته» نزل محمد قاضى البهار إلى البحر. 

توالت التقارير تؤكد نعلو تصرفائه من كل ما يدعو إلى 
مصادرة حريته» إلى اعتقاله... لكن جهة الأمر أكدت 
النشاط المريب لقاضى البهار: وأن إدانته كابعة؛ وإن 
احتاجت إلى الأدلة التى تدعمها. ومارس كتاب التقارير 
ضغوطاً على قاضى البهار بلغث حد الإيذاء البدئى؛ 
ليحصلرا على الأدلة العى نثق فيها ججهة الأمر. لئقت 
لفاضى البهار عدة تهم» من بينها أنه شارك فى مناقشات 
قهرة البورى وزملاء العمل» فعاب على النظام فساده 
وقسوته» وأنه كان يحمل متفجرات فى حقيبته عندما زار 
ملهى ١زهرة‏ البنفسج»؛ أما تردده على زاوية الأعرج 
لأداء صلاة العصر قبل توجهه إلى قهرة البررى ‏ 
فلتدبير اغتيال بعض القيادات السياسية؛ بعيدا عن أعبن 
الأمن. لم تثبت الشهم فى مواجهة صمت الشهود؛ 
وإنكار رواد قهرة البورى مداقشات السياسة؛ وتأكيد بائع 
الصحف 9سيد الئن) أن ما رآه فى طفولة قاضى البهار 
لم يعد يعكرر فى شبابه» وأضاف أنه ريما اختلط الأمر 
عليه فشهد بما لم يشهده؛ ونفى رواد القهرة أنهم 


يعرفون قاضى البهار أصلاً. 
وعندما نزل محمد قاضى البهار مياه الأنفوشي» 
واختفى» فإنه ربما فمل ذلك فراراً من القوى الضاغطة» 
لكنه مارس بفعله ‏ فى الوقت نفسه حريته. كما 
يقول سارترء فإن حريتنا هى الشئئ الوحيد الذى ليس لنا 
الحربة فى أن نتخلى عنه. 
الحربة ‏ فى أحد تعريفاتها ‏ هى (اختيار الفعل 
عن روبة؛ مع استطاعة عدم اخثياره؛ واستطاعة اخثيار 
ضدهة. ولم يكن النزول إلى البحر هو اختيار محمد 
قاضى البهار الوحيد. بل إنه الحل الذى لم يطالبه به 
أحدء لكده لجأ إلى ذلك الحل دفاعا عن حريات 
الآخرين؛ فضلا عن فراره هو نفسه بحريته؛ فلن تعاود 
الشرطة حملائها ضد سكان بيت الموازينى؛ أو رواد 
مقهى:البورى؛ ولن تلجأ إلى اختطاف أحد أقاربه؛ ولن 
تضرب أباه فى شارع خلفى. وكما يقول باكونين؛ 
وأنا لا أكرن حرا بمعنى الكلمة: إلا إذا 
كانت كل الموجوداث الإنسانية الميطة بى - 
رجاله ونساء- حرة هى الأخرى. أجل» 
فإننى لا أصبح حراً إلا بحوية الآخرين». 
ومع تأكيدى أن تعدد مستوبات الدلالة فى العمل 
الفنى هى اجتهاد الناقد؛ وربما المتلقى العادى؛ فلعلى , 
أئن أن محمد قاضى البهار لم يمث. لد نزل البحر 
واختفى. ذلك ما رأنه الأعين التى رافقت رحلته الأخيرة 
من البيت إلى داخل البحر. لا يلغى ما حدث إخفاق 
الشرطة فى العثور على جثة قاضى البهاره أو ما يدل على 
غرقه» ولا تلك الابتسامة الغامضة التى واججه بها غُربات 
الشرطة فى ظروف موته: أبواه والجيران وزملاء العمل 
ورواد المقهى. حتى أبناء الموازيتى» الذين لم يكونوا على 
صداتة بقاضى البهار (إذا جناءت سيرته؛ وظروف 
اختفائه؛ تسللت إلى شفاههم تلك الابتسامة الغريية» 


اردان 


المميرة» كأنها العدوى؛ . هذه هى الكلمات التى انتهت 
بها رواية (قاضى البهار). وهى - كما ئرى ‏ نهاية 
مفتوحة, ولعلها أقرب إلى نفى موت قاضى البهار» وإلا: 
فماذا تعنى تلك الابتسامة الغربية اشحيرة؟!. 

يقول الدوس هكسلى: من الأفضل أن نخطئ فى 
الحرية؛ على أن نصيب فى القيود. ولقد حاول منصور 
سعلوحى أن يتحرر من السلطة التقليدية ممثلة فى القائد 
التقليدى ‏ الأب - الذى كان يصدر أوامره ممثمدا على 
مكانته؛ وهى أوامر ادسمت - فى الأغلب ‏ بالطايع 


كان منصور يريد أداء الفرائض الدينية عن اقتناع» 
وليس جرد أن يتبع خطوات أبيه. كان بريد دخول الكلية 
التى بربدها؛ وينطلع إلى أصدقاء يطمئن إلى صدائتهم؛ 
وإن رفضهم أبوهء وإلى تعامل مغابر لما كان يعامله به 
أبوه. بدث تصرفات منصور ‏ عقب رحيل الأب - كأنها 
تعبير عن قول سارئر؛ إن حريئى هى الدعامة الوحيدة 
للقيم؛ فليس لمة شىء يمكن أن يلزمنى بأن أنخل هذه 
القبمة أو ئلك». شك منصور فى حقيقة حربته؛ فى 
حقيقة وجودهاء بعد وفاة أبيه. وجد لفسه وحيداء بعيداً 
عن سياج الأسرة والوالدين والماداث والعقاليد 
والمعتقدات. نفض عن نفسه ذلك كله أو أنه وجد نفسه 
خارجه» واهئزث فى داخله قيم كثيرةء وتبدلت نظرئه إلى 


الكثير من الأمور, ولم يعد المستقبل بمثل الاستواء الذى 
كان قديما. 
الحربة ‏ فى التعبير الفلسفى؛ 


«مجربة روحية؛ يحاول فيها الموجود الإنسانى 
- الذى هو مزبج من دم ونور - أن يستخرج 
من حياته المادية نفسها وسائط تموه؛ ووسائل 
مخريره؛ وأسس صورته الروحية» (زكريا إبراهيم 
- مشكلة الحربة ‏ ص 784), 
إن إرادة الإنسان نعجه دائما نحو الأفضل؛ أو ما 
يبدو لها أنه كذلك. وهى لحظة مسبوقة؛ أو متزامنة مع 


لان 


تمقق الاختيار ولولم يكن الإنسسان- فى تلك 
اللحظة ‏ سيد أنتباهه؛ لما أحس بحريته بصورة حفيقية. 

والحق أن الدوافع اخركة لمنصور سطوحى بحنا عن 
الحربة؛ كانت تعبيراً فى واقعها عن الحرية. وإذا كان 
ماكس جاكوب قد وصف ميرسو بطل (الغريب) لكانى 
بأنه «إنسان فاقد الوعى بما حوله4؛ فإن منصور سطوحى 
يكاد يعبر عن الحالة المناقضة» فهو مدرك ثماما ما حوله» 
يرفضه؛ وبحاول التغلب عليه. 

جابرييل مارسيل يذهب إلى أن حرية الاخخثهار 
تتجلى فى لحظات الإشراق؛ التى يتجلى فيها الوجود 
الإنسائى بسره وغموضه ونفحاته القدسية» أمام الإنسان» 
فينقاد له إطلاقاء وبفوض أمره إليه. 

فهل تكون النهاية التى اخخثارها منصور سطوحى 
هى مرفا البحث عن الذات» وعن تواصله مع الأخرين» 
وعن الحربة الغائبة؛ والسعى نحو الأفضل. لعلى أذكرك 
بأن تلك النهاية المرفأء تذكرنا بقول جان جينيه: 

إن الوسيلة الوحيدة لتجئب هول الهول هى 
أن تلفى بنفسك فيه , 

إن ديكتاتورية السلطان خليل هى المقابل لتطلع 
الناس إلى الحرية. كان القهر صورة حكمه. أحكم 
قبضته؛ فلا بأذن حتى للهواء بأن يتخللهاء أو ينفل منها. 
له الكلمة النافذة؛ والرؤوس ‏ مهما تطاولت ‏ فهى 
تخشع إلى حد الركوع؛ وريما السجود؛ فى مجلسه. نشأ 
السلطان فى كنف أب يبيع الرقيق. أهم ما يروبه معاصرر 
طفولته أنه كان يحبس مجموعة من القطط فى قفص 
حديدى؛ ويعمل فيها سيخا حديدياً. ولا نقل الطوائى 
شعوان ما رآه إلى والد خليل: ظهر عليه ارئياح» وقال؛ لو 
أنه ضعيف القلب.. كيف يبيع الرقيق؟! ثم مارس هو 
نفسه مجارة الرقيق. لذلك؛ فإن نظرته إلى حمرية الإنسان - 
حتى هؤلاء الذين باعدت ظروفهم بينهم والعمل رقيقا- 
على أنها تخضع لإرادة الحاكمء هو الذى يهب وبمنع» 


أومره قضاءء وعلى الجميع أن يخضعوا لها. 
' لقد تبدى اخخيار عائشة فى سؤال السلطان لعائشة: 
هل تريدين الإقامة معنا؟.. فى جوابها عليه؛ لو أعطيئنى 
الملك ما أخيلئه دون زوجى. 
حدذت الختهارهاء وهو أن تكون حرة مع زوجهاء 
وأهل «حدرة الحنة؛ ؛ برغم الظروف القاسية التى كانوا 
يحيونها؛ ولا تصعد إلى قلعة الجبل؛ فنتحول إلى سجيئة 
فى قصر السلطان. 
كان اخثيار خالد عمار هو اختيار زوجه عالشة. 
قال له مقدم الجدد؛ هل تريد أن تعمل فى حدمة مولانا 
السلطان؟, 
«قال خالد؛ من الصعب أن أجيد مهنة غير 
التى تعلمتها (نساخ) . 
قال المقدم: الجندبة لمماليك السلطان 
وحدهم؛ وإن أمكننى الحصول على موائقة 
مولاناء نلحقك بزمرة المماليك السلطانية.. 
أخشى أنى لن أستطيع !.. 
- للجددى المملوكى مرتبة جليلة .. فكيف 
ترفضها؟ .. 
- أنا من عامة الناس.. والعمل فى خدمة 
مولانا السلطان مما لا أقوى عليه !.. 
- الجددية تميزك عن موظفى دواوين 
السلطان .. 
لا أتخيل نفسى فى غير هذا المكان!.. . 
اختار خالد الحرية؛ مألوف أيامه بعيداً عن الحياة 
التى لا صلة له بها فى قلعة الجبل. 
حتى عبد الرحمن القفاص ‏ والد عائشة - حاول 
أن يعشذر عن الخدمة فى قلعة الجبل. قال للسلطان 
خليل: أنا رجل سوقى؛ لا أعرف غير صنع الأقفاص!.. 
لكن السلطان كى يستدرج الرجل إلى حثفه - أصر 
أن يعمل فى القلعة؛ بدعوى أن أمره لا يرد! 
ومع أن السلطان جعل من عائشة ضيفة على قلعة 


كلام عن الحرية 


الجبلء نقيم فى واد من قصوره الثلاثة؛ لا تغادرها. 
بوسمها أن تخرج إلى القلعة؛ قصورها وأبراجها ودورها. 
كل من فى القلعة يعلم بأمرهاء وأنها ضيفة السلطان. 
وبرغم أن خصياً قادها إلى حجرة بها كنوز هائلة من 
المجوهرات والذهب والفضة؛ فإنها ظلت على حنينها إلى 
ناسهاء وظلت حزينة؛ وقالت للكئوز التى عرضها عليها: 
الحق أنى لا أفهم منها أى شئ؛ ولا أعرف قيمتها! 

وكانت الجريمة التى عوقب بسببها والد عائشة 
وخالها وإمام مسجد شيخون وقاضى الشفاعية والخليفة 
وزوج السلطان؛ أنهم تفهموا اختيار عائشة؛ وأنه لا شئ 
يعدل حياتها فى 9حدرة الحنة) . 

أخيرأء فإن الحربة هى اختهار عائشة؛ فى مقابل 
عرض السلطان نخليل بن الحاج أحمد عليهاء وإصراره 
أن تقيم فى قلعة الجبل. طاردها وقئل كل من حولها 
حتى تغادر #حدرة الحنة». واخخثار الئاس أن يناصروا حربة 
عائشة فى الاخعتيار» وهو اخئيار أفضى فى النهاية إلى 
زوال السلطان نفسه. 

إن عزلة الإنسان تنفى حريته. فالحربة مسؤولية 
اجتماعية؛ وارتباط بالآخرين؛ ووعى متنام بما يحيط به. 
ولفد عاش سر شاكر المغربى فى داخله. وكما يقول 
كودوربل» فإن الرجل الوحيد فى الصحراء ليس حراً. إن 
حى بن يفظان وروبئسون كروزو لم يشعرا بحريئهما 
الحقيقية؛ لم يصبحا أكثر حربة إلا بعد أن التقيا بسلامان 
وأبسال وجمعة وغيرهم؛ من نقلوا إليهما الشمور 
بالجمعية. وقد آلر شاكر المغربى أن يظل فى جزيرته 
المنعزلة؛ حتى فى حراكه الاجتماعى للصعود إلى الطبقة 
الأعلى؛ يخلو إلى أحلام عشقه المجنون؛ يتخيل وبتصور 
ويمارس العزلة الكاملة» فلا يبرح بسره لأحد 

«الإحساس بمخالفة الآخرين يضعنى فى 
جزيرة منعزلة؛ أعائى الوحشة:؛ والسر الذى 


يصعب ‏ إن لم يكن من المستحيل - أن 


ثانا 


أعلنه. لم تصرفنى المعاملات المادية/ أو 
الصفقات؛ عن الخلو إلى نفسى؛ ولو فى 
حضور الآخرين» واحتضان حلمى الغالى. 
وبقيث على صلتى بالخيالات؛ لا أفارقهاء 
وإن ظل السر داععلى» أتحدث وأناقش وأسأل 
وأببع وأشترى وأعقد الصفقات؛ فلا صلة بين 
عملى وذلك المارد الذى يعلو صراخه, 
فأضرب قبضتى ‏ بلا مناسبة ‏ فى حافة 
اللكتب. لم نكن تؤلنى أو تضايقنى تصرفات 
الآخرين: مهما تمادت فى الإيلام؛ إن أذنوا 
لى - ربما دون أن يدروا- باحئضان كنزى 
الجميل ؛ تتمرغ فى رمال الشاطئ» تسبح في 
بحار عميقة؛ غامضة؛ نمائق النجوم فى 
سماوات لا نهائية... إلخ؟. 


وعندما أصبح سره فى وعى غيره نادية 


حمدى - حاول أن يسترده» فأخفق. فلجاً إلى تصرف 
مجدرنء وإنث كان منطقياء ليفقّد حريته» وربما رجوده. 


وبالطبع» فإن «اعتراف المرء بذنوبه لا يكفى لتبرئة 


ساحته»ة.. ذلك ما تبينه كليمانس بطل (السقطة) 


كان 


لكامى, وإن لم يتبيئه شاكر المغربى. لقد تصور المغرهى أذ 
عليه أن يروى ما حدث درن أن يتدبر العواقب؛ وأن 
الحفاظ على حريته مرئهن بالحفاظ على حرية الآخرين. 
المره لا يكون حراً بالفمل فى أفكاره وتصرفاته» إلا إذا 
كان على معرفة حقيقية بما ينئويه وبالحرص المؤكد- 
فى الوقت نفسه ‏ على أن يمثر على المفتاح الوحيد 
لكل حربة كاثنة ما كانت والتعبير لجوث ديوى. 

لمة مقولة تؤكد أنه بدو الحرية لن يكون ئمة 
فارق بين الحخير والشرء لأن الحربة هى التى تدععل القيمة 
فى العالمء ومن لم فهى لابد أن نظل وراء القيمة 
نفسها» (مشكلة الحربة ص 2731 فليس من شئ يعلو 
على الخير والشر معأ سوى الحرية. 

أخيراً فلعلى أنذكر قول سارئر: إن الأدب تأكيد 
مستمر للحربة الإنسانية. وبتعبير أخخر فإن الكاتب هو 
رجل يخاطب الحرية لدى الآخرين حتى تأذ تلك 
الحرية مكانتها. 

وأنذكر كذلك قول البولئدى شاينا: إن ما سييقى 
من فنى: هو حريتى التى مها فى الإنسان الآخر... 
المتلقى!. 


